تاليف 
شيخ اناا م أبن سیم 


دنو يه ر ك سے 3 
دس الله روحه 


كاد الاول 


روکزلث الَ سیم نقضه 
وة لام التباشت 
ر اب انه سال رص 
كح ّالحضيض الاه 
اب المي ) 


بای 
قال ابو عبد ال « عمد بن عبر الرازي » : 


المد لله الواجب وجوده و بقاژه » المتنع تغيره وفتاژه» 2 قدره 
واستعلاؤه» الم نماژه و آ لاه » الدال على وحدانيته أرضه وساژه » التسالی 
عن شوائب التشبیه والتعطيل صفاته واسماؤه . فاستواژه قهره واستيلاوه (۱) 
ونزوله بره وعطاوّه (۱) وجیته حكه وقضاؤه (1) » ووجهه وجوده أو وجوده 
وحباؤه (۱) وعينه حفظه (۱) وعونه اجتباوه (۱) وضو أ اذه 
وارتضاؤه (۱) و بده انعامه وا كرامه واصطفاژه (۱) ولا حری فى الدارين من 
أفعاله إلا ما ريده و يشاؤه (۱) العظمة إزاره والكبرياء رداؤه . 

و 
لا قوف هافيك أن عفدا شاه فرش لدف أرساه والمدى وی ای یره 
على الدين كله » ولو كر ه المشر کون » صل الله عليه وعلى 1 له واصحابه وسم 
تسلیا کثیرا . 

اما بعك ها ووو إن كديا كنا اقامین لاه ری لا آن یت 
احل الشرق والغرب مطبقین متفقین عل آن السطان المعظم العالم العادل الجاهد 
سيف الدنيا والدین » ساطان الاسلام والسامین أفضل سلاطین الق والیقیت 
« آبابکر بن آوب » لا زالت !یات راا نی تقوية الدین اطق والذهب 
الصدق » متصاعدة الى عنان السیاء » وا ار آنوار قدرته وس‌کنته باقية حسب 


تعاقب الصباح والسا». آفضل اللولك وا کل السلاطین فق ١‏ یات الفضل » وبینات 


)١(‏ ما ف هذه الافتتاحية من التعطيل والشك والتشكيك قد رد عليه شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله في مواضعه من هذه الکتاب وغيره . وكذلك قوله بالحبر + 


مقدمة کاب 


الرازي 


الرازي مع 
متاخري‌الأشعر بة 
بدعون ان الله 
لا داخل العالم 


ولا خارجة 


و بشككفي مقدمة 
أمل الانبات 
الضرورية (۱) 
:وجوه : 


الصدق » وتقوبة الدين القو م» ونصرة الصراط الستقم O E‏ 
سنية» وهدية مر ضية» فاحفته مهذا الکتاب الذى ميته « باساس‌التقدیس»(۲) 
E‏ بعد الدار » وتباین الاقطار » وسأّلت الله السکر م‌آن ری از ی 
A‏ ووو خن بعة أقسام : ۱ 


ا الأول نى الدلائل ل اسن مره عه ن الحسمية واخیز » ز » وفيه فصول 


الفصل ابررل 
فى تقر بر القدمات التى حب ابرادها قبل انثوض نی الدلائل وهي ثلائة : 
المقدمة لل آعم أن ندعی وحو 2 مه و حود ا 1 إشاراليه باس 1 


هنا أو هنال 8 وتقول :أن ندعی وحود موحود غير ختص ی ل الاحياز 
والحهات 6 أو تقول . ایا نع یی وحود موحود غير حال ی العالم , ولامباين عنه 2 
شىء من الجهات الست التى لاما . هذه العبارات متفاوتة » والقصود من الكل 
سىء وأحد 0 ۳ ( 

ومن اللخالفين ی ن فساد هذه المقدمات معلوم بالضر وره » .وقالوا 
لأن الم الضرورى(؛)حاصل بأن کل موجودين » فإنه لابد وان يكو نأ حدما 
حالا فى الاخر أو مبابناً عنه نحهة من الجهات الست الحيطة به » قالوا : واثبات 
موحودين عل خلاف هله الاقسام السبعة باطل ی يدانه العقول 34 

a‏ کون هذه القدمة بديبية لم يكن الموض فى ذ كر الدلائل 
۳ ¢ لان عل تقد أن و الأمر على ماقالوه كان الشروع فى الاستدلال 
على کون الله تعالی غير حال فى العا ولا مباين عنه بالجبة ابطالا للضرو ریات » 


9 02 6 


)001 وهي 3 مالیس داخل العالم ولا خارحه ممتنع وحوده بضرورة العقل ۰ 

(۲) في بعض النسخ « نأسيس النقدس » وهي التى اعتمدها في النقض + 

(؟) قال ابن تيمية : الرازي لا تبع ابن سينا لم يكن في كتبه اثيات واجب الوجود ٠‏ 

٠ العلم الضروري قد يفسر بما يلزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنه‎ )٤( 
٠ وقد يفسر بما يحصل للقلب بدون كسيه‎ 


والقدح فى الضروريات بالنظر يات یقتفی القدح فى الاصل بالفرع » وذلك 
پوجب تطرق الطعن الى الاصل والفر ع معا » وهو باطل » بل تحب علینا بيان 
أن هذه القدمة لیست من القدمات البدمهية حتی ردول هذا الاشکال » فتقول : 
الذی يدل على هذه المقدمات ليست بدمبية وحوه : 
الأول : أن جمهور العقلاء المعتبرين اتفقوا على أنه تعالى ليس عتحيز» ولا 
مختص شی ءمن الجهات وانه تعالی غيرحالف العالم ولامباينعنه فىشى-من الجهات. 
واو انتلاح ع نوات باينا شید نان کار رای AE‏ 
اتفاق جمهور 
متنعاً ؛ لان ام الم من المقلاء لا جوز اطباقهمعلى انكار الضرور يات العقلاء على نفي 
بل تقول : الفلاسفة ا لى اثبات موجودات ليست تحیزة ولا حالةقى التي التحيز والحاوك 
مثل العقول والنتفوس وامیولی بل زعموا NEN SN‏ کل انسان 
كك وتو ان س يسم ولا جمواني » ول بقل أحد بانیم فى هذه الدعوى 
یرون | للبديبيات ۽ بل جع عظے من السامین اختار و مذهريممثل 00 
عباد السامي من المسمزلة(١)‏ ومثل هد بن النعان من الرافضة (۲) ومثل ای القاسم 
الراغب (۳ ) وان حامد الفزای (4) من آصحابنا » واذا كان الامر کذللك 
نكيف نکن أن يقال بآن القول بآن الله تعالی لیس عتحمز» ولا حسال نی 
المتحيز قول مدفو ع فى بداية العقول » (x)‏ 


5 ١ 
5 ۱ إل ات‎ , 2 9 
قال الشيخ رهه اله 8 والمقصود ان القول بو حود موحود ا داخل العام‎ 
۰ الغلاة من آهل البصرة » والیه تنسب طائفة البعمرية‎ )١( 
« الشيخ المفيد‎ E محمك بن محمك بن ا دماین دن عمد السلام البغدادي اللاقب‎ ۲( 
۰۷ مو لف کتاب » جع آل زيارة المشاهد 4 ج 4 ص‎ EN توفي‎ 
٠ الأصفهاني سین بن دحك‎ 2532 


من مجموع فتاوي ابن ثيمية 


(؟) محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي الشافعي قال الشيخ : وژبو حامد يميل 
الى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الاسلاعية ولهذا رد عليه علماء المسلمين 
حتى آخص أصحابه أبو بكر بن العربي قانه قال : شیخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسغة 
ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك 
في كتبه (*) ص ١‏ - ه طبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۲۵۶ ٠‏ 


نقض هذا الدكيل 


ب کے 


ولا خارجه لم يقل احد من العقلاء أنه معلوم بالضرورة » و كذلك سائر لوازم 
هذا القول : مثل كو نه ليس بحسم ولا متحيز ونحو ذلك ل يقل أحدمن العقلاء 
إن هذا الننى معلوم بالضرورة » بل عامة ما يدعى فى ذلك أنه من الملوم 
اه لقن أن ی ال متتو كا شون تور 
« الدور القبلي و التسلسل » فيا له مبدأ حادث » وکل هذين معام 
الفساد بالضرور: » متفق غل فساده ببق العقلاء . 


وقال : ما ببین أن هده اا ا جيم الکتب رة من الا 
وجیم الأنبياء جاو وا عا پوافقها لا عا خالفها » و كذلك « سلف هذه الأمة » 
من الصحابة » والتابمین » وتابسهم یوافقون مقتضاها » لا مخالفونپا . ول تخالف 
هذه القضية الضر ور ية من له فى الامة لسان صدق » بل أ كثر أهل الكلام 
والفلسفة يقولون عو جما 4 واا خالفها طاقة من المتفلسفة 4 وطائفة من المتكلمين 
الضرورة فى قضايا من جنسها وهي أبين منها » ومن انكر منهم ذلك أدى به 
الأمر الى ححل عامة الغرور يات والمسيات : 


ببین ذلك آن الذين قالوا :ان الخالق سبحانه لیس هو جسم ولامتحيز 
تنازعوا بعد ذلك : هل هو فوق العالم » أم ليس فوق العام 9 فقالطوائف كثيرة 
هو فوق العام » بل هو فوق العرش » وهو مع هذا لیس بحسم » ولامتحيز . وهذا 
یقوله طوائف من الكلايية والکرامية والأشدرية » وطوائف من اتباع الأثمة من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » واهل الحديث والصوفية» وهذا هو الذی 
حکاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة . وقال طوائف منهم : ليس فوق العالم 


سم ۷ اج 

وطوائف من متأخري الاشعرية والفلاسفة النفاة ۽ والقرامطة الباطنية » أوأنه فى 
کل کان بداته ک بقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكاميهم 3 وصوفي حهم 
وعاممهم .ومنهم من يقول 3 ليس هوداخلا فيه ولاخارحاعنه » ولاحالافيه 4 ولیس 
فى مكان من الأمكنة ‏ فهؤلاء ينفون عنه الوصفین المتقابلين جميعا » وهذا قول 
طوائف من متكاميهم ونظارهم و( الأول ) هو الغالب على عامتهم وعبادهم واهل 
لعرفة والتحقيق منهم » و( الثاني ) هو الغالب على نظارهم ومتكاميهم وأهل 
البحت مہم والقياس فمهم. و مم مم بين القولين ¢ 5 حال نظاره ونحثه 
قول سلب الوصفين التقابلین ها 3 فيقول ۱ لاهو داخل العام ولا خارحه . 
وی حال تعیده اه يقول بأنه هکل مکان ولا خلو منه شىء ۱ 


وهذه القالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية وان كان قد تواطأ علمهاحماعة 
كثيرة ب فان اماعة الذين پقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض - موز اتفافهم 
غل ححد الضروریات کا موز الاتفاقغل الکذب مع المواطئة والاتفاق ۽ ولهذا 
پوحد فى آهل الذاهب الباطلة کالنصاری وارافضةوالفلاسفة من يصر على القول 
اذى يعم فساده بالضرورة واتها المتنع مامتنع على « آهل التواتر» وهواتفاق اماعة 
النظيمة عل الکذب من غر مراط د ولااتفاق ؛ فیمتنع عليهم جحد مایم ثبوته 
بالاضطرار واثبات ما نيه بالاضطرار ۽ لأنهذا اتفاقعلى الكذب وأهل التواتر 
لا يتصور منهم الکذب ۽ فاما اذا لقنوا قولا بشببة وححج واعتقدوا حمته جاز 
أن يصروا على اعتقاده » وان كان مالفا لضرورة المقل وان كا نوا جماعة عظيمق 
وفذا يطبم الله على قلوب السكفار فلايعرفون الق » قال الله تم‌ای:( ونقاب 
آفندنهم وابصارم كالم يُمنوابه أول مرة ) » وقال تعالى : ( فاما زاغو آز اع الله 
قلوبهم ) » وقالتعالى : ( كذلك يطبع له غل کل‌قلب متکیرجبار) واا وا 


8ت 


الم روریات ا القلوب السليمة ¢ والعقول المستقيمة 5 الق عرض ما تفار ته من 
العقائد وتعودته من القاصد ( ۱ ) . 


وقال الشيخ : قالت المثسة 3 إعا أثنته هؤلاء المتفلسقة من موحودات مکنة 


ت ولاأعراضا قاعَة بالأجسام : کاامتل والنفس » وامیویی » والصورة 4 
الق 0 سا حواهر عقلية موحودد خار ج الذهن 4 لست احس اما 
ولااعر ضا لأجسام فان أمة« آها ل النظر » يقولون : إل فاد 
هذا معلوم وروی اد 1 کل أ بو این او E‏ 
e 4 a‏ ل ستاف a‏ 1 5 

والكلام » ومن لم بهتد لهذا كالشهر ستاني ؛ والرازي » والامسدي» 
وجو 1 نهم ناظ وا الفلاسته مناظرة صعیفه 1 و شتوا هت تاد اصوهم 


مه مقدمات 


كا بين ذلك نة النظر الذين هم أجل منم » وسا هؤلاء للا 
باطلة استزلومم بها عن أشياء من الحق » خلاف أتمسة أهل النظر کالقاضی 
أي كرعاوا ییالال این م وا حامد الغزال» ن اشن البصری وا 
عبدالله ن ایدم الکرامی » وأبي الوفاء على بن عقیل.ومن قبل هؤلاء : مثل انى 
علي البايي » وابنه أي عاشم ؛ وأني الحسن الأشعرى » والحسن بن حى النو مختی 
ومن قبل هوّلاء : كر أبي عبدالله مد , بن کرام » وابن كلاب » وجعفر بن مبشر 
وحعفر بن حرب » وای اسحاق النظام »وأ بي الهذيل العلاف » وعرو بن حر 
ابماحظ ۽ وهشام الجواليق » وهشام بن السك » وحسين بن مد النجار » 
وضرار بن عرو الكوف » وأبى عسی مد بن عيسى برغوث » وحفص الفرد » 
وغير هؤلاء من لاتحصهم الاالله من أثمة أهلالنظار والكلام ۽ فان مناظرة هؤلاء 
N‏ من مناظرخ أولك . 


(۱) جاه ص ۲۸۸ ۰ ۲۷۱ من مجموع فتاویه ٠‏ 


کے 


وهؤلاء وغبرثم لاسامون افلاسفة امكان وحود عکن ۳ ع ولاف 3 


ل 


كسم 4 بل قل صر 5 ہم بان بطلان » الفسے الثالث »معلوم بالغرورة > بل 
E‏ | 
قل بين ا بو د ف دن سعيك ون ۳ 5 لاب إمام الصفاتية کا ای العباس 
القلاسى 7 ات الحسن الاشعرى 4 وای عبد اه اف حاهد وغبرم س من 
اعصار الوحودات ی المباين ا ¢ وان قول من ا ووا عير مباین 
ولاعایث معلوم الفساد بالضر ورة » مثل ماب أولثك احصار المكنات فى 
الا جسام واعراضبا 3 بلغ 5 

وط واف من ۰ الدغلار قالو : مام مو حود الاحسے وام تم بت ادا و 
۹ بر اطع الا صطلاحی 2 الاغوى 4 كن هو مستهر ۳ فى فطر العا ما ۰ وهدا 
ار شر من الفلاسفة أوأ كز ؛ وکذلك أيضا الأعة الکبار کالامام آحد فى 
رده عل المهمية » وعبدالعزيز 0 فى رده على الجهمية ° وغيرها : پینوا ا 
ماادعاه النقاة من اثبات قسم ثالث ليس عباين ولامحايث معاوم الفساد بعر 


العقل ۳ هذه من ٠‏ القصابا البينة الق . بعامها العقلاء بعقوهم . 


وائبات لفظ الجسم ونفيه بدعة م يتكلم EEE a‏ 

أ 

شتوا ۱۳ التحيز ولا نموه ۰ ولا عمط فل اة ولا نقوه ؛ ۰ ولكن دنو الصة ات الت 
اا الکتاب والسنة » ونوا ماثلة اخلوقات . 


ومن نظر فى كلام الناس فى هذا الباب وحد عامة المشهورين بالعقل والعلي 
صر حون بان سات وحود موحود یه للاخر ولامباين يو ذلك معلوم 
بصر بم العقل وضرورته (۱) . 


(۱) جاه ص ۷ من الرجم السابق ٠‏ 


ل یت 


وما يوضح الامر فى ذلك أن النفاة ليس هم دليل واحد اتفقسوا على 
مقدماتهم بل كل طائفة تقدح فى دليل الاخری : فالفلاسفة تقدم فى دليل المعتزلة 
على قفي الصفات ؛ بل على تفي المس والتحيز وتو ذلك ؛ لأن دليل الق مبني 
على أن القديم لایکون محلا للصفات والمركات فلایکون جسما ولامتحيزا ؛ لأن 
الصفات اعراض » وم يستدلون على حدوث الجسم حدوث الأعراض وال کات 
وان الجسم لامخاو منها » ومالم يخل من الحوادث فهو حادث . بل الاشعري نفسه 
د کر فى رسالته إلى أهل الثغر : أن هذا الدلیل الذى استدلوا به على حدوث 
العام وهو الاستدلال على حدوث الاح ام حدوث اعراضها - 
دليل حرم فى شرائع الأنبياء » لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم » وذكر فى 
مصنف له ام ر بیان الما عن اقامة الدليل على نني أنه جم ا 
الغرای وغیره من أ : عة النظر بینوا فساد طريق الفلاسفة الى وا ا الصفات » 
ویینوا جزم عن اقامة دليل على نفي أنه جسم ؛ بل وعجزهم عن إقامة دلیل على 
ِ » وأنه لاعکن 8 الجسم إلابالطريق الأول الذى هو طریق المعترلة الذى 

کر فیه الاشعري مادکر . 

فإذاكان كل من آدکیاء النظار وفضلائهم بقدح فى مقدمات دلیل الفریق 
الاخر الذى يزعم أنه بى عليه النننى » كان فى هذا دلیل على أن تلك القدمات 
ليست ضرورية ؛ إذ الضروریات لاعکن القدح فما »وان قيل : إن هؤلاء قدحوا 
هذه القدمات ؟ قيل : فإذاجوزتم على أ مة التفاة أن بقدحوا بالباطل فى اللقدمات 
الضرورية [ فا ] التى يستدل بها أهل الاثبات أولى وأحرى . 

وقد بسط فى غير هذ الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلةعلى 
وجه التفصيل » بحيث يبن لكل ذى عقل خروج أ ابم عن سواء السبيل » 
و قوم سفسطو | فى العقليات » وقرمطوا فى السمعيات » ماليس معهم عل یم 
لاعقل ولاسعم » ولار أي لول و لاشرع ؛ ۽ بل معهم شبهات بظنها مد ن ) تأم لها 


سا 


۱ تك 


بینات ( کسراب بقيعة حسبه الظمارن ماء حتی إذا جاءه ۸ جده شيئا؛ ووجد 


معنت فزق ايه زاره مسريع الحساب ) . ولهذا تغاب عليهم ابر 


والارتياب» والشك والاضطراب . وقد صارت تلك الشات عندهم مقدمات 
مسامة » ينانونها عقليات أوبرهانيات » واتما هي مسامات لا فيها من الاشتراك 
والاشتباه » فلانجدهم مقدمة الاوفيها ألفاظ مشتمة * فيها من الاجمال والالتباس 
مايضل بها من يضل من الناس ؛ وكيف تكون النتيحة المثبتة بمثل هذه القدمات 
دافعة لتلك القضایا الضروریات . 


وهذا الذى قد نبه عليه فى هذا القام :كلا آمعن الناظر فيه » وفها تكلم آهل 
ك فیه : ازداد بصيرة ومعرفة ما فیه ؛ فانه لایتصور أن ن اله عل مقدمات 
0 رية نساوی فى جزم العقل بها تباث اهت انا بات ایازم 2 - لفساد 
نتیحمم » وهو قوم : إنه موجود لاداخل العام ولاخارجه - حزما لابساو به 
فيه جزم العقل بانقدمات التى تهنی علمها هذه النتيجة الثابتة ؛ امتنع ان توول ذلك 
الجزمالعقلي الضروري بنتيحة ليست مثله ی الجزم ۱ 


وهذا ال کلام قبل النظر فى تلك القدمات العارضة لهذا ارم : هل هي 
تميحة أو فاسدة ؟ و غا القصود هنا أنه لا يصح اامناظرة ولا یقبل فى الناظرة 
أن يعارض هذا الجزم الستقر فى الفطرة بها بزعمه من الأدلة النظرية » وهذا المقام 
كاف فى دفعه ؛ وان لم نحل شسهاته » كا یکنی فى دفع البو فسظاق أن قال اها 


مر 


تنفیه قضایا ضر و رية فلا يقبل تفا ما بذ كر من الشسبة النظرية (۱) ٠‏ 


قال أو عبد الله الرازي : 


سس تست اس سس سس یویر س مج س کا 


« الثانى: آنا| ذاعر ضناعل‌العقل وجود موجودلایکونحالاثی العالم» ولامبانيا 


یس جر یت مھ سس س سید سب 


٠ س ۵ ص ۲۹۲ من مجموع فتاویه‎ )١( 


,م انا ¢ أن من 
شرط الضروربة 
أن تکون‌مفرداتها 
دة لكل أحد 


بت ۷۱۲ - 


عنه نی‌شی« من الات الست > وهرضنا عل العقل آیضا أن اواحد تت الاين 
وان النوالاثبات لاحتمعان وحدنا العقل متوقفا مه الأو ارما اة 
الثانية » وهذا التفاوت معلوم بالضرو رة » وذلاك يدل على ان العقل عي ر قاط و ۴ 
القدمة الأولى لا بالنق ولا بالاتبات » غاية مافى الباب ]نا جد من اسنا ميلا الى 
ا ماسو الما وان سک NE‏ سای عنه بالجية واطمر4 
إلا نض لول با وا رأينا أن امقل 1 حرم هذه المقدمة مثل حرم بر احد نصف 
الائنین عمنا آنه غير قاطم با بان ماسوی العالم وان يكو الا كه او سانا 
عنه بالمبة » بل هو جو ز لنقيضه . واذا ثبت هذا فنقول : ات ذلات الظن إعا 
حصل بسبب أن الوم واغطیال لایتصرفان إلا فى اسوسات » فلا جرم كان من 
شأنها أنها یقضیان على کل شىء بالأحكام اللاثقة باحسوسات » فپذا الیل غا 
جاء ببب || وهم وانیال لابب العقل البتة » () . 


۳ رن ا 000 1 2 و ی ا 8 
وقال الشيخ : وأما قوله : إن التق لی مباین وحایث لاب 7 اد 5 یس 


فساد ان الواعد نصف الائنین . فنقول : أن القضایا الف ورية ليس من 
قرط آن تکون وان بش ییا ین قاذ أن حكون وا یا إذا 


تصورت حزم مت سرا دون اراس و 


کان‌التصدیق التابعله أبين من عيره ؛ ولهذا م ا یکن هذا ی‌العقل کیان أن خسة 
وحمسين 3 - : نصف مأئة وعشرة ونصف وربع » وکلاها ضروری . 
31 تقدم؟ 4 ادا بين معناه 00 العقل حزموا بأتتفاء « قسم N‏ 
معی القديم 4 وات 4 والواحب 4 والمکن 3 واخوهر ¢ والعرض 1 ونحو ذلات: 


(*) ص 5 من تأسيس التقدیس ٠‏ 
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لام يكن بيناً بنفسه لعامة العقلاء » ل تجزموا باحصار الوجود فى هذين القسمين 

ادا قيل اعقلاء 5 موحودان قا مان بأنفسعما لا ۹ ون‌هدا 5 عن الأخر 
ميايئاً له ولا داخلا قبه » وا لا بعيداً | ولا و هو اد أ عنه » ولا فوف- 
ولا نه » و عن عینه ولا عن ساره » ولا مامه ولا وراءه 4 ولا يتصور 0 
يشير آحدها الى الاخر » ولا يذهب اليه ؛ ولا يقرب منه ولا يبعد عنه » ولا 
يتحر ك اليه ولا عند) ولا قبل اليه ولايعرض عله » ولا تحب عه ولا بتحل زد 
ولا بظور لعينه ولا لستار کید مقا هذه المعالى الق موضا النعاة غم العقلاء 
بالااضطر ار امتناع و جود هذين( ١‏ ): 

قال 0 ارازي : 


لا E‏ دا قلنا al:‏ و حود . : اما اق الب ن مان ۳ ۲ الا ی التحيز 


ا 


آولا م احيرا ولا الا ۴ المتحز 5 ودا العقل قاطا رعیحه دا ای ۰ 


وب اوه اما ار یب کین وا او خالا فى ار 6 
واقتصرنا علىه 
00 لام إلا ببشم اقم هی را وا 

ES‏ الا ان واذا کان الك تال ع لوو ان 


ذا القدر علمنا بالضرورة انهو اللا سو غير تام ولا 


چ 


الخال هلأ 0 » وهو وحود موجود ا و متحار | ولا حال ی المتحيز قا 0 
ی العقول من عبر مدافعة ولا منازعة و انه ا عکن الجزم فيه 3 ولا پاثبانه الا 
إلا بدلیل منفصل (-) 


ر )۱‏ ه ص ۲۹۰ من مجموع فتاویه ۰ وياتي قريباً ما يراد بلفظ الوهم والخیال 
والتفر دق بينه وبين لفظ العقل في الوجه الخامس والثلاثين وما بعده ٠‏ 


1١ ص‎ ) +( 


« تالا » : تىوت 
هذا التقس يم عقلا 


۵ بت 
فیقال له : ثبوته على هذا التقدير لا يقتضى ثبوتهنى نفس الم الا 
آن یکون التقدير ابتاً فى نفس الاس » وهذا التقسيم یننی بوت هذا التقدر 
فقس لے و کر التقے معلوما بالاضط رار كان من لوازم ذلك 
انتفاء هذا التقدير » فلا بقبل ابات هذا التقدير بالنظر » لان ذلك يتضمن 
القدح فى الضروري بالنظري واذا لم يكن إلى اثبات هذا التقدير سبيل لم يضر 
فساد التقسے بتقدر ثبوته» لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير بوت مال 
یت ولا اماه 
وأيضا فاو قدر اناثبات هذا التقدير ممكن کان‌هذا من باب العارضةء لامن 
5 57 من المقدمات 07 تاج الى إقامة الدلیل ابتداء » وصار هذا 
الاعتراض عنزلة أن يقال : إذا قدر موجود ليس بقدم ولا محدث لم بصح تقس 
الوجود إلى حدث وقديم؛ 95 قدر موجود لیس واج ولا سکن ولاقام بغار 
| يصح تقس الموجود إلى الواجب والمکن 0 هی والقام بغيره . ومعاوم 
ان التقسے العام بالاضطراز لایفسد بتقدير نقيضه أ و مايستازم نقيضهء وانما بفسد 
تم شوت مابن‌افضه » فاذا كان المناقض لايع إلا بالنظر لم يصح أن یکون 
مناقضا فل ان هذا من باب معارضة الضروري بالنظاري فلابكورن مقبولا 


ولا یکون حفا 


وهذا کا قال القرمطي الباطنى :لا آقول:هو موجود ولامعدوم ولاعالم ولاجاهل 
ولاقادر ولاعاحزء لان ذلاك من صنات الاجام فان ام بنقم الى حي وميت 
وعالم وجاهل وقادر وعاجز » وموجود ومع دوم . فاذا قدرنا مالي سم لم يكن 
عالما ولاجاهلا ولاقادراً ولاعاجزاً » ولاحياً و 37 37 نكلام القرمطى هذا عنزلة 
کلام هؤلاء الجهمية انه لاداخل العالم ولاخار جه ا و 
واحد ۽ كا نقله عن الفريقين حاب للقالات» وقالوا : إنه لابقال: هو شیءولا ليس 


ذا ۱۵ مت 


بشی ءفن نی عنه هذه التقابلات التى لابد اموجود من آحدها ۸ عکنه فطع 
القرامطة ؛ وطذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة مناظرة ضعيفة كا هو مبسوط 


فى موضعه (۱) 


قال او عبدالله ارازي «ارابع» نان بالضر وو ان فعاض انس شا رکه 
ف مفهوم الانسانية ومتباينة مخصوصیانها وتعینانپا » ومابه الشاركة 


غيرمابه المابزة . وهذا بقتضی أن يقال: الانسانية من حيثهي انسانية جرد 
ن الشكل المین.فالا نسانية من حيث هي هي معقول مجرد » فقداخرج البحث 
واتفتیش عن این ما هو معقول جرد » واذا كان كذرك فکیف یستبعد 
فى العقل آن يكون خالق امحسوسات منزها عن واحق المس وعلائق 


قال الشيخ رحمه الله : قالت المثبتة : ما ذ كر موه من احجج على اثبات 
موجود لاداخل العالم ولا خارجه حجح سوفطأنی . أما الانسانية للشتركة بين 
الأ اسی ونحوها من « ال كليات » فهذه لايقال انما موجودة خارج الذهن 
لا داخل العالم ولاخارجه » فانها امور ثابتة فى الذهن والتصور » واذا قيل اما 
موجودة فى الخارج فلابدأن تسكون عينا قا نة بنفسها اوصفتقا نة بالعين. ولاريب 
اها لا توجد فى انمارج كلية مطلقة بشرط ماهومعقول بشرط الاطلاق » واعا 
توجد فى انتارج معينة مشخصة. فقول القائل : ان التفتيش خر ج من احسوس 
ماهو معقول : إن ارادبه انه معقول ثابت فى العقل ما هو ثابت فى العقل ليس 
هو الوجود نی انار ج بعینه . وان اراد ان فى امحسوس الوجود فى انمارج آمسا 
معقولا ليس هوف الذهن فهذا باطل » فليس فى الانسان المعين الا ماهو معين ؛ 


وهو هذا الاسان العین - بدنه وروحه وصفانه - وهذا کله آس معین مقید 


(۱) ج ٩‏ ص ۲۰۰ (+) ص ۷ 


0 رابعاً « تبوت. 


الکلبات 


الرازي هو الذي 
جعل الباري 
متخلا لا حقيقة 


له ف الخارج 


رد قوله انه 


لا بحس بحال 


- ۷۹~ 
مشخص » ليس هو كلياً ولا مطلقاً (۱) 


الوجه العاشر (؟) قوله : « واذا كان كذلك فكيف يستبعد فى العقل أن 


يكون خالق امحسوسات ميزهاً عن لواحق الحس وعلائق انلیال » 
EE‏ اذى جعلته متخيلا لا حقيقة له فى انفارج حيث جعلت 


و وجود الأمور الذهنية التى لا توجد إلا فى الذهن والليالء 
وهذا قول بانه متخیل لاحقيقة له عنزلة إلا فك الفتری والکذب الختلق » فان 
هذه الامو ر كلها للا وجود فى الذهن وانلیال ولیس ها حقيقة فى الخارج » وهذا 
هو التخيل الذموم ٠‏ وهو أن بتخیل العبد ما لبس له حقيقة موجودة . وأما تخيل 
الأمو ر الوجودة مثاما يراه النائم فى منامه من الر ونيا لطابقة ابخارج فهذا ليس 
عذموم ولا معيب بل هو حق‌ف‌بابه » واما تخيل الأمور الموجودة الحسوسة على ما 
هي عليه موجودة فى الخارج فهذا حق باطتاً وظاهراً ۰ وانكار هذا سفطسة 


یک کار ا وشات الموحودة 3 


اوجه الحادى عشر فوله : « اواحق الحس » ازعنى به أن اس لا بلحته 


ا لا بدر که ولا حیط ره واه اخس حرط ره ولاالعقل 4 فللا اختصاص الحس 
بذلك . وان عنى أنه لا بحس أى لا ری . فهذا منو ع باطل » وثم لایتظاهر ون 
ار تبون ای هه ای او ای ها 
فو زان ۰ 


e5 


الوجه الثالى عشر : أن فوله+«لواحق‌الس وعلائق الیال» ظاهر لفظه هو 


ما يلحق الحس . ولا يخاو أن يريد به نني ما يلحق الحس أو امسوس وما يتعلق 
باطیال أن اليا او رويك به الا باه ان ولا شا مه O‏ 


7ض ل 
(۲) ومن هنا بيدا کتاب « تقض تأسيس الجهمية » لهذا الدليل 5 


ENS 


اراد الأول وهو مقتخی اللفظط ¢ زم 2 ذلاك أ کل بو صف ره اخس اا 
أوالميال أو التخيل لا بوصف به » ومعلوم أن ذلا بوصف بانه موجود وتابت 
و حو تی ومعاوم ومذ كو ر وموصوف وعو ذلك ما لا نراع ی ان اه بو صف به . 
ا ان اراد الثاتى ‏ وهو الذى اراده واه عم وان‌کان قد 0 دلالة اللفظ عليه 
كان ن مصمو نه أنه لاعن حال 3 فان ار اد به مایستلرم انه لا ری ولا يسم 
كلامه فهذا ممنوع وهو باطل » وان اراد به لا يكون کامحسوسات فى ادراك 
المس له فیقال ولا هو کالعلومات والعقولات فى تعلق سل به ؛ فان الله لبس 


کس 1 5 
هثله سی ۶ بو حه من الوحوه 397 ول یناه ۴۳ غير هدا المو صع 5 


الوحه الثاألث عشر : إن طواف : 5 رفون نين کو نه معقولا و کو نه سو سا 


کی كول النفاة مهم لا بعل إلا باش شارة العقل . وقد يةولون إنه من قسم داق 
المعقولة دون امحسوسة ونحو ذلك . فیقال : هذا اللفظ فيه احمال و اا : 
فان ارادوا أنه فى الدنيا لا يعرف إلا بالقلب لا يشهد بالبصر الفاهر وغيره 
من المواس فهذا حق » لكن مایعرفه القلب ويشهده القاب و حسه القلب 
وو ا د أن بکون ولا عض + فقن بت فى الصعيم ع 
نی مس أنه قال:« واعلموا آن احدا منک ان بری ربه حتى يموت » وقد 
ا فيلك الأنة وا » ول يتنازعوا إلا فى رؤية البي Ln‏ 


و حل د وان نارع ه 22 ع ره بعض من ۾ ابعر رف السنة ومذهب اجاعة من بعس 


التكامة وحهال التصو فه و حوهم 


وان | اراد انه لا بری نی الدنیا والاخرة + ولا کن رو ته فهذا مذهب 


التفريق سين 
كونه محسوسآ 
وكونه معقو لا 


— ۱۸ - 


الخهمية[1). وللعنزلة له فى ذلك معر وف » وقد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق 
اما مه و ا و شرا 2 العقل بطلان هذا المذهب . 


وان اراد انه من باب ما يعقله القلب من الأمو رالعقولة التى لابصح تکون 
محسوسة فیقال له العقولات الحضة هي الامور السكلية » فان الانسان إذا أحس 
ا او هم يعض اون ارم مجوعه وعطشه ورضاه وغضبه وفرحه 
وحزنه ولذته وا آله و عا براه بعينه و یسمعه باذنه فتلك الأمور آمور معينة 
موجودة + فالعقل خد منها ما مطلقاً کل ی جوع مطلقاً » وفرحاً مطل 
وكا طلقا رن مه ومحوذلاث فهذه الكليات معقولات حضة لأنه سى 
الخارج کلیات حتی يمكن احساسها » والاحساس انمايكون بالأمور الموجودة » 
ولهذا قالوا إنه بعل العدومات قبل كونها عاما » أما السمع والبصر فائما یسسکون 
وود وی ول إنه بری (۲) وقد بسطنا الکلام فى غيرهذا الوضوع . 


)١(‏ الجهمية هم الذین اتبعوا جهما فیما ابتدعه في الاسلام » وکل ما ابتدعه ضلالة مخالفة 
للکتاب والسنة » فلهذا كان التجهم كله منکرا باتفاق السلف والائمة ب اه الولف ۰ 

وقال في « الرسالة التسعينية » الجهمية على ثلاث درجات : فشرها « الغالية » الذین 
ینفون آسماء الله وصفاته وان سموه بشیء من الأسماء الحسنى قالوا هو يجاز «والدرجة الثانية » 
من التجهم هو نجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنی في الجملة لکن 
ينفون صفاته » وحم أيضاً لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة » بل يجعلون 
كثيرآ منها على الجاز 2 وهؤلاء هم الجهمية الشهورون « والدرجة الثالثة » هم الصفاتية 
المثيتون المخالفون للجهمية » لكن فيهم نوع من التهجم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 
في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية » ويتأولونها كما تأول 
الأولون صفاته كلها ٠‏ ومن هؤلاء من يعر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث , 
كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث ٠‏ ومنهم من يقر بالصفات 
الواردة في الأخيار أيضآ في الجملة لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت في النصوص وبالعقول , 
وذلك كأبي محمد ابن كلاب ومن اتبعه وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الآشعري وطوائف من 
هل الفقه والكلام والحدیت والتصوف > وهؤلاء الى آهل السنة المحضة آقرب منهم الى الجهمية 
والروافض والخوارج والقدرية » لكن انتسب اليهم طائفة هم الى الجهمية أقرب منهم الى أهل 
السنة المحضة فانهم والوا العتزلة وقاربوهم آکثر وقدموهم على أهل السنة والائبات 
فيما ينغونه ومنهم من يتقارب نفيه واثباته وأكثر الناس يقولون ان هؤلاء يتناقضون فيما 
يجمعونه بين آلنفي والاثبات ٠‏ 


(۲ سای بالاصل 8 ويأتي كلام أبن رشد قي رو بته بالعقل 0 


- ۱۹٩ 


واذا کان کذللت قي اراد هسذا المنی حعله من باب الوجودات نی الأذعان 
لا نی الاعیان » وهذا حقيقة قول الجهمية الذین يقولون انه لا كن رؤيته 
واحساسه ؛ فان کل موجود قام بنفسه عکن رؤيته ؛ بل کل موجود سکن 
احساسه اما بالرؤية واما بغيرها » فالایعرف بشىء فى السو 1۳ يكن الامعدوما 
حتى ان الصو ر الذهنية عکن احساسپا من حيث وجود ذانهاء ولكن هي 
من ية مطابقپا العدومات کا والطابقة صفة لما اضافية . فهذه معانی تتبن 
أن يفطن لا . 

قال او عبدالله الرازي : انامس ان كل ماهية فانا إذا اعتبرناها حدها 
وحقيقتها فانا قد نعقلها حال غفاتنا عن الوضع والحيز» فكيف والانسان إذاكان 
مستغرق الفسكر فى تفهم أن حد الع ماهو ؟ وحد الطبيعة ماهو ؟ فانه فى تلك 
الحالة بکون غافلا عن حقيقة الحيز والقدار » فضلا عن نک بان تلك الفيقة 
الاهیات حال ذهولنا عن اليز والشكل وامقدار . 


السادس : وهو ان الواحد منا حال ما يكون مستفرق الفكر وااروية فى 
استخراج مسآلة GORE‏ قد حکت بکذا آو عقلت ء فال 
ما يقول فى نفسه إلى عقل ت كذا وحکت بكذا يكون عارفا بنفسه ؛ إذ لولم يكن 
عارفا بنفسه لأمتنم منه آن هک على ذانه بأنه > 10 عرف كذا مع أنه 
فى تلاك المالة قد يكون غافلا عن معنى المز والجبة » وعن معنی الشسکل 
والقدار » فضلا عن أن بط کون ذاته فى ایز او کون ذاته موصوفة بالشكل 
و أن العا بالشىء قد تحصل عند عدم العم عرز وشکله ومقداره 


E ENE, 


۲ م نقض التآاسيس 


(» )© 7( 
ذهول العقل عن 
الحیز مع معرفته 
للماهية أو عدم 


« ثامنآ » دعواه 
بانه لابدلهم من 
الاعتراف بذات 
وصفات على خلاف 
الحس والشال 


۱ 
السابع : إنا نبصر الأشياء إلا ان القوة الباصرة لا تبصر نفسها ؛ وكذلاك 
الخيالية تتخیل الأشياء الا أنهذه القوة لا عکنها أن تتخیل نفسماه فوجود القوة 
الباصرة يدل على انه لا ۳ ا متخلا 4 وذلك يفتح باب 
الاحتال الذ کور (<) . 
قال شيخ الاسلام قلت : قد تقدم السکلام على اصول هذا غير عة من 
وحو ه متعدده : ۱ 


دان القصور عن‌معرفة الثىء غير الع بانتفائه» والمناز عله قال: إني 
۱ 


اع اتتفاء مو حود لا داخل العام ولا خارحه 4 سل ۷" إلى قاصسر آوعاجز عن 
معرفه وحوده ۰ 

الثای : أن قصو ر الوم وانمیسال لا يستازم قصور ال والعقل واس . 
وامنازع له يقول إن ذلاك ای بعقل ولا غيره ۾ فاذا كان غيره معقولا ل يجب 


ان يكون هذا معقولا (۱) 


فصل 
ثم قال أبو عبد اله الرازي ( الثامن ) أن خصومنا لابد لم من الاعتراف 
بوجود شیء على خلاف حک الى الال ان خصونها ف هذا الاجكه' انا 
الكرامية ( ؟ ) واما الحنابلة ( ۴ ) [ اما الكرامية ] فإنا اذا قلنا لحم لوكان الله 


(+ ) ص ۸ : 

(۱) ذكر ذلك ابن تيمية لا اختتم الرازي الوجوه العشرة قبل قوله : فهذه الدلائل العشرة.دلت 
على ان كونه سبحانه وتعالى منزه عن الحیز والجهة ليس أمرآ يدفعه صريح العقل ٠‏ 

(۲) « الكرامية » اتباع محمد بن كرام السجستاني م ۲۵۵ قال الشیخ س رحمه الله ب 
الكرامية في الصفات والقدر والوعید آشبه ( اقرب ) من اكثر طوائف الکلام التی في آقوالها 
مخالفة للسنة ۰ وقولهم في الایمان قول منکر ۰ وقال الکرامية اثبتوا الصفات وقالوا هي 
اعراض » وقالوا هو جسم لا کالاجسام ٠‏ وقال : الكرامية المجسمة كلهم حنفية ج ۲ ص ۱۰۲ ۰ 
٥‏ وانظر ج ۱ من الفهارس العامة لمجموع فتاویه ص ۷۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۵ ۰ 

(۲) الحنابلة آتباع الامام آحمد بن حنبل الشيياني ۰ قال المؤلف : الحنابلة آقل الطراثف 
تنازعاً وافتراقاً لکثرة اعتصامهم بالنسبة والاثار . لان للامام آحمد في باب آصول الدین 
من الأقوال البينة لما تنازع فيه الناس ما لیس لغيره وآقواله مؤيدة بالکتاب والسنة واتباع 
سبیل السلف الطیب » ولهذا كان جميع من ینتحل السنة من جميع طوائف الامة وفقهائها 
ومتکلمیها وصوفیتها پنتحلونه ۰ ج ۶ ص ۱۹ ج ۲۰ ص ۱۸۱ ۰ وقال : آهل البدع في 
غير الحنبلية أكثر منهم فیهم بوجوه كثيرة الخ ج ۲۰ ص ١85‏ ۰ 


أ بت 


مشارا اليه با مس لكان ذلك [ الثىء ] إما ان یکون منقسما فیکون م رکبا وا 
لاقو ون ذلك نوما ان کون غير منقسم فیکون فى ادر والقارة مثل النقطة 
الت لاتتقم » ومثل الجزءالذى لاسرا وات لاتقولون بذاك » فمندهذا الكلام 


قالوا إنه واحد ميزه عن التركيب والتأليف » ومع‌هذا فإنهليس بصغير ولاحقیر( ×) 


فقوله: » خصومناقهذا الباب اما الکرمیذیواما اتابلة» لیس لسك ند لاسما 
وهوّلا«اخنابلةالذین وصفهم- كان شم وجود_فهم صنف من انا سل الموجودين 
ی وقته ا ر خراسان وغيرها 6 ليسوا ا ع عاماء الا لد ولا أفاضلهم» 
وان هذه الألفاظط التى ها عن المنابلة لا تعر دیا عن احد مہم کج شقن .زر و ۰ 

و کذلك هوّلاء السکرامية الذين حك قوطم م بعض السكرامية 
والافكثير من الکرامية قد خالفونه فيا حکاه عنهم » بل خصومه فى هذا الباب 
جيم الاننياء والمرساين وجميع الصحابة والتابعين » وجمييع أ عة الدين من الاولین 


(+) ص ۸ تتمة هذا الوجه قوله : « ومعلوم ان هذا الذي التزموه مما لا دقبله 
الحس والخيال » بل لا يقبله العقل أيضة . لآن المشار اليه بحسب الحس ان حصل له 
امتداد في الجهات والأحياز كان آحد جانبیه مغاير؟ للجانب الثاني ۰ وذلك يوجب الانقسام 
قي بديهة العقل , وان لم يحصل له امتداد فيثىء من الجهات لا في اليمين ولا فياليسارولا فيالفوق 
ولا في التحت كان نقطة غير منقسمة وكان في غاية الصغر والحقارة » فاذا لم يبعد عندهم 
التزام كونه غير قابل القسمة مع كونه عظيما غير متناه في الامتداد كان هذا جمعا بين النفي 
والاثبات ومدفوعا في بداية العقول ٠‏ 

وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والابعاض فهم أيضاً معترفون بأن ذاته تعالى مخالف 
لذوات هذه المحسوسات > فانه تعالى لا يساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع والافتراق 
والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت »> اذ لو كانت ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات 
في هذه الصفات لزم اما افتقاره الى خالق آخر ولزم التسلسل أو لزم القول بأن الامكان 
والحدوث غير م<وج الى الخالق . وذلك يلزم منه نفي الصانع » فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف 
بأن خصوصية ذاته التى بها امتازت عن سائر الذوات مالا يصل الوهم والخيال الى كنهها , 
وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال » واذا كان الأمر 
كذلك فأي استبعاد ف وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين بالحهة للعالم » وان كان 
الوهم والخيال لا يمكنهما ادراك هذا الموجود ٠‏ 

وأيضا فعمدة الحنابلة أنهم متى تمسکوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره شیثاً من الاعضاء 
والجوارح صرحوا بأنا نثبت هذا المعنى لله تعالى على خلاف ما همو ثابت للخلق ۰ 
فاثبتوا لله تعالى وجها بخلاف وجوه الخلق ويدا بخلاف أيدي الخلق ومعلوم ان اليد وآلوجه 
بالمعنى الذي ذكروه مما لا یقبله الخيال والوهم ء فاي استبعاد في القول بانه تعالى 
موجود وليس داخل العالم ولا خارج العالم وان كان الوهم والخيال قاصرين عن ادراك 
هذا الموجود » ٠‏ 


خصوم الرازي 
الحقيقيون ایسوا 
هم الحثايلة 


والكراميةوحدهم 
مذهب ااحنانلة 


د 
وا ين » وجیع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة - دع ماقد تنازع فيه 
من ذلك فلنهم لابطلقون على الله هذا الاطلاق الذى ذ کره » وان کان فیهم 
ری بسانت مو من لساك الق بای لا هی وانهالة ابا أخواء 
وابعاض » لتكنهم لايطلقون الألفاظ الموهمةالتملة الااذا نص الشرع » فاما مالم 
برد به الشرعفلایطلقونهالا اذاتبین‌معناهالصحیح الموافق الشرع ونقالعنی[ الباطل] 
کلفظ الت داه والأبما ضکا سنذ کره انشاء اله وماعامت أحداً من النابلة من 
يطلقه من غير بيان» بل كتمهم معمرحة [ بنني ] ذلك المعنى الباطل » ومنهم من 

لايتسكا فى ذلك بنني ولبات ۰ 
قلاريب انالكتبالموجودة أشي الناس شيد بأنجميع الساف من القر ون 
الثلاثةكانوا على خلافماذكره » وان الأثمة المتبوعينعند الناسوالشایخالقتدی 
هكا نوا على خلاف ماذكرهء وهذه أ نةا مالسكية (۱) والشافعية(؟)والحشية(ع) 
واهل الحديث (4) والصوفية(ه) على ذلك » بل أ مة الصفانية من الكلابية () 


» وقال الكرجي : وقد افتتن خلق من المالكية بمذاهب الاشعرية , وهذه والله سبة وعار‎ )١( 
وئلتة تعود بالوبال والتکال وسوء الدار > على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار »> فان مذهبهم‎ 
وذكر نصوص الائمة‎ ٠ ما رويناه من تكفير الجهمية والعتزلة والواقفة وتكفيرهم اللفظية‎ 
٠ ص ۱۷۷ من مجموع فتاوي ابن تيمية‎ ٤ أنظر ج‎ 

۲( عدهم او لف من آهل الاثبات ف الحملة »> وقال : الا الشاذ منهم ٠‏ 

(9) وقال : وآکثر الحنفية أو کثر هم من أهل الاثبات ف الحملة ٠‏ وذکر سیب انقسام 
الأحناف الى سئية وجهمية ومشبهة ومجسمة ج ۲۰ ص ۱۸۱ ۰ 

رء) وقال : ج ٦‏ ص ١ه‏ لكن الزيادة في الائبات الى حد التشبيه هو قول الغالية من 
الر افضة ومن جهال آهل الحد یت و بعض المتحرقيل ۰ 

(ه) التحقیق ان النسبة في الصوفية ال الصوف لانه غالب لباس الزهاد »> وان طريقهم 
مشتمل على الحمود والذهء‌وم كغيره من الطرق > والذموم منه قد یکون اجتهادیاً وقد لا یکون ۰ 
ی ۱۰ ص ۳۸۹ ۰ ۱۶ وقد انتسب اليهم طوائف من أصل البدع والزندقة ولکنهم 
عند الحققن من أهل التصوف لیسوا من صوفية آمل العلم کاملاج وابن عربي ۰۰۰ ج ۱۱ ص۱۸ 

رد) قال المؤلف : الكلابية والأشعرية أقرب طوائف آهل الکلام الى السنة والجماعة والحديث ٠‏ 
وني كلام ابن كلاب والاشعري وأصحابهما من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد ف ۱ 
كلام عامة الطوائف » لكن لم يأتوا في مناظراتهم بما يقطع مادة التجهم ويقطع عروقه » وف 
كلامهم من الدلائل الفاسدة ما ذمهم به السلف والائمة ٠‏ وقال : والاشعرية فيهم نوع من 
التجهم , والاغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الاسماء والأحكام » جبرية في باب القدر ج1 ص00 
وانظر تفصيل مذهب الكلابية والأشعرية ° جا ص ۴| < YY < THY «< FV «< ١559‏ 
من الفهارس العامة لمجموع فتاويه ٠‏ 


ی 

والكراميةوالأشعرية (-ل )على خلاف ماقاله»فهذمكتب ابن‌کلاب(۱) إمامطائفته » 
5 الحارث الحاسبي (۲) وتحوه » ثمالىالحسن الأشعري (۳) وأنة أحمابه مثلعبدالله 
ابن مجاهد (4) وانى الحسن الطبری (ه) وای العباس القلانسي (5) » وغبره - کا 
سيا فيا نشاءالله حكاية قوله وقول غيره ‏ والقاضی الى بكر بن الباقلاني (۷) وای 
على بن شاذان (۸) وغبر كلهم یقولون لباب العلوه عل‌العرش‌واستوائه علیه دون 
مأسواهو يضللونمن يفسرذلك بالاستيلاء والقهرونحوه »كا قد حكينا بعض اقوالهم 
فى جواب الاستفتاء(.ة) وفى جواب هذه المسائ ل الموردة عليه (۱۰) وذ كرنا ان ابا 
الحسن الأشعرى ذكرأن هذا قولجميعأهل السنةوالحديثءوبهيقول الرازي (۱۱) 
وهو قد حكى ایضا فى كتبه ذلك عن بعض أثئمة أصحابة » وذ کر للاشعرى نفسه 
قولين » وقد تكامنا على ذلاك . فكيف يزعم ان خصومه انماهم الكرامية 
والحنابلة ! بل لم يوافقه الافريق قايل من أهل القبلة 

حتى حذاق « الفلاسفة » فامهم من خصومه فىهذا الباب » کا ذکر القاضی 


ابوالوليداين رشد الفيد الفيلسوف(؟١)‏ مع فرط اعتناثهباافاسفة(١1١)وتعفايمه‏ ها 

(+ ) انظر التعليق ص ۲۲ من النقض ٠‏ 

(۱) عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان توفي ۲۰ ٠‏ 

(۲) الحارث بن أسد البصري كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق 
ما هو مشهور . وكان بوافق ابن كلاب على أصله » ثم قيل انه رجم عن موافقته ٠‏ ج ٦‏ ص اكه 

(۲) على بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم البصري توفي ۲۲ ۰ قال المؤلف : فان الأشعري 
ما كان ینتسب الا الى أهل الحديث , وامامهم عنده أحمد بن حنيل مع أنه في أصل مقالته 
ليس على السنة المحضة . بل هو مقصر عنها تقصيراً معروفاً ج ٩‏ ص ۵۲ ۰ 

(۶) أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد الله الطائي وعليه درس القاضي 
آبو بكر ٠‏ « تبيين كذب الفتري » ص ۱۷۷ ۰ 

(5) عبد العزیز بن محمد بن اسحاق سکن دمشق ٠‏ 

(1) من الصفاتية وهو ممن سلك طريقة ابن كلاب ٠‏ 

(۷) محمد بن الطيب اليصري هو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الأشعري ٠‏ ليس فيهم مثله 
لإا قبله ولا بعده ٠‏ « الحموية » ص كلا ٠‏ 

(8) مسند العراق المتوفي 2۲۵ ٠‏ 

٠ هو الحموية الكبرى‎ )٩( 

(۱۰) على الاستواء أنظر ص ۸۷ ج ١‏ من الفهارس العامة ٠‏ 

(۱۱) مؤلف « تأسيس التقديس » ٠‏ 

(۱۲) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المتوق ٥‏ وساق الولف جملا من كتابه 
« مناهج الادلة » ب بعد الوجوه العشرة ب وبين انه من القائلين بالتخييل ٠‏ 

(۱۴) الفلسفة هي الحكمة عندهم , هم قسموا الجكمة القياسية الى خمسة أنواع : برهانية » 


حدى 


حذاق 


الصفات واطلاق 
لفك الجسم 


والجهة 


کا رس 


ومعرفتهبها » حتى يأخذها من‌آصوطا فيقرأ کتب أرسطو(١)‏ وذویه » ورشرحها 
ويتكإعليها » ويبين خطأ من خالفهم مثل ابن سينا (؟) وذو به » وصنف کتبا 
متعددة مثل کتاب « تمافت النهافت» فی الرد عل ای حامد ديا رده عل‌الفلاسفة 
فى كتاب مهافت الفلاسفة» وكتاب « تقرير القال » فى تقربر مابین‌الشر بعة 
والحكمة فى الاتصال » (۳) وغير ذلك قال فى كتابه الذى ماه « مناهج الأدلة على 
الأصولية»(4) وقد ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذى حاءت به الشربعة 
ووجوب التائ الى اهوركم جاءت به الشريعة » وبيان مایقوم عليه من ذلك 
البرهان لاعاماء کا قوم به ما وجب التصديق للحمهور . وذ کر فيه ما وجب 
على طریقته ان لابصرح به للحمهور » وذ کر فيه ما وجب من الامسور الى قام 
عليها البرهان على طريقة ذوبه » کا ذ كر انه لابصلح فى الشريعة ان يقال إن 


ا 


الہ جسم آوایس تسم » مع أنه يقول فى الباطن ان الله لیس يمسم . ومع هذا 


فأثیت الذهة راطنا وظاهرا 4 وذكر أنه قول الفلاسفة فقال : 


فان تيل : ۳ تقول ی صنة الحسمية 1 هل یمن الصفات الق ۳ الشرع 
بنفمها عن الخالق ۶ آوهي من الصفات السکوت عنها # فنقول: إنه من البين من 
امر الشرع ] انما من الصفات السکوت عسنما» وهي الى التصرح باثياتما فى 


(۱) ارسطوا ء أو ارسطوطاليس ‏ قبلسوف يوناني ۰ مولفاته في النطق والطبیعیات 
والاخلاق ( ۲۸۶ - ۲۲۲ ق م ) قال الشیخ رحمه الله ۱ ارسطو واتیاعه لا یعرفون الله 
ولا اللائکة ولا الأنبياء والکتب والرسل والعاد 2 لكن لهم معرفة جيدة بالامور الطبيعية 
۷ ج ۲ ۰ وانظر ج ۲ ص 1٩۲‏ من الفهارس العامة لمجموع فتاویه ٠‏ 

(۲) آبو على الحسین بن عبد الله اللقب ( الرئیس ) قال الشیخ : ابن سينا وآمثاله في 
العلوم الالهية خير من سلفه وأهل بيته ء لما عرف شيئا من دين السلمین آراد ان یجمع بينه 
وبين ما تلقاه عن سلفه , كما أحدث أشياء أصلح بها فلسفة من قبله حتى ضل بها من لم 
يعرف الاسلام انظر ج ١‏ ص ۲۱ ۰ 590 من الفهارس العامة ٠‏ 

(۲) كذا بالاصل ۰ وهو فصل المقال » فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ٠‏ 

(8) « مناهج الأدلة في علم الأصول » ٠‏ 


د ۷۵« 


الشرع آقرب منها الى نيما » وذلك ان الشرع قد صرح باوجه والیدین فى غير 
ما آبة من الکتاب العرین » وهذه الآيات قد توم ان الجسمية هي له من الصفات 
التى فضل فما الخالق الخلوق »كا فضله فى صفة القدرة والارادة وغيرذاك من 
الصفات التى هي مشتركة بين الخالق والخلوق الا أمها نات الق أثم وجودا ؛ ولهذا 
ضار کثیر من آهل الاسلام الى ات يعتقدوا فى انخالق انه جسم افيه ار 
الأجسام » وعلی هذا النابلة وكثير من تبعهم . والواجب عندی فى هذه الصفة 
أن حری فا على مهاج الشرع 3 فلایصرح قبا بني ولااثبات 3 وحصاب من 
سأل عن ذلك من ال مور بقوله تعالى : ( ليس كثله شىء » وهو السميع اليصير) 


احدها أ إدراك هذا الى لر هو فر با من العروف يتسه رتبه واحدة 


ولا رتیتین ولانلانة » وانت تتبين ذلك من الطریق الق سل الکو نفذلك 
فإمهم قالوا : ان الدليل على أنه ليس سم أنه قد تبين انكل جسم محدث. واذا 
ستاوا عن الطريق التى بها بوقف على ان كل جسم محدث سلكوافى ذلك الطریق 
الى :15 فاق عدوت الاغراضی وان فالا سرس من ارات اوت ورا 
تبين لك من قولنا ان هذه الطريقة ليست رهانية » ولوکانت رهانية لا کات 


2 طباع الغالب من اجتهور ان يصلوا المها . 


وايضا فإن مايصفه هؤلاء القوم من أنه سبحانه له ذات وصفات زائدة على 


الذات . بوجبون بذلك انه جم | كثرمما ينفون عنه الجسمية » بدليل انتفاء 


9 
الحدوث عنه » فهذا هو السب الاول فى انه ۱ و الشرع باه ليس ع ١‏ 


وأن مالیس تتخیل ولا محسوس فهو عدم . فإذا قيل لمم : إن هاهنا موجودا ليس 


س ۲۱ س 
يجسم ارتفع عنم التخیل فصار عندم من قبيل العدوم » ولاسیا اذا قيل : اه 
لاداخل العالم ولاخارجه » ولافوق ولاأسفل » وذا اعتقدت الطائفة الذین ائبتوا 
الجسمية فى الطائفة التی تنفمها عنه سبحاه امها مثبتة (۱) واعتقدت الذین نفوها 
فى اللثبتة انها مکثرة (۷) 


واما السبب الثالث فهو انه اذا صرح بنني الجسمية عرضت ف الشرع شكوك 
كثيرة ما يقال فى العاد وفی غير ذلك »شا ا من ذلك فى الرؤية التىجاءت 
بها السنة الثابتة » وذلك أن الذي صرحوا بتفبها ‏ أى بتق الجسمية ‏ فسرقتان 
المستزلة (۳) والاشعرية. فاما الممتزلةفدعاهم هذا الاعتقاد الى أن فوا ارك ,انا 
الأشيرمة رااان ساون اس رم فعسر ذلك عليهم » ول جوا فى ام الى 
الى أقاويل سوفسطائية(4) سنرشد الى الوم الذى فما عند الكلام فى الرؤية . 


ومنها أنه وجب اتتفاء الجهة من بادي الرأفي عن الخالق سبحانه کونه ليس 
سم » فترجع الشر يعة متشامپة » وذلك ان بمث الانبیاء ابتنی عل ان الوحی 
ازل عليهم من السماء » وعلى ذلك انبنت شر يعتنا هذه . أعنى اف السکتاب 
العزيز نزل من السماء » كا قال تعالى: ( انا انزلناه فى ليلة مباركة ) وانبنى نزول 
الوحي من السماء على ان الله فى السماء » وكذلك کون الملائكة تنزل من السماء 
وتصعد الها » كا قال : ( اليه بصعد الكم الطيب ) وقال : ( تعرج الملائكة 
وااروح اليه ) . 

٠ كذا بالاصل ۰ ولعله معطلة‎ )١( 

(۲) مشبتة للكثرة في ذات الله ٠‏ 

(۲) سموا معتزلة لا خالفوا الجماعة في حكم أهل الذنوب ۰ العتزلة جهمية في الصفات ,2 
وعيدية ف باب الأسماء والأحكام » قدرية في باب القدر ٠‏ المؤلف ج 1 ص وه ۰ وصار ف 
المعتزلة من يميل الى نوع من التشيع ٠‏ المؤلف ٠‏ وانظر ج ۲ ص۰۰۶ من الفهارس العامة ٠‏ 

(4) السفسطة جحد الحق المعلوم وتمويه ذلك بالباطل » وليس مذهيا عاما لطائفة في كل 


حق 2 وانما هو عارض لبني آدم في كثير من أمورهم ٠‏ المؤلف ٠‏ ويأتي في الجواب عن 
البرهان الرابع ٠‏ 


بت ۲۷ 


وباجملة جميع الأشياء التى تلزم القائلين بننى الجهة على ماسنذکره بعد عند 
التكلم فى الجهة . 
وما أنه ادا صرح بنفي الجسمية وجب التصسر ب بنني الحر كة فاذا صرح 
بن هذا عسر ماجاء فى صفة الحشر من ان الباری يطلع على اهل الحشر» 
وأنهالذى بلى حسابهم » كا قال تعالى : (وجاء ربك والملك صفا صفا) وكذلك 
بصعب تاو بل حديث النزول المشهور » وان كان التأويل اليه اقرب منه الى 
آمر الحشر » مع أن ماجاء فى الحشر متواترفى الشسرع . فیجب ان لایصرح 
للجمهور با يؤول عندهم الى إبطال هذه الظواهر » فان تأثيرها فى تفوس اجهور 
إا هو اذا حملت على ظاهرها » واما اذا أولت فانما يؤول الأمر فيها الى أحد 
أمرين : اما أن بسلط التأويل على هذه وأشياه هذه من‌الشر يعة فتتمرق‌الشر بعة 
کلها » وتبطل المكة القصودة منبا . و ما ات یقال نی هيده کا سامخ 
التشامهات » وهذا كله رظان لاشريعة وتو شا من اللفوس » من غير ان بشعر 
الفاعل لذلك بعظم ماجناه على الشر يعة : مع أنك اذا اعتبرت الدلائل التى احتيج 
بها المتأولون لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية ؛ بل الظواهر الشرعية أقنم ما 
اعنى ان التصديق بها ١‏ کثر- وانت تتبين ذلك من قولنانی البرهان الذى 
بنوا عليه نفي اتمه نات فى الببهات الذى بنوا عليه ننی الجهة 
على ما سنقوله بعد » وقد يدلك على أن الشرع لم يقصد التصریم بننى هذهالصفة 
للجمهور [ أن کات اثتفاء هذه الصفة عن النفس - أعني الجسمية لم 
يصر ح الشرع للجمهور ] بماهي النفس ۰ فتال فى السك تاب العزيز : (و يسثلونك 
عن الروح قل الروح من اس ري وبا أو تينم من الم إلا قليلا ) وذللك أنه 
يعسر ابره ان عند امو ر على وجود موجود قاثم بذاته ليس 2 ولو کان 
انتفاء هذه الصفة ما يقف عليه امهو ر لا كتنى بذللك الخليل فى حاجه السکافر 
حينقال:( ري الذىبحي و عیت » قال انا آحي وأميت ) الاية ؛ لأنه كان یکتنی 


بت ۲۸ — 


وكذلك كان يكتفى بذاك موسی مط عند حساجته لفرعوت تر 
الألوه يه » وكذلك كان یکتنی م ا مله نى آمس الدجال فى ارشاد اللؤمنين الى 
کذب ما يدعيه فى الر بو بية ا وال لشن جم » بل قال عليهالسلام : 
إن « إن ربك لس باعو ر ¢ فا كتف الد على کذبه وحود هذه الصفه النافصه 
الق تی 2 كل احد وحودها سبدمية العقل ی الباري سبحانه فهذه كليا 
كا رى بدع حادثة فى الاسلام هي السبب فما عرض فيه من الفرق التى أنبأنا 
الصطیی ماما ستفترق أمته إليها . 
فاعی أن محاجوا بهنی جواب « ماهو » ؟ فان هذا السوّال طبیعی للانسارت 
ولس يقدر أن ينفك عنه » و كذنك ليس يقنع الجهور أن يقال طم فى موجود 
وقم الاعتراف به انه لا ماهية له » لان مالا ماهية له لاذات له ؟ 


قانا : الواجب فى ذلك أن مجابوا يجواب الشرع » فيقال لهم انه نور » فانه 
اوصف الذی وصف الله ةق کتابه ا زعل جهةما بوصف الشی: 
بالصفة التى هي ذانه » فقال: ( اش نورالسموات‌والارض) الآية » و بهذا لوصف 
وصفه ال ي صلی الله عليه وسم فى الحديث الثابت فإنه لما قيل له : « هل رانك 
ربك ۶ قال تور آنی آراه » وف ) حدیت: الا سراء انه لما قرب اي مس 
سدر د الي عشی السدرة من النور ماححب بصره عن النظر الم 5 آو اليه 
سبحانه » فنی مس 9 ارت له ححابا من نور وکشف لاحرقت سبحات و 
مااننپی اليه بصره » وى بعض روایات هذا الحديث « سبعین ححابامن نور » . 

وينبغى ان بعل أن هذا الثال هو شدید الناسبة للخالق سبحانه » لأنه يحتمم 
فيه أنه محسوس تعحز الا بصار عن ادراکه وكذلك الاوهام م أنه ليس ع 


بت ۲٩۹‏ بت 


والوجود عند اور انا هو الحسوسء والعدوم عندم هو غيراحسوس . والتور 
بان افق ارات روعي رت ید كرجه ایو داب وهتعا رما 
شیتآ موی ان سن به نوو خلت ان تیان یوده ی ون الملياء 
الراسخين فى اله مل عند النقا ر اليه بالعقل هی سال ار ار عند النقار الى الشمس » 
بل حال عيون اللفافيش » وكات هذا الوصف لاثقا عند الصنفين منالناس 


واه نادت اه عار اسان با كا نكيب O‏ بوسبت او اا 
ی الالوان هذه صفته - آعنی انه سیب وجود الاوان بالفعل 
رؤيتناله ‏ فالحق ماسمى الله تبارك وتعالى نفسه نوراً . و إذا قيلإنه نور لم يعرض 
شك فى الرؤٌ ية التى حاءت فى الماد . فقد تبين لك فى هذا القول موجودا الاعتقاد 
لول الذی نی هذه الشر بعة نی‌هذه الصفة » وماحدثتی ذلك من‌البدعة » بوانها 
سکت‌الشرع عن‌هذه الصفة لأنه لايعترف عوجود فى الغائب ایس يمسم الام نادرك 
ببرهان أن نى المشاهد هذه الصفة -وهى النفس ‏ ولا كان الوقوف على معرفة هذا 
المعنى من النفس مما لايمكن الجهور لم يمكن فيم ان یعقلوا وجود موجود ليس 
تحسم » فما حجبوا عن معرفة التفس عمنا امهم حجبوا عن معرفة هذا ا مخ 


1 3 


۱ 
الباری سبحانه وتعالی 


مب 


شا با 


قات : وقد تبین فى هذا الكلام انه فى الباطن يرى رآي الفلاسفة فى النفس 


۳ ليست نخسم » وكذلك ف الباريء غير أنه بنع ان خساطب اپور بپذه ؛ 
لانه معد فى عقوم فضرب هم أحسن الامثال وآقرپا کا دک ره فى اسم النور 
5 قول أ مة الفلاسفة فى امتال هذا دن الامان بللَه وباليوم الاخر (۱) وقد 
بين بالمحج الواة ارت مايذ کره التکلمون فى الننى حالف لاشريعة » وهو 
مصيب فى هذا باطنا وظاهر أ وقد یبن ان ما بذ کره کم ۳ تي الج عل 


الله ححج ضعيفة » و بين فسادها » ود £ ران ذللاك اعا د بعل ادا عد ارتب الس 


٠ » وهو أحد المسالك الثلاثة المنحرقة في نصوص الصفات « مسلك التخييل‎ )١( 


E 

اس ا ان هذا الذى يشير اليه هو وأمثاله من المتفلسفة اضعف مما 
عابه على التکامین ؛ قات التکلمین افسدوا حججهم هذه اعظم ما افسدوا به 
ححج المتكلمين فيو خا ل ل مرخ يق الطافتین 58 ححج اله ر بقل عل ف 
الجسم »مم أن دعوی الفلاسنه ی النفس. ليست ع ولاتوصف حركة 
ولاسکون ولادخول ولاخروج 4 وأنه ن ألا بالتصور ام بطلانه 34 
وكذلك قوطم فى الملائكة . وظهور بطلان قول هؤلاء اعفلم من ظهور بطلان 

قول المتكلمين بنحو ذلك فى الرب . 


ثم قال (؟) القول فى « الجهة » : وأماهذه الصفة فإ یرل اهل الشريعة من 

ع ۶ | 
اول الامر يثبتونها لله سبحانه » حتى نها العتزلة » ثم تبعها عل تما متاخروا 
الاشعرية كاي المعال )۳( ومن اقتدى هو له 2 وظواهر ال ا تقتضى اثبات 
الجهة مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ومثل قوله تعالى : ( وسع 
سه السموات والارض ) ومثل قوله تعالى :( وتحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
عانية ) ومثل قوله تعالى :الام من السماء ال‌الارض ثم يعرج اليه فى يوم 
د ان سنة مما تعدون ) ومثل قوله تعالى : ( تعرج اللانکتوالروح اليه) 
الآية » وشل قوله جنال :(أأمتم من فى السماء ان مخسف بك الارض فإذا في 
تمور) الى غير ذلك من الآيات التى إت ساط التأويل عليها عاد الشرع كله 
مؤولا . وان قيلفبها : انما من التشابهات عاد الشرع كله متشابها ؛ لأن الشرائع 
كلها مبنية على ان الله فى السماء » وأن منه تنزل الملائكة بالوحي الى النبیین » وأن 
من المماء ندلت الکتب » والمها کان الاسراء بالنی ضل الله علیه وسل حتی فرب 

ب » وال ۱ 


(۲) يعنى ابن رشد ٠‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني م 1۷۸ ٠‏ قال الشیخ واما الجويني 
ومن سلك طريقته قمالوا الى المعتزلة , فان آبا المعالى كان كثير المطالعة لكتب آبي هاشم 
قليل المعرفة بالآثار فأثر فيه مجموع الأس‌ین ۰ وانظر ج ۲ ص 585 من الفهارس العامة ٠‏ 


۹ ات 


من سدرة المنهى » وجميع المكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء » کا 

اتفقت جيم الشرائع على ذللك . والشمة التى قادت نفاة الجهة الى ما هي أمهم 

اعتقدوا أن اثبات الجبة يوجب اثبات المكان » واثبات اكات يوجب اثبات 

الجسمية » وحن نقول : إن هذا كله غير لازم اناق ا الکان » وذلك أن 

الجهة هي إما سطوح الس نفسه الحيطة به وهي ستة » ويبذا تقول [ إن هذا كله 
: : 


غير لازم 


قال الرازي : « آما الكرامية فاذا قلنا لهم : لو کات الله تعالى مشارا إليه 
بالمس لكان ذلك الشى ٠‏ إما أن يكون منقسما فيكونمركيا وت IS‏ 
وإنا ا کون غير منقسم فیکون فى الصغر واطقارة مثل النقطة الى لاتتقسم 
ومثل اطرء النی لایتحرا وت لاتقولون بذلك » فعند هذا السکلام قالوا : إنه 
واحد ممره عن‌الترکیب واثت لیف » ومع هذا فانه ليس بصغير ولاحقیر ءومعاوم أن 
هذا ای التزموه ما لابقبله امس وانفیال ؛ بل لایقبله العقل أيضا ؛ لان الشار 
إليه سب الحس ان حصل له امتداد فى الجبات وال حیاز کات أحد جانبه 
مغايراً احانب الثاني » وذلات بوجب الانقسام فى بديهة العقل » وإن لم حصل له 
امتداد فى شىء من الجبات لاف المین ولانى اليسار ولانی الفوق ولانی التحت 
كان نقطة غير منقسمة » وکان فى غاية الصفر والحقارة . فاذا ل يبعد عندم المزام 
كونه غير قابل القسمة مع کونه عظما شاوی الايد او ان هد سا بر 
الى والائبات » ومدفوعاً فى بدايةالعقول (<). 
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» وان بقبة کلام ابن رشد في الجهة - الذي ساق الزلف منه ما يدل على مذهبه‎ )١( 
وأنه من خصوم الرازي في هذا الباب - ص ۰۷ ( فلسفة ابن رشد ) وعلیها صححت بعض‎ 
٠ ما تصحف على الناسخ أو نقص من کلام ابن رشد الذي ساقه المؤلف‎ 

٩ ۰۸ ص‎ )+( 


حكايته لفول 
الکر اهبة,والزامه 


لهم » ونقشسه 


بت ۲۲ بت 


أحدما شال: أمظ « يتم ¢ ف تمل خسب الاصطا للاحات» واعنة 


فى اللغة ار التى نرل مها القران هو مافصل بعضه عن بعض كقسمة الماء وغيره 
بين الشترکین . الى ان قال : فیختار المنازع منه جانب النفى ؛ فا الله ليس 
منقے ون هو شیئینآوآشیاء کل واحد منبا نی حبز متفصل ن م الخر. 
إلى أن قال : وقد يريد الناس بلفظ المنقسم ماعکن الناس فصل بعضه عن بعض 
و ان كان فى ذلك فساد مهتنا عنه الشرعة » کاطیوان المي والابنية.فإن أراد بلفظ 
لتق ذلك فلاريب ان كثيراً م کک لیس منقسما مهذا الاعتبار ؛ فان بين 
ادم یمجزون عن قسمته ؛ فضلا عن أن يقال : إن رب العالمين يقدر العباد على 
قسمته وتفريقه وترزيقه » وهذا واضح .وقد يراد بافظ التقسم مايمكن فى قدرة الله 
قسمته کاطبال وغيرها » ومن امعلوم أنه لاوز أن يقال : إنه الله سکن قسمته 
واه قادر على ذلك . 
وان کان غير منقمم كالم الاوك ولاباأعسنى الثاني فقوله : « وین يكن 
غير منقسم كان فى الد يه طودر 1 ۶رد » لیس بلارم حینئد » فا يوصف 
بأنه واحدفى الاجسام . كقوله : ( وان كانت واحدة فلها النصف ) وحو ذلاك 
حب رحد وول وت ذلك ليس هو منقسا بالمحتى الأول . وان کار 
هذا فا يقبل القسمة كالاشياء التى يقدر الناس على قسمنها وانمالايقبل القسمة 
أولى بذلت. وهذا ظاهر سوس » فان أحدا لم ينازع فى أن الجسم المظليم الذى 
م پفصل بعضه عن بعض‌فیحصل فى حيز ين منفصلينأولا يمكن ذلات فيه إذاوصف 
باه غير منقسم لم يلزم من ذلك أن يكو ن بقدر الجوهر الفردي بل قديكون فىغاءة 
ا نیو قدا ا عن بعش یی کون کک 
فحيزين منفصاين أو إمكان ذلك فيه فإ نأحداً لم يقل نله متقسم بهذا الاعتبار. 
وان قال : أريد المنقسم إن مانی هذه الجهة غير مانى هذه الجهة كا يقول : 


ان العسن وة فق ان ساسا الا هر ساسا الا شير الاك منقسم 


۱۱ بت 


يمعتى ان ناحية القطب الشمالي غير ناحية القطب الحنوي - وهذا هو اانی 
أراده - فپذا ما تنازع الذاس فیه . فیقال له : قوللث« ان کان منقسما کان م رکب 
وتقدم إبطاله »تقدم الجوابعن هذا الذى “ميته مركبا » وتبين أنه لا ححة أصلا 
على امتذاع ذلك ؛ بل بين إن احالة ذلك تقتضیابطال كل موجسود » ولولا أنه 
أحال على ما تقدم‌لا أحلنا عليه .وتقدم بيان مانى لفظ « الت ركيب » « والتحيز» 
« والغير » « والافتقار » من الاحمال » وإن المعنى الذى يقصد منه بدلك حب 
آن بتصف .نه کل موجود سواء کان واحبا E‏ القول بامتناع ذللت 
پستارم السفسطة الحضة » و ببين أن کل واحد یلزمه ان يقول ثل هذا المنی 
الصفات » وان آلزم الفلاسفة مثل ذلك. وقول من يقول من هؤلاء : « مایکون 
منقسما وم رکبا مهذا الاعتبارفانه لایکون واحداً أولایکون أحدا فان الاحدالذی 


الاق سا و هذا المنازع يقول مثل ذلك فى تعدد 


ا ( خلاف ۳ حاء فى كتاب ل وسنة رسوله ولغة العرب من السعية 
الانسان واحداً کقوله : (وإ ن کانت واحدة ) وقول حو من هذا » فهو الذىيقطم 
الشغب والتنازع بفإن هذه الشبهة هى أ كبر واكثر أصول الطلة لصفات الرب 


بل المعطلة لذانه » وهی عند التحقيق من أفسد الخيالات (۱) . 


فصل 


قال لرازي ۳ وأما » الحناباة « الذين النزموا الأحراء فض )+( ( 
2 2 وصفه الجنابلة 
بالقول بالأجزاء 
(۱) وانظر هذا الجواب المطول مع بقية الوجوه الأربعة عشرة في نقض البرهان الاول والابعاضي فيه 
sS‏ تلبيس 


(+) ص ٩‏ « فهم معترفون بأن ذاته تعال مخالف لذوات هذه المحسوسات » ۰ 


ب ۱۵ نت ۱ 

فیقال : إن ار دت بهذا الكلام آنهم وصنوه بلفظ الأجزاء والأبعاض 
واطلقوا ذلك عليه من غير نی لامعنی الباطل وقلوا انه يتجزأ أو يتبعض و ينفصل 
بمضه عن بعض فبذا ما بعل احد من‌النابلة یقوله» ممصرحون (۱). وإناردت 
إطلاق لفظ البعض على صفاته فى الجلةت فهذا ليس مشو رأ عنهم » لاسما والحنابلة 
ا لالفاظ القران واحدیث من الك امية ومن او بائبات لفظ 


الجسم(٣)-‏ ا عن الصحابة والتابعين» والحنبليةوغيرهم متنازعونفى اطلاق 
هذا اللفظ کا سنذ کره ان شاء ال » ویس بل فى هذا اختصاص ءلیس‌طم 
قول فى الننی والائبات إلا وهو وما آبلغ ته مو وة غابه الطواس ور 
إذم لكثرة الاعتناء بالسنة والحديث والاء تام جن كان بالسنة أ ون 
الأقوال التطرفة فى الننى والائبات » وان كان فى أقوال بعضهم غاط فى الى 
والاثنات فيو ت ۳( من الغاط الوجود نی الطرفين نی سائز الطوائف لينم 
دومهم فى العم بالسنة والانباع . ۱ 


وان اردت أمهم وصنوه بالصفات انلبرية أثل.الوجه واليد » وذلك يقتضى 
التحز نة والتبعيض ؛ أو اہم وصفوه ما بقنخی آن يكون حسما والجسم متبعض 
ومتحزیء وان ۸ يقولوا هو جسم. فیقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك » بل‌هذا 
مذهب جاهیر أهل الاسلام » پل وساثر آهل الملل وسلف الامة وأئمتها . 


وفى اة فائباتهذه الصفات هو مذهب‌الصفانی(ه) من‌جهیم طوائف الأمة 
مثلالكلابية وأئمة الأشعرية» وهو مذهب الكرامية. ومن العلوم ان بن‌اثبات 
الاشعرية ومحوهرله ویین اثبات بعض الكزابية وخر م له فرقا. وكثير مهم يني 
(۱) بنفي هذا المنى الباطل ٠‏ 
(۲) ققد اشتهر عن الكرامية والاشعرية اطلاقه ۰ 


(۲) آسهل وأخف ٠‏ 
)٤(‏ نسبة الى الصفات لانهم یثبتو نها في الجملة بخلاف الجهمية الحضة والمعتزلة ٠‏ 


بت ۵ اه 


ذلك » ومعهم من لا ينفيه ولا پثبته » ومهم من آثبت ماجاء . وهذا إمام طائفته 
اي او ی وهو من اعل الناس عقالات أهل الكلام قدذ كر فى غير 
موطع وى کف أن جة مدق اه دش وا فا اش مین ول 
ذ كرنا لفظه فى غير هذا الوضع » وهذه الكتب التی صنفها مصنفوهم كأني 
الحسن الميمى واهل بیته (۱) والقاضی الي يعلى(؟) الى الوفاء ابن عقيل(م) 
واي الحسن ابن الزاغونى (4) وذ كر وا فا ما جرت عادة التكلمة الصفانية 
بذ كره كابى سعيد ابن كلاب والى الحسن الأشعرى وامثاطها من إثباتالصفات 
و نی التجسير قد يينوا فما ذلك »كا بين هؤلاء وحوهم فى هذه الصفات العينية 
الخبرية كالوجه واليدين وغيرها . 

را مصتفیهم فىذلك ابوالحسنابن الزاغوبي قال فى کتابه (الايضا اح( 
فى أصول الدين (ه) : 


فصل 


وقد وصف البارى نفسه فى القرآن بقوله تعالى : ( فايما تولوا فم وجه الله ) 
۱ 


(۱) آبو الحسن عبد العزیز بن الحارث بن آسد بن اللیث بن سلیمان آحد الفقهاء 
الحتابلة صحب الخرقي وصنف في الاصول والفروع والفرالض توفي سنة ۳۷۱ قال المؤلف : 
وأما التميميون كأبي الحسن » وابنه أبي الفضل ۰ ورزق الله فهم أبعد ( عن الزيادة 0 ۹ 
الاثبات » وأقرب الى موافقة غيرهم والين لهم »> ولهذا تتیعهم الصوفية ويميل اليهم فضلا فضلا 
الأشعر بة كالباقلاني والبيهقي »> فان عقيدة أحمد التى كتيها أبو الفضل هي التى اعتمدها 
| لبيهقي مع ان القوم ماشون على السنة ج ٩‏ ص لاه ۰ 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن آحمد بن الفراء الحنبلي » وقد سلك 
طر دقة ابن حامد ٠‏ 

۵9 علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي صاحب کتاب الفنون وغيره 
توفي ۴ قال الشيخ : لکن ابن عقيل الغالب علیه اذا خرج عن السنة ان بمبل الى التجهم 
والاعتزال في أول أمره ٠‏ بخلاف آخر ما كان عليه فقد خرج الى السئة المحضة ج ٤‏ ص ١١٤‏ 
ص ١‏ ص 0£ ۰ 

(؟) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الفقيه الحنبلي ٠‏ وذكر المؤلف آنه ممن سلك 
طر بقة ابن كلاب 5 

٠ محليد‎ )۵( 


سام ل تقض إلتأسيس 


ری ی 


۱ ۱۱۹/۲ ] وقوله ( ويبق وجه ر بك ذو الجلال والا كرام ) [ وه | 37 ] 2 
وامثال ذلك فى الكتاب والسنة » و راد بذلك اثبات صفة مختص بام يزيد 
على قولنا : ذات . وذهبت المستزلة الى ان المراد بالوجه الذات » فاما صفة زائدة 
على ذلك فلا. ول يذ کر خلافا مع الاشعرية » لأن المشهور عنم اا هن 
الصفة . قال : والدلالة على ذلك أنه قد ثبت فىعرف الناس وعادانهم فى اللخطاب 
العري الذى اجمع عليه آهل اللغة أن نسمية الوجه فىأي محل وقع فى الحقيقة والجاز 
بزید على قولنا ذات » وأما فى الميوان فذلك مشو ر حقيقة لا عکن دفعه » ولا 
يسوغ فيه غير ذلك » وأما فىمقامات الجاز فكذلك ايضا ۽ لأنه يقال: فلان‌وجه 
القوم. لايراد به ذاتالقوم » إذ ذوات القوم غيره قطعاً ويقيئاً » و یقال: هذا وجه 
الثوب. لما هو أجوده » ویقال: هذا وجهالرأي. أيأحمه واقومه» واتبت بالخبرعلى 
وجهه أي على حقيقته. إلى أمثال ذلك مما بقال فيه الوجه » فاذا كان هذا هوالستقر 
فى اللغة وحب حمل هذه الصفة فى حق البارى تعالى على ظاهر ما وضعت له وهو 


الصفة الزائدة على السمية قولنا دات 4 وهذا حل واصح . 


قال : وتمهيد هذا الكلام وتقر بره أنه لا جوز أن يقال وجه الله عل‌مافیل 
فى وجه القوم انه سيدهم والعرب عمهم والمشار اليه دوم » لأن ذلك يقتضى عثله 
نس ال أن بقال‌سید الله » والشارالیه» وهذا فى حقه حال » ولا يجو زأن براد به 
ماأريدمن قوطم هذاوجه الثو بأى احسنه واجوده لما ذكرنا ايضا »ولأنه لا جوز 
آن‌یضاف الى ذاته ولا الى غيم لأنه ال لیس‌موصوفاً بسن وابودة. ولامجوز 
أن براد به ما ار ید بأنه وجه الرأي أنه صوابه لأنه لا يعبر بذات الله عن الصدق 
فى انخبر والصحة فى الرأي . فاذا بطلت هذه الأقسام وجب أن حمل على اثيات 


نت ۱۷ بت 

قالوا : إذا حلم الأ عل‌هذا الظاهر و بطل أن راد بها إلا الوجه الذى هو 
صفة يستحقها الحي» فالوجه الذى يستحقه اي وجه هو عضو وجارحة يشتمل على 
كية تدل عل اطرئية» وصورة تثبت الكينية » فان کان ظاهر الاوصاف‌هند 1 
اثبات صفة تفارق فى الاهية وتقار ب فما يستحق إثله الاشتراك فى الوصف فهذا 
هو النشبيه بعينه » وقد ثبت بالدلیل اي ابطال قول اجسمة والشيمة » ومايودي 
الى مثل قوم فهو باطل . 

قلنا : الظاهر ما كان متلقى فى اللفظ على طر يق القتضى وذلاك مما بتداوله 
اهل امطاب پیم » حتى ينصرف مطلقه عندالحطاب الى ذلك عند من له ادنی 
ذوق ومعرفة الطاب العربى واللغة العر بية » وهذا كا تقول فى الفاظ اجو ع 
وامثالها : إن ظاهر اللفظ يقتضى العموم والاستغراق » و کا نقوله فى الاس : إن 
ظاهره الاستدعاء من الأعلى للادی یقتفی الوجوب » الى امثال ذلك مما برجم 
فيه إلى الظاهر فى المتعارف. فإذا ثبت هذا فلاشك ولا مرية على مابينا أن الظاهر 
فى اثبات صفة هو إذا أضيف إلى مكان ار ید يها الحقيةة أو ار يد بها الجاز فإنه 
لا ينصرف إلى وهم السامع 1 لمراد بها جميع الذاتالتى هي مقولة عليياء 
وهذا مما لا بزاع فیه . 

والمقصود ببذا ابطال التأو یل الذى يدعيه الم » فإذا ثبت 5 5-5 
أن یسکون صفة خاصة ععنی لا موز آن یعبر مها عن الذات » ولا وضعت ها لا 
على سبیل الحقيقة ولا على سبیل الجاز . 

فأما قوهم إذا ثبت انهاصفة إذا نسب تالى المي ول يعبر بها عن الذات‌وجب 
انتسكونعضواً وجارحة ذات كية وكيفية . فهذا لايلزم : منجوة ان ما ذ كروه 


ثبت بالاضافة الى الذات فى حق الیوان المحدث لا من خصيصة صفة الوحه 


بت ۱ بت 


ولكن من حبة نسبة الوجوه الى جملة الذاتفما پثبت للذات من‌اماهیة(۱) المركبة 
بكيانها وكيفيانها وصورها » وذاك أمر ادر کناه باس من جل الذات» 
فسکانت الصفة مساو ية للزات فى موضعها بطر يى أنها منها ومنتسبة إلا 
نسبة الجاء الى الكل » فأما الوحه ااضاف الى الباری تعالی فانا ننسبه اليه فى 
OS‏ العف شنت ومالك اق جف وی لا توصت ا 3 
ون من حلة ال لکد » وتتساط علیه الكيقية » وا عه ماهية » فالظاهر 
فى صفته التى هى الوحه انها كذلات لا يوصل ها الى ماهية ولايوقف طاعلى 
كيفية » ولا تدخلها اة للأشوذة من الکية » لان هذه ما هی صفات 
الجواهر ار كبة أجساما والّه يتئزه عن ذلك . ولو جاز لقائل أن یقول ذلك فى 
السمع والوجه والبصر وامثال ذلك فى صفات الذات لينتقل بذلك عن ظاهرالصفة 
منها إلى ما سواها عثل هذه الأحوال الثابتة فى المشاهدات لكان فى الحياة والع 
والقدرة امش کذاك » فان ال فى الشاهد عرض قام يقدر نقیه بطر يق ضرورة 
آوا کتساب » وذلك غير لازم مثله نی حق الباری » لا نه مخالف الشاهد فی‌الذاتية 
غير مشارك فى اثبات ماهية » ولامشارك لها فى كية ولا كيفية » وهذا الکلام 

واضتح جلي 5 
وأما قوهم : ان أردتم إثبات صفة تقارب الشاهد فمايستحق مثله الأشتراك 


فى الوصف فہذا هو التشبيه بعينه 


فنقول لهم : المقاربةتقع على وجهین ۱ أحدها ) مقاربة فى الاستحقاق لسبب 
موجبه العام والکال وتننى النقص . (الثاى) مقاربة فى الاستحقاق لسبب تقتضیه 
الا ویوحبه لس » وصال آن براد به نی ؛ لان الل مان قد ثبت آنهغي 


۹5 الاهية هي القولة في جواب ( ما هو ) فتکون الاهية هي الحد » وهي ذات الشىء أيضاً ٠‏ 
وهذه الصادر الشتقة من الجمل الاستفهامية مولدة مثل الاهية , والائية » والكيفية › 
والحيثية والانية ج ٩‏ ص ۲۹۱ ۰ 


بت ۲۹ ات 


غير محتاج ولا A‏ حتاج الى الاحساس ول فى ذلك من النقص . فیبقی 
الأول » وصار هذا کاثبات الصفات الوجبة للكال ودفع النقص . 


واما قوهم: إن ذلك يوجب اثبات ال وار والاعضاء . فليس بصحیح من 
أنه بلقنت بها مالو لا ثبوتها له لعدم الا كتساب مع كونمحتاحاً اليه ؛ 
ولهذا ميت اليوانات المصيودة کسباع لیر والبهائم جوارح لا نها تکتسب 
الصيود والبارى مستغن عن الا كتساب » فلا يتصور استحقاقه لنسميته حارحة 
مع عدم السبب الوجب للتسمية . فاما تسمية الأعضاء فائها تلبت فى حق الحيوان 
احدث تنيلك له من الصفات الزائدة حل تسمية الذات » لان العضوعبارة عن 
اطع وطذا تقول عضیته . آی<ر يته وقسمته » ومنه قوله تعالى: ان بر التران 
نين ) آی قسموه فأمنوا پعضه و کثر وا بیعضه » فاذا کان العضو کا هو 
مأخوذ من هذا فالباری تعالى ليس بذی أجزاء يدخلها الجسع وتقبل التفرقة 
والتجز ثة » فامتضم ا يستحق ما يسمى عضوا » فاذا ارتفع هذا بتي انه تعالی 
ذاته لا تشبه الذوات » مستحقة للصفات الناسبة هما فى جیع مانستحقه » فاذاورد 
القر ان وصحیح السدة فى حقه پوصف تلقي فى التسمية ,بالقبول » و وجب البانه 
له مثل ما يستحقه » ولا يعدل به عن حقيقةالوصف » اد ذاته تعالى قابلة للصفات » 


وهذا واصح بين ا 5 
فهذا لفذأ وافظ ادف الصنفین عل هذا الوحه ٠‏ 
وفال انس . بعد دلگ : 


دصل 


وقد وصف الباری تفه فى القران باليدين بقوله تعالی: ۱ لا خلقت بيدي ) 
[ ۷/۳۸ ] وقالتعالى : ( وقالت المهود بدالله مغلولة اعات ا سس ولعنوا 


ta 


ما قالوا پل یداه مسوطتان ینفق كيف یشاء ) قال : وهذه الآنة تقتضى اثبات 
صفتین اين نسمیان يذ . قال : وذهب الْعبلة وطائفة من الاشعرية الی ان 
الراد بالیدین النعمتين » وذهبت طائفة الى ان الراد باليدين ها هنا القدرة . قال: 
والدلالة على كونها صفتين ذاتيتين تزيدان على النعمة وعلى القدرة آنانقول:القران 
نزل بلغة العرب » واليد الطلقة فى لغة العرب وفى معارفهم وعاداتهم الراد بها 
اثبات صفة ذاتية للموصوف » لما خصائص فما يقصد به » وهی حقيقة فى ذلك 
كا ثبت فى معارفهم الصفة التى هى القدرة» والصفة التق هى الل » کذللك سائر 
الصفات من الوحه والسمع والبصر والياة وغير ذلك 4 وهذا هو الأصل ف هذه 
الصفة » وانهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة الى غيرها ما يقال على سبيل الحاز إلا 
بقر ينة تدل على ذلك » فأما مع الاطلاق فلاء وهذا يقولون : لفلان عندى يد . 
فيراد بذلت ما يصل من الاحسان بواسطة اليد» و ما فهم ذلك باضافة اليدالىقوله 
« عندی » ویقول ذلك و سا من البعد والمؤائل مالو آراد الید القيقية لکان . 
كاذ ار کن ت ان نکن شمه اللقيقية وهو نب مان 
ف الاجماع و حط مه ثوب آوعل صفة سکن ادخال بده إل ياطن و ه فقال 
حينئد : لفلان عندى بد. لا .صرف القول فيه الى بد الفيقة ؛ لأن شاهد المال 
قد قطع عمل القر ينة » والاطلاق فى التعارف أ كثرمن شاهد الخال فى القرب 
من جهة آله موز أن بتحوز به للقرينة » لکن عل من شاهد الال لاغية 
ما لا طلاقه ذلك أحق وآولی. ‏ وكذلك القول فى التعبير بالید عن القدرة إعايئبت 
ذلك بشر بنة » وهو ن شول: لفلان على يد. فقوله «على» قر ينة تدلع ىأ نالر اد 
باليد القدرة » وهی آیضآمم شاهد الخال لاغية على ماقدمنا فى النعمة » وهذ اجلي 


ودليل آخرء وهو نا اذا تأملنا اراد بقوله تعالى: (مامنع كأ نتسجدلماخاقت 


بيدي ) ۱۷۹۸۳۸ امتنع فيه أن یکون الراد به النعمة والقدرة » وذاك آن الله 


س و س 


تعالى اراد تفضیل آدم على إبليس حيث افتخر عليه ابليس مجنسه الذي هو النار 
د بذلك أعلى من التراب والطین فرد الله عليه افتخاره وأثيت لادم من لمر بة 
والاختصاص مالم پثبت مثله لابليس بقوله تعالى : ( لماخلقت بيدي ) وفى ذلك 
ما يدل على أن اراد فما الصفة التى ذ كرنا من وجهين : 


اھا ات ا عند اتلم خلتی مما خاق به آدم من‌القدرتوالنعمة 


فلولا أن آدم خالف ابلیس فى ذلات لما كان فيه اثبات فضيلة » وهذاكلام 
صدر على سبيل الحاجة فى اثبات القضل» فاو تساويا فى السبب 1 ثبتت المحة 
لله تعالی على ابلیس فى ذلك » وذلك ما لا خی عليه » فسکان بسعه أن بقول : 
وأنا فقد خلقتنى ما خلقت به آدم » فاي فضيلة له علي عاذ کرته » وما يؤدى الى 
تمحز الله عن ححته وازالة الممز بین‌الشیتین فما قصد المییر به بالخالفة بینها قول 
باطل و#سسيال: : ١‏ 


والثالى أنه ا اخلق» وهو فعل بده سبحانه 2 والفعل متی ی الى 


اليد فانه لا یقتضی إضافة إلا الى ما مختص بالفعل وليس إلا اليد التى ذ كرنا » 


ودليل آخر نقول : لا شك أن الرجوع فى الكلام الوارد عن الحقيقة 
والظاهر الم بود إلى اخان ها یکون باحد ثلائة آشیاه : 


آحدها : ان يعترض على القيقة مانم عنم من‌اجرا ما على ظاهر امطاب 
الثانى : أن تسكون القر ينة ما تصلح لنقلها عن حقيقنما الى مجازها . 


والثالث : ان يكون الحل الذى اضيفت اليه المقيقة أوالعنى الذى اضيفت 
اليه الحقيقة لایصلح هما فينتقل عنما الى مجازها . 


بت 


فان قالوا : إن اثبات اليد الحقيقة التى هي صفة لله تعالى متنع لعارض عنم . 
فليس بصحیح ؛ من جهة ات الباری تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لما فى 
الاثبات ؛ فان البارى تعالى فى نفسه ذات ليست مجوهر ولاجسم ولاعرض » 
ولاماهية له تعرف وتدرك وتثبت فى شاهد العقل » ولاورد دکرها فى تقل » واذا 
ارتفع عنه اثبات الماهية . واذا كان الكل مرتفعا » والمثل بذللك متئما : فالنفار 
من قولنا «ید»مع هذه الحال » کالتفار من قولنا ذات » ومهها دفعوا به اثباتذات 
ما وصفنا فهو سبیل الى دفع بد » لانه لافرق عندنا بینپما نی الاثبات » وان روا 
عن ذلك لثبوت الدليل القاطم الملزم للاقرار بالذات على ماهى عليه ما كرتا 
فذاك هو الطريق الى تعجيزهم عن ني يد هی صنفة تناسب الذات فم ثبت لها من 


ذلاك » وهذا ظاهر لازم لأمحيد عنه . 


وان قالوا : من حة انه اقترن مها قرينة تدل على صلاحية نقلها عن حقیقمما 
الى مجازها . فذلك محال من حهات : 


أحدها : اناقد ينا أن اضافة الفعل الى اليد على الاطلاق لایکوت 
الاوالراد به يد الصفة » وهذا توکید لاثبات الصفة القيقة » وحال آن‌جتمع و 5 


للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة . 


والثانية : ات القرائن قد ذکرناها » وهو أنه إذا أريد بالید النعمة قال : 


لفلان عندى بد . فعندي قرينة تدل على النعمة . واذا اريد بها القدرة قال لفلان 


على بد «فعلى» هی القرينة الدالة على القدرة » وکلاها معدومان هاهنا . 


اقات آن الحصے يدعى ان الداعى إلى ذلا ما يقتنضيه الشاهد من اثبات 
ات والبعضية رالكة والسكيفية الداخل على جميع ذلك 
شل معا وقبية :وقد يذا أن ذلك خال ى جه لان نة اد اليه نال 


بت او بت 


كنسبة الذات إليه » على ماتقرر . فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة 
النانى لاثبامها والموجب لا بداها باجاز . 


وان قالوا : ان امحل الذى اضيفت اليه اليد وهوذات الباری - لايصلح 
لاثبات اليد الحقيقة . فهذا محال » من حهة أنا قد اتفقنا على ان ذات البارى تقبل 
اضافة الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة كالوجود والذات (۱) والعلم والقلكرة 
والارادة وغير ذلك من صفات الاثبات » على ماقدمناه . 

وان قالوا : ان العنی الذى أضيف الى الصفة لايصلح اضافة اليد الحقيقية اليه 
من جهة ان آدم کان جسما » واضافة الفعل باليد اليه يقتضى اثبات الماسة باليد 
الفاعلة » وذلك محال ؛ من حهة ان يد البارى وذانه لاتقبل الماسة للاجسام . وهذا 
قول باطل ؛ من جهة انااذا انبتنا اليد التى هی صفة لله تعالى على مثل ماوصفنا 
انتفت الماسة » والفعل مضاف الما نطقا ونصا نابتا بطريق مقطوع عليه » فنفينا 
مانقاه الاجاع » واثيتنا ما اثبته النص والنطق » وجرى ذللك محسری الذات قولا 


واحداً فى الك . 


والثاني : إن هذا انما يازم إذا كان الفعل وكل الأحوال لابد له من الماسسة 


وقد وجدنا فعلا يتر وجوده فى محل من حل آخر » ولا مماسة بينهما مع تساو يها 
فى الجسمية ؛ وذلك کا تراه من ححر الغناطیس ؛ فإنه يؤثر فى حركة الديد 
وانتقاله عن عله من غير مماسة تقع بين الفاعل والمفعول » والعلة فى ذلك قد 
تكون بين الفاعل والمفعول وتستغنى بذالك عن الاسة » ومثل هذا ظاهر لاخفاء 
به . فاما ثبت آنه لاسبیل الی إنيات الياسة ائبتنا الفعل للتص عليه واستغتینا عن 
الماسة واسطة . 


رم کلمة الذات هتا لا محل لها . ولعلها : الحياة ٠‏ 


س € 


قالو : الاصل فى اليد الفاعلة ان تكون جارحة عند التعارف والاطلاق » 
فانتقلنا عن ذلك الى تأو يلها فى حق آدی عایصلح وهو النعمة . واليد فى اللغة 
تقال و يراد بها النعمة والمنة ؛ ولهذا يقال : له عندى يد . وله عندى أيادى . والله 
تعالى له فى خلق آدم عليه السلام نعمتان : نعمة دين » ودنيا . فاقتضی ذلك 
تأو یلہا على ماذكرناه . 


قلا : قد ابطلنا وجه الحاجة الى التأويل» اوالوجه الوجب اعتراض سبب مانع 
من اثبات الكلام على أصاه وحقيقته ومايبدر اليه الفهم والتعارف فی‌عادات أهل 
الخطاب » ول بوجد ذات هاهنا ؛ ولانه لو أراد باليد النعمة لقال : ( لما خلقت 
يدي ) ( لما خلقته بنعمة ) (۱) فان نعمة الدين والدنيا خلق ها . 


وعا حقق هذا آن الخلق بنم الدين لایصلح ) لان نم الدين : الامان » 
والتعبد » والطاعة . وكل ذلك عندهم مخلوق » واخلوق لامخلق به . وكذلك نعم 
الدنيا هى اللذات من الشپوات » وهذه كلما مخاوقة » وبعضها أعراض وهذا 


بطریق القطع لا جوز أن يخاق به » فکان هذا التأويل من هذا الوجه باطل . 


قالوا : إنما أضاف ذلك الى آدم ليوجب له نشسريفا وتعظها على ابليس 
كر النسبة فق :ذلك کاففی التشر یف ؛ ولهذا قال فى ناقة صال : ( ناقة الله ) 
ویقالنی‌مکة: بيت الله » لجمل هذا التخصيص تشر یفا » وا ن کان ذلك لابعنع‌من 
تساوی‌انها كلها به » وكذلك البیوت » ومثله هاهنا . 


التشريف » فأما النسية اذا اقترنت بذ کر صفة آوجب ذلك اثبات الصفة التى 
لولاها مامت النسبة ؛ فان قولنا : خلق الله الخلق بقدرته . لما نسب الفعل الى 


۰ بالاصل : لا خلقه لنعمة ۰ ولا پناسب لفظ الآية » ویوضحه التعلیل بعده‎ )١( 


بر 80 ات 

تعلقه بصفة ال آقتضی ذلك اثبات احاطة بصفة هی القدرة » ولایسکون برد 
اللسبة واجب منها الصفة » فکذلك هاهنا لما كان ذ کر التخصیص مضافا الى 
صفة وحب اثبات تلك الصفة . وهذا لاشك فیه ولامرة» ویپذا یعد سا 
Ss‏ 

قال : واما قوله (بيدي) قدرتي ؛ لأن اليد فى اللغة عبارة عن القدرة » وطذا 
انشد فى ذلك : 

فسامت ومالي ا يدان 

وتحقق هذا وبوضه أن الق من جبة الله انما هو مضاف الى قدرته لاالى 
بده ؛ ومذا يستقل فى امحاد الخلق بقدرته » و بستغنی عن ید وا لة يفعل بهامسع 
قدر به . 

قلنا : قدیبنا هذا فما مضی » وابطلنا وحه ااحة الی التأویل به » اذ ااجة 
مر نلكو ۳ واحدة لاتدخاما التثنیه و اج » واذا امتتعت التثنية ما 
وضعا امتنع عنما ذلك لفظا ‏ 

قالوا : قد يرد لفظ التثنية و المع وااراد بهالواحد ؛ ولهذا «العالم» اس نو خا 
والراد به الج » وقال تعالى : ( ألقيا فى جهنم كل کنار عنيد ) [۱۵۰ 4؟] واأراد 
به الى » ومثله هاهنا . 

قلنا : اثبات القدرة واحد تن تعالی صل ثبت بالاخبار والتقل » وهو ها 
ن افش ا انه وتف الد عا ى اوشال لفك ی سل 
عظلم يكفر مخالف الق فيه » فکان مراعات هذا الاصل حراسته عن مقام شك 
أولى من ادخال التأويل هاهنا » وهذا يكنى فى الاعراض عن مثل هذا التأويل 

واما قوم : «العال» اسم جع توحید . فلیس کذلات » بل العالم اسملا واحد 
له من لفظه » يقع على الواحد . 


في صفات الله 


كن 15ت 
قال : واما قوله : ( آلقیا فى حرم ) فان مااحتحنا فيه الى الانتقال عن لفظه 
۳ : 
لا ثبت‌ان الآمور واحد » فصار قوله ( آلقیا ) ععنى الق» الق. وقد بیناهاهناامتناع 
التأو بل و بطال سببه 4 وان القاتلين مده التأو يلات خورون ان کن المراد 
ولازيت:ان الثبتین لمن الصفات « رة أصناف » : 


صف تسا وتو التجسيم والترکیب والتبعیض مطلقا » کا هي طريق 
الكلابيتوالأشعرية » وطائفة من الكرامية كاين الي م (۱) «غبره » وهو قول 
طوائف من الجنبلية : وا لمالكية » والشافعية » د كا اسن آمیین> 
وابنهافيالنضل(؟) » ورزق الله القيمى (۳) والشريف ابي علي بن أ يموسى (4) » 
والقاضى الى يعلى » والشسريف إلى جعفر (5) وای اوفاء ان عقيل » وی 


0 یمن لاعف کر عيض عدون بات هی یات :۶ 


و ند تج وال" لیب والتبعیض ی والتحزی و والا نقسام و لک اقل من 
هر هذا القول هو مهد عبدانه بن سعيد : ET‏ 
حاو ی لا حصممم الا اله . 


وصنف كمون هذه السفات ولا رون اند کیب والعجسي والتبعیض 


ومحو ذلك من الالفاظ البتدعة لابتنى ولاابات ؛ لکن پیزهون الله عا نزه عنه 
نفسه» و یقولون : إنه ( احد » صمد » ۸ يلد » ویولد » و يكن له کنوا احد ) 


(۱) محمد بن الهیصم من متكلمي الکرامية وجاء بالعجمة آیضاً انظر ميزان الاعتدال 
ی ۲ ص ۱۲۷ ۰ 

(۲) عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث بن آسد التميمي توفي ۸۱۰ ۰ 

(۲) آبو محمد رزق الله بن عبد الوحاب بن عيد العزیز بن الحارث بن آسد التميمي توفي 1۸۸ 

(؟) محمد بن أحمد ٠‏ 

(ه) عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي موسى الهاشمي العباسي 


وهو ابن أخ الشر يف آبي علي ۰ 


ل مت 


ويقول من يقول مهم : ماثور عنابن عباس وغيره : أنه لايتبعض فینفصل بعضه 
ن بعص 0 وم متفقون على أنه لاعکن تفر يقه ولاز به . ععی انفصال شی 


منه عن‌شی۰ . وهذا القول هو الذی‌یوثر عن سلف الأمة» وأتمنباء وعليه ا مةالفقماء» 


ك 


وأئمة أهل الحديث » وأئمة الصوفية » وأهل الاتباع الحض من النباية على هذا 
القول حافظون على الالفاط الأثورة » ولايطاقون على الله نفيا واثباتا الاماجاء به 
الأثر ان ۳ متام 


وصنف بالگ شتون هده الصمات وشتون مأدتفيه الئفاة لما ¢ ويقولون هو 


5 لا کالاجسا مو پثبتون اا ا تفا أوقك يلها الجن . وهذا قول 
۳ وف ۵ ن أهل ال تم انتقدمین وال خرين : 


وصنف رابع صقو به ۳ كونه حسما 3 وصف له غيره من الاجسام » فمدا 


قول 1 مشه ة المثلة 4 وم الذين نبت عن ٠‏ إلا مد تبديعهم وتضیاهم ۳ 

لفل » الم ( | بتكم به أحد من ا i‏ والساف ۳ حق الله لاا 
ولا اثبانا 4 ولاذموا احدا ولامدحوه دا الاسم 4 ولاذموا مذها ولا مدحوه دا 
الاسم 4 واعا تواتر عم دم احیمية الذين دتفون هذه الصفات » ودم طوائيف 


مهم کالشهة » و بینوا مراد 3 بالمشمبة ( ۱ ( : 


ما لفظ وار ذا عامت انه روي عن آحد من السلف ها ولا اانا 
ولاانه اطلقه على الله أحد من الحنباية ونحوهم فى الاثبات كم لاأعر ان اضرا مهم 
اطلق عليه لظ الجسم فى الاثبات » وانكان أهل الاثبات هذه الصفات منم 


ومن E‏ ارم شت العایی اق اسما منازعوهم لجسأ وش له وتبعيضا نينا 


ونا اليا و ون عم | 3 كسمة عدا 0 ر لاثبامهم | لصفات الق شي 
آجسام ف اصا دح للنازع . 


(۱) أنهم الممثلة ٠‏ 


دحث قي اطلاق 
لفظ الجسن. 
والبعض واخسم 
وصفا لله 


۳۹ 7 - 


واما لفظ « البعض » فقد روي فيه آثر بطلقه بعض النباية » وينكره 
بعضهم . ومع هذا فنى النبلية طوائف تنكر ثبوت هذه الصفات انسبرية فى 
الباطن كا ينسكرها غيره . ثم منهم من يتأولها : إما اجابا لتأو يلها » وإما يجويزا 
لتأويلها » کا يفعلذلك متأولوا النفاة من مستأخرى الاشعرية ونحوهم . ومنينق 
مدلوطها ويفوض معناها كما يفعل ذلكطوائف من هؤلاء وغيرم » ويسموا ذلك 
طريقة السلف كما فعل ذلك المؤسس وغيره . وفيهم وفی غيرهم طوائف لامک 
فما بنن ولااثبات ؛ بل تطلق الفاظ النصوص الواردة مها » وتقف عن اثبات هذه 
امعان يو نقتا اما سكا واما اغر ا ذلك نومه ونا مقالات 


الناس مہم ومن غرم فى هذا ا موضع : 


والقصود بهذا الکتاب الکلام على ما ذ کره من ححج فريقى النفاة والمثبتة. 
وقد رووا بالاسانید الثابتة عن الصحابة والتابعين فى ( الصمد ) : الذى لاجوفله 
وافظ بعصهم : لامخرج منه ا روى ايبن عام والطبرانی عن‌عکرمة من 
وحوه أنه قال . ) الصمد ) الذى لاحوف له »ومن روابة ابن اة عن عندر 
عن شعبة (۱) عطاء عن میسسنرة قال : الصمت ‏ وقال محاهد هو الصمت الذی 
لاجوف له (۱) وعكرمة قال الذى لامخرج منه شىء 4 ورواه الطیرای ایضا من 
حديث عبدالله بن ادريس عن شعبة » وروی الطبرانی قال حدثنا ز کریا» حدثنا 
القاضى » حدثنا امد بن اسحاق الاهوازى » حدثنا امد الدينورى » حدثنا 
الک بن ظهير » عن معمر » عن أني بن كعب قال : ( الصمد ) الذى لم مخرج 
منه شىء » ول خرج من شىء » الذی لم يلد » و ولد » وذ کرعن عطاء ٠‏ وعن 

(۱) تداخلت هذه الأسانید في تفسير ( الصمد ) في الاصل هنا ٠‏ ويأتي في تفسم (الصمد ) 
من رواية ابن آبي شيبة : حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن عكربة قال الذي لا بخرج 
منه شىء » وحدثنا آبو موسى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد 
قال : ( الصمد ) الذي لا جوف له » حدثنا ابن أبي الوزير عن محمد بن مسلم عن ابراهيم 


ابن ميسرة عن سعيد بن جبير قال : ( الصمد ) الذي لا جوف له » حدثنا أبو موسى حدثنا 
اسحاق بن منصور عن عبد السلام عن عطاء بن ميسرة قال : ( الصمد ) المصمت ٠‏ 


حاو ات 


الحسسن وقتادة قالا: لباقي بعد فناء خلقه » وف‌رواية انه قال المحسن : الدائم. مع ان 
الحسن قال أيضا كا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطسية والضحاك 
والسديوغير هؤلاء . ورووه عن(۱ )لیس بأجوف » وقال الشعبي هوالذىلاياً كل 
الطعام ولایشرب الشراب . وقال ابوصال الل له امفاء > وروی الطتران 
عن أبى مسعود قال ( الصمد ) الذی ليس له آحشاء » وعنه ایضا اله السید الذی 
اننهی سودده » وهذا قول ابي واثل » وهو من تفسير الوالي عنابن عباس . وقد 
بسطنا هذا فی‌غیرهذا الوضم(۲) . 

وهذه الصفة تستازم امتناع التفرق علیه‌وان مخرج منه شىء ؛ اذ ذلك ینانی 
الصمدية » وهو ما احتج به فى انه جسم مصمت “ركد رو لأسن 
حجج منازعيه واجاب عنه » وسيأنى الكلام على ذلك ان شاء الله . وقد قال 
اہو القاسے (۳) لما روی عبارات ( الصمد ) قال : وهذه الصفات كلها صفات رین 
جل حلاله لیس دالت شیء منها . ی هو الصمت » الذی لاحوف لد 
وهو الذی لايا کل الطعام » وهو الباق بعد فناء خلقه . 

الوجه الثامن عشر : ان قولك عن المنابلة وغيرهم أمهم التزموا الاجزاء 
والابعاض ؟ أوماهو فى معناهاصطلاح المتكامين اوبعضهم 7 


أما الأول فبت لفظ الأجزاء والابعاض إذ اريد به أنه يتجزأ أو يتبعض 


التبعيض والتجزي العروف يععنى وقوع ذلك » كا تتحزی اوتتبعض الثياب 
واللحم وغيرها كأ بدان الميوان » وکا بتحراً اويتبعض الیوان والمار وانلشب 
والورق ونحو ذلك » وکا يتجزى ويتبعض الميواكف بروج المنى وغبره من 
العضلات منه » ومن ذلك ولد شبهه منه بانقصال جزء منه » کنی الرجل ومنى 
)١(‏ انظر التعليق السابق ص 58 ٠‏ 
(۲) انظر لفسير سورة الاخلاص 2 وكونها تعدل ثلث القرآن » وياتي في هذا الكتاب 


اذا ذکر الرازي الصمد ص 554 من تأسیسه ٠‏ 
(۲) الطبراني الامام الحافظ صاحب المعاجم ٠‏ 


الأحزاءوالأبعاض 
واخد الذي أضافه 
الى العنانلة ؟ 


طلسم والمجحسهة: 


نوعان 


تحن 185 مت 


ارآ ودمها : فهذا تنم باتفاق المسامين ؛ وم يقل احد من النابلة بل ولاحد من 
السامین فيا عامناه انه يتحزى ویتبعض بپذا العنی . » وک ذلك ل يقولوا : انه 
عکن جيه وتبعضه كا عکن تبعيض الجبال ونسفها » وکا عکن انشقاق السماء 
واتفطارها عند اشامین وغيرهم من يؤمن بالقيامة الکبری - وان كان ذلك غير 
ممكن عند من انكر ذلك من الشرکین والصابثين من الفلاسفة وغيرهم ‏ 
فالاجسام الخاوقة يقدر الله علىان محر مها و يبعضبا فيفر قهاوعزقها ‏ وهي ف‌العادة 
ثلاثة اقسام : ( احدها) الاجسام اللينة الرطبة الستی تقبل التحرئة بسهولة 
( والثانتى ) الاجسام اليابسة الصلبة التى تقبل التحزي بقوة . ( والثالث ) مالم ۳۹ 
العادة پتحریه ولكن بعلم قبوا له للتجزى . ول بقل احد من المسامين ان الخالق 
سبحانه عکن أن يتفرق وینفصل بعضه من بعض » بل هو أحد صمد . 

والذين قالوا انه جبع « توعارل » . 

أحدها 1 عم - أنه جسم لا كالأجسام» كا يقال ذات 
لا كالذواء وات » وموصوف لا کالوصوفات» وقام بنفسه لا کالقاغات » وشی 
لا کالاشیاء » فوؤلاء يقولون هو فى حقيقته ليس مائلا لغيره بوجه من الوجوه » 
لکن‌هذا اثبات آنل قدراً يتميز به »کا إذا قلنا موصوف»فهو اثبات حقيقة یتمیز 
مها » وهذا من أوازم كل مو جود » ولهذا يقولون نعي بأنه جسم أنه قائم بنفسه 
وحو ذلك مع قوط م إنه ذو الأبعاد الثلائة ؛ لا نهم يقولون لا يعقل موجود إلا 
هکذاء و مقولون ان‌الش کین وأهل الکتاب اا الت ی ي فقالوا نيك 
النىتعبدهو من ذهب ( هومن فضة )؟ هومن کذا ؟ فاتزل الله هذه السورة 
تز مها انه ليس من جنس شىء من الأجسام » ولامن جنس شىء من الذوات 
7 جنس شىء من الموصوفات » والأجسام هى الذوات وهی الموصوفات » 

لاء يقولون : إن حقيقته خالفة ساثر الحقائق » فیمتنع عله أن جور علیه 


علا من عدم أو فناء أو تفرق أو تبعيضص و ۰ 


ری ل 


وم النوعالثانى وم « الغالية » الذين حی عم امهم قالوا : هو طموعظم 
وتحوذلك . فهولاء وان کان‌قوم فاسداً ظاهر الفساد ؛ إذ و کانلیاوعظا كا بعقل 
لجاز عليه ما مجو ز على اللحوم والعظام » وهذا من تحصيل المثيل الذى نفاه الله 
عن نفسه ؛ فانه سبحانه وتعالى إذقال : ( لم يكن هكفواً أحد ) [ 6/۱۱۲] وقال 
إنه(أحد) وقالإنه ( ليس كثله شىء ) [ ۱۱/6۵ ] فإنه قد دخل ذلك ماهوأيضا 
معلوم بالعقل وهو انه لا يكون من جنسشىء » أو با يقتضيانه جوز الاشارة إلى 
تهون تومن الأفانتوان كان هو | كردا را دنت اقطان لتر 
الصغير من ذهب أوفضة أو ماس هو من جنس القدار الكبير» وهذا بعینه هو 
لذی نره انه نقسه عنه نی هذه السورة » وهو الذی سال عنه من سال مرن 
امش کین لا قالوا : هومن ذهب ؟ هو من فضة ؟ وشحو ذلك . 

فن قال بالتشبيه امتضمن هذا التتجسيم فإنه بجعله من جنس غيره من الا جسام 
که کو » وهذا باطل ظاهر البطلان شرعا وعقلا . وهؤلاء م 
« الشبهة » الذين ذمهم السلف» وقالوا : المشبه الذي يقول : بصر کبصری » 
ويد كيدى » وقدم کقدی » فان هذا التشبيه هو فى الجنس وان كان الشبه 
أ كبر مقداراً من الشبه به » إذ لا یقول احد إلا أنه | كبر . ومع ظپور 
بطلان قول هؤلاء لم ينقل عنهم انهم جوز وا عليه التبعيض والتفرق » لكن 
هذالازم قوم ؛ فإمهم متى جعلوه مر جنس غيره جاز عليه ما يجوز على 
ذلك الغیر » إذ هذا ج التحانسین الماسکین . هم أن اجاز وا عليه من التبعیض 
والتفرق ما جوز على مثله آزمهم القول شواز تبعيضه وتفرقه » بل شواز فنانه 
وعدمه . وان لم جوزوا ذلك كانوا متناقضين وقائلين مالا حقيقة 4 » فامهم 
پقولون هو من جنسه وماهو من جنسه . 


٤‏ م - نقض التأسیس 


لم تطلق اخنابلة 
لفظه . ولم قثل 


عجز الؤسس 
عن‌وجود تناقض 
للحنابلة أو 
أو العقل 


عدا 0 


واما ان‌اراد بلفظ « الاحزاء والابماض » ما يريده السکلمون بافظ الجسم 
ا کي - وهو الذی اراده - فان الجسم كل جسم عندهم له آبعاض واحراء : اما 
بالفعل على قول منيثبت الجوهر الفرد » واما بالامكان على قولمن يتفيه ‏ فيقال 
له : هذ المعنى هو كا يريد الفلاسفة والمعزلة بلفظ الأجداء « الصنات القائمة به » 
و یقولون : لیس فيه احراء حد » ولااجزاء کر . وعندهم ات الاواع مر به من 
الجنس ‏ وهو جروّها العام والفصل » وهو جروها الحاص . فا اردت هذا 
ا معنى فلاریب ان الحنابلة هم من مثيتة الصفات » وهم متفقون على آ له علما 
وقدرة وحياة » فهذا التزاع الموجود فيم هو ااوحود فى سار الصفاتية . 


واما وصفه « بالحد » « والمهابة » الذی تقول انت أنه معنی اج فم فيه 
کساثر اهل الاثبات على ثلاثة اقوال : منهم من يثبت ذلك» كا هو التقول عن 
السلف والأمة . ومنهم من نی ذلك ٠‏ وسنهم من لایتعرض له بنفي ولااثبات . 
ونفاة ذلك منهم يثبتون له معذلك الصفات اللمبرية ؛ لكن لااختصاص لاحنابلة 
بذلك كا تقدم بعضه » وكا سيأتى حكابة مذاهب الا مة والأمة فى ذلك . ومنهم 
طائفة لاتثيت الصفات الخبرية . 


الوجه التاسع عشر ان هذا القول الذىحكيته عن النابلة مع انك ۸ تود 
الامانة فى قله بل نقلته بلفظ لا بطلقونه حیث یفهم الستمع معان ۾ بقصدو هاء 
ووجب ان يعتقد فى مذهبالقوم مالا يعتقدونه 35 تذ کر عنهم تنافضا فیه کا 
ذكرته عن الكرامية » ولاذ کرت آنهم خالفوا لاا محسوسولاالمعقول كا ذ كرته 
عن الكر امية » ولا ذ كرت امهم اثبتوا شيا يعم باس أو بالعقل بطلانه كما 
ذ کرته عن الكرامية » ولا وصفت به قولك من خالفة البدممة العقلية . وهذا 
انى ذ كرته هو الواقع » فان احداً من العقلاء لم نعلمه ادعى أن فساد هذا القول 


E‏ 1 لت 


معلوم الضر رة العقليةت ها يقولوته فى قولك 6 معافول. الق د کر تة عن 
الکرامية - بل غاینهم أن يدعوا انه معلوم الفساد بدقیق النظر . ثم کل طائفة 
شتون فساد الطریق الق نفت ما الأخری ذلك وهذا یبین انه لیس‌عندالعقلاء 
فى ذلك دلیل يبقى عليه » بل ذ کرت أنهم مع هذا الاثبات يقولون بأن ذات 


الباری لا عاثل الذوات+ وهذا حق لا ربب فيه 


قاذ کرته هو تقر ير لهذا القول ومدح له » ولیس فيه ما کون الزاما لك 
علبهم » ولاما بقتضی تناقضا فیه» فان انباتموجودليسممائلا لغيره من الموجودات 
لا مخالف حسا ولاعقلا » وهذا هو الذى تقدم ذ كرنا له أن قوله : « لابد من 
الاعتراف وحود موحود عل خلاف اس والیال » اله إذا اراد بذلك انه 
لا عائل امحسوسات فلا فرق فى ذلك بين امحسوسات والعقولات وغيرها ؛ فانه 
لا عافل شنامن الاشیاء اخاوقة بوحه من‌الوحوه »سواء سمیت‌حسیات اهيلات 
اوعتلیات » اوسعیت صمانیات اوروحانیات. فإذن ماتثنته من نى الماثلة لايد على 
ماقصدته من اثبات شىء على خلاف 5 الین واا عون > العقل اوننی 
المائل » لافرق بين جميع المدركات مجميع أ اع الاو كا 


وقدذکرنا فيا تقدم ان نني الا بین اعمالی واد ق ماعل بالشرع والعقل 
وذلك لايقتضي انبات ما EN‏ اثبات موحود لا داخل الام ول 
EE‏ يققضي انتفاء مماثللة الحالق للمخلوق » كا يبناه فها تقدم ؛ 
إذ الماثل يقتضي أن جوز و يجب و يتنم لكل مما ما جوز وجب وعتنم للاخر 
فيازم ان يكون الشىء الواحد خالقا مخلوقا قدعا محدثا موجودا معدوما واجباتمكنا 
قادرا عاحرا عالما جاهلا غنيا فقبرا حيا ميتا ؛ وذا كان هذا مذهب السلف قاطبة 


يشتون هذه الصفات الخبربة وينفون المثيل » وكانوا ينكرون على ال ا 


أول من تكلم 
بالچسم تا 


وائماتاً 


E ES 


عثلون الله مخلقه » وهم على الجهمية الذين ینکرون أعظم تكيرا وأشد تضليلا 
وتكفيراً » وكلامهم فی‌ذاك أ كثروا كبر . 


واما لفظ « ام » « والجوهر » « والمتحيز » « والمركب » « و تفع « 

۱ 3 
فلایوجد له ذ کر فى کلام أحد من السلف » کا لاوجد له كرفى الکتاب والسنة 
لا بننى ولاإثبات » إلابالانكارعلى الخائئضين فى ذلك من التفاة الذين توا ماجاءت 


له النصوص 5 والشمه الدین ردوا ما نفته النتصوص 1 


)۱( تكم باجم یا واثياتا هم طوائف من الشيعة‎ NTE 
والمعنزلة 4 وم من أهل الكلام الذين كان السلف يطعنون علوم ¢ رم ی مثل‎ 
هذا على المعتزلة اعظم انکارا » اذ المتشيعة يشر عن الساف الانكار علمهم‎ 
6 الافما دومن توابع التشيع مثل مسائل الأمامة الى انفردوایبپاعن الامه وتوابعها‎ 
لاف مسائل الصفات والقدر فان طعنهم فيه على المءتزلة معروف مشهور ظاهر‎ 
عند اتماص والعام » وقدماء الشيعة کانوا خالفين لمعرلة نی ذلك ؛ فاما متأخرو م‎ 
من عېد ی لوه ووم سس اوائل المانة الرابعة وحوذلك 35 فامهم صار فم‎ 
من وافق المسزلة فى وحيدهم وعدطم 4 والمعيزلة شیوخ هؤلاء الى ماوحد فى كلام‎ 
)4( ابن النعان المفيد (۲) وصاحبه - الىجعفر الطوسى (۳) » واطلقب بالرتضی‎ 


)١(‏ حدثت الشيعة بعد مقتل عثمان ج ۱۳ ص ۲۲ ۰ آول من ابتدع الرفض بهودي 
زندیق - عبد الله بن سيأ ب لقصد افساد دين المسلمين فلم ينجح الا في التحریش بینهم » 
عقوبة علي لاصناف الشيعة الثلاث ۰ ومن زمن خروج زيد افترقت الشبعة الى رافضة وزيدية 
فانه لما سثل عن آبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتمو ني فسموا رافضة ء 
وسمي من لم پرفضه من الشيعة زيدية لانتسابهم اليه ج ١‏ ص 5ه ۰ وانظ الرافضة 
في هذه الآزمنة و بدعتهم وو ثنیتهم ومذهبهم احمالا و تفصئلا ی 1 ص ۴ › ج ۱ص ٩‏ ۱۰ 
من الفهارس العامة ٠‏ 

(۲) محمد بن محمد بن النعمان 2 وتقدم ٠‏ 

(۲) الملقب ( نصير الدين ) محمد بن محمد بن الحسن الرافضي توفي ۰ ويذكر المألئف 
آنه كان منحماً لهولاكو وأنه استولى على كتب الاسلام فاعدمها وأخد كتب الطب والنجوم 
والفلسفة والعرسة وانظر ج ۲ ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ ج ۱۲ ص ۲۰۷ ۰ 

(4) علي بن الحسين بن موسی بن محمد توفي 2۳1 ۰ 


بت ۵۵ سس 


وحوهم هومن کلام رل » وصار حینئذ فى المءنزلة من ييل الى نوع من التشیع 
إماتسو ية علی‌بانلیفتین» واما تفضیله غليها » واما الطعن فى عسمان » وان کانت 
ال ۰ تلف فى امامة اى بكر وعمر . وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبید وذو به 
کانوا منحرفین عن علي » حتی كانوا بقولورت : لو شېد هو وواحد من مقانلیه 
شهادة ل تقبلها ؛ لأنه قد فسقآحدها لابعينه . فهذا الذى علیه معأخروا الشیعة 
والمعتزلة خلاف ماعايه أنمةالطائفتيت وقدماؤهم . 

الوحه العشرون انك دکرت عن النابلة « امهم عرفو ان دا هتفای 
غالئة اذوات هذه الحسوسات » وهذا حق » لكن تخصيصك هذه انحسوسات 
بشعر ان فى الوجود اون العم مالا تكون ذات الله مخالفة له » وليس كذلك » هو 


سبحانه لیس کثله شیء . فإ ن كات لظ امحسوسات یم ساثر اوجودات فلا 


فرق بين قولك مالفة لذوات هذه احسوسات » وقولك 7 لذوات هه 
الوجودات » والهلومات . وان لم يكن عام اكا نت هذه عبارةردية » وکان الواجب 
تقال خالفة لذوات امحسوسات » وکا قیل اله لیس‌من احسوسات کا یقوله 
الفلاسنة فى العقول والنفوس الناطقة . وكذلك لوقيل : احالف للحسمانیات 
وال وحانیات . على لذةالعامة الذين یفرقون بين مسمی الج والروح ؛ اذ الجسم 
عندهم اخص ماهو عند المتكلمين ۽ وطذا يفرقون بين الاحسام والارواح . واما 
اصطلاح التکلمین فافظط الجسم عندهم پم هذا كله . 

وكذلك قولك :«لابساوی هذه الذوات فى قبول الاجماع والافترای والتة 
والفناء یهافر وا سا روز کز كد لام صحیح ؟ با 5 
من الأشياء في صفات كالما . واما صفات النقص فلابوصف بها حال » فهو سبحانه 
حى قیوم » لاناخذه سنة ولانوم » حي لا عوت » لامجوز عليه ضد الم والقدرة 


٩ ص‎ )×( 


ما ق هذا التعبار 
من الاإيهام 7 
والتقصير في 


التقدبس 


هوت 

والغنى وغير ذلك من صفات كاله » بل هو القدوس السلام » وصفات الكيال 
العم والقدرة والرحمة لایساوی فا شیء من صفاته شىء من صفات مخلوقاته 
وهذا لفظ القاضی ابى يعلى ‏ فى کته « ابطال التأو يلات لاخبار الصفات »مع 
جمعه فيه للاخبار الواردة فى الصفات » وابطاله التأويلاتالتىذكرها ابنفورك(١)‏ 
وغيره مثل ماذكره الرازی « فى رن تقذيده (۲) . 

قال القاضى ابويعلى : - لاوز رد هذه الأخبار » ولا التشاغل يتأو يلها ؛ 
والواجب مها على ظاهرها وانها صفات لله لاتشبه سائر الموصوفين مها من الخلق 
ولابعتقد التشبيه فمها ‏ لكن على ماروي عن الامام احمد وسائر الأنمة مو دک رکلام 
ازهري (۳) ومكحول )٤(‏ ومالك () ولشوري (ج) ووكيع :۷) والأوزاعي (م) 
والليث (۵) وماد بن زيد (۱۰) وحاد بن سامة )١١(‏ وابنعيينة 3 والفضيل 
ابن عياض (۱۳) وعبدالرحمن بن مهدي )١5(‏ وأسود بن سال » واسحاق 


(۱) محمد بن الحسين الانصاري الأصبهاني م 5٠3‏ ۰ قال الشیخ : ابن الباقلاني أكثر 
اثباتآً بعد الأشعري وبعد ابن الباقلاني ابن فورك ج ٩‏ ص ۵۲ ۰ وذکر ان تأويلاته في 
« كتاب التأويلات » وتأويلات الرازي في هذا الكتاب هي بعينها تأويلات المر يسي »> وهي 
الموجودة اليوم بأيدي الناس ٠‏ ونظر ج ١٠6‏ ص كم - ۹۷ ۰ 

(۲) الاضافة هنا ماذا تقتضي ٠‏ 

(۲) أبو بكر بن مسلم بن عبد الله بن شهاب م ۱۲۵ هاء 

(۶) أبو عبد الله محکول الشامي م ۱۱۲ هاء 

(5) أبو عبد الله مالك بن أنس الاصبحي امام دار الهجرة م ۱۷۹ هاء 

(7) ابو عبد الله سفیان بن سعید الثوري م ١١١‏ 1 

(۷) وكيع بن الجراح الرواسي المحدث م ۱۹۷ هاء 

(۸) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو م ۱۵۷ ٠‏ 

(5) أب الحارث الليث بن سعد الصري م هلا ص ۰ 

(۱۰) آبو إسماعيل البصري م ۱۷۹ ها ۰ 

(۱۱) أب سلمة اليصري م ۱۱۷ ص ء 

av‏ سفيان ابن عيينة المكي الفقيه الحافظ م ۱۹۸ هاء 

(۱۲) شيخ الحرم أبو علي ابن مسعود التميمي ثقة من أكابر العباد الصلحاء أخذ عنه 
الاعام الشافعي م ۱۷۸ ص ۰ 


(۱۶) الحدت البصري مم ۸ س ۰ 


بت ۵۷ — 


ابن‌راهو به (۱) وای عبید (۲) وقال فى کلامه : يدل على ابطال التأویل ات 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها » وم يتعرضوا لتأويلباء 
ولاصرفها عن ظاهرها » ولوکان التأويل سائغا لكانو اليه اسبق » ها فيه من ازالة 

الوحه الحادى والعشرون ان يقال : ماذ کره من « أنه أوكانت ذانه مساو ية 
یاب الدوات ف هده الصفات لزم افتقاره 1 لى خالق ار 4 وأزم التسلسل 4 أولزم 
القول يان الامکان والحدوث غير حوج الى الخال 4 وذلك يلزم منه نی‌الصانع 4 
فهده الححة ان کا نت و ف سپا صحبحه ةه تدا ل على نی هده النقاص قلست ححة 
ع وان يا E‏ مات ون 
فیحب تفي التشبيه والمثیل فمبا » فان قوله: « لوكا نت ذانه مساوية لساثر الذوات 
نی هذه الصفات » ۰ فرض نی الدلیل من غبر حاحة الد وتخصیص موه فىهذه 
الصفات لاستلرام ذلك » ولیس ناف فرض الساواة فى غير هذه الصفات 
ولایستارم ذلك » ولیس الأم ركذلك » بل الساواة فى اي صفة فرضت تستلزم 
الخال وام ب بيخ ار وا هه الا الت كووة فلا حتاج تنزيبه عنما 
الى ان بن مساواته لسائر اللوات فى ذلك » بل هذه منتفية عنه مع فطع النظر 
عن التشبيه والمثيل ؛ فإن انتقاء الموت والمرض وغير ذلك عنه لم ينف جرد لزومه 
التشبيه والغثيل 1 


( اسحاق بن ابر هیم بن راهويه الامام م ۲۲۳۸ ٠‏ 

(۲) القاسم بن سلام الامام العلم ٠‏ قال المؤلف ‏ في الحموية - : آبو عبید آحد الأئمة 
الار بعة الذین هم الشافعي وأحمد واسحاق وأبو عبید وله من العرفة بالفقه واللغة والتویل 
ماهو أشهر من ان بوصف ٠‏ 

وقال أيضآ : الزهري ومکحول هما آعلم التابعين في زمانهم »> ومالك والأوزاعي والليث 
والثوري أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين » ومن طيقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وأمثالهما ۱ ه ( حموية ) ٠»‏ ومن أراد الاستزادة من كلام المؤلف في تراجم هو لاء وغير هم 
فلیراجم فهر س الأعلام من الفهارس العامة ج ۲ ص 588 ب ۵۰۰ 


النقائص يجب 
شها مطلقاً 
استلزمت 
التمثيل اولا 


تخصیص النفي 
بغر موجب 
لا يجوز 


۵۸ 


وذا لوقيل : لوجازت: عليه هذه الصفات للم افتقاره الى خالق آخر» لأن 
هذه مستلزمة للعدم وجواز العدم كان دليلا صحيحا » من غيران يقال : لوكانت 
ذانه مساوية لسائر الذوات فى هذه الصفات . وهذه المحة مثل ان يقال : 
أوكانت ذانه مساوية للذوات الجاهلة والعاجزة فى العجز والجول امتنم خلق الصا 
منه وحو ذلك . فذكر الساواة ولائلةنی مثل هذا الدليل غاط فاحش » لأن هذه 
النقائص اذا ضم الها القدمة التى يقف الدليل علها يحب تنزهه عن قليلها 
و هاء لوجوب اتصافه باضدادها لما فى ذلك من المائلة لثلك الذوات » بل 
تمزمبه عن مساواة تلك الذوات يوهم انه لاينزه الاعن المساواة فبها فقط » وليس 
الام و کر 


الوجه الثانى والعشرون ان يقال : قولك فانه تعالیلا بساوی هذه الذوات فى 
قبول الاجماع » والافتراق » والتغير» والفناه » والصحة » ولارض والحياة » 
والوت » (-ل) يقال لك : هو لا موز عليه من هذه النقائص » ولامایساوی فيه 
هذه الذوات » ولامايخالفها فيه ۽ بل هو مبزه عن قايل ذلك وكثيره وعن کل 
ماعکن العقل ان يقدره من‌هذه الأجناس » وان یکن مساويا للذوات فى ذلك؛ 
إذ مساواة الذوات لايكون الافیا وحد فما. ولفظ مساواة الشیء للشيء يشعر 
عمائلته فيه محیث يكونان سواء فى ذلك » فكل من هذين العنييت لاوز 
تخصیص النني به من غير موجب . وهو قد يريد بلفظ المساواة فى ذلك مطلق 


الاشتراك ی دك ¢ لکن العبارة ملسة ¢ وهو باستع‌ال مثل هده العبارة ی ذلاك 


وقع خطأ كثير في المعاني » کا سن ذكره فى باقى مسألة تمائل الاجسام أوغيرها . 
وا فهذه الامور متنعة عليه يدون وجود هده احسوسات 4 ومع قطع 
النظر عن وجودها ؛ وإنما ني ذلك معلوم من العلم بك قدا واحب اون 


۰ ٩ ص‎ )×( 


نب ۵۹ 


بنفسه حياً قيوماً ؛ فلت ما كان قیوماً واجب الوج ود بنفسه لم تكن 
ذاته قابلة للدم ؛ اذ الذات القابلة للعدم تقبل اعدم والوجود » فاب 
كانت تمكنة لا تقبل الوجود إن ( ١‏ ) كانت ممتنعة » والمكن لذاته والمتنع 
لذاته لا یکون واحبا لذاته . و کذلك ایضا لو قبل التفرق والرض وحو ذللث من 
التغيرات والاستحالات التى هي مقدمات العدم والفناء وأسبابه ایکن یا فا 
زا رام الأحوة ها لان شن لاور توت ر فان ساهوواعل ی 
مسمی ذاته وعدم ذلك ما هو صفة له أو جزء » ولو زال ذلك ۸ تسکن‌ذاته واجبة 
الوجود » بل كان من ذاته ماليس بواجب الوجود » ثم ذلك یقتضی أن لا يكون 
ف تاس اوه اذل قرف ون تو دوق دا كان عو هذا 
عليه بستلرم تجو بز العدم عليه لأن ماجاز عليه الاستحالات جاز عليهعدم صورته 
وفسادتها » كا هو المعروف فى الاجنام التى يجوز عايها التفرق والاستحالة. فهذا 
وأمثاله مما به تقدسه وتبزهه عن هذه اا التى هي عدم ذاته أوعدم ماهو 
من ذاته ؛ ولهذا كان تنزهه عن ذلك يبنا فى الفطرة » معروفا فى العقول » العم 
بأنه حق واجب الوجود بنفسه » يستحيل عليه ما بناقض ذلك . فتبين أ 
أن ماد ؟ ه من الساوات وان كان حقا فم یذ كره على الوجهالحقق » ولاذ كر 


ر 


دليله القرر له » بل ذ كر شيا محتاج اليه مع ما فيه من الامهام . 

الوجه الثالث والعشرون : أنه لو قال : لو جازت عليه هذه الصفات ازم 
افتقاره الى خالق آخر » أو لزم ان الامسکان والحدوث غير حو ج إلى الخالق . 
لكان قد نبه على دليل ني هذه الامور وان کان لم يبينه ويقرره ؛ اذ محویز 
هذه الأمور انما يستازم الافتقار الى المالق . وکون الامکان أو الحدوث ليس 
عو ج الى الخالق اذا تبين أن بهذه الامور يجب ان يكون محدثا وممكنا » وهو 


۰ ) لعله باسقاط ( ان‎ )١( 


طريق التقديس 
ای اهملی.ا 
الرازي 


عجزه عن بیان 
اتدلیسل 


وما يكفي في 
التنزيه 


صفات الكمال 


التمثيل فيها 


هت ات 


م يبين ذلك » فكيف وهو م يقل ذلك ؛ بل علق هذا الانتفاء ااه 
لدمکنات فة . 


الوجه الرابع والعشرون : انه لو بين أنه ذه الأمور تستلزم الحدوث 
والامکان كان هذا وحده كافنا فی به الرب عتباء العم بان قديم واجب 
الوجود ؛ وأما کون المکن احدث لا بد له من خالی » ون امدوث والامکان 
محوج الى اتمالق . فذاك یذ کر بیان ثبوت الخالق القدم واجب الوجود » 
ولا يذ كر لبیان تز هه عا يستازم عدمه ؛ فإن الكلام فى تنزیهه عن ذلك إثما 
هو بعد آن يقرر العلم بوجود الخالق القديم الواجب الوجود » فإذ تقرر ذلك 
بین أنه لا يجوز عليه ما ينافي ذلك لافضائه الى اجج ون الشضین > لا لا ۱ 
تجو بز ذلك يقتضى ابتداءاً أنه يفتقر الى خالق ؛ اذ الكلام اما هو فى الخالق . 
فيقال : لو جاز هذا عليه امتنع ان يكون هو الخالق القدم » وكان هذا این فى 
الذلالة عل القصود ما د کره فی اصل اثبات واحب الوحود . 


الوجه الخامس والعشرون : أن قي الماثلة واجب فى صفات السکال کالم 
والقدر: والحياة » بل والوحود . فیقال : لو كان ماثلا لغيره فى هذه الصفات 
فیوصف غيره بمثل ما یوصف به من الوجود وصفات کال الوجود زم عائلها» 
وإذا تمائلا جاز على أحدها ما يحو ز على الآخر » فيلزم أن يكون القديم عدم 
رادت قدعا » والواحب مكنا والمکن واحبا » وأمثال ذلك . فهذا وحمو ةيدل 
غل أنه لیس مثله شیء نی‌وحوده وقسه ۰ وصفات الکال الثابتة لوجوده ونفسه» 
واذا انتق عنه ممائلة شىء له فى الوجود وصفات کال الوجود كان هذا اثبانا 
لأنه لیس كثله شيء» وأنه لم يكن له كنواً ره لا مي له 2 


ترك هذا كله 4 ولا یذ کر الا تمز مه عن صفات التقص 4 ولا 57 عا الا عن 


1١‏ س 
ماثلته لامخلوقات فہا » ولا مذ كر دليل ازوم حدوثه وامسكانه » أو از وم اجتماع 
انا ھی حرق سروف فيز" ماش رفن سکن هلا کوب 


متوحها . 


الوحه السادس والعشرون : لا نسم انه لو ساوی غيره فى هذه الامور لزم 
افتقاره الى خالق آخرء ولزم أن یکون الامکان والحدوث غير محوج الى الاق . 
فانك ل تبین هذه اللازمة »والقول الی‌تنفیه!محتج الى هذا الدليل » وان لم يكن 
يبنا بنفسه ل يكن فى اثبات واجب الوجود نفيه ‏ إذالكلام فىأن واجب‌الوجود 
هل هو متصف به أم لا ؛ لا نی اثبات واجب الوجود . ثم قد تبين بپذه‌الوجوه 
أن هذا امقام 31 قال فيه م هو حق ۰ مەه لا تصو نا ولا ها 4 والكلام 
إا تبین ما هو باطل > و ن مافیه حق » 4 تبين وم بقرر کان فيه مافيه (۱) . 

الوجه السابع والعشر ون : قوله : « فیثبت آنه لا بدلهم من الاعتراف بأن 
خصوصیه داته الق مہا امتازت عن سار الذوات ع لا بصل الوم وايال الى 


کنهها » وذاك اعتراف بثبوت آمم ع خلاف‌ماحک به الوم ویقضی 
به االخيال (-ل) » 


بقال : لا مخلو إنا آن تسكون ناقلا عنهم ماتقوله ؟ أو ملزما لهم أن یقولوا 
اهر فإن كنت نافلا عنهم لم بحسن قولك : انه لا بد لم من الاعتراف 
بذلك ؛ فإن هذا اقامة للحجة بأن علمهم الاعتراف ۽ لا قل عنهم للاعتراف > 
مع أن القوم فى ني هذه الافات والنقایص وتي القثيل والتشبیه من اعا الامة 
قولا بذلك » كا دل عليه التكتاب والسنة والمجج المقلية - لا محتجون فى نى 


(۱) المعنى ان الكلام اذا جع دين ماهو حق ون ماهو باطل ولم دحقق مافیه من الحق 
كان منتقداً ومقصرة في اثباته ٠‏ 


٠85 ص‎ )×( 


ماق کلامه مسن 
الحق لم بحققه 


الدنابلة لا 
بحتجون بهده 
الحجة ولا 

بعتاجون ال 
الالزام بمضوونها 
وهم أعظام تنزيها 


الصفات المقتضية 


للعدم متفق على 


ثفيها بدون هذه 
الححة 


ونفي التمثيل 


لا بثبت دعواه 


هه اد لد 

القثيل مبذه المححة الفاسدة التى لاتدلعلى نف المثيل مطلقا » وا تدلاذا كلت 
على تبرهه ( ۱ ) عن بعض الافات والنة م اتسوا زار عدمه. 
فلا تقلت عم ما يقولونه من التئزيه » ولا احنححت على التيز يه مححه موجبة 
مطلقا ۽ بل ولا تدل بنفسها على شىء منه . وان كنت ملزما لهم عقتضی هذه 
الححة فالالزام انما يكون لن لايقر #ضمون الحجة » والقوم من آعظم الناس قولا 
عوج بهذه المحة » ووجوب تمزيهالله سبحانه وتقديسه عن هذه الامور وغيرها 
كاعر ذلك بالشرع والعقل . ومعلوم أن الطلوب اذا كان اعتراف المنازع به 
من اظهر الأمور كان اثبات اعترافه باثبات وجوب اعترافه به » واثباتالوجوب 
عثل هذه الحجة فيه ما فيه » مع (؟) ني دخول اعتراف الناسلا يقتضى وجوب 
اعترافهم » لكوم لا اموق رخا صر 

الوجه الثامن ا فد اه با پوت آنه لا جوز دا 
هذه الصنات المقتضية للعدم ود این اد متفق عليه یی لابين 4 بل پا 
امقر ين بالصانع » حتى ان عليه المشبهة والمجسمة الذين يقولون انه لحم ودم » وانه 
ندم حتی عض يده وجری الدم رو دلت » لسکن یذ کرعن بعض النزود: أنه 
ررض حن عادته اللاشکة » وهذه ال لا ترق شيا من التشبیه والعثيل 
فذ کرها ضائع . فا توجبه هذه المححة یکتنی یط امقام » وما يثبته القوم 
وسائر المؤمنين من التئزيه والتقديس لا يعتمد فيه علىمثل هذه الحجة . فلم ا 
ما يصلح لهذا القام لا من الذهب ولا من الدليل ! 


الوجه التاسع والعشرون : ان الذي هو آبلغ من مقتضی هذه الحجة من‌نني 


القثیل والتشبیه یقولون به » کا یقول به سلف الامة وسائر ا » ولیس فیه 


٠ بالاصل وانما تدل على اذا کملت في نفسه ۰ ففیها تقدیم وتصحيفا‎ )١( 
۰ ) لعله سقط كلمة ( أن‎ )۲( 


EE 
ححة لا ادعيته » فكيف فى مضمون هذه المحة » و ذلك أن نی الغثيل والنشبيه‎ 
لا شی کو بز کونه لا داخل‌العام ولا خارجه » ولا اثبات ما یط ببدمهةالعقل‎ 

امتناعه » ا تعدم أنه . 


الوجه الثلانورن : أنك قلت : هم ايضا معترفون بأن ذاته خالفة لذوات 


هذه امحسوسات(+-) وهذا تقل حیح ؛ ثم قررت هذا التقل بأن محشت بالحجة 
التى ذكرتها أن خصوص ذاته لا يصل الوم وانلیال الى کنها » وهذا ليس هو 
ذلاك المنقول » ولا ات عليه دليلا » فكان هذا من الأغاليط » وبه حصل 
القصود من اعترافهم بأنه لا مثل له . 


الوجه افادی والثلائون : قولك : « فثبت أنه لا بد هم مر الاعتراف 


بان خصوص ذاته التى يها امتازت عن سائر الذوات مما لا يصل الوم 
وانلیال الى کہا » وذلك اعتراف بثبوت آم على خلاف ما سک به الوم 
ويقضي به الميال ( + ) » آس م تنقله عنم » ولا دلت الحجة عليه حتى يقال 
بحب اعترافهم به » كا أنها انما دلت على امتناع العدم والاغات التى هي ملازمة 
العدم عليه كالمرض ونحوه » وهذا حق ۽ لکن ليس فى ذلك ما یقتفی أرف 
خصوص الذات مما لا يصل اليه الوم وانلیال . وان کان‌هذا عقاً اذا فسر هي 
سميح ۽ فان العم بكونه موجوداواجب الوجود يمتنع عليه العدم ومایستازم العدم 
لأس لكر نه يعلم بقل وا ال أو اوم واا غير ذلك لا بنني 
ولا اثبات‌اصلا » فضلا عن‌ان يكو نکنمها معلوما أو غير معلوم » فأي ملازمة بين 
الحجة والدعوى ؟ ! بل لو أقت المحج الصحيحة الدالة على نی التثيل - كا 
روا عونا فسان فى ذلك تعرض لن معرفة کنبه ولا نی معرفته بحس 
آ و خیال آوغیر ذلك » فضلا عن تربك 1 تذ کر الا ما يقتضى 58 وجوده ! 


٩ ص‎ )×( 


مغالطاته 


الرازي ينقل عن 
الحنابلة مالم 
بقولوه.و با ز مهم 
بمالا تدل حجته 


عليه 


وهم مع أهل 
السنة لا بقولون 
بعلم الكيفية 


2 شه 

الوحه الثانى والتلاون : أن القوم مع سائر اهل السنة يقولون ات حقيقة 
الباری غير معلومة للبشسر ؛ وطذا اتفقوا على مااتفق عليه السلف من نن المعرفة 
ما هيته وكيفية صفاته ؛ ثم جمهورم يقول مايقوله السلف من نني ال 
عر ماهيته فى مقال » ولاخطرکیفیته عثال ٠‏ ومعهم من يقول کا 
يقوله طوائف من النفاة العتزلة وغيرهم : إنهلاماهية له فتحري فى مقال » ولا كيفية 
له قتخطر ببال » فلا حيط أحد من الخلوقین على (۱) حقيقة ذاته » ولا يبلغ قدره 
غبره » کا نی الدعاءالئور :«یامن لايع ماهو الاهو» بل قد قال فى الجنة: «أعددت 
لمبادي الصالين مالاعین رأت » ولاآذن معت ولا خطر على قلب يشر » بله 
Salil‏ علیه » وتصدیق ذلك نی کتابه حیث قال : ( فلاتمر رب ما أخني هم 
منقرة أعين )[ ۳۲ | ۱۷ ] فهم لاحیطون عا بكنه عامة المخلوقات فكيف 
يحيطون عر بکنه الخالق تعالى » وقد قال تعالى : ( و يسألونك عن الروح قل 
الروح من اھ وماأوتيم من العم الا قلیلا) [ ۱۷ ۰ ] وفى الصحيح عن 
ابن عباس * عن ابي بن کسب » عن الني صلى الله عليه وس[ ان المضر الذی 
قال الله عنه: ( فوحدا عبداً من عبادنا | تیناه رة من عندنا 1 من لدنا عا 
٥ ۱۱۷۸1‏ ] قال لموسى الذى كله الله تکلیا : « مانقص علمى وعمك من عل 
له الا كا نقص هذا العصفور من هذا البحر »لا ركب فى السفينة وقد وقف 
علمها عصفور فنقر فى البحر نقرة » وفى ميح مسلم عن عانشة عن الني صل الله 
عليه وسل ان هکان یقول فى سحوده وروی ان هکان یقولهنی قنوته ایضا : «اللهم ای 
اعوذ برضالك من سغطك » و ععافاتكمن عقوبتك واعوذ بك منك لاأحصى ثناء 
يك انف اتوت قل تست » فاذا کان اع الخلق بر به لا محصى ناء عليه 
فکیف ع هو دونه بدرجات لا حصها الا ال . 


۰ لعله بحقيقة‎ )١( 


ب ۱۵ تس 

وان کان هذا الى بقولونه و تقو ته بالادلة الشرعية والعقلية ۸ تذ کر انت 
علیها حجة ولانقلت فما مذهبا : فقولك «لابد من‌الاعتراف بان خصوصية ذانه 
التى بها امتازت عن ساثر الذوات ما لایصل الوم وانلیال الى كمبها » تقصير 
وتفریط » فإنه لابصل الى کا لاعلولاعقل ولامعرفة ولاحس ولا وهمولاخيال 
ولانوع من انواع الادراكات » فتتخصيص الوم ابقر ران ين 
الوم واللیال یصل الى کنمپا » وامهم یفرقون بين هذا وهذا ء وانه يج بالتفريق 
بين وصول الوم وانیال الى کنهما و بين وصول العلم والعقل » وکل هذا غاط . 


الوجهالثالث والثلاثون : انه اذا لم يكن فرقفى نفسادراك کنههه بينالوهم 
والحيال و بين اخس و بين العم والعقل لم محصل شىء من مطلو بك ؛ فإن الطلوب 
أنه لابد من الاعتراف بثبوت آمر على خلاف ك بل وال والای د 
لافرف فیه بین اس والیال و بین المقل ؛ فان هذه الأمور لاتکیف ذائه, 
ولايازم من تن | كتناه ذاته نو‌معرفته بها »كا ل بلزم تی معرفته با والعقل. فان 
قوله«لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوصانه الذي امتاز تبه عن سائر الذوات 
ما لايصل الوم واتلیال الى كنهها » وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ماک 
به الوم و يقضى به الخيال » مع انه ل یذ كر حجة عليه لافرق فيه بين الوم 
وانلیال و بين الس والعقل وال » فان شيثا منذلك لايصل الى كنهه . وإذا كان 
مقصوده الفرق بين الوم وانلیال و بينالعقل وال هذا - مع انه لافرق‌بینها من 
هذا الوجه » ومع أن ذلك لايننى معرفته بذلك وان ۸ يوصل ذلك الى کنهه __ 
ظهر أن ماقله ليس فيه تحصيل لفرضه » مع مافیه من التفريق بين الاشیاء 


فیا أتفقت فيه . 


فتدبر هذا كله فإنه كلام حق يعرف كيف اضل هؤلاء لعباد الله عتشابه 


الرازي لا بعرف 
هذا المذهب < 
ولا بقيم عليه 
حجة » وبخصص 


المتشابه من 
الكلام أفضل 
الرازي وآمثاله 
عياد الله 


معارضته 


وقلب «جنه 


عايسه 


لا بلزم من عدم 
وصول العقل 
والخيال آن تكون 
على خلافهما 


e 
الکلام »كا قال الامام احمد یوصفهم: یتکامون بالمتشابه منالكلام » ویلبسون‎ 
. على جهال الناس عا يتكامون به من المنشابه‎ 


الوجه الرابع والثلاثون : أنه وعارضه معارض » وقال : قد ثبت‌انه لا فرق 


ذما ذکرته من نی الوصول إلى کنهه بالعقل و والوم واعميال » ثم ثبت بذلك انه 
لاعن ان لایکون معاوماً العقل اا انشا انه لاضن أن ایکون نا 
بالوم واتلیال ف لكان هذا شيف | رفن کم 


الوجه امام سوالثلاثون: ان يقال الذين اتفقوا من أهل السنة وغيرهم علىأن 
العباد ! يي فى الدنيا تنازعوانى امكان ذلك وفى حصول ذلك عند 
رؤيته فى الاخری » وهذا يبين ان معرفة حقیقته وكنهه بالحس آولی منها بالعقل 
ثم امال والوم يتبع اس » فبذا قد يستدل به على امكان معرفة كنبه وحقيقته 
بالحس والخيال والوهم . 

الوحه السادس والثلاثون : قوله : « وذلك اعتراف بثبوت أمس على خلاف 
ما مك به الوهم ويقضى به الخيال(-+) » کا أنه لايازم مر عدم وصول العم 
والعقل الى كنه الذات أن يكون على خلاف مایقضی به العم والعقل و2 7 
الم سكا تقدم » مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة فى العنى . 


الوحه السابع والثلائون انز الوهم » » « واتخيال » فى هذه الواضم 


الى ذکرتها حتمل شين ؛ فإن هذه الألفاظ كثيرا مانستعمل‌فیا يتوهمه الانسان 
وبتخيله ما لایکون له حقيقة فى انفارج مثل ما يتخيل جبل اقوت » وبحر زثبق 
ونحو ذلك » ومثل ما يتوهم شخصا انه عدوه ويكون وليه » آ و آنه وليه ویکون 


(*) ص 


= ۱۷ بت 


عدوه » وأمثال هذه الاعتقادات التى لاتكون مطابقة ترم ى ى الا شاقن یی 
فيتخيلها و یتوهمها وتكون باطلة من جنس الكذب ؛ ودا ادا دفع نوع من‌هده 
الأقوال يقال : هذا خیال » وهذا وم » وقد آوم فلان كذا » ومنه سميت الليلاء. 
والختال تالا » لأن الختال يتخيل فى نفسه من عظمته وقدره مالاحقيقة له ( وا 
لاحب كل مختال نغور ) [ ٤‏ / ۳۰ ] وكان الننى صل الله عليه وس يقرأ فى 
الاستعاذة «أعوذ بالل من الشيطان الرج من مزه وتفخه » ونفئه» فهمزه 
الوسوسة » ونفيخه الكبر» ونفثهالشعر ؛ فان الكبر ينفيخه حتی يصيرمغطى فی‌الیال 
مع انه حقیقه کالظرف امنفوخ فق غر ان بر 

ولكن استمال لفظ « التخيل » و «التوهم» فى هذا من جنس استهال لفظ 
الاعتقاد الفاسد والظلن والجهل فما لا يكون مطابقا »وان كان جنس الاعتقاد 
قد یکون حقا وعلماء وكثيراً ما يستعمل فما بتخیله و يتوهمه ما يكون له حقيقة 
فى انمارج » فيكون التخيل والنومم ولفظ التخيل والتوم صادقا مطابقا مثل 
مایتخیل‌الانسان فى نفسه ما ادر كه بصره وغيره من الحواس » و یتوم فى نفسه 
ما عامه من الصفات ‏ إذ قد يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة على أن التخيل 
للصور » والتومم لامعانى التى فيها . ولفظ التخيل والتوهم يعم القسمينالطابق وغير 
الطايق کا يعم لفظ ابر للخبر الصادق والكاذب» ولفظ الكلام لاحق‌والباطل 
ولفظ الارادة لامحمود والذموم » ولفظ الظن والحسبان للمصيب و اخ » ولفظ 
الاعتقاد للحق والباطل . ها يتخيله الانسان و يتوهمه قد يكون حقا أو باطلا مثل 
ما يعتقده » ویظنه » ومنه می السحاب مخيلة لأنه خال فيه الطر » وى حديث 
فاك وذ الل عنها « كان رسول الله يكل إذا رأى مخيلة أقبل وأديرء فإذا 
الطر حلس » ومنه قول الشاع : 

اذا رأيت مخيلة امت وذ لاد کر قمالقعر 


وام نقض التأسيس 


يراد بلفظ 
الوهم والخیال 
المطابق 2 وغير 
المطابق 


وکترآً ما بخص 
بهما الباطل الذي 


لا حقيقة له 


اكلا - 


فهذا فى التخيل 

اناك « التوم » بلفظ الممة ي وأصله وهمة . يقال اذا توم فى الانسان 
و يده ثم قد يكون ما انهم به حقا »وقد کون باطلا » وما نی 
الشر يعة حك معروف حيث حبس فیبا المجهول الحال » کا فى حديث بپز بن 
حکے » عن ابی » عن حده ( أن سول الله يليه حبس ف المهمة » ولمهذا 
صنف الحار ث المحاسبي كتاباسماه « كتاب التوم مه ان فضورن الا شان 
نی شسه ما أو اث به مو آمور الاخرة وغبرها لتد کر دلت واحققه فى نفسه . 
واسم الجنس اذا كان يعم نوعين احدها اشرف من الآخر فقد خصون فى العرف 
النوع الاشرف باسمه اخاص ویبقون الاسم العام مختصا بالنوع الفضول . کا فى 
لفظ الميوان » والدابة وذوي الارحام والجائز » وللمکن » والباح» وغير ذلك 
فلهذا كثيرا ما خص بلفظ الو هم والخيال النوع الناقص » وهو الباطل الذى 
لاحقيقة له وأما ما كان حقا مما يتخيل و يتوم فنسمونه باسعه انفاص من ا سيق 
وصدق ونحو ذلك » ومن أنه معلوم ومعقول » فإنه اذا كان حقا عقلهالقلب فصار 
معتولا کا یمقل آمثاله » و يقال انه متصور ومتذ کر ومحو ذلك . وعذا خلاف 
انظ الم والعقل والاحساس» فان هذا انما يقال على تفس الادراك الذى هو 
الادراك السحیح . ولفظ اللتخيل والتوهم لا يدل على نفس الادراك ؛ وانما يدل 
على نحو الاعتقاد الذى يكون مطابقا للادراك تارة ويكون فما تصور فى النفس 
وتأاففبها وتنشأ فما كا تنشأ فيها العلوم بالنظر والاستدلال. وهذا الثالى يكون 
حتا تارة و باطلا آخری » کا آن ما پثبته الانسان فی تسه مرت الاعتقادات 
بالنظر والاستدلال قد وت حقا ۱ ومن هذا « التخیل 
والتوهم » ما براه الانسانفى منامه فانه ينشأ فى تفسه ف النوم وان لم يكن ره 
بعينه فى النظر 


ا 


واذا كان كذلك لم يصلح أن جم بين لفظ اس وبين لقظ الوهم والميال 
وحعاها فى قرن واحد حتى يقول: لابد من الاعتراف بوجود شىء على خلاف 
> الحس والمیال. فان الاحساسهو موجبالعل الصحيس واصله الابصار »كا 
قال تعالى: ( وک اهلكنا قبلهم منقرن هل حس مهم من أحد أو وتسمع لهم 
ركزاً ) وقال يعقوب: ( يابنى اذهبوا فتحسسوا من إوسفا واخيه ) وقال تعالى : 
( فلا احس عيسى منهم الکفر قال من انصاری الى الله ) وقال الني مكل : 
«كا نتم یه مه یامن و ی ار الیل 7 وهم 
لوعن عو لاه الى بکرن فا ا وقشصن را ۾ الباطل. 


فأين هذا من ۰ هدا ٩‏ 


وان اراد انه لا رم أن لاری فهذ اباطل کا تقدم التنبیه عليه . 


الوجه الثامن والثلاثون ان يقال له: مانرید بلفظ الوهم واغیال ؟ الريد بهما 


قد بخص هذا الافظ به فى العرف من تخيل الباطل وتوهمه ؟ فلاریب أن كل حق 
فى الوجود ينزه عن هذا التوهم والتخيل » وکل حق فإنه على خلاف ما یقضی به 
هذا الوهم والیال » وكل حق فهو على خلاف هذا الوهم والميال » وما | كثرما 
يسمع وصف شىء بالفاظ فیتتیلونه على صورة فإذا رأوه وجدوه مخلاف ماخياوه 
وما | کار مایتوهم الانساننی‌انسان شيا فإذا راه وحده خلاف ماتوهمه. ولاریب 
ان الله على خلاف مایتخیله ويتوهمه البطلون من الجهمية وغبرهم » کا قال تعالى : 
( سبحان ريك رب العزة عا یصفون » وسلام TEE AN‏ ی روز 
رب العالین ) [ ۱۸۰/۳۷ ۱۸۲ ] وقال : ( سبحانه وتعالى عما بقولورت 
عا كيرا ) وقال: (ولكن ندم آن ال لايع كيرا ما تعملون »ودن؟ نک 
انی ظلنتم بر ریک آرداک RR e TT‏ 
( وتظنون باك الفانونا » هنالك ابتلي e‏ 1( ۱۱/۳۳ 1 


لا بصلح الجمع 
بين لفظ الحس 
وبين لفظ الوهم 
والخیال 


آ‌واع من 
التخبلات لفاسدة 


عاد نت 
وقال: ( ويعذب النافقین والنافقات والمشركين والشرکات الظانین باللّه ظن السوء 
علميم دار ة السوء - الى قوله - بل نتم م أن لن ینقلب‌الرسول والؤمنون إلى هليم 
أبداً » وزين ذلك فى قاوب؟ مدن بو ونم قوماً بو بوراً ) [۱۲/4۸ ] 
وقال : ( فظن أن أن نقدر عليه فنادى فى الظامات أن لا له الاانت سبحانك إلى 
کنت من الظالین ) [ ۰ ] وقال ( إن هکان فى E‏ 
لن حور ) [ ۱۵/۱6 ] وقال : ( إن يتبعون إلا الظن ون الظن لايغني من الق 
شین [۳۸/۰] و( انيتبعون الاالظن وما تهوى الأنفس » ولقد جاءهم من رهم 
المدى ) [ مه ۳ وقال : (أم يون ا اا سمع سرهم ولجواهم بورهلا 
لدمهم ب نيرون ) [ ۳ | م ]| 
ان الاعتقادات الفاسدة مثل اعتقاد الکفار فى رهم وما يتبعها من 
الارادات هی خيالاتباطلة وأوهام باطلة » كا قال تعالى : (والذين کفروا أعمالهم 
کسراب بقيعة نحسبه الفلمآن ماء حتی إذا جاءه لم مجده شیناءووجدالله عنده فوفاه 
حسابه » والله سريع الحساب » أوكظامات فى محري يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض » إذا آخر ج يده لم يكد براها »ومن 
لم حعل الله له نوراً ماله س نور) [ 5٠/5‏ ] هذا بعد قوله: ( اله نورالسموات 
والأرض مثل نوره كشكاة - الى قوله س نور على نور بهدی الله لنوره 
بو فاك يقري آنه ال ال اس وان يكل ثىء علي [ ۲۵/۲۶ وقال 
تعالى : ( آومن کان میتاً فأحيساه وجملنا له ترا عشي به فی التأس کن مثله 
فى الظالمات لیس مخارج منها ) [ ۲۲/۸ ۱] . 

ولاریب آن کثیرا من الناس يتخيل و فی نفسه صوراً باطلة » و بعتقد 

آن ربه کذلك کا یعتقد نی ربه اعتقادات باطلة » ویعتقد آن ربه کذلك . 
فالاعتقاد والتوم والتخيل الباطل موجود فى جاني النني والاثبات » والباطل فى 


بت ۷۱ يت 

جانب النى | كر منه فى جانب الاثبات ؛ وطذا بوجد مرت الهمية النفاة 
من‌بعتقد ان مجر الوجود الطلق » وانه وحود الوحودات سيا وا بنفسه 
فى کل مکان » وان وحود الوحودات كلها وجود واحد . ویقولون وحدة 
الوجود فى انمارج وأنه عين ذلك الوجود » ونحو ذلك من الاعتقادات التق 

يقولون انها حصلت هم بالكشف والشاهدت » وهي خيالات وأوهام باطلة : اما 
ان لايكون ها حقيقة فى انلارج» او يكون ها حقيقة لكن تكون هي أمر 
لوق لاتكون هي الخالق سبحانه . و کا بتخلون ویتوهمون انه لاداخل العا( 
ولاخارجه » ولافوق ولاحت » ولا کذا ولا کذا ما هو عند هل العقول السليمة 
خبالات باطلة وأوهام فاسدة لاتتطبق إلا على العدوم بل على المتنم؛ وفذا بوجد 
فى هؤلاء من يعبد افخلوقات » ومن بعتقد فى كثير من الخلوقات أنه الله أضعاف 
اضعاف مایوحد نی آهل الاثبات » کا قد رايا وسعنا من ذلك مالا يسم هذا 
المكان ذكر عشره » فلهذا م أعظم الناس الى كيدا هرت تال أحدم 
ی تفسه انه ا ويعظمون فرعون فى قوله : ( أنارب؟ الاعلى ) [ ۱6/۷۹ ۲ 
u)‏ من له غیری ) [ ۲۸ / ۲۸ ] ومو ذلك من الاختيال الباطل الذىهو 


افسد اختيال واعظم فرية على الله . تعالى الله عما يقولون عاواً_كبيراً . 


وأما إن اراد انه على خلاف مايصدق به و بعتقده و بظنه و یتوه و يتخيله 
و یقوله و یصنه و مته الأضاء والژمنون‌به فهذا باطل ءفان اعتقاد هژلاءفیه اعتقاد 
ا 0 » وان سی ظنا ومحوء »كا قال تعالی : ( واستعینوا بالصبر والصلاة 
وا اغ ا » الذين يظنون انهم ملاقواربهم ) وقال تعالى 
( فاما من آوني کتابه بيمينه فیقول هام قروا كتابيه » إلى تانب أن ملاف 


(۱) بیاض مقدار كلمتين ٠‏ 


من الاعتقاد 
والتو همو التخيل 
الصحيمح مالا بنكر 


بت ۷۲ عد 


حسابیه ) وفی الصحييح عن النبي صل الله عليه وسل انه قال: ( يقول الله اناعندظن 
عبدى بی فليظن ی خيرا) وف تيح مس عن جار عن الني ي انه قال : 
«لايموتن احدمنک إلا وهو بحسن الظن باه تعالی» فمن ظن‌وتوهم فىربه انه بکل 
2 عل » وعلی کل شىء قدير كان هذا الظن والتوهم حقا » وانكانالواجب 
تيقن ذلك » تخلاف من ظن وحسب انه لايسمع سره ومجواه » کا قال تعالى : 
( أم محسبون آنا لانسمع سرهم وتجواهم بلى ورسلنا لددمهم يكتبون ) [۸۰/4۳ ] 
وقال: ( وثم محسبون انهم حسنون صنعا ) [ ۱۸۲ / ۱۵۰ ]. 

بل لفظ الرؤية وان كان فى الاصل يكون مطابقا ققد لايكون مطابقا 
کا فى قوله : ( أفمن زین له سوء عله فرآه حسنا ) [ ۳۵ | ۸ ] وقال: ( روم 
مثليهم رأي العين )1 ۱۳/۳ ]. 

وقد يكون التو والتخيل مطابقا من وجه دون وجه » فهو حق فى مستبته » 
وان لم يكن عاثلا للحقيقة المارجة مثل ما يراه الناس فى منامهم . وقد يرى فى 


س 


وتلاک ال و به خقالقی خارحية 0 رأى توسف سجود ال 


۳ من جنس ما راه ی منامه 4 5 ره برع) صو را وف لا ¢ û‏ م أقوالا 4 


والشمس‌والقمر له » فلاریب أن هذا تثله وتصوره فی نه و کانت حقیفته‌سحود 
أبويه واخوته » كا قال : ( با ابت هذا تأویل رؤياي من قبل قد جعاها ری 
حقا ) [  ]۱۰۰/۱۲‏ وكذاك رو لك التى عبرها يوسف حيث رأى السنبل 
بل والبقر » فتلاك و ها متخيلة سف نی نفسه و کانت حقیقنها وتأویلها مر 
انلدي واشدب . فپذا الكل والتفیل جن وصدق نی مرتبته فد أن له تأویلا 
يدا كزن اس اتکی پم رعش امد عفن عون RU‏ 
على القیاس والاعتبار والشامهة والناسبة . ولكن من اعتقد أن ماتمثل فى نفسه 


ومخيل من الرؤيا هو مائل لنفس الوجود فى اندارج وان تلك الامور هي بعينها 


۷۷ لس 


ر آ ها فهو مبطل مثل من بعتقد ان نقس‌الشمس الف اد والقهر والکوا کب 
انفصلت عن‌آما کنها وسحدت لیوسف » وان بقرا موجودة فى اتفارج سبعا سمانا 
کلت سبعا حافا : فهذا باطل . 


واذا كان كذلك فالانسان قد بری ربه فى للنام ومخاطبه . فهذا حق 
ف الرؤياء ولا محوز أن یعتقد أن الله فى تسه مثل ما رأى فى النام ۽ فإنسائر 
مایری فى المنام لا مب ان یکون مائلا » ول‌کن لابد ان تکون الصورة الق 
رآه فمها مناسبة ومشاءبة لاعتقاده فى ربه » فان كان اعانه واعتقاده مطابقا(١)‏ 
أي من الصور وحم من الكلام ما لسك ذلك + نوالا كان لیکن :+ قال 
بمض الشايخ : اذا ری المبد ربه فی صورة کانت تلك‌الصورة حساب پینه وبین 
الله . ومازال الصالون وغبرهم يرون رهم فى المنام وتخاطبهم » وما اظنعاقلا ینکر 
ذلك ؛ فان وحود هذا ما لا عکن دفعه ۽ إذ الرؤيا تقع للانسان بغير اختياره » 
وهذه مسألة معروفة » وقد ذ کرها العلماء من اضابنا وغيرهم فى آصول الدين » 
وحکوا عن طائفة من العتزلة وغبرم اتتكاوترقنية الّه ؛ والنقل بذلك‌متواتر من 
رأى ربه فى النام ۽ ول‌کن اعلهم قالو : لا جوز أن يعتقد أنه رأى ربه نی النام 
فیکونون‌قدجاوا مثل هذا من آضغاث الأحلام » و یکونون من فرط سلیهم‌وتفمهم 
فوا أن تکون رؤية له نی النام رؤية ميحة کساثر مایری فى النام . فهذا ممايقوله 
التحهمة » وهو باطل مخالف لا اتفق علیه سلف الامة وأعنها ٍ بل ولا اتفق علیه 
عامة عقلاء بنى آدم » ولس فى رؤية الله فى امام نقص ولا عيب يتعلق به 
سبحانه وتعالی » واا ذلك حسب حال الرايي وعفة اعانه وفساده » واستقامة حاله 
واحرافه ٠‏ وقول من يقول ماخطر بالبال أ و دار ی نیال فا لاق و حو 


)000 بالأصل « معا » ولعله كما اثبتناأ « مطابقا « ليطابق سیاق الکلام ۰ 


اذا رأى ربه في 
اللام فهو 
حق لكن 


دعض النفاة 
يزعمون ان 
الرسل خيلوا 
للأمم » أسباب 
غله 


كا ت 


ذلك(١)‏ اذا حمل على مثل هذا كان تملا صیحا ء فلا نعتقد أن ماخیله الانسان 
فق منامه أو بقظته من الصور أن اناق ننسه مثل ذلكء فانه لس هو فی‌فسه 
مثل ذلك» بل نفس الجن والملائكة لا بتصورها الانسان و يتخيلوا على حفیقتما» 

بل هي على خلاف مایتخیله ویتصوره فى منامه ويقظته » وان كان ماراه 
مناسبا مشابها لها ۽ فاللّه تعالی اجل وأعظم (۲ ) . 

وهؤلاء النفاة من الجهمية وة والفلاسفة ومحوهم بزعمون ان الرسل فما 
اخبروا به من صفات الرب خیلوا ومثلوا حتی اخرحوا العقول نی‌مثال اوسن » 
و کل ستول هولاء اة ان ا ارت یه ار سل ی أمر العادامالتصووية 
لتنهيم العاد العقلى واللذة والام العقليين » و یقول الفارالى وأمثاله ٍن‌خاصة الأأنبياء 
جودة التخيل والتخييل . والكلام على هؤلاء و بيان خطهم وضلالههم فى هذا 
التخیل والتوهم الذى هو غير مطابق له موضع غيرهذا (؟) ومن ١‏ كثر اسباب 
غلطهم بناژهم على ان المعةول الوجود (۳) يكون له وجود فى الخارج » وهم 
اذا تدبروا ذلك عاموا ان المعقولات التى هي امو ركلية اما وجودها نی الأذهان 
لانى الاعيان » وان امخارج ایکون فيه ثىءما هو معقول مرد وهو الأمور 
اللكلية » الا أن برادبالمعقول فى قوم : مثاواالمعقول فى صور:ا سوس . ماحسه 
الا ان تسه دوق و سوسس شوه اب تخس اطع 
والوحد الباطن » لیس نولا محضا» ولا عثل أن الانسان حس جوعه 
وشبعه ولذته والمهانه بنتقل حکه من‌الباطن الى الظاه رکا ینتقل حک الس بالظاهر 
الىالباطن واذا قدر وجود التفس بغير بدن فهو بحس مما مجده من لذة وألم » وذلك 
آمر محسوين لماء و جنس اساب ذلك لاب‌کون ما معقولا محردا كلبا » فان 

(۱) بیاض مقدار أربع کلمات * 


(۲) انظر ص ٤‏ ج ١‏ من الفهارس العامة ٠‏ 
(۲) لعله الجرد كما يأتي ایضاحه ٠‏ 


مب ۷۵ - 


ذاك انما ثبوته فى جرد العم والاعتقاد » ولابد له من آفراد موجودة فى الخارسيوالا 
1 يكن حقا . ومن العلوم ان هذا الظان ان النفس تلذذ مپذه الامور دون ادر ال 
الان امارحية من فسد الفلن » وهو کقول من یقول : ان النفس‌نتلذذ بتمئل 
المحسوس والشتهی دون ااباشرة لقيقته الخارجة » فقوم : عشل العقول فى 
صورة امحسوس . کلام لاحقيقة له » لسکن لو قال بمثل الغائب فى صورة الشاهد 
و بمثلالغيبفى صورةالشهادة : كان هذا حقا؛ فإن الانسان انما يعم مایشهدمو حس 
نه بالقياس والمثيل لا شاهده » لکن هذا لايقتضى أن تكون الامور الغائبة 
التمثله" ليست فى أنفسها ما عس بل يعقّل عقلا مجرداً؛ فان هذا لایقوله من يفهم 


مايقوله. 

قال شيخ الاسلام ابو المباس تقی الدین ابن تيمية قدس الّه روحه فى 
کتاب « بیان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية » : 

الوجه الثالث والستون(۱) أن يقال : إن الصحابة والتابعين وسائر سلف 
اا الدیث والفقهاء والصوفية والتکلمة الضفائية مر 
الكلابية والكر امية والاشعر دة » وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرجئة(؟) 
والشيعة(۳) وغيرهم فى(4) اثبات هذه الصفات الكبرية . و بقية الصفاتية النفاة : 


٠ سقط بعض الوجوه حسب هذا العدد‎ )١( 

(۲) الارجاء كان أولا في أهل الكوفة أكثر ٠»‏ وقال آول من قاله حماد بن .آبي سليمان 
حى لا ص ۳۱۱ ۰ لادلا بج ٠١‏ وقال الولف واما المرجئة فليسوا من أهل البدع المعضلة 
بل دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعيادة وماكانوا يعدون الامن آهل السنة حتى 
تغلط أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة ج ۲ ص ۲۵۷ ٠‏ وانظر فرق المرجئة الثلاث 
ومقالاتهم في الايمان والأحكام ص ۱۲۹ - ۱۳۹ الفهارس ٠‏ 

(۲) أما الشيعة ففيهم في طرفي النفي والاثيات مالا يوجد في أهل الحديث والصوفية وأهل 
المذاهب الأربعة ج 7 ص ۱۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ومتأخروا الشيعة وافقوا المعتزلة في باب الأسماء 
والاحکام وی باب القدر وفي التجهم وزادوا عليهم الامامة والتفضيل وخالفوهم قي الوعيد 
وهم آیضاً یجوزون الخروج على الأئمة ج 1 ص هه » ج ۱۳ ص ۲۰۹ ۰ نقدم ما بتعلق 
بانقسام الشيعة وبدعهم وشر کهم ٠‏ 

(؟) لعله على ٠‏ 


لا فرق بين 
الصقات المينية 
3 الصفاتالعنو ية 


في الاثبات 


س ت 

شا فى الصفات التى يسمونها الصفات العقاية كالياة وا والقدرت(۱) » لكن 
من دؤلاء الصفاتية من جعل تلك الصفات ابر ره صفات معنو به ايضا فة 
الوصوف مثل هيه » و پفرق بینها لافتراق الطریق ا عاست ؛ فتلات 
علمت مع امبر الصادق بالعقل » وهذه لم تعرف الا بالمبر . وأما السلف والأتمة 
وأهل الحديث وأية الفقهاء والصوفية وطوائف من آهل الكلام فلا يقواوتف 
ان هذه من جنس تلك » لا يسمونها ايضا صفات خبرية ؛ لأن من الصفات 
العنو بة ماللا بط إلا پانطیر ارضا 4 فلبس هذا عبر لما عدم 4 وممم EES‏ بقول 

هده معاومة بالعقل ایضا . 
وعلى القولین سواء كانت صفات عبنية (أ) ومعنوية : فیقال من العسوم 
أن الوجودات نی تا اما أجسام كالوجه والید » واما آعراض كالمل والقدرة » 
فإذا كان أهل الائبات متفقين على أن ادل وار ابت تع ناف ما فو 
ثابت للمسخلوق وان لم يكن فى ذلك فيا لقيقته ولا تمثيلا له بالغخاوق فكذلك 
إذا قالوا فى هذه الصفات نا تنما على خلاف ما هو ثابت للخلق » أو لافرق بين 
ثبوت ما هو عرض فينا مع كونه غير ممائل للاعراض و بين ماهو جسم فينا مع 
كونه غير ممائل للاجسام ؛ بل يقال : من المعلوم التفق عليه بين المسلمين ان الله 
حي عالم قادر مع کونه لیس مثل الاحیاء المالین القادرین ؛ بل لا لاف 
بين أهل الاثبات أنه موجود مع كونه لبس مثل سائر الموجودات ؛ بل العقل 
الصريم يقتفى وجود موجود واجب قدم . و یقتفی باه ليس ماثلا للموجود 
احدث الممكن » و إلا لازم أن يجوز على الواجب مامحوز عل‌احدث » فبأوائل 
العقل يع أن من الموحود وحودا واحبا وان لبن مثل الوحود المسکن 4 فالذى 
يثبتونه فى جميع الصفاتالمعلومة هو من جنس ما يثبتونه فى الذات » وذلك أمر 


٠ كذا بالاصل ولعل فيه سقط ( قولان ) ويوضحه ما بعده‎ )١( 


بت ۷۷ بت 


بين بأدلى تأمل » معلوم بالعقل الصر یم ٍ فليس ا لمحي عنهم فىذلك الا ما اتفق 
العقلاء عل اجره وما هو ات معلوم بصر يبح العقفالى 7 وان كان سب ۰ الطوا؛ ق 


3 


هم ل نی ذلك قل وتاب ایضا يوم بزاع ٩:‏ شم دن نشي ھ 
الصفات ويوحب 0 او یل النصوص 4 وم من حور ا 1 ولا الوجية 4 
وم من يعوض معى النصوصمع ق 4 وم من لا > فا نی ولا اثبات. 
وهذه االات هي الممكنة الوجودة فى غيرم . 


۳( 
ثابت للخلق (-ل) » فلا ريب اما يثبتونه(١)‏ والا ازم الغثيل والتشبيه اني 
بالعقل والشر ع 4 لكنهم لا يقوأون نيت معی اطوارح والاعضاء 4 ولكن 
یمان ”ارول عا المكنات والسنة والاجاع . 


ENE هی لمن عل‎ O SA 


قوله لم فأثشو ۳ وحها لاف وحوه انغلق 4 و بدا لاف ابدي الخلق» 
ومعلوم آن الید والوجه بالمعنى الذي ذ کروه ما لا ا نیال » فإذا عقل 
اثبات ذلك عل خلاف الوم واكيال 0 أي اسشعاد ۳ القول 0 أنه قال مو جود 
ولیس بداخل العالم ولا خارج العام ذأ كن الوم والخيال قاصمرين عن إدراك 
هذا الوحود(1) » 

يقال له: ۱ کثر مانى هذا أنهم اثبتوا مالا يعامون حقيقته لقيام الأدلة الشرعية 
عليه 4 وهذا لا محذور فيه 337 انوا ۳ ۳ به من الحنة والنار وما فا ay‏ 
وصفاتها وم لم يعدوا حقيقة ذلك » فهم عن معرفة حقيقة ان الق أبعد » واما 


اثبات ماليس بداخل العام ولا خارحه فإنه متضم فى الفطرة البديبية . والفرق 


٠ بيافى »> ولعل العنی : لله من الوجه واليدين ونحو ذلك لا يماثل قيها خلقه‎ )١( 


3 


)اهن قي NS‏ 


فرق بين اثبات 
الشىء مع عدم 
العلم بکیفیته 


وبين العلم تعدمه 


5 ۷۸ - 


واضح بين عدم الم و ام بالعدم » فإين اثبات شىء بط غل سدیل امح 
ولاتعل حقيقتهعلى التفصيل من اثبات م بالبدمیة انتفاوه ؟ ۱ بل وع انتفاوه 
بالنظر لم جز اثباته » فتكيف اذا ع بالبديهة وم يرد بثبوته خبر » ولا نقل بوته 
عن آحد من البلك والأمة » واما ما ليتوه فل یم اتفساژه لابيديهة ولابنظر 
باتفاق عقلاء الطوائف . 


کک ذلك و ر موصع 9( 
من احابه بنفون 1 يهم دليل على ثبوته ورد ذلاك ¢ بإن مالم يعم دلیل شوه 
وعدمه لا جوز نقمه ولااثيانه» رح ا الصفات انير به کالوحه واليد الذى 
اثبنها الأشعري وغيره من أسحابه اما | يثبتها لعدم دليل ثبوتها ؛ لالدلیل عدمها 
وزعم أن ادلة الشرع لاتثبتها فلا مجوز اثباتهاء واماثبوت صفات فى نفس الأمر 
1 تعامهافإنه لاني د ك ومخطىء ۶ من دنفيه . وهؤلاء بدعون >" بوث صفانه E‏ ا 
الأمر » ثم اذا قال احدم نالا 000 لانم ی 


کقوله فى الذات » ولو قال آقلهم عاما إنا لانم معناها ل يكن عدم عامه بالعی‌مانم 


و دي الاير فاين عدم الل بالثىء الى الم بعدمه » وهذا الذى 
ذ کره عن ظاهر ني أسحابه هو وا نكان قول ابي المعالى الجوينى وغيره وقد قل 
الاجماع فيه وهو ما يقوله ابو الوفاء ابن عقيل ونحوه فالصواب هو الذى ذکره 


ابو عبدالثه الرازی » وهو الذى عليه الحققون » وهو احد قولي ابن عقيل ۽ بل‌هو 


آخر قولیه کا هو نی الکناية (۳) : 


۰  رصمت محصل أفكار المتقدمين والمتأخر بن من العلماء والحكماء والمتكلمين « طبع‎ « )١( 
٠ مفا تیجح الغيب » طبع بمصر أيضاً‎ « )۲( 


(؟) « كفاية الفتي » في عشر مجلدات ویسمی « الفصول » ۰ 


بت ۷۹ بت 


حیب فى على كثير من الاصولیین » وذلك انه ا لاوز الاغراق نی 
الاثبات محاوزة لما اثنته الشرع وول عليه كذلك لامحوز الاغراق فى النفى ولا 
الاقدام على نني شی« عن ان الابدلیل ؛ لأن الى ا وت 
له سبحانه » فالننی حتاج الى دلیل كا ان الاثبات يحتاج الى دلیل کا ان اثبات 
مالاحب له كفر » فننی ما موز عليه خطأ وفسق » ومثال ذلك ان يغرق هؤلاء 
الخطباء والقصاص فى نی النقانص عنه م يدرجون فما نني ما وردت به الستن » 
ویقولون ليس بفوق» ولانحت » ولايدرك » ولایع » ولايعرف » ولا »ولا . فر عا 


ساقوا ی نشیم نمی صفة وردت سا السئن. 


قلت : وهذا هو الصواب عند السلف والآ عة وجاهیر السامین انه لا جوز 


النغي الابدلیل ک لاثبات » فسکیف ینفی بلا دلیل ما دل عليه دلیل : اما قطمي 
واما ظاهري ۶ ! بل كيف يقال مالم يقم دليل قعلمي على ثبوته من الصفات يحب 
E‏ تحب القطع بنفیه ۹ يقال فى القطعي انه ليس بقطعي . فهذه المقدمات 
الفاسدة هي وسائل الجول والتعطيل وتكذيب الرساین؛ و إنما اعتمد على ذلك 
ااال خالف ا ی اثبات صفة الید وغیرها [ فقال ] نی « الارشاد » : 


فصل 
ذهب أ يمتنا الى ان اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة تارب » والسبيل الى 
اما السمع دون قضية العقل. قال: والذى يصح عندنا مل اليدين علىالقدرة » 


فالحئابلة اثبتت 
الأول والرازي 
والحوبني انبتوا 
الثانيء وخالفوا 
ائمتهم 


تمت 


الانصارى (۱ ) شارح « الارشاد » شيخ ابى عبد الله الشهرستانى (؟) صاحب 
« للل والنحل»و«نهاية الاقدام» (۳) وغیرها: هذا ماقاله الامام . و 0 أنمذهب 
شیخنا ای المحسن ( 4 ) أن اليدين صفتان تابتتان زاندتان عل‌وحود الاله سبحانه 
ونحوهءقال عبداللّهين سعید ومال القاضی ابوبکر (ه)فى « المداية» الی‌هذا المذهب 

قلت هو قول القاضی فى جمیع کته « کال پید » و « الابانة » وغیرها . 

قال ابو الاسم ليسا بور : وفى كلام الاستاذ الى اسحاق ما يدل على 
ان التثنية فىاليدين ترجم‌الی اللفظ لاإلىالصفة » وهو مذهب ابى العباس القلانسي 
قال الاستاذ : اما العینان فعبارة عن البصر » و كان فی العقل مایدل علیه » وأما 
اليد والوحه فقد اختلف اصحابنا فى الطريق الیها : قال قائلون قد كان فى العقل 
مایدل على ثبوت صفتين يقع باحداها الاصطناء بلاق وبالأخرى الاختیار 
بالتقریب فی اکم والافهام » لكن لم يكن فى العتقل دلیل على تسميته » 
فو رد الشرع ببيانها يسمى الصفة التى يقع بها الاصطناء بالاتى يدا » والصفة 
التى بقع التقريب فى التكلي وجما » وقالوا ما صح فى العقل التفضيل فى انلق 
والفعل بالباشرة و الا كرام والتقريب بالاقبال وجب اثبات صفة له سبحانه يصح 
بهاماقلناه من غير مباشرة ولامحاذاة » فو رد الشرع بتسمية إحداهايدا والأخرى 
وجها . . ومن سلك هذه الطريقة قال لم يكن ‌المقل جواز ورود السمع ان 
منه » ومازاد علیه من حهة الاخبار قطریته الاحاد الت لاتوجب الع » ولا جوز 


)١(‏ سلمان ( وقيل سلیمان ) بن ناصر بن عمران بن محمد بن اسماعیل الشافعي 
تلميذ الجويني م ۵۱۲ هاء 

٠ ۲۹۶ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد م 558 , وانظر ج ه ص‎ )۲( ٠ 

(؟) « نهاية الاقدام في علم الكلام » ۰ 

٠ الاشعري‎ )۶( 

(ه) محمد بن الطیب الباقلاني » قال الشيخ وهو أفضل المتكلمين النتسبین إلى الاشعري 
ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده « الحموية » ٠‏ 


ب #۸۱ بت 


عثلها اثبات صفة القديم » وان نمت منپا شىء بطريق يوحب الإ كان متأولا 
على الفعل . 


قال : وقال | خر ون طريق اثباتها السمع امخض » ول يكن اعقول فيه تابر 
فإذاقيل لهم : لوجاز ورود السمع باثبات صفات لايدل العقل علیها لم يأمن 
يكون صفات ۱ رد الشرع 8 ولاصارت معلومة 3 ووحب على القائل بذلات 
شیمه بصفته . کان جوابهم أ بقولوا :ذا اخير أ للومنین بصفاته و 
له > شم بالاعان بکاه عند العرفة بها لم يحز ان یکون له صفة اخری لاطريق 
الى ما لامتحال أن يكوا ن المؤمن مؤمنا يستحق المدح اذالم يكن عارفا 
ال معن و بصفانه همع فاما وصعهم بالاعان عند معرقتهم 1 وردمن الشرع 
فرك ان ةا کترما بين الطریق اليه بالعقل والشرع. قال الاستاذ ابواسحاق 
والتمویل غل اطواب الأول فان فیه الکشف عن العنی . 

قال ابو العالی: فمن اثبت هذه الصفات السمعية وصار الى أا زائدة على 
مادلت عليه دلالات العقول استدل بقوله تعالى : (مامنعك‌ان تسحد ۷ خلقت بيدي) 
وذکر انهم قرروا ذلك بتخصیص آم بانللتی » و بأنه ثنى الففظ » وكلاها عنم 
من حمله على القدرة » و تكلم على ذلك الى ان قال: والذى محقق‌ماقلناه الب 
اذى ذ کر ه شیخنا ابو الحسن الاشعری والقاضى ليس يوصل الى القطع بائبات 
صفتین زاندتین على ماعداها من الصفات » وحن وان ۸ ننكر فى قضية العقلصفة 
سمعية لايدل مقتفی العقل علمها واعا يتوصل الا ”معا فشرط ان يكون السمع 
مقطوعا به » وليس فما استدل به الاصحاب قطم» والظظواهر اتملة لاتو جب الع 
وأجمع المسامون على منع تقدير صفة مجنهد فپا لله عز وجل لايتوصل الى القطع فم 
بعقل أو مع » وليس فى اليدينعلى ماقاله ثیخضا نص لا متمل التأويل » 


TAN an 

ولا اجماع (۱) عقلية فیحب تمزیل ذلك عل مافلناه بعی القدرة 4 والظاهر من 
لفظط 0 بدن ( هلما على جار حتين 4 فإن استحال هلها على ذلك و من‌حاها 
على القدرة أو النعمة أو الملك فالقول بأنها حولة على صفتين قدعتين لله زائدتين 
على ماعداهها من الصفات 52 محض . 

قال ابو العالی : واما العینان » والوحه فقد اختلف حواب شیغنا ای اطسن 
فى ذلك » فقال مرة ها صفتان على نحو ما قال فى الیدین»وقال مرة العینان مولتان 
على البصر » وهذا اظهر قولیه . وعلیه حمل الأعين ف قوله : ( جری باعيننا ) 
1 |4 ] ای جری السفينة عرأى منا » وقيل حنظنا» وحل الوحه عل وجود 
الباري واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( ويبقى وحه ربك ) [ ۳۷/۰۹ ] والباي 
بعد فناء الق هو الله . قال ابو المعالى : وهذا هو الصحیح من جوابیه عندنا» 
واعا اختاف حوابه من حيث كان التعلیق بالظاهر فى الیدین اظهر . 

قال ابو القاسم تسا ور :۶ وقول ان الدع فان اوحه صفه زانده عل 
الوحود انلو غ وقوله نی العینین آن الراد ذلك البصر آظهر . 

قال ابو العالی : ومن سوغ من اعا بنا انبات‌الصفات بظ و اهر هذه الایات الزمه 
بثبو تکلامه ان حعل الاستواء والترول والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر » 
وا ۸ يبعد تأويلهافها بتفق‌علیه لم يمد آیضا طریق التأويل فیا ذ کرناه . قال 
ابو القاس : هذا ما قاله الامام . 

۱ 
وقد ریت نی بمض کتب الاستاذ اي اسحاق قال : وما ثبت من الصفات 


بالشرع الاستواء على العرش » واي" يوم القيامة بقوله : ( الرحمن على العرش 


٠ بیاض مقدار كلمتين , ولعله : وانما في ذلك أدلة‎ )١( 


— AY — 


استوی ) ( ۱ ) وقوله : ( وجاء ربك واللاك صفا صفا ) [ |۸٩‏ ۲۲ اونا ك 
بالاخبار الصحيحة « النزول الى السماء الدنيا کل ليلة » وقوله : « انا عند ظرن 
عبدي بی ذليظن بی ما شاء » «ومن تقرب الي شبراً تقر بت اليه ذراعاً» احدیث 
قال: وأجمع آهل النقل علىقبول هذين الخبرين » وما هذا وصفه كان موجبالاعمل 
ومقبولا فى مسائل القطع . هذا ما ذ كره الاستاذ نی هذا الكتاب . 

قال ابو القاسم : لا ین بالاستاذ ابى اسحاق أنه اعتقد ان النزول والجيء 
والاتیان من صفات 3 ات الاله سبحانه ع فانه سبحائه لابوصف مپذه الأوضات 
فىأزله » ویستحیل قيام حادث‌پذاته . ها حكيناه عنه أنه قال: وما پشت‌فی‌الصنات 
بالسمع كذاء وکذا . فیحتمل أنه آراد بذلك صفات الافعال » وحتمل‌آنه آراد به 
الصفات انيرية الى لابیان ها | کثر ما ورد به ابر . 


قال : وقال الاستاذ ابو بکر ديعن اب قور كاده من اعانا من قال الاستواء 
تعر ال اسفل فه وکذلك الفوفية ‏ والواحب آن یتوقض ذلك أن 
برد بمعناه خبر (۲) قال : وهذا مذهب أَمُة السلف » وقد روي عن أم سامة انبا 
قالت الأسعواء ثابت بلا کف ۸ وهدا قول مالك بن انس الاوز ای وغيرها من 
الأثمة » وحكى شيخنا ابو الحسن قولين لاصحابنا فى الاستواء ( احدها) من صفات 
الذات. (والثانى) انه من صفات الأفعال. فن‌صار إلى أنه من صفات الذاتاختلفوا 
فيه » فصار الا کترون منهم الى ان الاستواء على العرش هو العاو عليه من جهة 
القهر والغلبة والا نفراد بنعوت الجلال » وهذا العنی وان كان مدركا بالعقلولكن 
اة بالأسعواء ستقا من اطبر: قال ابو لطن من‌قال الاسنعواءضيفة الذاث 


۰ ) ١ ( في سبعة مواضع من القرآن أحدها في سورة طه آية‎ )١( 


(۲) وانظر تفسير سورة الاعل لابن تيمية ف رده على ابن فورك في « مسألة العلو والاستواء » 


ام نقض التأسیس 


۸ بت 


فانه می الله به حين خلق المرش » لأجل ان الاستواء یقتضی (۱ ) اليه بستوی 
عليه »و یکن الأزل غير الله فل تكن تسیته به. قال : وقال بعض التأخرين من 
اسصحابنا : ويمكن ان يقال لم ييز ل كانت له صفة الاستواء مطلقا » بمعنى أنه على صفة 
يصح بها الاستواء على العرش اذا خلق» کا يقول لم يزل الله قادراً وان كانتعلق 
القدرة بالاحداث ختص حال الحدوث » وصارآخرون الىان الاستواء صفةخبر بة 


یتوقف ف معناها الى ان برد خبر اا 
فلت : مانقله من لفظ الأشعري فُعروف » ومأفسره . 


قال : وقال الامام - یعنی أبا المعالي - وکنا على الاضراب عن الكلام على 
الظواهر فإذا عرض فنشير الى حمل منها فى الكتاب والسنة وقدصرح بالاسترواح 
الها احسمة (؟) وحاب الظواهر (۳) قال : وأجمع السامون على منم تقدير صفة 
ينهد فا لله عز وجل لايتوصل فما الى قطع بعقل اوسمم ٠‏ قال واجمم الجققون 
على ان الظواهر يصح تخصیصها او ترکها ما لايقطم به من اخبار الاحاد والأقيسة 
وما يتك ما اطع بهکیف يقطع به . 


قلت: هذا الاجماع الذي ذ كره ابو المعالي متين هو الذي ذکره ابوعبد الله 
الرازي وغيرهعن الظاهريين من أعابه (۳) وبين انه فاسد » والذي قاله الرازي 


(۱) بياض محل كلمة , هي ( تقريبه ) ٠‏ وهذا جار على أصل من ينكر الأفعال الاختيارية 
للرب ٠‏ يقول ابن تيمية رحمه الله : وهو عند الأشعري تقريب العرش الى ذاته من غير أن 
پقوم به فعل » بل يجعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء كأفعاله التعدية كالخلق والاحسان »> 
وكل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه ٠‏ انظر ج ه ص ۲۸۰ 2 وج ۱۰ ص ۲۹۲ مجموع 
فتاويه ٠‏ 

(۲) و « المجسمة » في اصطلاح هوّلاء كل من آثبت الصفات التى ينفونها » وهذه المقدمة 
ممنوعة ۰ وانظر « الجسم « في اللغة وفي اصطلاح آهل الکلام وغيرهم ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
من الفهارس العامة ٠‏ 

(۲) الظاهر والظاهريين ‏ هنا ل انظر ج 1 ص ۲۵۵ و ج ۲ ص ۲ قال الشیخ 
قد يعتقد من اطلق هذه العبارة ان ظاهر النصوص يقتضى التمثیل بخلاف السلف وعموم 
المسلمين ۰ وانظر ج ۱ ص ۱۰۷ الفهارس العامة ٠‏ 


بت #۸۵ بت 


هو الذي عليه ماهيرالناس من المتقدمين والمتأخر بن »قد صرح أعة السلف بذلك 
وان مالم بعل ثبوته ولا انتفاوه من الصفات لاننفیه ولاشته . والاجماع الذي ذ كره 
ابوالمالي لا أصل له ؛ بل لم يقل ما ادعى فيه الاجماع أحد م نأثمة السامین لامن 
الفقهاءولا أهل الحديث ولاالسلف» وإعا قال‌هذا ابتداء! منقاله من‌العتزلة »واتبعهم 
على ذلك طائفة من احتذى حذوم فى الكلام من الأشعرية وغيرم ؛ وذلك لأن 
م نأصلهم أمهم يقولون : مهم عرفوا الله حق معرفته » وعرفوا حقيقة ذاته» فعلموا 
ما يوصف به نفيا واثباتا . فلو جوزوا ان يكون له صفة لايعلمون نفمها ولاإثباتها 
بطل هذا الأصل . وهذا الأصل قد خالفهم فيه ابوالمالي » كا خالفهم فيه أمته 
وضرار بن عمر(١)‏ وه غالفون فيه لساف الأمةوأئهها وسار أ مه الروالدين» وقد 
حكينا ذلك فى غير هذا الواضع » وان ابا العالي قال لاش ك فى ثبوت وجوده 
خا اک ما الوجود (؟) من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فحال» قال 
ولكن ليس تتطرق الما العقول » ولاهی ع جي ولاعل مبحوث عنه »غير انا 
لانقول ان حقيقة الاله لایصح الع مها ي فإنه سبحانه بط حقيقة نفسه . وليس 
المقدور المكن من مزايا العقول عندنا موقف ينتهى اليه » ولا تنم فى قضية 
العقل مز ية و وحدت لاقتضت العم حقيقة الاله . 


وقد تقدم أن هذا قول أ عة اتحابه کالقاضی وغيره » وهذا تصرح منه 
بان لله صفة عمزه عن غيره لا قعل العقول لا بضرورة ولا نظر » وصرح بامکان 
علمنا بها اذا أعطينا مز ية تعلمپا مها » وقد حك هو عن الأستاذ 1 ا 
قال : حقيقة الاله صفة مائیة(۳) اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان » وذ کر 
عن القاضى الي بكر أنه ذ کر مذهب ضرار أن لله ماثية لا يعلمها فى وقتنا إلاهو 


٠ واليه تنسب الضرارية‎ )١( 
٠ » (؟) بياض محل كلمة » وانظر ص ۲۰ من « الارشاد‎ 
۲۸ المائية والماهية معناهما واحد » وتقدم ص‎ )۲( 


الاحماعات التى 
بحکیبهاالنکلمون 


۸ مت 
وأن القاضى قال : لابعد عندي فيا قاله ضرار ؛ فان الرب بالف خلقه بأخص 
صفاته » فیط على اخلة اختصاص ارب سبحانه بصفة مخالف بها خلقه » ولاسبيل 
الى صرف الأخص الى الوجود والقدم » ولاشك فى امتناع صسرفها الى الصفات 
اه وان لقان رودق أن الذرق تروف ال ی هی دارآ هه 
يعلمون تلك الصفة التى يسمما أخص وصفه وسماها ضرار مائية ؟ وذ كر عن 
طائفة من السكرامية انهم اكوا ماب و فنية: 


فقد يقال : اذا كان أبو العالى قد أوجب ثبوت صفة لله يجتنم عامنا بها 
الان كيف يصح أن يقال عامنا جميع ما پثت له وين عنه مرن الصفات » 
EES‏ عونق E‏ ها تل ومجو یز ذلك کیف 
3 اجماع المسامين على خلاف ذلك » هذا تناقض منه فى کنبه . وقد يقال : 
١‏ شناقض لان الذى ناه الا جاع تقد بر صفة عد فيبا لا بتو صل الى القطع 
فما بعقل أو مع » وهو هنا قاطع ما أثبته لا يجوز له فلا تناقض . 


وقد يقال : بل اذا وجب اثبات حقيقة لا تعرف لم يتنم آن بسکون ا 
وسواء كان تناقضا أو لم يكن ولول يتناقض(١)‏ فبطلان هذا الاجماع الذىادعاه 
ظاهر لكل من له مرت ال ادنى نظر » واتماهو كثير الاستغراق فى كلام 
المعمزلة واتباعهم 4 قليل المعرفة والعناية 0 دم السلف والا a‏ وسائر طوائف 

E 
الاجماع كا مک أمثال هذه الاجماعات الباطلة آمثال هؤلاء اللتسكلمين» ولوکان‎ 
الأمر كا ادعاه فدعواه أن دلالة القر أن والاخبار علىذاك ليست قطعية مخالفه‎ 


الاسلام من أهل الفقه والحديث والتصوف وفرق التسکامین ايضاء شک 


(۱) في الكلام تكرار « ولولم يتناقض » ٠‏ 


AV —‏ — 
فى هذه الدعوى أثمة السلف وأهل الحديث والفقه والتصوف وطوائف من أهل 
الكلام من اعابه وغيره ؛ فإن عندم دلالة النصوص هل ذلك قطعية . ما 
الاخبار قذهب ۱ كرا 7 أنها إذا تلقيت بالقبول‌افادت الم كا تقدم ذ کرم 
لذلك عن الأستاذ الى اسحاق » ومذا الذي ذ کره آبو بكر ابن فورك هو 
معنى ما ذكره الأشعري فى كتبه عن أهل السنة والحديث » وذ كر أنه قوله » 
وأن الاعان بموجب هذه الأخبار واجب . واذا كان يمكن أن يكون له صفات 
ل محر د العقل وگن 2 من لشن هذه الصفات امير ره من ۳ ومن 
اختبلیة وع غررهم 
انتفاءه ظبر ما تعدم من الجواب من العرف بين ما 8 امتناعه وهو وحود موحود 
لا داخل العام ولا خارجه و بير مالا تلم حقیقته کهذه الصا 5-4 مات عند شو ۰ 


بشبتون‌مالا يعامون فا أو مالا بعأمون‌حتیقته 2 م شتوا يان يعامون 


ارابم والستوت : أن ما أثبتوه من الصفات جاء به الكتاب والسنة 
واتفق هله ساف الامة ونیا » وقد قول طوائف أن العقل ایضا بوجب ثبوت 
أصل هذه الصقات وان لا مفصلة » كا أنه فى العلو يعم علوه سکن لا بع ١)‏ 
وما نفوه من کون الخالق ليس داخل العام ولا خارجه جاء فيه الابات 
الکتاب واسثة واتفق قل سلف الامة ابا مع 5 العقل الصریم به » فهم 
فيكلا الوضعین 1 منوا باه و کتبه ورسله » وأقروا ما شهدت به الفطرة » وماعامه 
العقل الصريم » وأقروا بموجب السمع والعقل » و کونوا مرت اصعاب النار 
الذين يقولون : ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى اعاب السعير )8071 ]٠١‏ . 
فأين هذا من خالف صرب العقل بائبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه » 
وخالف مع ذ ذلك الكتاب والسنة واجماع ساف الامة وا وننى مع ذلك 


(۱) أي كيفية علوه ۰ ففي العبارة سقط ٠‏ 


ما اثبته اخنابلة 
أو نفوه قامت 
عليه كل الآدلة ؛ 


بخلاف الأشاعرة 


وهو مان 
للعالم بالجهة 


والحيزر ایض 


بت ۸۸ - 

الصفات التى اثبتتها النصوص المتواترة والاجماع السلني » وعلم فساد نقيضها بالعقل 
الصريم ايضا بأن الله لامثل له » وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم ۶ ! كاأنه قد 
حصل الع بأنه ليس ممائلا الخلق بل خالف له قبل الم بأنه مباين لاعالم حت از 
عنه منفرد ؛ فان « باب الكيف »غير « باب الک » و« باب الصفة» غير«باب 
ادر . واذا كانت الباينة بالقدر واطمة تم بدون‌هذه عل أنها آیضاابتة 
وان كانت تلك آیضا ثابتة » وانه مباين الخلق باوجهین جميعا ؛ بل المباينة بالجمة 
والقدر أ کل » فإنها تسكون لما يقوم بنفسه » كا تکون لما يقوم بغيره ؛ لأن 
عدم قيامه بنفسه ,كنع ای يكون له قدر وحمز وحهة عل سبیل الاستقلال » ومن 
هنا تبینا : 

اوجه الثالث والثلائون :(۱) وهو أن من المعلوم أنمباينة الله طاقه أعظم من 
مباينة بعض الخلق بعضاء سواء فىذلك مباينة الاجسام بعضها لبعض » والاعراض 
بعضها لبعض » ومباينة الاجسام والأعراض » ثم الاجسام والأعر اشن تباین مع 
كائليا بأحيازتها وجهانما الستلرمة لتباین أعيانها » وتباينمع اختلافها ايضاً بتباين 
ا ها وجهاتها مع اختلافها : كالمسمين الختلفين والعرضين الختلفين فى محلين» 
وأدلى ما تتباين به الاختلاف فى القيقة والصفة دون الميز كالعرضين الختلفين 
فى حل واحد فلو لم يباين الباري نللقه إلا محرد الاختلاف فى القيقة والصفة 
دون الجهة والميز والقدر لكانت مباينته نذلقه من جنس مباينة العرض لعرض 
فرعيال ع أو مباينة الجسم للعرض الال فى عله » وهذا يقنضي أرنف 
مباينته للعالم ممن جنس تباين الشیئین اللذين ها فى حيز واحد ومحل واحد » 
فلا کون هذه المباينة تنفي أن يكون هو والعالم فى محل واحد؛ بل اذا کات 


٠ كذا بالاصل تعداد الأوجه » والكلام متصل العنی‎ )١( 


A٩۹ -‏ - 
العام قاتا بنفسه وكانت مباينته له من‌هذا انس كانت مباينته للعالم مباينة الجسم 
الذي قام به » ويكون الم كالجسم » وهو معه کالمرض » وذلك يستازم 
أن تسکون مباينته للعالم مباينة لفتقر الى العالم والى محل له » لاسما والقائم 
بنفسه مستغن عن الحال فيه . وهذا من أ بطل الباطل وأعظم الكفر ي فان الله 
تعالى غي عن العالين » كا تقدم . 


ومن‌هنا حعلء کثیر من الممية حالا نی کلمکان » ووعا حاو نقس الوحود 
القائم بالذوات » أو جعاوه الوجود الطلق » أو نفس الوجودات » وهذا كله مع 
أنه من أبطل الباطل وهو تعطيل للصانع ففیه مناثبات فقره وحاجته الى الال 
ما جب‌تنزیه الله عنه هوهؤلاء زعموا أنهم بزهومعن الميز والجبةلئلا يكون مفتقراً 
ان قو فا a‏ یه اجه ماد از 
فى غير هذا الموضع . فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ( وقالوا اتخذ 
ارحمن ولدا . لقد جتنهم شيئا إداً . كاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض 
وتخر امبال هدا. ان دعوا لبرحن ولذا . وماینبغی‌لارحمن نيحد ولد . آن کل 
دق اق الو ف وار ا ا ا . لقدأحصام وعدمعدا . وكلهم 
آتیه يوم القيامة فرداً ۸۸/۱۹۲ - ٩0‏ ] ومع هذا فبؤلاءأقرب الى الاثبات‌والی 
الم من اثبات مباينة لا تعقل حال‌وهو مباينة من‌قال لا داخل العا ولا خارجه » 


فان هذه لیست كتى مر الباینات العروفة الى آدناها E‏ ضلاجسم 
أو للعرض محقيقته ؛ فان ذاك شتفی ان كون آحذها فى الأخر او بسکونان 
كلاها فى حل واحد » واذا کات هؤلاء النفاة لم يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف 
بين موجودين عل انه فى موجب قوطم معدوما » ا اتفق سلف الأمة وأثتها 
على ان ذلك حقيقة قول هؤلاء الجهمية الذين يقولون انه ليس فوق العرش 


انيم حعلوه معدومأ ووصهوه بصفة المعدوم : 


الاشاعرة اثبتوا 
له مباينة لا تعقل 
بحال 


کت 


يدل على ذلك ان هذا الرازی جعل مباینته لخلقه من جنس مباینته للحيز» 
ولانجب ان کون موجودا کا تقدم » فعلم امهم ائبتوا مباينته للام من جنس 
مباينة للوجود للمعدوم » ومن جنس مباينة العدوم للمعدوم » والعالم موجودلاريب 
فيه ؛ فيكو نون قد جعاوه بمازلة المعدوم . وهذا حقيقة قوطم . وان كا نوا قاد 
لایعامون ذلك ء فان هذا حال الضالین . 

الواجب أن تكون الوجه الرابع والثلاثون : أن يقال : هب أنهم أنبتوا له مباینه تعقل لبعض 
۳ الموجودات » فاواجب ان تسكون مبابته لا أعظم من مباينة کل کی 
٠ 1‏ فيجب أزيثبت له منالباينة أعظم من‌مباينة العرض للعرض وشله» ومباينةالجوهر 
للحوهر » و كذلك يقتضى ان یثبت له المباينة بالصفة التى تسمى الباينة بالحقيقة 
او بالكيفية» او الباينة بالقدرالتى تسى المباينة بالجهة او الكية » فان‌تکون مباينته 
بهذین أعظم ما ی مبابنة اخلوق الخلوق ؛ اذ ليس كغك شىء مابوصف به . 
واما اثبات بعض الباینات دون بعضها فهذا يقتضىممائلة امخلوق» وانما بکون‌شممه 

یمض الخلوقات أعظم من شبه بعضها ببعض » وذلك متنع ۰ يوضح ذلك : 
الوجه اتخامس والثلائون : وهو ان الباينة تقتضى الخخالفة فى القيقة » وهو 

ضد الماثلة » وحيث كانت الباينة فانها تستلزم )١(‏ . 


فصل 


کول اوسن رام « معلوم ان الوجه والید بالمعنى الذى ذ كروه ما 
لا يقبله الوم والخيال » (>) . ۱ 
د بنازع ب ان عنى بذلك مایعرفه من مسمى ذلك لم ينازع فما يدعيه » وات ادعی 


الوهم والخیال . . ۱ 
دلك 0( سين هذا : 
الباشل 2 
)١(‏ سقط بالاصل وانظر الباینة ‏ ه ص ۲۷۹ 
(+) ص ٠١‏ 
(۲) كذ بالاصل »> ولعله : وان ادعى غير ذلك فلسبینه ٠‏ 


عت 

الوجه الثامن والستون : وهو أن يقال له : لانسل ان ذلك مما لایقبله الوم 
والخيال » والدليل على ذلك ان القرآن والحديث سمعه الصحابةوالتابعون وتابموم 
من القرون الثلائة وفى غيرها من الاعصار نی جميع ضار المسامين وهو يتلى ليلا 
ونبارا » واللومن یسم ان ظاهر ذلك هي هذه الصفات » ومن العلوم ان أحدا هق 
الساف والاعة لم يتقدموا الى من یستمع اس ار شرف وه ویر 
عن تدر ذلك وفمه وتصوره » ولا آمره ان قد ان هذا الق منه لیس مراد 
انها الراد عض العانی الى بعینها التأولون » آوالراد معنی | خر لابعرف ج 

ولا تفصیلا ولاعيز بینه و بین غيره » ولایقال | کتفوانی ذلك بسماعقوله : (ليس 
كم ىء ) وقوله : ( هل تمل له ميا ) ) وقوله : ( ۶ يكن له كفواً أحد ) لانه 
يقال : الذى دلت عليه هذه النصوص هو الذى حكى عن أهل الاثبات التصريم 
بأن الثابت لله هو على خلاف مايثبت لامخلوق ؛ فان هذه الخالفة هي عدم المائلة » 
والتصوص تدل على ذلك فإذا كان مادل عليه النصوص هو الذى حكاه عن اهل 
الائبات فل و كان ذلك مردودا أو غير ممكن القبول فى التوهم والتفیل معان ذلك 
غالب او لازم لبنى آدم لوجب ان يظهر انکار ذلك ودفسه من عموم الخلق 


وجهورهم . 


الوحه التاسم والستون وهو قوله DE‏ وم ار اليد والوحه بالعنی الذى 
ذ کر وه ما لابقبله الوم وانمیال»(<) اما ان بريد به المعنى الذى یذ کره التکلمة 
فتاه انیم له ون هنم ما هنو باه نارواین 


وطوائف من الكرامية وغيرهم » وهو قول طوائف من المنبليةوغيرهم . وآماآن 


بريد ععنی انا أعيان تا مه با 


۱۰ ۰٩ ص‎ )+( 


ظاهر اليد 
والوجه‌هما بقبله 


الوهم والخيال 


ان اراد بالوجه 
والسد صفات 
هو ما حكاه 


عن الحنبلية 


ات 

فان اراد به العنی الأول فلیس‌هو الذىحكاه عن النبلية ؛ فانه قال: « وأما 
الحنابلة الذين التزموا الأحر اه والأبعاض فهم أيضا معترفون بأن ذاته مالفةلساثر 
الئوات_الی آن‌قال- وایضا فعمدة مذهبالنابلة ا فق مب وا ند اوخبر یوم 
ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأنا ثبت هذا العنى لله على خلاف 
ماهو ثابت لاخلق » فأثبتوا لله وجها مخلاف وجوه الق » ويدا مخلاف ايدى 
الخلق » ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذى ذ كرودعما لايقبله الوم وانطیال(+)» 
فإذا كان هذا قوله فعاوم ان هذا القول الذى حكاه هو قول من يثبتهذه بالمعنى 
الذى ماه هو « أجزاءاً » وابعاضاً » فتكون هذه‌صفات قا عة بنفسبا كا هي قا نة 
بنفسها فى الشاهد » م ان العم والقدرة قائم بغيره فى الغالب والشاهد » لكن 
لاتقبل التفريق والانفصال » کا ان عامه وقدرته لاتقبل الروال عن ذاته » وان 


كان الخلوق كن مفارقة ماهو قا 5 به وماهو منه كن مفارقة بعض ذلك 


بعضاً » فحواز ذلك على الخلوق لايقتضى جوازه على الخالق » وقد عل ان الكالق 
ليس مائلا للمخلوق » وأن هذه الصفات وان كانت اعيانا قلست للا ولا عصبا 
ولادما ولا حو ذلك » ولاهي من جنس شىء من الفلوقات . 

فإذا كان هذا هو القول الذى ذ کر تننی الحنابلة » وان هذا هوالظاهر » فلوكان 
هذا ما لايقبله الوم والخميال لوجب نفرة من مع القران والحديث عن ذلك من 
الكفار والؤمئين » ولوجب أن بکون‌الش رکون يقدحون فيهيأنه جاءبماتنكره 
الفطرة » ولوجب ان الومنین عوامهم وخواصهم يكون عن دم فى ذلك شممة 
قاتا دی و اعن ذلك كا وقعت الشممة عند من سمعذلك واعتقد نني هذا 
العنى اذ بری ذلك متناقضا » ولوجب ازعاماء السلف وا ة الأمة بتکلمون با ينف 


هذا الرض ويزيل هذه الشمة » ویسکون ذلك من أعظم الاعات بل من 


٠١ ۰ ٩ ص‎ )+( 


٩4۲ 


| كبر الواجبات › فاما لم يمكن شیء من ذلك ع ان هذا الذى ذ کرته عنهم 
لس هو مما ينكره الوهم والميال . 


الا تری ان ما تقوله من أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه متى صرحت به 
ليوو انان تاقري ل درا هذا كان الله تكو اه هنسة لفون 
يتواصون بكتانه واخفائه » وكان السلف وال ة فى ذلك يفصحون به فى الجالس 
العامة والخاصة » و هکذا الأمر فما قبل شريعتنا» فان التوراة فا من هذا 
الباب نحوماف القرآن » وكان موسی عليه السلام يبلغ ذلك لبنی اسرائيل تبليغاً 
اما والا تیا بعده » ول يكن بنو اسرائيل ین‌کرون ذلك » ولا كان الأنبياء 
ا وهم بترك مافهموه من ذلك فلو کان الوم اال برد ذلك للعامة کان 
مب آن یکر نی العامة من برد ذلك وغه واه وان کان نی‌انماصة فكد 
فما لم يوجد فى العامة ولا اللاصقمن رد ذلك لكونه لا عکنه أن يتصور خياله 
وه ع بطلان ما ذ کره ؛ إذ الذین ینفون ذلات برعوت أن القیی_ساس 


الوجه السبعوت : أن جميع الناس من المثيتة والنفاة متفقون على أف 
هذه المانی التی حکیناها(۱) عن خصمك هي التی تظهر للحمپور ا 
من هذه النصوص من غير انكار منهم ها ولأ قصور فى خیاهم ووهمهم عنها » 
والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفاة العينية لم يكقدوا انتفاء‌ها لکونها مردودة فى 
التتخيل والتوهم #ولكن اعتقدو أن العيق'الى فكون كذاق هو جم › 
واعتقدوا أن البارى ليس يسم » قنفوا ذلك . 


ومعلوم آن کون الباري لیس جمما لیس هو ما تعرفه الفطر: الد 


)١(‏ الصواب حكيتها 


النفاة ئلم 
يعتقدوا انتفاءها 
لاعتقادهم آنها 
لا تقوم الا بجسم 


وکون البادي 
لیس چسما 


لیس بديهيا 


قلب داسل 
الرازي علسه 


ما حگاه الرازي 
عن اخنابلة بقره 
الخبال والوهم 


تخ 5-5 

ولا عقدمات قريبة من الفطرة ولا عقدمات بينة فى الفطرة ؛ بل مقدمات فا 
خفاء وطول » وليست مقدمات بينة ولا متفقا على قبولها بين العقلاء ؛ بل كل 
۳ من ٠‏ العقلاء : جات من المقدمات الق زفت مہا خصومها ذلك ما هو فاسد 
معلوم الفساد 00 عند التأمل وترك التقلید » وطوائف كثير ون من اهل 
السکلام يقدحون فى ذا ك كله » ویقولون بل قامت القواطم العقلية على نقیض 
هذا الطلوب » وآن الموجود القائم بنفسه لا بکون الا جما » وما لا يكورك 
جمما لا يكون معدوما . ومن المعلوم أن هذا أقرب الى الفطرة والعقول من الأول. 
وإن قال النفاة : ان هذا حک اطیال والوهم . فقد اتفقوعل آن‌الو هم وانمیال 
يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لا عل قول نناته . فاذا كان الوم وانحیال 
پثبته کذاك باقرار النفاة فكيف تكون هذه الصفات منفية عنه فى حك الوم 
: أ ۱ 
واعميال ؟ ! هذا خلاف ما اتفق عليه النفاة والمثبتة.؛ بل على هذا التقدير يكون 
الوم والخيال مقراً ما قاله أهل الاثبات فى الذات والصفات دون ما قاله النفاة . 

وهذا آمر بين لا يتنازع فيه عاقلان 
الو وحه 5 سر أن هذا الذى حليته عن هؤلاء الذبن فلت > 
ا 7 ا ا حور ا الاجسام من الفناء والآفات» 
ومضمون ذلك آنه e‏ عتنم عليه 0 توصف بم توصف به مار الأجسام 4 
بل هو مختلف عنها فى اللقيتة  .‏ وکذلت ما ذکرته من « آنهم یصرحوت. 
می 20 ا أو خبر يوم ظاهره شتا من ا والجوارح را نا شت 
مدا المعنى 3 على خلاف ا هو ثابت للحلق 4 فأثيتوا را خلاف وجوه 
الق و | لاف أيدي اندلی(-1) » فهذا الذي ذ کرته غايته آمهم تفن 


۱۰ > ٩ ص‎ (F) 


بت ٩۵‏ بت 


ا لوسر امداق ور بش م » کا يقال جسم لا کالاجسام . ر 
اوضح ااك أن ات يهنا لما لا يقبله الوهم والحيال » بل الوهم والخيال 
من اعفلم الأشياء قبولا مثل هذا » كا تقدم تقر بره غير مرة ؛ فان الوهم وانخيال 
يتصور انواعاً من الاجسام كل جسم مرت بطو فاك الجر ركل جسم 
موز عليه أو بمتنم مالا يجوز على الآخرأو لا جتنم . فيتصور الأجسام 
الوجودة » ویقدر مالیس عوجود » وما بستحیل وجوده . فسکیف ااانه 


ل قبل هذا ؟ ! 

بوصح هذا 5 

الوحه الثانی والسبعون : وهو أنه اذا وصف له الملائكة وغيرهم بالوجسه 
والید ومحو ذالت - مع أله قد بت فى الصحیح » آن‌النی مه ۳ على صورته 
الى خلق علمها مرتين 4 ۳ مرة وله ست ما جج مسرا حناحان ول بها 
الأفق ( وروي أنه حمل فری قوم لوط على ريشة من حناحه « ود من 
الصفات العظيمة التى توصف مما الملائكة ‏ فإن الوهم واتيال يقبل ذلك » 
مع عامه بان حقيهم ايست مثل حقيقة بی ادم 3 وأمهم لسو لا 5 وعصا 
وشو ذلاث من الاحسام الكائنة الفاسدة . نعم قد يكون الضعيف الخيالمتهم 
يكل خياله عن مثل ذلك » كا يكل حسه عن روّية الشعاع وعن سماع الصوت 
القوي ونحو ذلك » وطذا قال على رضی الله عنه : حدئوا الناس با يعرفوت > 
ودعوا لها رن 4 اا یت ۳ و رسوله ۰ وقال ا: 0 ئن مسعود 
ما من رح حل محدث قوماً حدشاً لا تیاه عقوهم إلا كان ونره 4 لبعضهم . ودا 
سال بعضهم زر بن حبيش عن حديث ابن مسعود فى صفة جبريل وت له 
ست ماده جناح لم دنه به خوفا ان لا حتمله عقله فيكذب به . فهدا وامثاله 
كثير موجود فى بنى آدم تضعف قوی ادرا کہم عن ادراك الشىء المظ الجليل ؛ 


یوضحه ما جاء 
في وصف الملائكة 


الق عن تخیل 
ذلك لعظمته 


الوهم والخيال 
لابتصور موجوداً 
الا 'متحيزاً أو 


قائمآ بمتحیز 


ا 


لا کون الوهم وانمیال لا یقبل جنس ذلك » ولكن لأجل مافيه مرت العظمة 
الق يعتد تصور مثلها . 

ومن هذا الباب جز الخلقعن رو ية ارب ف الدنيالا لامتناع رو يته » لعحزهم 
فى هذه الیاة . فآما أن یکون بنو آدم ینکرون بومهم وخیاطم فى جسم ماوق 
أن يكون مخالفا لغيره وأنه متنع تمائلها فليس الأمر کذلك . فكيف ینکرون 
بوهمهم وخيالهم أن يكون الخالق غيرممائل للمخلوق » مع کون الوهم والخيال 
لا تتصور موجوداً إلا جس أو قائما ا 

الوجه الثالث والسبعون : أن الاجسام يبنها قدر مشترك ‏ وهو جنس 
القدار کا يقولون ما كن فرض الابعاد الثلانة فيه و يينها قدر مميز- وهو 
EE‏ وا وخنوض داب ال استاز عاط غروت کا بط اا 
والبحر مشتركان فى أصل القدر مع العم بآن حقيقة اححر لیست سحقيقة الاء » 
واذا كان كذلك فاخس ا يدراه مقدارا خرن ولا صورة مجردة » ولم حس 
كل | لاع برعا له قر وه وان ای ال سرا 
وهو مع هذا عکنه عريد القدار عن الصفة » فيش كل فى شه قدرا متا أو 
مطلقا غير ختص بصفة من الصفات وهو تقدير الابعاد فى النفس » واذا وصف له 
الاك فاته بتخیل صورة مطلقة » وأن ذا وجبا وید تناها فى غير أن يتغيل 
حتيقتها ؛ فان خی نسبة الصفة المخصوضة الى الوصوف الخصوص فرب الى 
ما احسه من‌مخیل قدر مطلق . والتخیل بتبم ان فک كان ربا اش 


کان یاه اسر عليه . 


وهذا 5 ما سین ان تصو ر الخيال ا :1 عن منازعيه مرن ۳ 
الأمور ؛ بل لوقال : ان التخيل لا يتصور الا ما يكون هكذا لا يتصور 


۷ ۳۱ تم 


وصفه بنقیض ذلك لكان هذا القول آفرب » بل هذا القول الذی اتفق عليه 
لمقلاء من هل الاثبات والنني : اتنقوا على أن الوم فان لا شون وسودا 
الا متحيزا أو قائما متحاز وهو الجسم وصفاته . ثم الثبتة قالوا وهذا حق معلوم ايضا 
بالأدلة السقلية والشرعية بل بالضرورء » وقالت الفاة : أنه قد بعل بنوع مندقيق 
النظر ان هذا باطل » فالفریقان اتفقوا على ان الوم وانطیال یقبل قول الشبتة الذين 
ا تقو ادا والابعاض وتسميهم الجسمة ؛ فهو يقبل مسذهمهم 


لا نقيضه فى الذات . 
فصل 

التخيل والوم الصحيح» لايتصور الموجود معدوما . فم ان انكار الفطرة 
لذلك ورد التخيل والوهم له لمافيه من الأمور العدمية كالتناقض الذى فيه ؛ 
لالعظمته فى الوجود . والذىبوضح هذا أن كثيراً من انلطباء والقصاص اذا اخذوا 
يصفون الرب و يعظمونه بهذه الصفات السلبية أخذت العامة الذين لا يفهمون 
حقيقة مايقولون واعا بستشعرون من حيث الخلة أن هذا تعظم لارب ‏ يسبحونه 
و بمحدونه » فلو لاأنهم خیلوا وتوهموا أن هذا السلب متضمن اوجود عم کر 
والالم يكونوا كذلك فم انهم لم ینکروه لما فيه من الأمور الوجودية ؛ بلم 
يتتخياون المو. جود العظینی اججلة ؛ ولكن اذا فهموا حقيقة هذه الالفاظ وما تشتمل 
غلية من الأمور العددية نك وه حينئذ وردته فطرتهم ۽ وذل كلأ نالسلبو العدم 
ليس فيه مدح أصلا ولاتعظلي » قعل أنه اتف فمها عند من توما . 


ولهذا لم يكن الني مت والصحابة والتابعون يعظمون الرب بشیء من 


ذلك » ولابو حد ف کتاب الله ولاف تیه رسوله ولاق | تار الأنبياء ا ايه 


وانمتها شىء من ذلات» بل أعظم مانقل عن الني مكلا فى عم الرب و میم 


ولا يتصور 
الوجود معدوما » 
لمثبتة لا نقيضه 


والرسول 
والسلف 
انما يعظمونه 


بالآمورالوجودية 


35 ٩۸ بت‎ 


يوم قرأ على النبر ( وماقدروا الله حق قدره والارض جیعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مط پات بيمينه ) | ۷۹ ] كا روی ذلك آبو هر رة وعبد ال ن 
عر » والحديث فى الصحيحين » والاية دلت على عظم قدر الرب الذى يقبض 
الأرش ویطوی السموات بیمینه » وهذا وصف لامور وجودية تقتضی عظمة 
القدرة ؛ مخلاف السلوب الحضة » فى حدیث ابن عر الذى فى الصحیح قال : 
« سمعت رسو لال كل [ قال ] يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيديه وقبض کفیه 
أو قال يديه لعل يقبضها و یبسطها » ثم يقول آنا الاک » أين الجبارون » أين 
الکبرون » ويل رسول الله يلي عن عینه وشعاله حتى نظرت الى المنبر من 
ERN‏ إلا اون اا عيرستو الله د( ومن حديث عر بن 
حمزة قال قال سا أخبرنى عبد اللّدبن مر قال قال رسول الله یش : «يطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم رأخذهن بيده الهنى ثم قول آنا للك » أت اطبارون + 
أين السكبر ون »ثم بطوي الارضين ثم بأخذهن » وفى الصحيحين عن سید 
عن ابنالمسيب وأنى سامة نألى هريرة عن النى شاي قال : « بقبض اله الأرض 
يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم قال : أنا لللك » أبن ملوك الأرض » 
وروى أ بوالشيخ(١)‏ وغيره عن ابن عباس قال : ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فبهن وما يهن فى يد ارهن إلا كخردلة فى يد آحدک . وفی لنظ : 


ها لتغيب فى يده حتى لا يرى طرفاها . 


و یدا خلاف آيدي الق » ومعلوم آن الوحه والید بالمعنى الذی ذ کروه مم 
لا يقبله الوم وانلیال » (<) . 


(۱) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان . وأبو الشیخ بن حيان م ۲۱۹ ص ۰ 


٠١ ۰٩ ص‎ )+( 


٩٩‏ ت 


بقال له : لا نل أن هذا غير مقبول كا یقبل أشباهه وتوابعه » ا 


وجوه وأيد لا تكون من جنس وجوه الخلوقين وآیدیهم » مرن جنس قبول 
ذات لا تكون من جنس ذوات الخلوقين » وسمع وبصر وعلط وصفة(١)‏ 
لا تکون من جس‌سمعهم وأبصارم وعلومهم واراداهم فيك نان لفات عين 
قائمة بنفسها » وهذه صفات هما ومتها » وکل فى ذلات ا الاعیان 
المخاوقة وصفامها الي ها ومنها وان كان اللفظ متواطنا فیها(۲) . وقول القائل : 
إن الوم والخيال لا يقل ذلك فى الوجه . كقول غيره إن الوم لا یقبل ذلك 
ىالل . وهو قول نفاة الصفات . وهو كقول القائل: إن الوه واليال لايقبل ذلك 
فى الذوات مطلقا عند کل من اثبت الذوات . 

ولس له ات يقول : فقصودي انا متفقون على الاقرار عا لايقبله الوم 
والخيال » فإن هذا باطل من وجوه . 

احدها انه لافرق بين العقل والاعتقاد وال » والوم وانلی‌ال والظن من 
هذا الباب . 

الثاني ليان مورد المزاع قد قيل أنه م علوم بالفطرة انتفاوه عقلا وموقع نع الاجماع 
ان كذيك 

الثالث ان موقم النزاع معلوم الانتفاء بالومم واتلیال » وموقع الاجماع امايقال 
فيه ان الوم عاجز عنه کا بين ذلك 

الرابع ان اثبات صفات لاتم ا نمل كفي ا ا 
العقل ولا نی او هم وانلیال, انما ثبوت ذات قا نة بنفسهالاداخل العالمولاخارجه . 


(۱) لعله ارادة ۰ 
(۲) الاسماء التواطلة کاسماء الاجناس مثل لفظ الرسول والوالي والقاضی والبیت 2 


وذلك اذا كان بين الاهیتن قدر مشترك وقدر مميز فاطلق اللفظ باعتبار القدر الشترد 
بينهما ٠‏ وانظر ج ۱۱ ص ۱۶۱ ۰ 


۷ مب نقض التأسيس 


دعواه اتفاق 
الطائفتين على 
الاقرار مالا يقبله 
الخيال والوهم 
باطل 


كم يتكلم السلف 
والائمة بلفظ 
المتحيز والجسم 
والعرض نفيا أو 
اثباتا » السبب 


النزاع اتحشق 
بینهم و بن)خلف 
في الصسفات 


EE‏ اه 


الخامس أنه اذا عرض عل الفطرة وحود موحود لا داخل العام ولا خارحه 
تفت ذلك وان‌کرته وقضت بعدمه » واذ اعرض علا ید لیست جا کايدي 
ا ماو فين وعم ليس عرضا کم اخخلوقین لم تقض تدم قهمه ومعر فته » أو بعامه من 


وحه دون وحه » ولهذا تنفر الفطرة عن ٠‏ الأول مالا تفر عن الثالى . 
ور بر الأمر 3 يقال 8 


» الوحه الس لسابع وا ورن : ن ج » و « العرض » و « المتحيز‎ ٠ 


ونحو ذلك : الفاظ ا وقد قدمنا غير مرة أن السلف والأمة لم يتكلموا 
ذللت 00 لا نی ولا باثبات ؛ بل بدعوا أهل الكلام بذلك » وذموم 
غاية الذم » والمنسكامون بذلك من النفاة أشهر » ول يذم أحد من السلف أحداً 
أنه جم » ولاذم المحسمة » وإما ذموا الجبمية النفاة لذلك وغيره » وذموا ايضاً 
ال این يقولون صفاته کات الخوكن وین امات ذمهم للفظ الجسم 
والعرض عر ذلك [ مسا ]نی هذه الالفاظ من الاشتباه ولس الق » کا قال 
الامام أحمد : يتسكلمون بالمنشابه من الكلام دو افو یهن سوال الان 
عا پشم‌ون علمهم : 

واءاالتزاع الحقق أنالسلف والاً هه آمنوا بأن الله موصوف عا وصف به 
نفسه و وصنه به رسوله من أن له علماً وقدرة وسعاً و بصرا و يدين ووجپا وغير 
ذلك » واطهمية انكرت ذلك من اعلة وغيرم . 

ثم ال تکلمون من أهل الاثبات ها ناظر وا المءتزلة تنازعوا و فى الأافاظ 
الاصطلاحية : فقال قوم : العم والقدرة وحوها لا كور الا عرضا وصفة 
شرت ون فم رمرم واه انس ان ان زاره تون 
إلاجمما » فيد الله ووجه کذاك ؛ والوصوف بهذه الصفاة لا يكون الا جما 


تم 


أن ال سيار لا كالأجسا م . قالوا : وهذا ما لا يمكن النراع فيه إذا فهم ی 


لثراد ذلا » ۰ e‏ ور فى ذلك ولس اسان ۳ ولا سك 
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رسوله ولا قول ا دن سامت الامة وأعمما أنه لس سم ا صفاته الشات 
ایا واعراضاً 1 فتنی العاي الثابتة بالشرع والعقل بتني ا لم ينف معناها 
شر 2 و ۷ عقل حبل و ضلال 


: وكذلك فالعقل ينفيذلك بها دل على حدوث الجسم والعرض القائمبه 
قالوا : لانه م م يدل العقل على حدو وث کل موصوف فانم يتسه كد 2 
و کل صفة قا عة به وهو العرض . و ل خاک دلیل فاد وهو 
اصل ی م الكلام » الذي اتفق السلف ال عة على ذمه و بطلانه -وسیایی 
ال کلام 1 همذا الدلیل ی موضعه ‏ قالوا : فلا معنی لان‌کار ما هو 1۱ 
الثابت بالشسرع والعقل لاستاز ١‏ ذلك بطلان ححة مبتدعة أنكرها السلف 
والاعة لأجل دعوىمن ادعى مرت أهلها آنا أصل الدين الذى لا بعل الدين 
إلا به » فاا هو أصل الدین الذى ابتدعوه كا قال تعالى : ( آم م ب كاء 
شرعوا هم من الدین مالم یذ به الله ) [ ٤۱/٤۲‏ ] يست أصلا لدين الله 
وول نا سای هذا لشیم وا و اش )مت ادن كاهو من 
فى موضعه ؛ إذ من المتنم أن يبعث الله رسولا يدعو الخلق اليه ولا بت لهم 
الرسول اصل‌الدین الذي ام هم به ؛ وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع . وعلى هذا 
التقدير فلا یسکون فيا اثبته هؤلاء ما الف الوهم واليال » فتنقعلم مادة التزامه 
بالسکلية (۱) . 


(۱) للمشيتة للصتات ف اطلاق لفظ « العرض « على صفاته ثلاث طر رف : من دملع أن تكون 


أعراضاً ويقول هي صفات كالأشعري و کشر من الفقهاء من أصحاب أحمد وغرهم ۰ ومنهم من 
بطلق عليها لفظ العرض کهشام وابن كرام وغير هما * ومنهم من یمتنع عن الاثبات والنفي 


ج ٦‏ ص ؟١٠‏ 


ومن اثبتها 
وسماها اجساما 
آو اعراضت)ا 
والوصسوف 
بها جسما 
ا کالاحسام أو 
نفى التجسيم 
آمسقائلا خلاف 
الوهم والخيال 


اش 

وقال قوم : بل نقول ما وصف الله به من العم والقدرة تسمى صفة ومعنى » 
ولا نسميه عرضا » لأن العرض هو ما يعرض ويزول وصفات الله لازمة بحلاف 
صفة الخلوق فانها عارضة » والزموا لذلك وغيره أن صفة الخلوقات وهي الأعراض 
لا يبقى شیء منبا زمانين . د هؤلاء قالوا : و کذلك ما وصف الله به نفسه 
رن الوجه واليد تقول إنه مرن جنس الل والقدرة والا كرام ۽ 
بل ما ويك الله به نقسه مره ن الوحه واليد هو ما بوصف من ا ويوصف إل 
به ولا تسمیه حسما » لا تسمية مبتدعة وموهمة معنى باطلا » ولا نقول ذلك من 
جنس الم والقدرة وحوعا » بل تقول ایدم لفرق فى صفاتنا بين الم والقدرة 
ورك اعد والية وشوها ء فان المقائق لا لت شیاهدا لاام كا رق 
فى حقنا بين ال والقدرة والسمع والبصر » فلكل صفة من‌هده خاصة ليست 
اقرع کذلت هذه العقيدة نی حق له وان قیل ان ذلاك یقتضی ادر 
والتعدد . و کذلك تفرق بين الوجه والید والعين و بين العم والقدرة وحو ذلك . 
وان قيل هذا بقتضى النجسي والت ركيب والتألیف وتو ذلك فسیانی الكلام 
القصل ق هذا نی مو ضعه ان شاء اله » لکن عامنا أن ذاته ليست مثل ذوات 
الخلوقين » وعامنا أن هذه الصفات جميعها : ما يفم انه عين يقوم بغيره » ومایفهم 
منه أنه معنى قا نم بغيره » نعم أن جميع صفات ارب لمك کنات اون ع 
فإن الشرع والعقل قد نی الماثلة » والشرع والعقل يثبتان اصل الصفات كايثبتان 
الذات ؛ فان اثبات ذات لا تقوم تسا ممتنع فى العقل » واثبات قم بنقسه 
تنم وصفه ذه الصفات متنع فى العقل ؛ بل العقل بوسب أن الذات القائمة 
شين حون الا عثل هذه الصفات . وعلی قول هؤلاء فلم يثبت ثبىء على 

خلاف<ک الوم والحيال . 


شا ب 


قال ابو عبد الله الرازي : 


«التاسع ۳ آن‌آهل التشبیه(۲) قالوا ۳ إن العام والباري موحودالڭ»› وکل 


موجودین فاما ان يكون آحدها حالا فى الاخر أو مباينا عنه . قالوا : والقول 
بوحوب هذا ا حصر معلوم پالضر ورة 2 قالوا : والقول بالحاول عال 4 فنعن 


كونه مباينا للعالم یه لعز نارق راهان عسي با 


والجهة . وأهل الدهر قالوا : العالم والباري موجودان » و کل موجودين فاما ان 
سكين وحودها معأ 4 اه کی أحدها قبل آلاخر 4 ومحال اكت ون العام 
والباري معأ 4 والا لزم اما قدم العالم أو حدوث الباري 4 وها عالان 4 فثدت أن 
الباري قبل الا . ثم قالوا : والخل الضرو ری حاصل بان هذه القيلية لا تکون 
. ۱ . 

الا بالزمان والمدة » واذا ثبت هذا فتقدم الباري على العام إن كانعدة متناهية 
رم حدوث الباري 4 وان کان عده لاأول 0 زوم وت المدة قد عه ۰ فأنتحوا 
عدا الطريق قدم المدة والزمان . 


فنقول : حاصل هذا الکلام أن امشبهة زعت أن مباينة الباري تعالى عن 
العا( لا بعقل حصوطا الأللية » وأنتحوا منه کون الا له فی حهة . وزعت 
الدهرية أن تقدم الباری على العالم لا يعقل حصوله إلا بازمان » وأنتجوا منه قدم 
الدة . واذاثبت هذا فنقول : حك EE‏ تن و E‏ فال 
آوغزتول فان دنت لا "1 پازم عليهم مذهب‌الدهرية وهو آن يكون 


الباري متقدما على العالم ,ءدة غير متناهية » و يلزمهم اقول يعون امان ارلا 


(۱) أي التاسع من آدلة الرازي على أن قول التبتة : كل موجودين فاما أن يكون أحدهما 
حالا في الآخر أو مباینا عنه الخ 
(۲) يعنى بهم مثبتة العلو أو مثبتة الصفات الخبرية أو مثيتة جهة السلو , كما يأتي ٠‏ 


« تاسعاً » )١(‏ 
الزام المثبتة 
بمذهب الدهرية» 
والزام الدهرية 
بمذهب الثبتة 


فیکون فوآهم باطلا 


منازعتهم للرازي 
في تلقیبه لهم 
ب » المشبهة « 


الثبت له مشبها 


کرت 


و امشعبة لا يعو لو ن بذاک ۰ 9 الدهر به يازم علمهم مذهب المششة » وهو مباسنة 
الباري عن الا( بالجمة والمكان » فيلزمهم القول بکون الباري مكانيا (۱) 
وم لا ولون به » فصار هذا التناقض وارد عل الفريقين ۱ 


وآنا ان فنا اق ك الوم وانطیال غير مقبول البتة فى ذات الله تعالى وفى 
صفاتهه یک ا کک و ن سیون 
أحدهما حالا فى الاخر أو مباینا عنه بالجهة قول خيالي باطل » وقول الدهري : 
إن تقدم البارى على العام نن بالمدة والزمان قولخيالي باطل . وذلك 
هو قول أحدابنا أهل التوحيد والتتزیه » الذين عزلوا حك الوم والميال فىذات 


1 تمالى وصفاته » وذلك هو اليج القويم » والصراط المستقيم » (+-) 
قلت 0 والكلام عل هذا من وحوه 3 


أحدها أن تسمية هؤلاء « أهل التشبیه » ما ينازعونه فيه ؛ وذلك أن الوم 


متفقون على إنسكار التشبیه » وذم الشبهة الذين يشون الله تعالی مخلقه و مجعاون 


الق من جنس شىء من الخلوقات » وهذا منتف عندهم كا أقر به هذا الرجل . 


ومعلوم أن كل من تى شیثا من الصفات سى الثبت ها مشا . فن نفى 
الاسماء من الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وغيرهم يحل من سمى الله تعالى علما 
وقدير او و ذلك مقا و من نی لاحکام(۲) بسمی من بقول 
ان الله بعل ویقدر ويسمع و ییصر مشبباً . ومن نی الصفات من الجهمية وال 
وغيرهم 5 انق تقول ان اوقت وان القرآن كلام الله غير مخلوق وأن 
لله تعالی بری فى الآخرة مشیم » وهم من أ کثر الطوائف محا بهذا الاسم وذم 


3 ) ص ۰ ۰ ۱۲۱۱ 
(۱) ف الأصل « محا بثاً ¢ .۰ 
(۲) آي آحکام الصفات ٠‏ 


۱۳۵ مه 


اصابه ؛ ولهذا كان السلف اذا رأوا ارجل يكثر من ذم عرفوا أنه جهمي 


معطل ؛ لعامهم أن هذ الاسم قد NEE‏ کل من سوق باساء الله 


تعالى وصفاته . ومن نی 1 عل عرشه بسمی الثت ذلك ۳ وم نی 
الصفات انلبرية (۱) والعينية (۲) معل من اثبتها مشماً . واذا كان هذا اللفظ 
فيه عموم وخصوص بحسب اعتقاد المتكلمين به واصطلاحهم » وقد ع آن 
الرازي وأشباهه تسميهم المعتزلة وغيرهم معي اذفان كان بن عن نفسه هذا الاسم 
عا يقوله من التنزيه فتكذلك حال غيره سواء ؛ مع أن هذا لاس ليس له ذم 
بلفظه فى الكتاب والسنة . 


وقد صنف انو اسحاق ابر هي بنعيسى الازی (۳) مصئقا سماه: « تيز یهام 
الشر يعة » عن الألقاب الشنيعة » ذکر فيه من کلام الساف والأثمة فى هذا الباب 
كلاما كثيرا لاحضربي الساعة (4 ) » قال ابو الشيخ الاصبانى فى كتاب السنة 
حك اسماعيل بن زرارة قال : معت ابازرعة الرازي (ه) يقول : المعطلة النافية 
الذين بك ون صفات الث الى وصف بها نفسه فی کتابه وعل لسان نيه مج 
و یکذبون بالأخبار الصحيحة التى جاءت عن رسول الله يكلب فى الصفات » 
ويتأولونها بآرائمبم المنسكوسة على موافقة مااعتقدوا من الضلالة وينسبون رواما 
الى التشبيه فمن نسب الواصفين ربمم تبارك وتعالى ما وصف به نفسه فى كتابه 


(۱) كالاستواء على العرش والنزول ۰ 

(۲) كالوجه واليدين + 

(؟) الشافعي ٠‏ 

(۶) ذكر بعضه المؤلف في « الحموية » ۰ 

(ه) الامام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرني ولاءآ * 
قال البخاري : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنیل قال : نزل أبو زرعة عندنا فقال لي آبي 


با بت قد اعتضت عن توافلی بمذاکرة هذا الشيخ ب توق ۲۷۱8 ص ۰ 
با ی عن. دو اني ا دوي 


والرازي تسمیه 
العتزلة مشبها 
وان نفام ۰ 


فكذلك غيره 


۱۰۱ ب 


وعلى لسان نبیه مسي من غير عثيل ولاتشبیه فهو معطل ناف » ویستدل علمهم 
بنسبتهم ایام إلى التشبیه انهم معطلة نافية » کذلت كان أهل العم يقولون منهم 


عبدالله بن مارك )١(‏ ورکیم اا » وذ کره ایضا ابو القاسم التيمي (۲) 
فى كتابة الححة فى بيان اجحة ¢ . 


وقال شيخ الاسلام ابو عمان اسماعيل بن عبدالرحمن الصابونی (* ) فى 

اعتقاده امشو ر : وعلامة اهل البدع شدة معاداتهم اة اخبار الني مل » 
واحتقارم هم » وتسميتهم ایام حشوية (ع) و« جهلة » و«ظاهرية » (ه)ومشبهة 
)0 اعتقادا منهم فى اخبار رسول الله مس انها بمعزل م من الع »وان العم مايلقيه 
الشيطان ١١‏ م من ناج عقوطم الفاسدة » ووساوس صدو رمم الظامة» ا 
قلوبهم اعالیه عن اكير العاطلة 4 E‏ بل شعههم الداحضةالباطلة 4 بل اولك 
الذذين لعنهم فاصمهم واعی ابصارم ( ومن يهن الله فاله من مكرم » إن الله 
يفمل مايشاء ) [ ۲۲| ۱۸ ] . 


فاو قال الرازى بدل الشمة : « مثبتة الصفات الخبرية والعينية الذاتية » أو 
« مثبتة العلو» أو « جبة العلو » لكان فى ذلك من العدل ماليسفى هذا الاسم . 


٠ أبو عبد الرحمن بن واضح الحنظلي ولاءآ المروزي أحد الائمة الاعلام وشيوخ الاسلام‎ )١( 
۰ ۸1 9 قال ابن عبينة ۳ ابن البارك عالم الشرق والغرب وما بینهما‎ 

(۲) اسماعيل بن محمد بن الفضل صاحب کتاب « الترغيب والترهيب » أيضا امام الشافعیه 
في وقته انظر ص ۷ « اجتماع الجیوش الاسلامية » ۰ 

(۲) اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعیل بن ابراهيم الصابوني الشافعي 
شیخ الاسلام مم 5517 ° 

(5) « الحشوية » انظر ج ١‏ من الفهارس العامة ص ۱۷۱۱۸۸۲ ۰ و ج٤‏ ص ۱۶۷-۱۶6 
يقول الشيخ رحمه الله : أول من ابتدع الذم بلفظ « الحشو » و « التجسيم » هم المعتزلة ٠‏ 
قال : والمءترض له أن يمنع المقامين فيقول : لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء 
التى ذممتها ولم يقم دليل شرعي على ذمها » وان دخلوا فيها فلا نسلم أن كل من دخل في 
هذه الاسماء فهو مذموم شرعا 5 

(5) تقدمت ص 5م 

)1 على اصطلاحهم التقدم ۰ 


ی کت 
وأيضا فانه قد صرح (۱) فى أجل كتبه وهو « نهاية العقول (0)» آت 
المجسمة القائلین بالجية وغيرها ليسوا مشمة » وكذلك رد علىمن کنرم لكونهم 
مشمة ۲ فشین ان النشبيه ان كان المراد به اثبات مثل لله عد وحل نهم لایقولوز 
بذلات . وا نکان المراد اثبات وصف مشترك فهذا لازم جميع الناس . وهذا قول 


08 
أنمته فى الحسمة : 


قال ابو المعالى : ( باب تفي المثل والتشبيه عن الله من صفات نفس القديم 
تعالى محالفة للحوادث ) فالرب سبحانه وتعالى لايشبه شیثا من الحوادث ولایشمه 
شىء منها » وا‌کلام فى هذا الباب من أعظم أ ركان الدين » فقد غلت طائفة 
فى النفي فعطلت » وغلت طائفة بالاثبات فشبت وآلدت . فاما الغلاة فى النفي 
فقالوا : الاشراك فى صفة من صفات الائبات يوجب الاشتباه » وقالوا على هذا : 
القديم سبحانه لايوصف بالوجود : بل يقال ليس ععدوم » فک ذلك لايوصف 
ا و عام بل يقال لس بعاحر ولاجاهل ولا ميث » وهذا مذهب الفلاسفة 
NT‏ الغلاة فى الاثبات فاعتقدوا ماياز مهم القول بمائلة القدم سبحانه 
الحوادث » فإمهم أثبتو | له الصورة والجوارح والاختصاص بالجهات والت ركيب » 
والاقدار » والنبايات. ومن غلاتهم منيثبت للقديم تعالى عن قولهم ‏ اللحم والدم 
وايئة » ويقولون بقدم الارو اح » وصاروا الى انها من ذات القديم سبحانه » وانها 
ا 


فان قال فابل : مامعنى التشبيه ؟ قلنا : قد يطلق التشبيه وللراد منه اعتقاد 

الشابهة » ويطلق والراد منه الاخبار عن تشابه التشامپین » ويطلق والسراد به 

اثبات فعل على مثال فعل . فاٍن قيل : فبل نسمون غلاة امحسمة مشمة ؟ قلا 
(۱) الرازي ۰ 


(۲) واسمه الكامل « نهاية العقول »> في الكلام على دراية الاصول » يعني آصول الدین 
للفخر الرازي رتبه على عشرين أصلا ٠‏ کشف الظنون ٠‏ 


ان ارید بلفظ 
التشبيه التمثبل 
فهم لا بقولون به 


بت ۱۰۸ مت 


قال ابو اخسن )۱( ۴ هعض ميه : لسميهم مشعهية وان م يصرحوا بافظ النشبيه 
بل آبوه وامتنعو | منه ؛ فإن الأمة مجمة على ان من آثبت لله الجوارح والاعضاء 
والصورة واللحم والدم والتأ لیف ومد شه ريه عله فلا بتفعة بعد دلای ق سوه 
التشییه عن نفسه بالقول اه جنم ون یلا کین اوا على صورة الانسان 
تلا کش 


وقال ی بعص كتبه : المشمهة دن بعترف بالنشبيه و بلبزمه 4 واما من بنگره 
فلا نسميه مشها » إذ حقيقة المثلين الشتمهان فى جميع صنات النفس » ولس كلا 


ازم صاحب مذهب نظرأ حور وصفه به انتداءا 5 


فان قيل : هل تسکفرون الغلاة منهم ؟ قلنا : القول في الت كفير سيأنى فى 
ERE 1‏ ع البو اللو كن قدي فنا طلا فى الاوك ون 
بظاهر من الکتاب والسنه و برد عل ماورد التعید به ولابفسره عا بوم السامع 


8 ۶۶ 
شیم مع اعتقاد التقديس والتز به عن مات الحدث فالامر فيه قريب . 


هذا كله کلام الى المعالى واصابه . فقد ذ کر فى نسمية غلاة احسمة مشبهة 
قولين لای المسن » والمنصور عندهم هو القول الثانى » وان لازم المذهب ليس 
عذهب . فآما اسمة غير الغلاة فلا يسمون مشبهة على القولين . ومعاوم اب 
القائلين بالعلو على العرش بل بالجبة ليسوا بذلك من الغلاة بلا تزاع » سواء 
معو نه جسم غير م ركب » او قالوا بالتر کیب » أو نفوها جميعاء إذ القول 
أنالله تعالى نفسه فوق العام هو قول الصفائية من الكلابية » والبكرامية » وأئمة 
الأشعر ية » مع جميع طوائف المسامين » فيمتنع اطلاق اسم المشجهة على هؤلاء » 
وإعا بطلقه علمهم لته من الم وحوهم , وغلاة امحسمة عنده الذین ذ کر 


٠ الأشعري‎ )١( 


۱۱۳ كد 


م قولين ی شتون 2 ادم صوره الانسان 4 او شتون له اللحم 
والدم 4 7 د 3 ۰ 
ومع هذا که وال سراء ال تہ 7 ای ميا ال حر بوه ل نام ۵ والذم والحب والبغض 

والموالاتو المعاداتوالطاعة والعصية والبر وال محور ۳ العدالة وا مسق 000 

والكفر هي الأسماء الموجودة فىالكتاب والسنة وإجماع الأمة » فأماسوىذلك 
من الاسماء فاعا ند 0 لاتعريف 58 کسام ال الشعوب والقبائل کت فلا حور تعلیق 
الأحكام الشرعية [ ما ] بل ذلا تكله من فعل اهل الأهواء والتفرق والاختلاف 
الذين فرقوا دینهم وكا نوا شيعاء کال من يعاق الوالات والمعادات بأسماء القبائل 
۳ البلدان » آو المذاهب المتبوعة ی الاسلام كا نيد 8 والمالكية » والشافعية > 
والكنيلية 4 والمشايخ و حوهم ۰ 


واذا کان کذلك نف » المشهة « ليس له ذ كر بدم فى فى الكتابوالسنة 
ولا کلام أ احد من م الصحابة والتاسین ؛ E‏ نكم طائقة من مسا مه ل 
عبد الرحمن بن مهدى وريد بن هارون واحمد بن 5 اه بن راهو یه 
وم بن ٠‏ جاد وعبرم م بم المشمهة » و نوا المشمبة الل 00 ع الدن: ن عثلون 
ان بصفات خلقه » فكان ذمهم لما فى قوهم من مخالفة الکتاب والسنة 
اذ دخلوا فى المثيل » اذ لفظ التشبيه فيه احمال و 2 یهام ؛ خسلاف انظ 
العيل الذی دل عليه القرآن ؛ وننی موجبه عن الله عز وخل (۱) . 


الكرامية وغيرثم 4 وال جپورم ا حتاحون الى قياس تعولي ی هذا الاب 
)١(‏ وقد نوظر المؤلف في « العقيدة الواسطية » على لفظ التمثيل ولفظ التحر یف بدلا 


من التشميه والتأويل فذ کر هذا العنی ۰ 


واسم التسیبه 


لم يتدم به 
أحد شععا 


العلو لایحتاحون 
اي تلك القدمة 


اذا وازنا بين 
حجة الدهرية 
وحجة الثبتة 
فهي عليه 


کا كيه 


بل عندهم أن علو الله على العرش معاوم بالفطرة الضرورية » وقد تواطأت عليه 
الأثار التبو بة » واتفق عليه خير البرية » و يقولون نني ذلك تعطيل للصانع معلوم 
بالضرورة العقلية . فلو فرض أن هذا القياس عارضه ما ابطله لم بطل ما عاموه 
بالفطرة الضرو ربة من أن الله فوق خلقه » وأنه عتنم كونه لا داخل العام 
ولا خارجه . ولا پلرم من کون العبد مضطراً ی ال > الثىء العين أن جعل 
تقيض ذلك قضية عامة كلية ؛ فإن الل با مين الوجود يازمه نني النقيض » 
وذلاك شىء غير العم بنني الطلق السكلي . وطوائف من أهل الفطرة الصحيحة 
والاثبات للشريعة يعامون ان الله تعالى فوق العالم ولا خطر بقلویهم تقدير وجود 
موجود لا داخل الما ولا خارجه حتى ينفوه » إذ الأقوال المنافية للاعان لا جب 
أن مخطر لكل مؤمن ؛ لكن ما حدث من ابتدع هذا النفي تكلم السامون 
زو خار2 مان أن ان تعالی فوق عتمي غر ترذن ت وتارة ان 
استحالة قیض ذلك » وتارة بیان استحالة وجود موجود لا داخل الما 
و ٠‏ ومن عل أن الله عز وجل فوق العام نی أن يكون لا داخل العام 
ولا خارجه . وأما هل يمسكن وجود موجود لا داخل العام ولا خارجه ؟ ققد 
خطر بقلبه » وقد لا خطر . 

ا سنو الحه اند وه لفك رها د رين 0 
الدهرية » وذلك أن هؤلاء قالوا : الخالق وامحاوق موجودان » فكل موجودين 
فإما أن يكون أحدها حالا فى الاخر أو بائنا عنه . وكذلك اذا قيل ما أن 
یکون أعدها داخلا نی الاخر و خارجا منه . و کذلك اذا فیل : ما آن یکون 
آحدها متصلا بالاخر مقارنا له أُو متفصلا عنه بائنا منه » ثم قالوا : ولیس هو فيه» 
فک ان بر خارجا منه . وهذا مقصودم فنظازه ان يقال : الباري والعال 
موجودان » و کل موحودین فاما آن یکون وحودها معا وها متقارنان » ولما 


بت ۱۱۱ كك 


ان يكو ن أحدهما قبل الاخر ولس مع العالم مقار نا له فو حب ن حكن ن متقدما 
عليه . وهذا حق . فهدا عام الوازنه والمعادلة بين الححتين . 


فالأولى دلت أن الباري تعالى خارج عن العام ليس فيه » وهذه دلت على 
أن الباري‌سابق للعالمل يقارنه العام » و کذلك قال سبحانه : ( هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن ) [ |٠۷‏ 0] وقال النی م فى الحديث الصحيح :« أنت 
الأول فلس فلت شىء 4 ا الا بر فلیس بعدك 5 د ىء » و نت الظاهر فلس 
نوقاك طروي أت رای فلس و 0 يدانه تفر 
العام فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة » كا أن التقدم على الشیء قد يقال إنه 
محرد الرتبة ما يكون بالمكان مثل تقدم العام على الجاهل » وتقدم الامام 
على الأموم . فتقدم ايله على العالم ليس محرد ذلك ؟ بل هو قبله حقيقة » فكذلك 
العلوعلى العالم يقال اه کون مدرد نید كا بقال العام فوق الجاهل » وعلو 
اله على الما لبس محرد ذللك بل هو عال عليه علوا حقيقياً » وهو العلو المعروف 
والتقدم المعروف ٠‏ فهذا هو الذى يدل عليه ما ذ کره م رن لوار زه 3 والقابلة 4 
و .کلاهما حق یتولون 4 5 قعل ان اه عي لاه 5 

بقو ۳ 


الوجه الرابع : أن هذه العارضة(۱) قد آخذها الرازي من احتج بها قبل 
كني العالی وذويه » فإنهم ذ کروها فى « مسسألة حدوث العام » وذ كروها 
EE‏ الحوة » لا أو رد علمم كل واحدة من الطائفتين ما عارضهم به من 
القضيتين الفطریتین » فظنوا اہم ا الالزام خلصون من معارضة الطافتن 
ويجعلون ذلك دليلا على أمها من حك الوم مب ذلك مر 
معارضة الطائفتين » بل ادعوا ما 0 العقل الصريم » وكان ذلك مما ساط 


0 وهي قوله بلزوم مذهب الدهرية للمثبتة ولزوم مذهب المثيتة للدهرية الخ‎ )١( 


الجويني قبله 
جعلها من حكم 
الوهم ولم يسام 
من معارضتهما 


حنایة 0 أهل 
الکلام « عإ 
الاسللام و على 
السلمن وعلى 
عدوهم 


۲ بت 


علمهم الفلاسفة الدهرية : رأوا احتحاجهم ببذه الحجة الضعيفة » وكان ذلك ما 
ساط علیهم السلمون الثبتون » وهذا کاذ کره الامام مد فى مناظرة جهم 
للسمنية (۱) . 

فهكذا آجاب آهل الکلام الذين تسکلموا فى مناظرة الکنار وأهل 
الاهواء فى الذاهب والحجج مما ليس موافقا للشريعة وما ينسكره السقل الصریم 
فصاروا كن جاهد الکفار جهاداً ظلمهم به » وخرج فيه عن الشريعة » وظل 
فيه الؤمنين جميعاً > حتى كان مضرة ذلك الجهاد على الس‌امین وعلى أنفسهم 
وع عدوم أ كثرمرن مننعته . وقد بسطنا السكلام ف أمقال هذا نی غبر 
هذا الوضم (؟) . 

ثم غاية ذلك أنه جواب الزامي لا عابي » وهو لا ينفع لاللناظر ولا للمناظر؛ 
وذلك أن الثبت إذا قال لهم : كل موجودين فإما أن يكون آحدها حالا فى 
الاخر » واا عنه . كان من للعروف يشي أنعذا 2 ره الا تاه اه رد 
لبي ادم » وهذه الفطرة الضرو ية لا تندفع ععارضة ولا جدل . اذا قالوا : هذا 
من > الوم الباطل » و يمنزلة قول الدهرية من الفلاسفة وغبرم : کل‌موجودین 
فاما أن مكون آحدها AE‏ آو مقارتا E‏ له + SNR‏ 
کذلات » فهذا الذى مثلت به هو حق ايضا تقبله الفطرة وک به . فاذا قال : 
هذا من حجة الدهر به القائلين بقدم العام > فإذا صحناه لژمنا القول بقدم العام 
وهو باطل » وما استلزم الباطل فهو باطل . قيل له : هذه القضية معلومة بينة 


بنفسها فطرية ضر و رة » وأما كونها مستازمة للقول بقدم العالم فهذا ليس بين 


(۱) وتأتي هذه المناظرة »> ومن هو « جهم » و « السمنية » ٠‏ 

(۲) بين ان هؤّلاء لا للاسلام نصرو! ولا للفلاسفة کسروا ؛ بل افسدوا حقیقته على من 
ا تبعهم »> واعتدوا على من منازعيهم 7 وكانوا سييا ف قول الفلاسقة بقدم العالم وانکار الر سالة 
انظر ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ ١١8‏ من الفهارس العامة ٠‏ 


که ۱۱۳۲ مرت 


ولا معلوم ؛ بل آنت تقوله » وقد تب لو هی ا ن ضعف حوايك عن دعوى 
التلازم » فا رت عن الجواب ات التلازم 5 

العم الل انل ان مخف رز فرض تلازمها » فالعم بهذه القضية 
التى ألزمتموتي نفيها لأننق معها الأولى التى نها أبين فى العقول من کون العالم 
الذىهو عند 0 جيم الأجسام وصفاتها حدثوليس شىء منها بقديم » فالاحتجاج 
على بطلان هذه القدمة ببطلان هذا اللازم الذى هو أخنى منها عكس الواجب ؛ 
بل إن صح هذا التلازم كان بعض قول الفلاسفة صح من قولک يا معضسمر 
ااناظرین هم » والله تعالى لم يأمرنا أن ندفع الاقوال الباطلة من آقوال الكفار 
EE‏ انا ان نكر كرابن فیط عرد امس وان 
لا تقول على ایل الا الق » ولا نقفوا ماليس لنا به عل » قال الله تعالى : ( قل آمر 
رپ اظ وف واس 34 عند کل مسحد ) . وقال تعالى: ( و إذاقام فاعدلوا ) 
وقال تعالی : ( با آمها الذین منوا کونوا قوامینله شهداء بالفسط » ولا مج رمک 


شكان قوم على أن تعدلوا » اعدلوا هو آقرب ب لاتقوى ( وقال تعالى : ( قل اما 


حرم وني الفواحش ما ظهر مسا وم ی بغي بغير الحق » وت 
ی با مالم زل ان تقولوا على اله ما لا تعامون )وقال تعالی: 
( ولا تقف ما ليس للك به عل ) وقال تعالى : ( ألم يؤخذ علمهم میثاق الکتاب 
أن لا يقولوا على الله الا الحق ) وقال تعالى : ( با أهل الكتاب لا تغلوا دینک 
ولا تقولوا على الله إلا الحق ) وقالتعالى: ( ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ 
وان لدم N‏ 0 من وبي ) وقال حال ( انا ارسلتاك بالق شير 
وندير )وال سان : ( وبا CE‏ قالع : : ( وقاتلوا فى 
سبيل 5 الدين بقاتاونک؟ 08 ولا تعتدوا إن لله لا حب العتدین ( وقال تعالی : 
۱ أدع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » وجادهم بالتى هي أحسن ) 


لو فرض تلازمهما 
لم ینف بها 
ما هو أبين منها 


الآقوال الباطلة 
لا تدفع بمثلها 

ولا يحاج فيما 
ایس له ده علم 


ابطال الثبت 


لهذه العارضة 


١١5‏ س 


ای الا خسن ان يدقع الباطل بالباطل » أوأن نرد ما عامناه بالقطرة والضرورة 
لظننا أن البطل يدفع به ات . وقال تعالى : ( ها انم هژلاء حاججتم فا لک 
+ع » فر حاجون فما ليس لک 4ع ) فذم الله من جادل فى الق بعد 
ماتبين » ومن حاج فما لیس له به عل »وم أن الق ما كان اوا الط 
فکیف مور حادل از فيه فیدفعه » وان كان هذا ۳ على آحد کان 
ما لیس له به عل » ولیس لأحد أن محاج فا ليس له به عا . وهذا صل عظم ۱ 
: : محاج فما ل 5 
ومن أعظم ما ذم به الساف والأمة أهل السکلام والجدل ‏ وان جاداوا الکفار 
وأهل البدع- آنهم مادلون بالباطل ف الحجج ونی الأحكام . فتدبر هذا »واحترس 


منه ؛ فإنه من توقاه تخلصت له السنة من البدعة » والحق من الباطل » والحجج 


من 
الصیحیحه مره الفاسدة ‏ و ۳ م-صضلال المتفلسفين » وحيرة ال متكلمين » ولا حول 
ححا هرن و ن و وه حو 


ولا قوة إلا با لله العلى الم . 


الوجه السادس : ان كل واحدة منالطائفتين تقوللم اذا عارضهم ,عذهب 
الاخرین ما ییطل هذه العارضة : فیقول الثبت للعاو من امین وس‌ائر اهل 
الملل والفلاسفة الصابئين والش ركين وغيرم : أنا اع بطري أن الوجود ما أن 
يكون مایثا لغيره أو مباينا له . وقولك إن هذا مثل قول الفيلسوف الدهري : 
الوجودان إما أن يسكون أحدها مع الآخر أو قبله . هو أيضا معلوم لي » وقولك 
إن هذا يستازم تقدم العالم . انالا اجرم بهذه الملازمة تفياً ولا إثباتاً . 


و رول اشنا كار هته E‏ ووو اتويت رت اه 
أو انتفائها و أجزم بشیء فأقول : لا خاو ما أن يكون ما ذکرته مستازما 
لقول بقدم جسے من الأجسام أو لا يكون » فان لم يكن مستازماً بطلت المعارضة » 
وان کان تاا لقدم جسم من الاجسام فليس على بحدوث الأجسام الذى 


ست ۱۱۵ بت 
تسمیه حدوث العا أبين عندى من الم هذه القضية ؛ إذ هذه القدمة ضر ورية 


فطرية » وتلك تحتاج الى مقدمات طو بلة خفية » وفيها نزاع_كثير . 


ولا دلالة السكتاب والسنة على حدوث جميع الأجسام بأظهر من دلالة 
الكتاب والسنة على ان الله تعالی فوق العالم ؛ بل القرآن ماوء ا يدل على ان الله 
تعالی فوق العالم » وهو دال على أن الله خلق السموات والأرض وما بينها فى ستة 
یام » ولسكن هو يذ كر مع ذلاك أنه استوى على العرش . والذي نطق به القرآن 
في جميع الایات لاهسکن ان يستدل به على أن جميع الأجسام محدثة الابتوسط 
مقدمات مستنبطة : بأن يبينان هذا المذ كور ف القرآن هو الا جسام ؛ وان لا جسم 
الاما آخبر مخاقه . وأمادلالة القرآن على العلو فلاتحتاج الىمقدمات مستنبطة . فإذا 
كان العم بأن الله تعالى فوق العالم أبين و فى الفطرة والشرعة من کون الاجسام 
كلها محدثة لم يجب علي أن أترك ذلك العلوم البين فى الفطرة خوفاآن يازمنى إنكا 
هذا الذي ليس هو مثله فى ذلك . وهذا الجواب بين ظاهر . 

وملخصه انهذه االازمة التىهذ كرها سوهو انهذا يستلزم أن يقال :[هذا]مثل 

ححةالفلاسفة المستازمةقدم الزمان ‏ إما ان تسکون حقا نی نفس الأمرأو باطلاءفإن 
کا نت‌باطلا بطلت الما ضةء وان 6 نت حقا لزم ما ثبوت‌اللازم وامااتتفاءاللرزوم » 
لايلزم انتفاء الممزوم عينا . واذا كان کذلاث فیس العم باتتفاء اللازم بأظهر من 
الهم بثبوت الملزوم » بل ثبوت الملزوم أبين فى الشرع والعقل » فلاجوز على هذا 
التقدير انتفاء اللازم فلاتصح العارضة » وهكذا يقول الفيلسوف » وذلك بظهر 

بالوجه السابع : وهو أنالفياسوف يقول : وعاي بأنالموجودين ما ان‌یکون 
آحدها مع الآخر أو قبل عر بديعي فطري . وأماقولك : إن هذا مثل قول الجسم 


ابطالالفيلسوف 


لهذه العارضة . 


ابض 


بت ۱۱۸ ب 


الوحودان إما ان کون احدهما محايثا ا اا . آقول : لامخلو إما ۱ 
تکون هذه المائلة حقا أو باطلا » فان کا نت باطلا لم برد علي » وان كانت حقا 
وجب‌علي التزام الماثلة » وذلات‌یقتضی أن أقول شبوت‌النقیضین جميعاء أوانتفائما 
جميعا ۽ لایقتضی ان اثبت الزمانية وأننى المكانية » فإذا كنت قد فرقت ببنها 
باثبات هذه ون الأخرى أكون تا ی هذا التفريق لم يتعين خطايف المكانية 
ستی اا وأسوي الأخرى بها فى الننی » بل إذا سويت بينها ‌الاثبات يازمنى 
أن أقول : إن واجب الوجود مباين لاعالم . وإذا سويت بينها فى النفي وس ان 
ذلك يبطل دلالة هذه الحجة على قدم العالم كان غاية مايلزمني اما بطلان القول 
بقدم العام واما بطلان دلیل معين يدل عل قدمه » ولاریب أن قدم العا او ة 
هذه الحجة اخنى وابعد عن العلوم بالفطرة من کون واجب الوجود تعالى فوق العالم 
فان الاقرار مبذا ثابت فى الفطرة » وقد تواتر عن الأنبياء والرسل‌القول به » فإذا 
كان على أحد التقديرين أخالف العلوم بفطرتى من العلوم الضرورية فأنت يكل 
واحد من القضيتين وأخالف الأنبياء والمرسلين » وعلى الاخر انما اخالف الحج 
الدالة على قدم العالم وابطل هذه الححة العينة : كانت خالفة هذه اولىفى عق ل كل 
عاقل . وهذا الكلام فى غاية الانصاف والبيان . 
فل ان ماذ کروه منالعارضة لم يندفع به واحدة من الطائفتين لافي المناظرة 
gE‏ تعالی » ولکی آوهموا هولاء e‏ 
ببؤلاء » والتزموا مخالفة الفطرة الضر ورية العقلية التى اتفق علمها العقلاءفى کل 
من الايهامين » مع مافى ذلك من خالفة الكتب والرسل ببعض ماقالوه فى كل 
واحدة من المسألتين : « مسألة حدوث الاجسام » و « مسألة عاو الله تعالى على 
خلقفه». 


ب ۱۱۷ — 


هذا كله با يقول بالجبة (۱) ولا نی ی 
بقول عدم بعص الا )ف 52 0 والمثنت للحية قول ما يقال فى 


الوحه الثامن : وهو آن پقول : غاية ما الزمتتی به من ححة الدهرية ار 
يقال يعدم عض الأجسام 4 اد القول بهدم الأجسام عا م يقل ره عاقل 4 والقول 
بخلق السموات والأرض ۸ تدل هذه الححة على نفيه » و نما دلت - إن دلت - 
على قدم ماهو جم ۳ مستلزم ع 4 وهذا مم كد ني ال امه ٤‏ فإنه من المعلوم 
أن طوائف 02 تین وسائر آهل اللل لابقولون محدوت کل جسم ؛ 
اد چ ندم هو اقا بنفسة > او الوحود 4 اوللوصوف ۰ فالقول حدوث ذلك 
يستازمالقول حدوث کل موحود وموصوف وفام يتفه ¢ وذلك يستازم ن الله 
تعالى محدث . 

وهؤلاء يقولون لمناظر.هم : نحن نبين ان القول بحدوث کل مایدخل‌نی 
العنى الذى تسمونه جمما يستلزم حدوث الباري تعالى » و نبین ان تولك 
ان الله تعالى لیس سم . پستلرم حدوث ری کثر ما تبینون ان‌القول ببوته 
إستلزم حدوث الباري 4 1 سيین أن نض اة پستلرم القول عدم الباري ¢ وهذا 
ا قد بين فغير هذا الموضم؛ و ین آعا ذ کره اللفاة من‌سدوت کل جسم ع 

| 

باطلة مبتدعة » حتى ذ کر ابواليسن الأشعري ان هذه المحة مخالفة لححج الأ نبياء 
والرسل واتباعهم 4 وا محر مه و (r)‏ ۰ 

واذا كان كذلك فتقول لم مثبتة الجبة : اذا كان تصحیح هاتین 


المقدمتين الفطريتين يستلزم مع كون الباري تعالی فوق العالم مباينا له أن يكون 


(۱) وتقدم النقل عن ابن رشد في القول بها ٠‏ 
(۲) وياتي ۰ 
(۲)وانظش ج ۲ ص ۲۵ من الفهارس العامة و ج ه ص ۲۱۰ من مجموع فتاویه ۰ 


وبفول مثبت 
الجهة لا مانع 
من الالتزام بقدم 
بعض الأجسام 


وهمذه امعارضة 


حجة انية لي 


بت ۱۱۸ 


من الاجسام ماهو قديم أمكننى النزام ذلك على قول طوائف من أهل السکلام 
بل على قول كثير منهم » ول أ كن فى ذلك موافقا للدهرية الذين یقولون ان 
الأفلاك قدمة أزلية حتی‌یقال : هذا مخالف للكتاب والسنة» اوهذا کفر ؛ بل 
الذى نطق به الکتاب والسنة واتفق عليه المسامون من خلق الخاوقات وحدوث 
ادات اقول به » وأما کون الباري ينها أو ليس جسم حتى يقال الأجسام 
كلها محدثة هن العلوم ان السكتاب والسنة والاجماع ل تنطق بان الاجسام كلها 
محدثة وان الله لیس يسم » ولاقال ذلك امام من أنمة السامین » فليس فى تركي 
هذا القول خروج عن الفطرة ولاعن الشر يعة » خلاف قولي بان الله تعالى ليس 
فوق العالم ونه موجود لاداخل العام ولاخارجه » فإن فيه من #الفة الفطرة 
والشرعة ماهو بين لكل أحد» وهو قول لم يقله مام من مة المسلمين » بل قالوا 
قیضه » فسکیف الزم خلاف العقول النطري وخلاف ال كتاب والسنة 
والاجماع قدي خوفا أن آقول قولا م آخالف فيه کتابا ولاسنة ولا اجماعاً 


ولا معقولا فطريا . 


بل يقول في : الوجه التاسع : هذه العارضة تؤ كد مذهي و توت اون 
ححة ثانية لي على سعة قولي . فان احتححت علي _بأناللّه تعالی مباين للعالم بأن 
الوجودينإما أن یسکون أحدها مباينا للاخر أو حايثا له فقام هذا معارض بقول 
الفيلسوف : إن الموجودين ما أن يكون احدهیا متقدما على العا أومقارناله » 
وذلك يستازم القول بقدم الزمان المستلزم لاقول بقدم بعض الأجسام » فأقول : 
اذا كانت هذه الححة التى عارضتموی بها مستلزمة لكون بعض الأجسام 
قديمة من ران تن سا اب ان یکو: ن داك الذي بعنو نه بانه ام القديم 
هو الله سبحانه » كا يقوله المثبتون » وأن ذلك هو ملازم لقولنا إنه موصوف 
وقائم بنفسه ونحو ذلك » فسکون هذه الحجة التى عارضتم بها دليلا على أن الله 


بت ۷۹ ات 


اسم بالعنى الذى ذ ۲ روك ادق لي ةا ف 
بنفسه 1 اوفع ی الملازمة ‏ وذلك يدل على عة المحة الأولى بالا لاتفاق ؛ فان 
انل م وما يقوم ينانا أن كوف مانا شرب ات کین ها ام اوسالا 
فيه . وهذا متفق عليه فانک لا تنازعون فى ان جيم او ما يقوم به لما مباینت 
لغيره أو محايثا له » واذا كان موحب المجة التى الزمتمولى إياها بلزمني ان افول 
هو جم وذلك بستازم آن کون اس للعالم كانهذا الذي اازمتمو! في بدححة ثثانية 
على أنه ۳ العا » ذاردتم اه وا مه باق لت كرون نا مره رن 
تناقض الحجتين نافيا لکونه مباينا العام ولكون کل جسم مدا فتبين أن 
اه ونا مان کوش فل فل مان 
مباین للعالح . 


تستلرم أنه ۳ 2 الأخر ی 0 َه چ » فقد ثبت عوحب‌هاتینمدمتین 
عة قول القائلین بالجهة وقول القائلين بأنه جسم » و کونه حسما پستلزم القول 
بالممة کا توافقون عليه » وقول القائلين بالجبة بستازم أيضا القول بالجسے و 
تقولون لتم . وأحكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء اعاب :إن ني الج 
مستلزم لنفي الجوة والعاو على العرش » وأن ثبوت العلو على العرش يستازم ثبوت 
فلا تکون کل واحدة من هاتين القدمتين الفطریتین دليل على کل 
واحد من هذین المطلو بين وكل من ااطلو بين دليلا على الآخر . فصار على كل 
واحد من هذين المطاوبين أربع ححج » وهي مبنية على مقدمات فطرية » فقد 
بين هذا ان ماذ کر موه معارضةللنفاة(١)‏ لتبطلوا به ححتهم هو من اعظم المجج 
على دة فو هم 


)3 تكون ذلك من حكم الو هم والخبال »> وهم مثبتة العلو أو جهة العلو آو مشمتةه الصفات 
الخبر ية والعينية الذاتية الذين لقبهم الرازي بالمئشيهة ٠‏ 


وكل واحدة من 
المقدمتين تدل 
على القول بالجهة 
والجسم 2 وکل 
واحدمنالطلوبين 
يدل على الآخر 


والسسنزام 
الفیلسوف بالجهة 
لا يدل على 


د 
و کذاك ايضا يقول الفيلسوف في : 
الوحه الحادي عشر : وهوان يقول : هذا الذي عارضتمولي ره ي الا 


لزمان ‏ کثر ما بوجب‌عل أن افول بالهة » والقول ار هو قول آمقالفلاسفة 
كأ ذ كر ناه فما مضی عن القاضی أن الولید ابن رشد الفیلسوف الذى هو مر 


اتبع الناس لاقوال ارسطو وذویه » وأنه قال : القول ف المة » وأما هذه الصفة 
فر يول اهل الشر ةين اول الاس برا نه سیعانه رتال عق تتا اله 
ثم تبعهم على تفيما متاخروا الأشعرية كأى لاسالي ومن اقتدی بقوله . قال : 
وظواهر الشرع كلما تقتضى اثباتالجهة مثل قوله : (الرمن عل‌العرش استوی) 
ومثل قوله : ( وسع کرسیه اتتجوات وا ری TS‏ 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) ومثل قوله : ( يدر الأ من السماء الى الأرطن ثم 
يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف‌سنة ) ومثل قوله : (تعرج الملائكة والر و ح 
اليه ) ومثل قوله : ( آ أمنتم من فى السماء أن خسف بک الأرض فإذا هي عور) الى 
غیر كاك من الایات التی ان ساط التأويل عليها عاد الشرع كله مژولا متشابباً 
لان الشرائم کلها مبنية على أن الله تعالى فى السماء » وأ منها تنزل الملائكة 
بالوحي الى التبيين » وان من السماء نزلت الكتب » والمها كان الامسراء بالني 
باس حتى قرب من سدرة المتتهى . قال : وجیم السکاء قد اتفقوا على أزن 
الله تعالى والملائسكة في السماء » كا اتفقت جيم الشرائع على ذلك » والشبهة الق 
قادت نفاة الجوة الى تما هو أمهم اعتقدوا أن اثبات الجوة يوجب اثبات المكان 
واثنات المكان پوت ابات ا یه : 


وقد تقدم ذ کرنا لبقي ةكلامه بالفاظه (۱) وأنه قرر ان ما فوق الم -- 


)۱ ص 5 


۱۳۲ یه 


وهو الجهة ‏ ليس مکانا على اصطلاح الفلاسفة » إذ الكان عندارسطو هوالسطح 
الباطن من الجسم الحاوي الللاقيالسطح الظاهر من الجسم ال حوي. الى أنقال : وقد 
قيل فيالآراء السالفة القدعتوالشرائم الغابرة إن ذلك الموضم هو مسكن الروحانيين 
بریدون الله والملائكة. الىأن قال : فقد ظهر من هذا ان اثبات الجبة واجب‌بالشرع 
والعقل » وآنه اذى جاء به الشرع وابتنى عليه » فإن ابطال هذه القاعدة ابطال 
للشرائع . فقد حى اتفاق المكاء على اثبات الجهة . قال:وجميع الحكاء قد اتفقوا 
علىان الله تعالى والملاتكة فى السماء » وان ما قيل فىالآر اء السالفة والشرائع الغابرة 
ان ذلات الوضم # يعنى مافوق العالم طهر كن الان تون ات تفال 
واللانکة. وتصر هم في هذا بلفظ المسكن يشبه ماذ کره الأشعري ان المسامين 
جمیعا اذا نابتهم ناثبة يقولون : ياسا كن العرش . 


فقد ظهر بهذا انما ذ كره من التناقض‌على الحسمة والفلاسفةلايرد على واحدة 
منها » بل مكنم نني هذا التناقض . 


فصل 

لفظ «الثارف» فيه اشتراك خاط بسببه اقوام ؛ فإن الظارففاللغة قديعنىيه 
الجسم الذى:وعى فيه غيره » فيظن اذا استعملت‌هذه الأدوات فىحق الله تعالى أنه 
حل الخلوقات تسکون فى جوفه » وأنها حل له یسکون و وعدا ها يعم 
قطعا ان هذه الأدوات لم تدل على ذلك فى حق الله تعالى البتة » بل النحاة موا 
الألفاظ التى يعبر بها العرب عن المانی التى هي اعم من ذلك بالظطروف » حتى 
بدحل ی ذلك مالاحیط بالظرروف وانواع متعدده » وقد قال تعالل : ) ولو تری 
اد وقفوا على رم ) وقال تعالى : ( ولو تری اذ اجرمون نا كسوا رؤوسهم عند 
ریهم ) وقال تعالى : ( ان الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته » و يسبحونه 
وله يسحدون ) وقال تعالى : ( فإن استكبر وا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 


لفظ « الظرف » 


آعم من لفط «الجهة» 


من‌التوفیق التوبة 
من هذا ا لتقد _بس» 
توبة الجويني 


ميل الرازي الى 
الدهرية أكثر 
من ميله الى 
السلفية 


و 


والبار وه لایسآمون ) وقال تعالى : ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال 
تعالی : ( وإنه فى أم الکتاب لدينا لمي حکے ) وقال تعالى : ( وإنك للق القرآن 
من إدن حکے ء ,عل( ) وقال تعالی : ( الر » کتاب سكت آيانه ثم فصلت من 
لحك خی رتل تعالی : ( وعنده مفاځ الغيب لايع اهما الا هو ) وقال تعالى 


(ان الله عنده ع الساعة ) 


ولفظ «مع » من الظروف» وقد اضیف اسم 1 اليه فما شاء اله من ل واضم. 
اي ن اضافة الوه لفن ر بهم من‌فوقهم) 


وحق لمن يكون هذا وأمثاله کلامه اذا أراد الله رحمتة ان يتوب منه » کا 
قال ابو العالي عند اموت : لقد خضت البحر الحضم » وخليت ت أهل الاسلام 
وعاومهم » ودخلت فى نی نوی عنه »ونان بدا 0 ري برحمته فالويل 
لابن الجويني » وها آنا أموتعلىعقيدة أمي . وروي : على عقيدة انز نيسا بور . 
وطذا یقول‌مثل هذلاء : عل بدن‌المحاثر . فان تلك العقيدة اافطریةالتی‌للعحائر 


خير من هذه الأباطيل التى هي من شعب السكفر والنفاق » وهم بجعلونها من باب 
التحقيق والتدقیق . 


فصل 
ابو عبد الله الرازي : فيه نجهم قوي ؛ ولهذا يوجدميله الى الدهرية أ کنرمن 
ميله الى السلفية الذين بقولون انه فوق العرش » وربما كان يوالي اولك أ كثر 
من هؤلاء » ويمادي هؤلاء أ كثر من اولئك ؛ مع اتفاق السامین على أن الدهرية 
کفار » وان المثيتة لعلو فم من خیار السامین من لاحصیه الا اه تعالی » وقد 
صنف على مذهب الدهرية الش کین والصابلین کتبا » حتی قدصنف فى السحر 


مہ ۱۲۱ سم 


وعبادة الاصنام س وهو البت والطاغوت-(۱) وان‌کان قد اسم من هذا الشرك 
وتاب من هذه الأمور » فبذه الولاء والعادات لعلها فى تلاك الاوقات » ومن كان 
بتاك الأحوال فمو قبل الاسلام والتوبة ؛ ومن فعل هذا كان له نصيب من قوله 
تعالی : ( ال" تر الی الذین آوتوا نصیبا من الکتاب یومنون باطبت والطاغوت » 
و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذين آمنوا سبیلا . اولئك الذين لعنهم 
لله ومن يلعن الله فلن تحد له نصیرا - الى قوله - ام ترالى الذين بزعسون انهم 
آمنوا ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك بریدون ان يتحا كوا الى الطاغوت وقد 
امروا أن یکفروا به » و بر ید الشیطان ان يضاهم ضلالا بعیدا ء وأذا قیل ۸ 

تعالوا یی ماانزل اله والی الرسول ریت النافقین یصدون ام 
الایات . 


يقرر ذلاث أنه احتج فى مقدمة هذا العم الشريف (؟) بكلام ارسطو مل 
الشائین من الدهرية (۳) ول یکن عنده من آثارة الانبیاء وللرسلین مایقدمه عل 
كلام الدهرية » واحتج ایضا عا نقله عن اییمعشرالبلخیالنجم-(4) وهو من اتباع 
الصایتین » بل كان تارة من الشر کین عباد الشمس والقمر » وعبد القمر مدة کا 
اخبر بذلك عن نفسه وصنف ما صنف فى ذلك وحواب الدهرية : أنه قبل 
العام ومافيه من الزمان » وتوم : والعم الضرو ري حاصل بأن هذه‌القبلية لاتكون 
الا بالزمان وللدة (ه). 


(۱) هو « السر الکتوم في مخاطبة النجوم » وفي بعض موّلفات الشيخ يقول : في السحر 
وعبادة الکواکب والژوئان ٠‏ 

(۲) « العلم الالهي » ٠‏ 

(۲) « المشائين » هم اتباع فلسفة ارسطو » سموا بهذا ل فيما قيل ب لسبة الى 
زعيمهم الذي كان يلقي تعاليمه وهو يمشي ٠‏ 

(؟) وياتي ٠‏ 


(5) وتقدم في الوجه التاسع ص ٠١‏ من تأسيسه ۰ 


والمثبتة یمتعون 
حتی من اطلاق 
الدعر على الله 


بد ۱۲۵ بت 


تنازع المسادون فى « تسمية الله بالدهر » فنى الصحیح‌عن ابى هر برة قال قال 
رسول الله صل له عليه و : « لاسب أحدك الدهر » فإبن الله هو الدهر؛ 
ولايةولن احدك لاعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم » وف الصحيح عن ابى 
هريرة رضى الله عنه قال : معت رسول الله می يقول : « قال الله عز وجل : 
سب ابن آدم الدهر» وانا الدهر أقلبالليل والنهار»وف رواية أخرى: «يؤذيي 
ابن آدم يقول : ياخيبة الدهر » فانى أنا الدهر اقلب ليله ونهاره » فإذا شت 
قبضتها » هذه الفاظ د : 


قال القاضی ابو يعلى فى « ابطال التأو يلات (۱ ۳ ان ابا بكر املال 
(9) قال یی رن موس ل سألت أيا عبدالله آحد بن 
حنبل )٤(‏ عن الدهر فلم یی فيه بشىء . قال القاضى : وظاهر هذا انا جدتوقف 
عن الأخذ بظاهر الحديث » وقال حنبل (5) سمعت هارون ا (5) يقول لای 
عبدایّه : كنا عند سفیان بن عيبنة(۷) بمكة خدثنا ان النی مي قال : « لاتسبوا 
الدحر » فقام فتح بن سهل : فقال : يأأنا محمد نقول E‏ 


٠ » ابطال التأويلات لأخبار الصفات‎ « )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن هارون » كان أحد من صرف عنايته إلى جمع علوم الامام أحمد 
وسافر في البلاد لأجلها وسمعها عالية ونازلة وصئف کتاب الجامع في عدة مجلدات وكتاب 
السنة وكتاب العلل لأحمد وغير ذلك توفي سنة ۲۲۱ ۰ 

(؟) ابن صالح البغدادي توفي ۲۸۸ ٠‏ 

(5) ( الامام ) أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال بن أسد المروزي + نزيل بغداد » 
أحد الآئمة الآربعة »> صاحب السند الشهور ۰ قال الشافعي : أحمد امام في ثمان خصال : 
في الحديث ۰ في الفقه » في الغة » في القرآن > في الفقر في الزهد ۰ في الورع ۰ في السنة 
توفي ۲۶۱ ۰ وانظر ج ۱ ص 5 ۲۰ من طبقات الحنابلة وج ۲ ص 5595 من الفهارس العامة ٠‏ 

(©) بن اسحاق بن حنبل الشيباني ابن عم الامام أحمد وتلميذه م ۲۷۲ ۰ 

(5) هارون بن عید الله بن مروان البغدادي » أبو موسى الحمال بالمهملة ‏ اليزاز ثقة 
من العاشرة توفي ٤١‏ وقد ناهز الثمانين ٠‏ تقريب التهذيب ٠‏ 

(۷) سفيان بن عيينة المكي الفقيه الحافظ م ۱۹۸ ٠‏ 


O‏ بت 


يقول خدوه فانه جي » وهرب » فقال ابو عبدالله : القوم ر دون الاثار ء عر 


رسول 3 ا وحن نؤمن بها » ولانرد على رسول اله و قوله » قال القاضى 


ع 


وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث » و محتمل ان يكون فوله : ون تومن مها 
راجع الى اغا E‏ وم يرجم الى هذا الحديث خاصة . 
قال : وقد ذ کر شتا اوعدا ره اش بعنی ابن حامد (۱) هذا احدیث 
فى كتابه » وقال : لاوز ان يسمى الله دهرا . والأمر على ماقاله » لانه قد روي 
فى بعض الفاظ الحديث ماعنم من حله على ظاهره هذا » ول يرد فى غيره 
من آخبار الصفات مادل على صرفه عن ظاهره » فاہذا أوجب حماها على ظاهرها 
وذلك انه روي فيه : أنه « يؤذينى | بن آدم سب الده ر» وأنا الدهر بيدي 
الأمر » أقلب الليل والهار » وفى لفظ خر : « لي الليل والنهار آجدده 
وابليه » وأذهب علوك وآني علوك » فتبين أن الدهر الذي هو الليل واللهار 
اوقم وا ده ويبليه » فامتنم اننم رن الكل ةعرسو صن ها 
اتثبر آنه وردعلی سیب » وهو أن الجاهلية کانت تقول : آصابتی الدهر نی مال 
بکذا » ونالتی قوارع الدهر ومصاثبه . فیضیفون کل حادث مدث‌ا هو جار 
قرام ال دراه روه درفو اوكة رقن E TT‏ 
ذا الدهر والزمان ؛ ولذلك 


أو موت الى الدهر » ويقولون : لعن الله ه 
قال قاتا 
أمن النون وريبه تتوجم ٠‏ والدهر ليس بعتب من مجزع 
وقالتعالى : ( نتر بص به ري بالمنون ) أى ريب الدهروحوادثه » وقال سبحانه 
وتعالى : ( وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنیا موت ونحيا » وما ملكتا إلا الدهر ) 
فاخبر عنم ما كانوا عليه من نسبة اقدار الله وأفماله الى الدهر » فقال‌الني مک 


۲ الطبقات بج‎ ٠ ۰۲ الحسن بن علي بن حامد اليغدادي الحنبلي امام ثقة م‎ )١( 
۰ من مجموع فتاوي المؤلف‎ ٩۲ ص ۱۵۱ - ۱۷۷ ۰ وانظر ج 1 ص‎ 


ت ۱۲۱ بت 


: « لا تسبوا الدهر » أي إذا اصابتک المصائب لا تنسبوها اليه » فا الله 
هو الذى اصابسک بها لا الدهر » و انك اذا سبيت الدهر وفاعل ذلك 
ليس هو الدهر . 


وقال ابو بکر اتللال : سألت ابراه الحرني(١)‏ عن قول الني مكب : 
« لا يقولن أحد ك يا خيبة الدهر » فإن الله هو الدهر » وعن : « لانسبوا الدهر 
فان الله هو الدهر » قال : كانت الجاهلية تقول الدهر هو اللیل والنهار » بقولون 
الليل والنهار فعل بنا كذا » فقال الله تعالى : أنا افعل لیس الدهر . قال القاضی: 
فقد بين براهي ا لحري أن ار لسغل قوم توا قرو شم وی کر 
آبو عبيد تحوما كر نا فقال لا ينبغي لأحد مناهل الاسلام ان يحول وجبه(؟) » 
وذلك ان اهل التعطيل محتحون به على السامین. » واحتج به بعضهم فقال : 
آلا ترا یقول : « فاٍن اله هو الدهر » قال : وتأویله أن العرت کان شاا أن 
تذم الدهر وتسبه عند المصائب التى تنزل بهم من‌موت أو هرم أو تلف » فیقولون: 
اصابتهم قوارع الدهر » وأبادم الدهر » وأنى علمهم الدهر . فیجلونه الذى یفعل 
ذلك فيذمونه عليه » ققال الني مكب : لا تسبوا الذى يفعل بسک هذه الأشياء 
آو ص هذه الصالب » فانک اذا سيم فاعلها فإنما بقع السب على الله تعالى» 


وهو الفاعل لما لا الدهر (r)‏ : 


(۱) ابراهیم بن اسحاق الحربي انظر ج ۱ ص ۸۱ من « طبقات الحنابلة » ٠‏ 
(۲) یعنی أنه مثوول ٠‏ 


(۲) ولا يتوهم عاقل ان الله هو الزمان ؛ فان الزمان مقدار الحركة ءوالحرکة من باب 
الأعراض القائمة بغيرها » ولا يقول عاقل : ان خالق العالم من باب الاعراض والضفات 
الفنقرة الى الجواهر والاعیان ۰ المؤلف ج ۲ ص 1٩۲‏ من فتاویه ۰ 


بت ۱۲۷ 5 


فصل 

القول : بأن ايه تعالی ليس فوق العرش . أول من ابتدعه فى الاسلام 
الجعد بن در۱(۸) واهم ن صنوان(۲) » وشیعتها » وم عند الاأمة مرت شرار 
أهل الأهواء » وقد أطلق السلف مرن القول بتکنيره مالم يطلقوه بتسكفير 
آحد(۳) » وقالوا : نحي كلام المهود والتصاری ولا تحكى کلام الجهمية (4)) 
واوا اتفق السامون والمبود والنصاری عل أن الث تعالی فوق العرش وفالت 
الجهمية لیس فوق المرش(ه). ویس هذا قول ية متكلمة الصفاتية - لاأ هي مد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب » ولا أي العباس القلانسی )٩(‏ ونحوها . ولا قول 
أي المسن الأشعري» وأ المسن علي بن مهدي الطبري » والقاضى ألى بكر 
الباقلاني وغيرم من ة الأشعرية الذين تزع أنهم أسمابك . وان قيل هؤلاء 


)١(‏ الحراني أول من آظهر في الاسلام التعطيل وادعى أنها مجاز وأقام الشبه فقتل 
بالعراق في أوائل الائة الثانية بفتوى التابعين » وكان زنديقا , شوّم الجعد كان من أسباب 
انقراض دولة بني أمية ٠‏ المؤلف » انظر ج ١‏ ص ۲۰ من الفهارس العامة ٠‏ وأصل هذه المقالة 
انما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود وضلال الصابئين ٠‏ انظر ج ه ص ۲۰ - ۲۵ من فتاويه ۰ 

(۲) دولى بني راسب » ويكنى أبا محرز قتل ۱۲۸ ۰ أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم 
فاظهره وناظر عليه بالمشرق في أواخر دولة بني أمية واليه أضيف قول الجهمية . قتله سلم 
بن أحوز آمير خراسان ۰ وللجهم بدعتان : نفي الصفات , والغلو في القدر والارجاء ملخص 
ما ذكره المؤلف عن الجهم ج ١‏ ص ۱۲۰ الفهارس العامة . وقال المؤلف : أول من قال القرآن 
مخلوق الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان » و کلاهما قتله المسلمون » وذكر من أفتى بقنلهم 
من الأئمة ۰ فأما الجعد فقتله خالد بن عبد الله القسري , واما الجهم فقتل بمروفي خلافة 
هشام بن عبد الملك ج ١١‏ ص 2۲۰ ٠‏ وقال أيضآ : وكان آئمة المسلمين بالمشرق أعلم 
بحقيقة قوله من أهل الحجاز والشام والعراق ج ۱۳ ص ۱۸۲ ۰ قال الذهبي : الجهم بن 
صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رآس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين 
وما علمته روى شیناً ولكنه زرع شرآ كثيرآ ۱ ه ميزان ۰ وذكر الحافظ في اللسان أن قتله 
كان ۱۲۸ وذكر سببه وهو خروجه مع الحارث بن شريح على أمراء خراسان وقيض نصر بن 
سيار عليه وقتله على الخروج ( أي يرى رأي الخوارج ) ۰ 

(9) انظر التحقيق في تكفير الجهمية ج ١‏ ص ۱۲۲ من الفهارس العامة ٠‏ 

٠ قاله ابن البارك‎ )٤( 

(5) قاله سعيد بن عامر الضيعي وانظر ج ه ص ١ه‏ - ٩۲‏ من مجموع فتاويه ٠‏ 

(1) ( أبى العباس ) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد ء توفي في الثلث الآول من القرن 
الرابع ٠‏ التبيين لابن عساکر ص ۲۹۸ ٠‏ 


آأثمة الرازي في 
نفي » الاستواء « 
هم الجهمية > 
لا أغة الأشعر بة 


ولو فرض انه 
قو لهم لم یکونوا 
أحق بالتوحید 


والتنزبه 


واصعاسه 


بت ۱۲۸ بت 
متناقضون فى آقواهم لم يكن نني قول الأثبات (۱) الذين صمرحوا به عنهم 
لقوهم عا يناقضه بأولى اق القول النافي عنم لقوشم ما يناقضه» لا سما إذا 
كان العروف عنهم آن‌الاثبات آخر القولین . واذا كان ابو العا والشورستا 
وطوائف غيرها قد خالفوا من خالفوه من أئمة أتحابهم وقدمانهم فى الاثبات لم 
جز أن مجمل قوهم هو قول أو انك ؛ بل نقل لمذهب إمامه » مع أنا قد ذ كرنا 
بنقل العدول الآثمة ان أبا المعالي حيرف هذه المسألة فى حياته » و رجم الى دين 
أهل النطرة كالعحائ: عند مماته » و كذللك الرازي أيضا حيرته وتو بته معروفة» 


و كذلك اة هو لا ء ۰ 


ثم يقال: هبأنه قول هؤلاء» أفهؤلاء ومرن وافقوه من المستزلة مم أحل 
آتوسید وال دون سار النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين وسائر أئمة 
الفقهاء والصوفية واحدئین وأصناق التکلمین الذين ۸ يوافقوا هؤلاء فى 06 
السلب » بل یصرحون بنقيضه » آوعا يستلزم نقیضه ؟ ! ! وکلامپم فى ذلكملء 
ام مع موافقتهم نا سکتب للَة من الساء + ولفطرة الضرورية الف علیها 
عموم الدهاء » والقایس العقلية السليمة عن المراء . وقد ذ کر هذا الامام لاتباعه 
ابو عبد الله الرازي - فى کتابه « آقسام اللذات » لما ذکر اللذة المقلية وبا 
ال عون العلوم ال اشع لكيه دز ادات ۸ وتات والافتال:: 
وعلى کل واحدة من ذلك عقدة : هل الوجود هو الاهية آم قدر زائد ؟ وهل 
الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ وهل الفعل مقارن أو محدث ؟ ثم قال : 


ومن الذى وصل الى هذا الباب » أو ذاق من هذا الشراب ؟ ! 


٠ بفح الهمزة : العدول‎ )١( 


بت ۱۲۹ - 

نهابة إقدام العقول عقال . وأ کثر سعي المالین ضلال 

وأر واحناوحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

و نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوی أن جمعنا فيه قيل وفال 

قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ها رأيتها تق تلا 
ولا تروي غليلا ورايت اقرب الطرق عاريقة القر را إقرأ فى الاثيات : 
( الرحمن على العرش استوى ) ( إليه يصعد الكم الطيب » والعمل الصا 
يرفمه ) واقرأ فى التني : ( ل 0 شيء ) ( ولا حیطون به ليه 
ومن جرب مثل جربتی عرف مثل معرفتى . ومثل هذا كثير عن هوّلا 0 
هه القالهة لنافية يعترفون بعدم العم مها » و رحعون الى ماعليه أهل الفطرة» 
وما عليه آهل الظاهر - المشوبة عندمب فكيف يكونوت م أهل التوحید 
والتنزبه » مع هذا الريب والشك واليرة والمويه ؟ ! ! 

الوجه السادس والثلائون (۱) : أن يقال له : دعوا ک الرد على الدهر بة مثل 
سین هنم العلمه E‏ اق فا انم جحدتم العلوم الفطر ية أوة 
« أمور اربعة » 

آحدها اقا سل الامة اما على دمک وذم كلامك . 

الثالى نفور أهل الاعان عن طریقک ؛ وما قذف الله تعالى فى قلوبهم من 
البغض لذلك » وم یداه ان ال فى ارقن 

الثالث طمع الفلاسفة الدهرية (۲) فيك » وقوطم فيك : آهل جدل‌وکلام » 
لا أحل عل وبرهان . حتى ارتد خلق كثير منک الم » بل ابن الراوندي(۳) 


(۱) اختلف عدد الأوجه هنا أيضاً ٠‏ 

(۲) انظر ج ۱ ص ۲۱ ۰ ۲۰ من الفهارس العامة ٠‏ 

(۲) آحمد بن بحبی بن اسحاق » نسبة الى « رواند » بلدة بين قاشان وآصیهان 2 
انتقل الى بغداد , توفي ۲۹۸ ۰ 


دعوی الرازي 
و اصحابهالردعل 
الدهرية بجحد 
مقدمة الثبتة۰۰ 
اوقعهم في 
أربعة محاذبر 


کا 


الذي يقال انه من شيوخ الاشعري صنف كتابه السعى ب « كتاب التاج فى 
قدم العام » موافقة للدهرية . وهوّلاء الدعون للتحقیق منک بت هت 
الفصوص(١)‏ وابن سبعین(۱) وامثالها يول بهم الأس الى أن بقتصروا علىقول 
الدهرية الذين يثبتوركل واحب الوجود » ويفرقون بين الواجب والممكن » 
بل جماون وجوده وجود السکنات » ولا معاون له وجوداً خارجاً عن وجود 
الأرض والسموات » ويصرح من يصرح من فضلا مهم بت قوم هو قول 
فرعون » وأنهم على قول فرعوت » فيأتون بقول الدهرية المتضمن لانكار 
الصانع - وهو شر المقالات ‏ ویدعون ان هذا هو التحقيق والعرفان * وسببه 
أنكم ملك مهم فى طريقة النني والتعطيل التى لا تثبت للصانع وجودا مباينا 
لمخلوق » وهذه يضطر سالكها الى ان لا يقول عوجود وراء العالم » وهو 
محض قول الدهرية » فكيف تتبرؤون منهم وقولكم يؤول الهم تصر بحا 


3 مس 
3 


الرابع ان يقال له : أنت معترف بعحزك عن مقاومة الاهرية » وانت فى 


أ كير كتبك « الطالب العالمية » ذ کرت ادلة الفريقين : القائلين حدوث العا » 
وقدمه 4 وضر بت هذه مده 4 و ترجح شيعا ¢ بل ذكرت 4 الكتب الاطية 
والأدلة السمعية لم تبين هذه المسألة » وفى اجل كتبك الكلامية ل حتج على 
حدوثه ا ظتية فضلا عن علمية » وادعیت آن ذلك لا یم إلا عقدمة تذ کر 


فى سائر کتبك نها معلومة الفساد بالضرورة » وهو ترجیح آحد طرفي المکن 


» ابن عربي الطائي الملقب « الشيخ الاکیر » محمد بن علي بن محمد الحاتمي الاندلسي‎ )١( 
ثم المكي » ثم الدمشقي » امام أهل وحدة الوجود ۰ « ابن سبعين » عبد الحق بن ابراهيم بن‎ 
محمد بن نصر الاشبيلي المرسي من أتمة أهل الوحدة م 75359 ۰ وانظر ملخص رد المؤلف على کتابه‎ 
الفصوص وغيره وبيان مذهبه وكفره ومذهب ابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وأمثالهم‎ 
٠ ج ۲ ص ۲ ب ۲۹ من الفهارس العامة , وللمؤلف السبعينية رد عليهم أيضاً‎ 


بت ۱۲۱ ك5 


رال ر . ف كن هذه اله كيك بدعى أنه وأ ابه آهل التوحید 
والتمز د ده ده ون المشتين والعلاسفه 1 ۱ 

وسبب ذلك اليم اه 1 ألة حدوث العالم حقاً و باطلا » وطلیوا 
اثباتها 0 4 م يبض دلیل یتح باثبات باطل مع حق 4 وطمع م حصمهم 
!ار آه من ذلك » وان کات کلام خصومهم فيها آیضا فاسداً متنافضاً 
فالطائفتان فما ضالتان » وذلك أن هذا واحابه سلكوا طر يق المعتزلة التق 
المزموا حدوث الوصوفات حدوث صفامها 4 والعزموا عل ذلك امتناع اتصاف 
ارب بصفه 2 وزمهم عل ذلك وان بلیزموه حدوث کل فاع بنفسه 4 بل 
حدوث کل موحود » فکان ماذ کروه من الح ة متضمنا حدوث ااوحودات 
كلها » ومعلوم ان الدليل على ذلك لا يكون حقاء وقابلوايهها من زعم اتب 
من الخلوقات ما هو قديم كالعناصر والسموات » وقابلوا باطلا بباطل » ثم امهم 
اضطر بوا فى العلم حدوث الصفات وحدوث موصوفانب.ا اضطرابا ذ كرناه فى غير 
هذا الموضع > م جاء هؤلاء فوافقوهم فى المعنىدون العبارة » وزعموا ان الوصوف 
الذى موا صفته عرضا پستدل على حدوثه حدوث صفته “ وزعموا ان شیامن 
صفات الخلوقات لا يبقى زمانين » وأن القابل لصفة لا مخلو منها ومرن ضدها » 
وقود مقالتهم يوجب مثل تلك المقالة » مع ما المزموه فى مواضع من المكابرات » 
وان کانوا فى مواضم اعترفوا بالحق الذى انكره اولك . 

ومن تدبر عامة بدع اطهمیه وحوح وحدها ناشه ع مباحث ا 

وطذا كان السلف والأئمة يذمون كلامهم فى الجواهر والأعراض » وبناءهم 
ع اللدين على ماذ كروه من هذه المقدمات . وقد بسطنا الكلام فى هذا فى غير 


5م نقض التأسيس 


عن مقاومة 
الدهر بةادخالهم 
في « مسالة 
حدوث العالم » 


حقة وباطلا 


ولاجله‌ذم لسلف. ۱ 


كلامهم 


آصحابه » آهل 
التوحيد « تقلیدا 


بت ۱۷۲۲ بت 


هذا الوضع (۱) قال الامام ابو المظفر السمعانی (۲) والأصل الذىيؤسسهالتكامون 
والأصل الذى بحعاونه قاعدة علومهم : «مسألة العرض والجوهر و الباتها » وأنهم 
قالوا : إن الأشياءلالوا من ثلائةأوجه : اما ان تکون جمما او عرضا » اوجوهرا 
فا جسے مااجتمع من الافتراق » والجوهر مااحتمل الأعراض » والعرض مالا يقوم 
بنفسه وانها يقوم بغيره » وجعاوا الروح من الأعراض » وردوا اخبار الني ا 
التى لاتوافق نظرم وعقوم » وهذا قال بعض السلف : إن أهل الكلام أعداء 
الدين » لأن اتاد على حدسسهم وظنونهم » وما يؤدى اليه نظرم وكرم »ثم 


يعرضون عليه الأحاديث فا وافقه قبلوه » وما خالفه ردوه . واما آهل السنة سايم 


الله تعالى فإنهم یتمسکون ا نطق به الكتاب ووردت به السنة » و حتجون له 
بالمحج الواضمة على حسب ماأذن فيه الشرع » و ورد به السمع. وذكر عام الکلام. 

والقصود أن هذا وأمثاله وإن كان فى هذا امقام یتحوه (۳) إمخالفة الدهرية 
وليس الرد على الدهرية معاوماً من طريقهم » بل طریقپم هروالدهرية فبا متقابلون 


يقولون هژلاء الح تارة والباطل آخری » و كذلك اولك » ولیس أذ کیاژم 


على بصيرة فا » وسبب ذلاك ماححدونه من الحقالمعلوم » ومایدعونه من الدعاوی 
الباطلة والشتملة على حق و باطل » والا فا وكا نت الحججحقا محضا لم ینکرها أحد 
من السلف والاعة ¢ ولا كان أمخالفين طريق 0 الى هدمها ۰ 

الوجه السابع والئلائون : ان تسميتك اعحابك آهل التوحید والتئزيه هو ها 


تین فيه المعتزلة نفاة الصفات » فنهم فسروا التوحيد يتفسيرلم يدل عليهالكتاب 
والسنة » ولاقاله أحد من سلف الأمة وأئمتها » يا سيأ اكلام عليه انشاء الله 


٠ ويأتي في الوجه السابع والثلاثين ۰ وانظر ج ۱ ص ۱۱۷ من الفهارس العامة‎ )١( 

(؟) عبد الكريم بن منصور السمعاني من العلماء برجال الحديث له معجم في تأريخهم 
ثمانية عشر جزءآ « الرسالة المستظرفة ص ۱۰۳ ٠‏ 

(۲) يتخذ ذلك جاها لقوله وقول أصحابه - 


بت ۱۲۲ - 


تال ۲ واذعوا ان فن انيت الات 1مك مود ء لان اواحد عندمم ‏ الذى 
لاعقل فيلا ماو مه + غن فى > اصلا (۱) ورت الات قتفی ال 
والذى ‏ ارم وا لابتطبق الا على معدوم تنم کا ان بیانه : 


ومن المعلوم ان التوحيد الذى بعث الله به رسوله وانزل به كتابه هو مادل 
عليه الكتاب والسنة والاجماع : مثل عبادة الله وحده لاشريك له » قن عبد 
غيره كان مش رکا ول يكن موحدا » وان أقرأنه خالق کل شیء » كاقال تعالى 
( ومايؤمن أ كترم باه الا وم مش رکون ) وقال تعالی : ( ون داو مر 
خلق السموات والارض لیقولن الت ) وقال قال ( قل لج الارض ومن فبا 
ان کنتم تعاهون » سیقولون له ق لأفلا تذ کرون) وقالتعالى: ( و امک إله واحد ) 
وقال تعالى : ( وقال الله لاتتخذوا امین اثنين نما هو إله واحد ) وأمفال هذه 
اكات 


واما تفسير التوحيد عا يستلزم نني الصفات او ني عاوه على العرش ؛ بل 
٤ا‏ بستلزم ني ماهو أعم من ذلك فهو شىء ابتدعته الحهمية بنطق به کتاب 
ولاسنة ولاامام » و كذلك جعل التشبیه ضدالتوحيد » وتفسير القشبیه عافیه اثبات 
الصفات. هو ایضا باطل “ فإن التوحيد نقيضه الاشراك بالله تعالی والعثیل له مخلقه 
وان کان ينا التوحید فليس الراد بذلك مایسمونه هم تشبها ؛ فإنهم يسمون 


۶۶ 


المعانى باسماء سموها هم وا بام ماأنزل الله بها من سلطان» هن بنى على ذلك اد 
والدم » ومن علق الد والذم رأسعاء لست ما ذل ای يباسلطانا بين فیه‌ماحمده 
وما يذمه فقد ابتدع من الدین مالم ادن به ال تعالى » ولیس هذا موضع بسط 


(۱) يشير الناسخ الى كلمة مطموسة بالهامش ٠‏ وعبارة المؤلف في شرح ( الأحد ) عندهم : 
مالا يتميز منه شىء » ولا یشار الى شىء منه دون شىء ٠‏ 


توحيد العتزلة 
تلحید 2 توحيد 
الرسل نقيضه 
الاثراكوالتمثيل 


کل من کان 
والعادا كان 


احق بتوحبد 
الرازيو اصحابه 


توحید ال 
الاثباتبراءة من 
الشركو التعطیل 


حر ر ت 


هذا وتبینه ؛ إذ کل م نكان الى التعطيل أقرب وعن القرآن والاسلام أبعد 


کان ای بیدا لش الذى تمه الت وال ی 


فان الممتزلة أحق منهم بهذا ۽ 6 أحق بن الصفات والكثرة » وأحق 
بن الأمو رالتى تجعلون اثباتها نشبا » و الفلاسئة أحق من الممتزلة بهذا » وأهل 
وحدة اوا هذا من الفلاسفة » وهذا يدعون من التوحيد والتحقيق 
والعرفان سب هذا الوضع والاصطلاالذى ابتدعوه مالاءكنهؤلاء ردهالابتقض 
الأصول البتدعة التى وافقوم عليها » ومن المعلوم ان الوجود المطلق ليس شيئا له 
وجود فى امارج مطلقا حتى وصف بوحدة ولا كثرة » وانما حقيقة قوهم قول 
أهل التعطيل الذين هم شرار الدهرية» فظهر أن توحيدم هذا وتنز يمهم هذا دهليز 
التعطيل والزندقة » وأ أنمنكان أعظام تعطيلاوا ادا كاناحق بتوحيدثم وتئزمبهمهذا 
وهذا مخلاف ما كان من أهل الاثبات المقرين بالتوحيد والتتز به الذي جاءت به 
الرسل عليهم السلام E‏ « التوحيد العلمي القولي » كالتوحيد 
الذي دلت عليه السو رة التيشيصنة الر-من وهي تعدل ثلث القرآن . و«التوحيد 
العملي الارادي » الذي دلت عليه السورة | لني هي براءة من الشرك » وهما سورنا 
الاخلاص » فان هؤلاء الموحدين كلا حققوا هذا التوحيد بعدواعن أهل الشرك 
والتعطيل وتبرژا منهم » کا قال إمامهم ابراهي لقو Ele‏ ستون : 
إلا الذي فطرى فإنه سيهدين ) وقال (أفرأتم 5 تعدو ا Ts,‏ 
-الين ) قال : ( ياقوم إلى بريء 


الأقدمون » فإنهم عدو لي إلا رب ال 
ما نش رکون » إلى وجهت وجهي اذى فطر السموات والارض حنیفا وما انا 
9 وال تعالی : ( قد کا: نت لک ا فى ابراهي والذین 
معه إذ قالوا لقومهم نا برءاء منک وما تعبدون من دون الله » کفرنا بک و بدا 
بینتا و ینک ESN‏ عق تومتوا باله وه ) * 


بت ۱۲۵ بت 


الوجه الثامن والثلائون : قوله : « آهل التوحید والتنزيه الذين عرلوا جک 
اوم وانمیال يات ان تعالى وصفاته (-ل) » يقال له : قد تقدم الكلام على 
هذا اللفظ الجمل غير صة . 


م بقال ل لا ریب آن الله تعالی أل کتابه بیانا اناس وهدی وشفاءاء 
وقال تعالى فيه : ( وأنزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) وقال : ( ولكن 
تصدیق الذي ين بدبه وتفصیل کل ثی«) وقال : ( إن هذا الترآن مهدي 
تي هي أقوم ) وقال : ( هن اتبع هداي فلا يل ولا يشق ) وقال : ( اتبعوا 
ماأئزل اليك من ریک ولا تنیعوا می دونه أولیاء ) وقال تحال : ( وما کان ان 
لیضل قوما بعد إذ هدام حت يبينهم مایتقون ) وقال : ( وكذلك اوحینا اليك 


e 
نبدي به من نشاء من عبادنا ) وقال : ( فالذین آمنوا به وعزر وه ونر وه‎ 
واتبعوا النور الذي أنزل معسه أولئك هم الفلحون ) وقال : ( قد جاء کمن لله‎ 
: وياد طاشن منت به الله من انبم رضوانه سبل السلام ) وقالت الجن‎ 
انا سمعنا قرا تا يجباً بدي الى الرشد فآمنا به ) وقص الله تعالى ذلك عنهم‎ ( 

على سبيل التصديق لم فى ذلك والتناء علمهم بهذا القول » وكذلك قوم 


م ا ا سای اقيق ايه مش الن 


او وا نی مستقیم ) و امال هد تقار » 


وقد بين سن الله تعال ما شق من القول فيه والظ ان فقال تعای : ( 3 فل إا حرم 
ري التواحش م ظهر مم مها وما بطن ولام وا بغي يعبر الق ن E‏ با لد 
مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وقال عن الشيطان : 


() ص ۱۱ 


ناما كنت تدري ما التكتاب ولا الاعان » ولكن جماناه نوراً 


بالعهزل في 
الأمور الالهية 


مت ۱۲۱ بت 


( ما بأم رکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعادوت ) وقال تعالی : 
( لا تغلوا فى دینک ولا تقولوا على الله الا المق ) وقال : (هاأم هؤلاء ء حاججتم 
فا لکم به عل فلم محاجوت فما لیس لک به عل ) وقال : ( مادلونك‌نی زر 
بعد ما تبين ) فذم من يقول ما لا يع مت ون يقول غير الحق » ومن شحادل 
ES‏ ده 
قاضيان فى النار وقاض فى الجنة : رجل عل الحق وقضى به فهو فى المنة » ورجل 
قضى للناس على جهل فهوفى النار » ورجل عل الق وقضى مخلافه فهوفى النار» 
وقال تعالى فى موضع آخر : ( ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا انظ 
وما هوى الأنفس ) وقال : مالهم به من عل إن يتبمون إلا الظن » وان لفن 
لا يغنى من الحق شيا ) وقال تعالى : ( ومن الناس من محادل فى فى الله بغير عل 
ولا هدی ولا كتاب منير) . 

ومن المعلوم أن العم له طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة فى الانسان » فإنه 
محس الأشياء ويشهدهاء ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله » ويقيس ما غاب 
على ما شهد » والذى یناله الانسان يذه الأسباب قد يكون علما وقد يكون نا 
لا يعامه » وما يقوله ويعتقده و يحسه ويتخيله قد يكون حقا وقد یسکون باطلا . 
فان سبحانه وتعالى لم يفرق بين ادراك وادراك » ولا بین سبب وسبب ‏ ولا بين 
القوى الباطنة والظاهرة عل بعض ذلك مقبولا و بعضه مردوداً » بل جمل 
لردود هو قول غيرالحق والقول بلا عل مطلقا . 


فاو کان بعض حناس الادراك وطرقه باطلا مطلقا فى حق اللہ تعالی أوكان 
حکه غير مقبول كان رد ذلك مطلقا واجبا » وضع من قبوله مطلقا متعينا إن ل 
يعم يحهة أخرى » کا قال فى ابر : ( إن جا ء کم فاسسسق ينبأ فتبينوا ) وقال فی 
الاعتبار والقياس الصحيح : ( ان‌الله يأمر بالعدل ) ( واذا قلتم فأعداوا ) ( کونوا 


_ ۱۳۷ 5 
قوامين لله شهداء بالقسط ) ( ليقوم الاس بالقسط ) فلما كارت من الخبرين 
9 لايقبل خبره اذا انفرد أمر بلتثبت فى خبره » ولا کانالقباس والاعتبار حصل 
یلم والبني تسوية الشىء بما لبس مثله فىالشر ع والعقل آمر بالعدل والقسط 
وقال تعالى : ( وما تفرق الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءم العم مت 
يينهم) فبین تعالى أن سبب الاختلاف هوالبغي الذى هو خلاف العدل » فالشجهة 
الفاسدة من هذا الط » وهي من أسباب الاختلاف بعد بيان السکتاب والسنة 
للحق العاوم كا قال تعالى : ( ویری الذين وتو 1 لذ اون اليك فرح 


ربك هو الق ( ۰ 


فاو كان فى الاحساس الباطن والظاهر ما يرد حکه مطلقا حتى یوافقه 
إحساس آخر لكان ذلك أيضا مردوداً » ولیبین ذلك كا بين نظيره » فيرف 
الحاحة الىذلك فى أصل الاعان أعظم من الحاجة الى ما هو دون ذلك بدرجات 
كثيرة » فلا كان الحرم هو اتباع الفظن وما مبوى الأنفس » والقول فى الدین 
بلا ٤‏ أو قول غير الحق : نهى عنذلك و يفرق بين إحساس ظاهر أو باطن» 
ولا بين حس وعقل » فل يكن لأحد أن يفرق بین ما جمع الله تالی بيه » 
و جمع بين ما فرق الله تعالی يبنه » بل يتبع كتاب الله تعالى على وجهه » 
وال أعر ۱ 

والذى دل عليه ااکتاب أن طرق الحس وانلیال والعقل وغير ذلك متى ۸ 
یکن عاما بموجبها لم يكن له ان يقول على الله » ولیس له ان بقول عليه الا الحق » 
ویس له أن را به ع لافى حق الله ولو حو را ضرمن 
الاحلاس الباطن عنعه عن تصور الأمور الالمية بحسه فهو خلاف ما دل عليه 
القرآن من نسوية هذا بسائر انواع الاحساس ف المنع » وأنالقول بموجبها جميعها 


لا فرق بين 
والظاهرءولا بين 


الحس والعقل 
في القبول والرد 


وهو وآصحاسه 
لم يعزلوا حکم 
الوهم والغيال 
عن ذات الله 
وصفاته 


كه 
إذا کان باطلا حرم فى حق اللہ تعالی وحق عباده » وان کار حقا لم ينه عنه 
فى شىء من ذلك . 
کل الک أن > الوم والميال غالب على الأدميين فى الأمور الالهية . 
بل وغبرها » فلو کان ذلك كله باطلا لكان تفي ذلك من اعت لواحبات 


فى الشريعة » ولكان ادبى الاحوال ان يقول الشار ع من جنس ما يقوله بعض 
النفاة : ما خيلته فالله مخلافه » لاسما مع كثرة ما ذكره هم من الصفات . 


الوجه التاسع والثلائون : قولك : « الذين عنراوا حك الوم وانلیال فى 
ذات الله تعالى وصفاته ( × )» يقال له : ليس الأمر كذلك ؛ بل هم پستداونعلی 
منازعبهم فى اثبات الصفات لله وما يتبع ذلك با هو مرن جنس هذه الححج 
وأضعف منها» سواء ميت ذلك من حكر العقل أو من حكر الوم وانلیال » فإن 
الاعتبار بالمماق لا بالاافاظ » لا سما وقد جرت عادة هؤلاء التکمین امهم 
يسمورك - بدعوام - منازعهم بالأسماء الذمومة ويسمون انفسهم بالأساء 
ان انوا | مشتر کین فی‌جهة امد والذم ویقول أحده قال أهل المق » 
وقال أهل التوحید و ۳ ذلك » حتى قديدعون الاعان أو ولاية الله تعلیلانفسمهم 
خاصة » كا يفعل ذلك الرافضة والمعتزلة وطوائف مرت غلاة الصوفية » وهؤلاء 
فهم شبه من أهل السكتاب الذين قالوا : ( لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
3 نصارى ) وقالوا : ان الدار الآخرة خالصة هم عند الله يوم القيامة » والذين 
ادعوا امهم ابناء الله واحباژه » ویسی احدم مناثبت لله صفة مشبها وحم 
مع كونه قد آثبت نظيرها أو ابلغ منها > ويسمى النافي معطلا » ویکون قد نی 
نظیر ما نقاه لك . 


() ص ۱۱ 


بت ۱۱۹ بت 
الوجه السابع والثلاثون : ان يقال : أصل الجبل والضلال والر ندفة والتفاق 
والالحاد والكفر والتعطيل فى هذا الباب هو مااشتر كت فيه الدهرية والجهمية من 
التسكذيب والننى والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان أصلا » بل السبراهین اذا 
اعطوها حقها أوجبت بوت الصفات . وم مع اشترا كهم فى هذا الأصل الفاسد 


افترقوا حينثذ فى المناظرة والخاصمة كل قوم معهم من الباطل نديب . 


وذلك ان مبداً حدوث هذا فى الاسلام هومناظرة اطهمية للدهرية »كاذ كر 
الامام احمد رحمه اله تعالى فى مناظرة جهم للسمنية ‏ وش من الدهرية ‏ حيث 
ان وا الصانع وان کان غيره من فلاسفة المند کالبراهمتلاینکره بل يقول العالم 
محدث فعله فاعل مختار کا محكى عنهم التسکلمون . و كذاك مناظرة الممكزلة 
وغيرهم لغير هؤلاء مرن فلاسفة الروم والفرس وغيرهم 0 نوا الدهرية » وکذلك 
مناظرة بعضهم بعضا في تفر ر الاسلام علمم » وإحدانهم فى الححج التى سموها 
أصول الدین ماظنوا آن دين الاسلام ينبنى عليها . وذلك هو اصل عل الكلام 
الذى اتفق السلف والامْة على ذمه وذم اصعابه وتحبيلهم » فان کلام السلف والأعمة 
فى ذم الجهمية والمتسكلمين لامحصيه الا الله تعالى » واصل ذلك انهم طلبوا أ 
N‏ تعض اسان منامام ال خا النسزات یا ار وان 
الما له صانم خالق خاقه » ويردوا على من يزعم أن ذلاك قدي : ما واجب بنفسه 


ا ل م 


فإن « الدهرية » لهم قولان فى ذلك » ولعل أ كثر التكلمين اذا ذ کروا 
قول الدهرية لایذ كرون ان الدهرية الا من ينكر الصانع فيقولون « الدهرية » 
وهم الذين يقولون بقدم العالم وانكار الصانع » وعدم کل من امن بالصانع 
فإنه يقول محدوث العام » وهذا كا قاله طوائف من المتسكلمين كالقاضى ابي بكر 
ابن الباقلانى : قال فى « مسائل التكفير» : 


أصل الضلال 
ما اشتركت فيه 
الجهميةوالدهربة 
في النفي والحجود 
لصفات الله 


مبدا ذلكمناظرة 
المعتزلة للدهرية 
تما استحدتوه 


من «علم الكلام» 


آلدهر بةقسمان؛ 


NES 


وجملة الحلاف على ضر بين: خلاف مع الخارجين عن الملة المنكرين لكلمة 
التوحيد واثبات النبوة - أعنى نبوة عمد مت وخلاف مع أهل القبلة المتسبين 
الىالملة . فأما الملاف معالخارجين عن الملة فعلى ثلائة أضرب : خلاف معالمكرين 
للصانع والقائلين بعدم العام 4 وخلاف مع القائلين حدوث العام اشتین للصانع 
المنكرين للنبوات اصلا كالبراهمة » وخلافمع القائلين ببعض النبوات المتكرين 
لنبوة يمد 8 فحعل ثبوت الصانع وحدوث العام قولا 4 وانکار الصانع‌وقدم 
العالم قولا » وم يذ كر قولا ثالثا باثبات الصانم وقدم العام » لأن ذلك كالمتنافي 
عند جمهور السکامین فلا حعل قولا قاما بنفسه . 

واما الرازي وامثاله فيذ كروا الدهرية اعم من هذا حيث ادخلوا فم هذا 
القسم الذى هو قول المشائين ك ارسطو وذو به وقول عيرم فقال نی كات 
« نبابة العقول» : المسألة الرابعة فى تفصيل الكفار: قال : الكافر اما ان يكون 
مرف بنبوة محمد مكل اولا یتکون » فان يكن فإما أن يكونوا معترفيين. 
سىء مو النبوات وم المبود واللصارى وعیرم ¢ واما ارتب لايعترفوا 
بذلك » وم اما ان يكونوا مثثبتين للفاعل امختار وهم البراهتة » واما أن 
لايثبتوه وه الدهرية على اخ لاف أصنافهم » و كذلك قال غير هذا مثل 
ابن اميم وامثاله قالوا : قالت الدهربة من منکری الصانع ومثيتيه : انالعالح على 
هيئة ماتراه عليه قد کان م يزل » إلا ان من اثيت الصانع منهم زعم انه مصنوع 
لم يتأخر فى الوجود عن صانعه » واليه ذهب ارسطوطا ليس ومن قال بقوله » وقال 
آهل التوحيد : بل هو مصنوع محدث لم يكن ثم كان . 


ولاریب‌آن إنكار الصانع بالكلية قول « السمنية » الذين ناظرممالجهم بن 
صفوان وغيرهم من‌الدهرية » وكطوائفغير هؤلاء من الم التقدمة. واما الدهرية 
اليونان اتباع ارسطو وذويه ونحوهم م مع کونهم ده بة يقرون بأن العام معلول 


۱۵اه 


عله واحبة بنقسها 4 وطذا نفق فول هؤلاء على طوائف ی( ¢ وصاروا فی هذه 
زنادقة منافقين 4 وادعوا ع الباطن الذی اختصوا ععر فته 2 وزعوا ان مااظېر ته 


الشرائع لمتفعة الجپور ونحو ذلك ما ليس هذا موضعه (۱) . 


والمقصود هنا أن أولئك المتسكامين لا راموا اثبات وجودالصانع ولق العام 


ساكوا الطريقة الى ابتدعوها من الاستدلال على حدوث الموصوفات حسدوث 
وافعالها اعراضا » وبنوا الححة على مقدمتين : 

احداها ان الموصوفات لاتخلوا عن اعراض حادثة من صفات وافعال تعتقب 
علا. 

والثانية ان مالامخلو عن الحوادث فهو حادث . 

فاحتاحوا ۳ تفر بر » المقدمة الاول «( الى بوت الاعی‌اض أو بعضبا 4 
وحدوثها أو حدوث بعضها 4 وان الاجسام لا خلوامتما از من بعضپا. فتارة ستداون 
ما شهدوه من الاجماع والافتراق » وتارة يقولون انه لازم لها مر الحركة 
وا - وهذه الاقسام الاربعة هي الآ كوان عندهم ‏ وهذه ححة الصفاتية 
حتحون بالا کوان » ویقولون ان اللّه تعالى لايوصف بها » وآخروت. فمهم 
لاحتجون الا يجواز الاجماع والافتراق دوت ال ركة والسكو ن حتى بستق له 
ان يصف الرب بذلك » ويقول ان هذا هو الذى لامخلو الجواهر منه » وهومبنى 
على الجوهر الفرد . وتارة بدعی بعضهم حدوث جميع الأعراض زعا منه أزنف 
العرض لايبقى زمانين ؛ ویدعون مع ذلك بأن کل م تن مخلو 


(۱) انظر ملخص قول آهل التخییل ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ ٠١5‏ الفهارس العامة ٠‏ 


الج لححة التي 
استدعهااتتکلمون 
في اثبات الصانع 


مقدمات هذه 
الحجةءو تفر يرهاء 
وما التزموا 
لاجلها منالباطل 


18ب 


عا يمكن قبوله من الأعراض » أو عن ضد . ونشأ ینیم في هذا من القالات 
والمزاع ما يطول د و 
وأما القدمة الثانية فكانت فبادىء الرأي اظهر ۽ وطذا كثير منهميأخذها 
مسامة » فإن مالا خلو عن الحادث فهو مقارنه ومجامعه لا يتقدم عليه » واذا قدر 
لكن فى اللفظ إجمال » فا هذا القائل : مالا يخاو عن الموادث ؛ 
SSR‏ فو اد گم روما عت غاشکه لو او فين سادق 
احدها : مالا مخلو عن حوادث معينة لا ابتداء . فلا ريب ان ما تقدم على 


ماله ابتداء فله انتداء . 


والثانى : ان مالا خاو عن جنس اوادث - میت ۸ بزل قاتا به ما یکون 


۱ آنه حادث إن لم يما 
۱ 
أن ذلك الجنس لا يكون قد عا » بل بنع حوادث لا ول ها » وهذه مقدمة 


مشكلة » پل کلام الت‌کلمین والفلاسنة فما يتناهى وفما لا يتناهى فيه مرن 


قناز له کار که الع توك شا بعل او انيلا اب 


الا ان مین هد مضه قاس جرا أن ودرا عل هنماد كيزا 
طردها فنشأ عن ذلك مذاهب أخر كن التنامي فى الستقبل » حتى قال طوائف 


ب متهم اجمهم - بوجوب فناء العام لوحوب تناهیه ولا و اعرا فقال بفناء هة 


والنار » وقال ابو امذیل بوحوب فناء ار کات » الى مقالات . 


وان كان طوائف من الصنفین فى الکلام لا يتعرضون هذه القدمة » بل 


يرون ان قوم ما لا خاو عن الموادث فهو حادث . یکنی فى العمل حدوث 


E‏ ا 


ما الرمته الموادث. وهؤلاء يقولون ان‌فولنا: حوادث » وقولنا: لاون لما. مناقضة 
Boh NESE‏ كو رادو دك يوحن اف وی طا ايل 
وهذه طريقة القاضی الى بكر والقاضی الي يعلى وغيرها . وقو لم هذا يشبه قولحم 
إن ننی حدوث العام هو قول نفاة الصانع وو ان هار یه وو لقا 
خني عليهم هذا اوضم الذى لابد مرن معرفته » و به ذه الطريقة فوا 
یقوم E‏ ارب استوی عل المزش بعد: آن 1 يكن 
مستویا » کا نطق به القرآن نی قوله طال : ( خان السموات والارض فی ستة 
أيام ثم استوی على مرش ) ( و کان عر شه على الاء ) غص الاستواء بکونه بعد 
خَاق السموات والارض + کا خصه بأنه عل الفرش » وهذا التخصيض المكاني 
والزمابي 000 المزول وغیره » اد آبطلوا رده الطرقة ان يكون عل‌المرش 
مطلقا » وان كان كتيزغق بلك هذه الطريقة محوز عليه الافسال اادثة فلا 
عنم حدوث الاستواء » کا کان كثير من بننی ذلك بقول باستوائه على العرش 
مع ني قيام الفق ed‏ ما خد النامق ی ها 


واعا ال غرض هنا التنبيه على هذه الطريقة : فقال نفاة الصفاة ‏ من المعمزلة 
ونمو » والصفاتية المنتكرون للافعال كالكلابية والأشعرية » ومن وافتهم من 
الفقهاء من آحاب أحمد وغيرهم كالقاضى أ فى يعلى » وني الوفاء ابن عقيل » والى 
امسق بر اراغوین » وغيرهم » والقاضی الى بكر ابن الباقلای > وای اسحاق 
ال » وألی‌بکر ابن فورك » وغيرم قالوا ‏ : الجسم محدث » والدلالة على 
عدواة :| ا الأجسام تتغير علمها الاحوال والصفات : فتکوت تارة 
فر که ونا ا كه » وتارة حية » وتارة ميتة » و كذلك سائر الصفات 
التى تتحدد علمبا» فلا خلاو احير من ۷ يكو ن انتقل من حال قدم الى حالقدم ۰ 
ا ا ن من حال قدم الى حال حدثء أومن حال 


نظم هذه الحجة 
التي نفوا بها 
أن يقوم به فعل 


NEE َك‎ 

حدث الى حال قدم » فستحیل أن یکون متنقلا من حال قدم الى حال قدم » 
لأنه و کان كذلك استحال خروحه عن تلاك اال » لآن کل حک حصل عليه 
ام فما ۸ يزل وجب وجوده دا نما کوجوب‌وجوده > فما لم يصح خرو جالقديم 
عن وجوده الأزلي لأن وجوده ثابت فما ( يزل کذاك لا يصح خروجه عن 
كل حک كان عليه فما لم يزل » وف العم ؛ بأنه ینتقل من المكان الذىفيهو خرج 
عنه دليل على أنه لم يكن فى ذلك المكان فها ل , بول لذن کل کل مکان یشار الیه 
وكلحال یشار اليه يصح خروجه عنهما » واذا جاز خروجه عنهما ثب تأنه ۾ يكن 
حاصلا فى ذلك اكان ولا على تلك الصفة فما لم يزل » وان كانت الخالة الأولى 
م تكن حالة قدم فالحالة التى مدوت بعد أن لم سکن أرق واخ ی انل کون 
حالة قدم » فثبت بذلك ان الجسم ۸ م يكن موجوداً فما لم يزل ۽ إذ لو کان موجوداً 
فما لم يزل لكان لابد أن يكون فى مكان اوما يقدر تقدیر المكان » ولوكان 
كذلك لا استحال خروجه عن تلك المحاذاة لما ذ كرناه والا نودي الى حدثه 
وصح بذلك ما قلناه . فهذا نظم حجة القاضى الى بكر والقاخی ال ىيعلى وغيرها » 
وهی حجة مبنية على وجوب الكون خرصا واوحوف حدوثه » وامتنا‌حوادث 
لا آول ها . وهذه ححة أ كازرم . 

ومضمونا ان الجسم القديم لابد له من مکان » فإن کان‌قدعا امتنم خروجه 
عنه » وان کان حادثا لزم قيام الحادث به وتعاقب الحوادث عليه » وهي ححة 
الرازي وغيره فى حدوث العالم . 

۱ فصل 

التضوض قد اخبزت:والعقول قذ دلت عل یوت ميات انه معنوعات له 

من العم والقدرة والحب والبغض والسمع والبصر» فإذا کات مع ذلك قد ازم 


- ۱2۵ 


القول بأفعال تقوم بذاته كا تقوله طوائف من اهل الفلسفة والكلام مع جماهير رد اهل السنة 


أهل الحديث والفقه والتصوف وساف‌الامة » وأن الافعال متعلقة عشته وقدرته» 
وقد عل ما دلت عليه النصوص مع ان [ في ] العقول تنبيه عليه » مرت قوله : 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه ) فإنه إذا کات جلة السموات مقبوضة بيمينه » وقد قال ابن عباس 
« ما السموات السبع والارضون السبع وما فيها وما ينها فى يد الره 
الا کر دلة نی بد آحد کم ) وقد ع بالعقل انه يحب 5 مكو أعظم بكل 
وجه من خلوقاته ومبتدعانه » اذ کل حاف امن وجود و کال فپو من اک قدرته 
ومشيئته فهو اعنم و | کبرء واذا كان کذلك کانت افعاله التی يفعلها بذاته تناسب 
ذاته  »‏ وکا: E‏ من أنيدرك عقول البشر قدرها » واذا كان من المعلوم 
ان حدوث هذه المتسكونات من استحالة العناصر والولدات أعظم نسبة الى الفلك 
من الحردلة الى الانسان لمظم - - اذفى الانسان من قدر الحرل أكثر ما فى الفلك 
من قدر العنامسر والولدات - فنسبة الافلالك ومافهها الى الرب تعالى دون نسبة 
حوادنها السکونة الى الفلك » فاذا جاز أن کون هذه محدثة حرکة مشهودة 
خاكة فی الفاك فدوث الفلاك وما فیه لفعل ینعله الرب أو بالواز وابعد عن 
الامتناع ‏ وله المثل الاعلى ‏ هذا مع أن هذه احدثات اعا هي منسوبة عندمم 
ال‌فیض العقل الفعال مع إعداد حركات جميع الافلاك للقوابل » وحينئذ فتكون 
نسبة الحدءات ال ذلك ل أعظم من نسبة ارد ای الانسان كفن 
وَهَذا كن ذلك شامق الناد :اذا رضن از الارن له طرف الزات 
بيمينه م هزهرن وقال U»:‏ اللات اين ملوك الزن ¢ » اين الخبارورتف 


أين السکرون . 


- الاقوم - على 
القائلین بقدم 
العالم 


وردهم عل 
اللنكربن 
تلخالق ایض 


5 ۱۶۱ بت 


وتغيره لانهم لم بقدروا ار قدو و ان ينبغي كلها شهدوه من عظم السام 
وقدره يدهم على قدر مبدعه ؛ لكن لا ضل من‌ضل مم 0 يثبت لخالقهومبدعه 
الا وجودا مطلقا لا ينطبق الا على العدم » وان انيت له نوعا من المصائص 
السكلية فهي أيضا لا منع أنه إنما بطابق العدم » وهذا كان هؤلاء من الدهرية 
المعطلة نظيرا للصفاتية الذين لا ينبتو نحقيقة الذات المباينة للعالم » فان حقيقة قوم 
يعود إلى قول نجالة اشنا ایشا 


واذا كان الامر کذاك فيقال لمن يلنزم منهم ننى الصانع شرل و اقول 
إنه قديم واحب بنفسه » لثلا يازمنى هذا احذور الذى ذ کروه فى صدوره عن 
فاعل قديم كا قديقوله بعض الصفاتية اذا ضاقت عليهم الححج فى « مسألةالعرش 
والقرآن » والرؤية وغيرها » حن نلنزم قول المعتزلة بننی الصفات مطلقا ‏ فإنهيقال 
لهذا الدهري اذا كنت جوز فى عقلك وحود هذه الافلاك قدعة آزلية وله 
الوجود أو حادثة بذاتها فإنها اذا | تکن مفعولة لغيرها فإما أن تکون قديمهة 
نفسها رطان بتفسها » ف(ذا جوزت ذُلك بلا زمان ولامکان ولامن مادتولاعن 
خالق » لأن فى اثبات اتمالق اثبات صدور عن فاعل قديم او حدونبا عنه بلازمان 
ولا كان ولا من مادة وهذا خلاف مايشهد من صدورالاجستام عن 
ها ار یلو جرا کا و وحو مها بنفسها وقدمها اس بنفسها 
بلا فاعل ابعد عرى الشهود واحسوس والعقول مر صدورها عن فاعل 
بلا مادةولامکان ولازمان ۽ فا الشهودات صادرة فى كان وزمان » 
ومن مادة » وعن فاعل : في ال » وا ميتموه طبيعة أو قوی فلكية أو غير 
ذلك فإنكم لاکن ان کار الأسباب الحادثة الحسوسة » فاذا جوزتم 
و كلقن ا كن درگ با 


عر اسوس والعقول ما فررتم منه » واذا قلم ذلك قديم واجب الوجود 


ب ۱۶۷ بت 


E‏ مایا في هذا من احذورات أعظم بکثیر مما ey‏ من الاعتراف 
بصانم ها قديم واجب الوجود » فانک مها اوردغوه نی ثبوته حینثذ من کونه 
يستازم أن يسكون محلا للصفات والأفعال ونحو ذلك فان ذلك بلزمک أعظم منه 
اذا قل بأن الأفلاك قدعة واجبة الوجود بنفسها » وان قدر أن قائلا يقول نپا 
E‏ فهذا اعظم إحالة. وهذا ما ينبثى التفطن له » فكل مايقوله الدهرية 
من فاة الصانع ومن مثبتیه من الشبهة النافية لوجوده او لفعله فإنه یلزمهم أعفلم منه 
على قوم بأن القدم قديم واجب الوجود بنفسه مستفن عن صانع » وقوطم بانه 


معلول عن علة موحية . فتد ر هذا . 


وأصل ذلك آن لله « لس كثله شىء » لا نی نفسه» ولا نی صفاته » ولای 
أفعاله » ولا مفعولاته ؛ فإذا رام الانسان أن یننی شيئا ما يستحقه لعدم نظیره في 
الشاهد کان مایشته بدون الذی تفاه ابعد عن الشهود : مثل أن شك الصفات 
بلا حقيقة الذات » او الذات بلا صفات » او یثبتها بدون فعل یقسوم رن 
ثبت ذلك لازما ذاه » أو یقول : ان هذا اسر س هو القدیم الواجب الوجود 
بنفسه » أو يقول حدث بنفسه . فكل هذه القالات النافية يل مكل قول منهامن 
المعارضات أعظم ما أورده هو على أقوال المثبتين » فلا خلاص عنما محال » اذ 
الوجودمشهود محسوس » ولاتخاو إماأن يكونقدما واحبا بنفسه» او محدئا باحداث 
غر وعکنا ومفتقرا آل واجب بنفسه » واذا کان لابد من الاعتراف بالوجود 
القدم الواجب كان من تى الرب الصانم الخالق السموات والأرض لشمة 
یذ کرها بلزمه مع هذا هي وماهو اعظم منبا عل آن کل مایذ کره النفاة دو الشيرة 
النافية للرب او صفاته أو أفعاله ححح باطلة متناقضة ب إذ كان يلزم من متها ني 
الوجود بالسكلية » ومااستلزم نني الوجود بالسكلية عل أنه باطل . 


كل ما بحتج به 
في قدم العالم 
أو نفي الصفات 
بلزمهم أعظم 


مما فروا منه 


وبعاقب المبطل 


رئيس البطین 
ابابسء وفرعون 
عقو بتهما 


- ١5:8 


وهذا القصود هنا » وهو ان کل ماحتج به فى اثبات قدم العالم بل وفى نني 
الصفات لزم صاحبه اعظم مما فر منه » حتی یژول به الاس الى أن نكر الوجود 
بالکاية » آو یعترف ببطلان قوله » و ببطلان کل مایدل عل قوله » وهذا موحود 
فى عامة الدين ما امر الله به من اعتقاد أو قول أو قصد وعل » من ترك شيئا من 
ذلك الى غيره خوفا مما ترك کات في الذى فر اليه أعظم من ذلك الخوف » 
وان کان رغبة فما فر اليه کان مافاته أعظم مما حصل له » بل يعاقبون بأعظم من 
ذلك » وقد قال تعالى : ( ولايأتونك يمثل إلاجثناك بالق وأحسن تفسيرا ) فأخبر 
1 الشر كين لايأتون بقیاس - واقيستهم من الباطل - الا أنى الله عا هو الق 
بکلام وقياس آحسن تفسيرا » حيث يكون بيانه ودلالته لامطلوب أ بین وأوضح 
وأحل وأفرب الل الامور البدسپية الیل . فهذا نی جانب الق . 


۽ 


واما فى عقو بة البطل فإن البطلین رئيسهم من الجن ابلیس » وأعظم رؤسائهم 
فى الانس فرعون » وابليس ترك طاعة الله تعالى وعبادته فى السجود لادم حذرا 
مرن نقص صرتبته بفضل آدم عليه » فأداه ذلك إلى أن رضي بأن صار 
باخس الراتب وباع آخرته بدنیا غبره کاخس القوادین » فإنهمبلك نفسه فىإغواء 
بنى آ دم بتحسين شهوات الغي لهم يتلذذون بالشهوات التى لايلتذ هو بها ءثمانهم 
قد بتو بون قیفف رم » وهو فد خسر وهلاث منغير فائدة » مع أنه لسن وين نراد 
تابعا لمؤلاء فى ارادتهم انسيسة وكونه تابعا لربه فیا آراد به من السحود لادم 
نسبة فى الشرف والرفعة » كا فى الحديثالذى رواه الترمذی عن الني م أنه 
قال : « قال الشیطان : وعرتك لاغو ين بنی آدم ا ارو احهم فىأجسامهم؛ 
فقال : وعزلی وجلالي وارتفاع مكالي لاغفرن لهم ما استففروني » . 

وهكذا فرعون استسکبر أن یعبد رب السموات والارض خوفا من سقوط 
رياسته » ثم رضي لنفسه أن يعبد آمة له قد صنعها هو » وهكذا مد کل آهل 


بت ۱2٩‏ بت 


المقالات الباطلة وأهل الاعال الفاسدة » و ابلیس إمام هؤلاء كلهم » فانه اتبسع 
قیاسه القاسد العاف للفص » واتبع هواه فى استسکباره عن طاعة ربه تعالی . 


فكل من اتبع الظرن وما هوى الانفس وترك انباع الهدى ودين الق 
تفه ار کال ال هدق ليابومل التو المي فا له سراد وطرة 
له الأمثال الشهودة والمسموعة فهو متبع لابايس فى هذا » له نصيب من قوله : 
) لاملان جمهم منك ومن تبعك منم أجعين ) كا قال مد بن سيرين : أول 

من قاس بلس » وما دت ال وا بالقاس . وطذاجاء ف الت 

الذى رواه الترمدی وغبره عن علي عن ن الغو Ee‏ نعت القرآن : « مرن 
ت a‏ ؛ ومن ابتفی امدی من غبره أضسل اند » وقد قال 
تعالى لما هبط آ دم : (فإما باتک مني هدی فن اتبع هداي فلا يضل ولایشتی» 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا » وحشره يوم القيامة آعی ) 
فاخبر أن من اتبع هداه الذي جاء من عنده فانه لا يضل ولا يشت » کا قال : 
۱ 11 ذلك اکت لا ریس فیه هذى اوي دی رون لت 
ويشيمون الصلاة وعا ررقنام ينفقون - إلى قوله س أولثك على هدی من رهم 
واولئك مم اشلحون ) فانه الهدى ضد الضلالة » والفلاح ضد الشقاء » وقد قال 
رت قال من السلف : ( المفلحون ) الذين أدر كوا ماطلبوا » ونموا مر 
و وا 

وطذا آمرنا ان تقولنى کل صلاة : ( إهدنا الصراط الستقم » صراط الذين 
ا علمهم » غير المخضوب عليهم ولا الضالین ) فان الفضوب عليهم م آمل 
الشقاء » والضالون أهل الضلال . وم الذين اتبموا هداه فل يضلوا ول يشقواء 
بل آوئنك على هدی من ربهم واولئك هم المفلحون » وقال أيضا : ( إن الجرمين 
فى ضلال وسعر ) و« السعر » من أعظم الشقاء . وهذا باب واسم . 


ومن اتبع الهدى 
حصل له 
المطلوب ونجا 
من المرهصوب 


وکل من خالف 
الادلة السمعبة 
فهو مخالف 


کلاقمسة العقلية 


العقليات »> 
السمعیات 


ست ۱۵۴ بت 


واما القصود هنا التنبيه على هذا الأصل » وهو أن من أعرض عن هدیاه 


علما وعملا فانه لا حصل له مطلوب ولا ينجو من م‌هوب » بل يلحقه مرن 
المرهوب أعظم ما فرمنه » و يفوته من الطلوب اعظم مما رغب فيه . واما المتبعون 
لمداه فانهم على هدى من رجهم وم المفلحون الذين ادر كوا الطلوب ونجوا من 


المأرصوب ۰ 


وهذا الذى شهد الله تعالى به فى کتابه - و کنی به شهیدا - قد يري العباد 
آيانه فى الآفاق وف انفسهم حتى يتبين لهم أنه الق » فتتفق عليه الأدلة السموعة 
والشهودة - هي اصل العلوم الضر و رية والنظرية القياسية التى ينتحلها اهل النظر 
واهل الذوق - فتکون الأدلة الحسية والضر ورية والقياسية ١(‏ ) موافقة للأأداة 
السمعية من الكتاب والسنة واجماع المؤمنين ¢ وامخالفون ا محالنون هذا » وان 
ادعوا فى الأول مرن الافيسة العقلية وفى الثانى من التأو يلا تالسمعية ما إذا تأمله 
اليب وجد ما هم فى تلك الأقيسة العقلية الى السفسطة الى هي جحود المقاءق 
الوحودة باغو به والتلبیس 4 وما هم ی تلك التأو يلات ای القرمطة الق هي 
رن التكلم عن مواضعه وافساد الشرع واللفة والعقل بامویه والتلييس . 
وهذا ایضا سفسطة فى الشرعیات » وسعي « قرمطة » لأن القرامطة هم آشهرالناس 
بادعاء عل الباطن الخالف للظاهر » ودعوی التاو يلات الباطنة المخالفة لاظاهر العام 

۱ 

ا الکتاب والسنة » والله مپدینا وساثر اخواننا الومنین لا اختلف فيه 


من الحق بإذنه إنه هدي من يشاء الى صراط 7 ۰ 


ولا كان مآل هؤلاء الى السفسطة التىهي جحود المقائق وححود الخالق» 


وكان لا بد لهم من‌التفاق کان لتنبيه من نبه من الا ة كاللك وأحد واي يوسف 


(۱) ويحتمل رسم الكلمة « والمنامية » ٠‏ 


نت ۱۵۱ س 


ويرم على أن کلام هؤلاء-جهل » وان ما له الى الزندقة : کقول مد : علماء 
الكلام زنلاقة » وقول ألى یوسف ويروى عن مالك : من طلب الل بالكلام 
كدق تود طلت اللا للكتيزاء امن وو الي كيني لفق که 
وقول لقانت اما اوتدى سد بالكلام قالح : 


ولا كان الرد الى ما جاءت به الرسل ب ول باسحابه الى المدى والصلاح قال 
ال( ون ار ۱ E TET‏ كم تومنون باه واليوم 


الاخر ذلك ر وحن تاویلا ) . 


ثم قال هذا الفیلسوف(۱) : وهذا كله مع ان هذه الآراء فى العام ليستعلى 
ظاهر الشرع » فإن ظاهر الشرع اذا تصفح فلل و اراق ES‏ الا ساء 
عن انجاد العالم أن صو رته محدنة بالحقيقة » وأن نفس الوجود والزمان مستمر من 
الطرفين- أعنى غير منقطع وذلك أن قوله تعالى : ( وهو الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) يقتضى بظاهره أن وجودا قبل هذا 
لحر وهر الترتن والاه » وزمانا فل هذا الزمان اع المارق تضو ره ها 
الوجود الذى هو عدد حركة الفلك » وقوله تعالى : ( یوم تبدل الارض غير 
الارض ) بقتضي أيضا بظاهره ان وجودا ثانيا بعد هذا الوجود ؛ وقوله تعالى : 
( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) يقتضى بظاهره أن السموات خلقت من شی»» 
فالتکامون ليوا فى قوطم أيضا فى العالم على ظاهر الشمرع » بل بتأولوه بأنه 
ليس فى الشرع أن الله کان موجودا مع العدم احض » ولا يوجد هذا فيه آیضا 
اذاه فک دور ناوي لاسکی هته الابات. أن الاجماع انعقد 


عليه والظاهر الذي فلناه ۳ الشر ع ۳ وحود العام قل قال فيه و وه من الک 8 


ليست السموات 


والارضی أول 
تخلوق‌عندالسلف 


احتحاج الفلاسفة 
على التکلمن 
بظاهر الشرع 
في قدم العالم 


ولا خلقتا من 


غير مادة ومدة 


MON‏ یت 


قلت : ۸ یقل آحد من سلف الْمة ولا نتيا ان هذه السموات والاروض 
خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمها مخاوق » وهذا وان كان يظنه طائفة من آهل 
الکلام أويستداون عليه فهذا قول باطل » فان الله قد آخبرآنه خل السموات 
ولا فى ستة ايام و كان عرشه على الاء » وفى حیح البخاری عن عمران بن 
حصین أن آهل امن سألوا النى َو عن آول هذا الأ قال : « کان الله ول 
ی غيره » وی رواية ی البخاری « و وک نی« قبله » و کان عرشه 
عل الاء » و کتب نی ا الوا ار رو 
رواية : م کتب فی الذ کر 0 وم خلق السوات ور ) وفى حح 
مسل عن عبد الله بن عمر عن النى مي أنه قال : « إن الله قدر مقادير الملائق 
فل أن كان الضوات 0 مخمسین الف سنة ؛ و كان عرشه على الماء » 
وقد بسطنا هذا فما سيان ما احتج المؤسس حدیث عران هذا ؛ٍ وذ كر المخلوقات 


الى اخبر بابندا را ۳ آن واااو تعلق بذئك .. 


و کذلات ل يقل أحد من سلف الأمة وأ تمتها ان السموات والأرض ۸ تخلقا 
من مادة » بل التواتر عنهم آنها خلةتامن مادة وفىمدة » كا دل عليه القرآن » 
قال اشّتعالى : ( Î‏ اسکفرون الذي خاق‌الارض ف بومینو حملون له ندا 
ذلكرب المالین » وجعل فما رواسي من فوقها و بارك فمها وقدر فما أقوانها فى 
أربعة أيام سواءاً اسائلین » ثم استوی الى السماء وهي دخان فقال لما وللارض أتيا 
طوعا أو كرها قالتا تین طائعين » فقضاهن سبع موات فى يومين)وقال تعالى : 
( هو الذى خلق دج ماف الأرطرن یمسا ثم استوی الى السماء فسواهن سبع 
سعوات وهو بکل شىء عام 1 

وهذا الذي يذ كره كثير من أهل الكلام الجهمية وحوم فى الات داء 
تقلير ما يذ کرونه نی الانمياء رن أنه تفنی أجسام العام حتى الجنة والشتار 


۱۵۲ اك 


ا ا ¢ شگرون وحود الافس وان لما نعم وعذابا ¢ ويقولون ان ذلك 
انما هو للبدن بلا تقس » ویزعون أن الر و ح عرض من آعراض البدت ونحو 
ذلك من المقالات التى خالفوا فما الكتاب والسنة » اذ كانوا فما هم والفلاسفة 
على طر في نقيض» وهذا الذي ابتدعه اللتسكلمون باطل باتفاق ساف الأمة وا نپا . 


لكن يقال لهؤلاء الفلاسفة : لا ريب ك َنم وهؤلاء كلا كا مالنون 
لما نطقت به الكتب الاطية » كا Î‏ خالفون لصراتم العقولات » ومرن 
وافق الا نی ظمه کان حراژه أن بقال له : ( ولن بتفمک اليوم إذ ظادم أك 
فى العذاب مشت ركون ) وأنت قد اعترفت أ الاخبار الالهية ناطقة بان صورة 
العالم - آی صورة السموات والارض س محدثة » وأما قولات : « إت ظاهر 
الشرع ان فس الوجود والرمان مستمر من الطرفین » فلیس نی القر آن ما يدل 
ظاهره على أن وجودا غير وجود الله أو زمانا موجودا خارجاعنه هو مقارن 
لوجوده » وما ذ کرته اما بدل عل أن المرش كان قبل السموات وهذاحق » 
لکن لیس فیه أن وجود العرش آزلي » وقد حاء ذ کر خلقه ف الاحادیث 
ریت ای رزين الآ ذ کره 2 مافى القرآان من أنه ( رب العرش) وأمثال 
لك » و کذلك ما فيه من ذ کر زمان قبل ذا الزمن التعلق بر كة الفلاك 
لا يدل على أن ذلك قديم آزلي مقارن اوجود الّه تعالی » وکذلك مافیه مر 
ف كز مادة لاق السموات والارض لا بقتضی آن ت الادة قدعة أزلية » فا 
مع مافى الق آن من أنه ( خالق كل شیء ) فى غير موضع » و ( رب کل ثىء) 
ولفظ « اللحاق » ينافى ما يذ كرونه من لزوم العام له كلزوم الصفة للموصوف . 


وحدیث أنى رزين رواه أحمد والترمذى وغيره قال الترمذي فى کتساب 


التفسير ىتفسير « سورة هود» ال تفسير قوله تعالى: (هو الذى خلق‌السموات 


ولا أن العالم 
الحنة والنار 


غاط الفلاسفة 
في ظاهر الشرع 


۱۵8 بت 

والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) ثنا احمد بن منيع » قال ثنا يزيد بن 
هرون» آنا ماد بن سامة » عن يعلى بن عطاء » عن و كيع بن عدس » عرن عه 
ای رزين » قال : قلت يا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن مخلتی خلقه » قال: 
«كان فى عماء ما حته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الاء » قال احمد بن 
منيع قال يزيد بن هارون « العاء » أي ليس معه ثىء . فهذا الحديث فيه بیان 
أنة خلق العرش اغلوق قبل السموات والارض » وآما فوله « فى غناء فل 
اد هار ون و د ن منیع وقرره الترمذى EE‏ 
لس معه شیء » فیکون ف دلالة عل بت الله تعالی کان ولیس معه شیء » 
وسيأتي السکلام على ذلك انشاءاللّه تعالى . 


نم لودل على وجود موجود على قول من يفسر ( العاء ) بالسحاب الرقيق لم 
يكن ی ذلك دليل على قول آزدهر ره بقدم ماادعوا قدمه 4 وب ن مادةالسموات 
والارض لیستا مبتدعتین » وذاك آن الّه سبحانه وتعالی اخبرفی کتسابه بابتداء 
الخلق الذى یعیده کا قال ( وهو الذی يبدأ اعلق ثم یمیده) وآخبر شان السموات 
والارض ومابينها فى ستة أيام فى غير موضع » وجاءت بذلك الاحاديثالكثيرة 
واخبر أيضا أنه بغير هذه الخلوقات فى مثل قوله : ( بوم تبدل الأرضغير الأرض 
والسموات ) وقوله تعالى : ( وتتلقام الملائكة هذا يو مک الذى كم توعدون ) 
( يوم نطوی السماء كطي السحل الستكتب » كا بدأنا آول خلق نعيده وعداً علينا 
انا كنا فاعلین ( ومن المعلوم أنه ۱ بتعقب الاعادة عدمه مک پتمدم انتداءخلق 
السموات والارض العدم الطلق » ون قوله تعالی : ( اذا السماء انشقت . واذنت 
لرمها وحقت) وقوله 0 اذا السماء انفطرت ( وقوله : ۱ إن عذاب ريك لواقم ماله من 
دافم ) وقوله : ( يوم تمور السماء مورا » وتسير الجبال سيرا ) وقال : ( فإذا انشقت 
الماء فکانت وردة کالدهان ) وقال تعالى : ( يوم تسکون السماء كالمل وتکون 


NO: يك‎ 


الجبال كالعون ) وقال تعالی : ( وبوم تشقق السماء بالغام ونزل اللا كة 
تتزبلا » الك يومئذ الق للرحمن » و كان يوما على الکافرین عسيرا ) وقال 
تعالى : ( فإذا تفخ ور ا راع Eg NEE‏ كنا دق 
واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » والملك على 
ارجائها» وحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية » يومئذ تعرضون لانخنی منک 
خافية ) فأخبر نى هذه الایات أن الق الذى ابتدأه وخلقه فى ستة أيام يعيده 
وعم القيامة» وقد واه خلقه من مادة وی مدة » وانه اذا أعاده م يعدمه » بل 


يله الى مادة اخرى » وى ملة . 


وأما « العرش » فل يكن داخلا فما خلقه فى الأيام الستة » ولا فيا بشقه 
و ميا ار سا ی تشه مین ی رس هریج 
وقد ثبت فى الصحیح آن حنة عدن ستفها عرش الرمن قال » ذاسانم 
الله النة قاس الوه الفردوس فانه أعلا لطنة » وأوسط اة وسقنيا عرش الرحمن 
وقال تعالى لما أخبر بالقيامة : ( وماقدروا الله حق قدره والأرض جیعا قبضته يوم 
القائة E‏ وميه اون سوه أن هري قال قال وسو 
ان وق : : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه » ثم يقول 
آنا للك » أبن مارك الارض » وف الضحيحين أیضا عن ابن عر والافظ لمل 
قال قال ا ا « يطوى ۳ السموات يوم القيامة: م بيده ای 
تم يقول: :أا الاك اأ E‏ بن اكرون » وی ی الصحیحین أیضاعن عبد الق 
ابنمسعود قال: «جاء حبر الى النى يولي فقال يإمد ‏ أويا أبا القاسم ا 
يسك السمواتيوم القيامة على اصبع والارضین‌علی«صبع وا بال والشجرعلى اصبع 
والماءوالثرى على أصبع وسائر اهلقع ىأصب ثم مپزهن ويقول أنا الماك أأنا اللك» 
فضحك رسول الله ية تعجبا ما قال وتصدیقا له » ثم قرأ رسول الله مت 


العسرش آيس 
داخلا فيما خلق 


في الأيام الستة» 


ولا فيما يغير 


۱۵ بت 
( وماقدروا الله حق قدره والارض جميعا قبشته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالی عا یش رکون ) وفى الصحيحين ایضا عن الى سعيد انلدری 
ری الله عته قال قال رسول لله سل : « ت ن الأرض يوم القيامة خيزة 
ا ایا وده يكذ عد 1 خيزته فى السفر زلا لاهل الجنة 
قال وی رجل من المود فقال بارك الرحمن عليك با أن 0 » الا أخيرك مزل 
آهل الجنة يوم لقيامة قال بلى » قال تسکون الأرض خبزة واحدة كا قالرسول 
الله مس فنظر رسول الله و الينا نوضحدك حتى بدت نواجذه فقال الاأخبرك 
بأدامهم قال بل ¢ قال ادامهم الام ونون 4 قالوا ماهذا ؟قال : تور 4 ونون با کل 
من راید کبدها سبعون ألنا ( وف الصحيحين عن سهل بن سود قال قال 
رسولاله مي : « حشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة لقي 
پاش شا عم لاع » » وفى الصحیحین‌عن عاشة قالت : الت مير الله كلق 
عنقوله تعالل: 0 52 تبدل الأرض غير اا والسموات ( فأين ون الناس 


بومئذ يارسول الله فقال على الصراط . 


م2 افترووها نعلي ره اد بوط اس ات مد مه 
و هو وا اپ فا لد لم ذ کر النفيخة الثانية 
الى يقومون مها 4 و أنه شرف ا شور رس 4 و بوصم الكتاب 
و ماء بالنبیین والشهداء » وآنه تون کل نفس ما علت » وذ كر سوق الکفار 
الى التار » وذ کر سوق المؤمنين الى الجنة - الى قوله تعالی : ( وقالوا ده الذي 
صدقنا وعده وأورثنا الأرض ثبو من الجنة حيث نشاءفنعم أجر الماملین » وتری 
اد لله رب العالین ) . ۱ 


5 ۱۵۷ 


ول يكن المرش داخلا فما يقبض ویطوی ویبدل ویغیر کا قال فى الابة 
۶( ولت الارض والبسال قل کفا د که والعلة فیومعذ وقعت ال ارا نشت 
ال |ء في يومئذ وأهية 4 واللاك على ارحایا وحمل عرش ريك فوقهم 
يومئذ ثمانية ) 

ثم آخبر ببقاء الجنة والتار بقاءاً مطلقا(۱) ول خبرنا تسیل بر هن 
ذلك ء بل عا وقع التفصيل الى قيام القيامة واستقرار الفريقين فى الجنة والتار » 
وذ كر ما فيها من الثواب والعقاب » وقد أجمل من ذلك مالا نعلمه على التفصيل 
کقوله تعالی : 0 فللا نفس ما أخني ۾ ۷ من فرة e E‏ عا 9 نو ۱ يعملون) 
وقوله ول ۳ تعالى آعددت لمبادي الصالین مالا عين رأت ولاأذن 
“معت ولا خطر على قلب بشسر » فكان الذي آخبرنا به مفصلا مالنا حاحة 
منفعةً عمرفته مفصلا » وما سوی ذلك فوقم ابر به مجملا » اذ عتتم ا ا 
و » وما سو 3 ببر 2 0 
کل کان و مفصلا 4 وهذا ىا أنه آم نا 2 تومن اللاك والا ندياء 
والکتب عموما وفد فصل لنا SS‏ اخبار الانییاء ار "كنيع وقصصهم وان 
اللاکة ما فصله » والفای أحله کا قال : ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
نقعص علیلت) وقا لهاك ۳ ۱ ولقد نينا اوو اا وحعلنا معه هه 
وزيراء فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا با اتنا فدمر نام تدميرا . وقوم نوج 
ما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ية واعتدنا للظالمين عذابا الما . وعاداً 
5 وود وا غاب الرس وفرونا بين ذلك ؟ شرا . وکلا صر : شالها الأمثال وكلا 
تيرنا تشيرا ( وأمثال هذا . 

اما وقم التفصيل فى خلق السموات والأرض ومایینها وفى القيامة التق 
تستحيل فا ليوات وال رف وم وها لم يكن المرش داخلا ذلك بل آخبر 


(۱) وهذا مع ما يأتي يكذب ما افتراه عليه آعداوّه من القول بفناء النار ٠‏ 


بقاء الحنة 


والنار معلوم 


للعرش خصائص 
وشان ليس لغيره 


دا سكت عن 
الاخبار بتفاصيله 
لا يناف ماعلم 
مجملا وما آخبر 


به مفصلا 


بت ۱۵۸ بت 


a‏ الم توا رفن خر که ها علق ارات مرش 
ع مطلقاء واخبرنی غير موضع أنه ربه وصاحبه تمييزاً له من‌السموات والأرض» 
کقوله : ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظلي 6 سیقولون الله قل 
افلا تتقون ) ونی الصحبحین عن ابن عباس رضی الله عنها أن الني عم كان 
يقول عند الكرب : «لاإله إلاالله الع الل 
لا إلدإلاالله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » وقال عن أهل 


سبأ : ( ألا پسحدوا لله الذي مخرج انب فى السموات والأرض و بعل مأمتفور" 


» لاإلدالا الله رب‌العرش العام 2 


وماتعلنون » الله لاله الا هو رب العرش العظم ) وذ كر نفسه بانه ذو العرش فى 
غير موضع کقوله يال ) وهو الغفور الودود 4 ذو العرش الحيد ( و فوله تعای 9 
( قل لو کان معه ام کا یقولون إذا لابتغوا الی ذي المرش سبیلا ) وقسوله : 
( رفيع BS gS‏ عزن لام عياف ) فلا 


كلد مين ان العرش له شأن خر . 
ان الروح خصه من بين اللائكة فى مثل قوله : ( تعرج الملائكة والروح 
اليه ی يوم كان مقداره سین الف سنه ( وق قوله : (بوم يقوم الروح واللانکة 


صفاً لاشسكلمون الا من آذن له الرحمن وقال صوابا ) وق قوله تعالی ؛ ( تسنزل 


. اللائكة والروح فعا باذن رجهم ی فد سلام ) مع العم أن ذلك جیعه 


قوق ثم اا له » وأنه رب ذلك كله » وهم عباده 5 


ولوق ی ار بتفصيله ماينائى ماعل E‏ رصان 
كا ذ کر البخارى عن سلمان التیمی انه قال : لوقيل لي أين الله ؟ لقلت في السماء 
فلو قيل لي : أين كان قبل أن مخلق السماء ؟ لقلت على عرشه على الاء » فلو قيل 
لي أي نكان قبل ذلك ؟ لقلت لاادرى » قال البخارى وذلك لقوله تعالى : 


0 ولا یعون شىء من علمه اللا عاشاء ( عی عا بين . 


ل ۱۵۹ س 


فاما قول الدهرية : بأن السموات لم تزل على ماهی عليه » ولاترال : فهذا 
تكذيب صر و کفر بين عاف القران » ومااتفق عليه أهل الاعان » وعاموه 
بالاضطرار آن الرسل اخبروا به . و کذلك‌قوا ل الجهمية اومن يقسول منهم : ان 
السموات ره خلقتا من رما ولاق مله وا نها ان او ها و وا 
اللئة تق آبضا : کل ذاک خالق لتصوص اران وطذا کفر السلف و 
وان کان کفر الاو لين أظهر وأبين » لسكن لم تسکناادهرية تتظاهر بقوله فىزمن 
السلف كا تظاهرت الجهمية بذلك » وسيأنى انشاءالله تعالى ال کلام فى ذلك عند 
احتجاج المؤسس على نی العلو بقوله : ( هو الأول والاخر ) کا احج بها 
اليمية وله . 

والطريق الى معرفة ماجاء به الرسول أن تعرف الفاظه الصحيحة » ومافسرها 
به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى » ولفنهم الق کانوا تحاطبون: مرا وة دت 
من العبارات وتغير من الا صطلاحات . 


ولفظ « العام »لیس نی القرآن » ولابوحد نی کلام الني ا » ولا کلام 
احد من الصحابة والتابعين ؛ وتا الوجود لفظ ( العالمين ) وفيه عسوم كقوله 
( رب العالین ) وقد يقال : فيه خصوص » كقو له : ( وفضانام على العالسین ) 
وقو له :) واصطفاك على نساء العالمين ( وقوله تعای :) ماسبق؟ . ما من 
العالمين ( عند من جعل ذلك اراد ره الادمیون آو آهل عصرم 


ا من 


و كذلك لفظ «الخلق »هو معرف باللام ففيه موم وقد بنصرف الى المعهود 
الل هو آخص من جل الخلوقات كقوله نی حديث خاق آدم : « فریرل اليلق 
: 
بص حتی الان » ونی الحديث المتقدم ذلك » و كذات قوله نی‌حدیث الاق : 
«وخلق آدم بعد العصر من يوم الجعة خر الق فى | خر ساعة من‌ساعات الجعة 
فیا سن العصر الى اللیل ۹ وألله سبحانه وتعای اع 1 


قول الدهرية في 
بداية العالم 
کفر » وقول 
اخهمية ق‌نهایته 
ضلال » السلف 


كفر وا الطائفتن 


لفظ « العالم » 
لا يوجد في 
الشرع» والعامين 
اعم» کار خلق » 


شبه الدهرية 


في نظر اجويني 


آرم 21 ام 


ندل 31# 


والقصود هنا التنبيه على فساد حجج الدهرية المطلة للصانع تعالى وتناقضها 


ومشاركة الجهمية هم فى بعض آصو هم الفاسدة » مع ححج الدهريةالمثبتة لهأيضا. 


وقد تقدم ماذ کره ابو المعالى من أن « شبه الدهرية » الحصرها « أربعة 


أقسام ¢ : 


أحدها تعرضهم للقدح فى الدليل الذى ذ كره آبو المعالى دليل المعتزلة ومن 
اتبعهم من المتسكلمين الذي استدلوا به على حدوث الا چسام - دلیل الاعراض - 
وحن قد ذ کرنانی غير هذا الموضع كلام أ عة اسامین فى هذه الطريقة : تحرعا» 


و كراهة وإبطالا )0 5 
قال : و«القسم الثانى» بتعلق بالتعرض أنفي الصانع 5 وهم فى ذللك طريقان . 


احدها أن اثبات قائم بنفسه يتقدس عن الجهات الحاذيات غير معقول . 


والثاق لى بالتعدیل والتجوية+ والحكك الك لا یثعل اقمل 


الا لغرض » والغرض ماله الضر والتفم ؛ وذلك يستحيل على القديم . 
قلت : هانان أيضا كلامهم فیها مع المعتزلة فى الأصل » فانهم جهمية اثبتوه 


بالصفات السابية » وم ابض قدرية » ثم انتقلت هذه الحجة الى المرجئة خاو بوم 
فى المقدمة الثانية ببعض جواب امعزلة » واجابوم فى الصفات حواب يقال إنه 
متناقض . 


4 


قال أبو المعالى : والقسم الثالث یشتمل على الاستشهادات‌بالشاهد على الغائئب 
3 5 1 و ۰ 


من غير رعاية وجه فى اجع بینها . 
قال : واقس الرابع من کلامهم یشتمل على ضر وب من القویهات . 


٠ الفهارس العامة‎ ١ وانظر ص ۱۱۷ ح‎ )١( 


= ۱۱۱ س 


قلت قد تا عل القسی الثالث (۱) والقصود هنا القسم الان فانه 
ج 


الذي ذ كر وافيه نی الصانع » وهو أعظم کلامم ؛ و 1 العظمى 
التى عول علمها ابن الراوندی الصنف « كتاب التاج فى قدم العالم » ومد بن 
ز كريا التطبب (۲) فما صنفه فى ذلك حيث قال بالقدماء الخجسة (۳) والاحتحاج 
بها على قدم العام : تارة مع الأقرار بالعلة الموحبة » وتارة مع عدم ذلك . 
فأما الأول فقالوا: لو كان العام محدثا لكان محدثه فاعلا مختارا » وهو - بقسميهم . 
محال لوحهين : 
أحدها : أن ذلك الاختیار إما ان يكون لفرض أولا يكون . فان كان 


لغرض فهو بأطل لامرين . 


آحرها 5 5 ان تن وحود ذلك الغرض ا به من علمةه واللا 
لم يكن غرضا » واذا کان وجوده أولى به کان مستكلا مخلق العالم وهو محال . 

فان قيل : هو فعله لا لغرض يعود اليه » بل لغرض يعود الى غيره وهو 
الاحسان اى الغبر» وهذا يدقع ۳ 5 

فل الاحسان الی الغیر اما آن یکون بالنسبة إلى ذانه آول من ت رکه » 
وه أن لا کون :فان کان مساويا لم يكن غرضا وان یکن مساو با عاد 


ا 


ومن المتنع أن 0 غير ا ارف منه فیمتنع أ فعل لغرضص غنره 5 


(0) وتقدم ص ۴۸ ٠‏ ۱ 

(۲) آبو بكر ولد بالري . وتوفي بيغداد في حدود ۲۲۰ ۰ 

(؟) الرب » والنفس ۰ والمادة » والدهر . والفضاء ٠‏ انظر تفصيل هذا الذهپ ب مذهب 
الحرناتيين ب والرد عليه ج 1 ص 50١5‏ > ۲۰۸ ۲۰۹ ۰ 


لهنه ١‏ تلحجة 
بابجاز 


ورا كك 

وان قيل أنه فعل العالم لا لذروض کان عابقا » والعبث عل شک محال ؛ 
ولأنه يكون ترجيحا لأحد طرفي المکن على الأخر من غير مرجح » وهو محال . 

الوجه الثانى : أنه لو فءله بالاختيار فإما أن جو ز منه فعل القبيح أولا جوز. 
E‏ قلت : فاما أن جوز عليه فعل كل شىء » واما أن يكون متنزها عن 
بعض الافعال . فان قيل إنه جوز أن يصدر منه فعل القبیح يؤمن منه تصدیق 
المتنبثين السكذابين بالمعجزات » ول يمن أيضا اتبر الخالف نخبره » فإرف 
الكذب وتصديق الكاذب قبیح وجو ز ذلك يبطل النبوات وأخبار العاد » 
وهذا تبطل بها الملل . 

وان قيل انه لا يفعل القبيح » وهذا قبيح . 

الثانى : أن العالم ملوء طافح بالشرور والافات وانواع ال والعقوبات » 
والقول بالغرض باطل » واذا بطل القسمان بطل القول بالفاعل اختار(۱) . 

وأما الاحتحاجيها على نی الصانع مطلقا فأن يقال : ان كان موجبا بذاته ازم 
قدم الفسولات » وهو خلاف امحسوس ‏ لأن الوجب لفعل احدث الذى هو علة 
تامة إن كان موجودافى الأزل لزم قدم الحدئات » وان لم يكنموجودا فصدوره 
بعد آن لم يكن شتاج الى سیب حادث » والقول فيه كالقول فى غيره مرن 
الحوادث » فيمتنع حدوث محدث عن موحب بذاته » وان كان فاعلا باختياره 


عادت المحة المتقدمة . 


رم أوجز الولف هذه الحجة فيما بعد » فقال : اذا أحدثه كان فاعلا بالاختيار وذلك 
محال من وجهين أحدهما ان ذلك يستلزم اما استكماله بغيره » واما العبث > ولا في ذلك من 


المحذور على تقدیر جواز القبائح عليه وعدم جوازها 5 


بت :۷ مت 


وهذه المجة نا كان أصلها هو البحث عن حكة الارادة » و فعل مافمل ؟ 
ا القدر » ظهر با ما كان السلف يقولونه : ان الكلام فى القدر 
هو « آبوجاد الزندقة» (۱) > وع بذلك حكة نهیه مي لا راهم يتازعون اصل حجتهم هو 
فى القدر عن مثل ماهلك به الأم قال لهم : « بهذا هلکت الأم قبلکی أن ' 0 
تضر بوا کتاب له بعضه يبعض»(؟) وعن‌هذا نشأمذهب الحو س(”)والقدربة(م) 
- جوس هذه الامة - حيث خاضوا فى التعديل والتحويز ما هو من فروع هذه 
المجة » كا أن التجهم فروع تلك اللحة (4) . 
ثم إن الدهرية ظنوا ا بالقول بقدم العالم ينجونمن هذه الشمهات » وكان 
الذی وقموا قياش ما وقعت فیه امجوس والقدرة » ومذا كان اش سکوز 
والصابئون القائلون بقدم العالم ومن معم من الفلاسفة شرا من الجوس ومنمعهم 


من القدر به المعمزلة وعيرثم ۰ 


والمقصود بیان هذا » يقال طم ین فى هذا الوحود الشهود المستازم 


2 


لوجود الوجود القدم الواجب » فاٍن نفس الوجود يستلزم موجوداً قدا واجب 
بشه ‏ إذ کل موحود قاما اون و قدا » او کون عدا آو مك 


)١(‏ آي الدخل الیها ٠‏ يقول المؤلف في جواب آبیات معارضة الأمر بالقدر 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعلة 
فانهه‌وا لم دنهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 

ج ۷ ص ©5550 ۰ ۲۶۱ ۰ و « الزندقة » النفاق والالحاد ٠‏ 

(۲) والحديث رواه أبو داود في سنه وآصله فق الصحيحين ٠‏ 

(۲) الذين يجعلون لله شركاء في خلقه . فيةولون خالق الخير غير خالق الشر ٠‏ ويقول منهم 
من كان من أهل ملتنا ب وهم القدرية ‏ ان الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى , 
وربما قالوا لا يعلمها أيضاً . فيححدون مشیثته النافذة وقدرته الشاملة ۰ وان موجز مذهب 
القدرية المجوسية ج ۲ ص ١57 - ١55‏ ۰ ۱۵۱ من الفهارس العامة ء 


٠ حجة الأعراض‎ )٤( 


مل نقض التأسيس 


ت ۱۱2 سه 
والحدث لابد له من حدث » والس‌کن لابد له من واجب . وهذا ما لا ينازع 
فيه أحد من بنی آدم ؛ وانها الدهرية تقول : هذا العام قدم واجب بنفسه» 
أو تقولوق : هو معاول علة قدعة واحبة بتفسپا . فیقال ولا : إن قم إن هذا 
العام واجب الوجود بنفسه قديم لزمكم هذه الحالات واضعافها» فإنه يقال لك : 
جر 7 ْ 
لأيسبب تحرك الفلاك الأعلاوغيره من الأفلاك ؟ وم حصلت هذه الاستحالات؟ 
فان هذه آمور حادنة بعد أن لم تكن »وهي ممكنة قطعاء فاحدث ها سواء 
كان الفلك أو غيره الذي قد قدر أنه قدیم واجب الوجود بنفسه إن احدتها لغرض 
زم أن یکون مرکا ما والتقدير أنه قديم واجب الوحود بنفسه » ققد زک 
E‏ ن القدم الواجب الوجود بنفسه مستسکلا بغيره » وهذا هو الحال الذي 
فر رم منه فقد وقعم فيه مع مافى ذلك من االات اللازمة على هذا التقدیر : مثل 
۱ 0 

امتناع کون الفلك الأعلا هو الحدث ميم ال رکات وفیر ذلك » حتی أو قدر 
فى کل فلك متحرك أنه قديم واجب الوجود بنفسه كان هذا السؤال قاع فيه 
وفى ح ركاته الحادثة بعد أن لم تسكن . وكذلك ان قالوا : حرك لأجل العنابة 
بالسافلات‌ازم أنيكون الأعلا خادما للاأدنى » وأن تسكون هذه الغاية أعلا من 
الفاعل الذى هو أشرف منها » وهو متناقض(١)‏ . 

وان فرض أن قائلا يقول أو مخطر له : إن الفلك ليس بقديم واجب بنفسه 
ولا معاول عة قذمة بل يقول + خداث بنفسه بعد أن يكن وهذا لا نم به 
قائلا وقد ذكر أرباب المقالات أنهم ل يعاموا به قائلالكر: هو مما مخطر بالقاب 
ویوسوس به الشيطارنف 


)١(‏ وانظر موجن الرد على هؤلاء الدهرية ج ۲ ص ۲۸ ۰ 59 من الفهارس العامة ,2 وأدلة 
وجود الله ص ۲۱ - ۲۲ من المرجع نفسه ٠‏ 


۱۳۵۰ ید 


فیقال : هذا الوجود الشپود ما آن یکون‌موحودا بنفسه» واما آن‌لابکون. 
واوا کان جروا في نما أن كر ن قديها ‏ وهو القسم الذىتقدم بیان تناقض 
اصخابه س وإما أن يكون محدثا بتفسه » فيقال : هذا القول أظهر فسادا وتناقضا ء 


فانه من _العلو م بالفطرة البدمية ا اخوت هد ان م يكن لايتصو 8 حدث 
عق قرز دت ولا أن حدث تسه . فلا یکون الشي صانعا لنفسه » ولامصنوعا 
لنفسه » ولایکون ا سا علة غائية لنفسه »كا قد بسطناهذا في غير هذا الموضم (۱) 
قال تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أم هم انالقورت ) قالوا : من غير خالق 
خلقهم » قال جبير بن مطعم : لا سعمت الني مت يقرأ هذه الابة فى صلاة 
لفرب احست بفؤادى قد انصدع . وقد تسکلمنا على هنه‌الاية فى غير هذا 
الموضع (۱) بين سبحانه باستفهام الانكار الذى یتضمن أن الامر النكر مر 
العلومالستقرة الملازمة اتخاطب‌التی ينك ر على من جحدها ؛ لأ نه سفسط محدالعلوم 
البديميةالفطرية الضرورية ؛ فإنه من العلوم أن ماحدث لایکون من غير محدث 
آحدثه ولا تکرن وت لشو وال + (أم خلقوا من غير شيء › أم مم 
الخالقون ) وهذا يستلزم امم بين النقيضين وغيره من االات . 

وان كانت إحالته فى العقل من آظهر العلوم الضر وریات ؛ فإن کونه فاعلا 
لنفسه یقتضی أن کون وجوده قبلها » و كونها مفعولة يقتضى أن یکون وجوده 
بعد نقسه » فیحب أن کون نفسه موجودة معدومة نی ن واسد . 


والقصود هنا بيان تناقض حححهم » وآن الذي یقولو نه فيه من المحذور 


أعظم ما فروا منه . 


فیقال : اذا قدر آنه حدث بنسه‌بلا محدت بل عن‌العدم اخض 6 شعلوم ار 


هذا مع کونه معلوم الفساد بالضرور: من أبعد الأشياء عن الأمور الوجودة 


٠ انظر ج۲ ص ۲۸ ۰ 55 من الفهارس العامة‎ )١( 


س ۱۱ س 

اسو وع القياس العقلي , فن جوز أن يكون هذا الوجود صدر عن عدم 
محض فصدروه عن علة موجبة لاتستازم وجود العلول آقرب الى العقل وابعد عن 
الحذور » وهو الذي فروا منه » لأن أ كثر أن هذا أنه تكون العلة التامة قد 
تخلف عنما معلوها أو وجد المعلول عن علة ليست تامة » ومن المعلوم أن صدوره 
لاعن شيء أعظم امتناعا وفسادا من صد و ره عن علة ليست نامة » ومن العلوم 
أن وجود العلة التامة بلا ملول أقل فسادا وامتناعا من وجود احدث لامن علة 
أصلا ؛ فان الملول إما محدث » وإما قديم » ومعاوم بالعقل أ حاجة المعاول 
امحدث الی‌العلة آظهر من حاجة المعاول القديم » ووحود العلول بلاعلةا بيد ف المقل ۰ 
من وجود العلة بلا معلول » فإذا جوز ثم صد ور احدث بلا علة ولاحدث كان 
تجويز وجود العلة التامة مع تاكن لوقا اه ع ات 


و كذلك آیضا إذا جوزتم صدوره عن العدم فصدوره عن فاعل مستكدل 
فعله أوفاعل یفعل لالغرض أقرب فالعقل وأ بعد عن الال ماجوزتمومي فان هذا 
غابته أن کون احدثه فاعل تاقص آوعابث » و كل غا 3 آقل امتنا 
أن کون حدث لا عن شيء 

وبالجلة فافتقار الحدث الى احدث من أ بده العلوم وأوضح المعارف » وهذا 
1 | ينازع فيه أحد من المقلاء » وأي قول قيل كان أقرب الى العقل وأ بعد عر 
احال من هذا » فاذا فرر هذا القول ظهر أن امحال النی فيه آعظم من الخال الذی 
يازم غيره » وهذا م نكر تقربر هذا القول » و اما تکلمنا غل ماقال به قائلون - 
وم الذهرية القائلون بقدم العام . : ما واجبا بنفسه » واما واجبا بعاته ‏ فهولاء 
إذا ظهر تناقض قوم كان تناقض ذلك القول آظهر . وقد ذ کرنا بمض 


تاقضهم . 


كه مات 


و یقال هم آبضا: هذه التكالات الحاصلة لافلك باحداث ما محدثه من‌اط رکات 


ان کانت مقکور 2 له فى الأزل د فل آخر ها ون كاك متسر له سيد 
اتبتموه عاجرا عن غير مافعل من الا حداث! فإذا أقررتم مخلق الفلك لم يزم فى 
ااي کثر من هذا - وهوآن کون مستکلا ما بحدئه من الأعال » وات. 
لایبکون وجود تلك الأفعال فى الأزل مكنا - وغاية مايلتزمو نه من قيام آفعال 
kA‏ یلاق ره کر سنا اد غير ذلك : فإن هذا كله لازم لک إذا قم 

بأن الفلك قديم واجب | وحود . فإذا كان كل ذو ر بازم ؟ على ا 95 
الصانع باز مك آیضا على تقدیر نني الصانع كان القول بنفيه اد اد 


هذه المحة فاسدة ٤‏ وهذا هو المقصود هنا 5 


0 


رب 


ان هذه الحوادث الموجودة فى العالم تنم أن يكون النلكمستقلا 
بها فذاك له مقام آ خر » إذالغرض هنا بيان تدافضهم » مع أن ذلك ظاهر بين » 
AE‏ تسشن غل ال وت الع عدت لا سل میج نات ۶ 
تنم أن یکون فى الغلوقات مابستقل باحداث حدث منفصل عنه » فپذا له مقام 


ر » وهو دلیل مستقل عفليم القدر على ثبوت الصانع تعالى (۱) . 


و 
5 
|> 


وهكذا الالزام على « التقدير الثانى » وهو أن يقال : هذه ام ر کات لغير 
عرض . فيال ۳ فیلن مک كو حب جب كلامم ۳ ك0 الموحود القدم الوا 
الوحود یفعل آفعالا E e‏ ا قل | إنه عبش والعبث ۳ 


تحال 4 فيا کان وا ابم عن ف و هذا أ ان Sa‏ ر4 إذاكان القدم 


۱ اج ا! .2 بح ۱ 7 ال سر ا a‏ ا 
وم وو e‏ کون اخذور حینئد آفا ادام 


عن القول الأخف الى القول الأقبح - وله الثل الاعلی - فنزهتموه إذا كارف 


(۱) انظر ملخص ما ذكره السيخ من ان كل ما في الخلوقات : مما يسمى سبباً » أو علة , 
أو قادرا 2 أو قاعلا أو مو ترا قله شريك وله معارض ی ۱ اص ٩‏ ۰ من الفهارس العامة ٠‏ 


وبجاب من قال 
بقدم العالتم 
اعتماد؟ على تلك 
الحجة بوجوه 


- ۱۱۸ 5 
موجوداقديا صانعا عن أن بستکل عله ایکون عابشا فيه لجعاتموه معدوما ؟! 
وأي‌موجود فرض کان خيرا من العدوم * فعداتم عن ا تصفوه بنوع نقس 
فوصفتموه بما حمع کل نقص + ثم وصفتم غيره بصفات الكال التى هي وحوب 
الوجود والقدم مع وصفک له بتاك التقائس . فاجماع هذه التقائئص سم ذه 
الکالات لازم لک ول تستفیدوا الا کال التعطیل و الود بلا ححة أصلا . 


وقد ظهر فساد حجمم وتنافضهم فہا من وحوه ۳ 


أحدها : أن الذي نفوه به يلزمهم مداه فا آئنتوه من موحود دم واحب 


لثانی : e‏ قصدوا تز ېه عن تحدد کال له بفعله » أو عن عبث لجعلوه 
أعظم نقصا من الستسكل العابث » ومن العلوم أنه اذا قدر فاعل بستکل بفعله 
0 ا من العدوم » وان الفلك 1 غير الفلك ادا 0 ذلك فيه شك عافل 


آنه خير من العدوم » فکان مهم له الذي فروا اليه شرا من ني بعض الارن 
التى ظنوها کالا . فتدبر هذا eT‏ 
غير غرض له » وقيل إنه عابث فهو أ کل من العدم الذى لس بشيء أصلا » 
فان الفاعل لغير غرض عنزلة الساكن الذي لا يفعل » وهذا يقال فيه أنه جامد » 
ويقال فى ذاك انه عابث » والجامد والعابث خير من العدم احض » لاسما ذا 
كان متصفا سار صفات الکال . 


الثالث : ا که هدن ای ا مهم مع التزام انحالات التق 
زعموا أمهم فروا منهاء ومع النزام ما هو شر ممافروا منه لم يستفيدوا بذلك 


الا ححود الصانع - تعالی وتقدس رب العالمين - الذى هو أصل کل باطل 


بت ۱۱۵ بت 

و کفر و کذب وتناقض وش فى الوجود کا أن الاعان به أصل کل‌حتی وهدی 
وسنت واا و وروی 

وهكذا يقال هم فى فعل القبا م2 » وعدم فعلها من وجوه : 

أحدها أن هذا لازم نک فما تصفونه بأنه واجب لذاته قديم» وهذا لابدمنه 
عل كل تقدیر » ولا مندوحة عنه . 

لقان انل تصدیق الکاذب أو الکنب | کثر ما یقال 
ا بطلان الرسالة وانمبرعن الثواب والعقاب » وهذا احذور أخف بكثير 
من حذور نني الصانع. فهل يسو غ فى العقل أن محدالسانم وخلقه لام لأرف 
ثبوت ذلك يستازم بطلان النبوة والوعد والوعید ؟! فانه يقال لذلك وات إذا 
نتف للك اسر والرعد و ادا اه ول ادمات هذا من امور اا ات 
فبتقدیر أن یسکون هذا لازما على التقدیرین لا مجوز أرنف حتج به على ننی 
آحرها مع كثرة احاذیر على هذا التقدیر ؛ بل غابة ما شال : اذا قدر آنه لاز 
فليس عحذور » ومعلوم ف لاقرار بالصانع تعالى مع الکفر بارسل والعاد آقل 
کفرا من جحود الصانع » كا أن الاقرار بالصانم مستسکل أو عابث أقل کفرا 
من جحوده » فالزام زيادة الحجة والتعطيل بلا حجة من أ بطل الباطل . 

وهكذ ما احتجوا به على جحود فعل القبیح - كتكليف الجال » ووجود 
الشرور - فانه يقال فيه هذان الوحهان : 

آحدها از وم ذلك آیضا مع ما يصفونه بالقدم و وجوب الوجود . 

الثلى أن ذلك ما يستازم نقصاً » وذلك آهور . من العدم . فإذا كانت 
الحجة إعا تستلزم فى الوجود لم جز أن یلتزم عدمه بلا حجة ۽ بل إذا كان إثبات 
الوجود الناقص لايد مته على كل تقدير . 


« امثلة السوء » 
للذین نوا 
الخالق تشلا 
يجوز عليه فعل 


كل شىء 33 


جم ۷ ات 

ومثل من احتج على بطلان الخالق بأن ذلك يستلزم بطلان النبوة واماد : 
مر تفه أن ان ال بت ترا وان قوما کذبوه فتأذى بذئك » ناء 
اليه فقتله » وقال إنها قتلته لثلا يتأذى بالسکذیب ‏ وهؤلاء آعدموا الخالق اثلا 
كدت رسله على زعم . 

وكذلك مثل‌من آراد أن يتضر ملكا له علکةعظيمة » ول‌کن بعض‌رعیته 
عصوه فعمد الى ذلك اللات فقتله أو عزله عنالملك بالكلية » وقال إما فعلت ذلك 
اجلالا لقدره لثلا بعصیه بعض رعيته . 

و مک عن عض الكقاء | نارای دبا وقم عا وحه مدومه ؛ فاخذ الداس 
نت فوع یرنه یط عنه تیان 

ومثل من کان له مبراث من یه غصب بعض الناس الجا منه فتصدبمض 
الحكام أو بعض الشمود [دفع ] الشر عن ذلك الوارث ودفم تضرره بالغصب 
وات أله تون ابنه » وآنه لا بستحق شیامن البراث » وقال إنه ذا الطريق 
امتنع أن يكون مغصوبا » وزال تضر ره بالغصب . 

أو رجل كان له عقار عطي 0 و بساتین وغيرها » وله منافم‌عظيمة 
وحقوق كثيرة قد غصبه بعض الناس بعضهاء وهو متألم لذلك» فقام قوم من 
الحسكام والشهود والأعوان لبزيلوا عنه فسعوا فى أخذ ذلك العقار منه بالكلية 
وك اة من ملکه ویده بلا فائدة حصلت له أصلا » وقالوا ذا العفار إذا 
کان له فلا بد له من آن دن منه هسذا ادن الیسیر فيتأم 6 فاعذنوه اد كله 
بلا فائدة حصلت له . 00 

ومثل من قال : آنا لا أصل لأي إذا صلیت آفصم فى ذ كر الله وعبادته 
وطاعته التى بنبنی ان أفعلها فى الصلاة » فأنا أترك الصلاة بالكلية خوفا من ترك 


بعض واحبامها . 


بت ۱۷۱ بت 
وكذلك من قال : لا أز کي أصلا لأ اذا ز کیت فقد يأخذ زكاة بعض 
مالي من لا يستحقها فيحرم الستحقین ها » فانا أحرم الستحقين جميع ار کاخ 
لثلا حرموا بعضما بالمزاحمة . 


ومثل من ارتسکب الفواحش اخرمة وترك النكاح الحلال قال : لالى 
إذا نكحت المرأة فقد أطؤها وهي حائض أو فى الدبر » فاستحل الفواحش من 


4 


أو من أخذ برق أموال الناس خوفا من تجارة أو صناعة يكون ظامه فما 
أقل من ظل السرقة . 
أو من اقام ببلاد اطرب معاونا هم على قتال امس من خوفا من أن مهاجر 


ا بلاد لاسمین ر اطرب . والاثال فى هذا كتير حدا . 


ومن العحب أن التسکلمین المناظرين هؤلاء وأمثاهم من آهل الكفر 
إذا أوردوا سؤالا من جنس هذا السال أن يدخلوا معهم فى جوابه وحله » وقد 
لا اي كي تا مه دلت قلب و بیانا » ولا ینقعطع بذلاك ادص ۱ 
ولا مبتدي لنقص قوی ادرا که او سوء قصده » أو لاحتیاج محقیق ذلك الی 
مقدمات متعددة و زمان طویل » وتقرير لتلك القدمات شواب ما ترد مها من 
مانمة ومعارضة . فیترکوا أن يبدؤوهم من آول الامر ببيان فساد هذهالححة » 
و بيانتناقضهم » وآن قائلها يلزمه اذا قال بها أعظم ما اتكره» فإذا تبين له فسادها 
ولأمتكلمين معه : حصل دفع هذا الشر و بطلان هذا القول وهس ذه الحجة » 


وهو التصود فى هذا اقام » ثم بان للق تايلك مقام آخر . 


ومغال ذلك مثال من قدم العدو بلاده فاخ بدي و بعرس و بعمر ما انندم 


به لنفسه ويدفع به‌عدوه قبل دفع العدو عن بلاده » عل كلها عمر شیتا خر به العدو 


الاجدر بهؤلاء 
أن لا يدخلوا 
مع الفلاسفة 
في منارة 
لا بنته‌ رون 


ذيهاء مثال‌هولاء 


طرق الناس في 
اثبات وحود الله 
« أولا » دلائة 
الاختراع «ثانیا» 
دلالة العنابة 


5 ۷۷۲ 


وهو غير متمکن من المارة الثانية » فاذا كان قلاراً من أول الأمر على دفع العدو 


كان ذلك أولى » وإن حصل له في ذلك نوع مشقه تسيل مشقة 


يلتزمها مع بقاء العدو ببلاده . والحجج الباطلة هي عدو الحق ؛ فعي عدو فى قلب 
الناظر بتفسه لطلب التق» وقلبه کبلاده» وهي أيضا عدو له مع انار الذي 
قا مو وموك كان سانا ان مغالبا ؛ وذا ناظر ابراهيم اطليل قل هذه الناظر: " 
التضمنة قياس الأولى » والزام الم على قوله أعظم ما ألزمه هوعلی قول خصمه 
کا قال : (و كيف اخاف مااشر كتم ولانخافون اع اتير كل ی 
باعل تطانا؟ ني الفريتين اتح امن ان ۶ نتم تعامون + الذین آمتوا ۱ 
بلبسوا إعانهم بظل أوثتك للم الأمن وم متدون ) قال تعالی : ( وتلك ححتنا 
]تناها ابراهيم على قومه بغ درجات من نشاء ) قال زید به ن اسل وظره بال . 
فال عدن اشا ما رفع ان ال 4 راتو دول قال فما أمر 
أن خاطب به أهل السکتاب : ( قل يا أهل السکتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بللّه وما آنرل الينا وما أنزل من قبل وأن أ كثرك فاسقون ؛ قل هل آنبشک 
يشر مرت ذلك مثو بة عندالله من لعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم القردة 
داتفا ید و عم ناوا هع وا این 


فصل )۱( 
حب على من أراد أن يعرف الله تعالى العرفة التامة أن يفحص عن منافع 
جيم الموجودات 4 واما دلالة الاختراعفيدخل فا وحود الحيوان كله ووحودالنبات 


ووجود السموات » وهده الطريقة تنبنى على أصلين موج ودين بالقوة فى جميع 
فطر الناس : 


٠ ۱۷۱ هذ! الفصل ليس من كلام الشيخ بدليل استدراك المؤلف عليه ب « قلت » ص‎ )١( 


بعد ۱۷۲ بت 


ادها اتف الوشودات ره وت دا موق هقی ایو از 
و اس ات یک قال :الى : ( ان الذين تدعون من درن الله لن حخلقوا ذبابا 
ولو احتمعوا له ) الاية ؛ فانا نری آحساما جمادية ثم حدث فما الحياة» فل 
قطما آن هاهنا موحد لاحياة ومنما مها وهوالّه تارك وتعالی » وأما السموات ل 
مرن قبل حر كارا لش لا تقر أنيا مادو رة بالمتاية تما هاهتا ومحر ة لنا #والمستخر 
الاكورو ار موم قل رها ورف 

وأما الأصل الثانى : فهو أن کل ختر ع فله ترع فیتضح مرن هذين 
الأصلين أت للموجود فاعلا محترعاً له » وفى هذا الجنس دلائل كثيرة على 
عدد المفترعات . 

كلك ی هن مه 
جواهر الأشياء ليقف على الاختراع القيقي ی جميع الوجودات » لآن مس ۸ 
يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع ولا شاه سان وی كوا ۱ 
(أوم ينظروا فى ملکوت السموات والأرض وما خلق‌لّه من شيء ) وكذلك 
أيضا من يتتبع معنى المسكة فى موجود موجود عن معرفة السبب الذى مرن 
أجله خلق الغابة القصودة به كان وقوفه على دليل العنابة أثم . فهذان الدليلان 
ها دايلا الشرع . 

وأما آن الایات النة مل الادلة الفضية الى وجود الصانع سبحانه فى 
الکتاب المزز هي ختصرة فى هذین اطنسین مرت الدلالة فهذا بین ن‌تأمل 
الابات الواردة فی الکتاب العر یز نی هسذا العنی» إذا تصفحت وحدت عن 
ثلاث انو اع ۱ 


ما آ یات تتضمن التنبیه على دلالة العناية . 


وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع . 


ڪٽ AVN‏ 
وإما نات جمم اا من الدلالة ا 


فأما الایات التى تتضمن دلالة العناية فقط فثل قوله تعالى : ( ألم يمل 
الارض مپادا» واطيال آوتادا - الل قوله - وجنات الفافا ) ومسل قوله تعالی : 
( تبارك الذىجعل ف‌السماء بروجا » وجعل فما سراجا وقرا منبرا - الى قوله 
عالت أو آراد شسکورا ) ومثل قوله نعالی : ( فلینفار الانسان ان طعامه ) 


۲ سا یه تن 
ومثل هذا 2 القر | 5 تار 


وان الذرات التى تضمنت دلالة الاختراع فقط شل قوله تعالى : ( فلینظر 
الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق ) ومثل قوله تعالی : ( أفلا ینظروت 
ال الاپل کیف خلقت ) الابة » ومثل فوله تال رس هی 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دو الله لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ) 
”7 نهذا قوله حكاية عن ن ابراه م : ای وجپت‌وجهي للذي فطر الیو اند 
و یا ونا نی ن لش كين ) الى غير ذلك من الایات التي لا حصی . 


فأما الابات التى تسم الدلالتين فعي NEES‏ ۱۱ 
قوله تعالى : ( با آمپا الناس اعبدوا ر بک الذي خلفك والذین من تبلک امک 
فقون کال وله سال قاذ ج ننه اندادا ماخ م تعامون ) فان قوله : ( الذي 
د والذين من قبل ل م تتقون ( تیه 1 دلالة الاخترا ع 4 وقوله : 
(اني فا نک الارض 5 والسماء بناء! ) تنبيه على دلالة العناية » ومثل 
قوله تعای ۱ ا هم ا الميتة أحبيتاها واخ حنا مرا حرا نه 1 كلون ( 
وقوله ۶( وك وق فى خلق الیموات وال نظن URE UES‏ 
سبحانك فقنا عذاب النار ). وأ كثر الآيات الواردة فى هذا المعنى يوجد فها 


النوعان دن الدلالة ۰ 


ت ۱۷۵ .نت 


فوذه الدلالة هي المسراط الستقب الذی‌دعا اه تعالی الناس منه الی معرفة 
وجوده » وتبیم عل ذلك عا جمل ف فطرم من باقر الل هذا ای » والی هسذه 
الفطر: الوق المغروزة فى طباع البشر الاشارة بقوله تعالى: ( و ذا أخذ ربكمن 
5 آدم من ظهورمم ذریہم واشہدم الى قوله تعالل ‏ بى شمدنا ) وضدا 
قد بحب غل من كان و کده(۱) طاعة الله فى الاعان به وامتثال ما حاء به رسله 
از فا هد قاد یی ی کرو الا مان تون مار سا 
مع شهادته لفسه » وشهادة ملائكته له » کا قال تبارك وتعالی : ( شہد الله أنه 
لا إله الا هو والملائكة وأولو | ال قاتا بالقسط لا إله الا هو العر بت سکم ( 


ودلالة اوحودات من هاتين اهتين هو التسبيح الشار اليه بقوله تعال : ( وان 


من شىء إلا GEE‏ عمده ولکن لاتفقپون : اسم ( 5 


فقد بان من هذا أن الأدلة على وحود لماع تعالی منحصرة ی‌هدین 
الجنسين : دلالة العناية » ودلالة الاختراع . وأن هاتين الطريقتين ها بأعيانها 
طريقة انفواص » وآعنی باللخواض اللا » واتما الاختلاف بين المعرفتين فى 
التفصيل : أعنى أن ال جهو ر يقتصسرون فى معرفة العناية والاختراع على ماهو 
درك بالجرقة N‏ عل عل ا 
Sl‏ ار هو SEE‏ و ماه 
والاختراع » حتى لد قال بعض العهاء : إن الذى أدرك العاماء من معرفة منافسع 
أعضاء الانسانوالميوان هو قريب ألف منفعة . واذا كان هذا هكذا فذه الطريقة 
هي الطريقة الشرعية والطبيعية » وهي التى حاءت بها الرسل ونرلت مها الكتب. 
والعاماء لسوا يفضلون اجمهپور فى هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط ؛ بل 


(۱) أي قصده المؤكد ٠‏ 


استحسان او لف 
لهذه الطر يقة > 
ودسان التقصير 
فيه 


« الا » معرفة 
الصانع بالفطرة 


والف‌رورة 


ب ۱۱۷۱ بت 
ومن قبل التعمق فى معرفة الشىء الواحد نفسه ۽ فان مثال اجه ور فى النظر الى 
الوحودات مثاطم ی النفار الى الصنوعات الق لیس عندم ع بصنعتا تامهم 
إعا يعرقون من أمرها ۳۹ مصنوعات ةم 4 وان لما صانعا موحودا 4 ومثالالعاماء 
فى ذلك مثال من نفار الى الصنوعات التى عنده عل بعش سيت ويه ادكه 
فما » ولاشك أن من حاله من العاماء بالمصنوعات هذه الال فهو أعر شام 
جهة ماهو صانع من الذى لايعرف من تلاك الصنوعات الا آنها مصنوعة فقط . 
وا مثال الدهرية فى هذا الذين جحدوا الصانع شا 4 وهال مال قن اح 
مصنوعات فل يعترف آنبا مصنوعات » بل نسب مارأى فيها من الصنعة الاتناق 


والأمر الذي محدث من ذاته . 


فلت د 1 طدین النوعین کلام e‏ حسنق الجلة 4 ان كدق صمنه 
مواضع قصر فما : مثلما ذ کره فى دلالة حر کة الفلاك » وتفسير الاية » ونسبیح 
الغاوقات » واستدلال ابراه . ودلیل الاخداث والاختراع يدل على ربو بية الله 
تعالى » ودليل الحكة والعناية والرحمة يدل على ر-مته » وقد افتح الله كتابه العزيز 
بقوله : ( الخدلله رب العالمين. آرهن ارح ) وهذا أجود من طريق المتكلمين 
طريقة الأعراض وإن كان لم يستقص الكلام فى دلالة ثبوت الصانع تعالى» ول 
ينمل |ٍحداث لراش وغیر ذلك . 

مع آن‌طر قمعرفة الصانعبالفطرة والضرو رة و بالنظروالاستدلال بنفس النوات 
و بصفاتها باب واسع لس هذا موضعه(١)‏ وكثير من يرغ ب عن طريقة الأعراض(؟) 


یذ کر ماق خلق الانسان أوماق خلق مایشهد حدوثه من هذين النوعين مر 


٠ » وقد ذكر املف ذلك في الجزء الثالث من « العقل والتقل‎ )١( 


(۲) وتقدمت ص ۱2۱ ۰ 


بت ۱۷۷ بت 

الخدوت الدال عل امحدث .والمكة الدالة على قصد الصانع و رحمته ونعمته 
ها بدل E‏ 

وقد ذ کرنا ماذ کره انلطايي (۱) من کراهة طريقة الاعراض» وأنها بدعة 
محظورة » وقدقال في آوائل کتابه « شعار الدين » : القول فا يجب من معرفة 
شاه وال ۶ ول ما مس ا ای أن بط أن للعالم بأسر 
صانعا ونه هو الواحد لاشريك له » وقد جری كثير من عوام السلمین فى هذا 
على عادة النشوء وحک الولادة » فكان إعامهم إعان تلقين وتربية » وذلك آم 
يولدون فى دار ی » ویتر بون فى حجور السامین » وینشاون فى ب لادم 
فیتلقنون كلمة التوحید مرس الاباء فسات » و یسمعون الاذان من المؤذنين 
ويتلقون القرآن من الأنمة فى الصاوات ومن المعمين فى المكاتب » فيستح؟ ع 
الدين فى قاو بهم » و یعتقدون‌حسنه وصحته تقليدا » فينتفعون به و يقتصر ون عايه. 
ودين الاسلام إذ كان موثوقا بصحته مشهوداً له بالفضل عل ىكل دين سواه فقد 
حب غل کل متدین به أن يكون مصلد اعتقاده ایا عن نظر واستدلال ليكون 
العم به أصح » والوثيقة به أشد » وقد نصب الله تعالى الأدلة وأزاح بها العلة » ووسع 
من وجوهها » و كثر من عددها » فهى على اختلاف مراتبهانی الوضوح والغموض 
معروضة للاستدلال بها والاستشهاد ؟واضعها » فلا أحد يعقل من حاد الناس 
الا وله فى جلما مستدل » وفى واضحها مستشهد » و إن كان نزل فهمه عن دقيقها 
ولطيفها فالواجب على كل من الناس أن يبذل وسعه فيه » و يبلغ جهده فى در که 
فان الله تعالى يقول : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله 


٠ ۲۸۸ أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم البستي الفقيه المحدث م‎ )١( 


» راد هآ « 
ما يشهد مسن 
احدات الذوات 


وصفاتها 


بت ۱۷۸ - 

هن أوضح الدلالة عل معرفة الله سبحانه وتعایی على ارب الخلتی صانصا 
فیک ان الاسام دا قاطا فو وان أحوال شق مره 
كان نطفة ثم علقة» ثم مضغة ؛ ثم عظاما » وا فیا أنه لاینقل نفسه من حال 
اللقص ای حال الکال » لانه لابقدر آن حدث ف ادال الافضل الى هي حال 
کل عقله و بلوغ آشده عطیو 1 ن الأعضاء 4 ولا لنه ا ز ید ی حسوارحه 
حارحة » فيدله دا لك على أنه فى يوقت نقصه وآوان ضعفه عن فعل ذللتآعیحه ؛ وقد 
:ری نفسه شاب ¢ 3 کپلا ¢ 3 ۳ 4 وهو ۾ بنقل نس۹ من غل الشباب والقوة 
اه خة وامرم دولا ان قبن ولا ی فشغهان ا ت 
ويراجم قو الشباب 4 م بذلك أنه لسن هو الذى فعل هده الا فعال بنفسه 2 
وأن له صانعا صنعه » وناقلا نقله من حال الى حال » ولولا ذلك ۸ تتبدل احسواله 


فان قا : إن النطفه قدعة » وفسا قوة قادلة للاغتداء فاذا وفعت ی ا حم 
ون ثيل : : إل و و پد و ق 


والطبت سام معتدلة قيلت بالقوة ال تی فہا الاختداء والتر , ره حی ستوي حارحة 4 
و 
5 


قيل : لو کانت النطفة قدعة كا زعم ل جز علمها الانقلاب والشيرولان 
التغيير والا نقلاب من مات الحدث » فبطل ا النقلب المتصرف قدي ۰ 


فاما ما ادعوه من قبول النطفة با فما من القوة الاغتذاء (۱) والتربية فان 
ذلك لا ینکر إذا صح الع به فى طريق العادات » ولسکن الذي نتكره مسن 
ذلك أن يكون هذا الفعل. للنطفة يذانيا من غير مدبر دبرها لذلك » ولوكان 
هذا جار مق فوم م عام قدير يعم کا و أطواراً 


٠ بالأصل والاغتذاء وتقدمت الكلمة بدون واو‎ )١( 


ب ۱۷۹ ات 


و يسوي مما السمع لما يصلح له وبضعه فى موضعه والبصر فى مكانه الذي يليق 
به نی البدن » و كذلك تعليق اليدين العاملتين فى موضعها والرجلين الحاملتين 
E‏ الواضع بها » و وضع كن مالقا و ا كن والطلعال 
وساثر الاجسام فى الوضم الذي هو أملك به وأشكل نا أعد له من الفعل 
لجاز أن يرتفع الماء من إليه (۱) و ختاط بالطين » ویقع الطين فى قالب 
لبن و ينطبع به ثم بزحف إلى موضع البناء فبرتفع بعضه على بعض فینتضد حتی 
يكون بناءا رفيعاً ما مشيداً من غير بان ولا رافم ساق على ساق ؛ بل يتطيع 
الاء والتراب بنفسها لا بشىء سواها » فإنلم يكن هذا جائراً لأنه ليس مر 
طبع الماء والازات أن مكو نها ها وميك كز رلك عر يعاراي "كني اسان 
I‏ وهات الا سا عون اشوس مروت الا ره 
سالنطفة وطبعها . و يحاز علىهذا بطبع ال وقوه وين اشییت ا 
واختدلت و عاسکت وداخلن ا فضا ور یت من اساسل معها دقلبا واا 
يعبرءن يريد العبور من سوال سق(۲) ثم تعود بنفسها إلى مر کزها ومرساها 
كذلك . ويحاز بطبع الماء والنار والتربة أن يوج دجام فى آسفله نار وفى بيوته 
ماءعلى غاية الاعتدال فى الحرارة والرطو بة من غير بان بناه ومسخن سخنه ومدبر 
ه. فإنلم بحر شيء ما ذ کرناه فليكن مثل ذلك ما ادعوه مرت النطفة 

E 0‏ ما من غير مدبر حك دیره واحکه. . 
فهذا اادلیل بتضمی آن‌امحدث لابد له من تون مافیه من سک لابد 

له من قاصد حکے 


(۱) من ثلقاء نفسه ٠‏ 
(؟) كذا رسم الكلمة بالأصل ۰ ولعلها من الشواطىء ٠‏ أي من المسافرين والتجار ٠‏ 
والله آعلم » ولم آجد هذا الكتاب « شعار الدین » لتصحیح العبارة ٠‏ 


«خاهساهالارادة ٠‏ 
«سادسااطکمة ٠‏ 
ذکرهما اخطاي 


ايض 


5 Aa 

ثم ذ کر دليلين فى العام : ( آحدها )- حدوث ماحدث لاختلاف ال ر کات 
الطبيمية الدالة على أنه بإرادة » کا قد نبهنا أن الارادة هي أصل جميم ال ركات . 

(الثالى ) مان العالم من الحمكة فقال : 
دليل ثان أنا رأينا أشياء متضادة من شأمها التباين والتنافر والتفاسد مموعة 
ی بدن الانسان وا دان سار الليوا نوهي اطرارة والبرودة » فعلمنا آن اا 
جمعها وقهرها على اجتاع وأقامپا بلطقه واولا ذلك لتنافرت وتفاسدت + ولو حاز 
أن مجتمع التضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جامع سيااان مجتمع الماء 


والنار و یتقاوما من داتها منغي رجامع كيدها ودع يقيمعا » وهذا محال لايتوهم » 
فتعين اما كان اجتاعها بجامع قپرها على الاجتاع والالتئام . 

دلیل ثالث : آنك إذا تامات هيئة هذا العام ييمسرك واعتبرنها بفكرك 
وده الت البني المد فيه جميع ما حتاج اليه سا كنه من آله وعتاد * فالسماء 
مرفوعة 9 4 ا مدودة کالساط 4 والنجوم منضودة كالمصا بيسح 4 


والجواهر مخزونة كالذخائر » وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس 
والمشارب » وصنوف الحيوان مسخرة لمر اكب » مستعملة فى المرافق » والانسان 
كالمملك البيت الغول مافيه . وفى هذا كاه دلالة واضحة على أن العام لوق 
بتدبیر وتقدیر ونظام ی حكيما تام القدرة بالغ اکة . وقد نبه 
کتاب الله عز وجل على هذا النوع من الاستدلال فقال تعالی : ( وف شک 
آفلا تبصر ون ) ٍشارة إل أثازة الصنعة الوجودة ی الانسان‌من یدین ببطش 
بها » ورجلین عشی بها » وعين مبمسرة » وأذن پسمع » ولسان بتک به » 
وأضراس حدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته الى الغذاء » ومعدة أعدت 
لطبخ الغذاء » و يسلك الما صفوه » وعروق ومعابر ينفذ منها إلىالاطراف » 
وامعاء رسب إلمها فل الغذاء ويبرز عن أسفل البدن . 


د ۱۸ سم 

وقال عر وحل : ( أفلا ینظرون الى الابل کیف خلقت ) الاية » هذا من 
قريب ۳ ستد رکه العاقل من وجوه الأدلة من غير كثير استقصاء ‌فعل ومعا زان 
بدقيق فكر ؛ وذلك أنه خطاب للعرب ؛ ومن سنة العربي أن يركب راحلته 
فيسيرعلها فما قرب مرت الأرض باغياً حاجته » وفما بعد عنها ضاعتاً فى السفر 
فى الخال يكثر فى بلادهم » فإذا خلا بالمسكان لم ير إلا ساءا فوقه وارضا حته» 
وحبلا عن عينه و<بلا عن شعاله » ومطية هو را كبها . فاذا تأمل هذه الأشياء 
استبان فما أثر الصنعة ولطف المكة ما جع الله له من المرافق فما : أن صانعها 


لطيف خبير» عالم قدیر» حکے علي . وقد قيل : إن الابل خصت بالذ كر من بين 


سائر الميوان» وذلك أن الأنعام ضر وبها أربعة : حلوية » و ركو بة » وأ كولة» . 


وحمولة . والابل جمع هذه الخلال كلها . 


وقال سبحانه وتعالی : ( ین فی خلق السموات والارض ٠‏ واختلاف اللیل 
والنهار والفلاك التى تجري فى البحر با ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد مومها » و بث فما من كل دابه » وتصم يف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض » لایاتلقوم يعقلون ) فذ کر خلق‌السموات 
ما فما من الشمس والقمر والنجوم » وسيرها فى فلا كها الذي ختلف اليل 
واللهار به » ويتبين زیادتها وقصانها ودخول أحدهاعل الآخر» وأخذ بعضها 
من بعض : فيكون يها انقسام فصول السنة » وتعاقب الر والبرد الذين بأحدها 
لتقام الشحر وبالاخر نضج القار » وذ كر الله ( الأرض ) التى هي مسكن الميوان 
والدواب » وفپا قرار البحار التق مجمع للیاه التی محمل السفن والفلك . وذ کر 
( ارجح ) التى تنشىء السحاب ويجريها الى حيث آذن ها أن تر » فيحي بها 
البلاد والژر ع و الأنعام » و بها مجري الفلك والسفن في البحار . فتصلح ذه 
اورا الان وتا بها منافعهم » و پاجاع عد وتان شا 


الفلاسة 
يقرون باخکمة 
والارادة فنفیهم 
تعد کون 
فاعلا مختارا 
تناقض 


اعتذر ابن سینا 
عن هذا التناقضش 
بجعله العلم 
مخصصة با لم 
يرد » ابطاله 


من وجوه 


۸۲ 
بعضا یت صلاح أمر العالم وینتفلم » وفي ذلك دليل على أن صانع العام قادر حکم 
عالم خبير . ووقم ذ کر هذه الأمور عقب قوله تعالى : ( وإه إله واحد لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم ) ليدل بها على صدق ابر عا قد يدلنا به من وحدانيته 
سبحانه . وذ کر رحته ورأفته خلقه. وطرق الاستدلال كثيرة لكنا اخبرنا منها 
فى الکتاب ماهو أقرب إلى الأفهام . وذ کرام الكلام الذي كتبناه في موضعه . 


واستدلال الناس من جميع الطوائف مايشمدونه فى العام من الحكة والنعمة 
والبرهنة على حكة الرب ورحمته وإرادته النعمة والاحسات إلى عباده وعنايته 


کشر 5 6 5 


وإعا المقصود هنا ان الفلاسفة يصرحون بذلك 4 وم دن ا کثرالناس ۳ 


۳ > الموجودات » وقد اعترفوا .ها تقدم من أن هذه اللوافقة تعر | متا 
من قبل فاعل قاصد اذلك ميد » إذ لیس عکن أن تکون هذه الوافقة بالاتفاق 


فل آن نفیهم بعد ذلك کونه فاعلا مختاراً تناقض منهم . 


وایضا فلو م یتناقضوا لکانت هذه الدلالة مع دلالة الاختصاص كلاهها يدل 


عل الار ادة : الأختصاص بدك على إرادة فى نفس المفعول 8 وهذا يدل على الارادة 


للفمول ولسکته . فهذه ثلاث طرق . 


وقد اعتذر ابن سينا ومحوه من المتفلسفة عن هذا فقال فى « الاشارات » 
ان ذ کر ی الفعل بالقصد والاختیار سنا عه لاعد ان طلیت 
خاسا إلا ان تقول إن تال انظام الكلي فى ال اسایق مع ترتییه الواجب 
اللائق يفيضمنه ذلات النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولا فیضانه » وهذا هوالعناية» 


وهذه حملة مبتدى سبيل تفاصيلها . 


۱۸۲ — 
وهذا الكلام أبعد من يقول تخصیص العام بوقت دون وفت وصفة دون 
صفة إا كان لأن العلم القديم تعلق به على ذلك الوجه » كا قال ذلك طوائف من 
التسکلمین من الأشعرية وغيرهم »کا سيأ بيانه . مثل أن هؤلاء جعاوا العم 
مخصصاً لما أريد » وهؤلاء المتفاسةة جعلوا الع خصصا مالم برد عندم . والسكلام 
على هذا من وجوه . 


آحدها آن بقال : لانم آن هذا اما ولا آنه واقع ولاممكن » كيف 


نا أنه لا حلص عبره 5 وهم لم يذ کروا ححة على كاك 4 ولای‌کنهم ی بقیمو | 
عليه ححة أصلا . 


2 


الوجه الثاى أن يقال :ال ادا ابع للفعلوم مطابق له » ثم قن ب و ينا 
ی وخود الوم کالم عا يفعله العالم مثاماذ کره من ع الرب تعالى بالنظام الكلي 
وق 0 سبي کال بالأمورالتى لأتكون بفعل الانسان ولابقصده . ثم من 


اناس من التفاسفة وتحوهم من لالم يناذا صفتفعلية » آو حعله هو وحده 
الموجب الوم » وهو غلط کا سنبینه . وملهم - من المتكامين وغيرهم ‏ من بحعله 
أبداً صفة انفعالية مطابقة هعلوم لابکسبه صفة ولايكتسب عنه صفة » و یقول 
فيه وفي القول لیس اتعاقها منها صفة ثبوتية » وهذا وان كان آفرب الی الصواب 
من القول الأول ففيه تقصير؛ بل الصواب أنه مجتمع وه اد 
الأولونيسامونأنه عالم بنفسه » وهذا ليس مؤثرا فى المعلوم » والأخرون یقواومت 
الارادة مشروطة با » وهذا اعتراف بتوقف المفعول عليه ؛ سکن المقصود الكلام 
فى الع الذي له تأثیرنی لمعلوم وهو ال العملى » فنقول : 

من الأمور المعلومة بالنظرة البديمية الضر ورية أن الانسان إذا عمل عنلابإزادثه 


جد من تسه أنه کون 2 عا بر يدان بفعله » وا نك 86 الشعور لايد 2 34 ن 


وما ذکره اسن 
سينا في ماهية 
« السك » و 


2 الغني » يبدل 
لا يجعلونة ملكا 
حقآ » ولا غنيآ 
مشاركة الرازي 


188 سا 


م يدا » ولابد مع هذين أن يكون قادراً عليه » ود من نفسه أن إحساسه 
وشعوره يقتضى إرادة الفعل وبته » وأن له شعوراً عا يفعله لأجله 6 وشعوراً باب 
والارادة التى فى نفسه لذلك المطلوب » وشعوراً بلفعل الذي يتوصل به اليه .فهذه 
أربع حقائق : مراد مطاوب بالفعل ؛ وإرادة فى النفس له ۽ وفعل موص ل إليه » 
وارادة لذلك الفعل » كالطعام مثلا . والشعور يتعلق بهذه الأربدة » فإنه إذا أخبر 
بالطعام وهو جائع أحس س تسه بشهوته ومحبته » فأراد اكله » ومقصوده بذلك 
وق ازج الأكن ودفم 1 الجوع ؛ وهو يفرق بين نفس الأعيان واللذة مها و بين 
إرادة ذلك » ثم يريد الا کل الوصل الى الطلوب » ويفعل هذا الفمل . وهکذا 
فى شهوة النكاح » وهکذا فى جميم الأفعال من العبادات وغیرها » والعلم سابق 
للارادة والعمل فى ذلك كله . فإنه مثلا يعرف الله تعالى وثوابه وعقابه » فيصير 
فى قلبه محبة له أو لثوابه الملا 3 ليأ :قات و و 
التنعم با محصل له من النمي التعلتی بذاته تعالى كالنظر اليه ومن مخلوقاته مشل 
موحودات الجنة » ف كلاه مقصود له » وقصد هذا مستلزم هذاء كتلاز م 
فصد الاعیان الطعومة وقصد لذة الأ کل » ثم يريد الأعمال الوصلة إلى ذلك 
و یعملها . ومن المعلوم أن تقس العر بالعلومات لا یغنی عن ارادة ذلك والقدرة 
عليه » هن ادعى ان جرد العم كاف فى حصول المعاومات کان مكابراً مباهتاً ؛ 
فإنه فى المشاهد منتف قطعاً » وأما فى الغائب فغايته أن یمه بنوع شىء : قياس 


الشمول 3 2 ا : 
فصل 


5 کر این سنا فقال : « تیه » تم ما اللك ؟ الملك الحق هو الغني 


الحق مطلقاً » ولايستفي عنه شىء فى شىء وله ذات کل شىء ؛ لانه منه أو ما منه 


ذاته » ف کل ىء غيره فبو تملوك ؛ ولس له إلى ثىء فقر ۱ 


ب ۱۸۵ بت 
قال الرازي : الغرض منه ذ کر ماهية املك » ویعتبر فا أمران « آحدها 
سلی » و ون ۳3 فطق عن کل ماعداه . « وانیها اضافی » وهو 
أن پنتقر إليه کل ما عداه بواسطة أو بغير واسطة . 
قلت : هذه الجلة متفق علا فى امجملة بين السامین وغيرم مرت آهل الملل 
الأرض ومن فها إن كتم تعامون . سیقواون له » فل افلا تذ کرون . قل من 


رب السموات السبع ورب العرش العظم كران انه قل اقلا لوو 
قل من بيده ملكوت کل شىء وهو مبر ولا جار عليه إن كت تع دول . 
سیقولون اه قل ی تسحرون )نوالا کنرون يترأوق الاخرتین ( سیقولون ) 
كا اتفقوا على آن جواب الأول : ( سیقولون ) وهو حوابمطابق لمعنى اللفظ » 
لأن معنى قوله : ( قل مرت رب السموات السبع ) و( من بيده ملكوت کل 
شیء) أي لمن ذلك ؟ فكان الجواب بقوله ( سیقولون لله ) هذا بيان لأن الشرکین 
قرو بان سوت كل لووول رولك ساقه تليق نان( اللكوف ) 
أبلغ من لفظ الاك » وما ذ كروه من ذلك يتضمن غناه عن كل شيء وفتر 
کل شىء إليه * فهو حق ؛ لسكنه يتضمن | کل من ذلك من الع والقدرة 
والتدیبر علی وفق اة والارادة وغيرذلك من الان ال تببن أن :هلا 
الفلاسفة لا جعلونه ملكا حقاً » و كيف کون ملكا عندم مرن لا يقدر 
علي إحداث شيء ؛ ولا دفع ثيء» ولا له تصرف لا بنفسه ولا ی غيره بوحه 
من الوحوه ؛ بل هو عنزلة المقيد حبل معلق به من لا يقدر على دفعه عن نفسه . 
وما يثبتونه من غناه وافتقارما سواه إليه بتناقضون فما ؛ فإمهم یصفونه عا تنم 


ننه أن ون ها يوان شیر یاف كن الجن الملشتوة 


واحتج ابن سینا 
على نفي الارادة 
والحكمة باسم 
« الجواد »وعارضه 
الرازي في تفسير 
« الجود » > 
اضطراب 
الفريقفين 


- ١86 


هنا كوف اسر ار أقاويلهم كلهم » و انا المقصود التنبیه على فساد حححهم التى 
غالفوا بها آهل اللل فی هدا وتحوه » وا نهم يتسكلمون ل سيك ارس كن 
فیقال : إن كان التصود ان الله يستحق أن يسمى ات لثبوت هذا 
ال فلا ریب أنه قد ى شه ملك حا » ولا ریب أن هذه امان داخلة 
فى ضمن هذا الاسم وا کنر منبا فى صفات الكال الثبوتية ونر مره عن النقائض) 
ا على أنه ليس له ! e‏ الا أن مسج على ذلك بأن 
لفظ الغني ذاك» أو أرت ذلك بقتضی فقر فقراً إلى الغير» وقد تقدم الكلام 
على ذلك » 2 فيه إلى غيره فالذى یذ کرونه بستازم 
من ااذیر أعظم مما فر وا منه من وجوه ۽ بل سلب ذلك هو الذى یقتضی 
ر توت أن قيضا انايد كاهو تور صوصف . 


فصل 

ثم قال ابن سين ابن سينا فى تقربر تفي الارادة والحكة القصودة : « تبيه » : 
اا ؟ الجود هو افادة ما ينبغى لا لغرض » فالعا ل من ہب السکن 
لمن لا بنبتی له لیس مواد »ولعل مرل مب لاستعیض معامل فلس حواد ¢ 
ولس (۱) العو ض كله عينا بل وغيره حتى الثناء والدح والتخلص من المذمة » 
E‏ على ما ينبني » هن جاد للش سرف 
3 ليحمد 3 اجس“ ن به ما يفعل فهو مستعيض عار رحواد : فالجواد ا ی هو الذي 
يفيض منه القواند لا لشوق منه وطلب قصدي ل سىء مود إليه . واعل أن الذى 


يفعل شیف لو ۱ بفعله بح به أو ١‏ سن منه فهو ۳ بفیده من فعله متيخلص 5 


۱ في النقل تحر يف اصلحنه من الاشارات لابن سیتا 4 


بت ۱۸۷ بت 
وقال بو عبد اه الرازي نی تفسیر ذلك الفرض منه بیان ماهية اطسود» 
وحده : أنه إفادة ما ینبفی لا لفرض . وهذا فيه قیود ثلائة : 


آحدها : الافادة ع فان من لا ينيك قنرق 0 


وثانها : أن يكون الفاد ما ينبغى إفادته » فإن مرن مهب السکین لمن 
لا ينبي له ليس مواد . 
قال وا أ لفظة « ينبني » لفظة اة ۽ فإنه يراد بها تارة اسر العقلي 


کال يقال : الم E‏ تالا ینبنی ی لسکن CE‏ 
والقبح العقليين . وقد يراد بها الاذن الشسمرعي كا يقال : الشکاح ماينيني 


9 


والسفاح ممالا ينبغي . أي النسكاح ما دون یه قرعا » والسفاح منوع منه شرعاً . 
وهذا التفسیر ا لا يليق بالكاء » وليس هذه اللفظة معنى ملخص سوىهذين 


المعتيين ‏ فطير الاججال من هذه اللفظة , 


وثالها أنلاتكون الافادة لعوض ؛ فان من هب ایستعیض معامل » سواء 

كان العوض فيا أو ناه ۲ دا 1 اهنا عن للم 5 أن تون فاعله 

للالیق والأحسن . ثم أنه لما مهد هذه القاعدة قال : فالجواد الق الى آخره . 
ومعناه ظاهر ۰ 


١ 


قال : ولقائل أن يقول : القصد إلى ايصال الفائدة إلى الغير لول بكر 
000 الجود اوجب أن يقال : الحجارة إذا سقطت من السقف و وقعت 
على رأس عدو انسان ومات ذلك العدو أن تسکون تلك المحارة جواداً مطلق) 
لانه حصل مما ما ينني العوض » فان الم کون الحجر جواداً مطلقاً وقال هذا 
هو الود وان كان فى الشهپور . فنقول له : الدی عولت عليه ایا ليس 


۱۸۸ - 

ححة برهانية ؛ بل کلاما إقناعيا خطابيا ؛ فإن غاية کلامك أن کل ما غرضه 
فى الافادة أن بکون فاعلا للاولى كان عرضه من الافادة مخلیص نفسه من الذم 
فپدا ضعیف ‏ لأنه يقال إن عنیت بقولك : إنه مخلص نفسه من الذم ؛ لان غرضه 
من فءله أن لایصیر مسا لاذم مع عامه أنه لولم ينعله لايستحق الذم فل قلت إن 
ذلك محال ؟ ! وهل هذا الا الزام للثیء على نفسه ؟ ! وان‌عنیت به معنى! خر فبینه 
التتكلم عليه ٠‏ فصح ان الححة التى ذ كر وها لاتصيرعلى السبك والنظر الق 
لكنباححة إقناعية » وإذا كان كذلك كانت الحجة التى ذ كرناها تصلسح 

معارضة لما ۰ 


فلت : هذه اطحه من < جنس الى قبلها فى انم الذي وأفسد مها » و يظهر 


دللت وجوه 5 


آحدها أن يقال هذه الححة مبنية على مقدمتین : 


احداها آن الق مسعی ان حواد ۲ 


و ( الثانية ) : أن تفسير الجواد هو ماذ کرته » ول تذ كر على واحدة مرن 
المقدمتين ححة أصلا ألابينة ولاشمم4 4 فکان ماذ کرته رد دعوی ليست بان 
الناس كا ليست بقولات : إنه غني » وان الغي هومن يكون كذا. وا تذ کر 
على واحدة من المقدمتين ححة ؛ لكن هناك ادعيت ان ثبوت الارادة مستازم 
للعهر اك غيره و فد ثت أنه واحب الوحود فلا بکون مفتقرآالی‌غبره 4 وهذه المحة 


وان کان قد سین فسادها فا 


۲ 
دعوی مجردة ؛ اذ لامكن ان يقول : واجب الوجود تب ان يكون جوادا 
كا قال جب ان .يكون غنياً . 


تذ کر نی اسم اجو اد جحة نظیرها ».بل کان هذا 


5 ۸۹ 3 


ا E‏ لله عند هل اللل كر » جواد» ماجد» 


محسن » عفاے أن » قديم المعروف » وان له الأسماء المسنى التى يثنى عليه فسا 
باحسانه إلى خلقه » لكن وان كانت هذه الححة مبنية على تسليمهم ذلاك فلیست 


حدة عقلية بل جدلية » وهذا لیس بفلسفة . 


الات ان يقال : هم إذا موه هذه الأسعاء الحسنى موه ما بالعنی الذي 


یسم ونه به » بالذى لاينائى ارادته ور هته » بل عندم نفس الرحمة الق يتا 
آنت لننيك الارادة أو إرادة الاحسان الى عباده هي عندم تدل على الاحسان 
و و با زا ينبم لسکن طائقة من نفاة الصفات معلون الرحمة هي نفس 
الاحسان وان وافقهم على ذلك بعض الصفاتية حتى بع ضأصاب أحمد رجه الله . 
E‏ ار من الصفاتية يقولون : الرحمة تعود إلى ارادة الأحسان » وهذا قر 
پقوله بعض اشاب اعد » والنی عليه اة الصفاتية وجهوره أن اار حة صفة له 


ليست هي الارادة » کا قال ان السمم والبصر لس نقس العم ۱ 
والقصود دأنك إذا احتححت عوا ققوم لك عل اطلاق الا م فان کنت 


تج بالموافقة عل ان ۱ یکن اا ححة 4 اننم متفقون عل معی هذا 


الاسم عندم لاينق ماتنفيه انت فى إرادته وغير ذلك » وان كنت نتج محرد 


1 وافقة عل ازلعظ م مع التنازع ف ق معناه فده ححه 4 فاسدة ذحدا 4 56 اطلقوا 0 


5 فادعيت أنت 5 باب أن يريدوا. يذ الاي معان ۳ 4 وهدامن 
ا شال 2 ان بی 1 لعلو | بلط الاحسان 21 4 و بلفظ ا 1 


و اظ ۱ الفعل کا و دلاث من لمعا التق م بر بدوها بذلك الافظ . و حاصله 
أنه نه اعتراض على اللغة بأنه كان كين آن يعنى بالماظها م ن العاتی او خر» 


ارك أن هذا اعتراض فاسد على اللغة ؛ فضلا أن یکون ححة فى الم الي 
العقلية الاطية . 


کے 


۶ 


الرابع أن يقال : هب انه سل لك أن الافظ كان لم أن ستعمل فىامعا في 
ای ذ کرتها نکن هم اذام يستعملوها الا فى المعاتى التي قصد وها لم FRE‏ 
موافقین لك على ماادعیته من المنی وان قصروا نی العبارة ؛ فیسکون ماه من 
اامنی ائبتته بلا ححة لاعلمية ولاجدلية » بل عحرد الدعوی . وهذا بين واضح 


وش تال اد 


الحامس . انه لواحتج على هذا بدليل معي مثل أن یثبت بالنص أنه جواد ل 
يفسره بهذا العنى لم يصح ذللك ايضا لهذين الوجبين : ( أحدها ) أن الأدلة التى 
بذ كرها ليست #معية شرعية » وهو يعترف بذلاك فلا يقبل منه الب 
یذ کر دليلا سمعياً ويدعي أنه عقلي » مع آن هذا الاسم اسن ف القرا قافن 
جاء فى بعض الاحاديث . (الثانى) أن الرجع فىثبوت هذه الأسماء عن الشارع » 
وفى بيان معناها إلى من نقل عنه القرآن والحديث لفظه ومعناه» وه العلماء الذين 
م ورئة الأنيياء الذين تلقواالاجان والقرآن والحديث بعضهم عن بعض حتى 
یصل لیه » آو أذ ذلك هو بافته التى كان خاطب بها » ولا ريب أن الفلاسفة 
0 الناس عن ذلك » ولو ادعوا نقلا عن الرسلین للفظ ولعناه من غيرر جوع 

ذلك إلى أهل العم بأثارة المرسلين ل يكن ذلك مقبولا باتفاق التقسلاء . 
5 سین يصح أن محتج حتج عثل هذه الدلالة الضعيفة على نني إرادة الله تعالى 
والقرآن ماوء من اثبات ارادته ومشیشته ور-مته وحكته » ولو قدر أنه يتناولذلك 
كان من العلوم الاضطرار لكل آحد أن ما ذ کره ليس فيه ظپور حتاج إلى 
لش أبعد منذلك . فكيف يتأول التصوص‌والفلواهر لأجل‌ذلاك ؟! 
وأا غاية التأول أن يدعى معارضة العقولات لسمعیات » و بینا أن هصذه 
الححة ليست من العقول قبل ؛ بل هي مع كونها معية لفظية فهيدعوى جردة ؛ 
بل كاذية کا سنبینه . 


ل ۱٩۱‏ بت 
الوجه السادس - أن يقال له : هذا الحد الذی ذ کرته فى « الجود » حين 
قلت 1 إن من حاد لیشرف ولیحمد ولیحسن 4 مایفعل فهو مستعیض غيرحواد 5 
فپذا التفسير من نقلته 1 ۱ ومن ذ كره من آهل التفسير للنصوص 1 من آهل 
اه هی مها ات لام 6 وان کان ذلك لا بشفعه إن 7 و 
هذا الاظ العربى فى لغة العرب » وم ن العلوم أ ن هذا ۾ يقل آحد من أون الس 


بالنصوص الشرعية واللغة العر بية » فصار ذلك افتراء! على النصوص والاغة . 


الوجه السابع ان اسم الجواد بقال عل کثیر من ن افخلوقين مع انتفاء 
هذه العاني عنهم . فلو كان هذا المعنى داخلا فى هذا الامم ا لم يصح اطلاقه على 
تلوق إلا ازا أو بطريق الاشتراك » وكلاما مع كونه خلاف الاصل إنفا 
یکون إذا ثبت استعال اللفظ فى العنی مجردا e‏ الاستعال منتف . 


الوحه الثامن ان يقال 4 العروف ی الشمرع واللغة والعقل أن الذي بفعل 
آو يفيك م ببعی لا لقصود آصاد عادث 4 نان "كن ا صود بعود إل تنفسسة 
فبو سفيه أو حاهل » و کلاها ملموم فى الشرع والعقل ؛ بل پستحق فى الشرع 
أ حجر عليه » وهو مب ا البدرین ع حالا فان / من البدرین م نيدل الال 
لأغر اض محرمة و 0 98 0 مقصود له » فآما من بیذل ما ین د 


والعقل اسم مدح فستحيل أن يفسر ١‏ 0 ن عند الناس لام ا 

بل يقال فى الوجه التاسم : هذا المسمى لا يعرف وجوده أصلا » فايس فى 
الموجوداتمايفيد و ينفع لا مقصود أصلا » حتى ال ركا تالطبيعية طر کتهامنتجی 
ومستقرهومنتهی ميلها » ويسمىميلها إرادة» وقدجعاوههمعشقاً لذاك الكال.و إذا 


بت ۱٩۹۲‏ سس 


کان هذا اسف توس 4 و معر و فا ی الشرع واللغة لاعيان موحوده 5 
امتنم أن كن مسماه مأ ذ كره ۱ 


بل یقال فى الوجه العائم : إن ما ذ کره ممتنع لذاته ؛ وطذا هم يسامون أنه 
لس فى الوحودات ماهو كذلك » الا ما يذ کرونه فى واجب الوجود » وم 
متناقضون یی ذلك : فيص رحون تارة أنه يفعل أقصد مه لاغاية و ره منه 6 وتارة 


لین اشنم اراد ولا قصد . واذا کانوا متنافضین نی ذلك تبین آن :اعدا 


من العقلاء لم بستقر قوله على اثبات موجود بهذه الصفة التى سموها « جوداً » . 


الوجه الحادي عشر أن يقال : الجود إفادة ما ينبغىلا لغرض . هو كلام 


ل حتمل الق والباطل الظاهر منه لاس هو الق الذی لم برده ؛ فإنه 
يقال لك : العوض العروف فى الشر ع واللغد والسرف والمقل هو ما ببثله احد 
التماوضین للا "خر فى مقابلة مابذاه الآخر له کشمن المبيع وا او ات 
الهدية ومكافأة النعمة وحو ذلك » فلا ریب أن مرت أعطى غيره عطية لیعطیه 
الماوضات والتبرعات بنحو هذا الفرق ؛ ولهذا قال اخلصون : ( إنما تطعک 
لوحه الله لا نرید منک جراء! ولا كور ) فأخبروا مهم لا بریدون من 
انعم علپم لا جزاءا ولا غشکورا » ول یقولوا لا ريد ذلك من احد لا من الله 
ولا من غيره ؛ فإن هذا إما متنم وإما سفاهة » وهذا كان الحققون للاخلاص 
للا بطلبون من ا جسن إليه ا دعاءا ولا ناء ولا غير ذلك فانه ارادة حراء ۵ 
فإن الدعاء نوع من ال الاحسان والاساءة ؛ کاجاء فی ال ديف 
دمن آسدی پلیک معروفا فسكافئوه » فان لم جدوا ما تکافئونه به فادعوا له 
حتی تعلموا انکر قد کفآعوه » وقال الشاعر : 


۷ ل 


ارفع صغيرك لا مجز يك ضعفه ‏ يوماً فد ركه العواقب قد م 


ی 
OS‏ عليك » وان من اثنى عليك ا فعلت فقد جری(۱) 
وأيضاً کانوا إذا كافأم العطي بدعاء وغيره قابلوه بهل ذلك ليبقى جرم 

على الله تمالی ولا يكونوا قد اعتاضوا عنه » كا كانتعائشة رضى الله عنبا إذا 

ارسلت إلى قوم مهدية تقول للمرسل : اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعوطم مشل 
ما دعوا لنا ویبقی آحرنا عل الله تعالى . فهذا أو حوه غاية ما بقدر مرن الحود 
العر وف » فأما جود أهل الجاهلية ونحوهم من يقصد به الثناء عليه ولو بعد موته 

فذاك دون هذا . 
وایضاً فان الانسان قد فك بنفسه فعل ار والاحسان ویتلذذ بذك 

لا رض از يتلذذ بالاحسان إلى الغبر کا يتلذذ الانسان‌بلذاته العروفة وأشد 

وان م يصل إليهنفع غير لذته بالاحسان » کا أن النفوس اللبيثة قد تلتذ بالاساءة 
والعدوان وإن لم حصل ها بذاك منفعة ولا دفع مضرة . فهذا أيضضاً موجود 
وصاحبه من أهل الاحسان والجود » فاما أن یکون فى الوجود من يفعل لا لمعنى 
فقولا اموق غیره فهذا لا حقيقة له أصلا » وقد عل [ أن ] أهل الشرع واللغة 
وساتر العقلاء الذين یقولون : الجود افادة ما ينبني لا لعوض اصلا . اما بریدون 


به عوضا يكون فى مقابلة العطة ما من امعط أو من يقوم امه » كر 
يبذل لغيره مالا لیعتق عبده » أو محلم امرأته أو يفك أسيره . 


۲ بال فالعوض الذ 5 پنافی الو د يشترط فيه ۳ أن : (احدها ( آن مصده 


)۱ نسبه بعضهم لورقه بن نوفل ۰ ولفظه في « الاغاني » : 
ارفع صغيرك لا يحل بك ضعفه يوم فتدركه عواقب ما مضسی 
يجزيك أو يثني عليك فان من اثنى عليك بما فعلت کمن جز! 
ورواية أخرى « لا يحر بك ضعفه » من حار يحور رجم أي لا برجم ضعفه بك ٠‏ 


ب ۱۹۶ سم 


العطی » و ( الثاي ) آن يقصده من المعطى ومن يقوم مقامه . فإما مرن طلب 
الموض من الله تعالی أو أحسن للتذاذه هو بالاحسان فپذا لاینای الجود باتفاف 
العقلاء > بل لو طلب الثناء من عباده ومحوه لم تنم O‏ 
کا موا حااً وغيره من أهل الذاهلية اوو وان تون ا 


والثناء فى اتخلق . 


الوجه الثانى عشر قوله : ولعل من وهب ليستعيض معامل وليس حواد . 


وهذا فيه من . الاهال ماتقدم ؛ فان معنى العوض الذى كنع الجود فى الشرعواللغة 
والعرف وعقول جميع الأدميين أخص من العوض الذى ادعاه ب وله : ولس 
لو که غيئاً ا والدح والتخلص من الذم والتوصل إلى أن 
کون على الاحسن‌وعلی ماينبغى . فيقالله : لانسل أن مرت أعطى لینال مدال 
وثناءه عليه أو التخلص من ذم اه تعالى له لايكونحوادا ؛ بل هذا حواد باتفاق 
الأنبياء والمرسلين وجميع عبادالله الؤمنين وسائر أهل السموات وأهل الأرضين . 
و اگم وهب لیکون ذلك آقرب الى الله تعالى وأحسن له عنسده واعلا 
ادرجته أو کون عندالله على ماينبغى فلا نسل آن هذا لیس مواد . و کذلك 
أعل کل لغة سواء کانوا مسهين أو كقاراً ؛ بل من وهب لینال ماهو عندثم 
أحسن وأعلا ولينال امد والثناء من الح ناب الا علا لشیء يليق به عندهم ار 
بطلب منه اد والثناء فهوحواد عنلهم . فقوله : من جاد لیشرف أو لیحمد 


أو ليحسن مایفعل فبو مستعیض غير جواد . ليس عسل » ردیل عليه 


بل يقال فى الوجه الثالث عشر : هذا جواد باتفاق العقلاءمن جیلمم ۱ 


وهذا هو الود » قال تعالی : ( إن آحستم أحستم شک وان أ اتم فلها ) 
قال : ( ومايفعلوا من خير فان يكفروه ) وقال : ( هن يعمل ير 


ب 158 بت 


ن سیل متقال درخ شترا مره ) وقال::( ان الله لابظل مثقال ذرة وان تك 
حسنة يضاعفها ) وقال : ( ومثل الذين ینفقون آمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيا 
من أتفسهم كثل جنة بر بوة أصابها وابل فانت أ كلها ضعفين » فإن لم يصيها 
وآ بل فطل ) وقال : ( مثل الذين ينفقون أمواههم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في کل سنبلة مأة حبة » والله يضاعف لمن يشاء) وقال ۰( وا تیم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) ويروى عن علي أو غيره أندقال: 
ما إل اوه سای نا اما سس وا سا ان 
شي وا فلك لا ار تعالى نهاية الطلوب » قا لکل من الرسل : (مأس زک 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالین ) وقال : ( وسيحنما الأتقى . الذى 
وو . ومالاحد عنده من نعمة مجری . للا ابتفاء وجه ربه الاأعل . 


ولسوف برضی ) . 


الوجه الرابع عشر أن هذا الاسم بعينه لم يح ء فى اسماء له تعالى التى فى القرآن 
ولافي الاحاديث المشهورة في الصحيحين » وإن كان قد جاء يمعناه أسماء آخر 
كالكرم » وال كرم » والوهاب » ومايستازم هذا اللعنى كال رمن الرحيم »والرب 
وغير ذلك » لكن هذا لاس جاء ذ کره نی اديت حديث ابي ذر عن الني 
ديه عن لله » وقد رواه مس ؛ لكن هذا الاسم جاء فى رواية الترمذي وابن 
ماجه فيه : « یقول الله تعالى باعبادی لو أن آونک واخر ک وانسک وج قاموا 
فى صعيد واحد فسألونى فأعطیت كل انسان منم مسألته مانقص ذلك من ملكي 
الا کا پنقص اففیط إذا نحس ق الحاقية واحدة » وذلك ان جواد ماجد » 
عطائي کلام » وعذابي کلام ؛ !مسا آمري إذا أردت شيئاً أن أقول له کے 
فيكون » وروی هناد بن السري » عن أي معاوية »عن ححاج » عن سلمان 


۳ م - نقض التأسیس 


بت ۱۹۱ بت 
ابن سحم » عن طلحة بن عبد الله بن کریز قال قال رسول‌الهمَْم : « إن الله 
جواد تحب الجود » (۱) وقال أهل المل : الجواد فى كلام ارت سه الك 
العطاء » يقال منه : جاد الرجل ود جوداً فهو جواد . قال آبو عرو بن الملاء(۲) 
: الجوادالكريم » تقول العرب فرس‌جواد . إذا كان عير الجري » ومطرجواد » 
إذا کان غا » قال عنترد : 


جادت علها کل عن «ثرة ‏ فترکن کل حديقة كالارم 


وجاء فى الحديث فى وصفه الطر الذي استسقاه الرسول م :« فا جاء أحد 
من میم النواحی الا أخير جود » وى حديث أي هريرة الذي فى يح 55 
فى الثلاثة الذين يقغى الله غلمهم یوم القيامة أولا « ورجل وسم امه عانه: وأغطاه 
من أصناف ااال كله فاي به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فا عملت فما ؟ قال : 
مار کت من‌سیل عب أن أتفق فا الا أنفقتفما . قال کذبت؛ ولکنك 
فعلت لیقال هو حواد فقد قیل » ثم آمر به غا وحهه نی النار » تسدنا 
الحديث الصحيح يدل على أن قولهم جواد مثل فوطم کرم > کا قال ابو عرو 
موحي لق بالندى وقول امن زب ارت الوق می واد وان کارت 
إعا يفعل لصلحة له » وإعا يقعل بارادته . 

الوحه انلامس عشر : أن تسمية ال م سرمت ال جراد وان کن 


قد قيل هو ععنی کونه کرعاً فالاسم « السکرم » یتناول معایي. الجود ؛ فان 


فيه معی الشرف والسودد 4 ومعی اكع 4 وفيه معی الاحساركف 


۵ ولفظه في شعب الايمان للبيهقي : « ان الله جواد يحب الجود . ويحب 
مکارم الأخلاق » ویکره سفسافها » ٠‏ بو ۸ 

(۲) زبان بن عمار التميمي الازني البصري من أئمة اللغة والادب وأحد القراء السبعة 
ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالکوفة ٠‏ 


بت ۱٩۱۷‏ بت 

ومن تأملمقالات آهل‌الفلسفة والكلام ومن يضاهههمنىهذا الأصل وجدهم 
عامتهم مضطر بین فيه كل منهم وان آثبت نوعا من الحق واعتصم به ققد كذب 
بنوع آ خر من الحق فتناقض » وأ كثر عقول الناس تبحث دون تأمل هذا ۽ 
إذ آحدم يرى نقسه ما ان يقول حقاً ويقول ما ينقضه » أو يقول حقا 
ویکذب مق آخر . وتناقض القولین باطل » والصکذیب بالق باطل . والق 
الصر یم لا بری قلبه بستطیع معرفته» کا لا ستطيع ان حدق بصر عينه فى نور 
العم ها لا يستطيع انلفاش أن یری ضوء الشمس . وقد قال تعالى : 
(فنها لاتععی الابصار ؛ ولکن تعمی القلوب الى نی الصدور ) . 


والقصود هنا بيان تنافض الدهر به 1 وفساد ححمم ۲ 


فصل 
الشهور بين أهل السنة وابجاعة أنه لا يقال فى صفات الله عر وجل 
و 6 ولا ى اس یه أن املف دل 
2 2 و 


وتا ان كه كقول مالك رجه الله : الاستواء معلوم » والكيف 


مجپول . ل ینفوا أت یکون فى نفس الأمر له حقيقة يعامها هو . وتکلسا 
على ٍمکان العم بها عند رؤيته فى الاخرة أو غير ذلك ؛ لكن كثيراً من المهمية 
من المعتزلة وغيرم ينفون أن بكون له ماهية وحقيقة و راء ما علموه . وكذلك 
إذا قلنا لا يقال فى أفماله « ل » فاعا تفينا السؤال « بل » وذلك ينني عل السؤال 
إا الغائية اللقصودة بالفعل التى تصلح أن تكون جواب « ۸ » وهي القرونة 
باللام فى قول اجیب : لكذا . وهي التى تنصب على الفعول له إذا حذفت 
اللام بأن تكون العلة مصدراً فعلا لفاعل الفعل العلل ومقارنة له فى الإمارف 
كا تقول فعلت هذا ابتغاء وجه الله ونحو ذلك ؛ لکن اللام تقر بها نفس 


قول السلف : 
لا يقال في افعال 
الله « لم » لم 
ینفوا به ثبوت 
الحکمة والارادة 


بل العقول تعجز 
عن ادراك كله 
الغاية المقصودة 
بأفعاله 


۱۹۸ بت 
الحكة المقصودة » ونفس قصدها وطلبها » فیقال : فعلت هذا له » ولابتفاء 
وجه الله . وأما مع حذف اللام فلا يكون المنصوب الا مايقوم بالفاعل من‌الباعث 
له كالارادة والكراهة وما يستلزم ذلك » كا يقال : قعد عن الحرب جنا ؛ 


واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن ذم ا تكرما 


فان « ادخاره » يتضمن قصد الاتتفاع به . و( التكرم 6 بتضمن صون 
النفس عن التأذي پشتمه . 

لکن قوهم : لا يقال فى أفعاله « ل » لا ينني ثبوت که ال کون 
مقصودة لهنی نفس الامر » ولا کونه مریدا ما قاصداء وان کان ذلك ینفیه 
من یتفیه من نفاة اتعلیل ومثنتیه ؛ وطذا قال بمض عاسا» السلف : إن الله ع 
عاما عامه العباد » وع عم لم يعلمه العباد » وان القدر من ال الذي لم يعامه العباد. 
ورووا فى قصة سؤال موسى العرش(١)وعيسى‏ لارب(١)‏ اوتعفلم )١(‏ نو آرادآن 
يطاع لأطيع وقد أمر أنيطاع وهو مع ذلك يعصى » ومضمون السؤال : لو آردت 
هذا لكازواقما لأنك قادر عليه ها شنت كان » ومالم ۳ م یکن ؛ م تداس 
به والأمر يستازم محبته وطلبه فهلا كان الحبوب المطاوب قد أريد وقوعه ؟ 
فأوحى الله تعالى إلمهم : أن هذا سري فلا تسألوى عن سري . وأن المسيح قال 


لاحوار بين : القدر سر الله فلا تكلفوه ۳ 


والمقصود التنبيه عل أن المقول تعحز عن إدراك كنه التابة المقصودة 


بالأفعال »كا تعجر عن ادراك حقيقة الفا عل ؟ ولسكن تفي الثىء غير نله » 


٠ هكذا رسم الكلمات الثلاث » وهضمون السؤال واضح‎ )١( 


بت ۱٩۹۵‏ بت 
ونی هذه الحسكة القصودة لظن أن ثبوتها بستلرم قيام الحوادث المستازمة حدونه 
كان بغیره لقتضی حاحته وعو ذلك هو نظیر صفاته الثابتة بالقطرة 
والشرع والعقل لظن أن ثبوتها يستازم حدوثه أو يستازم افتقاره إلى غيره . 
ها توهمه التفاة المكذيوزمن المتفاسفة وال کلمین من أن بوت الأفعال أو حکما 
پستارم حدوثا وحاجة هومن جنس واحد» وکل ممم يازمه فا آئنتهاعظ مافر منه 
هو م يثبت إلا هذا الموجود المحسوس بلاصانع أصلا ؛ بل كلا کان أقل انا 
كانت امحذو رات فما يثبته أعظم وأعظم ؛ لأ الاثبات إذا قل قلت صفات 
الکال » وكان ما يلزمه من النقائص وما يتوم أنه مستازم للحوادث والفقر أعظم 


فلیتدبر اومن ا بدا الأصل | الجاع ام ؛ فإنه 5 رت أعظمما مهدي 


4 تعالی إلى الصراطالستقے . 


لها اوا فى حواب ماذ کروه من إبطال الغرض - قوله فى « الوحه الثاى » 
فى إبطال هذا الق حال سور ا ای وی ا خرن تیم دا 
ان : 

قانا القضايا المبنية على الشرف واللسة قضايا غير عامية بل خطابية فلا عکن 
بناء التواعد العامية علمهاء على أننا تقض هذه القضية باراعي ان کن من 
الم » وبالني فلان أمته لسوا بأشرف منه » فهکذا هنا . 


وهذاحواب صعیفه ود ت من ابن سينا 4 فإنه هو القائل ف « الشغاء ¢ 
إن القضايا البنية على الشرف وانلسة قضايا خطابية . ولس الامر كذلك ۽ فانه 
من المساوم ببديهة العقول أن الشیء إذا لم يقصد به إلا أن يكون وسيلة 


ضعف جواب 
ا متكلمين إعنحجة 
ابطال الغرض 
في افعال الله 


بت ۲ مت 


ela UNS OBL‏ تسا 
نی الوجود من الذى لیس یراد منه إلا آن يكون وسيلة إلى غیره.والعني بالشرف 
ل رووا شم الاسوه وهدا ا فول ل سا وک 
عامة البراهين الصحيحة ؛ بل معرفة النطرة عثل هذه القضية أبين عندها م نكثير 
من‌القضابا اليذه غ لأنه مجتمع فبها العم واطلب » فتبقى معاومة بالعقل وجودة 
مذوقة بوحد القلب وذوقه واحساسه » فتسكون من القضاياالمقلية الحسوسة باس 
الباطن ؛ و إلا فهل يقول عاقل : إن الوجود الذى یکون وجوده أ کل من غيره 
لايقصد به إلا أن يكون وسيلة الى الموجود الذى هو دونه وأنقص منه ؟ ! . 


وأما ماذ كره من المثيل بالني والراعي» فيقال : منشأ الغلط في مثل هذا هو 
اشتباه اللقصود بالقصد الأول بالمقصود بالقصد الثانى » وذلات‌آن الراعي ليس مقصوده 
الأول برعاية الغنر جرد تفعها بدون غرضن:يحصل له هو من ذلك ؛ بل انم بقصد 
اقلا ها که وها ب كلا : خیم ی ال خرخ وهو الال الذى ينتفع به 
و رمع و إتشرف. وإمارحة نم وإحسانا إلما ليدفع عن نفسه ال 
الحاصل لنفسه إذا كان الحيوان محتاحاً متأماً وهولايز يل أله . او لتصحل له العافية 
والرحمة من هذا لا » و حصل له تنعم وفرح وسرور بالاحسان إليهاء أو أن 
کون 1ف أو هه أو لقريبه فيقصد برعايته ماحصل له من المتفعة والفرح 
والسرور وزوال الضرر عثل ذلك . و كذلك الني ا فإنه بالاحسات إلى 
الأمة اما یقصد مایناله من التقرب الى الله تعالی وعبادته والاحسان الى عباده من 
أنواع الطالب والقاصد التی هی آشرف وأعظم من فاه بهم » فطلو به ومقصوده 
أعظم من العباد الذين ينفعهم كما أن تلوق الغاية القصودة له بذامها هي جرد 
شعهم من غير مقصود آ خر کون أشرف من هذا فهذا ما يقوله جاهل شديد 
اطهل ادالات 


a‏ :۱ بت 


وقد أجابطأئفة ثالثة من أهل الكلام من الكرامية وغيرم کابن اميعم ۱ 


فى کتابه ا[ 
ی اون الدين عن « عذال المكة 4 2" حواب حير من < اب هدین (۱) کا 
أن هؤلاء أيضا قالوا نی سيب الوادث خيراً من‌قول هذين » وان كان افیسع 


مقصر بن فى الأمرين جميعا وقالوا : العلة فيه استدعاء اد والتعظم من عبیده » 


« حمل الكلام » وكالقاضى آی يعلىالصغير فى كتابه لاصنف 


5-5 ی 


وذلك أن الحسكة تستحسن استدعاء اد من مستحقه » واستدعاء التعظيم من 
هو آهار » کا أنه پستحسن طلب احامد ها الا ی آنه من عدم المعاى 
الت يستحق عامها الجد والتعظي كيف بحسن فى الحسكة أن يبذل الوسع فى طلبها 
ولذلك حسن منا طاب العلوم ومکارم الأخلاق » فأما اه تعلی فقد کان کامل 
العم والقدرة والجودوالكرم » تفلق العالم وأسكنه أهل المقییز یستدعی بذلك 
حدم له وتعظيمهم إياه » وعلى ذلك ملد من خلده منهم فى الجنة أبد الأبدين » 
قال الله تعالى : ( له الجد فى الأولى والآخرة وله اک وإليه ترجعون) . 


قالوا : والدليل على أن وجه حكة الله في خاقهذا العالم أنيدل على صفاته 
التی توجب تعظيمه وأن يستدعي اد له أن هذا الوحه من القصد حسن مقبول 
عند کل عاقل وليست النافم كذلك من قبل أن المتقدمينوالمتأخرين قداختلفوا 
فى النافم هل هي حاصلة فى أنفسها أم لا ؟ وذلك يدل على أن النفعة ليست صريح 
المكة والحسن لاشتباه ذلك على من عرفها » وثبت أن صريم الل كة 
والحسن استدعاء اد والتعظم من مستحقها اذ كان هذا الوجه فى تشبيه (۲) 


على ذي عقل . 


٠ وتقدما قریباً‎ )١( 


(۲) وتقدم « اشتباه » ۰ 


جواب د طائفة 
اخری » عسن 
سؤال الحكمة 
في أفعال الله 


۳ 


قالوا : وقد قال اه تعالی جل حلاله فا وصف أهل النة : ( وله اد 
فى الأولى والاخرة ) وقال : ( وآخر دعوام ان اد له رب العالین ) ۰ و إذ قد 
جعل جدم إياه آخر ما حشرم إليه بكلية هذا التدییر ثبت أنه الفرض‌مر 
خلق الكل » وقال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا لیمبدوت) يعنى 
لیعبده مہم البعض » فتكو ن عبادممم وتعظيموم ]یاه عو ۳ عر له ما خلق 
من عبده وگن ا فينو و أن من 1 بعيد صار 55 لعبادة من عبد » ولذلاث 


صح ان کف عبادة من عبده غرض من كلية هذا التديير . 


قالوا : وفى تسكليف من عل أنه لا يطيع م يكن غرضه مر_تسکلیفه ابا 
ان يتأدى الى حسن حال مخصه فى عاقبة أصره ؛ بل آخر تكليفه ذلك الى غرض 
يح ؛ وليس نجب أن یسکون غرضه فى تكليف كل واحد من الكلنين 
ما يعود الى حسن حال مخصه وما ينتفع به فى عاقبة آمره ۽ بل الذى يحب أ 
يكون غرضه من ذلات أمر هوسميح ف المكة » كا أنه خلق الجاد وم يكنغرضه 
من خلقه أن يتأدى به خلقه ایا إلى منفعة خصه فى نفسه» و ]نما خلقه لغرض آخر 


وذلك أنه آظهر بسکلیف من هلك ضر باً من ندییره )و انعفن بذلك امد من 
عل أنهم يعتبرون به» ونفع بتسكليفه غيره من عا أنهم ينتفعون بذلك » وهو إا 
هلك بسوء اختياره » فكان تكليفه حسن الا أن أمره له بالاعان والطاعة . 
والثىء الذي كلف فعله حسن ؛ لأنه كلفه أن يؤمن ويطيع » والذى عرض له 
ايض تين لاه عرض انع الجنة » فأما الغرض من تسكايفه فل كن ار ن 
حال مخصه فى عاقبته » اذ قد عل أنه مبلك بسوء اختياره » واعا كان الغرض منه 
صلاح ضرب من التدبیر عله فيه » واولا ذلك یکن ليكلنه . 

قلت : ولیس المقصود هنا بيان ما يجب ان فان تسه نان وه 
ورحمته » وما يستحقه من الصفات والأفعال ؛ إذ لكل مقام مقال . 


ست ۲۰۱ بت 


ولکن الغرض بیانمانعة الجهمية والدهرية » وتجز کل طائفة عن تصحیح 
قوا ؛ لاشتراك الطائفتین فى جحد أصول فطرية ضر و رية جاءت الرسل بكالها 
وقانها وشات :يا الأقبعة الف 4 زان اوه تعاس وق الوا عن 
شبه الدهرية على أصولهم ؛ وأن الدهرية عن الجواب عرن ححج الجهمية على 
أصول انفسهم آمجز » وأن ححة کل واحدة من الطائفتين باطلة على أصل نفسه 
كا هي باطلة على أصل خصمه . فاذا كانت حججهم باطلة على الأصلين» وجوابهم 
عن ححج خصومهم باطل على الأصلين » کا أن ذلك ايا باطل على الأصول 
الصحيحة : ظبر مع بطلان أصولهم عظم تناقضهم من كل وجه . 

وقد تقدم انهذه الحجة «حجة المسكة والغرض للفعل» احتج يباالدهرية » 
وذ كرنا اہم يعارضون بها على كل قول يقولونه . فتبين أن الذي يازمهم أعذا 
ما فروا منه 

ونقول : قد تبين آمهم معترفون با 1 معلوم من ظو ر الحكةالتى 

فى العالم التى پسمونها « العنابة » . والفلاسفة من ن أعل عل الناس بهذا » وا کثر الناس 

کلاما فیا يوجد فى الاو قات من النافم والمقاصد واکر الموافقة للانسان وغيره » 
وما يوحد من هذه اه انان و 17 ناظرین فى« اط 
الطبيعي 6 وفروعه » آو « ع اطيئة. » ووه من الرياضي » آو « اس الاي « 
ا القوم الامیون . وقد تقدم ما ذ 5 ر فى اعترافيم با هه 8 مرو 
من قبل فاعل قاصد لذلك مريد . ولا ریب أن الاعتراف .ب ذا ضروري 
کالاعتراف بأن احدث لابد له من محدث + واک لا بد له منم رجح » فك 
آن هناك مقدمتین : ( احداها ) ان هنا حوادث مشم‌ودة » والحادث لا بد له من 
ع زاون یه والقادة تایه یمد هر وهی كذللك أن تراسا 
مکنات » والسکن لابد لهمن مرجح واجب » فسكذلك هاهنا مقدمتات : 


(۱) تقدم بیان تناقضهم بايجاز ۰ 


بيان الولف 
في حجة الحکمة 
والفلرض 
« باطئاب )١(‏ » 
وثبوت الفاعل 
الختار 


«أولا» ان هاهنا 
حكما ومنافسع 
لا بد لها مسن 
فاعل مريد 


م تالئئنة » 
والفلاسفة 
ممترفون 
بالاختب ان 


کک 

( آحداها) ان هنا حکاً او منافع مطلو بة » ( والثانية ) : انه لابد لذلكمن‌فاعل 
قاصد مر بد » وها مقدمتان ضر وريتان : الأولى حسية » والثانية عقلية ؛ فارف 
الاحساس بالانتفاع کالاحساس بالحدوث ‏ وان كان فى تفاصيل ذلك مايل 
بالقياس او ابر - ثم هذه الحم قد ی دو زا وقد يم 5ن کالاسباب . 

وأيضا فانه يقال : هذا الوجود احسوس يستازم الواجب القديم ؛فإن کل 
موحود إما فديم واحب پنفسه وإما ممكن او حدث » والمکن ات يستلزم 
القديم الواجب» فثبت الوجود الواجب القدع : فكذلك يقال : هذه اللقاصد 
ا حسوسة تستارم وجود موجود مقصود لنفسه ؛ لأن هذه القصودات إما آن‌تکون 
مقصودة لفسا أو لغيرها 4 والمقصود لغيره پستازم وحود اسمصود لئفسه » فثر تأنه 
لا بد من معصود لنفسه عل التقدبرین مک نيت أنه لا بل من موحود لئفسه عل 
التقديرين » 3 هذا يدل على وحود الرید القاصد القفاعل هذه اأوجودات 
لغيرها ولتفسبها . 


واذا تقرر هذا تبين تناقض الفلاسفة وفساد مذهيهم ی ححة « اکة 
والغرض « وححه » اليب الحادث 04 وها ماع الكلام . وذلاك امهم ا قالوا 
ىححة الفرض : إذا أحدثه كان فاعلا بالاختيار وذلك محاللا تقدم من الوجبين 
( أحدها ) أن ذلك يستازم إما استکاله بغيره » واما العبث » ولمافى ذلكمن 
الحذور على تقدر جواز التبا عليه وعدم جوازها - فیقال لهم : آم ا 
بالاختيار كا تقدم التصر یج عن : بان هذه الک ضرورة من قبل فاعل‌قاصد 
اذلك مرید له » وهذا موجود فى عامة كتب الفلاسفة واعظمهم قدرا م الامیون 
الشاوّون » وم أعظم الناس تصر شا بذلك » و كذلك الطبائعيون حتی مد بن 
ز کریا الرازی وامثاله . 


سا ۲۰۵ بت 
نم يقال : ثبوت القصد والاختيار كشو ت الواجب القدم کا تقدم بيانه » 
فقد ىت بالعلوم الضرورية وبالمقابيس البرهانية و بالاتفاق وحود الفاعل القاصد 
لمذه ال ال مريد ما کا ثبت ذلك وحود الموحود القديم الواحب بنفسه. » 
وحينئذ فالقدح فى بوت الفاعل الختار كالقدح في ثبوت الوجود القديم الواجب 
بنئسه » وهذا إعا عکن باکر وحود هذه الوحودات احسوسة » وهدا في غابه 
البيان ۳ حکام والاتقان وبمال طم حینتل 2 فهذا القصد والارادة بتارم 


نحدوث العام سواءا . 

وأمافى « مسألة السيب امادث » اذاثيث انه فاعل بالقصد والارادة وان له 
عناية بالفعولات لزمكم كا آزمتموه لغيرم » فان ابن رشد الحفيد قال فى الزامه 
للمتسكلمين : وأيضا فان الارادة التى تتقدم المراد وتتعلق به بوقت مخصوص لابد 
أ تحدث فبها في وقت إنحاد المراد عزم على الامجاد لم يكن قبل ذلك الوقت ؛ 
لأنه إن لم يكن في امريد في وقت الفعل حالة زائدة علىما كانت عليه فى الوقت 
اذى اقتضت الارادة عدم الفعل لم يكن وجود ذلك الفعل فى ذلك الوقت أولى 


من عدمه فما تقدم 1 


فيقال لهم : حينئذ بحب أن یتجدد له عزم فى وقت حدوث هذه الموادث 
وكا 4 وحيائد فالقول ی حدوث ذلك العزم كالقول ۳۳ طلیتموه من السب 
الخادث عم ١‏ 


قاطا ن قلم : إذا كانت الارادة قدعة لزم قدم الراد » فلو كانت له 


ارادة قد »4 لزم قدم الحوادث 1 | 


(۱) قي « مسألة الغرض » ۰ 


« رابعة » 
هذا الاختبار 
مستمزم اذ كروه» 
فما كان جوابهم 
عله كان جواباً 
للقائلن بحدوث 
العالسم 


« کخامسا » 
ويلزم الفلاسفة 
في الكار السیب 
الحادث كل 
ما الزموه 
للمتكلمين في 


تحدد الارادة 


« سادسة » 
واين رشد يجوز 
قيام الحوادث 
بالرب 2 وذلك 
ببطل القول بقدم 
الأفلاك ؛ كما 
یبطل كثيراً 
مما اعترض به 
على التكلمين 


ا E‏ 
و اجلة ‏ فانم بين أمرين : ما أن تنکروا القصد والارادة -- وقد 
يق ان ذاك كا تکار الموجود الواجب نقلا عنک وإلزاما u‏ ت 
تقروا بالقصد والارادة فیطل جميع ما شوه قل انسکار ذلك ۳ و 


ما مخالفون به آهل الملل إا هو مبني على إنكار ذلك » والا فتى وقم الاعتراف 
جرف هار ) فلا ريب أرث هذه الأية اشارة واعتبار مثل حالم » فامهم بنوا 
مذاهب تتخذها القلوب عقاند ومقاصد مقابلة(۱) لا حاء به المرساون : : ( کالذین 
انوا مسا ضرار ۳ ور تيوق الوم إرصاداً الم حارب ا 
ورسوله دن قبل 4 وليحلفن إن ای إلا ا شین ول بسمید ام لكاذبون ۰ 
رحال محبون آن بتطهروا » وال حب الطهرین» آفن اسس بنيانه على نقوی‌من الله 
ورضوان خيرأم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار 3 
وال لا بهدی القوم الظالين » لا رال ۳ مهم الذي بنوا ريبة فى قأوبهم إلا أ 
تقطم قلوبهم وله علبي حکم 0 


وما یوضح ذلك أن القاضى أا الوليد الفیلسوف ابن رشد قال فى کتاب 
« مناهج الأدلة فى الرد على الأصولية » (۲) : وأما الارادة فظاهر اتصافه با 
إذ كان من شرط صدور الشىء عن الفاعل العالم أن کون مريداً له» وكذلاك 
من شرطه أن يكون قادراً . فأما أن يقال إنه مريد للامور الحدثة بارادة قدعة 
فبدعة وشیء لا بعامه العلماء » ولا ر بقنع الور س أعنى الذين بلغوا رتبة الجدل ؛ 
ل e‏ 


٠ أي معارضة‎ )١( 
٠ ۲۳ وتقدم اسم هذا الكتاب وما نقل منه المؤلف ص‎ )۲( 


۲۰۷ بت 


فى غیروقت کونه » کا قال تعالى : ( إنما فولنا لشیء إذا أردناه أن تقول له كن 
فیسکون ) فانه ليس عند الجهور كا قلنا شيء يضطرم الى أن یقولوا هو مرید 
لامحدثات بارادة قدعة الا ما توهه اللتكلمون من أن الذى تقوم به 


الخو ادث حادث . 


قلت : وهذا الكلام کالصریم فى جو بز قيام الحوادث بالرب » وباجلة 
فهو لازم هم » وهو يبطل القول بقدم الأفلاك ويبين فساد كثير ما اعترض به 
هذا الفیلسوف على حجج المتسكلمين ؛ فانه إا آطمعه فيمن رد علمهم مهم هذا 
الأصل » وقد تقدم أنه ما من طائفة من الطوائف وإن تفت هذا الأصل إلاوهي 
تلم به فى مواضع آخر » وان القول به لازم میم العطوائف » وذلك ا 
الفیلسوف قال بعد أن اعترض غل ححة الاعراض القن الل كين عا بعضه‌حق 
و بعضه باطل » والحق منه لا عنع من القول حدوث هذه الخلوقات » ثم قال : 
وأما « الطريقة الثانية » فهى الطريقة التى استنبطها آبو العالي فى رس‌الته العروفة 
« بالنظامية » ومبناها على مقدمتین . 


إحداها : أن العام مجمیع مافیه جائز أن يكون على مقابل ما هو علیه» 
حتی يكون من الجائز مثلا أن يكون أصغر ما هو » وأ كبر ما هو» أو بشكل 
آ خر غير الكل الذی عله أو عدد آحست‌امه غير العدد الذى هو عليه 
أو تكون ح ركة كل متحرك ما إلى جهه ضد الجهة التى يتحرك الهباء حتی 
عكن فى الجر أن شخرك إلى فوق » وفی النار الى آسفل » وى ال ك الشرقية 
أن تسکون غريية » وفى الفربية أن تکون شرقية . 

والقدمة الثانية : أن الجائد محدث وله حدث أي فاعل حدث صيره بأحد 


الجائئزين أولى منه بالاخر . فأما القدمة الاولی فهى خطابية فىبادىء الرأي ؛ وهي 


ع ۲۰۸ س 


إما فى بعض آجراه العام فظاهر كذبها بنفسه » مثل کون الانسان موجوداً على 
خلقة غير هذه الخلقة التی‌هوعلم! » وفى بعضهالأمرفيه مشکوك مثل کون ال رکة 
الشرقية غربية والغربية شرقية » إذ كان ذلك لس معروفا بنفسه * اذ كان عکن 
ان بکون لذلك علغیر بيتة الوحود بنفسها » آنتکو_من العلل اتلنية علی 
لكتياق وو تدان م كوبا سوفن اسان يداون الأمر عند النظر فى هذه 
الأشياء شیم ما يعرض أن ينظر فى أجزاء الصنوعات من غير أن يكون م نأهل 
تلك الصنائع » وذلك أن الذئ هذا شأنه قد سبق الی ظنه أن كل ماف تلف 
المدنوعات أو حلها مكن أن يكون تخلاف ما هو عليه » ويوجد عرت ذلك 
الصنوع ذلك الفمل بعينه الذي صنع من اجله اعني غايته » فلا یسکون فى ذلك 
المصنوع عند هذا موضع e‏ الصانع 5 بشارك الصائع فى E‏ 
م ذلك فقد يرى أن الأمر بضد ذلك» وأنه ليس فى المصنو ع الاشيء واجب 
ay‏ به المصنو ع ألم وأفضل إن ل يكن ضر ۳ 
لا المعنى» بالمصنوع 


هو معنى الصناعه . والظاهر او امخلوقات شيمهة فى ه 
فسبحان انللاق الم 5 


فهذه القدمة من جهة نبا خطابية قد تصلح لاقناع الجيع » ومنجبة أا 
كاذبة ومبطلة مسكمة الصانع فلیست تصلح لهم » واا صارت مبطلة للحكمة 
لان الحكمة ليست شيا أ كثر من معرفة اسباب الشىء » وإذلم يكن للثىء 
أسباب ضر وربة تقتضی وجوده على الصفة التى هو بها ذلك النوع موجود فليس 
ههنا معرفة يت ص ا اک الق دون غيره » کا أنه لو لو م یکن هنا أسباب 
قوووف ووه و الصنوعة 1 يكن هنالك صناعة أصلا » ولا حكة 
تنسب إلى الصانع دون من ليس بصانع » وأي حكمة كانت تكون فى الانسان 
وكات جميع افع وأعماله عکن أن تتأى بأي عضو اتفق » أو بغير عضو » حتی 


بت ۲۲۰٩‏ سس 

کون الابصار مثلا يتأنى بالأذن کا يتأنى بالعين » والشم يتأنى بالمين کا ری 
بالأنف . وهذا كله إبطال لاحكمة » و ابطال لمعنی الذى مى به نفسه حكما » 
تعالى ونقدست امماؤه عن ذلك(١).‏ 

لوجه الثال(۲) أن يقال له : ما ذ کرته من الانو ر الضر ورب نی الأسباب 
إا يجيء فى حق من ل مخلتها دون من خلقها » ومن هنا وقم الغلط حيث قم 
آفعال الله بافعالنا حق موه عن غيرتها خلقه » وذلك آرت الواحد منا إذا راد 
أمراً من أ کل وشرب ولباس وسفر وغير ذلك فان ل حصل الاسباب التى ها 
جعل الله وجود المطلوب لم محصل » والأسباب خارجة عن قدرته » وإنها عکنه 
تألیف ما بولقه آو تقله من موضع الى موضع وأمثال ذلك من الأفعال دون إبداع 
الأغيان » وآما الله سبحانه وتعالی وان كان قل جل بعض‌الاشیاء سيا كا جل 
الا کل مثلا سب لاشبع » وخاق الطعام يغذي الانسان » فمو الذي خلق الازواج 
یا عا بت ارش ومن اتفسنا وهالا نم »واذا کات هو الال للجميع 
فیمتنم أن يكون مضطراً الى شيء من ذلك » فانه اذا قيل : البص رلا کی 
الا بالعين » والسمع لا عکن الا بالأذن وتحو ذلك من الأسباب . فيقال : هوالذي 
جعل هذه الماهيات وأ بدعها وجعل لما هذه الصفات التى يتوصل مها الى هذه 
القاصد » وقد كان من الممكن أنه اذا غير هذا التخليق أن حصل أما فوق تلك 
اللكمة و ]ما ما هو دونها و ما مایشار كبا نی انس دون النوع» وان کات 
نفس الحكة الحاصلة فهذا لا حصل الا مثله . ألا تری أن آهل النة يكونون 
فى أبدانهم وقوام أعظم مام فى الدنيا مع کون هذه اک هناك أ كل وابلغ . 
وه النازع لا يصدق مثل ذلك هن المشهود أرف أبصار الناس واسماعهم 


(۱) انظر ص ۰ ۰ ۶۱ فلسفة ابن رشد ٠‏ 
(۲) وما تقدم پتضمن الوجه الأول والوجه الثاني ۰ 


« سابعة » 
ما جعله 
الفیلسسوف 
ضروري الوجود 
في الأسباب 
والحکم بدل على 
الارادة امخصصة 
لها 


واهل الوحدة 
استمدوا من 
الفلاسفة - 
لا يمكنهم أن 
يقولوا حدوث 
العالم عن واجب 
الوجودهمتنع ٠٠‏ 


س كات 
وسائر قواهم تختلف في القوة والضعف » قتسكون المنافع الحاصلة لهم متفاونة » مع 
العم الضروري بأن الذي له لو جمل لهذا والذى لهذا لوجعل لهذا لكان يفوت 
التعيين » وذلك لا ببطل أصل الحكة » وهكذا البلاد ختلف فما خلق فما من 
الأقوات والأمهار والسا کن فیختلف لذلك وجه الانتفاع » مع أن أصل القصود 
حاصل فى ابيع » وقد حول الله ما ببعض البلاد الى بعض مع أن نظام الاقام » 
والتحويل من حال الى حال موجود فى العالم » فلو كان ما يوجد مرت الصفات 
والمقادير لغاية ‏ ععنی أن وحود تلك الغاية ضرو ري اي لا يمكن عدمه الا لزم 


منه فسادعام ‏ لم يكن الأمر كذلك . 


الوجه الرابع -- ان يقال : قولك‌هذا ضر وري الوجود فى الأسباب‌وا دک ا 
ماذا تعنى به ؟ اتعنى به أنه واجب بنفسه » بمعنی أله تنم عدمه ؟ أم تعنى به 
أنه إذا عدم عدمت الحكة الي وحد لأحلبا ؟ أما ( الأول ) فباطل قطعا » وهو 
| يرده . وأما ( الثالى ) فيقال لك : هب أنه یلرم من عدمه عدم تلاك المكة 
اامينة » فتلات اة العينة لیست واجبة بنفسما بل هي اشا جا فالقول 
بكو نما خصوصة بالارادة دون غيرها من الك لا بدله مر خصبص وهو 
الارادة > بل تلك الحكة لا تكون حكة إلا ان (۱) مقصودة » وانت تقول 
ذلك وحتج به » فصار ما جهاته ضر وريا پدل‌علی الارادة ا خصصة بطريق الأولى . 

الوجه الحامس - ان يقال : هذه الأمور المستحيلة من حال الى حال 
خ رکانها واستحالانها إما أنتكون واجبة لاما (؟) وأما أن لا تكون واجبة 
إذاتبا» بل إنما صارت كذلك بفاعل غيرها . فان قدر الأول قيل : فان جاز 
فم هو واجب بنفسه أن يتحرك حركة استحالة فيكون تارة عالماً وتارة جاهلاء 


۰ » لعل سقط من هنا « تكون‎ )١( 
٠ في هذه العبارة « واما ان تكون كذلك » وهو تكرار فحذف‎ )۲( 


12 كدت 

وتارة شبعان وتارة جائعاً » وتارة حیحا وتارة مريض أ » كا يقول بحو ذلك 
ا و ال ديت اي ان وک وون أن الكل 
الا أن کون اا کک دا ا 
وعرفا وعقلا » أو مذموما شرعاً وعرفا وعقلا » وأنه هو المتلذذ بكل مای‌الوجود 
من ال » وأنه هو الذي یتجدد له العم بعد أن ل يكن عالماً » وينشدون : 

و کل کلام نی اوحود کلامه سواء علینا نثرم ونظسامه 

ویشدون : 

وما أنتغير الکون بل‌آنت‌عینه ‏ ویفهم هذا السر من هو ذائق 

وأمثال ذلك من کلامهم العروف ترا أونظا » و یدعون ان هذا هو التحقيق 
الذي آ من اليه هرامس (۱) الدهور الأولية » والعرفة التى رامت إفادتها امداية 
النبوية » وان كان لهم في تفصیل هذا الذهب اضطراب قد بیناه فى غير هذا 
الوضع (۲) . 

فيقال 3 إذا قدرنا هذه الوحودات الشپودة واحبه الوحود فسا آو هي 
الموجود الواجب بنفسه » أو وجودها عين وجود واجب الوجود : ل يمكن حينئذ 
ان يقال فى واجب الوجود إنه لایفعل بعد أن ل يكن فمل » لأن ذلك یقتفی 
دد آم‌ماه وحدوث ۳ منه م ۰ ولا ان يقال : ذلك يعتعى ثبوت الصفات 
له » أو تجزيه » أو حلول الحوادث به » ونحو ذناک » وذلكمتنع ۽ فانه من يوز ان 


يكونواحب اجون قو الوطوة الیش قن تال ال ال و وروی 


0 الهراس » علماء النجوم‎ « )١( 


(۲) اذ قد افترقوا فيه الى ثلاث مقالات ٠‏ انظر ص ۲۲ ۰ ۲۲ ج ١‏ من الفهارس العامة ٠‏ 


بت ۲۱۲ - 
نطفة ثم علقة » ثم مضغة . وتارة حبا ثم شجراً » ثم مرا . وتارة : حياً ثم متا : 
لم يبق عنده شىء جتنم على واجب الوجود » اذ هو واصف له بك لصفات واقعة 
فى ااوجودات التی هي عند الناس خلوقة مکنة » ومن حوز أن یوصف بکل 
مایوصف به کل مخلوق ومکن بطل حينئذ أن يكون علة قدعة لاوز عليها 
التغير والاستحالة ومحو ذلك ما بصف به الشاژون واحب الوحود . 


وهدا القول كت فاسداً من وحوه كثيرة فالقصود هنا أن ندرجه في 


ضمن التق » وذلك ان الوجود الواجب بذاته أدنى خصائصه امتناع العدم عليه 


وهؤلاء ماوجد وعدم فق وت ال وی زان وال کلامپم ظنهم ی 
الوجود الطلق له وجود فى انمارج: فقالوا بوحدة الوجود - أي الوجودالواحد - 
وم يعاموا أت الوجود المطلق لاوجود له في امارج » وإما الوجود في انحارج 
موجودات [ أو ] موجودان کل منها متعين متميز عن الاخر » ویس آحدها 
هو الاخر بعینه » ولافس‌وجود هذا هوفس‌وجود هذا ؛ پل الذهن اد وجودا 
مطلناً مشت ركا فيه . فاذا قال بوحدة الوحود فانما قال بوحدة هذا الوجود الذهنی 
المطلق.ومن قال الوجود زائدعلى الماهية قد يقول بأنوجود الماهياتمن جنس واحد» 
وهو قول فاسد » لكنه لايقول نفس وجود هذا هونفس‌وحودهذا بعينه» فانهذا 
مخالف الحس ولص ريح العقل» وطذا يقول كبيرهؤلاء الا تحادبة فىوقتهالتاسالي(١):‏ 
“بت عندنا بالكشف مايناقض صرح العقل » وذلك أن الذي يتكشف هم 
انهممتوجهون بقاوبهم توجها لايعرفون به الرب البائن عن خلقه حتى يقصدوه » 
فيشهدون الوجود المطلق المشترك بين الموجودات وان لم وجد في انلارج» لکن 


القلوب حده وتأخذه مطلقاً وف ىكل معين منه حصة . . وهذا الوجود المطلق 


(۲) سليمان بن على بن عبد الله بن علي التلمساني احد زنادقة أهصل الوحبلدة 
بلقب ( عفيف الدین ) توفي سنة ۰ وانظر ص 1٩۲‏ ج ۲ من الفهارس العامة ٠‏ 


ك ت 


الساري مي الكائنات وان کان ا فا عل وحه التعيين والتخصیص وهو 
الذى يقال له : « الكلى الطبیعی » فذاك من أثر وجود الله تعالی ومن مخلوقاته 
ومصنوعاته » فيظنون الوجود املوق هو الوحود الخالق . 


و يشون من بعض الوجوه من رأى شعاع الشمس الذي على الأرض 
والميطان والجبال فظنه نفس الشمسالتى فى السماء» مع أن هذا الشعاع متفصل عن 
الشمس » ومع آنه ام بأجسام غيرها . والفلوقات وان كان ها وجود وتحقق فهو 
مخلوق له بان منه » وغایته إذا قدر أن الوجود زائد على الاهیات أن کون 
الوجود فى الوجودات کالشعاع فى الاجسام المقابلة للشمس . فصار هذا الضلال 
ناشئا من نقص العموالامان بالرب الباین المخلوقات » ومن شهود القلب فاوجد 
عنه من الوجود الساری فى الکائنات » فظن هذا هذا . 

وقوی‌ضلاهم مامععوه من کلام التفلسفة ومرن وافقهم أن واجب الوجود 
هو الوجود المطلق» وآنه لاداخل العام ولا خارجه» ونمو ذلك من‌مقالات الجهمية» 
ن يشهدوا [ما] یکون كذلك الا وجود الکائنات بعینه “ وطذا یقولون بقول 
الباطنية القرامطة وغالية الفلاسفة » فيقولون : هو من حيث ذابه لااسم له ولا صفة 
ولا يتميز» و يقولون : شهود الذات مافيه خطاب ولا لذة فيه ونحو ذلك ؛ لأنهم 
اما کون عل ای من الوجود الطلق الذى لابوجد فى الخارج مطلقا» 
ولس له حقيقة مره حتی یکون ها اسم أو صفة اواب ب 

ولقصود هنا أنه لابد من الاعتراف بوجود قديم واجب . هن جعل ذاك 


هذه الوحودات امسوسة لم يكن عنده وصف بحب تاز يه الرب عنه أصلا مر 
الأمور المکنة فى الوجود » وحينئذ فلا یعکن هذا أن يتكر مذهبا من الذاهب ؛ 
فلا يقول حدوث العام عن‌واجب الوجود ممتنم لأنه يستازم تغيره و يفتقر لی‌سبب 
حادث ؛ فان قوله فيه من الاحالة أعظلم من هذا . 


سیب استطالة 
الدهرية على 
اللتكلمين نفي 
هؤلاء للحكمة 


في خلق العالم 


بت ۲۱۵ مت 

وأما اذا قيل بأن هنا موجوداً قدعاً واجباً غير هذه الامور احادنة المستحيلة 
فى الججلة فن المعلوم رت ماسوى الوجود الواجب بنفسه ليس هو موجود واجب 
الوجود بنفسه» فثبت هذا أن ف الوجود شیئین: ( أحدها ) موجود واجب الوجود 
بنفسه. و (الثانى) موجود لايح بوجوده» بل يكونموجوداً تارة ومعدوما أخرى. 
فهذا الوجود إذا وجد ل يكن أن يقال إنه واجب الوجود بنفسه ؛ بل هو واجب 
العو كو هت انا ات بنش الامو ر ات يعم عدمها واستحالتها 
هل هي واجبة بنفسها أم لا ؟ آما الت يعلم آنا تعدم وتوا الاك انا 
ليست بواحبة بنفسها بل بغيرها مادامت موجودة » وهي واحبة العدم إذا عدمت 
أيضاً ؛ ولس لها من ذانها لاوجوب الوجود ولا وجوب العدم ؛ لكن ليس ها 
من‌ذانها الا العدم شاف نوق أن كو موش وتا امد ما )اش أن 
تکون واجبة العدم پذانها . فان هذه صفة المتنع ؛ اذ المدم ليس بشىء . ولذا 
ثبت أن ن‌الوجودات ماهو مکن وجائز حصل القصود؛ فان مخصیص هذا بالوجود 
دون‌العدم لابد له من‌موجب فاعل» ثم إذا كا نتذاته قابلة للعدم فصفانه ومقادیره 
بطريق الأولى . فتخصيصه بصفة وقدر وزمان ومكان لابدله من مخصص بارادته 


ومشيئكته 4 وهدا هو مطلوب اي المعاى وغيره من أهل النظار والعم فى هذا امقام ۰ 


وآما الذي جرأه علمهم فان هؤلاء المتسكلمين الذين لا يقولون برعاية الحكة 
فى أفعال الله تعالى : كأبي الحسن الاشعرى واحابه ومن وافقهم من الفقهاء من 
تخاب أسمد رجه الله وغيرهم : كالقاضى أي يعلى وألي الوفاء ابن عقيل وا 
الحسن بن الزاغوني ي وحوح من يوافقهم على هذا » وعلى ننی التحسين والتقبيح 
المتلین مطلقا > مع ان | كثر الذين يوافقونهم من هؤلاء وغيرهم یتناقضون ؛ 
تا ی ما ورن که ال ان امن 


و<«پور الفقهاء يقولون بذلك 4 ويح بالتحسين والتقبیح العقلیین طواف 


بت ۲۱۵ ب 


من‌الفقهاء : كأ کثر حاب أي حنيفة » وقد ینقلونه عنه » وكثير مره آحاب 
مالك والشافعى وآجد كاي المحسن‌القيمى واي انلطاب(۱) وكالى نصرالسحزی 
واي ا بن عل از جایی(۲) وطوائف 0 من أهل الحديث والفقه 
والكلام . 


والمقصود هنا أن ابا المعالى وهؤلاء يقولون : إن القدم خلق العالم بعد أن لم 
کر خالقاله لا لعلة وغرض » ولا لداع وباعث وخاطر يعتريه ؛ لان ذلك 
زعموا مقصور على اجتلاب المنافع ودفع المضار » وذاك مستحيل فى صفته ؛ 
ومناظرتهم فى هذا الباب مع الدهرية الطبيعية ومع القدرية الارادبة » وقول کلا 
الفريقين فيه من الباطل | كثر ما يلزم هؤلاء تفاة الحكمة » وان الذى فى قول 
الدهرية الطبيعية | كثر . 


ون ايز لان وه لاه عاد اسيل من قو نلك اند حكي فى أفعاله . 
آنه مصيب فى ذلك وي ما ؛ لأنه مالك الاعيان فیتصرف تصرف مالك 
لاق و عد اعتراض . وقد يراد بالحتكمة الل فى المنى بسکونه 
حكما فى فعله أنه خلقه على الوجه الذى أراده وعامه وحک به ۽ ملم يكن عله 
وارادته علة لفعله ولا موجبا له لقدم هذه الصفات وحدوث متعلقها ففسروا حكته 
ععنى انه يفعل ما يشاء بلا ذم » أو عنى أنه عا . ولا ريب أن هذا خلافماعليه 
الناس ى مح امسکمة والمكي ؛ فانهم لا جعلون المكمة کون الحكي له 
آن یفعل ما یشاء س وان کان اه مال 4 آن یفعل ما بشاء ‏ سکن السکمة 
فعله بمض الأشياء دون بعض لاشتال المفعول على مایصلح أن یکون مراداللحکے ۱ 


(۱) محفوظ بن أحمد الکلوذاني ( قرية ببخداد ) من شیوخ الحنابلة » صنف 
في المذاهب والخلاف والأصول ٠٠٠‏ م ۵۱۰ ۰ 


(۲) سعد بن علي بن محمد بن علي الحسين نزيل الحرم حافظ ثقة زاهد ٠٠٠‏ م 1۷۱ ۰ 


معنی « الحكيم » 
عند التکلمن 
ب ابي العالي 
واتباعه ب 
وتناقضه 


۲۱۱ مس 
وتفسيرها نی ال بالمنعولات أبعد ٠‏ ومع هذا فقول الى المعالي وأمشاله فى الفقه 
وأصوله خالف هذا الأصل ؛ مخلاف غيره من المتكلمين الذين لم يبرعوا فى الفقه 
كبراعة ابى المعالى » فانه يقول بالعلل الناسبة للاحكامالتى تفسر بالباعث وائداعی 
وإثباتها ينانى هذا الأصل . 


ثم قال ابو المعالى : وحن لانتكر أن يكون الله تعالی خلق من نفعه مخلقه 
ومن ضره مخلقه » والذي شکره من الفرض وننفيه عن القديم سبحانه قيام حادث 
بذاته كالارادة والداعية والحاجة » والمعنزلة يوافقونا على استحالة قيام الحوادث 
بذاته » غير أنهم أثبتو اللقديم سبحانه أوصافاً متحددة وأحوالا من الارادات التى 
حدما لافي عل واحذو ر من قيام الحوادث بذات الباري تعالى مجدد الأوصاف 
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۱ قال ابو المعالى : فإن قال قائل : القدم انما خلق العالم إظهاراًلقدرته وإظهاراً 
الححج وا یات‌بستدل مها على الطيته » و يعرف سبحانه وتعالى بنعوتهوجلاله وصفاته» 
وتعيك ويعق 4 و بستحق‌عل عبادته وتعظيمه الثواب الخ يل 4 و ستوحب المعمرض 
عنباالعذاب لالم » وهذا منصوص عليه فىالكتاب المر یزنی آي کنبرتلاحصی 
من ذلك قوله تعالی : ( وخلق ان السموات والأرض بالق » ولتحری کل ین 
عا کسبت ) وقال تعالی : ( وماخلقنا السموات والأرض ومابینها باطلا» دك 
القائلين : ( ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب‌النار ) وقال تعالى :( الله 
الذى خلق سبع السموات ومن الأرض مثلهن » یتتزل الأمر بینین » لتعاموا أن 
الله على كل شىء قدير» وأن الله قداحاط بکل شىء علماً ) قال . وهذا نص 
صر فى أنه ما خلق هذه الأشياء ليعرفبها ويعبد . فقال فى الجواب: « اللام » 


بت ۲۱۷ - 


في قوله : ( خلق سبع سوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بینین لتعاموا) 
ليست اللام لام علة و إا هی لام صيرورة » وتکون غاية » أي : - من في 
علوم أنه يمل » وليجزى على ذلك » و يعرض ويعاند من في ااام انه يعاند » 
و( ليجزي الذين أساوًا با عملواء ويجزي الذين احسنوا بالحسنى ) . 


قلت : لام اوو ان کن باعل ود الغابة » وذلك إا يكون 
هل الفاعل بالغائة » کقوله : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً ) 
واما لعحزه عن دفعها وان كان کارها ها » كقول القائل : لدوا لموت » وابنوا 
الخراب 4 وللموت ۳ تلد الوالدة ۰ فاما العام بالعاقبة القادر عل وحودها ومنعپا 
فلا يتصور أن تسكون العاقبة الا وهوءالم بها قادر علمبا » والوجود الذي حدنه 
لله وهو عا( قازر علیه لا یکون الا وهو رید له ؛ بل أو العالي وسائرالسلمین 
بدامون أنه لا کون شىء الابمشيئته » فیسکون مريداً للغاية . ومرید الغاية التق 
لفعل لا يكون اللام فى حقه لام صيرو رة ؛ إذ لام الصيرورة نما يكون فى حق 
ملا يريد . فلو قال : ارادته لهذه الغایات كارادته للافعال‌التی هيسببها : لكان 
أمثل . مع أن هذا الكلام لا يدفم الححة من الاية ؛ فان القرآن يشهد بان الله 
خلت الخلوقات لمسكمة ؛ لكن ليس هذا موضع حقیق ذلك وإزالة الشبة 


قال الحفيد (؟) : وأما القضية الثانية » وهي [ قول ] القائل : ات الجائز 
محدث . فهى مقدمة غير بينة بنفسها » وقد اختلف فما العاماء » فاجاز افلاطون 
أكون شىء جای ديكا » ومنعه ارسطا طاليس » وهو مطلب‌عو بص » ولن 


(۱) انظر بحث القدر في مجموع فتاويه ٠‏ 
(۲) ابن رشد الفيلسوف كما تقدم النقل عنه مرارآ ٠‏ 


جعله اللام 
للصيرورةء ورده 


« امل » 
مانقله ابن رشد 
عن افلاطون 
وارسطو ۰۰ : 
ان کل جائز 
حدث ۰ يدل على 
حدوث العالم 


۲۱۸ مت 


تبون حقيقته الا لهل صناعة البرهان » وهم العاماء الذين خصمهم الله تعالى بعلمه» 
وقرن شهادنهم فى الكتاب العز يز بشهادته وشهادة ملائكته . 


قلت : قد قدم فیامضی أن افلاطون(۱) وشيعته يقولون إن الزمان متناه » 
وم يقولون العالم محدث آزلي لكون الزمان تاها عندهم الامی » وایت 
ارسطو وفرقته يقولون : الزمان غير متناه فى الاضی كا لا یقناهی فى المستقبل » 
ولا يسمون العالم محدثاء وهذا يقتضى أن الأزلي فىهذا الكلام المراد بهالأبدي 
الذي لا رةه » والا تناقض الكلام . وافلاطون شيعته يقولون : هو محدث 
جائز » لكنه يكون مع ذلك أبدياً » والجائر كن أن يكون أبدياً . 
وأما ارسطو فيقول : ماکان محدثا عن عدم فلا بدله من خر»ء فالجائز لايكون 
أبديا » وهذا الذى قاله ارسطو هو الذی تقدم قول الحفيد له : إن کل حدث فهو 
فاسد ضرورة . فهذا قول مع طائفته آرسطو » وهو آیضا قول طائفة من یقول 
عدوث العالم كالجهم بن صفوان» ومن يقول بوجوب فناء الحوادث . وأما الذي 
حكاه عن افلاطون فهو قول أهل الملل : ان الله مخلق شيثاً للبقاء و يخلق شيشا 
لفناء كا يشاء . وهو مع هذا فالذي ينقاونه عن أرسطو أن النفوس الناطقة عنده 
محدثة تنكون جائزة » وهي مع هذا أبدية باقية : فهذا يناقض ما أصله . 


فهذا القدر الذي تبين يدل علىأن ما حكاه عن هذين الفيلسوفين أوأحابمما 
اتفاق منهم على أن ما كان جائراً فهو حدث . فاذا كان قد ثبت أن العا جائز 
ثبت أنه محدث ؛ وطذا منع هو كونه جائزاً » وغلط ابن سينا فى قوله : إنه جار 
بنفسه » مع موافقته له على قدمه . 


(۱) من مشاهير فلاسفة اليونان » تلميذ سقراط » ومعلم ارسطو ( ۳۰؟ 2 ۲۵۷ ق م ) 
وانظر ص ٤۹۳‏ ج ۲ من الفهارس العامة » وتتضمن نبذة عن مذهبه في وجود العالم وغير ذلك ٠‏ 


بت ۲۱٩‏ بت 
فاما الذي فهمه من کلامهم فى هذا امقام واعترض به وهو أن يقول عن 
افلاطون : إن الجائز يكون أزليا » وأن ارسطو يقول : الجائد لايحكون أزليا . 
فهذا لا يناسب ما تقدم » فانه إذا كان قول افلاطون ان العالم لم يتتدمه زمان 
وعنده ان الزمان متناه فى الاضی ثبت أنه ليس بازلي » فاي حقيقة لقوله : الجائز 
لا یکون لیا ؟ ! و کذلك ارسطو لو كن بقول : إن الات لا بکون آزیا . 
أي قدعا لا متنم أن یکون عنده شىء من الممحكن بذاته عنده آزلی ۰۱ وهو 


خلاف قوله . فهذا النقل وقم فيه غلط إما لفظ « الجائر » وم لفظ « الازلي » 
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ثم يقال له : یاسبحان اله ! من الذي جمل هذه الطائفة مر اليونان 


واتباعهم م العاماء دون سار الام واتباع الا ياء الدی لا حختلفمن لد عمل ودن 
3 أعر منهم ۲ وأي برهان عندم یتبین مها هذه اللقيقة ‏ وقد ذکرت أن 
نفس اهل صناعة البرهان تنازعوا فما » فلو كان ذلك من كشفاً بصناعتهم 


م يتنازع اة الصناعة فا . 


ثم يقال : ومن الذى خص هؤلاء بکونهم أهل البرهان » مع ات غاية 
مايقولونه في الع الامی لایصلح أن یسکون من الاقبسة الخطابية والجدلية » فضلا 
عن البرهانية ؟ ! 

ثم يقال : وکیف پستحسن عاقل أن يجعل المتسكلمين ‏ على جره و جرم - 
العقلية و بين عتیتم تفاوت یعرفه کل عافل منصف » والقوم + بالل 
الاي » ولا نبل أحد باتباعهم فيه ؛ بل الامم متفقة على ضلالهم فيه إلامن قلرم . 

ولكن يؤثر عنهم من الکلام فى الأمور الطبيعية والرياضية ماشاع ذكرم 
سببه » ولو لا ذلك لا كان هم ذ کر عند الامم > كيف يستجيز مس انوا 


جعل ابن رشد 
هذه الطائفة من 
البونان هم اهل 
العلم والبرهان 


لولا ها ذکروه 
ق الطبیعینات 
والرياضيات لم 
يكن لهم ذکر 
عند الامم 


اگراد ب(العلماء) 
الذين اتلى الله 
عليهم ٠‏ 


ت 
إن العلماء الذين اثنى الله علیهم فى كتابه هم أهل المنطق » مع علمه بان أ عةالصحابة 
والتابعين وتابسهم کانوا مرادين من هذا انلطاب قطعاً ؛ بل هم أفضل من آرید 
به بعد الأنبياء » وقد ماتوا قبل أن تعرب کتب الیونان بالسكلية ؟! وإن آراد 
بذلك البرهان العقلى الذي لاختص باصلاح اليونان (۱) فلا اختصاص المؤلاء ؛ 
بل الصحابة والتابمون أحذق منهم فى المعقولات التى ينتفع بها فى الالهية 
ما لانسبة بینها . 


ثم العلماء الذين اثنى الله علیهم هم الذين شهدوا أنه لاإله الاهوء ومن المعلوم 
الكل من عرف أحوال الأمم أن أهل الملل احق بهذا التوحيد من الصابئة (؟) 
الذين هم أجل من الفلاسفة » ومن الش ركين الذين منهم فلاسفة كثير وت ؛ 
بل كانت اليونان منهم . والسامون وعلماؤم (۳) هذه الشهادة من الاولين 
والاخرین » بل يقال للك : نحن لانعلم أن هؤلاء القوم کا نوا يشهدوت بهذه 
الوحدانية » فان الذی فى الكتب النقولة عنهم من التوحيد انما مضمونه نى 
الصفات كا تقوله الجهمية » ومعلوم أن هذا ليس الشهادة بأنه لاإله إلا الله ؛ 1 
ع الني مس امته هذا التوحيد » والقرآن مماوء منه » ول يقل لهم كلمة واحدة 
تتضمن نني الصنات » ولاقال ذلك احد من السيقارة و التابعین وا عة الدين » مع 
الم الضر وري بانیم كا نوا آم عاي القرآن منا ء وان ادعی مدع تقدمه فى 
الفلسفة علیهم فلابمكنه أن یدعی تقدمه فى معرفة ماآرید به القرآن عليهم » وم 
الذين تعاموا من الرسول لفظه ومعناه » وهم الذين أدوا ذلك الى من بعدم » قال 
ابوعبدالرجن السامى : حدثناالذين كانوا يقرؤوننا القران :عمان بن عفان [ و ] 


را) لعله باصطلاح ٠‏ 

(۲) الصائبون قسمان : حنفاء وهم الذين اثنى الله عليهم > ومشركون انظر « الرد على 
المنطقين » ص ههغ  ٠٥۷‏ > بين فيه أحوالهم وأصنافهم ۰ 

(۲) سقط هنا كلمة أحق » ٠‏ 


س ۲۲۱ بت 


عبدالله بن مسعود وغیرها أنهم کا نو إذا تعلموا من رسول الله یش عشر آیات 
لم يجاوزوها حتى يتعهوا مافيها من الع والعمل » قالوا : فتعانا لقرآن والعلم والعمل . 
ولیس معه مايعتمد عليه أن ه_وّلاء کا نوا يشهدون أن لاله إلا الله ؛ بل لو 
قيل : كانوا مش ر كين : لكان أقرب ؛ فانه من المشهور فى أخبار اليونان أهل 
مقدونية وغيرها أنهم نر مسر كي : کانوا يعبدون الأصنام والكوا كين 
وهؤلاء الفلاسفة يسمون الكوا کب الالة الصغرىوالأرباب » وفى «کتاب 
سقراط » (۱) و « النواميس » لافلاطون وغيرها من ذلك أمور كثيرة » وقد 
و رهذا رل عي آن أ كثرم انتهى نظرهم الى الفلك ف سم يثبتوا وراءه 
مشود أ ؛ ومعلوم ان الذى اثبتوه من واحب الوحود هو ادع ی شيء إلى عيادة 
الكوا کپ‌والاصنام » فکیف یکون هؤلاء هم آهل ال بشهادة أن لاله الا 
بل اذا فيل : إن هو ء وامثاهم اصل کل شرث» وأنهم عون الملل > و غا 
الرسل لکن هذا الكلام آفرب ای الحق من شپادته هم ماد كرة ۰ 


قلت : ومقتضى ماذ كره هو وذ كره عن هؤلاء الف لاسفة أن مائبت فيه أنه 
كن هار وت أن مكوق تا وان لدم لاش ون الا واعام فق عت 


آنه جائز ثبت انه محدث » وقد تقدم التنبيه على ذلك . 


قال الفید : وآأما ابوالمعالى فانه رام ان يبين هذه المقدمة عقدمات : (أحدها) 


أن الجائز لابد له من مخصص عله بأحد الوصفین الجائزين أولى منه بالشانى . 
و( اقاى ) آن هذا اتخصص لایکون إلا مريداً . و ( الثالث ) ان الوجسود عن 
الار ادة هو حادث ۰ 


(۱) سقراط فیلسوف يوناني مشهور ( ٤1۸‏ ب ۲۹۹ ق م ) وانظش ص 2٩۹6‏ ج ۲ 
من الفهارس العامة ٠‏ 


سلكت الفلاسفة 
ف الارادة طر بقاً ۰ 
والأشعربة 
طريقا 0 و کلاهما 
يدل على كونه 
مريدا مختارا 


وان تناقضوا 


تفمسير آلاراده 


YIN هی‎ 


قات : وکذلك قررها الرازی آیضا . فهذه القدمات الشلاث مع ان نزاع 
الحفيد والفلاسفة فى تينك القدمتین لایضر » فإنا قد بينا أنهم موافقسون على أن 
الخالق مريد قاصد كا تبين فى انبانیم العناية » وان تناقضوا بنني الارادة هنا م 
يندم لاقرارهم بذلك » ولا نافد بيننا أن الأدلة الدالة على ذلا يقينية ضر ورية » 
وأن نني ذلك كنني واه الوجود . ولتکن ابو اال والرازي وغوها ایا 
احتاجوا الى هذه الطريقة لأسهم لا يثبتون الحسكة الغائية » وأما یثبتون الارادة 
الخصصة » وقد قدمنا ان كونه مختاراً بين ما دل على الارادة الخصصة لفعول 
دون مفعول » وعادل علىمافي الفعولات من الحكة المقصودة وبالأصرين جميعاً ؛ 
لكنهؤلاء الفلاسفة ساکوا احدی‌الطریقتین وتناقضوا فىمنازعتهم فى الأخرى» 
والأشعرية سلکوا إحدى الطر يقتين ونازعوا فى الأخرى » والتناقض لازم هم 
58 ¢ والقصود من الطريقتين واحد : وهو کونه قاصدا ا مختاراً 5 وهذه 
الطريقة التى سلکها ابو العالي والرازي وغیرهما حبيحة آیضا توجب العلم اليقي 
بكونه مد مختاراً ۰ 


قال الحفيد : ثم بین - یی ابز العالي - آن ار یکون عن الاراد: : اي 
عن فاعل مريد من قبل أن کل فعل فإما أن يكون عن‌الطبيعة و ما عن الارادة. 
والطبيعة لس يكون عنها أحد هذين الجائز ين المعاثليناعنى لا تفعل الماثل دون 
ماه بل تفعلهها : مثال ذلك « السقمونيا » ليست تجذ بالصفراء التى فى الجانب 
الأمن فى البدن دون التى في الأيسر . فأما الارادة فهى التى تختص بالثىء دوز 
مائله . ثم آضاف هذه ال آن العالم ممائل کونه فى الوضع الذى خلق فيه فى الجو 
الذي خلق فيه . يريد الحلاء ۽ لكونه فى غير ذلكاللوضعمن ذلك الخلاء » فانتج 
عن ذلك أن العام خلت عن الارادة » والقدمة القائلة ان الارادة هي التى مخص 
احدالعائلين صحيحة » والقائلة : إنالعالم فى خلاء حيط بهكاذبة » أوغيريينة بنفسها» 


ست ۲۲۲ تب 


ع 


و یلزم آیضا عن وضعه هذا اللخلاء ۳ شنیع عندم » هو أن يكون قدعا لانه 
اذا کان محدثا احتاج إلى خلاء . 

قلت : قد سل القصود بهذه القدمة » وهو آن الارادة هي الق خص ال 
لین صيحة . واما اعتراضه على العام فذاك متعلق بالمقدمة الأولى . 

وينبني أن بعل ان الذى ساط هؤلاء الدهرية على الجهمية شيئان ( أحدها ) 
ابتداعهم لدلائل ومسائل فى أصول الدين مخالف الکتاب والسنة » و خالفون 
بها العقولات الصحيحة التي ينسر بها خصومهم أو غورم . و (الثای) مشا رکنم 
م فى العقليات الفاسدة من المذاهب والاقدسة طبار كت لم ا 
الك عن مواضعه ؛ فامهم لما شار كوم فيه بعد تأویل نصوص الصفات 
بالا ولات الالفة لا اتفق عليه سلف الامة وا مہا كان هذا ححة لم فى تأويل 
نصوص‌العاد وغيرها »كا احتج به هذا الفیلسوف » وکا يذ کره ابو عبد الله 
الرازي ومن قبله ؛ حتى ان الدهرية قالو الم : القول فى يات المعاد كالقول فى 
آیات الصفات » فكان من حجتهم 2 » وضموا ذلك الى ما قد يطلقونه من 
أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » فقالوا له : أنت تقول : الظواهر لا تفید القطسع 
ايضا» والآيات التشامهات ف‌القران الدالةع ی امشيئة والقدر لست‌أقل ولا أضعف 
دلالة من الایات الدالة على العاد اطسمای »ماک و وی AEE‏ 
ل لا رون نات الواردة هاهنا ؟ فقال : من لم تنمسك با بة معينة 
ولا دیش معین ؛ ول‌کن نعل باضطرار اجماع | ل ن ولم إلى آخرم على 
اثبات العاد البديي » ول يقل أحد اله عم من دينهم بالضرورت التشییه والقدر 
فظير الفرق . 

فالینظر العاقل فى هذا الجواب حيث قال لم هوّلاء الشكلمون : نحم نما 


0 لت ۳ 
۱ 
الاخبار معاد الا بدان ان الرسل اخبرت به بالفرورة 04 م جعاوا تنك ام 


سبب تسلط 
الدهرية على 
الجهميية في 
الصفات والقدر 


a‏ 8 آن 


چسسسواب 
أهل الاثبات 
للطائفتين 


وادعیالفیلسوف 
عدم التكفير في 
« مسالة المبدآ 
والمعاد » نکر 
ما ادعاه الرازي 


نی لصفات‌والقدر 


بت ۲۲۶ - 


بذلك دلالة القر آن والحديث والاجماع عليه ؛ ا عارضوم عثل دلاث و ابا 
منه فى أمر الصفات والقدر » فعدلوا إلى ما ذ کروه من انا نعم بالاضطر ار اخبارم 
بالمعاد اشمای فان هذا الذى قالوه ی وححة كفيحة على اثيات العاد البدي؛ 


لکن قصر وا فى عدم الاحتجاج على ذلك فى القر آن وبالاخبار واجماعالساف . 


وایضا فاعل الاثبات من سلف الامة وأ نها یقولون للطائفتین : تحن 5 
اش إخبارم : ما اخبر وا به من الصفات والقدر بالفسرورة » وقول بعضهم إنه 
۱ بقل أحد ان هذا معلوم بالضر و رة فى دينهم . لب سكذلك ؛ بل آهل الحديث 
وغبرم يعون ذلك من دینهم ضرورة » و کلا الطائفتین مالف للفطرة العقاية 
وخالف نا نمم نحن بالضر و رة می‌دین الرسول» وخالف للا قيسة العقلية البرهانية 
والتصوص الاطية القر | نية والاءانية . 


فان قال اللتسكلمون من الجهمية وغيرهم : من خالف ماعل بالضر ورة من 
الدين فهو کافر ؟ قيل لهم : لهذا الساف والأثمة مطبقون على تسكفير الجهمية 
حين كان ظبور مخالفتهم لارسولمشپورا معلوماً بالاضطرار لعموم السامین حتی 
قيل الم ' بالايمان (۱) . فا مك وا ته عن ذلك عل كتير مز + 
ليس بزندیق . 

ويقال : شم : قول أهل الاثبات لک هو لک اتم لادهر بة فى معاد الأبدان» 
ودعوا ک تعارض الأدلة فى ذلك أو خفاء ذلك كدعوى الدهرية ذلك ؛ فارنف 
آبا عبد الله الرازي قال فى كتابه الكبير « نهابة العقول » فى مسألة التكفير 
لا حد السكفر حد أي حامد الفزالي وهو ت-کذیب الرسول فى شيء ما جاء به » 


(۱) یعنی أن « باب الصفات » صار یلقب بالعلم بالایمان ؛ لانه من الایمان بالله ٠‏ 
وأحد أنواع توحيد الله هو الا یمان دصفات الله و أسماثه ٠‏ 


بت ۲۲۵ مت 

قال : ونعنی بامكدن [مانفس السکذیب أو ماعل من الدين ضر ورة دلالته 
على التتكذيب . فاورد على هذا أن صاحب التأويل اما ان لا مس من 
للکذبین » پل ممل الکذب من يرد قوله مي من غير تأويل . وأما أن 
مل امن ]تن .كان کنیل نه انلا کون الفلاسفة فى قوم 
بقدم العام وان‌کارم عامه تعالى بالجزئيات وان‌کار المشسر والنشر كفاراً ؛ 
تن حاون للنصوص الواردة فى هذه المأَلة تأويلات ليست بأبعد مرك 
ا يلا لتصوص ف التشبيه » لامهم حماون النصوص الواردة فى خلقه تعالی 
العام غل ا فى العالم واحتياج العام فى وجوده اليه » و حملون التصوص الواردة 
فى عامه بالمزئيات على أنه تعالى يسل كل السكليات على وجه كلي » و ملون 
التصوص الواردة نی امقر والنشر عل احوال النفس الناطقة ى سعادنهاوشقاوتها 
بعد الفارقة . قالوا : إذا حاز لک حمل الایات والاخبار امحتملة لتشبه فل جوز 
مثلها فى المشر والنشر على آمور روحانية بصرفها عن ظواهرها التى هي آمور 
جا فثبت أن لو آردنا باات‌کذیب رد التصوص لا عل‌وحه العا ويل ازمنا 
أن لا جعل الفلاسفة من المكذبين » وان لم یکونوا من الکذبین وجب أن 
ایا ع لان اکن وا اد بیان لا دما و 
من المكذبين فعلوم انه لیس کل متأول مکذب » والا لزم اجراء كل الاخبار 
والایات على ظواهرها وذلك یوحب التشبیه والقدر والذاهب التنافضة » و کل 
ذلك نال یل قن ان ل الاویلات وة امكدين و ا 
موحي وقد ذلك لانم حقيقة التكذيب الا عند الضابطالذى بهيصيرالتأويل 
تكذيباء ومالم يذ كروا ذلك كان التأويل غير مقيد . 


وقال فى الحواب عن هذا : إنا نم بالضرورة اجماع الامة على أن دينه عليه 
السلام هو القول حدوث العام » واثبات ا » واثبات الحشر والنشر» 


بت ۲۲۱ بت 

وان انسكار هذه الأشياء الف لدينه . ثم علمنا بالضر و رة انه عليه السلام كان 

ك ان كل ماخالف دينه فهو كفر . فعادنا بهاتين المقدمتين حکه عليه السلام 

بكون هذه الأشياه كفراً » فن اعتقدها كان مكذبا له عليه السلام » فكان 
كافراً » ومثل هذه الطريقة ۸ توحد فى التشبيه والقدر » لأن الأمة غير تممة على 

أن القول بها مخالف لدينه عليه السلام . فالحاصل أنا لانتكفرم لأجل مالفتیم 

لاظواهر » بل للاجماع على اوحه الذ كور » ومثله غير حاصلفى الاختلاف الخاصل 

بين الأمة » فلایارمنا تكفير الداخلين فى الأمة . هذا كلام ابى عبداللهالرازي . 


وقد ادعى طائفة من الفلاسفة فى « مسألة المبدأ والمعاد » نظير ماادعاه هو فى 
«مسائل الصنات والقدر » كا ذکر ذلك هذا الحفيد الذى تقدم نقل كلامه »لا . 
ذ کر هذا ابضانی كتابه الذى زعم أنه جع فيه بين الشريعة والفلسفة (۱) لما 
و ماسيق حكابته عنه حيث بين تقارب الطائفتين » وخالفتهها جميعاً لظاهر 
الشرع س الى قوله س قلت : يتصور فى تأويل المتكلمين فى هذه الآيات أن 
الاجاع انعقد عليه » والظاهر الذى قلناه من الشرع فى وجود العالم قد قال به فرقة 
2 الحكاء . قال . و شبه أن يكون امختلفون فى تأو يل هذه السائل العو يصة 
ما مصیون مأجورون وإما مخطئون معذو رون » فان التصدیق بالشی» من قبیل 
التوليد (۲) القائم بانفس هو شیء اضطراری لااختياري : آعنی أنه لس لها أن 
نقوم آولانقوم » و إذا كان من شرط التكليف الاختيار فالمصدق بالط مرن 
قبل شمبة عرضت إذا كان من أهل الع معذور » ولذلك قال عليه السلام : « إذا 
این انا 3 فاصاب فله حران» وإذا احتهد قاطا فله اجر » وأي‌حا 1 اعظم 
من الذي حک على الوجود أنه كذا او ليس بکذا وهؤلاء المكام هم العلماء 


۰ وتقدم ذكره‎ )١( 
٠ زفة أي التو لد 0 وف المسألة نزاع ۰ وانظر ص ۲ ج ؟ من الفهارس العامة‎ 


— ۲۲۷ بت 


الذين خصهم الله تعالى بالتأويل » وهذا الط الصفوح عنه فى الشرع انما هواللطاً 
الذى بقع من العاماء إذا نظروا فى الاشیاء العويصة الذىكافهم الشرع النظر فا . 
وأما اطا الذى يقع من غير هذا الصنف فى الناس فهو آم مخطی" » وسواء كان 
اطا فى الأمور النظرية أوالعملية » فك أن الاک الجاهل بالسنة اذا أخطأفى الک 
م يكن معذوراً کذاك الاک على الوجودات اذا لم توجد فيه شروط الک 
فليس بعد ور بل هو اما ام وإما کافر » واذا كان يشترط فى الحا 1 فى الحلال 
وارام أن مختمع له اسباب الاجتهاد وهو معرفة الأصول ومعرفة الاستتباط من 
تلك الأصول بالقياس باري أن يشترط ذللت فى الحا ك على الموجودات » أعنى أن 
یلوزن التقلنة ووه امه تیا 


وبالجلة فانفطا فى الشر ع على ضر بين : إماخطأ يعذر فيه من هو من أهل 
النظر فى ذلك الشىء الذى وقم فيه الخطأ كا يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ فى 
الحم (۱) ولایعذر فیه من لیس من هل ذلاک الشأن . وزما خعلاً لیس م د 
أحد من الناس بل إن وقع فى مبادىء الشر يعة فهوكفر وإن وقع فىمابعدالمبادى. 
فهو بدعة » وهذا اغلطأ يكون فى الأشياء التى يفضى جميم أصناف طرق الدلائل 
إلى معرفتها » فتکون معرفة ذلك الثىء بهذه الجهة ممكنة للجميع » وهذا هو 
مثل الاقرار باه تبارك وتعالی وبالتبوات والسعادة الأخروية والشقاء الأخروي 
وذلك ان هذه الأصول الثلاثة تؤدى الما أصناف الأدلة التلائة التى لايعرى أحد 


من الناس من وفوع التصدیق له من قبلها بالذى كلف معرفته د اعنی الدلائل 
الخطابية والجدلية والبرهانية ‏ فالجاحد لأمثال هذه الأشياء إذا كانت أصلا من 
أصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن التعرض الى معرفة دليلها 


(۲) في الطب ٠‏ 
۵ ب م ل نقض التأسيس 


وادعی آن‌الرسل 
جوا بالتخييل 
في مسائل المبدأ 
والمعاد » وجوز 
تاو بل نصوصهما 
لاعل البرهان 
الفلسفي ٠‏ نقده 


بت ۲۲/۸ ل 
لأنه ان کان من أهل البرهان فقد جعل له سبیل الى التصدیق با بالبرهان » ون 
كان من آهل الجدل فبالجدل » وإن كان من آهل الموعظة فبالوعظة ۽ وذا قال 
عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » ويؤمنوا بي » 
ريد بأي طريق اتفق لهم الايمان من الطرق . 
قلت : وهذا الكلام فيه أشياء جيدة » وفيه تفاصيل غير حيحة ۽ لكن 
E‏ ضع الكلام عليه . ۱ 
ثم قال : وأما الأشياء التى فاا ان عندم الان ق الله 
فيها لعباده . والذين لاسبیل لهم الىالبرهان : إمامن قبل فطرم» واما قبل‌عادتهم» 
وإما من قبل عدمهم اسباب ال فإنه ضرب لهم أمثالها واشباهها ودعام الى 
التصدیق بتلك الأمثال إذا كانت تلك الأمثال مکن ان يقع التصديق ما بالأدلة 
المشتركة للجمیم . أعنى الجدلية » واتلطايية » وهذا هوالسيب فى أن يقسم الشرع 
الى ظاهر و باطن » فان الظاهر هو تلك الأمثال للضرو بة لتلك العانی » والباطن 
هو تلك العانی التى لاتتحلى إلا لأهل البرهان . وهذه هي أصناف تلك الموجودات 
الأربعة والخسة التى ذ كرها ابو حامد فى « كتاب الثغربة )١(‏ » 


قلت : هذا الكلام من اصول النفاق تفاق الدهربة » ويظهر بطلانه من 


وجسسوة: 


آحدها . قوله : وآما الاشیاء الق تلفا ا لاتعل الابالبرهان ال اعرف بقال 
و 2 لق 2 ا ر 


له : قولك : لا الا بالبرهان . أى لاممكن تصورها إلا بالبرهان ؟ أولا عکن 


التصديق ما عقلا الا بالبرهان ؟ أماالأول فباطل ؛ فان التصور سابق على التصدیق 


)1( و هي المشهورة برسالته الى آهل التغر . مخطو طه ۰ 


بت ۲۲۹ ات 


فلو كان لاعکن تصورها الا بعد قيام البرهان على ثثبوتها » والبرهان لايمكن أن 
يقوم على التصديق الابعد التصور لزم الدور . وهو قد ذ كر فى غيرهذ | الوضع أن 
تصور الشیء يكون إما بنفسه وإما عثاله » وليس هذا من البرهان . واذا كان 
تصورها ممكن بدون البرهان فالرسول خبره يوجب التصديق » وليس هو ملزم 
و کی عل كل تدارا فا كان شنورها مک راک نان 
وخبره وحده كاف فى التصديق لم محتج الى ماسماه برهانا . 

القانى أن يقال له : إذا فدر أن التصديق ما لا عکی الا بالبرهان : فإما 


آن یکون الرسولآشبر مها إلخاصة مقرونا بالبرهان » آو بلا برهان . اول خر بها. 
ومعلوم أن هذه البراهيين التي تثبت بها الفلاسفة تجرد النفس ونعيمها وعذاببا 
والعقولوالتفوسل تأت بها الرسل ؛ فإما ان يكونوا تركوا الاخبار بها » آواخبروا 
ما دون ما ادعاه من البرهان ۱ وعلی التقدبرین بظهر ا الرسول ۸ يسلاث 
ما ادعاه ۽ فانه يزعم أن الرسول عامها اللخاصة دون العامة . 
الثالك ان يقال : ليس فما يذ ک ره الفلاسفة ما يبعد فهمه على عامة الناس 
بأ كثرمن فهم ما دل عليه ظاهر الشرع وان كانوا مقصرين عن فهم الآدلة » 
اون الشکلمن بصرحون عا يقولونه للعامة ونان ام د آدلنهم ا 
ان کو ا من أدلة الفلاسفة واعا هي مسال تسوك ام 2 واحب 
الوجود » وفعله »و«النفس » وسعادمها وشقاومها»و«العقول والتفوس » وما ینیع 
ذلك. فأي : شي ء فى هذا ما لاعکن التصر یج منه نه لعامة و کان فا . . فم ان 
تركالتصرع به إنما هو لا اشتمل عليه من الباطل اخالف للفطرة والشرعة والحق 
الرابع ان يقال : ان الله قد أجمل فى كتابه وعلى لسان رسوله مالا عکن 
النفوس معرفة تفصیله مثل قوله تقال : ( فلا تم تفس ما أخى لم من قرة أعين) 


۰ 3 


ومثله قوله DJ;‏ يقول ات تمای انوت لعبادي الصالحينما لاعن راك 


ولا أذ ستولا خطر عل قلب بشر » . 

انلامس ان يقال : التقص الذی ذ کرته هو اما مر قبل نقص الفطرة » 
وأما من قبل سوء العادة » واما من قبل عدم آسیاب اتصسل ؟ فيقال لك : 
ما اتقص فنقص بني آدم لیس له حد : فن لاس من ینقص عن فهم ما نیمه . 
جو ر الناس » ومن العلوم أن نهاية ما عند الفلاسفة یفهمه أوسط التفقهة فى مدة 
قريبة » والشريعة قد جاءت عا هو أ بعد عن الفطر الناقصة من هذا . واما العادة 
والتعلي فالرسول هو الم الأعظم الذي عامهم الكتاب والحكة » وقد نقلپم 
عن كل عادة سيئة إلى احسن العادات والسير والشرائع » فان کات التصريم 
مالو ر مشر وطا بل تام والعادة الصالة فلا أ کل من هذا العم ولانی 
السير التى عودها : فبل لاعامها و بینپا » اذا كان الأمر کذلك ؟ ! 


السادس أن يقال : هب أن العامة لا عکنهم فهمها قبل لا نها لاخاصة ؟ ! 


ومن المعلوم بالاضطرار أن الشر بعة ليس فما دلالة على ما يقوله الدهربة والجهمية 
من الأمور السابية فى الاعان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب . 


السايع ان شال فاذا ی فہا بنفیض م هو الق عت ی قلت 


ص 


إنه أمثال ‏ وال المطلوب لم ببینه لا للعامة ولا للخاصة ألا يكون هذا تلييساً 
و اضلالا ؟ ] 
الثامس ان يقال : قول؟ الأشياء التق الا تسل الا پالبرهان ون 


الباطن هو تلك المعانى الى لا تتحلی الا لاهل البرهان . کلام من ابطل القول ۽ 
وذلك أن هذه الأمور قد فسرتها بها تتأول مرت صفات الله وصفات المعاد حتى 


لظ كت 

ذ کرت آية الاستواء والزول ونم الجنة والنار وغيرها من ذلك . فيقال هم : 
التأو يلات التي یدعون أمها باطن هذه الألفاظ معان ظاهرة معلومة للخاص والعام : 
مثل تأُویلات الاستواء بالقدرة أو بالرتبة » فسکل آسد من الناس بتصور أن ال 
قادر على امخلوقات قاهر ها أعظم ما يتصور استواءه علها . فلاي ضرورة يعبر 
عن المعنى الظاهر الواضح بلفظ يكون تصور ظاهره أخنى منتصور ذلك‌العنی ؟! 
وهذا بين قاطم لمن تدبره » وان كانت الوجوه كلها كذلك . 

ثم قال الحفيد : واذا اتفق کاقلنا أن بعل الشيء بنفسه بالطرق الثلاث لم يحتج 
أن یضرب له مثال » وكان عل ظاهره لا بتطرق الیه تأویل » وهذا النحو من 
الظاهر ٍن کان نی الصول فالتأول له کافر مثل من ينقد الاسمادة أخرو ية 
هاهنا ولا شقاء ؛ وأنه إنما قصد .هذا القول أن يسا الاس بعضیم من بعض فى 
أبدائهم وحواسهم وآنها خيلة(١)‏ وأنه لا غاية للانسان الا وجوده احسوس‌فقط . 
واذا تقرر لك هذا فقد ظهر لك فى قولنا إن هاهنا ظاهرا من الشرع لا جوز 
اج كاك كاد يله فى المبادىء فهو كفر » وان كان فما بعد المبادىء فهو 
بدعة » وها هنا أيضا ظاهر حب على أهل البرهان تأو يله » وحملهم ایا على ظاهره 
كفر » وتأوويل غير أهل البرهان له و إخراجه عن ظاهره كفر فى حقهم أو بدعة» 
ومن هذا الصنف آنة الاستواء وحديث النزول » ولذلك قال عليه لام 
فى السوداء إذ أخيرته ان ايله تعالى فى السماء « أعتقها فانها مؤمنة » إذ كانت 
لست‌من أهل البرهان » والسبب في ذلك أن هذا الصنف من الناس الذين لايقع 
هم التصديق الا من قبل التخيل أعنى أمهم لا يصدقون بالشیء لامرن جهة 
ما يتحياونه يعسر وقو ع التصديق هم عوجود ليس منسوبا الى شىء متخيل » 
ويلكن ایض على من لا يفهم من هذه النسبة الا اكان » وم الذين شذوا عن 


٠ وفي فلسفة ابن رشد ( حيلة ) بالمهملة‎ ٠ أي تخبیل‎ )١( 


و لك 
رتبة الصتف الأول قلبلا ف النظر اعتقاد اسمية © ولذلك کان ارات هول 
فى أمثال هذه امها من التشامهات » وان الوقف فى قوله تعالى : ( وما بعل ای از 
إلا الله ) . وأهل البرهان مع انهم عون فى هذا الصنف أنه من المتأول فانهم 
مختلفون فى تاو یله . 


قلت فلت الذين مام 0 أهل البرهان هنا 6 هم م ن عناه من الحهمية والدهر ۵ . 
وقد تناقض فى هذا الكلام ؛ فانه قد تقدم ماذكره فى « کتاب مناهج الأدلة 
فى الرد على الأصولية » ولفظه : وجميع الجكاء قد اتفتواعل أركب انعا 
والملائكة فى السماء كا اتفقت جمیم الشرائع على ذلك ام یر 
ذلك من الار اء السالفة القد عة والشرائع ائم الغابرة آن العلو مسکن از وحانییی 
س بریدون الله والملائكة - وقوله قد ظپر لك من هذا أن اثبات الجهة واجب 
بالشرع والعقل » وقد تقدم حكابة قوله . فاذا كان هذا هكذا فكيف يكون 
أهل البرهان متفقين على تأویل ذلك وأن يكون قول الجارية « انه فى السماء » 
مما حب على أهل البرهان تأويله ؟ ! 
ثم يقال له : هل كان الصحابة والتابعون وأئمة للسامین مرت آهل البرهان 
الحق أم لا ؟ فان قلت : لم يكونوا من أهله ولكن المتأخرين وف الصابئين قبانا 
من كان من أهله . فبذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن السابقين 
الأولين كانوا أعظم علما و عاناً من هؤلاء . وان قلت : كانوا من آهل البرهان .. 
فن المعلوم بالاضطرار أنهم لم يئواوه كا تأوله هژلاء التآخرون ؛ بل ثم متفقون 
على أن الله تعالى فوق العرش » کاذ کرت أنت إجماع الأنبياء والمكاء على 
ذلك . وكلهم فى مرجم تأويل ذلك اعظم من أن يذ کر هنا . فكيف يكون 


د 


۱۳ 


5 ۲۲۲ بت 


وايضاً فالمتأولون هذا لیس فهم من حمده أنت ؛ فان تأویل ذلك آما أن 


یکون عن معزي ۲ اشعري أخذ عنه أو من يحرى مجرام » وهؤلاء عندك أهل 
جدل لا أهل برهان » وأنت دائما تصفهم بمخالفة الشرع والعقل . 
وان قلت : عن آهل برهان س وم المتفلسفة التسبون الى الاسلام ‏ 

فهذا 2 الدعاوي ؛ وذلك أنه لا ريب عند من عرف القالات وأربابها أن 
الى صار به اسکلمون مذمومین هو ما شار کوا به هوّلاء القفاسفة من القیاس 
الفاسد والتویل الخائة » ون آحسن حال التفلسف أن یکون مثل هوّلاء ‏ فاذا 
كان هؤلاء قد اتفقت الا نمة والامة وعقلاژم متفقون ایضا على آمهم فيا قالوه من 
خلاف مذهب الساف ليسوا أهل برهان بل آهل هذیان كيف باصايك‌الذیر 
اعترف أساطينهم بأنه ليس لهم فى العم لاي یقین ا والشکامون لا بقرون‌عی 
انفسهم عثل هذا ؛ بل يقولون إن مطالممم تأولوها بالأدلة العقلية » و بسط هذا 
الكلام له موضع آخرلیس هذا موضعه (۱)ولیس يازم من کون الرجل ذابرهان 
ی امندسة واساب آن یکون ذا برهان ف الطب »مع أن کلاها صناعة حسية ؛ 
۳ ما يحذق الرجل فيهها » ومن العلوم ان ال ا اوو من ااي 
واطساب من بعد آحدها عن الا + 


نم يقال : هب ان تلك الخارية لیست من آهل الوهان ء فا الوجب لان 
مخاطم| الرسول خطاب الظاهر منغير حاجة اليه » فقد كان يمكنه تعرف اعانمها 


بان يقول : من ربك ؟ ومن مت ؟ ومن تعبدين ؟ فتقول اله فال : فلا بعدل 
عن لفظ ظاهره و باطنه حق الى فضا ظاهره باطل ؟ ! ثم يكلفها مع ذلك تصديق 


۱( وانظر مثالا لذلك ماذكره المؤلئف عنهم في كتايبه 2 بیان موافقه صرح المعقول 


لصیحیح النقول » ۰ 


مب ۲۷۵ بت 


الباطل » و بحرم علمها وعلى غيرها اعتقاد نقیض الباطل ؟ ! فهل فهذا فعل عاقل » 
فضلا عن ان یکون هذا فعل الرسل » أم من فعل الكاذبين فىخيرهم » الوجبین 
لتصدیق بالسکذب ؟ ! ثم الله و رسوله مخاطب الملق مخطاب واحد بر به عن 
نفسه وقد فرض على طوائف أن یعتقدوا ظاهره وإن ( يعتقدوه کنروا» وعلى 
آخرين أن يعتقدوا نقيض مااعتقده هؤلاء وان اعتقدوه کفروا » ثم مع هذا كله 
لا بین من هؤلاء ولا من هؤلاء » ولا يبينماهو صراده به الذي خالف ظاهره ؛ 
بل يدع الناس فى الاختلاف والاضطراب ؟ ! وهذا الفیلسوف ادعىان الاختلاف 
انمانشاً من‌جهة كون العاماء فتحواالتأو يلات للعامة فاضلوا العامة بذلك حيث فرقوم » 
م هو قد حمل الرسول نقسه اضل انحاصة واوقع بينهم التفرق والاختلاف حيث 
عنى بهذا الخطاب باطنا فرضه علمهم ول يبيئه لمم ؛ فان الذنب الذى شنعه على آهل 
الکلام نسب الأنبياء الى أعظم منه » وقد قال تعالى للرسل : ( أن آقیموا الدين 
ولاتتفرقوا فيه ) وقال : ( وان هذه aa‏ أمة واحدة وأنارب؟ فاعبدون )وقال : 


( ان الذين فرقوا دينهم و کا نوا شيعاً لست منهم فى شیء ) وقال : ( ياايها الذين 


۰ -. 


آمنو اتقواالّدحقتقاتهولاموتن إلاوا دعتو » واعتصموا تحبل الله جميعاولاتفرقوا 
واذ كروا نعمة الله علي ) الى قوله تعالى : ( ولاتکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ماجاءم البینات ارك لهم عذاب عظيم ) وقال : ( وماتفرق الذيناوتوا 
الکتاب الا من بعد ماجاءتهم البينة ) . وعلى مازعمه هؤلاء یکونون قد تفرقوا 
واختلفوا من قبل أن يأتمهم الع أو تأتمهم البينة» لأنهم زعموا أن فى السکتاب 
ظاهراً يحب على أهل البرهان تأو يله » وان الذي يعامونه هو التأويل الذى قالاللّه 
تعالى فيه : ( ومايعل تأويله إلا الله والراسخون ف العل) . ثم يقول وأهل البرهان مع 
امهم جعون فى هذا الصنف أنه من المتأول فقد مختلفون فى تأو يله » وذلك بحسب 
م‌تبة کل واحد فى معرفة البرهان . فاذا لم يبين لهم الرسول مراده فا جاءم العم 
ولا البينة » فيكونون معذورين فى التفرق والاختلافکا زعم هؤلاء النافقون . 


۵ 
ثم يقال له : البرهان يفضي الى إحالة الظاهر مثلا ؟ أم الى تعييت الراد ؟ آما 
الأول فهم متفقون عليه . وأما تعيين الراد فليس مستفاداً من مجرد القياس الذي 
تسمیه البرهان ؛ ابم يعرف من حي ث یعرف مراد التکام ؛ فکیف يكون اختلافهم 
فى التأو يل بحسب مرتبة کل واحد فى معرفة البرهان والبرهان انما ينف الظاهر فقط 
لايبين ماهو امراد؟ ! والرد على هؤلاء يطول » فليس هذا موضع اا 


وانما الغرض التنبيه على أن هؤلاء الدهرية سلطوا على المهمية عثل هذا حتى 
آل الامر الى الکفر بحقيقة الامان باه و باليوم الاخر » وجعلوا ذلك هو البرهان 
والتحقيق الذي يكو نلاخاصة الراسخين فى الم » حتى حرفوا الكامعن مواضعه 
والحدوا فى اسماء الله تعالى وآياته » وجعاوا اعة السکفر والتفاق هم اة المدى 
لس لايرو لدي ؛ مع انهم فى القياس الذى سموهالبرهان ما أتوافيه 
قاییس سوفسطائية من شر المقايس السوفسطائية ؛ فا ل آمره الى السفسطة فى 
العقليات » والقرمطة فى الشرعيات . وهذه حال القرامطة الب‌اطنية الذين عظمهم 
وسلك سبيلهم هذا الفيلسوف » وطذا كانابن سينا وامثاله منهم » وكان ابوه من 
دعاة القرامطة المصريين » قال : ولذلك اشتغلت بالفلسفة . 


ثم قال : وهاهنا صنف ثالث من الشرع متردد بين هدين الصنفين يعم فيه 
شك فيلحقه قوم من يتعاطى النظر بالظ‌اهرالذی‌لا جوز تأو يله » و یلحقه‌آخرون 
بالباطن الذي لانحوز جل على الظاهر للعلاء لغرابة هذا الصنف‌واشتباهه » والخطى* 


فان قيل : فاذا ترود أن الشرع فى هذا على ثلاث مراتب فن أيهذه الثلاث 
مراتب هو عند 6 ماجاء فى صفات المعاد وأحواله ؟ فنقول : إن هذه المسألة الأمر 


فا اما رس الصنف الختاف فيه 3 وذلك اننا نرى قوماً عن پنسیور نسم 


۲٣٣ -‏ ك5 


الى البرهان يقولون إن الواحب اپا على ظاهرها ؛ إِذْ كان ليس فهابرهان يؤدى 
الى استحالة الظاهر فيها » وهذه طريقة الأشعرية » وقوم | خرون ايضا من بتعاطى 
البرهان بتأولونیا » وهؤلاء مختلفون فى تأويلها اختلافاً كثيراً » وفى هذا الصنف 
أو حامد معدود و کثبر من المتصوفة » ومنهم من مجمع فيها فان ایا 
اك بو حامدف بمض کنیه»وشبهآن؛ بسکون اخ هذه المنالة من 
العلاء معذور » والمصيب مشکور » أو مأجور » وذلات إذا اعترف بالوجود وتأول 
: نحواً مرت أنحاء التأويل - أعنى فى صفة المعاد - لافی وجوده » إذا كان 
لوا د الى نی الوجود » واعا کان ححد الوجود فى هذه کفرا لأنه في 
أصل من أصول الشريعة » وهو ما يقم التصدیق به بالطرق الثلاثالشت رکه 
نلا-مر والاسود . وآما من کان م من غير أهل العم فالواحب عليه م 
وتاو باپاق نقه كن ؛ لاه ي ال اللکفر »,و کذلك ما ری آن مرن 
كان من‌الناس فرضه الاعان بالظاهر فالتأويل فىحقه كفر» لأنه يؤدي 0 
والداعی الی الکفر کافر » وفذا مب آن لا تثبت هذه التأویلات إلاى کتب 
0 ؛ لا إذا كانت فى كتب البراهين لم يصل الما الا من هو من آهل 
البرهان . آما اذا آثبت‌نی‌غير کتب البرهان واستعمل فما الطرق الشعربة واتلطبية 
والجدلية كا يضنعه ابو حامد نفطا على الشرع وعلى الحكة » وان كان الرجل 
اماقم حرا وذلك أنه رأى أن يكثر أهل ال بذلك » ولكن كثر بذلك 
أهل الفساد ليس بدون كثرة آهل ال ا بذلك قوم الىثلب الحكة» 
وقوم الى ثاب الشر بعه » وقوم الى ا جع 1 »و یشبه‌آن یکون هذا هو أحد مقاصده 
بكتبه » والدليل على أنه رام بذللك تنبيه الفسكر انه لم يلْزم مذهباً من الذاهب 
فى كتبه » هو مع الأشعرية أشعري » ومع الصوفية صوفي » ومع الفلااسفة 
فيلسوف » كا قيل : 


يوم مات ذا لاقیت ذا من وان لقيت معديا فعدنابي 


بت ۲۲۷ 


والذى بحب على أ مة المسامين أن فوا كيه ال رم العم الا ان 
كان من آهل العم 4 کا حب علمهم أت بوا عن البرهان ی کر 
ليس أهلالها . 


قلت : أما عده ابو حامد من لا يقر معاد الأبدان 4 فو وا ن كان قد قال 


فى بعض كتبه ما ندب لأجله الى ذلك فالذي لا ريب فيه أنه لم يستمر على ذلك 
بل رجع عنه قطماً » وجزم ما عليه المسامون فى القيامة العامة کا أخبر بهالكتاب . 


7 ذ کره أنهذا قول كثير من المتصوفة فلا ريب أن فالمتصوفة والمتفقبة 
وغبرها من هو صديق ومن هو زنديق » فان انتحال الكخيلة(١)‏ والقول ظاهراً 63 
لبس باعظم من انتحال الاسلام » ون كان فى نفس ادعاء الاسلام على عهد 
الذي وفی ساثر الاعصار منافقون کثیرون فهؤلاء موجودون فى جمیم الاصناف 
م 000 7 ۰ وإلى العبادة » وی الصحیحین 2 تاضق موسی الأشعري 
قال الني افطل القن ی الوا وا الات حيس A‏ درن 
0 ن الذی لا يقرا القران مكل المرة ن طعمها طيب ولاریج 
ها » ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة رمها طيب وطعمها مر » ومثل 
المنافق الذى لا يقرا القرآن مثلالحنظلة طعمها مر ولا ري لها » 


فا « شیوخ الصوفية » المشهورون عند الأمة الذين لهم فى الأمة اسان 


صدق : مثل أي الها سم الجنید(م ۳( وسهل بن عيد أله النستري(4) وعرو بن عمان 

(۱) أي قول بالتخييل ۰ 

(۲) أي القول بالظواصر الخالف للشر پعة ٠‏ 

(۲) آبو القاسم الجنید بن محمد بن الجنید البغدادي الخزاز »> امام الصوفية في زمانه 
توفي ببفداد سنة ۲۱۵ ولا سئل عن التوحید قال : التوحید آفراد الحدوت عن القدم ٠‏ 
وانظر ص ”599 ج ۲ من الفهارس العامة الجنيد ( وليس الجنيدي 2 


(۶)سهل بن عبد الله بن پوسف التستري أحد آثمة الصوفية وعلمائهم . له كتاب في 
تفسير القرآن توفي ۲۸۲ ها ب الأعلام ٠‏ وانظر ج ۲ ص 595 من الفهارس العامة ۰ 


غلط ابن رشد 
في حكابة 
الذاشصسسب 5 


الامور الالهة : 


غلط على الغرالى» 
دعی الصوفذية 3 
دق الاحتحاج 


بحديث على 


5 ۲۸ 3 


المكي (۱) وأنى العباس ابن عط درا اد طالب الک (۳) والى 
عبد الرحمن السلي (:) وأمثال هؤلاء غاشا لله أن يكونوا م نأهل هذا المذهب؛ 
بل هم من أبعد الطوائف عر مذهب الجهمية فى سلب الصفات » فكيف 
يكونون فى مذهب الدهرية المنكر ين لا قطار السموات والأرض وانشقافها ؟! 
نعم يوجد مثل ذلك فى السکامین بکلام الفقبساء من أهل الفلسفة والكلام 
وغيرهم . وهذا الرحل قدذکر أصناف الامة ن‌الامور الحية الذين مام «حشو  »۵‏ 
و«الاشعرية» و«المعتزلة» و«الباطنية» » وذ کرالصنف الرابع الباطنية و يتعقهم 
بكلامالا مادکره من مذهب الصوفية انهم يلتمسون الع بطر يقةاماتة الشبوات . 
فان كان قد حعل هؤلاء هم الباطنية فبذا عا ذا لیم » و يوجد فمهم من 
يقول بقول الباطنية 3 يوجد مثل ذلك فى اکان والفقباء » ولعل شمههم 
فى ذلك مع ما حكاه عنهم فى أمر الماد امهم يقولون : عل الباطن و ينيوو 
الى ع الباطن ؛ ولكن هذا الافظ فيه إجمال وإيهام ؛ فالصوفية العارفون الذین 
هم فى الامة لسان صدق إذا قالوا اعم الباطن » وع لوم الباطن » ونحو ذلا . 
فہم لا بریدون بذلك ما يناقض الظاهر ؛ بل م متفقوں على أن من ادعا باطناً 
من الحقيقة يناقض ظاهر الشريعة فمو زنديق » واءا يقصدون بذلك عمل باطن 
الانسان الذى هو قلبه بالأعمال الباطتة كالمعرفة والحبة والصبر والشكر والت وکل 
والرضا وو ذلك ما هو" كله 0 3137 ا بيانه ان شاه او فا 


ر۱) قال الذهبي كان من نظر!ء الجنید کب القدر مات قبل الثلائماتة ۰ ساق الولف 
جملة من كتابه ر التعرف ) باحوال العباد والمتعبدين في ( الحموية ) ٠‏ 

(۲) في « طبقات الصوفية » أبس عبد الله آحمد بن عطاء الروذباري ادن آخت الشیح 
آبي علي الروذباري 

(۲) محمد بن علي الصوفي صاحب « قوت القلوب مم6 1۱ « وان ص ۱ س ۲ 
الفهارس العامة 5 

)٤(‏ عبد الله بن حبيب التابعي المقري م 84 وانظر ج ۲ ص 44١‏ من الفهارس العامة 
في ترجمته ومؤلفاته ٠‏ 


بت ۲۲۹ - 
وما يبين تناقض الفر يقين لاشترا کها فى النفي والتعطيل ان کل ححة محتج 
مہا آحدها عل الاخر تنقض مدهبه ا » کا تنقض مذهب خصمه ؛ ولهذا عمدة 
کلامهم بيان كل طائفة تناقض الأخرى وان كانت هي ایضا متناقضة كا نهنا 
عليه غير مرة(١)‏ ۰ 


ويوضح ذلك ماذ كره هذا القاضى ابو الوليد ابن رشد الفید فى كتابه 
الذى ماه : « مناهج الأدلة فى الرد على الأصولية » هذا بعد أن قال نی خطبته : 
آما بعد فان كنا قد بينا فى أول هذا الكتاب مطابقة ااسسکة لاشرع » وأمر 
الشريعة مها » وقلنا هناك : إن الشريعة ظاهر ومئول » وأن الظاهر فما هوفرض 
ا جور » وأن المثول هو فرض العاماء » وأما ا جور قفرضهم فيه له على ظاهره 
وترك تاو یله . 


قلت : قد جعل فرض الخهور اعتقاد الباطل الذيهو خلاف الق إذاكان 


الحق خلاف ظاهره » وقد فرض عليهم له على ظاهره » قال : وأما ا جور 


ففر ضهم فيه هله عل ظاهره وترك E‏ 4 أنه لاحل للعلاء افا ناو يله 


للحمهور > کا قال علي رضى الله عنه : « حدثوا الناس عا ينهمون » ار یدون اك 
يكذب الله ورسوله » قلت حرف لفظ حديث علي ومعناه ؛ فان علياً قال - کا 
ذ کره البخاري فى صميحه من روابة معروف بن خربوذ » عن ألى الطفيل » عن 
علي » قال : « حدئوا الناس. جا يعرفون » ودعوا ما ينكرون آمبون آرت 
یکذب الّه ورسوله» . وهذا بد لعل شعن ماو به » لأنه قال آنحبون آن‌یکنب 

ا ل ان الأحاديث التق EEE‏ لا بطیق کل 
أحد حملها » فاذا سمعها من لا يطيق ذلك كذب الله ورسوله » وهذا إنما يكون 


( في هذا الكتاب وغيره ٠‏ 


نسبته اسل 
الاثبات الذین 
لقبهم رباطشوبة) 
اي التقصر ق 
الطريق ال 


معرفة وحود 
الله (۲) 


E‏ رک 

فى ما قاله الرسول مي وتکلم به ؛ لا فی خلاف ما قله » ولانی تأویل ما قال 
خلاف ظاهره » فان ذ کر ذلك لا يوجب ان الستمع یکذب الله ورسوله ؟ بل 
يكذب التأول االف ها قال الله ورسوله . نعم نفس ذلك التسأویل الخالف 
لقواه يكون تكذيباً له ورسوله : إما فى الظاهر » و إما فى الباطر: والظاهر 
لارزازية دلگ لكان قوله او وق ان كديرا اش ور سره او آن تطبووا 
کش رو بر فا ان تشه فلا ات كول با ور 
إما ظاهراً ۽ وإما ظاهراً وباطنا . وعليإنما خاف تسکذیب القع مور 
وهذا لا کن رد تأويل اله تأولين ؛ فان الوم لاي كيه اند ور 
لقول مخالف لتأويل مخالف ذلك ؛ بل يرد ذلك عليه . 


فان قال : هذه التأو يلات الباطنة قد ذ كرها الني 7 انشا 


قيل : هذا من الافك المفترى الذى اتفق آهل العم بالاسلام على نه كذب 9 


وقد ثبت عن على رضي الله عنه فى السحیح منغيروجه لا سأله من ظن أن عنده 
من‌الرسول علماً ا به فبين لهم علي رضى الله عنه أنه لم خصه بشىء .)١(‏ 
فال انيد : فقد ریت أن فص نی هذا الکتاب عن لت اهر مر 
النقائد التوقصد الشرع جل الخهور علمها » ونتحری فى ذلك كله مقصدالشارع 
ل حسب ال مهد والاستطاعة “ فان الناس قد اضطربوا فى هذا الى کل 
الاضطراب فى هذه الشريعة ؛ حتى حدثت فرق ضالة وأصناف مختلفة كل واحد 


م ری أنه عل ال سر بعه ة الأولى 4 و ٠‏ اله ۳ ددم و ما کافر مباح 


)١(‏ في الصحيحين أنه قيل له : « هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب 
تقرؤونه ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة الا هذه الصحيفة ٠‏ وقيها آسنان الابل 
وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر » وفي لفظ « هل عهد الیکم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئآً لم يعهده الى الناس ؟ فقال لا » وفي لفظ : « الا فهما يؤتيه الله عبداً 
في كتابه » ۰ 

© وهو استدلاليم پالسمع دون الكل ف نظره ۰ 


الدم وللال » وهذا كله عدول عن مقصد الشارع » وسیبه ما عرض هم مرن 
الضلال عن فهم مقصد الشريعة » وأشهر هذه الطوائف فى زماننا هذا أربمة : 
الطائفة التى تسمى ( الأشعرية ) وم الذين یری أ كر الناس اليوم انم أهل 
السنة . والتى نسم ( المعنزلة ) والطائفة التى تسمى ( بالباطنية ) » والطائفة التی 
تسمى ( بالحشوية ) و کل هذه الطوائف قد اعتقدت فى الله اعتقادات مختلفة » 
وحرفت كثيراً من الفاظ الشرع عن ظلاهرها الى تأويلات نزلوها على تلك 
الاعتقادات » وزعموا أنها الشر يعة الاو لى الذى قصد باعل عایها جيم الناس » 
وان من زاغ عنها فهو إما كافر وإما مبتدع . واذا تؤمل جميعها وتؤمل مقتصد 
الشارع ظهر أنها كلها أقاويل محدةة » وتأويلات مبتدعة . وانا أذ كر من ذلك 
ماجری مجری العقائد الواجبة فى الشر ع التى لا الاعان الامها» واحری نی 
ذلك كله مقصد الشار ع م ؛ دون ما جعل أصلا فى الشرع وعقيدة مر 
عقائده من قبل التأويل الذي لیس بصحیح » وأبدأ من ذلك بتعریف ماقصد 
اا ره أن يعتقد اممو ر ف الله تبارك وتعالى » والطرق التى سلك بهم 
فى ذلك » وذلك فى الكتاب العزيز» ونبتدي من ذلك معرفة الطریق الي 


تفضي الى وجود الصانع إذ كانت أول معرفة يجب أن يعامها لكلف . وقبل 
ذلك فينبغي أن نذكر اذا تلاك الفرق للشهورة فى ذلك » فنقول : 


أما الفرقة التى تدعى « بالحشوية » فانهم قالوا : إن طريق معرفة وجود الله 
تعالى هو السمع لاالعقل . أعنى ان الاعان بوجود الذي کلف الناس التصديق به 
یکن فيه السمع ان يتلتى من صاحب الشرع كا يتلق منه أحوال العبادة 
وغير ذلك مما لا مدخل لاعقل فيه . وهذه الفرقة الظاهر من أمرها أنها مقصرة 
عنمقصود الشرع فى الطريق التي نصها للجمیع مفضية الى معرفة وجود الله تعالى 


وتقدس ودعاهم من قبلا إلى الاقرار به » وذلك أنه بظبر من غير ما آية مر 


ونسب کل 
الاضعر بسة الى 
سلوك غير 
الطريق الشرعية 
- وهي طريقة 
الأعراض 


ابطال تسميته 
اهل الاثبات 
ب « الحشوية » 
واول من 
لقبهم به 


بت ۲۶۲ - 

کتاب الله تعالی أنه دعا الناس فما الى التصديق بوجود الباري سبحانه وتعالى 
بأدلة عقلية منصوص علها ذسها مثل قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
Ll‏ والذين من قبل ) الآية » ومثل قوله تعالى : ( أفي الله شك فاطر 
السموات والأرض ) الى غير ذلك مرن الآيات الواردة فى هذا العنى . وليس 
قال ان يقول : إنه ل و كان ذلك واجباً على كل من آمن باه تعالی - آعني 
أن لا يصح ابمانه من قبل وقوعه عن هذه الأدلة ‏ لكان الني مل لا يدعو 
أحداً الى الاسلام الا عرض عليه هذه الأدلة ؛ فان العرب كلها كانت تعترف 
بوجود الباري سبحانه وتعالی » ولذلك قال تعالى : ( ولان سألنهم من خلق 
ااسموات والأرض لیقولن الله ) ولا عتنم أن يوجد من الناس من يبلغ به فدامة 
الطبع و بلادة القريحة الا يقهم شيا من الأدلة الشرعية اني نصما الشارع مكاي 
لحمپور وهذا فهو اقل الوجود » واذا وجد ففرضه الاعان بالله من جهة السماع . 
فهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع . 


عم قال وا 0 الأشعرية ( فرأوا ا التصدیق بوحود یه تعالی لا بكرن 
الا بالعقل ؛ لکن سل‌کوا فى ذلاك طرفا ليست هي الطرق الشرعية . وساق 
ال ام كا ذكرنا عنه أولا 5 


قلت : مسمی « الحشوية » فى لةه الناطقين به لس هو اسا لطائفة معينة 
ها رئيس قال مقالة فاتبعته كالجيمية والكلابية والأشعرية »ولا اسما لقول معين 
2 كلو كات كنرف وا شعاد يدك رفا أوبيد كر شرا 
وهذا كان المؤمنون متميزوتف بکتاب الله وسنة رسوله مط » فالقول الذی 


يدعون اليه هو کتاب الله » والامام الذي يوحبون اتباعه هورسول الله مد 


بت ۲۵۱ بت 


وعی‌هذا بني الابجان » و بذاک وجبالوالات‌والعاداة » كا قال تعالی: ( نا ولیک 
اثّه وزسوله والذن آمنوا - إل فوله - فان حرب ال م الغالبون ) وقال تعالى : 
(وااومنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وأمثال ذلك » وقال تعالى: ( وإذا قيل 
طم عالؤ انال جا اول نات وال الرجول قالوا A‏ تیا عليه ایام ولو 
كان ابام لا يعقلون شيئاً ولا مهتدون ) وكذلك ذ کر ذلك فى البقرة والمائدة 
ولتهان : فذ کر أن الكفار لا يستحيبون لذلك » وكذلك ذ کر عن النافتین 
فقال : ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم "منوا با أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحا كوا الى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » ویر ید 
الشيطات ان یضلیم ضلالا بعيدا . وإذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول رآیت اأنافقین یصدون عنك ودا ) فأخير غر 
السکافرین والنافقين انهم يعرضون عن الاستجابة اسکتاب والرسول » قعل 
أن المؤمنين لیسوا كذلك ؛ بل هم كا قال الله تعالى : ( إنما کان قول المؤمنيين 
إذ دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا ) وقال : ( فلا ورك 
لايؤمنونحتى محكوك فما شجر بينهم » #لاجدوا في أنقسهم حرجا ما قضيت » 
ويساموا تسلما ) و بذلك أمرهمحيث قال : ( ياامها الذين منوا أطيعوا الله واطیعوا 
الرسول وأولي الامر منک ا فى ثهىء فردوه الى الله والرسول إن نت 
تؤمنون باه والیوم الاخر » ذلك خير واحسن تأو يلا ) و بذلك حک بين اهل 
الار ض کا قالتعالى: ( کان‌التاس آمقواحدة فبعث الله النبيين مشر 7 ومنذرین 
وأنزل معهم الکتاب باق لیمک بين الناس فما اختلنوا فيه » وما اختلف فيهإلا 
الذين أوتوه من بعد ماجاءنهمالبينات بغياً بينهم» فهدىالله الذین‌آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الق باذنه وال بهدی من يشاء الى صراط مسنقيم ) وشواهد هذا الأصل 


۱۹ تم سم نقض التأسيس 


والراففسسية 
والفلا ب 


» الجمهور « 
أبس كذلك 


بت ۲۵5 بت 


والناس منذ بعث الله تعالى مدا ثلائة أصناف : ما کافر معأن » 
و اما متافی مبعتر» و ما مومی موافق ظاهرا و اطا , کا < کر ال ال هذه 
الاصناف الفا ى أول سورة البقرة و فالواحب أن يكون الرجل مع 
المؤمنين باطنا وظاهراً » و کل قول أوعمل تنازع الناس فيه رده الى السسکتاب 
والسنة » ولامجوز وضع طائفة بعينها يوالى من والته ويعادي من عادته ۽ لاأخص 
من المؤمنين_اوكا نت اسماؤم للتعريف الح ضكالمالكية » والشافعية » والحنباية » 
أو غير ذلك ولا أعم من ذلك مما يدخل فيه الم والكافر كحنس النظر 
والعقل أو العبادة المطلقة ونمو ذلاك - ولا محوز تعليق الحب والبغض والموالاة 
يعرف مہا مادلت‌علیه » م ينظر فى موافقته للشرع ومخالفته له . 


واذا کان كذلك فأول من عرف أنه تکام فى الاسلام بهذا اللفظ عرو 
ابن عبيد (۱) رئيس المعتزلة ‏ فقمههم وعابدم -فانه ذ كر له عن ابن عر (۲) 
شىء الف قوله » فقال :كان ابن عر حشو يا . نسبه الىالحشو:وه العامة وابهور . 
و كذلك تسميهم الفلاسفة » يا سماهم بذلك صاحب هذا الكتاب . والمعتزلة 
و ثم سمونهم نویه ارالك ره سفن بدللت. کل مین قال الفيقات :وا کیت 
القدر . وأخذ ذلكعنما متأخروا الرافضة فسمو [هم]:«اجهو »بهذا الاسم ا 
ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسموا بذلك كل من اعتقد صمة ظاهر الشر يعة 
فن قال عندهم بوجوب الصلوات اتمس وال زکاة الفروضة وصوم رمضان وحسج 
ايت وريم الفواحش والمظالم والشرك ونمو ذلك موه حشویا » کا رأينا ذلك 


(۱) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان من أئمة المعتزلة م ٠ ١55‏ واليه تنسب فرقة 
العمروية 5 وانظر ج ٠١‏ ص مه" ۲۱۲۱ ۰ 51١‏ من محموع فتاوي الشيخ رحمه الله ٠‏ 


(۲) عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ٠‏ 


a 


2۲2۵ اس 


مذ كوراً نیمصنفانیم» والفلاسفة تسمىمن أقر بالمعاد لجسمو ي والنعي الحسي «حشويا» 
واحدوا ذلكعن المعمؤلة تلامذمهم من الكو فسموام من أ در ا الطاب ونه من 
اسفات‌ومن یلم مادخلوا فيه من بدع آهل ال کلام واطهمية والارجاء«حشو با» 


ومنهم ا ذلك هذا الصنف )۱( ۰ 


قا بون :للك ان اون لدف سوه عنهم لايعرف فى الاسلام عام معروف 
قال به » ولاطائفة معروفة قالت به ۽ ولسكن قد يقول بعض العوام قولا لاینصح 
ععناه وححته يظن به مستمعه أنه يعتقد ذلك . والتحقيق ان هذا النقل اعا نقلته 
العتزلة ومن وافقهم عليه كهذا الرجل بطريق اللزوم لاأنهم معوه متهم أو وجدوه 
مور عنهم #وذلك اتيم بسمعون أهل الامان من آهل الت والسنة وامماعة 
والفقهاء والصوفية يقولون : الكتاب والسنة واذا تنازعوا فى مسألة من موارد 
النزاع بين الامة فى مسائل الصفات أو القدر أو نحو ذلك قالوا : يننا و ینک 
الات والسنة » فاذا قال هم ذلك المنازع : بيننا و پینشک العقل » قالوا : > 
مانك؟ الا الكتاب والسنة » وحو هذا الكلام الذى هو حقيقة اهل الامان 
و أهل السنة والجاعة » وحلية أهل الحديث والفقه والتصوف الشرعی : قالوا 
عوجب رآیهم: يلزم من هذا أنتكون معرفة الله تعالى لامحصل الا خبرالشارع 
إذا لم يكن للعقل محال : فى اثبات المرفة . وهذا جهل منهم » وقول بلاعلم ۽ فان 
أحداً من هؤلاء ۾ يقل إن الله تعالى لایعرف الا بمجرد خبر الشار ع اللبراجرد » 
فان هذا لا يقوله عاقل ؛ فان تصديق الخبر قبل العرفة بصدقه فىقوله انهرسول الله 
بدون العرفة بانه رسول ممتنع (۲) ومعرفة انه رسول الله مر + رن لايعرف 


ان الله موجود متنع . فنقل مثل هذا القول عن طائفة توجد فى الأمة أو عر 


۱ الرازي 8 
(۲) ویظهر أن في العبارة تكرارة ٠‏ 


واشتمل القرآن 
- وهو طريق 
أمل الاثبات 
وشعارهم ت من 
الآدئة العقلية 
في الأمور 
الالهية ۰۰۰ على 
اکثر مما يذكره 
اهل الكلام 
والفلسفة 
وما تقصر عله 


عقولهم 


د ۲۵ ات 


عام معر وف ف الأ نة من الكذب البين » وهو من حنس وضع الملاحدة 
للأحاديث التنافضة على الحدثين لبشنوم بذلك عند الهال ؛ لكن من عموم 
الومنین اهل اخدیث وغيرم من لا يحسن ع ان يجيب عما بورد عليه من الشبه » 
ومن للا گیب 
ولكن هذا لا يبيح ان ينقل عنه البپتان » كيف وشمارهم الدعاء الى الکتاب 
والسنة ؟! والقرآن مملوء من طريق تعر يف الله تعالى لعباده بالأدلة الواتعة المعقول 
والأمثال المضروبة التى هي القياسات العقلية . 


ن البيان عا انعقد ی نفسه من البرهان 6 واستقر عنده من الاعان ¢ 


وحن قد ينا فى غير هذا الوضع (۱) ان القرآن بين فيه أصول الدين 
ف السائل والدلائل على غابة الاحکام ونهانه لام 4 وان خلاصة م ند کر آهل 
اكلام والفاسفة إا هو بعض ما بينه القرآن والحديث » مع سلامة ذلك عما فى 
کلامهم من التناقض والاختلاف » واشعاله على ما تقصسر عنه نهابة عقوطم » 
وما لا يطمءون ان ب ن مره ن مدلوشم ‏ و بينا أن تعریف الشارع ودلالة الشرع 
ليس محرد الاخبار كا يظنه من يظن ذلك مرت أهل الكلام والفاسفة » فان 
مثل هذا الط : نبالشارع هو الذي وح بەز وا المؤمنين ام ره اس و 
( والذين 
مبينا ) وهذا حال التكفار والنافقین الذين قال ال تعالى فم : ( و إذا قيل لم 
او ات ن الاس قالوا 0 كا 7 0 ألا rel‏ م بني كن 
حن e‏ وقال : ( إن ل من 04 آمنها 
يضحكون . و إذا مروا بهم بتغامز ون. وأذا انقلبواای‌آهلهم انقلبوا فكبين ) 


رون لامش وات راا کتشیوا "ققد اتناف شواک 


رم انظر ص ۱۱۰ ج ۱ من الفهارس العامة ٠‏ 


- ۲۶۷ 

فان الله سبحانه ضمن کتابه العزيز فما آخبر به عن نقسه واسمائه وصفاته مسن 
الأدلة والایات والأقسة التى هي الأمثال الضروبات ما بين ثبوت الخبر بالعقل 
الصر يح > كا مخاطب أولي الألباب » والنعى » والحجر » ومن يعقل » ويسمع ؛ 
بل قد ضمن کتابه من الأدلة العقلية فى آمر المعاد » ماهو بين لعامة المباد ؛ 
بل ضمن کتابه العز بز من الأدلة العقلية على ثبوت الأعر والتعي والوعد والوعيد 
ما نبه عليه فى غير هذا الموضع > كقوله تعالی : ( سنر يهم آياتنا فى الأفاق وى 
انقسهم حتى يتبين شم أنه الق أوم تكنوك اقا كل تا فان 
ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم؛ ألا إنه بكل ثيء حيط ) . فكيف يكون 
أهل الكتاب والسنة والاعان يقولون : إن الله تعالى إا يعرف وحوده عحرد 
خبر الشارع ار 

وأما ما قد يقولونه من أن العقل لا محال له فى ذلك أو ومون عن اكلام » 
او عنما مى معقولات ونظراً » ونحو ذلك : فهذا لهوجوه سحيحة ثابتة بالكتاب 
والسنة ؛ بل وبالعقل أيضاًء و بعضهم قد لا يفرق بين ما يدخل فى ذلكمن حق 
وباطل » و بعضهم قد يقصر عرن ال الذي يدل عليه الکتاب والسنة » كا 
ذكره هذا الرجل؛ ولا ريب أن التقصير ظاهر على أ كثر المتتسبين الىالكتاب 
والسنة من جهة عدم معرفتهم عا دل عليه الكتاب والسنة ولوازم ذلك 


فیقال : من‌الوحوه الفبحيحة اعا نطق به الکتاب وبیته » أو ثبت بالستة 


کته د اتفق عليه السساف الصال فليس لاحد أن یمارضه (۱) معقولا 
ونظراً اوكلاماً و برهانا وقياسا عقلیاً اصلا » بل کل ما يعارض ذلك فقد عل أنه 
باطل علما كلياً عاماً . وأما تفصيل العم ببطلان ذلك فلا يجب على كل أحد؛ 


* أي بما يسمى ذلك معقولا الخ‎ )١( 


اذا قال اهل 
الاثبات لا مجال 
العقل في معرفة 
الله » او نهوا 
عما بسمىالكلام 
أو النظر فلذلك 


وجوه صحيحة 


الطر بقة التي 
بها الى 
الأشعري لا بقول 
بها الأشعري 
ولا أكثر امتهم 


TEA —‏ بت 


بليعامه بعض الناس دون‌به‌ض » وأهلالسنة الذين هراهلها ردون ماعارض‌النص 
والاجماع من هذه وأن زخرفت بأسماء ماأنزل الله بها من سلطان » قال تعالى : 
( و کذلك‌جملنا ل ي عدواً شياطين الانس وان يوحي بعضهم الى بعض 
زتخرفت اتقو غرتورا . وش ربك مافعلوه فذرهم ومایفترون ) فأعداء النبيين دالا 


يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . 


و للك ابعر اش ان موارد النزاع لاتفصل بان الؤسين. 
إلابالكتاب والسنة وآن كان احد المتنازعين يعرف مایقوله بعقله » وذلك أن 
قوى العقول متفاونة عختلفة » و كثيرا مايشتبه احپول بالمعقول » فلا ممكن أن 
يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله ؛ وانما يفصل بيهم الكتاب 
لمنزل من السماء » والرسول المبعوث المعصوم فما بلغه عن الله تعالى » وطذا يوجد 
من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف فانهم يفترقون و مختلفون 
( ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك ) وأهل الرحمة : م أهل الاعان والقرآن . 

ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة اه باسعائه وصفاته عل وجه التفصیل اتب 
الا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام : إما مخبره » و ما مخبره وتنبيبه ودلالته 
على الأدلة المقلية » وذا یقولون : لانصف الله الا ما وصف به نفسه آووصفه به 
رسوله َكب » قال الله تعالى : ( سبحان ربك رب العزة عا یصفون . وسلام‌علی 
الرسلین . والمدلله رب العالمين ) . 


نم ذ كر ابن رشد الکلام على الطريق التى عزاها الى « الأشعرية » 
وا:والحسن الأشعرى قد بين فىرسالته الىأهل الثغر « بيان الابواب»(١)‏ ان هذه 
الطر يق مبتدعة » وانما ليستهيطريقة الأنبياء واتباعهم » بل هي رمة عندهم » 


۰ وتقدم ذكرها‎ )١( 


بت ۲٩۹‏ بت 
سند كل ذال عه عو داك دک غير واحد عن متقدمي ابه ومتأخر ۳ 
عق بويع الله لزاوع نت مره اه فا سوواط 
الق حکاها عن الاشعرتة » و بین خاط ن الال نی قوله :اعم اق أوك ۳ 
عل البالغ العاقل القصد الى النظر الصحيح المفضي الى العم عدوث العا . و ب 
0 الع محدوث العالم عکن أن بع بالسمع » فضلا عن ان لايسكون طریقا الى 
7 : 

اثبات الصانم الا العم حدوثه بالطریق الذى ذ کره » وان یکون‌القصد الى النظار 
هذه رین مدو كذ للك الذو لك E‏ تون هه قاری 


وبا جلة فانه وان كان ابو المعالى وحوه يوحبون هذه الطريقة فهكثير من 


عة الأشعرية او | کثرهم مخالفونه فى ذلك » ولایوجبونها » بل ما أن حرموها » 


عل هذه الطريقة ولا حب سلو کها . 


3 نان ؛ قبع تبرت دسر ها وله رامق E‏ 
هذا إذا فسدت لم يضرم . والقسم الثا ىك و 
ساو كها » وینهون عنما : اما نعي تز يه E‏ في رم کاذ کره او اطق 
الاشعري فی رسالته کا سنذ کره عنه » اد کر دنك طوائف مرت ال 
تلك الطريقة کا في سلمان الخطاني وو 


قال الشيخ ابو سلمان انلطايي فى « كتاب شعار الدين » أما بعد : فان 
خا من اخواني سألي بيان ما جب على المسامين عامه ولا يسعهم جبله مر 
۳ الدين وشرح أصوا له : فى التوحيد » وصفات الباري تعالى » والكلام فى 
القضاء والقدر والمشيئة » والدلالة على نبوة مد ية » و بيان إيجاز الق رآ 
والقول فى ترتيب الصحابة رضى الله عم اجمعين » وما يتصل به من اكلام » 


۲۵ بت 


وطلب إلي أن أورد فى کل شىء منها أوضح ما آعرفه من الدلالة » وأقرمها من 
الفهم» ينتفع به من لا يرضى بالتقليد فى مايعتقذه م نأصول الدين » و کات مع 
ذلك من لا حب النظر فى السکلام» ولا جرد القول على مذهب المتسكلمين » 
وذكر عام الكلام » وذ کر عدة اصول من الاستدلال مخلق الانسان » 
والاستدلال بت ركيب التضادات وتألیفها » والاستدلال عا فى الوحود من المكة 
الغائية الذي يسميه ابن رشد « دلیل العنابة » الدال على الارادة والرحمة والعنابة 
الدالة على الصانع حزان أؤاقال + 

وطرق الاستدلال كثيرة إلا أنا أخترنا منبافى الكتاب ما هو أقرب 
الى الأفهام » وأشبه عذاهب السلف والعاماء » وقد أنزل ايله تعالى كتابه على 
رسوله ا 2 وحاج به فومه وثم عرب ليسوا بفلاسفة ولا متكلمين » 
وانما خاصمهم عا یفهمه ألوا التقول الصحيحة » ويستد ركه ذو وا الطباع السليمة 
وتشهد له العارف » ونجري به العادات القامة » فا قامت الحجة علمهم كان من 
الاستدلال على اثبات الصانم وحدوث العام . ۱ 

قال : وقد أنى متسکلمو زماننا هذا الا الاستدلال بالأعراض وتعلقها 
بالجواهروانقلابها فا » وزعموا أنه لا دلالة أقوى من‌ذلك ولا أصح منه . وحن 
وان كنا لا تنسكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة فان الذى أختاره ونوثره 
هو ما قدمنا ذ کره » لأنه أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء آمتنا » و إنماسلك 
التکامون ق الاس 
وق الاعراض اخعلاف كتين : فن الناس من يتك ها ولا شينها راسا : 
ومنهم من‌لایفرق يبنها وبين الجواهر فى أمها قأئمة بانقسها كالجواهر» والاستدلال 
لا يصح بها الا بعد استبراء هذه الشمبة . وطريقنا الذى سلكناه برنی» من هذه 
eee‏ من هذه الريب . 


تدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة واخذوه عنهم » 


مت ۲۵۱ يم 

قال : ولقد سالك بعض مشا تنا فى هذا طريقة الاستدلال عقدمات النبوة 
توت ارس ولا ابا ماسو یفن ,ری لشي كلس مله او 
طریق استفاضة انلبر من غاب عنها » فلما ثبتت النبوة صارت أصلا فى وحوب 
قبول مادعا اليه َو . وهذا النوع مقنع فى الاستدلال لمن لا يتسع فبمسه 
لاستدراك وجوه سائر الأدلة » وم يتبين تعلق الأدلة بمدلولاتها » ولن يكلف الله 
تسا الا وسعيا . 

قلت : هذه الطريق يستدل صاحها بالنبوة على حدوث العالم؛ لأن معرفة 
الصانع تمل بدون ذلك ما بالأدلة الأخر » وإما بالفطرة . وصدق الرسول مبني 
على مقدمات ضرورية » أو نظر ية قريبة من الفسر ورية ؛ ثم يستدل بقولهعلل 
حدوث العام . فالحطابي فى هذه الطريق ذ کر أن طريقة الاعراض غير منكرة 
عنده » ولکنه كرهها ورغب عنها الى ما ذ کر انه طرق السلف؛ لأا بدعة 


ن فا ذا 5 


وقد قال فى رسالته فى « الغنية عن الكلام وأهله » کلاماً أسد من هذا 
و بین ا غرمة - كاذ کره الاشعري نی رسالته اق آهسل الئفر - فقمال 
انلطاني فى هذه الرسالة : عصمنا الله تعالى واياك من الأهواء المضلة » والآراء 
المغو بة والفتن الحيرة » ورزقنا واياك الثبات على السنة والقسك اء ولزوم 
. الطرريقة المستقيمة التى درج علا السلف » وانتپحیا بعدم صا الخلف » وحنينا 
وإياك مداحض البدع و بنيات طرقبا العادلة عن نهج الق وسوى الواتصة » 
وأعاذنا و إياك من حيرة الجبل » وتعاطي الباطل » والقول با ليس لنا بوعل » 
والدخول فما لا بعنینا » والتكلف لا قد كفينا االموض فيه ومبينا عنه » وتفعنا 
و إياك با عامنا » وجعله سبباً لنجاتنا » ولا جعله وبالا علينا برحمته . وقفت على 


5809 سم 

e E‏ وظبو رما طن e‏ معالات آهل 
الكلام » وخوض اللائضین فما » ومیل بعض منتحلي السنة الما » واغترارهم 
پا » واعتذارم فى ذلك بأن ال کلام وقابة السنة » وجنة ها يذب بهعنها » 
و بذاد سلاحه عن حرعها » وفپمت ما ذ کرت من ضیق صدرك محالستهم 
وتعذر الأمر عليك فمفارقتهم» لأن توقنك بين أن تسا هم ما يدعونه من ذلك 
فتقبله » وبين أن تقابلهم على ما برعمونه فترده وتت‌کره » وكلا الامرین يصعب 
عليك : آما القبول فللان الدين عنسك منسه » ودلائل الكتاب والسنة حول 
ينك و ينه . وأما الرد والقابلة فلا نهم بطلبونك بأدلة العقول » و يأخذونك 
را الل ول رقتون فیک ق امین نون قي ای انول فنا 
حضرني فى نصرة المت من عا و بيان » وفى رد مقالة أولثك من حجة و برهان » 
وأن أسلك فى ذلك طريقة لا يكنهم ردها » ولا بسوغ لهم من جبة المعقول 
إنكارها » فرأيت اسعافك به لازما فى حق الدين » و واجب النصيحة لججاعة 
تيوت وا اسيل الاك نوی حبنت لش »وان بعصم 
فا ات 


08 


إعا اا 


۰ 


خي أن هذه الفتنة قد مت الیوم وتعلت : فشاعت فى البلاد 
استفاضت » ولا بکاد بسا من وهج غبارها الا من عصمه الله » وذلاگ مصداق 
لقول الرسول :« ارئ الدين ۳ غریبا وسیعود غریبا ک بدا فطو ی 
للغرياء +(۱) فنحن اليوم فى ذلك الزمان و بين أهله فلا تنسکر ما شاهده منه 
وسل الله العافية من البلاء واحمده على ما وهبه لك من السلامة . 


۵ و لفط الحديث ف الصحیح » بدا الاسلام غر يما وسعود مرا كمأ بدآ 2 فطوبی 
للغرباء » وللمو لف ب ابن تيمية رسالة في شرح هذا الحدیث انظر ج ۱۸ ص ۲۹۱ مب ,۲۰۵ 


من مجموع فتاویه ٠‏ 


- ۲۵۲ 


ثم الى تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السیب فيه أن الشیطان صار 
تللق ا سول لكل ى امن تنه ينل د نومه ره ا مان 
رضي فى عامه ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بیان فمبا كان اسوة 
مرت الجبور والكافة » رهم بذلك الى التنطم فى النظر » 


١ 


العامة» وعد واحد 
والتبدع فى مخالفة السنة والأثر » ليبينوا عن طريق الدهاء » ويتميزوا فى الرتبة 
عن من هو دونهم فى الفهم والذكاء » واختدعهم بهذه القدمة حتى أزلهم عرن 
واضح اجه » وأو رطهم فى شات تعلقوا بزخارفها » وتاهوا فى حقائقها » 
وم خلصوا فيها الى شفاء نفس » ولا قبلوها بيقين » ولا راوًا كتاب الله تعالى 
ينطق حلاف ما اتتحلوه » ويشهد علمهم بباطل ما اعتقدوه : سر بوا بعض 
| بات وعدن قداو لوها على ما سنح لم فى عقوم » واستوى عندم على ما وضعوه 
e‏ هم » ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله سم ولنته الأثورة عنه» وردوها 
عل وخوهها وا ساوا فى نقلتها القالة : فوجهوا إلبهم الظنون » و رموعم بالفرية » 
ونسبوم ای ضعف السنة » وسوء المرفة مان ما پروونه من الدیث » واطبل 
تاو له . ولو سل‌کوا سبیل القصد ووقفوا عندما اتتعی بهم التوقیف اوجدوا برد 
اليقين» وروح القلوب » ولكثرت ال رکف » وتضاعف الماء » وانشرحت‌الصدور» 


ولاضاءعت تم مصباح النور ( والله ېدي من إلشاء الى صراط E‏ ( ۳ 


1 اعل أن الع الماضين والسلف ااتقدمين ل بت کوا هذا الفط مر 
الكلام وهذا النوع من النثار جرا عنه ولا انقطاعا دونه » وقد كانوا ذوا عقول 
وافرة » وآفهام ثاقبة » وکان فى زمانهم هذه الشبه والأراء» وهف النحل 


والاهواء ٤‏ وإعا E‏ هده الطريقة واضر ہوا عسا لما 50 من فتنمها 4 وحذروه 


من سوء مغبتها » وقد كانوا على بين ةة من آمرم » وعلى بصيرة من دينهم » 


01 هدام الله به دن توفيقهم 4 ور ح به یووم من ور معر فته 9 و راوا أن 


نب ۲۵۶ بت 


فما عندم من عل الکتاب وحکته وتوقیف السنة و بیانها غنى ومندوحة جما 
سواها » وأن المحة قد وقعت با » والعلة أز حت عکانها . فاسا تأخر الزمان 
بأهله » وفترت عرا مہم فى طلب حقائق علوم الکتاب والسنة » وقلت عنایمم 
مہا ¢ واعترضهم اللحدون شیم ¢ المتحذلقون مجدهم: حسبوا امهم إن ردو 
عن انفسپم مهذا الط من الكلام ويدافعوم بهذا النوع من الجدل لم يقووا 
ولم يظهروا فى الحجاج عليهم » فكان ذلك ضلة فالرأي »وعیبا فيه» وخدعة من 
الشیطان . واه الستعان . 


فان قال هؤلاء : فانک قد انكرتم الكلام » ومنعتم استعال أدلة العقول: 
فا الذى تعتمدون فى عة أصول دينك ؟ ومن أي طريق تتوصاون الى معرفة 
حقائقها وقد عم أن الكتاب ل بعل حقه والني لم يثبت صدقه الا بأدلة العقول 


00 


وام 


قد نفیتموها ؟ 


قلنا : انا لا نكر أدلة العقول والتوصل ما الى العارف » ولكن 
لا انان الى الطريقة التى سلكتموها فى الاستدلال بالأعراض 
وتعلقها بالجواهر وانقلابها فما على حدوث العام واثيات الصانم » ونرغب عنها 
إلى ماهو اوضح بيانا » وأبين برهانا ؛ وائما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة » وانما 
سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة » 
فكان أقوى شيء عند فى الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به مسن 
الاستدلال بپذه الأشياء . فآما مثبتوا النبوات فقد أغنام الله تعالى عن ذلك 
و کفاهم كافة لو ونة فى ر کوب هذه الطريقة التعوجة التى لا يؤمن الغيب على 
را کبها » والابتداع والانقطاع عل سالكيا . 

و بيان ماذهب اليه السلف من أئمة امین رحمة الله علیهم اجمعين 
والاستدلال على معرفة الصت‌انع سبحانه وتعالی » واثبات توحیده وصفاته » 


بت ۲۵۵ بت 


وسائر ماادعی أهل ال کلام انه لا يتوصل اليه الا من الوجه الذي يزعمونه : هو 
أن الله سبحانه وتعالى لا اراد !كرام من‌هداه لمعرفته بعث رسوله مدا لا 
بكر ونذیرا » وداعبا ال انم بادذنه ا متیر ) وقال له : (يا أيها ار سول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك » وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته ) وقال وليه فى خطبته 
فى حجة الوداع وفى مقامات له شتی و بحضرته عامة الصحاببة رضوان الله تعالى 
علمهم أحمعين : « آلاهل بلقت :۱ کن م اول اه تیان ۳ بتبلیفه هو 
كال الدين وعامه لقوله الا کلت نع عار فل يترك ولب شیم 
عرق موق اش رای طبر ا ر ا ليه و ا لا یه 7 
وعامه » و يؤخر بيانه عن وقت الحاجة اليه ؛إذ لاخلاف بين فرق الأمة أزنف 
تأخير البيان عص وقت الحاجة لا يجوز بحال . فعاوم أن أ التوحيد واثبات 
الصانع لا تبرح فيها الحاجة داعية أبداً فى كل وقت وزمان » ولو آخرفبا 
البيان لكان قد كلفهم مالا سبيل لهم اليه . واذا كان على ما قلت وقد عامنا 
أن النى كل لم يدعم مرن هذه الأمور الى الاستدلال بالأء راض وتعلقها 
ا م احداً من الناس أن يروي فى ذلك عنه ولا عن 
أحد من‌الصحابة می‌هذا الط حرف واحد فا فوقه لاامن طریق تواتر ولا احاد: 
ع اہم قد ذهبوا خلاف مذاهب هؤلاء » وسل‌کوا غير طر يقنم 


قلت : وهذا الكلام يشبه ماذ كره ابوالحسن الاشعری فى رسالته 
ومضمون ذلك ان هذه الطر يقة محدثة مبتدعة» مستغنى عنها؛ منهي عن سل وکا 
ذلك » ولس فيه بیان نبا باطلة . ولکون أمثال هؤلاء لا يعتقدون بطلانبا 
فى الباطن وإن مپوا عن سلو كبا وفع متهم آقوال مبنية على بعض قدمانها و | 
خالفت النصوص والعقول . والذي عليه حذاق الأئمة والعاماء أنها طريقة باطلة 
كا يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفلاسفة . وهذا اطفید وان بين 


طر بقة متاخري 
الأنعرية 
( الاأعراض ) 
باطلة . وطريقة 
الفلاسفة 
ر التخييل ) 
أبطل منها 


حكاية ادن رشد 
لطر بقة الصوفية 
ف البسات 


وح و الله 


۵ هه 
بطلانها لكن طريقته فى الباطن أبطل من هذه وان سماها طريقة البرهان ي ولهذا 
لا قرغ من الزد على الأشعرية فى هذه الطريقة وذ كر طريقة ثانية لأبى العالي : 
وهي أن العالم جائز » والجائ: لابد له من مخصص . تكلم علا ا ليس هذا 
موضعه (۱) . 
الى أن قال : (۲) فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق‌الشهورة للا شعرية 
فى الساوك الى معرفة وجود الباري ليست طرقاً نظرية يقينية» ولا طرقاً شسرعية 


يقينية » وذلك ظاهر لمن تأمل اجناس الأدلة النهة فى الكتاب العزيز على هذا 


المعنى ‏ اعنی معرفة وجود الصانع _ وذلك آن الطرق‌الشرعية اذا توملت وجدت 
الا 3 قل هعت وصمين : (أحدها) أن تكو بقيلية» (والثانية) أ ن 


من القدمات الاو . 


قال : وأما « الصوفية » فطرقهم فى النظر ليست طرقاً نظرية ‏ 
من مقدمات وأقيسة ك واعا يحون ان المعرقة لله و بره من الوحودات شی 
يلقى ف‌اللفس عند جردها من العوارض الشهوانية » واقبالها بالفكرةعلى الطلوب 
و حتحون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة مشل قوله تعال 5 
( واتقوا الله ويعام؟ الله ) ومثل قوله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لمهدیتهم 
قينا ونان لله لمع الحستين ) ومثل قوله تعالى : ( إن تتقوا الله يحمل لک فرقانا) 
الى أشباه ذلك كثيرة يظن نها عاضدة لهذا ااعنی . وحن نقول : إن هذه 


۱ الطريقة وان شتا وحودها لستعامة للناس ¢ 9 ناس 4 ول كانت هذه الطريقة 


هي القضروه ای ت بقه الیظر > ولسکان وجووها لاس عا اء 


٠ وتقدم‎ )۱( 


(۲) ابن رشد ٠‏ 


بت ۲۵۷ بت 

والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار » وتنبيه على طرق‌النظار . نعم سنا 
شکر آن کون إنانة الشبوات شرعلا نی صة النظار مشل اتن الصية 
7 وطاق ذلك ؛ لا آن إمانة ال 
شرطا فپا » كا ان الصحة : ط فی الم ان كيت 
الجهة دعا الشرع الىهذه الطريقة وحث عليها فى جلتها حثا : أعنى على العمل »> 
لا آمپا كافية بنفسها كا ظن قوم ؛ ؛ بل أن كانت نافعة ف النظرية فل الوحه 
الذي قلنا وهذا بين عند من ا واعتبر الامر يتفسه 5 

قال : وأمأ « للعمرلة » فانه ۸ يصل الب 
نقف منه على طرقهم التى سلكوها فى هذا المعنى » و يشبه أن تسكون طرقهم من 
بي طق ال ره 

قال : : فان قیل : فاذا قد تبین أن هذه الطرق کہا لست واحدة ماي 
الطر بقه ه الشرعية الى دعا الشرع مسا جميع الناس عل اختلااف فط رم الى الاقرا 
وحود الباری سبحانه وتا فاه ات الشرعية التق نبه الكتاب ال لعز بز 
عليها واعتمدنها الصحابة رضوان الله عليهم ؟ قلنا : الطریق التی نبه الكتاب 
المز بز علمها ودعا الكل من بايا إذا استقری+ الکتاب العزین وعدت تنحصر 
فی‌حنسین : ( أحدها ) طریق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جميع الوجودات 


شهوات فال تفید العرفة بذانها وان کانت 


ليست مفيدة له . ومن هذه 


اق هذه اد رة من كتمهم شی ء 


من ا جلها وام هذا دلیل العتابه 5 و(الطريقة الثانية) 0 مايظهر من‌اختراع حواهر 


الأشياءاللو. جودات مثل‌اختراع الحياة فى الحاد والادرا کات المسية والعقل » والنسم 
» هذا دليل الاختراع . ثم تكلم على شرح كل واحد من الطريقين (۱) . 

قلت : آما وا يقم هي طريقة الأعر اض : ثم أهل هذهالطريقة 
وأشهر الطوائف بها » وعنهم تلقاها من المحزلة (۲) و بمثل هذه الطريقة ولوازمبا 


(۱) انظر فلسفة ابن رشد ص ٤١‏ ۰ 
(۲) يعنى آبا الحسن الأشعري كما يأتي في النقل ۰ 


طريقة العتزلة 
ب التي جهلها 
ابن رشد بت 
هي طريقة 
الأعراض > 
هم أهلها 


بت 0۸ — 

كثر ذم السلف ولا ة هم فى ماذموه من الكلام ومن الجهمية فإنهم من أشهر 
الطوائفببذا الكلام المبني على هذه الطريقة طريقةالأعراض وال جواهر»ومذهب 
الجهمية الذى هو نی الصفات ؛ إذ البدع المضافة الى الأشعربة هيتعلماً من أصوهم 
و بذاك نعنهم من نهم منأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة أيضا كا 
ذ كرهأبو نصر فى رسالته الى أهل زبيد » قال : واقد حک لي محمد بن عبدالله 
الالى امغربي وكان فقا صالا » عن الشیخ ابى سعيد البيرقي وهو من شیوخ 
فتهاء المالكيين ببرقة » عن استاذه خلف الم » و كان من فتهاء المالكية انهقال: 
الاشعری اقام أر بعين سنة على الاعمزال ثم آظهر التوبة » فرجع عرن الفروع » 
وت على الأصول . قال ابو نصر : وهذا کلام خبير عذهب الأشعرى وعودته . 

قلت : وسبب هذا مقدمات هذه الحجة ونحوها حيث لم یبطلها . وابو خسن 
الأشعرى یذ کر ان المعتزلة مم الفلاسفة كذلك »كاذ كرهفى « كتابالمقالات » 
فقال : اد الذى نظرنا خطأ الخطئين » وعى العمين وحيرة الخائرين » الذين 
نوا صفات رب العالمين 4 و فالوا إن الله حل ناوه وتعدست أمعاوه لاصفات له 
و له ¢ ولاقدرةولاحياة ۷ ولا مم له“ ولابصر لمع ولاعزة له 4 ولاحلالةله» 
ولا عظمة له » ولا کبریاء له » و کذلك فالوا فی سار صفات الل تحال ال 
وصف بها نفسه . قال : وهذا قول آخذوه عن اخوانهممن التفلسفة الذین‌یزمون 
2 للعالم اتا برل ليبس بعالم ولاقادر ولاسعيع ولا بصیر ولا فدرم 4 وعيروا عنة 
بان قالوا : عين 1 ا ول يزيدوا على ذلك » غير ان هؤلاء الذين وصفنا قوم 
من المعتزلة فى الصفات لم ستطيعوا ان بظهروا من‌ذلك ما كانت الفلاسفة تفلهره» 
فاظهروا معناه بتفيهم ان يكو ن لباریع وقدرة وحياة وممعو بصر ولولا نوف 
لأغلهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك » ولأفصحوا به ؛ غير أن خوف 


السیف کنعهم من اظهار ذلك » وقد أفصح بذلك رجل يعرف بارت الأيادي 


بت ۰۳۵۹۰ سم 


كان يتتحل قوهم 3 فزعم آن اللاري تعالى ء عام قادر “غيم بصير و ی از 
لا في الحقيقة ٠‏ ومنهم رجل يعرف بعباد بن سامان بزع أن الباري ليس بعالم 
قادر ا دصار حلم خلیل ی حفیقه ۳ یاس 4 و BE‏ رق » الاب ۳ GC‏ 


وآما الفرقة الرابعة وهي « الباطنية » نب یذ کر هم مقالة بعضها برد » وذلاك 


لأنه منهم ؛ فانه بری أن ظواهر الشسريعة فى وصف الله تعالى واليوم الا خر له 


باطن حالف ظاهره » وان فرض اور اعتقاد ظاهره » ومن تأوله فقد کف 
وفرض الذين مام أهل البرهان اعتقاد پاطنه و وحوب تأو يله » ومن | یتاولهفقد 
كفر ؛ لكن قد ذ كر عن الصوفية هم برعون أن المعرفة بالله و بغيره مس 
الموجودات شيء يلقى فى النفس عند تجردها عن العوارض الشهوانية » ولم رض 
لوا ٤‏ بلذ کر آن |مانة الشموات‌شرط فى صحة النظر ؟ لات انيد العرفة 
بذاشا 6 وقداد کر مثل هذا عن طائفة من الصوفية انهم يرون فى الساد رأي 
الفلاسفة المشائين » فتكون الصوفية معدودين عنده من الباطنية » وان كان ادم 
الباطنية يتناو طم عنده و بتناول الفلاسفة المشائين . 


وة الامر أن اسم « الباطنية » قد يقال فى كلام الناس على صنفين : 


« آحدها » : من یقول إن اسکتاب والسنة باطنا حالف ظاهر ها . فبؤلاء م 
المشبورون عند الاس باس الباطنية من القرامطة وساثر انواع لللاحدة » وم 
الذين عنام هذا الفیلسوف . 

وهؤلاء فى الأصل مان : ( قسم ) يرون ذلك فى الأعمال الظاهرة : حتى 
فى الصلاة » والصوم » وا والزكاة » وحرم امحرمات : من الفواحش » 


7 ال وارك وحو ذلك : فیرون أن اططاب البین اوحوب هه الواجبات 


۷ م م ب نتض التأسيس 


ولم ينتقد ابن 
رشد من 


مقالة الباطنية 


والصنف الأول 
قسمان وابن 


الصنف الثاني 
الزهاد الذين 
زق وا 
« الصوفية » ٠‏ 
وقد ینتسب ال 
هؤلاء منهم 
براءاء مله 


ده ا یت 


وتحريم الجرمات ليس هو على ظاهره للعروف عند الجبور » ولكن لذلك آسرار 
و بواطن یعرفونها »كا پقولون: الصلاة معرفة آسرارنا » والصوم كان اسرارنا » 
والحج الزيارة الى شيوخنا القدسين . فبؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف أنمة 
الاسلام » ولا يخفى نفاقهم على من له بالاسلام أدلى معرفة . ثم خواصهم 
لا يقولون برفم هذه الظواهر عن المبور ؛ بل يقولون برفعها عن اللخاصصة » 
كا پتولون فى الأمور السلية ۽ فان من دفم أن يكون الطاب العلي عراداً به 
هذه الأعمال فهو للخطاب العملي اعظ دفعاً . وهذا الصنف يقع فى القرامطة 
اللپرین للرفض » ويقع فى زنادقة الصوفية من الاتحادية الحاولية ويقع فى غالية 
اللسكلمة ؛ لكن هؤلاء قد يدعون خصیص الطاب العام الموجب للصلاة 
والركاة والصيام والحج - وان كان ذلك كذبا معلوما بالاضطرار من ديرن 
الاسلام أنه باطل » - لا يدعون رفع حك ا ا هت دی 
الطائفة الباطنية مثل ابن رشد هذا وأمثاله فامهم يقولون بالباطن الخالف لاظاهر 
فى العاسیات » وأما العمليات فیقرونها عل ظاهرها . وهذا قول عقلاء الفلاسفة 
المنتسبين الى الاسلام » مع نهم فى التزام الأعمال الشرعية مضطربون لما فىقاوبهم 
من الرض والنفاق » وتارة يرون سقوطها عنهم أو عن بعضهم دون العامة » 
وابن سينا كان مضطرباً فى ذلك ؛ لكن له عبد قد التزم فيه موافقة الشريعة» 
وم فى الجلة يرون موافقة الشر بعة العملية آولی من مخالفتها . ولس هذا موضع 
تفصیل مقالات الناس » ولا یکاد تفصيل الباطل ينضبط . 


وأما القسم الثانى : فالذين يتسكلمون فى الأمور الباطنة من الاعمال والعلوم؛ 


فلت لدت 
لكن مع قولهم إنها توافق الظاهر » ومع اتفاقهم على أن من ادعى باطناً خالف 
فى ما يتكامون فيه من الأعمال الباطنة وعل الباطن يستدلون على ذلك بالأدلة 


7 ۲۱۱ بت 


الشرعية من الكتاب والسنة » كا يستدل بذلك على الأعمالالظاهرة » وذلك نی 
عل الدين والاسلام کا للانسان بدن وقلب . وهؤلاء من أعظم الناس اتكاراً 
عل من ' تالف الظاهر تمن فيه نوع م 5 - دع الباطنية الدهر به وهم آشد اعانا 
عا ا ره الرسول مد باطنا وظاهراً من عبرم 4 و تعظما للا عمال الظاهرة 


مع الباطنة من عيرم . 


ولكن يوجد ذمهم من جنس ما يوجد فى بقية الطوائف من البدعة والنفاق 
مثل من قد يرى الاستغناء بالعمل الباطن عن الظلاهر » ومن يدعي أن لقر آن 
باطنا مخالف ظاهره » وحو ذلك من‌صنوف المنافقين وال نادقة » فة ل بالنسبة الى 
الصوفية الذین هم مشاه الطريقة الذين لهم فى الامة اسان صدق بالنسبة الى 
امنافقين الزنادق(۱) ومن متسكلمي الفاسفة و وا ثم موجودين فى الفقهاء بالنسبة 
الى الفقهاء الأئمة الذين هم نی الامة لسان صدق . فكا أن أولئك الأثمة الفقهاء 
برءاء من بدع أهل الكلام فضلا عن بدع الفلاسفة من الباطنية و حومم : 
فكذلك الشا مخ الصوفية برءاء مر ن ع أهل التصوف » فضلا عن من دخل 
فم من التفلسفة وغيرم . فهذا أصل عذا م بغي معرفته . 


واعتبر ذلك عا ثبت مقبولا من أنه لاخ كالفضيل بن عیاض» وأي‌سلمان 
لدارالي(۲) ومعروف السکر خی(۳) والسري‌السقطي(4) والجنيد بنجمد» وسهل 
ابن عيد لله التستري 4 وګرو بن عمان الي 4 وخلانق قبل هؤلاء من الصحابة 


۰ » لعل الجملة كما يلي : « كنسبة النافقین ۶ الوحودین ف الفقهاء الى الفقهاء‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني العنسي »> و «داران » قرية من قرى دمشق توفي 
۳۱ وانظر 2 الرسالة القشيربة » ص ۱۵ ۰ اط * محمد صبيح وانظر ج ٠١‏ ص ۸۰۰۱۸۱۱۷ 

۸۲ معروف بن فيروز البغدادي م ۰ وانظر ی ۰ ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ج ۱۲ ص‎ (f) 
۰ من مجموع فتاوي ابن تيمية رحمه الله‎ 


(۶) ( أبو الحسن ) سري بن المغلس السقطي اليغدادي خال الجنيد وأستاذه م 50١‏ , 
وانظر ج ۱۰ ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ج ۱۲ ص ۸۲ ۰ 


طرق الناس 
إخبار الزهاد 


كنت 


والتابعين ومن و من الذين ذ کرم ابو الاصهای(۱)فی کتاب » حلية 
الاولیاء ( وذ کرم آبو الفرج ابن الجوزي (۲) فى كتابه « صفوة الصفوة » 
من التقدمین والمتأخرين . 


فان المصنفات فى أخبار الزهاد « ثلاثة أقسام » : 


فسنم حرد التقل لاا مرون المفضلة مر الصیحانه والتابعین و وه 


كاذ كر ذلك الامام مد رحه اله نی كتابه الشهور فى الزهد (۳) فانه صنفه 
عل الأمماء » وذ کر فيه زهد الانبیاء والصحاءة والتابعين » وان كان آ خرون 
من المصنفين فى الزهد کبد الله بن المبارك (4) وهناد بن‌السري(غ) صنفوا ذلك 
على الابواب . 

وقسم ذ کروا آخبار ازهاد التأخرین من حين حدث اسم التصوف » كا 
فعل ۳ عبد الرحهن السلمي فى كتابه نی « طبقات الصوفية(ه)» و کا فل 
ابوالقامم القشيري(0) فى رسالته(۷) وابن میس(۸) نی فى «مناقب الا, برار (ة) » 
ونحو ۳ 


ر۱) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران الاصبهاني الحافظ الشهور 
ابن خلكان ٠‏ وانظر عن كتابه « حلية الأولياء » ج ۱۸ ص ۷۱ ۰ ۲۲ من مجموع الفتاوي 

(۲) ( أبو الفزج ) حمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد اليغدادي الفقيه الحنبلي 
الواعظ م ۵۹۷ ص ۰ وانظر ج ٤‏ ص ۱۱۵ ب ۱۹۰ ۰ ج ه ص ۰ 50١‏ وانظر عن كتابه 
« صفوة الصفوة » ج ۱۸ ص ۷۲ ٠‏ 

(؟) وقد طبع هذا الكتاب الذکور ٠‏ 

٠ وقد طبع كتابه أيضاً‎ )٤( 

ره) هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي » محدث ۰ زاهد ء من حفاظ الحديث ء 
كان شيخ الكوفة في عصره له « كتاب الزهد هد ب خ  »‏ الأعلام ٠‏ 

دم وقد أشار المؤلف الى مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي في المجلد )١١(‏ ص ۰۷۸ 
و ج ۳۵ ص ١854‏ ج ۸ ص ۷ ۰ 000 اا 

(۷) عبد الكريم بن هوازن » ( م 81۵ ) بمدينة نیسابور ٠‏ 

1۷۸ الرسالة القشيربة « في علم التصوف ۰ وانظر ج ۱۸ ص ۲ ی ۱۰ ص‎ » (A) 
من مجموع فتاوي ابن ثيمية فصل فيه ما تضمنته هذه الرسالة ونحوها ,2 وقد طبعت هذه‎ 
٠ الرسالة عدة طبعات‎ 

٠ حسين بن نصر دن أحمد الموصلي الشافعي م ۲هه‎ )٩( 

(۷۲۰) « مناقب الأبرار ومحاسن الآأخيار 58 خ « الاعسلام ٠‏ وانظر ج ۱۸ ص ۷۲ 
من مجموح الفتاوي ٠‏ 


A 


وقسم و وا شش رماتو 6 کا فمل الحافظ ابو نع الأصہاى» 


وابو الفرج | بن وزی وغبرها . 


وهؤلاء اشا الوجودون فى هذه الكتب ليس فهم مرن هو معر 
باعتقاد مذهب الباطنية الغالف للظاهر ؛ بل لهم من الكلام فى تقيض ذلك بل 
فى رد البد ع الصفار وحفظ الشسريعة باطنا وظاهراً من الكلام والقوة فى ذلك 
والوالات علیه والعاداة علیه مالایوجد کثبر منه!ا_کثیر من اة الفقهاء» وحذاق 
الشيوخ أكثرعنابة بالرد على الجهمية من كثير من حذاق الفقباء ۽ لاسما 
الکاملین فى التصوف مهم وم 
أن يكتب الحديث وان تصوف ؛ فان هؤلاء من أعقلم الناس رعابة لما جاوت 


به الشر يعة من الأقوال والاعسال » ومحافظة على مادل عليه ظاهرها مع حقيق 


وأما ما حكاه عنهم حيث قال : وأما « الصوفية » فطرقهم فى النظر ليست 
طريقة نظر به 


الموحودات شىء يلقى ق ی النمس عند * حر يدها م ن العوارض الشهوانية واقباللها 
بالقلوب على المطلوب . 


ب اعنی دن مقدمات ات و فلسة = و ا دز مون المعرقة بابله و بعيره من 


فیقال : هذه الأشياء اما أخذها هذا من كلام أي حامد (۱) فانه كثراً 


ما يذ كر فى كتبه ان الطريق الى العرفة هي هذا » وهو يذ کر ذلك فىالكتب 
التي يذ کر فما المشائخ الصوفية . كا «الاحیاه(۲)» وغيره » ويذ کر بعض مافى 


٠ الغزالي‎ )١( 
المسمى « احياء علوم الدين » وقد بين ابن ثيمية ما تضمن هذا الكتاب في عدد من‎ )۲( 


رسائله في ص 99 ج 5 ص 8900١‏ ۵۵۲ ج ۱۰ ص 5ه , ۵۵ , ٤٤١‏ ج5١‏ ص ۲۱۲ ج ۱۷ ۰ 


پت ۲۱۵ بت 


النصوص والأثار وكلام المشائم الصوفية من الدلالة على تأئير العمل الصا فى حصول 
الم . فظن‌هذا وأمثاله أن هذامذهب الصوفية كا حكاه » وليس الأمر علىماقالوه » 
بل مشائخ الصوفية الذين لهم فى الأمة اسان صدق متفقون على وجوب تمل العم 
الشرعي » وتد ب ركتاب الله » والنظر فيا ذ کره فيه من الآيات والأمثالالضرو بة » 
ومتفقون آیضا على النظر والاعتبار مان المخلوقات من الایات ؛ بل هم أعظم جردا 
لکثر من النظر والاعتبار في الات السموعة والابات الشهودة من کستیرمن 
آهل ال کلام والفقه » وحاهم فى ذلا اشپر عند من یعرفه من آن‌حتاج الى بط . 


وآماآنهم یقولون: إن محرد ترك الشهوات والتجرد الحض یوجب معرفة 
ماحاعت به الرسل من غير نظر ى ذلك وتدبر . فهدا لیس‌طریق الوم الذين هم 
في الامة لسان صدق » وهذا وصيتهم بل الشرعي والحافظة عليه نی الأصول 
المبرية وفى الأعمال اعظ من أن یذ کر هنا . نعم فم من قد جرد لبعضالعبادات 
كالذ كرو يوصون بذللكفى الابتداء ليصنى به القلب » و يثبتعلى الاعان و ينقطع 
عن الالتفاف الىغير الله » فلس ذلك جرد ترك الشهوات ؛ بل نفس الذ کر لله 
تعالی والاستحضار هو الذي يرثي النفس و بصلح القلب وينوره ويقويهويثبته » 
و ما ترك الشهوات معين على ذلك أو شرط فيهء لا أمياهي کل الطريق » إذ 
الأمور العدمية لاحصل بنفسها أموراً وجودية » ولكن قد تکون شرطافى 


الأمؤى و2 

وأيضا فهم وغيرم من أهل الكلام والفقه والحديث يقولون : إن المعارف 
التى يزعم النظار آنها لاتحصل إلا بالقياس قد محصل بالفطرة البدمهية الضر ورية 
عفار ك اش عفر الها وتریا لوال E‏ اع هو اضیل امن 
الذي قال عنهم لأجله ماقال ؛ ولکن هذا لي کلام الصوفية وحدم » بل حذاق 


- ۲۱۵ 


التکامین یوافقونهم على هذا » حتی ابو عبداله ارازي ونحوه » فانه قال فى « مسألة 
وحوب‌النظر » لا ذ کر أنالمعرفة لا حصل الابالنظر» فطالبلعارض‌بالدلیل» فقال 
من‌جمة فسه: الطریق ال حصیل ام بالاشیاء : إنا الس آو انلبر» أو النظر » 
NS‏ نان طريقين فتعين النظر . وقال من جبة المعترض لاس ا 
حصي ل هذه المعار فهذهالطرق الثلاث فا اله ليل عليه ؟ ثم إنانبينهاهنا طريقا آ خر 
وهو تصفية التفس عن العلائتی ا ندا فة وامیشات البدنية » فانها متی خلت عن 
عزو الامور حصلت طا عا بقينية » وهذا هو طریق الصوفة را شاب ار یاضة» 
فامهم جازمون عام عليه من العقائد فى العارف الالمية » وأما آحاب النظر فقل 
مامحصل نمم مثل هذا الجزم » واذا كان کذلات فالرياضة ان ل تتعين طریقا الى 
معرفة الله تعالی فلا أقل من أن تكون من جملة الطرق المفيدة لمعرفة الله » فاذا 
كان كذلك بطل ماذ كرةوه من الحجة. وقال فى جواب‌هذا : قوله لم لايجوز 
أن تكون التصفية طریقا الى | كتساب المعارف ؟ قلنا : العقائد الحاصلة عن 
التصفية إما أن تكون ضر ورية . فلا خلو إما أن تکون تلك العقائد حال يلزم 
من زواها زوال شيء من العلوم النظربة » او لايلزم . فان لزم فتلات العلوم اما 
حصلت مرتبة على تلاك العلوم الضر وربة » ولامعنى للع النظری الا ذلك . وان 
لم يلزم فتلك العقائد ليست إلا عقائد تقليدية » ولاعبرة حينئذ بذلك ؛ فان آمثال 
تلك العقائد قد تحصل لأصحاب الرياضة من المبطلين نحو الود والتصساری 
والدهربة . 


قلت : وقد رايت خط القاضی أى البیان آمد بن عند بن خلف القدسی 


حكاءة مضمومما أن الشيخ ۳۹ ايوق العروف بالكبدى )۱( ا ان‌دخل 


س م ۸ ها له مؤلفات ف التفسير والتصوف ٠‏ 


ب اسن س 


عليهإمامان من آمة الستكلام: آحدها |بوعبدالله الرازىء والاخر من شيوخ لت 
الذين بتلك البلاد بلاد خراسانوخوارزم » فالا لي : قالياشيخ ! باغنا أنك تعر ع 
اليقين؟ فقلت لهم : نعم» فقالا كيف تمل اليقين» ونن نتناظر من وقت کذا 
الى كذا كلا آقام دلیلا - أظنه قال على سعة الاسلام - افسدته » وکا أقتدليلا 
آفسده » وقّنا ول يقدر واحد منايقيم دلیلا على ال ر؟فقال: فقلت : ما ادري 
pS‏ أ ع اقيق 37 قصف لنا عل القن ؟ قال : فقلت : هسو 
واردات ردقل النفوس تعحر اللفوس‌عن ردها . وهذا ار اتات نا بدلمانه 
من حد الع الضروري ؛ فان ال الضروري هو الذی يازم نفس الخلوق لزوماً 
لاعکنه الانشکالعنه » فبين أن اليقين الذي محصل لنا أمر نضطر اليهيردعلى قاو بنا 
لانقدر على دفعه »قال : فقالا له : كيف الطريق الى هذه الواردات ؟ فدلما على 
طريقةوهي الاعراض عن الشواغل الد نيو نة » والاقبال على ما يؤعر به من العبادات 
والزهد ءقال :فقال الرازي: انا لاعکننی هذا فان لي تعلقات كثيرة » وأما العتزيي 
فقال : أنا تاج E‏ ی رقت الشهات قلي ا ه الشيخ 
ما بعمله من الذ ک ر وانللوت » فتعبد مدة فاما خر ج من من انلوة قال: باسيدي واللّه 
ما الق الاما يقوله هؤلاء المشهة . هذا معنی السکاية أو نمو ذلك » وذلك ان 
اله پسمون من اقلت الصفات مشب » و کان یعتقد انون » لا يزى أن انالق 
بتوحه اليه القلب الى حهة فوق ولا نمو ذلك > فا خلا قابه من تلك العقائد 
والأهواء التى هي ( الظن وما مبوى الأنفس ) حصل له بالفطرة علوم ضرور بة 
توافق قول المشتة 

ومع هذا فالمشائخ الصوفية العارفون متفقون على أن ما حصل بالزهد والعبادة 
والرياضة والتصفية وانالوة وغير ذلك من المعارف متی خالف الكتاب والسنة 
3 خالف العقل الصري فهو باطل » ومن زعم من المنتسبين الم ا دون 


ب ۲۱۷ لم 


فى السكشف مایناقض صریم القسل » او أن آحدم يرد عليه آمر مخالف 
الکتاب والسنة بحيث يسكون خارجاً عن طاعة الرسول مي وامره » أو أنه 
محصل له عم مفصل جميع ا به الرسول 0 و به : فهو عندمم ضال 
مبطل ؛ بل زنديق منافق » لا يجوزون قط طريقاً يستغنى به عن اتباع الرسول 
م فما مخبربه الرسول ويأمر به ؟ فضلا عن ان بسوغ له مخالقة الرسول مل 
و وتو و مایا فىغير هذا الموضم(١)‏ ولوحاز ذلك لاحد لكان 
مثل الرسول ميقب و يكن محتاجا إلى متابءته فى خبره وأعره » وهذه حال الذين 
( إذا جاءتهم اه قالوا لن تومن حتی وى نفل ما أو رسل الله ) وقال تعالى : 
) أيطمع کل ابری» منهم آن بوی تهنا منشرع ) : 


بكشفهم أو مشاهدتهم » أو مالفته مخاصة انفردوا بها عن جیم المؤمنيين : م 
فى ذلك نزلة كثير من أهل الكلام الظانين انهم يصاون بالأدلة العقاية 
4 نقيض 
ما اخبر به الرسول » وهذه الزندقة والنفاق فى الطائفتين هي مر حال التفاسفة 


الى ما يستغنون به عن الرسول » وانهم يدر کون عةاييسهم العقلر 


والباطنية وحو هذه الأصناف العروفین بالتفاق . 


وآما قوله 0 ومن اة الجهة دعا الشرع الى هذه الطريقة وحث علا ۳ 
جلة ما حث - آعني على العمل - لا آنها كافية بنفسها كا ظن القوم ؛ بل إن 
8 نافعه فى النظر ه فعل الوحه الذي قانا . 


(۱) انظر « المجلد العاشر » و « الحادي عشر » من مجموع فتاوي الولف رحمه الله , 
ففیه المزيد من البيان والایضاح لمذاهب الصوفية وطرقهم ٠»‏ ومن انتسب اليهم ولیس منهم ٠‏ 
وانظر موحز ما ذکره الو لف عنهم ج ١‏ ص ۱۷ .ب ۲۱۳ من الفهارس العامة ٠‏ 


518 بت 


فيقال : الشارع ۸ يأر بالأعمال لحرد كوا معينة انظر على حصول العم 
بل هذا انما يظنه هؤلاء المتفلسفة وتحوهم من المبطلين الذين يظنون أ غابة 
الكال الانساني المطلوب هو أن کون الانسان عالاً » وهذا فى الجهل کا 
قد بسطناه فى غير هذا الموضم (۱) ؛ بل مقدمهم الجهم بن صفوان لا ادعى أن 
اعرفة فى القلوب تفع و ان لم يكن معها عمل أطلق غير واحد منالأمة كوكيع 
ابن الجراح وغيره تکنیر من يقول ذلك . فكيف عن يقول إنها القصودة 
فقط وما سواها وسيلة ؟ ! هذا لعمري لو كان مقصودهم العرفة التى دلت علمها 
الرسل » فسكيف وم يعنون بالعرفة عقائد أ كثرها باطلة مناقضة للشرع والعقل؛ 
پل کم واحد من عل القلب وعمله الذي أصله محبة القلب هو أءر مأمور به 
مقصود للشارع » فالمم نرلة السیب والأصل یوحجبابة والارادة وطلبابوب 
للمبود » ثم كنا ازداد المبد معرفة ازداد محبة  »‏ وکا ازداد محبة ازداد عبادة » 
والطلوب القصود الذي هو الغابة هو الله سبحانه » وان یکون العبد عابداً له » 
قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون ) ولیست عب‌ادته مجرد 
الأعمال البدنية » بل صل العبادة معرفته » و کال عبته » و کال تعظیمه » وهذه 
الأمور تصحبه فى الدار الآخرة . فكل من النظر والعمل مأمور به مقصود 
للشارع » وكل منها معين لا خر وشسرط فى حصول المقصود بالآخر » 
فان الناظر مع سوء قصده وهواه لا محصل له المطلوب لا من العل ولا من العمل » 
والعابد مع فساد نظره لا محصل له المقصود لا من الم ولا من العمل ؛ بل کلاها 
واحب لنسه وشرط للاً خر قلا بد من ساولك الطریقین معاً لیس ذلك ی 


3 


وقت واحد » ولا بد أن بکون ذلك جیعه موافقنا لما آخبر به الرسول ولا أمر 


به » فاذا حصل هذا وهذا كان العبد من الذين هم على هدی من ربمم . الذين ثم 


(۱) انظر ج ۲ من مجموع فتاویه ص ٠ ٩۷ - ٩٤‏ 


بت ۲۱ ك5 


المغلحون » و الا كان من العضوب علمهم أو الضالین : مثل من اقتصر على 
النظر دون العمل » أو على العمل دون النظر » أو جعها واعرض عن کون نظره 
وعمله على الوجه المشروع المأمو ر به » فكيف عن كازله نظر جرد غير شرعي 
کال کثیر من التقلسفة والتصوفة ؟ | فهذا هذا . وا ۴ : 


ولا ریب أن من اشهر مشائخ الصوفية وأعظمهم عندم وعند العامة فى عصر 
ای المالي الجو يني هو شيخ الاسلام ابو اماعيل الانصاري (۱) واحوالهم (۲) 
سعد بن على الزنجایی (۳) وأمثالا » فالينظر ماذ کر هؤلاء فى مصنفانهم » وطذا 
كانت هذه المجة التى جعلها المتتكلمون الجهمية الدين - وهي ححة الأعراض- 
مستازمة فى المقيقة لحدوث الرب وتعطيله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمورف 
E‏ وکان ف ا أخدها من آخذها من الا و کن ينبا و بین 
مذهب الدهرية من اللازمة ما تؤل اليه كا ننا عليه تک الش اس بذلك » 
حتی‌قال شيخ الاسلام ابو اسماعيل عبد اله بن ممد الانصارى فى كتابه الشهور 
فى « ذم الكلام وأهله(؛) » : ولا نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من 
آهل السنة طوايا کلام الجهمية وما ادعته من آمور الفلاسفة » ول يقف فما 


)١(‏ عبد الله بن تحمد بن علي الهروي الأنصاري يدعى ( شيخ الاسلام ) كان امام أهل السنة 
بهراة م 18١‏ ب صاحب كتاب منازل السائر ين 

(۲) كذا بالاصل ۰ ولعله أقوالهم ٠‏ 

(؟) أبو القاسم سعد بن علي بن محمد انظر ترجمته في صفوة الصفوة ج ۲ ص ۱۵۱ 
وقي سنة ٤۷١‏ أو 8۷۱ ۰ 

» لخص أول هذا الكتاب السيوطي في كتاب « صون النطق والكلام عن فن المنطق والكلام‎ )٤( 
قال السيوطي في آول الملخص : اعلم أن آثمة أهل السنة‎ ٠ 1 ص ۲۲ ۸۲ طبع الحلبي‎ 
وأجل کناب ألف في ذلك‎ ٠ ما زالوا يصنفون الكتب في ذم علم الكلام والانكار على متعاطیه‎ 
كتاب ذم الكلام وأهله لشيخ الاسلام أبي اسماعيل الهروي وهو مجلد كله مخرج بالأسانید‎ 
٠ وأنا ألخص هنا جميع مقاصده تلخيصاً حسناً‎ 

قال : آما بعد فان هذه الأمة لم يۇتوا في دينها من شىء ما آوتوا فيه من قبل التکلف 
والجدال وهما داء الأمم السالفة ولم يأتيا بخير قط , وكتاب الله آنهی شىء عنهما والرسول 
المصطفى أكره الخلق لهما الخ ٠‏ 

ولم يذكر بقية الكتاب الذي نقل منه ابن تيمية قوله : ولما نظر الخ ٠‏ و « كتاب ذم الكلام » 
مخطوط في الکتية الظاهرية بدمشق ٠‏ 


الهروي ( من 
مشائخ الصوفية) 
بذکر طر يقتهم » 
وطريقة اهسل 
الكلام 2 وائمة 
البدع الأول 
ومصيرهم 


ANN 


إلا على التعطيل الیحت» وان قطب مذهههم ومنتهى عقدمهم ماصرحت بەرۇوس 
الزنادقة قبلهم: ان الفلك دوار » والسماء خالية » وأن قوطم إن تعلق كل موضع 
وی کل شيء 4 ف استثنوا حوف ات ولا حوف خمز بر ولا ا 4 فراراً من 
الاثيات » وذهاباً عن التحقيق » فان قوهم سميع بلا عم » بصير بلا بصر » على 
بلؤعدء قادر بلا قدرة 1 له بلا نفس ولا شخص ول صو رد 2 5 قالوا 5 لاصورة له » 
ثم قالوا دلاشی* 4 فانه وکن شا ليا أشبه الأشياء 4 حاولوا(١)‏ حولمقالرؤ وس 
الزنادقة القدماء » إذ قالوا : الباري لاصفة » ولا لاصفة . خفوا على قاوب ضعنی 
السامین وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم ؛ إذ كان ظاهر تعلقهم الق آن » وان كان 
اعتصاماً به من السيف واجتناباً به مهم ؛ واذ هم يوردون التوحيد(؟) و خادعون 
مارم > ونادوا على خبايا نکمم » فيا طول مالقوا نی أياءهم من سيوف 
انللفاء و العاماء » وهحران ار هاء » فد شحنت ( کتاب OT‏ 
الميمية ( #رل مقالات عاماء اسان م 4 5 اعخلفاء یم ¢ ودف 
عامة أهل السنة عليهم » واجماع السامین على اخراجهم من اللة » فعلت علیهم 
الوحشة » وطالت عليهم الذلة » و ا الل الأأن يظبروا انللاف لاو لهم والرد 
عليهم 4 و يصبغوا کلامهم تون لوح لا نیام 4 و ف العوام مق ای 
او ¢ و بذلك امساغ ليتتخلصوا من حزي الشناعه گاءت مخاريق تراثا 
للعين بغير مانى اخشایا » ينظر الناظر الفپم فى جدرها فيرى مخ الفلسفة سى 
بان السنة 4 وعمد اطهمیة تنحل القاب المكة ۰ 


() لعله حاموا ٠‏ 

(۲) أي يسمون مذهبهم التوحید » ویلقبون آنفسهم بالوحدین كما تقدم ٠‏ 

(Y)‏ جمع طیلسان : کساء أخضر ۶ یلته الخواص من الشایخ والعلماء »> وهو مس 
لباس العجم ٠‏ 


VY بت‎ 


پردون على الود قوهم ( يدالله مغلولة ) فینکرون الغل » و یف‌کرون اليد 
فیکونون آسوء حالا من المبود » لأن الله تعالى ثبت‌الصفة ونق النعت » والمهود 


آثشت الصفة والتمت » وهوّلاء نوا الصفة کا فوا اللست . 


و ردون على النصارى فى مقاطم فى عیسی وأمه فیقولون: لایکون فى اخلوق 
الا الوق » فیبطاون القرآن (۱) فلا خنى على ذوی الا لباب أن اسلام أولهم 
و کلام | خرهم کیط السبحانة» فاسمعوا الأنياذوى الألبابوانظروا مافضل هو لاء 
عل‌آو للك : قالوا - قبح الله مقالهم ‏ ان الله موجود بكل مکان » وهؤلاء 
يقولون اس هوف مكان » ولايوصف بأين » وقد قال البلغ ء امات مار 
أبن اک رضی الله عنه : « ین الله » ؟ وقالوا : هو من I. e‏ 
لابدری أين هو » ولابوصف عکان » وليس هوف السماء » وليس هو فى الارض 
زا | الجهة واطبز » وقال اولئك ليس له كلام انما خلق كلاماً » وهؤلاء 
يقولون تسکام مرة فپو متکلم به منذ تکام م ينقطع الکلام » ولايوجد کلامه 


| : لس له صوت » ولاح حرف . وقالوا هذا باج (۲) وورق» وهذا 
صوف وحشب 4 وهذا انا دصرد رك النفس 04 ور بل ره النفس» وهذا صوت القاري 
أما تر یمنه عدون وغي رحس » وهذا لفظله أو ۳ ره 4 حتى قال رأ سرؤوسهم 
۳ يكونقرانا من لبد ؟(۳) وقال آ خر : من خشب » فراوغوا فقالوا هذا حكابة 
عبر بباعن القرآن» وال تعالى تكلم مرة ولایتکلم بعدذلك. ثم قالوا غير خاوق 


٠ بريد : وهم قائلون بالحلول كما قالت النصارى » كما يأتي‎ )١( 

(۲) يعنون به « المداد » ٠‏ 

(۴) « اللبد » الصوف التلبد » يقال : ماله سبد ولا لبد ٠‏ وانظر مقالات الناس حول 
المداد الذي تکتب به المصاحف وآلورق والجلد > وما في الصاحف ج ۱ ص ۲۲۵ ب ۲۳۰ 
من الفهارس العامة ۰ 


VY‏ مه 


ومن قال مخلوق کافر » وهذا من تفوخهم بصطادون به قلوب عوام أهل السنة 
واعا اعتقادهم القران غير موجود » لفظية الجهمية الذ كور ,عرة » والاشعریةا لاناث 


بعشرة مرات . 


راو لت قالوا ءلاصفةبوهه لاء يقولون ۶ وجه قال + وحه النبار ووعه الامر 
ووحه الحديث . وعين لعين المتاع . وم » کاذن الدار . وبصر كا يقال : 
جداراها يتراءيان . ويد ليد المنة والعطية . والأصابع » كا يقال : خراسان هي 
آصبعی الأمير . والقدمين » کقوشم : جعلت انلصومة تحت قدمي . والقبضة : 
کاقیل : فلان فى قبضتى أنا مالك أمره . وقال : السکرسی القل . والعرش » الملك. 
والضحكالرضا . والاستواء ؛ الاستیلاء . والنزول » القرب» واطرولةمثله. فشیهوا 
من وجه » وان‌کروا من وجه » وخالفوا السلف وتعدوا الظاهر » وردوا الأصل 
وم يثبتوا شيا » ول يبقوا موجوداً . 
و یفرقوا ین التفسبر والعبارة بالالسنة » فقالوا : لانفسر‌ها » محر مها عر بية 
كا وردت » وقد تأولوا تلك الاو اوت اتلبيثة ۰ ارادوا مهذه احرقةآن بکون 
عوام ای ان یادها یام لكر نوا امس خی رها 
واثعش )١(‏ عند ماعا » و کذیوا ؛ بلالتفسير آن‌یقال : وجهء ثم لایقال کیف. 
ولس كيف نی هذا الباب من مقال المسامين . فآما العبارة ققد قال الله : (وقالت 
الپود يد الله مغلولة ) واا قالوها بالعبرانية فکاها الله عنهم بالعر بية » وکا 
يكتب رسول اش كستبا بالعر بية فيها أسماء الله وصفانه فيعبر بالألسنة 
عنباء و یبکتب اليه بالسريانية فيعبره له زد بن ثابت رضی الله عنه 
بالعر بية . واه تعال يدعى بسکل لسان باسمه فيجيب » و محلف بها فيازم » 
وينشد فيحاز » ويوصف فيعرف . 


(۱) التشمس الانکار وابداء العداوة كما يأني ۰ 


مت ۲۷۲ لم 


م قالوا : ليس ذات الرسول ححة » وقالوا : ما هو بعد ما مات بلغ » 
فلاتلزم به الحجة . فسقط من آفاویلهم على ثلاثة أشياء : انه لبس ف‌الماء رب » 
ولای‌الروضة رسول» ولا فى الأرض کتاب» کا معت مح بن عمار(١)‏ ر هال 
ےک به علمهم » وان کا نوا موهوها » ووروا عنها» او استوحشوا من تصر مها » 
فان حقائتها لازمة لهم . وابطلوا التقليد فكفروا آباءم وأمپانهم وأز واجهم 
وعوام السامین » وأوجبوا النظر فى الكلام » واضطروا اليه الدين برعهم » 
فكفر وا السلف» وسموا الاثبات تشيم » فعابوا القر آن » وضللوا الر سول 
فلا تكاد ترى منهم رجلا ورعاً » ولا الشريعة معظماً » ولا للقرآن ترما » 
وت موك ا تابر انقو "فور انلو وير © N‏ 
الحشوع » واستفضلوا الرسول بالنظر(؟) فلا هو طالب تاره » ولا متتبع أخباره » 
ولا مقاص فر سق 4 ولا عور امداق وهی قن القند ا وما عرف 
سدیثاً واحداً » تراه بهراًباادین» ویضرب له الأمثال » ویلسب بأهل السنة ء 
و رجهم أصلا من | لع » لا تنفذ طم عن بطانه الا خانتك » ولا عن عقيدة 
الارابتك » لبسوا ظلة لموی » وسابوا هيبة الهدى » فتنبوا عنهم الأعين » 
و نشمعز مهم القلوب . 

وقد ذ کر قبل ذلك : ( باب تعظم من سن سنة سيئة او دعا الها ) وذ کر 
الا هذا الباب» ثم ذ کر حديثاً رواه من‌حدیث‌عهان بن سعیدے حدثنا 
نحى بن المالى» حدئنا ابن المبارك » عنحيوة بن شري » ا 
ابن زياد » أن نافعا اخبره عن ع أبن عر » قال معت رسول الله كلا يي [ يقول ] 


« سييكون فى آمتی مسخ » وذلك فى قدربة وزندقية » قال که بد آن 


٠ السجزي » شيخ أبي اسماعیل الانصاري امام الصوفية في وقته » وله رسالة في السنة‎ )١( 
٠ ۱۱۰ آ نظر « اجتماع الجيوش الاسلامية » لابن القيم ص‎ 

(۲) وضع الناسخ على كلمة ( بالنظر ) علامة اشکال ۰ والعنی ففضلوا طريقة النظر على 
ما جاء به الرسول ٠‏ 


س ۷٤‏ د 

بسکون ما قال هو كائن كاثنا 7 بظهر شی» من‌ذلكك حتی قتل عمان بن‌عنان 
رضی الله عنه ظماً » وهي احدی مصيبتي هذه الامة النتین لا ثالث شا توازنها 
التى ثانيتها فتنة الدحال بعد موت الني ب وقد روي فى الحديث « ا 
عم دن ثلاث 34 موی » وفتل خليفة مضطهد عر حق » والدحال ع«( فلا قل 
ذو النورين کرم الله وجهه و رضى عنه بين ظهر ابي اا سین ی اله شمر اطرام » 
وف جوم او عليه السلام بأعين المسامين» وانشقت العصا » وتفرفت الجاعة : 
تشامست الأعين(١)‏ وتحادلت الأنفس » واختافت الأراء » وتباعدت القاوب » 
وساءت الظنون » واشتعلت الر یب » واستقرت التهم » وحدت كل فتنة فرصتم| 
ا غا واشتفل الرعاء(۲) وال النشا(۲) وتراحف أثمة ال هدى رغبة 
فى زهرة الدتيا ء فأخذت الفواة أزمة الضلالة » فتهوشت ها قلوب أعل الغفلة 
من اظهر فى السامین من زيغ الدين الكلام فى التوحيد تسکلفاً » وهي الزندقة 
الأولى: وهي ثلاث قواعد نحم بمضما عل آثر يتن : الاو منها القول بالقدر > 
وهی فتنة البصرة . ثم نصب الساف(۳) وهي فتنة الكوفة . ثم انسکار 
الكلام لله » وهي فتنة الشرق . 


وأما « فتنة القدر » فاول مه ن تكم م | معيد الجينى رحل من البصعرة 
كان عنده حظ من العم 2 يقال له : معید بن خالد » و قال : معبد بن عبك الله 
ابن عو گر ¢ مات بعك الها عة ¢ 9 يومد 6 الأشعث وأصابته حراحة 8 
وو اول من تسکم بالقدر 4 وهو الذى ۳ منه عيذ الله بن گر بن اماب ¢ 


تك عليه عمر و بن عبید(ة) وجادل به(ه) غیلان » وغیلان هو ابن الي غیلان 
)١(‏ التشامس التناكر » وابداء العداوة » والهم بالشر ٠‏ 

(؟) هكذا رسم الكلمتين ٠‏ 

(۲) أي نصب العداوة للسلف ٠‏ 

٠ أي : آخذ عنه علم الکلام الذموم‎ )٤( 

ره) أي جادل بعلم الكلام ۰ 


۷ _ 
ابو مروان من موالي عمان بن عفان » و کان عنده حظ من الم تکل به آمام 
عبدالملك بن مروان » واستتابه عر بن عبد العزيز » ثم ظهر منه تکذیب‌التو بة 
وصلب على باب الشا 8 اغ حالة لقا بشر » قصته قد تقصيتها 2 » کات 
E‏ المهمية 5 


وأما عمرو بن عبيد » وهو عمرو بن عبید » بن كيسان » بن ثابت » مولى 
بی تم البصري » مات سنة ثلاث وأربعين ومأة » ومات فى طريق مكة » فانه 
أول من بسط لسانه وأصبح رأسه » ونظم له کلاماً » ونصبه إماماً » ودعا اليه » 
ودل عليه » فصار مذهباً يسلك » وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأول » 
ورأس المعتزلة» سمي به لاعتزال حلقة الحسن البصري ۽ وهو الذى لعنه إمام أهل 
الأثر مالك بن أنس الأصبحى » وإمام أهل الرأي النمان بن ثابت الكو 
أبو حنيفة » وحذر منه إمام هل المشرق عبد الله بن المبارك النفلي . وقد قدمنا 
اسانید تلك الأقاويل . فساط الله عليه وعلى من استتبم واخترع سیفاً مر 
سيوف الاسلام وهو ابو بكر أيوب بن أن يتميمة السختيانى واسم انيه كيهان 
من أهل البصرة » فتك استاره » واظبر عواره » ووسمه باللعنة وألق به بلاء 
تلك الفتنة » وهو الذي يقول قتيبة بن سعيد : إذا ریت الرجل من أهل البصرة 
حب أيوب فاعم انه على الطريق » وقال رجل لأحمد بن حنبل من السني ؟ قال : 
من آین آنت كقال : من آهل البصرة » قال : آحب ایوب السختيایی ؟ قال : 
نعم ؟ قال : سني . قلت : هذه قصة أهل البصرة . 

وأما « قصة غيلات » فظهرت بليته بالشام » وافتتن بها ثور بن يزيد » 
ومكحولالفقيه » وجماعة من أهل العم بتلك الناحية » فساط الله عن وجل علمهم 


ر حانة أهل الشام أبا عرو عبد الرحمن بن عمر بن محد الأوزاعى » فلحظهم 


سام ل نقض التأسيس 


ب ۲۷۱ بت 


بالصغار » ووضعهم من‌القدار » و بسط علمهم لسانا اعطي بياناً » وظر علمهم 
ببشارة الوحه » وطلاقة اللقاء » حتى ذل به الاعنة فى سبیل الضلالة » وعن به 
الاذلة فى سبیل السنة محمد الله رب العالین ومنه . 


وأما « فتنة نصب السلف » فان السكوفة دارها التى خرجتها » ثم طار فى 
الافاق شررها » واستطار فمها ضر رها » واعا هاجتها أحلام فما ضيق » 
واشر بتها قلوب فما حمق » وها عروق خفية » السلامة للقاوب فى ترك اظهار 
بعضها » وأربابها أحمق خلق الله تعاللى » عرضت تساوي بي نعلي بن ابي طالب 
و بین آي بکروعر عاخذت تفضله علیها » ثم جعلت تولیه عليه » وخاصها له » 
وتظامها » وتولیه حقها بالقياس العقلٍ » ترفعه پشت الرسول » وسبت 
الکهول رضي الله عنها » ثم جامت تعدله بالصطنی اي » وتش رکه فى وحي 
السماء » ثم خطاب جبريل فى نز وله . لت الامة من النبوة » وأحوجتها الى علي 
رضى اه عنه » ثم ادعت الالهية » ثم ادعتها لولده . قال الامام الشعي : لو کانوا 
دواباً لکانوا جرا » ولو کانوا طا لاوا رجا فاستظیرت مژلاء الغالية 
أرباب القلوب الريضة » فتظاهرت على نصب السلف الصا الذينه الناقلون » 
وفیم قانون الدين » ودیوان اللة » فتری أمثلهم طريقة وأصو مهم وثيقة من ینستر 
بفضائل علي رضی الله عنه » ويربأ به عن منزله الذي أنزله الله تعالی من‌الشرف؟ 
ثم روى من طريق أن العباس ابن عقدة » حدثنى عبد الله بن أمد بن جنبل » 
قال : قرأت على أي » حدثنا ابو الحباب » عن عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلي » 
عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس رضى اه عنها » قال : لا تصلح الصلاة 
إلا على الني ا . ف تعاون اولئك ااغواة بتك الضلالة وتعاونت علما قيض 
اله لها إماماً جعله حساماً » وهو أ بو تمد عبد الله بن ادریس الاودي (۱) فصرح 


۰ ۱۹۲ توفي‎ ٠ فقيه أهل الكوفة في عصره . ومن أعلام المحدثين‎ )١( 


: ۷۷۷ ات 
بقدحهم » ودفع فى حرم » فنادى على خبایام » وأودى عن خفاياهم : ًّ كاد 
الأمة من شوم شي" ما کابدت من شوم تلاك الفتنة » لم يكد قلب مس یس 


شوب مسا الا مر 5 رحم ربك مج ۰ 


وأما فتنة « انكار الكلام عن وحل » فأول من بدعما جعد بن درثم» 
فاما ظبر جعد قال الزهري وهو أستاذ أ الاسلام حينئذ : ليس الجعدي من أمة 
مد می » ورواه باسناده من طريق ابن ألى حاتم » فأخذ منه جهم بن صفوان 
هذا الكلام فبسطه » وطراه » ودعا اليه فصار به مذهباً » ل يزلهو يدعواليهالرجال 
وامرآنه زهرة تدعو الیه اللساء » حتی استهویا خلقسا من خلق اله كدر .ما 
الجمد فكان جذري الأصل » فما أخبرنا واسنده عن قتيبة بن سعيد » ولکن 
جهم بسط ذلك المذهب » وتكم فيه » وهو صاحب ذلك المذهب اللييث » 
وكانوا حذروه فما اخبرناه واسند ذلك من طريق ابن ابي حاتم الى مقاتل بن 
حيان » قال : دخلت على عمر بن عبدالعر بز فقال : من أين أنت ؟ قلت : من 
أهل بخ » قال : ک بينك وبين النهر ؟ قلت : كذا فرسیفا » قال : هسل ظهر 
من وراء الغهر رجل يقال له جهم ؟ قلت : لا » قال : سيظهر من‌وراء النهر رجل 
يقال له جهم .بلك خلقامن هذه الأمة يدخله الله ایام النار مع الداخلين . قأما 
الجعد بن درم فضحى به خالد بن عبدالله القسري على رؤوس الاق وماله 
یومتذ نکیر » وذلكک ا وعشرین ومائة . وأما الجهم و کان عرو فکتر 
هشام بن عبدالملك الى واليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله » فکتب الى 
سل بن أحوز و كان على مرو فضرب عنقه بين نظارة أهل موی دون 
ذلك. فهذه قصة فتنة آهل الشرق » بها بسطت ومهدت» ثم سارت ف البلاد فقام 


(۲) أي آول من ابتدع هذه المقالة في الاسلام ۰ 


۲ ۱۷۱/۸ 


ها ابن ابي دواد (۱) وبشر بن غياث (۲) فلاء! الدنیا محنة والقلوب فتنة » دهراً 
طويلاء فساط الله تعالى علمهم عاما من اعلام الدین » أوني صيراً فى قوة اليقين 
عدوا دودو عدي سل فی ااا الزن »وان 
الفتنة » وحاد بالدنيا » وظن بالدين » وأعرض عن الغضاضة على طيب ب العيش » و 


یبال فی الّه حقه الافران » ونسی كل الاغوان فعس هد ماشدوا * وقد ما مدوا . 


فأما قول الطائفة التى قالت بالقدر فآرادت منازعته فى الربو بية آووقعت‌فما 
فضاهت الجوس الأول فهم الزنادقة ات كانت نوش على الأولين دینهم» ولعنهم 
الله تعالى على لسان سبعين نبياً » قال رسول الله ية : « آنا آخره » . 


وا الذين قالوا فى السلف الصا بالقول السبىء » فارادت القدح فى الناقل 
لأن القدح فى الناقل ابطال لامنقول . فارادوا ابطال الشرع الذي e‏ تعلقوا 
بعلي وان طالب رضی الله عنه سلجا » وروی عن الى ربيسع الزهرانى قال : 
كان من هؤلاء الجبمية عندنا رجل و كان يظهر من ذاته الترفض وانتحال حب 
علي رضی الله عنه » فقال له رجل من خالطه ويعرف مذهبه : قد عامت انك 
لاترحعون الى دين الاسلام ولاتعتقدونه ¢ ها الذيحدابم على الترفض وح بعلي 
قال اذا أصدقك : إن أظبرنا الذی نعتقده رمینا بالکفر والرندقة ؛ وقد وجدنا 
اقواما يتتحلون حب على ؛ ويظهرونه ؟ ویقعون عن شاءوا» فنسبوا بذلك الى 
الرفض والتشیع » ويقعون ماشاءوا ؛ و بقولون ماشاءوا .وقد حبس الخليفة رجلاى 
الإندقة فدخل عليه رجل فقال له : قد كنا نعرفك.بسب الصحابة والرفض ؛ 


)١(‏ آجد بن دواد بن جرير بن مالك الايادي توفي )55٠(‏ قال الشیخ‌کان جهمياً ينغي الصفات 
ولم يكن من المعتزلة اج ۱۷ ص ۲۰۰ ۰ 
(۲) بشر بن غياث بن آبي كريمة آبو عبد الرحمن المريسي موی زيد بن الخطاب كان مرجتاً » 


يقول بخلق القرآن » وللدارمي كتاب في الرد عليه توق ۲۱۸ ٠‏ 


بت ۲۷۹ ب 


فا خرج بك الى الزندقة ؟ فقال مابائهاى (۱) او ماجنى على ا ہو بكر وعرلولا بض 
صاحبها . قال وقد صدق اهارا مخ من رجل بزن بثیء من ارنض الا كانت 
3 حرج من فيه | او تشبه کلام السامین 


ما الذين قالوا « بانکار الکلام شاعو وحل» فارادوا ابطال الكل لان 
۱ | يكن على زعهم الکاذب متكا بطل الوحی »وارتفم؛ مر والنعي 
ونش الله عن أن تحكون يك 6 فان کون جر يل عليه السلام ممع مابلغ ؛ 
ولا الرسول م نه أخزها بعد » فيبطل التکلم (۲) وال سمع ؛ والتقليد» وتبقىالعقول 
الذي به قاموا. . وهذا قول عمان بن سعيد ان جها ما بنیز ندقته على ننيالكلام 
لله عز وجل . فهذه القواعد الثلاث ابنية الزندقة الأولى » وهم الزنادقة الذ كور » 
کا سمعت محي بن عمار يقوله ۽ وروی باسناده عن زر بن صا السدوسي » قال : 
قلت هم بن صفوان : هل نطق الرب ؟ قال : لا ۽ قلت : فينطق ؟ قال : لا . 
قات : هن يقول ( ان اللات اليوم ) ومن يرد عليه ( لله الواحد القهار ) ؟ فقال : 


لاأدري ؛ زادوا فى القران » ونقصوا . 


ثم قال : « باب فى كلام الأشعري » وذ کر ماقدمناه عنه ؛ وذ كر قبل هذا 
قال : سمعت عدنان بن عبدة الفيري تقو ۶ سفشت ابا گر السطایی كارن 
ابو اخسن الاشعری آولا شحل الاعتزال ؛ 9 رجع فتكلم علمهم ؛ واعا مذهبه 
التعطيل إلا أنه رجع مرن التصر بي الى المو یه ؛ وقال سمعت احمدينابى نصر 
نشول رآٌینا تمد بی سین السامی یلعن السكللايية » قال : وسعست عبد الرحهن 
ابن تمد بن الحسن یقول : وجدت أبا حامد الأسفرائيني وأبا الطيب الصعل وک » 


)۱ کذا بالاصل ٠‏ وقد وضع الناسخ علامة الشك ٠‏ 


(۲) بالاصل « التسلیم » ولعل العبارة : التکلم والسمع والتبلیغ ٠‏ 


اصل مولاء 
التکلمین الذي 
بنوا عليه اثبات 
الخالق والمعاد 
هواثبات 
الجوهر الفرد 


580 سا 


وأبا بكر القفال للروزي » وأبا منصور الما اک على الانكار على الكلام وهاه » 
قال : وتععت عبد الواحد بن ياسين الوّدب ١‏ حعفر یقول : lS‏ قلا 


من مدرسة ألى الطيب E‏ شيء شائن حضر آبابکر ابن فو رك E‏ 


فصل 

وأصل هو ۶ المتكلمين من الحهمية المعمزلة ومن وافقهم الذي نو | عليه هذا 
هو « مسألة الجوهر الفرد » فامهم ظنوا أن القول باثبات الصانع 6 ا 
اس و هه بق القيامة » ويبعث الاس مرن القبور : لا ۳ 
إلا باثبات الجوهر الفرد » عاو أصلا للاعا بالل والیوم الاخر . آما جور 
الیرلة ومن وافقهم کا ۳ العای وذو ره فیحعلون الاعان با تعای لا صل 
الا بذلك » و كذلك الامان بالیوم الاخر » إذ کانوا يقواوت لا يعرف ذلك 
الا ععر 4۵ حدوث العام 4 ولا يعرف حدو له اللا بطريقة الأعراض 4 وطريقة 
الأعراض مبنية على أن الأجسام لا مخلوا منها . وهذا لم مكنم أ يثبتوه 
إلا بالا کوان : التى هي الاجتماع » والافتراق » وال ر کة » والسكون . فعلى هذه 
الطريقة اعتمد أولومم وآخروهم حى القائلين بان الجواهر ۷ مخاوا عن كل حنس 
من آحتاس الاعراض » وعن یم اصداده ان کان له ا » وان 9 له ضد 
واحد لم خل الجوهر عن أحد الضدین » واف قدر عرض لا جنس له ل تخل 
الجوهر عن قبول واحد من جنسه إذا ل ينع مانم س قبوله . فانهذا ابلغ الأقوال. 
وهو قول الاق 4 ومن وافقه : كالقاضى ای ب حك بر 6 والقاضى أى يعلى 4 
وای المالي الجويني » وأبي الحسن | بن الزاغوي » وغبره ؛ فانه | يمكنهم أن 


(۱) في النقل خلل » وما أثبت هو ما تتحمله عبارة الأصل ٠‏ وهذا يشبه آمر ابن الصلاح 
بانتزاع مدرسة من الآمدي ۰ الكل آشاعرة ۰ من أهل الكلام المذموم م ١‏ 


بت ۲۸۱ مت 


یثبتوا أن الجسم لا خاو من الأعراض إلا بالا کوان . ثم عند التحقیق ل مكنم 
ان يثبتوا ذلك إلا بالاجتاع والافتراق ؛ فان منهم من يقول السكون آمر عدمي. 
ومنهم من يقول الکون الذي هو ال ركة والسكون نا یلزم إذا كان الجسم 
فى مکان » فأما [ اذا ] لم يكن فى مکان فيجوز خلوه عن الحركة والسکون ۱ 
كا يقوله طوائ فكالذين قالوا ذلك من الكرامية » فآل الأءر ببذه الطريقة الى 
الاجتاع والافتراق » وعلى ذاك اعتمد ابو العالي » ومعلوم أت قبول الاجتماع 
والافتراق لم عکهم عق توا أن الج يقبل الاجتاع والافتراق » وذلك 
مبني على أنه مر کب من الأجزاء التى هي الجواهر النفردة . فصار الاقرار 
بالصانع مبنيا عند هؤلاء المتكامين على اثبات الجوهر الفرد . 


ثم الذين ذ کروا ان لهم طريقاً الى اثبات الصانم غير هذه كا لى عبد الله 
الرازي وغيره وهو الذي عليه ابو الحسن الاشعری وغيره من الحذاق ۰ قال من 
قال من هوّلاء : :إن اثبات العاد موقوف عل ثبوت اوهر الفرد » وهذا قول 
ألى عبد الله الرازي وغبره » وهو عاص من حعله الأصل ف الاعات بان خعله 
هو الاصل فى الايمان بالمعاد » مع كونه نمعله أصلا فى تفي الصفات التى ينسكرها 
نح ا ساف بیانه - قال فی ۱ كر کتبه الكلامية الذي سماه « نها‌العقول » 
فى الأصل السابع عشر . 

باعل ان معظم الکلام فى الماد اما يكون مع الفلاسفة » وهمم أصول 
یفرعون شبههم علمهاء فيجب علینا ايراد تلك الأصول أولاء ثم انموض بعدها فى 
القصود . فلا جرم رتبنا الكلام فى هذا الاصل على أقسام ثلاثة ( القسم الاول) 
فى القدمات » وفيه تمانمسائل:< المسألة الأولى » فى الجزء الذي لایتحراً: لا شك 
فى أن الاجسام التى شاهدناها قابلة للانقسامات » والاقسامات التى عک 


وآخرون منهم 
بنوا عليه اثبات 
العاد وانکار 
الصفات 


بت ۲۸۸۲ تس 

حصوهما فما ما أن تکون متناهية ولا تکون ؟ فیخرج من هذا القسم آقسام 
اریمة لا أو ها » : ان تسکون الاقسامات حاصلة » وتگو ن متناهية. و« ثانها » 
أن تكون حاصلة وتكون غير متناهية » و «ثالئها » : الا تكون حاصلة ولکن 
ما عکن حصوله مسا الوق متناهية . و « رابعيا » : أن تکون حاصلة ولكن 
با كن عضو له با عون واھ بت والاول بت مذهتی عبر رات کین : 
والثالى ‏ هو مذهب النظام » والتااث - هو مذهب بعض التأخرین » والرابع - 
هو مذهب الفلاسنة. فتخلص من هذا أن اتللاف بیننا و بين الفلاسفة فى هذه 
المسألة يقم فى مقامين ( أحدها ) ان الجسم مع کونه قابلا للانقسام هل يعقل أن 
یسکون واحداً ؟ ( ثانيها ) انه يتقدير ان يكون واحداً هل يعقل ام یکون 
قابلا للانقسامات الغير المتناهية ؟ . 


وأجب من هذا انهم مجعلون اثبات الجوهر الفرد دين المسامين » حتى يعد 
و خارخا عن الین کا قال ابو اال وذووه : اتفق السامون:عل ا 
الأجسام تتناهی فى جز يها وانقسامها حتی تصير افراداً » و کل جزء لا یتجراً 
الأ كثرون من الفلاسفة إلى أن الاجسام لا تتناهى فى لز بها وانقسامها » والى 
هذاصار النظام من أهلاللة» اعترفوا ان تتحی قسممبا بالفعلولا تنتھی فسا 
بالقوة » ویعنون بالقوة صلا حية الجزء للانقسام . 

والعحب أنهم اتفقوا على أن الاجرام متناهية الحدود والاقطار » منقطعة 
الاطراف والا كتاف » وكذلك على كل جلة ذات مساحة فان ها غایات 
ومنقطعات بالجهات » ثم قضوا بانها تنقسم آحراءا بلا نهاية » واطلة و 
كين ی ااا لاتتتاه ولا ا 

۰ 5 ۱ 


بت TAY‏ سس 

قلت : والكلام ف ذلا من وحبين : 
أحدها ‏ ]نا مر بالاضطرار من دين الاسلام ان الرسول والصحابة 
والتابعين وأئمة الم مين ل يبنوا شيئا من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد 
ولاانتفاه » وليس الراد بذلك امهم لم ينطقوا بهذا اللفظ فانه قد تحددبعدهم ألفاظ 
اصطلاحية يعبر بها عمادل عليه كلامهم فیا جلة » وذلك عمزلة تنوع اللغات وت ركيب 
الألفاظ المغردات 1 ؛ وا ۹ اللقصود 1 للعنی الذی بفصده المبتة و لنفاة بلفظ الجوهر 
العرد م سن علمها أحد من 0 عبات الأمة ومن a‏ واحدة هېه ن مسائل الدين ا 
ولا ريطو | یذ[ لك حکا عامیا ولا عمليا فدعوی اند یی انناء أصل الاء نا 
والیوم الاخر عل ذلك بضاهي دعوی‌الدعی ۳۹ سنودمن الاعان الله واليوم الآخر 
لیس‌هوعلی مابینوه ؛ بل ٍما آمهم ما کانوا يعامون الحق» أو جوزوا الکذب فى 
هذا الباب لصلحة ا جور » كا يقول نحو ذلك من بقوله من النافقین من المتفلسفة 
والقرامطة وحوح من الباطنية » فانم ادا اثبقوا من أصول الدین‌ما م بالاضطرار 
انه لیس من آصول الدين ازم قطعا تغيير الدين وتبديله ؛ و بهذا زاد اهل هذا القن 
ف الدين ونقصوا مته علماً وعملا ۰ واذا كان كذلك يكن انلوض ی هذه 
EIS ANE E‏ 
من احكام الأجسام الكلية . 

وایضا قانه اطق أئمة الاسلام على ذم من بنى دينه على السكلام فى الجواهر 
والاعراض : هو لا ء الذین ادعوا توقف الاعان باه واليوم الأخر على ثبوته قد 
فكوا فیه» وقد نفوه نی | خر رهم کامام المتأخرين. من المعتزلة أن المسين 
البصري 4 و مام المتاخرين من الاشعرية ابى الال الحو بي 4 وأمام ا دن 
من‌الفلاسفة والمتتكلمين ابى عبدالله الرازى ؛ فانه فى كتابه بعد أن بين توقف الماد 
على ثبوته » وذ کر ذلك غير مرة في اثناء مناظرته للفلاسفة . قال فى المسألة , 


ابطال بناء الدين 


بت ۲۸۶ - 
لما آورد ححج وار الفرد فقال : وآما للمارضات التی ذ کر وها.. واعل انا 
ميل الى التوقف فى هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة » فان امام الحرمين صرح فى 
قزر یش غير اله مه پل هش عار اك الول را بز 
الحسين البصرى هو أحذق المعتزلة توقف فما » فنحن ايضا تختار التوقف . فأي 
ضلال فى الدين وخذلان له أعظم من مثل هذا ؟ ! ! 


الوجه الثاني : دعواهم آن هذا قول السامین آو فول جپور مت كى ان 


2 ۰ 0 21 2 سا 4 ۰ ۳۹ “eK‏ 
ودل نی الجوهر الفرد من امه المدكلمين من لسوا دون من ائسته ٤‏ بلالا عة 
فم أ کثرمن الأمة فى آولئك : فنفاه حسين النجار (۲) وأصحابه کا بى عیسی 
برغوث 09 وخوه 4 وضرار بن عرو )٤(‏ واصحابه كحفص الفرد وحوه 4 ونفاه 
ايضا هشام بن ال (ه) واتباعه » وهو القا بل لاي اذيل » فانها متقابلان فى 
الى والائبات ¢ و نفته الكل بية : ابو عمد عبداللّه بن سعيك بن كلاب ودووه » 
ونفاه ايضا طافة تالک ایند جرد بنصابر 4 ونفاه ابن الراوندي» وليس نفي 
هؤلاء موافقة منهم لا للفلاسفة ولا للنظام » بل قول النظام ظاهر الفسادء وكذلاك 
قول الفلاسفة ایضا . وا کش هؤلاء الذین ذ کرناهم من النحجارية والضرارية 
(۱) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مکحول العبدي العلاف » امام العتزلة البصریین » 
ورأس الطائفة الهذيلية توفي ۲۲۰ ٠‏ 
(؟) حسين بن محمد النجار من آئمة آهل النظر والكلام , واليه تنسب النجارية ٠‏ 
(؟) من آکابر المتكلمين من أهل البصرة تلميذ حسين النجار ٠‏ 
ری من أئمة أهل النظر والكلام > واليه تنسب الضرارية » وتقدمت ٠‏ 
(ه) الرافضي » موی بني شیبان »> هو وشيعته غالية المجسمة » ولد بالكوفة وانتقل 
ای بغداد ۰ توفي ۹۹ , وانظر ى ۲ ص ۰ من الفهارس العامة ٠‏ قال المؤلف رحمة الله 4 


آبو الهذیل وهشام بن الحكم ونحوهما من المتكلمين ابتدعوا مذهب في أصول الدین فاتبعهم 
من لم يكن عنده علم بالرسالة اج ٤‏ ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۰ 


تس ۲۲۸۵ 25 
والكلابية والكر امية وغيرهم لایقولون فى ذلك بقول النظام والفلاسفة ؛ 
ولابقولون بائباته » وذلك أن دعوی الفلاسفة قبول الأجسام وا لحركات والازمنة 
للانقسام الىغير مهاية باطل کا ذ کره الثبتون» و كذلك قول مثبتیه باطل عاذ كره 
نفاته من أنه لا بل من انقسامه » حتی إن ابا العالی وغیره‌اعترفوا رنه غير حسوس . 
ومن تدبر أدلة الفلاسفة القائاين عالایتناهی‌من الانقسام » القائلين بوجود الجزء 
الذى لايقبل الانقسام وجد أدلة کل واحدة من الطائفتين تبطل الأخرى . 


والتحقيق أن کل للذهبین باطل» والصواب ماقاله سس واه من الطائفةالثالثة 


الخالفة للطائفتين : أن الاجسام اذا تصفرت اجراژها فانها تستحيل » كاهو 
موجود فىاحزاء الماء اذا تصغر فانه يستحيل هواءا أو رابا » فلا ببق موجود ممتنع 
عن القسمة كا يقوله المثبتون له » فان هذا باطل بها ذ کره النفاة من أنه لابد أن 
يتميز جانب له عن جانب » ولايكون قابلا للقسمة الى غير نهاية ؛ فان هذا أبطل 


72 
۱۰ 


دن الأول متيل امه الم بخص 1 پستهعیل اذا كان صغيراً » ولیس استحالة 
الأجسام فى صغرها محدوداً بحد واحد ؛ بل قد يستحيل الصغير وله قدر يقبل نوع 
من القسمة » وغيره لایستحیل حتى يكون أصغر منه . و با له فليس فى شىء 
مها قبول القسمة الى غير نهاية “ بل هذا انما يكون فى المقدرات الذهنية» فأما 
وجود مالايتناهى بين حدين متناهيين شکابرة » وسواء كان بالفعل أو بالقوة » 
ووجود موجود لايتميز جانب له عن جانب مكابرة * بل الأجسام ستحیل مع 
قبول‌الانقسام ‏ فلايقيل شىء منها انقساماً لایتناهی » كا آنها إذا كبر توعظمت 


تنتهي الى حد تقف عنده ولاتذهب الى أبعاد لاتتناهى . 


ولکن بنى هذه الطائفة المشهورة من المتكلمين على مسمى هذا الاسم الهائل الذىهو 
» اطوهرالفرد» عندم » وهوعند التحقیق‌مالاءکنآحدآن حضر سه( ١‏ ) باتفاقهم» 


(۱) ویحتمل رسم الکلمتین : ان یحصره بحسه ۰ أو : بحصره بجنسه ۰ 


« مسالة الجوهر 
الفرد » قول 
طائفة ثالثة : 
أنه اذا صفر 
استحال 


(الدئيل العاشر) 
للرازي (5) 
أن أفعال الله 
ثابتة على خلاف 
الحس والخيال 


بت ۲۸۱ بت 


وعنداققین لامسله. وما اشمهبالمصوم العلوم الذىابتدعتهالقرامطة(١)والمنتظر‏ 
العصوم الذى ابتدعته الرافضة (۲) والغوث الذی ابتدعته جهال الصوفية (۳) : 
هو نظير ما یعظم هنا ؛ بلهؤلاء النلاسقة الشائین واتباعهم فالجوهر اجرد »وهو 


مابدعونه فالنفوس والعقول من ۳۹ شيء لا داخل العام ولا خارحه» ولا متحرك 
ولا ا ¢ ولا متصل بعبزه ولا منفصل عنه وامثال هذه الترهات ¢ فقول هؤلاء 


فى اثبات هم ذا الجوهر اجرد كقول أولئك فى الجوهر الفرد » ثم ان هؤلاء 
وهؤلاء يدعون أن هذا هو حقيةة الانسان » هؤلاء يدعون انه هذا الجوهر احرد 
وهؤلاء يشولون انه حوهر واحد منفرد 4 ۳ جواهر ۳3 مسا يقوم به حيأة وعم 
وقدرة 4 أو تقوم الاعراض المشروطة بالحياة عضا ونث الك للحملة ۰ وعلى 
هذه المقالات شتون ااعاد . 


فصل 
ثم قال الرازي : « العاشر » أن معرفة افعال الله تعالى وصفاته آقرب الى 
العقول من معر فة ذات الله تعالى » ثم الشمة وافقونا علی آن معرفة آفسال الله 
تعالى وصفاته على خلاف ك ال 


)١(‏ وهو اللقب ( العز لدین الله ) آنظر رسالة للمولف في المعز وآولاده » وبيان بطلان 
عصمتهم > وشهادة علماء الأمة وأثمتها وجماهيرها عليهم بالنفاق والزندقة › ومذهبهم الخ 0 
آنظر ج ۲۵ ص ۱۲۴ ب 21١65١‏ ويأتي الكلام حول » الخرمية » وهم آول القرامطة الياطنية ۰ 

؟) الامامية الائتی عشرية : هو الذي يزعمون أنه دخل سرداب سامراء بعد موت أبيه 
الحسن بن علي العسكري سنة ٠٠١‏ وهو الى الآن غائب لم یعرف له خبر » ولا وقع له أحد 
على عين ولا اثرء وأهل العلم بأنساب أهل البیت يقولون ان الحسن لم يكن له نسل ولا عقب » 
ولا ريب أن | لعقلاء کلهم بعدون هذا القول من آسفه السفه ٠‏ 

(۱) آجاب المؤلف عن ما يقصد بلفظ ( القطب الغوث الغرد الجامع ) فقال : هذا قد بقوله 
طوائف من الناس ویفسرونه بأمور باطله في دين الاسلام مثل تفسير بعضهم : أن « الغوث ۲ 
هو الذي یکون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم > حنی یقول : ان مدد اللائكة 
والیتان بواسطته فهذ! من جنس قول النصاری في السیح وهذا کثر صريح ۰ انظر تکملة اجواب 
ص ١١‏ ۱۰۵ ج ۲۷ من مجموع فتاویه ٠‏ 

زة) على أن الله منزه عن الحیز والجهة , أو على أنه لا داخل العالم ولا خارجه ء آولا تمکن 
الاشارة الحسية اليه » كما ذكر ذلك في مقدمته ٠‏ 


١١ ص‎ )×( 


— ۲۸۷ بت 


بقال له : آن اردت ان افعال ات “تقال وصفاته تثبت بلا مثال . فمذا حق» 
فان الله تعالی ( ليس كثله شىء ) لای ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » كا قال 
تعالى: ( لبس كثله شيء ) وقا تعالى : ( فلا تضر بوا لله الأمثال ان الله يوأت 
لا تءلمون ) وذنك‌آنا لا نع الشی الا آن قر كلمو ولد ها لزب كن 
انا د ركنا دوين عط ومع زان بع الاشیاء كبا وحن لا سل 
فلیس دا أن نضرب له الامثال ا 


إن ماقي ن ما يع بالمس العقل عدمه . فبذا باطل» وقدتقدم هذا 
فىأولهذوالمقدمة » و ینا الفرق بيا بعلم عدمهو بين مازیمل ]عدم مثاله » كاببناالفرق 
سا بعلم عدمه و ۳ لا م وحوده أو کیفیته 00 ان بضغي ي استبصاره 


واستد کره ؛ فانه يسبب الاشتباه فيه يقع من لبس الق بالباطل مالل به علے . 


وأيضًا فانه لا اختصاص للحس وانلیال بکونها یثت عل خلاف عکها ؛ 
فانه إن اراد أنها تنافي ما عل بالحس(١)‏ واطيال » تنافي معرفة آفاله ؛ اف 
اس والليال يدرك عدم ذلك فهذا باطل » ولو آراد أنه يثبت من آفماله 
ها تقو اه اما لا كا العم حقيقته حس ولا خيال . فيقال : وماله [ لا ] 

بط 1 محفيقته . 
2 نظيره يعقل ولا ۲ ولا قباس 4 فلا فرف بين وا مدا الاعتبار على خلاف 
حك المس وانیال أو على خلاف حك الل والعقل . وهذا اكلام أيضا کلام 
نافع فى هذه وم 

لدو اعد ان يغرق ينعا بان العم والعقل يدرك من أفماله مالا يدر که 
الاين ونان وتيت 


٠ لعل هذه الجملة مكررة‎ )١( 


بان مافسه 


من التلبيس 


غلط الرازي 
تكوين الأشياء 


- 58480 

أخرها - أنه لا فرق فى هذا نين آفعال ا تعالی وصفانه و يرق ساد 

الاشیاء ؛ فان‌الانسان |ذا آحس اما آو مخيله حصل له من الل والعقل سيب 
ذلك مالم يذو که اس وانلیال » کا یمقل الأمور العامة الكلية عند احساس 
بعض آفرادها بالقياس والاعتبار » ولا بحو ز ان يقال فى جميع العقولات : إا 
ثبتت على خلاف حك اس وانخيال . وان اراد أحد ذا اللفظ هذا العنى 
م يضر ذلك ؛ إذ يكون التقدير أن الانسان ينال بعقله من العل مالا یناه سهء 
وهذا لا نزاع فيه ؛ لكن لا يقتضى ذلك تنافى احسوس والمعقول ؛ بل ذلك 


يوحب تصادفه| وموافقتها . 

اوه الثایی - ان الس مكنة إدراك كل موجود » قا من شیء مر 
الادراك الا و عکن معرفته بالاحساس الباطن أو الظاهر كا قد ننا على ذلك 
فما تقدم من هذه الأجو بة ؛ بل هذا الناز ع وأابه قالوا مرن ذلك ماهو من 
ابلغ الأمور فى مسألة ارو بة وغيرها حيث بجو ز وت رؤية کل موجود؛ بل 
محوزون تعلق المواس اس من السمع والبصر والشم والذوق والامس بكل 
موجود » فل يبق عندهم فى الوجودات ما يتنم أن يكون محسوساً » فلا يصح 
ان يقال انه يدرك بالعقل وال ما جتنع إدراكه بالحس؛ إلا إذا قيد الامتناع بأن 
يقال مالا عکننا احساسه فى هذه الال » أو ما تمحز قدرتنا عن احساسه وحو 
ذلك ؛ وإلا فاحساسه كن » والّه تعالی قادر عليه » و يفعل منذلك ما يشاء 
EEE‏ العلي لمظیم . 

ثم قال أبوعبد الله الرازي : آما تقر ر هذا المعنى فى آفعال الله تعالى فذاك 
من وجوه + 

احدها أن الذي شاهدناه هو تذیر الصفات مثل انقلاب الاء والتراب ياتا 


لمسسد 


وانقلاب‌النبات حرء بدن حيوان » فأماحدوث الذوات ابتداء! من غير سبق مادة 


ت ۲۸٩‏ بت 


وطينة فهذا شىء ماشاهدناه البتة » ولایقضی مجوازه وهنا وخيالنا » مع آنا سامنا 


أنه هو الحدث للذوات انتداءا من غير سبق مادة وطنية (x)‏ ۶ 


قلت : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها قوله : « لم نشاهد الا تغير الصفات » ليس هذا مخاطبة باللغة المعروفة 
والاصطلاح المشهور ؛ بل هذا ينهم قصداً فاسداً لابقوله أحد ؛ وذلك أن الصفة 
ف الاصطلاح الشهور هي عرض يقوم ببجوهر قا 3 بنفسه کقيام آللون والطعم 
وريج بالجسم » فاذا قال القائل : لم نشاهد الا تغير الصفات . كان مقتضاه أن 
الجواهر والاجسام لاتتبدل ولاتستحيل ولاتنقلب » وائما تتغير آأعراضها القائمة ما 
مثل تغير الشمس والقمر والنجوم مح رکانها » ومعاوم أن هذا باطل ؛ بل نفس 
الجواهر التى هي أعيان قاتمة بنفسها تتقلب‌وتتبدل وتستحيل »كاذ كره مر 
انقلاب الاء والتراب نباتاء فر يكن التفیرنی عرد أغراض الاء والتراب وو ]نا 
ذاك مثل أن ينقل من موضع الى موضع أو مجمع ویفرق أو يسخن و يبرد وو 
ذلك » فأما اذا صار الماء والتراب نباتاً فقد انقلبت القيقة وتبدلت» وكذلك 
إذا صار لني حيواناً ۽ والبيضة طيراً ؛ وكذلك اذا صار النبات المأ كول دم ْم 
عظا وا وعروقاً ونحو ذلك . فلا يقال فى مثل هذا : لم نشهد الاتغير الصفة » بل 
فيو بل E‏ ميان القائمة بنفسها التى هي جواهر عمنى استحالتها 


وائتقالها من حقيقة فى ذانبا وقدرها ووضعها وسائر الأمور . 


لکن | نشد تسکون شیء الا من ھی فهذا حق كا اراھ ان 
فى کتابه المزیز » كا قال : ( خلق الانسان من‌صلصال كالفنخار . وخلق الجان 
من مارج من نار ) وقال ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعاناه 


(×) ص ۱۲ 


لم نشهد تکوین 
الاشیاء الا من 


ته ۲۲۸۴ انهم 

نظفة فى فرار مکین . 9 قدا الننانة ره ۵ اتا انامه م كلقن ااه 
عظاما » فکسونا العظام اه ثم أنشأناه خلقا آ خر » فتبارك الله أحسن الحالقين ) 
وقال قال : ( وم ازول الله من السماء من ماء فأحیا به الأركن بعد مونها » و بث 
فہا م نكل دابة ) وقال : ( وهو الذی رسل الریاح بشری بين بدی ر هته » حق 
6ک ا وا به للاء » فأخرجنا به مر کل 
ارات » کذلك تخرج الموتى لمل تذ کرون ) وقال : ( وا أ بعک ون 
بانا » ثم یمیدک فیها وتخرجک اخراجا ) وقال تعالى : ( هو نشا ک من الارض 
1 قرو فيها ) وقال تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منهسا ماءها 
ومرعاها ) وقال تعالی: ( والأرض مددناها والقينا فمها رواسي » وأ نبتنافها م نكل 
زوج بپیج . تبصرة وذکری لكل عبد منیب. ونزلنا من الا اء مار کا نا 
به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات ها طلم اش جر قا الخاد احا 
به بلدة ميت كذلك انلروج ) وهذا نی کتاب اث تعالی کثبر یبین خاق‌الاشیاء 
بعضها من بعض » و ببعض » وق بعض . 

وبقررنا أنا نری ذلك ونشهده كقوله تعالى : ( اول بروا آنا خلقنا لحم ما 
عملت أيدينا أنعاما فم لها مالكون - الى قوله تعالی - آول بر الانسانانا خلقناه 

ن نطفة فأذا هو خم مبين ) وقال تعالى : ( ياايها الناس ان كنم فى ریب من 

البعث فإنا خلقنا م من تراب ثم من - الى قوله - مضغة مخلقة وغير محلقة لنبين 
لک ) وقال تعالى : ( آفلا بنظر ون الى الاب ل كيف خلقت . و إلى السماء كيف 
ا والى المبا ل كيف نصبت . وإلى الأرض كيف س طحت ) الایات » 
وقال راهم عليه السلام + ( رب ارت كيفك + ي الوی ؛ قال ا وم تومن ؟ قال 


بلى ولكن ین قلى » قال فغذ أربمة من الطير فصرهن اليك ) ی : 


ب 

الوحه الثاني . قوله : « فأما حدوث الذواتابتداء! من غير سبق مادةولاطينة 
فهذا ثیء ماشاهدناه البتة » (><) 

ليست هذه الخلوقات من الاء والطین مثل الصور التى بصورها بنو آ دم من 
من الواد » مع أن الذات باقية کتصو بر نام والدرم وو ذلك من النضتة 
وتصو بر السر بر والباب و حر ذلكت من انلشب » وتصو بر الثوب من الفول » فان 
هذه المواضع لم عدر فا الذوات واتما تغیرت صفة الذات . وآما الحيوانات 
والتباتات المشهودة فنفس هذه الذوات شهدنا حدوتها وخلقها » لكن خلقت‌من 
شيء آخر لیس‌هو من جنسها ولا من حقيقتها » وهذا من آبدع اهاز 
ف تكن مامنه حلقت هذه الامو - وان مماها بمض الناس مادة - مثل الوا 
المر وفة تکون بعینها باقية فو الصور » و تسکون من حنس الصور . واذا کان 
كذلك فقد شهدنا إبداع هذه الحقائق الوجودة وصنانبا بعد أن لم تکن‌موجودة 
كآقال تعالی :( أولا یذ کر الانسان آنا خلقناه من قبل ول د يك شيشا ). غاة مافى 
هذا بات آنا هید خابيام و لسن هو من تیا ول مت یت اه 
وشهدنا أنها تخلق من أوضم الأشياء واحقرها وأٌبعدها عن صفات الکال كك 
الانسان من راب 3 0 الشاعر : 

الذي حارت البره فيه حوان تک من ماد 

وهذا الذی شهدنا من ابلغ الابداع انه خلق السیء اا کون يحانساً له 
ولا يكون الاصل مشتملا على مافى الفر ع من الصفات . فهذه الأمور الخاوقة 
التی 1 تكن وود ف أصلما ولا کامنة فيه هي مبدعة بعد العدم ؛ لا منقولة 
من وصف الى وصف ‏ ولو كانت منقولة فنفس الصفات القاعة ببسا مبدعة بعد 

e 8 1‏ البحث قبل الوجه الثالث » وآخر الوجه الثالت ۰ وما تقدم من قوله : 


لم نشهد الا تغير الصفات ۰ 


وشهدنا ابداع 
الجوامر 
والاغراض من 
غير جنسها (۱) 


بت ۲۹۲ ت 
العدم » فقد شهدنا إبداع الجواهر والأعراض بعد عدمها » وهذا كاف فى ذلك؛ 


إذ لا نب ان تشم إبداع کل جوعر وعرض بعد العدم ؛ بل اذا شهدنا ابداع 
ما شاء الله من الجواهر والأعراض بعد عدعها كان ذلك سوسا تا » ثم عقلنا 
بطريق الاعتبار والقياس مالم نشهده » وهكذا عامنا جمیم ارات تم 
ام نها وس جا فاه عل ما یل ام وا فلا سكن أن يع الشخص 


فظهر بذلك أن طريق عامنا بأفعال الله حساً وعقلا مثل طريق عمنا يجميع 


الأمور »وظیر انما غاب عنا من أفعال الله وعامناه بعقلنا ليس على خلاف ماآحسستاه 
وتخيلناه : بل هو من حلسه ومش اه له ¢ فضلاعن آن بکون ا 5 


و قد يبنا فيا تقدم الفرق یا بعلم عدمه وانتنافة ین أو عقسل وين 
ما لا يمل له شر محس آوعقل . الأول لا جوز أن کون موجوداً لاف 
الثاني فانه جو ز أن یکون موجوداً . وهذا ینفعنا فى ذات الله » فانه ( ليس كثله 
8 ء). وأما أفعاله وخاوقانه فني الذي اشهد ناه عبرة ‏ ل نشهده » والغائب من جنس 
الشاهد ۽ وذلك لأن الماثلة ثأبتة فى الفعولات » کا قال تعالى : ( ومن كل شىء 
خلقنا زوجین لملک تذ كرون ) فاو ! کن القائب مرت اال تعالی ضرا 
للشاهد لل يح رده(١)‏ ولا يقال إنه على خلاف 2 العقل فالحس وانلیال(۲) 
کی فاسان 2 نكيت ادا كاركب لكات فيز القاس ميت اخید ابداع 
الجواهر وصفانها بعد عدمها . يا سبحان الله ! أا أبلغ فى عقل الانسان إبداع 
الانسان بعد عدمه » أم ابداع طينته التى خلق مها بعد عدمها ؟ ! فإذا كان قد 


شېد هذا الجودر بت الوصوف بصنات الكل بعك عدمه أفليسذلك اعظم من 
تا لعله ۰٠۰‏ ذكره ٠‏ 
(۲) لعله والحس والخيال ٠‏ 


ت 


ابداع تراب أو ماء بعد عدمه ؟! والله سبحانه وتعالی لا خلق السموات‌والارش 
خلق آدم آ خر المحاوقات كا ثبت ذلك فى الاحاديث الصحيحة » ومن خلق 
آخر الفلوقات لم عکنه أن يشهد خلق نفسه ولا ما خلق قبله » کا قال تعالى : 
( ما آشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق اتقس هم ) وله فما شهده فى 
اخلوقات عبرة فیا لم يشهده . 


7 0 


الوحه الثالت ۳۹ قوله ۳۳ اما حدوث الذوات ابتداءا فہدا شىء ما شاهد ناه 


البتة 4 ولا ی حوازه وهمنا ولا خیالتا ¢ 


فیقال له : فولك : « لا يتف موازه وهنا ولا خیالنا » آترید أن وهنا 


وشیالنا غيل ذلك و عنعه ؟ أو ترید أنه لا بعلم جوازه ؟ واعا اردت فمنه جوابان: 


آحدها : - انلا نسم أن وهنا وخیالنا ميل لك و ا لوجهین : 
( آحدها ) أن الوم واتلیال لا منم کل ما ی نفلیره وان قیل انه لا بد رکه 
الا آن يريد الوم وانميال الفاسد » فیذا لا نزاع فيه . ( الثانى ) ان الوم وانلیال 
قد ادركك نظیر هذا کا قدمناه من يل ما آحسه من ابداع اطواهر وآعراضها 
بعد عدمها . 


الجواب الثانى : - عن التقدیر الأول : انا لو سامنا أن وهمنا وخیالنا جيل 


ذلك فلیس دور إذا علا جوازه قلا و حسنا؛ فان أحذاً م يقل إن کل 
ما آحاله جرد التوهم والتخیل يسكون ممتنعا ؛ و اما قيل ما أحالته القطارت الانسانية 


واليديهة » والفرق بینها ما تقدم . 


وآما اموابان عل التفدیر الان : وهو آن الوم وانیال لا يهان جواز 
ذلك » ( فأحدها ( آنلا نيم أن الوهم واتلیال لا عل حواز ذللت » فان الانسان 


لا تسم آن‌وهمنا 
وخیالنا لا بقفي 


باحداث الذوات 


ابداع ار کبات 
وترکیبها ابلغ 
من ابداع 
البسائطال مفردات 


سب ۲٩2‏ بت 

قدیتخیل ماأحسه نحواسه من الوجودات بعدعدمها » وهو يؤلف بتخیل من ذلك 
مالم بتخیله كا هو عادة التخيل » فیتخیل نظير ذلك وما ير کبه من ذلك مما ليس 
ار نی من امخلوقات ما ليس له 
نظير » ویتخیل الابداع الذي ليس لحن ها له نظير ؟ ! (الشاي) 
نا لونلا أن الوم واعليال لا ی جواز ذلك ۸ يضر ؛ ولول يعم جواز رة 
اوه ين اهل وفك إذا عل ذلك ؛ فان الدفوع ما ء سر بالفطرة 
امتناعه ؛ لا ما جز مجرد الوم عن معرفته . 

الوؤجة |( لولم سس قوله : « مع أنا سامتا انه تعالى هو امحدث للذوات ابتداءا 
من غير سبق مادة وطنية » 


يقال له : هذا الذي تذ کره إعا ينفعك أن لو كان ما علمناه بالفطرة يدفم 


ما سامناه ؛ فكيف اذالم يدفعه ما عامناه لا بضرورة ؛ بل [ لا ] يدفعهضرورة 
ولانظر ؟ بل کیف اذا کان ما شهدناه يرا ل وا » بل کیف إذا کان 
الذيشهدناه أبلغ من الذي سلمناه ؛ فان الذوات التى ابتدعت ابتداءاً يها هي 
ذوات بسيطة كالماء ونحوه » ومن العلوم أن ابداع هذا الانسان الر کب عافیسه 
من الأعضاء الختلفة ومنافعها وقواها والاخلاط الختلفة ومقادیرها وصفانها من‌آشیاء 
بسيطة أعظم فى الاقتدار وأبلغ فى الحكة من ابداع شيء بسيط لامن شىء ؛ 
لأنهذه الر کبات كلها كائنة بعد عدم » وتأليفها وت ركيبها كذلك » ومافها 
من الجواهر والتأليف والصفات الكائن بعد العدم أبلغ ما فی تلاك السائط . 
فش ا انها كدان ای الأول أبلغ ما اخبرنا نه مرن ONEN‏ 
الماد » كا قال تعالى: ( وهو الذي يبدأ الحلق ْم يعيده » وهو أهون عليه ) وقال: 

ضرب أنا مثلا ونسي خلقه قال من نحي العام وهي رمي . قل میم الذي 


۱۵ رد 


72 


انشاها أول مرة وهو بسکل خلق علي ) ونظائره فى القرآن . فاذا كان مستقرا 
فىالفطرة العقلية أن ابتداء الخلق اعظم من إعادته فستقر فما أن ابداع ال رکبات 


وتر كيبا وصفاتها بعد العدم ابلغ من ابداع البسائط الفردات ؛ لكن ال ركب 
لا بد آن أن کور ن مسبوقا . 


قال الرازي : « وثانها انا لا نعقل حدوث شىء وتسکوینه الا نی زمان 


سوفن 0 بأن الزمان حدث لا فى زمان البتة(<) » 
فیقال : لو قال : + | توم أو لم تتخيل » أوم نحس : لكان مناسبا للفظ 
دعواه 4 حيث ادعى أ معرقه 4 افعال ا عل خلاف اس وانممیال و ۳ 2 


حيث لا یثبت ما خالف العقول ؛ إلا أن يفسر الخالف لامعقول بعدم النظير» 
ويد فلا فرق ين غالنة العتول واحسوشن فى أن ذلك لا كول مانساق 
وجود ما مخالف اجسوس والعقول » وهو لا 9 غرضه إلا أن يبين الفرق بنها 
بوت ما حيله اس دون العقل » كا قدمناه . 


وتلخيص « النسكتة » أن يقال : اذا لم تعقل حدوث شىء إلا فى زمان 
وأثبتت مالم تعقله فول هذا حجة لك فى اثبات ما تعر بعقلك امتناعه أم لا ؟ فان 
کان هذا حجة للك فى اثبات ما يعم العقل امتناعه ل يكن له بعد هذا أن یل 
وجود شىء بعقله ؛ بل وز وجود المتنعات المعلوم امتناعها العقسسل ضروة 
ونظراً » وهذا لا قوله عاقل . وان قال : لیس هذا حجة فى اثبات ما بعل بالعقل 
امتناعه. 1+ يكن ذلك نافعاً للك فى محل مزاع لان النازع يدعي ا 17 
ماأثيتته بفطرته » وهذا لم يدل على إحالة ما يعر امتناعه بالعقل 7ن 
ولا باس لانك لم تذ كره 


(«) ص ۱۲ 


قول الرازي 
لا نعقل حدون 
شىء الا في 
زمان : لا ینفعه 


في محل النزاع 


شهدنا حدوث 
الحركة < وهي 
سبب الزمان 


55013 جح 


ثم يقال + وا ۱ نشهد حدوثشىء ان کوش 1 نشهد 
حدوث شىء إلا فى مكان » ثم كا أن هذا يقتضي افتقار کل مكان الى مسکان 
فكذلك ذاك يقتضي افتقار كل زمان الی‌زمان وا كثر مانی‌ذلک‌عدم‌النظیر فما 
شهدناه » وجرد عدم النظير لا بکون حجة على ننى الشىء المعلوم بحس أو عقل » 
م يقل د من العقلاء : إن الشىء الذي 5 بوه لا موز الاقرار به حتى 
بسکون له مثل ونظير مطابق له » وهذا کا آنا ند شا الا 4 خالق ء 
5 لا يحب أن یکون لاخالقخالق »كا قال الني عة ولا رال الناسبسألون 
حتى یقولوا هذا » وقد اخرحاه فى الصحیحین عن عروة » ع نآ هر رة » ورواه 
ابو داود فى الرد على الجهمية من سنته » ورواه لنس‌الي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كله + « لا زال الاس يتساءلون حتى يقال : هذا الله خلق 
املق فن خلق الله ؟ هن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت الله » وهو ایض 
فا عن عروة عن 5 هريرة » قال : قال رسول الله :» يأتي أحدع 
الشیطان فیقول : من خلق کذا ؟ من خلق کذا ؟ حتی یقول : من خلق 
ربك ؟ فاذا باغه فلستعذ با ولينته » ورواه مسلم من حدیث مد بن سيرين 
ا هريرة » عن الني وي قال : « لا يزال الناس بسألونک عن الع > 
حتی يقولوا : هذا الله خلقنا فن خلق الله » قال : وهو آخذ بيد رجل - يعنى 
قد سأله -- فقال : صدق ا ورسوله » قد سألنی ائنان وهذا اا » آو قال 
شالق واحد وهذا الثاني » وراه ايضاً أبو داود والنسائى من طریق | خر » وفیه : 
« فاذا قالوا ذلك فقولوا : الله أحد » الله الصمد » لم يلد » ول يولد » ول يكن له 
NS‏ 3 يتغل عن ساره ثلاثا » . 

و بقال له : امان الذي رأينا الأشياء عدت فيه هو مقدار ح رکة الشمس 


والقمر أو مايشبه ذلك » إذ لم نشهد نا غزتقداز ال كه او ماقرتب مق خاک 


بت ۲۹۷ لس 


لتنوع عبارات الناس فى تفسير الزمان - واذا كان الزمان من جملة الاعراض 
مفتقراً الى ار كة والمتحرك اذا كان له وجود فى انلارج فعلوم آنا شهدنا حدوث 
سيب الزمان الموجب له المتقدم عليه بالذات وهو ال ركات » وال ركة والزمان 
متقاربان فى الوجود » والحركة متقدمة على الزمان بالذات » واذا كان كل منها 
مقارن للا خر لاينفك عنه فليس القول باحتياج الح ركة التى هي الحدوث والانتقال 
ا من القول باحتياج الزمان الى ال ركة والحدوث ؛ بل هذا الثاني 
أقني ۵ لأ اقا ال الم اه وللفتروظ ال ا وا ال ابت 
ا 


يوضح ذنك ان الزمان قد راد به اللیل والنهار کا راد بالکان السموات 
والأرض . وهذا هو الذى يعنيه طوائف منهم الرازي فى كتابه ه ذا 
كا ذكر ذلك (۱) حيث قال : « الححة الحادية عشرة » قوله : ( قل لمن مانی 
السموات والارض قل لش ) قال : وهذا مشعر بان الکان و كل مافیه ملك له 
تعالى » وقوله تعالی : ( وله ماسکن فى الليل والمهار ) وذلك يدل على أن الزمان 
و کل مافیه ملك له ته تعالى » وتجموع الان بدلان غل أن اكان والکانیات 
والزمان والزمانيات كلها ملك لله تعالی » وذلك يدل على تنز ممه عن المكارن 
وراه قال هذا لد رم ابو ما الاصنهاني فى تفسيره : وأعل انف 
تقديم ذ کر المكان على ذکر الزمان سرا لطيقاً وحكة عالية » يشير إلى أنه سببه 


مات دم . 
قلت : واذا كان الراد بالمكان والمكانيات السموات والارض ومافیها 


و بازمان وازمانیات اللیل والمبار وماسکن فیها : هن المعلوم انا ی زج 


(۱) في تأسیسه ص ۲٩‏ 


والله خالسق 
الحركة والمتحرك 


ما في تعجب 
الرازي من 
عدم افتقار کل 
زمان الى زمان 
من السخف 


= ۲۹۸ بت 


خلق السموات والارض وحمل الظامات والنور الذين کفروا ربمم یعدلون ) 
وقد قال تعالی : ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات 
لأولى ال لباب ) ونمو ذلك فى القرآن » ومعاوم ان النهار تاب للشمس » وأماالليل 
فسواء کان‌عدم النور» أو كات جود عرضياً كا يقوله قوم 4 أو اجسام بو لا 
يقوله بعضهم » فلل جاعل ذلك كله » وهو سبحانه وتعالى كا قال عبدالله برك 

عود : إن رب ليبس عنده ليل ولامهار نور السموات من نور وحمه 7 و فد حاء 
فى قوله تعالى : ( وم رزقهم فما بكرة وعشياً ) ان أهل الجنة يعرفون مقدار 
البكرة والعشي بأنوار تظهر من جبة العرش » فيكون بعض الأوقات عندم 
اعظم ار ن بعض » إذ ليس عندم ظامة » وهذه الأنوار اخلوقة كلها خلقها 


فقول القائل بعد هذا : « لم نعقل حدوث شىء إلا فى زمان مخصوص ؛ 5 
خکتا بان نان تونق لاق ونان ۷ب اتفال آنا م اعقل حدوث ثيىء 
وه إلا فى بل امار ثم حکنا بأن اللیل والنهار الاق ليل ولانهار» 
و نعقل شیثا الا نى السموات والأرض » ثم عقانا حدوث السموات والارض 
لانى سموات وارض . ومعلوم أن هذا الكلام مرت آفسد الكلام فى اس 
والعقل ؛ فان الانسان کا بشهدحدوث الاشیاء لا لیل ونهار » فهو قيدايقًا 
حدوث الیل والنهار نی غولبل ولانهار . 


وقد براد بالزمان جرد التقدير بالموادث كا يقال : هذا قبل هذا بکذا وکذا 
وهذا بعد هذا بکذا ‏ وکذا . فيكون الراد به تقدير مابين الحوادث بحوادث 
۳ > وهذا التقدير من جنس العدد لامعدودات فانه بالعدد يظهر زيادة احد 


المعدودين على الأخر وقصانه عنه ومساواته له » ثم مع ذاك‌فلیس العدد للمعدودات 


بت ۲۹۵ بت 


08 م2 


مراً موجوداً فى الخارج وهر قا تم 0 عرض قام فما ؛ واتما هو من باب 


اس 


الفصل والعييز بين بعضها و بعضها » وهي متازة ومتفصلة پذوانپا وا عبات اللا توه 
اک المي ها اش كرو انان الله تان عير كذرك ارمع 
لما ؛ وطذا يفرق بين الوقت والعدد ۽ كا پروی عن ابن عباس رضی الله عنها : 
أن ذ كر الله مأمور به فى کل حال » ليس له وقت ولاعدد . أي ليس له وقت 
خصوص » ولاعدد خصوص ؛ كالصلاة وغيرها . 


وهذا موضسع تفاط فيه الأذهان حيث يشتبه علا ما يأخذه الذهن‌من 
المقائقالموجودة فى امارج بنفس المقائق الموجودة فى امارج كا يشتبه على بعض 
الناس الصو ر الذهنية السكليةالطلقة أنها توجد فى الخارج » حتى يظن انما بعينها 
موجودة فى امارج » فلز باقائق و بعددها وزمانها ومکانپا كله متقارب . 
ولا ربب أن الحقائق موحوده ی نفسمأ متمير بعضها عن بعص بتفسسها 8 فا من 
ااصفات القا بمةبها وما یبم‌ذاك فن فا وكيا وو غ هده ار مور 
جواهر وأعراضاً منفصلةعن تلك اللقائق ؛ بل‌هي تارة لسبب‌بینها و بين غيرهاإها 
يعقل باعتبار الغيرين؛وهذا يكثر تنازع الناس فى مثل هذه الأمور هل هي أمور 
وحودبه أو عدمية 9¢ بكل يخال فقول ال : ان کل وفت هتفر ای وقت 
وکل حبز الى حيز عنزلة قوله : کل عدد يفتقر الى عدد » وقوله : کل حقيقة 
قا عة بنفسها تفتقر الىحقيقة قائمة بنفسها . 

وممابوضح ذلك ا يقال لد ایشا ۱ قول القائل :» 3 سوق 1 الزمارل 
بعد لا و وزنان ام مر تور اناا + ك3 اند ع یدق 
اا كتاج ذا اسان هو ال ار كه وون مان ار وا كه هي 
مني اسان و ان که 


اانه و فش EEE al‏ 


فالتعحب من حدوث حركة بلا حركة وهی سبب الزمان و عن ازمات 


الرازي يحتج 
بحجج الدهرية 
على السلمن » 
وله منها مواقف 


۰۰ 
من الزمان غا آفرب ال الصواب من تعحب التمحب من وت مان فى غیر 
زمان . واذا كان التعحب من عدم افتقار کل حركة إلى حركة نوعاً مر 
السخف والهذيان » فالتعجب منعدم افتقا رکل‌زمان الى زمان أبلغ ان ال 
وامذیان » كا يتعحب من عدم افتقار کل فاعل الى فاعل . وهذا السؤال من 
آبخر ما یورده و هال عنه الشیطان » لعامه باه آ خر مانب الباطل واضذیان !| 


قال : « وئالها آنا لا نعم فاعلا یفعل بعد مالم يكن فاعلا إلا لتغير حالة 


وتبدل صفة » نم إنا اعترفنا 4 تعالى خاق العام من غير شيء من ذلك (x)‏ 6. 


يقال : هذه الوجوه التى أوردها هنا هي من حجج الدهرية : ما القائلين 
بقدم العام > وإما النكرين للصانع : حيث حتجون بها على امتناع ابداع كل 
ثبىء بعد العدم » و یوجبون قدم مادة » و کذلك يوجبون قدم مدة » و كذلك 
يقولون عتنع حدوث الفعل بدون حدوث قدرة ولا ارادة ولا عم ولا غير ذلك 
من أسباب الفمل » وهذه حجج الدهرة التفلسنة الشائين المتنسبين الى معامهم 
الأول « أرسطو )١(»‏ وان كان من معظميه من يزعم أنه لم يكن قائلا بقدم 
العام » ولکن تک بكلام تمل فى ذلك » كا زعه بعض الفلاسفة المهود فيا 
جمعه [ و ] ألفه بين فلسفته و بين الملة التى بعث الله مها الرسل (۲) فالمنصود هنا 
ان نعرف أصل هذا الكلام ؛ ونم أن هذا الرازي و ان آورده هنا من خهة 
أعدابه السامین الموافقين على حدوث العالم فى احتحاجهم على اخوان لهم مسامين 
فى مسائل الصفات » فان هذه اححج هو داعا يذكرها فى معارضة ححج 
N‏ الملل على نني قدم العام : فتارة يظهر منه التحير وتكافق 


(*) ص ۱۲ 
(۱) الاضافة هنا تب خطأً من بطلق هذا اللقب ٠‏ 
(۲) وكما فعل أصحاب « رسائل اخوان الصفاء » ۰ 


بت ۲۰۱ بت 
الأدلة وتقابل الطائفتين » ,عنزلة الغافی المذبذب الذي لا هو مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء . وتارة ينصر المسامين عا يصلح من الجدل ويكثرما لا یصاح . وتارة 
00 5 بل آقوال اولك الصا كين المبدلين 7 عاحز عمهم ۲ معاور”ف 


د آرسوش علیم مق آو ال 


وحن فى هذا اللقام ‏ الذي غرضه أن يقرر ثبوت ما بعل امتناعه بالبدة» 

00 بتع ارهز نع الحسواخيال المردود» واحتحاجه ما ذ كره من أفعال الله تعالل 
میب عنه بأن نبين : آنا شمهدنا من آفعال الله تعالى ما هو نظير مالم نشهده 
أو أبلغ منه ) نات منه هو مثل ماشهد ناه ا »و بأن نبینآنهاذا اثبت 
ن أفعال الله تعالى مالم نشهد نظيره فلا حذور فى ذلك ؛ فان ثبوت مالا یعم له 
نظیر لس عحذور فى حس ولا عقل » و با تون ان لتاق وا 
فلا رشبت مالا ب بپا عدمه » و ت مام يعم مها نظیره . وقد ذکر نا ذلك 


فى ألادة» والدة . 


ونصوص السامین » وسائر أهل الملل » ومعارضتهم لاء الدهربة كثيرة 


حسئة 8 لكن لنت هذا موصعها 5 


و کذلك ماذ کره نی الفاعل » وهي ححة ابن سینا س آفضل متأخري 
هؤلاء الدهرية - فائبها هي التى اعتمدها حيث زعم ا 
عنها ي بعل آن یکن ارا إلا تحدوث ۳ من الامور ¢ والكلام ففذلك 
الأم ركالكلام فى الأول» فيمتنم الحدوث » فيحب القدم . ثم كر فى كسيفية 


صدور العالم: بصدور العقل » ثم العقل » والنفس » والفلك من الکلام لایر تضیه. 


عقت الناس عقلا » ولایستحسی آحد آن بستعمله الا نی الضاحك وامرلیات » 
دون ماهو من أعذا الأمون الالميات » وذ کروا هم ما اختص به العالم من القادیر 


لا احتج به من 
ثبوت ما يعلم 
امتناعه بالبد يهة, 
وانه من حكم 
الحس والخيال 
البافل 


اثبات فاعسل 
لیس له نظر » 
او فعل لیس له 
نظير : لیس 
محل النزاع 


وتمثيل الفاعل 
الذي لا فاعل له 
بالفاعل الذي له 


قاعل ممتنع 


الرازي بحتج 
بما لا يقرون به 


ولا غيرهم 


بدك بت 
والصفات وغير ذلك »وما لوحب لتتخضيصه بذلك دون غيرها 4 الى غير ذلك مم 
ليس هذا موضعه . إذ الغرض جواب ماذ كره الرازی » وهو من عط الذي قبله » 


ایضا أوجوه : 


أحدها أن غاية مایذ کره اثبات فاعل لبس له نظیر» وثبوت فعل اس له 

نظير . وهذا لانزاع فيه ؛ وبس ذلك عتنعاً لانى حس ولاخيال ولاعقل حتى 

كوف قر ود النزاع » وكون ذلك على خلاف حک الس وانلیال هو مثل 
کونه على خلاف حك العقل والقياس . 


الوجه الثاني ان الاتتهاء الى فاعل لافاعل له مما يعلم بالفطرة والضرورة 
اللي کا ی بالفطرة والضر ورة العقلية امتناع حدوث فعل بلا فاعل » وكا 
قالوه فى امتناع موجود لاداخل العام ولاخارحه » فاذا کان هذا مما یط بالخ و 
الفطرية كيف معلل معارضا أيضا لا يعلم بالضر ورة الفطرية » فالفطرة الضرو رية 
تم امتناع ان يسكون لكل فاعل فاعلا » وامتناع أن يكون الفعل بلا فاعل » 
وأن يسكون الفاعل لاداخل الفعول القأم بنفسه ولاخارجه . واذا كان كذلك 
فتمثيل الفاعل الذى لافاعل له بالفاعل الذى له فاعل متنع أيضا ف الفطرة 
الضرور به . 


الوه الثالك - أن قوله « لم نشهد (۱) فاعلا بعد أن 1 يكن فاعلا الا تذیر 
ا وتبدل صفة » ان اراد به استحالته من حال ال حال محیث ان ذاته تستحیل 
فلیس الم رکذلت » فان الشمس والقمر وال کیا کب ( کل فى فلت یسبحون ) 


(۱) لفظه ص ۱۲ لم نعقل ۰ نقله الولف هنا بالعنی ۰ 


ا ی 


وان عنى به أن نفس ال رکة هوتغیروتبدل - كسا يقوله من يقوله مرن 
الکلمین - كان العنی لم نشهد فاعلا إلا متحرکا ومتحولا : إما حركة روحانية 
و ما حر كة جسمانية . فقوله بعد ذلك : « ثم انا اعترفنا بأنه تعالىوتقدس خالق 
العام من عير شىء منذلك 6 مما بناز عه فيه خصومه هنا وعغير خصومه 1 فا 
التکلمین سمون هذه «مسألة خاو اوادث بداته 4 وقد عم أن مذهب الكرامية 
القول بها وهم خصومه فى هذه المسألة » وقد ذ کر فى أعظم كتبه « نهابة المقول» 
أنه ليس فى هذه السألة دليل عقلي على النني ۽ فلا يمكنه أن يقى عليهم فا 
دليلا عقلياً ) وغاءة مااعتصم فيها جا ادعاه من الاجماع ا 
موصوف بالنقائص ؛ وان الحادث ا ن كان صفة کال فقد كان قبل ذلك ناقصاً 
وإن لم يكن صذة كال فالاجماع منعقد على أنه تعالى لایوصف بغير صفةال کال 
وقد تکلمنا على ماذ کر فى غير هذا الوضع (۱) واذا | یکن نی ذلك دليل 
عقلي لم يصلح أن يكو ن ذلك معارضا لما يقول الملازع انه معلوم بالفطرة 


الضر‌ور به . 


ومن اتجب المحب قوله عن « المشبهة » - وم عنده الكرامية والمنابلة - 
انهم وافقوه على ماادعاه من أن معرفة أفعال اللّه تعالی وصفاته على خلاف اس 
وانمیال ؛ ثم بحتج على ذلك بأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شىء 
رد اه وهو بط آن القول محلول اموادت ی دانه تعال وتعدس هو شعارالكرامية 
وأنهم متفقون على ذلك . وهذا مثل أن يقال عن المعتزلة : وقد وافقونا على أن 
الله تعالى حدث أفعال العباد بغير فعل منهم . ثم أن القول بذلك (۲) هو مذهب 
کثرآهل ادیث ؛ بل قول أئة اهل ليق ؛ وهو الذی تقلوه عن سباق 


(۱) في الرسالة الأكملية وغرها ۰ انظر الرسالة ج 7 ص 2۸ - ١5١‏ من مجموع فتاویه ۰ 
(۲) بحلول الحوادث ٠‏ 


السژال عمسن 
خلق الله ؟ 
مسائل السيطان» 
وام 


احتجاجه باثباتنا 
لفعل الله على 
خلاف ما نعئله 
من افعالنا » 
وبيان تلبیسه 


بت ۲۰۵ ات 


الأمة ٤‏ ؛ وأ |4؛ و كثيرم ن الفقهاء والصوفیه ۳ أ كارم ؛ ؛ وثهم من الطواف 


الار بمة ROE‏ نبلية - من لاحصی عدده الا E‏ 
وقد ذ کره هو فى غير موضع من م نكتبه أن القول محلول الحوادث يلزمكل الطوائف 
حت المعنّزلة والفلاسفة » وذ كر ذلك عن اي البركات البغداديصاحب«المعتبر»وهو 
5 آعم الفلاسفة المتأخر ین قدرآء وأنه قال : ان الوهیته لهذا لاتم إلابذلك 
فكيف حك الاتفاق على خلاف ذلك ؟ ! 


فان قال قائل : الفاعل منا وان حدئت فيه حر که فالحدث طاغيره » 


وخالق العام لا حدث لفعله إلا هو » فهذا هو الفرق . 

قيل : هذا حى » كا أن ذاتنا محدثة آحدنها غيرنا » وهو سبحانه قدم 
واجب الوجود رب کل شىء ومليسكه هو الخالق وماسواه مخاوق ؛ ولهذا كان 
السوال عن : من خلق الل ؟ منتهی مسائل الشیطان التی یظل ما الانسان » 
مع ظهور فسادها بالبرهان (۱) . ۱ ستدل بکونه فاعلا لما لا يفعله من 


غير محرك من‌خارج » واعا استدل بکونه فاعلا من غير فعل فى نفسه . وهذا هو 


الذى ينازعونه فيه ۰ وهو و استدل بالول یصح 1 لا هي » وس وحود 
الصانم نفسه » وهو فى هذا المقام مقصوده أن يبين أن افعاله على خلاف حك 
الحس واغیال : لس مقصوده أن نفسه ثابتة على خلاف الحس وانلیال . 


۲) 


قال الرازي: «و رابعها انا لا نعقل فاعلا يفعل فعلا الا لجلب منفعة أ و دفع 


مصرة 4 3 اعترفنا با تعالى 6 خالق العالم بغار شيع من هذا( +) 4. 


000 me re rer 


)١(‏ وتقدم 


(×) ص ۱۲ 


© اهم 
والكلام عليه من ۳ الذى قيله سب 0 هذا ارال هو سحوث 
القدر ةه والستئلة اخص » ا ان الذي قبله بیحوث الفلاسفة والدهوية خص - 
وذلك من وحوه ۰ 
اه ان غاية هذا ثبوت ما لا نظير له » ولیس ذلك عتنعا » کا تقدم» 


ولا فرق فى ذلك بين حك المس والطیال وحک العقل » كك نھد م غير مرة ۰ 


الان أنه هو خالق کل شىء » ومن 5 لنفسه منفعه سس غيره 
عن هسه مصرة من غيره کان متاح الى ذلك 04 وهذه حالالنة رای عبره» 


أو 
فا دل‌عل آنه رب المالین ذل غل غناه عن غر و بذلاك آخبر عن نفسه 
كا قال : « يا عبادي إن آنتبلفوا ضري فتضر ولي » وان‌تباغوا نفعي فتنفعونى» 
ومام الكلام كا بيناه قبل . 

الوجه الثالث - أن قال : ما تعنی بقولك : « انا لا نعقل فاعلا یفمل فعله 
إلا لات أو دفم مضرة » ثم اعترفنا بان تعالی خالق العالم لفيرشىء مرت 
هذا » ؟ أتريد أنه سبحانه منزه عن نموت الخلوقين الناقصين الحتاجين الى غيرهم 
فى اجتلاب منافعهم ودفع مضارم کا وردان الي من الانسسان وغيره يطلب 
ما يتفعه و یلا عه من غيره و یدفع ما حاف علیه من الضرر من نفسه ومن غيره ؟ 
فهذا حق ؛ فانه سبحانه وتعالى غني عن العالین لا حتاج الهم ؛ بل هو الأحد 
الصمد اي القيوم » وهو سبحانه لا خاف ضرر شيء لامن تسه ولا من غيره ؛ 
E a‏ عو ال تاو قروا a‏ مهن سس ال ی تور 
نوت اوو وش یو : « ا عبادي انک لن اوا شش 


فتضر و 4 ون تبلغوا نهمي فتنفعولي 44 ۰ 


ویستدل (۲) 
الله على خلاف 
ما تتوهمه 
ونتخیله مسن 
صسفاا ء 


ولا حجة فيه 


E E‏ مت 

۳ ار ند أنه سبحانه وتعال لا حب فاه و رضاه عر به ؟ فان اردت 
هذالم سم لاك ذلك » فان الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة قد دل على 
وصفه با حبة والرضا والفرح (۱) . 

أو ترید أنه لا حدث له من هذه الأمور مالم يكن قبل ذلك ؟ فهذا هو 
» الوحه الأول 4 وقد تعدم الكلام عليه ۰ 

قال الرازي : « وأما تقرير ذلك فى الصفات فذلك من وجوه ( آحدها ) 
نا اف ذاتا نغ N‏ دفعة واحصدة 
وأنا اذا حر بنا أتفسنا وجدناها متى اشتغلت باستحطار معلوم معين امتنع علپا 
فى تلاك ال استحضار معلوم آخر » ثم انا مع ذلك نعتقد أنه تعالى وتقدس عام 
عا لا نهانة له من العلومات على التفصيل من غير أن حصل فيه اشتباه والتباس » 
فكان كونه تعالى عالماً بجميع العاومات أمراً على خلاف مقتضى الوم 


والكلام على هذا من وحوه 5 


أحدها : ان هذا الکلام ا عم الله ليس من حدس علومنا 4 ولا اثلا له 4 


وانا لا نستعیع أن کل الله تعال 4 وهذا اوضح الامور وایب 
عند الخاصة والعامة » فان آحدا من الق كا لا يظن أن ذاته کذات الله تعالى » 
لا يفظن أن عامه كمل الله تعالى . ومرن العلوم لكل أحد أن الله أ كبرواعظ 
ما يعامونه ويقولونه فيه » فکذلك عامه وقدرته وسائرصفاته أ كبر وأعفم أن 


بعلم كنه علمه أو يوصف . ول يقل أحد من البشر أن عل الله تعالى مثل عامنا » 


(×) ص ۱۲ 
)١(‏ ببعض ما فعل ٠‏ 
(۲) على اثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ 


Cz 


مت E‏ ایب 

ولا توم أحد ذلك » ولا یله . فأي شيء فى هذا ما هو على خلاف مقتضی 
الوم واالميال ؟ ! ! غابة ما فيه أنه ایس مثلما نتوهمه ونتخيله من نفوسنا » 

وهذا يظهر بالوجه الثاني : وهو أن الله سبحانه اس مثما نعلمه وتعقله وحسه 
من نقوسنا ؛ فضلا عن أن كوق مثما تتخیله ونتوهمه من نفوسنا » فلا اختصاص 
للومم وانليال بذلك 5 واذا کان ا سبحانه ليس مثلما س ونعامه و نعمله ونتحيله 
فينا وم يكن فى ذلك مايقتضي أن يسكون منافياً ل نعامه لم مب مت يكون 
منافيا لما حسه . 

و بتفرر هذا بالوحه الثالث ۳ وهو أن العم بامتناع موحود يا داخل العا 
واا ع فطري ضر وري ليس هو من خصائص الووانلیال » وأماماذ کره 
من إحاطة عل الله تعالى فليس عندنا اعتقاد ينني ذلك محال . 

رنه ارابم : ان كلا وصف الله ه عسل لله ليس عندنا اعتقاد يننى ذلك 
لا محسوس ولامتوم ولا متخیل ولا معقول » الا آن‌یکون من الاعتقادات الباطلة 
الى لم تعر بضرورة ولا نظر » ولا ریب أن ذات الله وصفاته على خ لاف 
الاعتقادات الباطلة التى يظن انما معقولة أو محسوسة أو متخيلة . ولكن لا فرق 
ف ذلك سا بفان أنه معقول ومعلوم 4 وما یفن أنه سوس ومتحيل 8 


لوحه الان : أن قوی بي ادم ۴ العم متفاوتة تفاوتا لا ينضبط طرفاه 
أعظم من تفاونهم فى قوی الأبدان > ولبعضهم من القوة على استحضار معلومات 


فى وقت واحد ما لیس لبعض » وليس اذلات حد معلوم للناس يعتقدون أن أحد 


من البشر لا يمكن أن یکون أقوى فى ذلك 4 بل ( بل فوق کل ذي عل علے ) 


۶ ب م ب نقض التأسريس 


كما يستدل 
بانباتنا لافعال 
الله على خلاف 
ونتخيله مسن 
اثمالئنا > 
ولا حجة فيه (۲) 


— ۲۸ 
حتى ينتهي ذلك الى الله تعالى » کا قال السلف . واذا كان بنو ادم متفاوتین 
فى الم والقدرة وا يكن جز أحدم عا يقدر عليه الآخر من العاوم والأعسال 
مانعاً من اعتقاده ثبوت ذلك لغبره مم کونه محانساً ه مساویا ف اللتيقة فلان 
لا يكون جز أحدم عما يوصف الله تعالى به[ من ] العم مائساً مرت اعتقاد 
وجوب ذلك فى ربه عن وجل بطريق الأولى والأحرى » ولا يكون ذلك معتقداً 
ما خالف محسوسه ولا معقوله . 


الوجه السادس : أنه إذا كان الادي يعم من اقتدار غيره على استحضار 


العلوم الفضلة فى زمن واحد مالا بقدر هو عليه كان ذلك دلیلا عنده غل آرت 
وه مان ادل ان كو موضونا الع بمعلومات مفصلة لا يقدر اليد عليها . 


الوجه السابع : آن العبد يمر ار یر ای ارات نوالا رم ی ان 
واحد لا يشغله شأن عن شأن » ومعلوم أن التدبیر يحتاج الى قدر زائد عن العم 
من القدرة والشیته E‏ 2 أن العيد م رز نفسه عن نظيره من حو ذلك 4 
فأن يكون معتقداً بأن ربه بکل شيء علم وإن كان عاجزا عن ذلك بطریق 
الاوی والاحری ۰ 

وبالجلة فبذا الوجه من الوجوه التى ذ كرها فى تقريره هذه القدمة )١(‏ 
و کذلك ماذ کره ترات تعالی وفی سجعه وفی بصره بعدهذا کاسنذ کره(۲). 

قال الرازي : « وثانهها آنا نری کل من فعل فعلا فلا بد له من آلة وأداة ؛ 
فان الأفعال الشاقة تکون سبباً للكلال والمشقة لذلك الفاعل » ثم إنا نعتقد 

(۱) في الوجه السادس والسابع ص ۷ من تأسیسه 2» ص ۱٩‏ ۰ ۲۰ من نقضه ٠‏ 


(۲) وهو قول الرازي هنا : وثانيها الخ » وقوله بعد ذلك وثالثها ص ۱۲۰۱۲ من تأسیسه۰ 
(۲) على اثبات موجود لا داحل العالم ولا خارجه ٠‏ 


کر 


أنه سبحانه وتعص‌الی يدبر من العرش الى ما نحت الثرى مع أنه منزه عن المشقة 
واللغوب والكلال (-ل) » . 


يقال له : لا ريب أن الله تعالى یقول فى کتابه العزيز : ( وسع کرسیه 
ارات ولا رش ولا ی وده حنظها ) أي لا يكرثه ولا يثتقل عليه » وقال 
ی السکتاب : ( ولقد خلقنا السموات والارض وما بينها فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ) واللغوب الاعياء » و عا يستريح من إعياء » ومته قول أبي قنادة 
فى حديث ار الوحش : « فسعى القوم حتى لغبوا » وقال أهل المنة : ( الجدلله 
الذي أحلنا دار القامة من فضله لا عسنا فما نصب ولا سنا فما لغوب ) وهذا 
مما لا يتنازع فيه السامون . 


واذا كان كذلك فالكلام عل ماد ک ته من وحوه : 


۳ 
احدها: آن هذا بیان ان قدرة الله تعالی کاملة تامة لانقص فما ليست مثل 
کرو الما کاذ كرفا للم » وهسذا حق ؛ ولم يقل أحد إن هذا حالف 


الثانى : أن هذا نسبة هذا : أن العلوم والعقول والمحسوس والتخیل نسبة 
واحدة . فقولك إن ثبوت هذا على خلاف 2 اوم والميال کقول القائل: إنه 
ثابت على خلاف حم العقل والعلم . 

الثالث : ان هذا معناه ان الله ليس مثلنا ولاصفاتهكقدار صفاتنا » وقد مضی 
ان انتفاء مثل الشيء لايوجب اثتفاءه » فکیف اذا كان انما نی ما ثلته لنا فقط 


(×) ص ۱۲ ۰ ۱۳ 


و کذ تكاستدلاله 
باثباتنا تلسمع 
والبصر على 
خلاف ما نتوهمه 
ونتخيله من 
سمعنا وبصرنسا 


کڪ 
وا كان اله تعالى لیس كثله شىء . وقد قدمنا أنه إن عنى ثبوته على خلاف 


ا لحس وانلیال عدم النظير فهو حق ؛ لكن تي موجود لاداخل المالم ولاخارجه 
معلوم بالفطرة البدمبية » لابالقياس » ولا بعدم النظير. ش 


الرابع ان هذه القدرة لس عندنا اعتقاد يتفم ا لا حسوس ولامعقول 3 


لاف وجود موجود لاداخل ولاخارجه فان عندنا من العلوم الضر و رية والنظرية 


ماين ذلك . 

انلامس : أن قوی بنی آدم فى الفعل مختلفة » فاذاكان جز أحدم عما يقدر 
عليه الآخر لیس مائعاً من اعتقاد ثبوت تلك القدرة مع اثترا کهم فی انس ان 
لايكون يز أحدم مانع مش الاعان بقدرة خالقه او وا خر ۲ 

السادس : أنه إذا كان أحدمم یط من دوكر عل العمل مالس هو عنده 
ولایکون ذلك ممتنعا لای حسه ولا فى خياله ولا فى عقله فأن يع من قدرة خالقه 


مالیس هو عنده أوك وأحری . 


قال الرازي : « وثالئها أنا نمتقد أنه يسمع أصوات اللخلق من العرش الى 
مات الم و بر ی الصغیر والکیبرفوق اطباق‌السموات الكل » وحت الارطين 
السغلى » ومعلوم ان الوم البشري وانلیال الانساني قاصران عن الاعتراف بهذا 
الموحود » مم أنا نعتقد أنه فال کذلك (<) 4 


يقال له : لاريب أنه سبحانه وتعالىكا قالت عائشة رضي الله عنهافىالحديث 


الصحیح : « سبحان الذى وسع سمعه الأصوات » لقدکانت امادلة تناجي رسول 


(×) ص ۱۳ 


بت ۲۱۱ 


اله ييه فى جانب الببت و إنه ليخنى علي بمض کلامما » فأ نول الله تعالی : ( قد 
عم اللہ قول التى تجادلك فى زوجها ) و فى الصحیحین عن ,این مسعود رضی ال 
عنه قال : « اجتمع عند البدت قفیان وقرشي ا ولقفي فتحدئوا بينهم 
حدبت فقال آحدم ارول ۳ اسم مانقول ۹ وھ قال الا ۳ EP)‏ أن أعلنا 
ولاإسمع إن ابا 3 فقال اثالث ة 0 ممعم مه شيا فاند مت كله 4 و نرل الله 
تمای (وما كتتم ستتر ون 6 شېد کک ولاجلودک ؛ ولکن 
نت 3 اله ای کی ما تسلون . وذلک ظدک الذى ظنتم بر بك آرداک 
ادم من الحاسر ين ( ۰ 

لكن الكلام فى سعة سمعه و بصره سبحانه وتعالی کال كلام فى سعة عله 
و فدر ته سواء 4 ولس ۳ ذ کره الا أن ذلك لس مثل معناو بصر نا 4 وثبوت 
مثل هذا ما لاینازع فيه عاقل » ولاينفيه حس ولاعقل ولامخیل ؛ بل “بوت 
مالا نظیر له ی الق لا بتفیه اس والعقل 1 فکیف عا لس له نظير مساو اش 4 
فالعقل والحس وال ميال وال بالنسبة الى هذا سواء . 


فقوله : « ومعلوم ان اوم المشري واللخيال الانساني قاصران عن الاعتراف 
بهذا الوجود » عنزقة قول القائل : إن العقل البشري وال الانسانی قاصران عن 
فیازمه فى الحس والوهم واعمیال مثل ذلك 
وا فقوله DJ:‏ على خلاف ذلك ان آر اد 214 اوم وانمیال بعحر 
إدراك ذلك لم يضر » فان العجز عن ادراك الشىء من بعض الوجو e‏ القدرة 
هه مرت وه الخو وان را ان الوم وانمیال يدرك مایننی ذلك يصح 
ذلك فلس 2 و هن وخيالنا الصحیح ماینای داك 1 وإن فرض اعتقاد فاسد 


خلاصة الوجه 
العاشر » ونقضه 


بوجوه 


بت NAY‏ 
ينانى ذلك فهو کالاعتقاد الذى يظن صاحبه أنه معقول أو معلوم . وقد قدمنا أن 
لفظ الوم والحيال يقال على الباطل تارة » وعلى الطابق آخری . فالمطابق لاینانی 
ذلك 4 والباطل لانزاع فيه 
وايضا فاعتقاد امتناع موحود لاداخل العام ولاخار حه انت بالضرورة 
الفطرية » واتتوم المتخيل لایکون ثاب بالفطرة الضرورية کا تقدم . 


قال الرازي : « فثبت آن الوهم والحيال قاصرات عن معرفة الله 
سبحانه وتعالى وصفاته » ومع ذلك فإنا ثبت الأفعال والصفات على 
مخالفة الوم والخيال » وقد ثبت أن معرفة كنه الذات أعلى وأجل وأغض 
من معرفة الصفات » فما عزلنا الوم وانمیال فى معرفة الصفات والأفمال فلاأن 
تعزطها من معرفة الذات أولى وأحرى . 

فبذه الدلائل العشرة دالة على أن كونه سبحانه وتعالى منزه عر امن 
والجهة ليس مرا يدفعه صر العقل » وذلك هو تام العلاوب » [ وبا 
التوفيق ](+) ١‏ / 

قلت : قد تقدم الكلام على أصول هذا غير عرة من وحوه متعددة : 

أحدها - أ القصور عن معرفة الشيء غير الم بإتفائه » وا منازع له قال : 
نی أعل انتفاء موجود لا داخل العام ولا خارجه ؛ ل يقل إني قاصر أو عاجز عن 
و وش و ۱ 

انان قصور الوم وایال لا بستلزم قصور اس والعقل واخس » 
والنازع له يقول إن ذلك لا يع بعقل ولا غيره » فاذا كان غيره معقولا لم يجب 
أن يكون هذا عقولا 


(×) ص ۱۳ 


5 ۲۱۲ كك 


الثالث - أن امنازع له قال : أنا اع بالفطرة الانس‌انية التامة امتناع هذا 


الرابع - أن جميع ما ذ کره ما يدل على ثبوت مالا نظير له » لا .يدل على 


ما نعتقد TT‏ 2 ا مت » ومورد 5 زاع من الای ۰ 


» 


اقا ان لوم وانمیال الطابق وال والعقل والاحساس فما ذ کره 
سواء کا تعدم بيانه 4 عم إنه 1 يعزل العم والعقل ی معرقة اله تعال فلا بعز ل 
المس الصحییح » وأما الفاسد فبو معزول وان قيل إنه معقول ومعلوم » كا یعزل 
ما يذ كره الجهمية وغيرم من أهل الالحاد مرت العقليات التى يسمونها عقليات 
وي حبليات . 
السادس - ان النازع له قد سل أن يعزل الوم واعليال فى معرفة افعال الله 
تعالی وصفاته وذاته ؛ لكن ۸ يعزل الفطرة الانسانية والعارف الضرورية » 
ومسألتنا من‌هذا الباب » ول يذ کر ححة واحدة تننى کون ذلكمعلوماً بالضرورة» 
ولا قبل الاحتحاج على خلاف ما بعرف بالضر و رة ۰ 


السابع أنه إعا آثبت أرث آفعال الله تعالی وصفاته ليست ممائلة لأفعالنا 
لابن مالم يكن مثاله موجوداً فيه ؛ بل غابة مادكره انتفاءالثل فى الوجود » والوم 
وانمیال لا ينني مالا مثلله ؛ بل الوم واعمیال من أعظم الأشياء إثباتا ما لانظیر له 
في ما يقدره و يصو ره من الأمور التى تكورل موجودة فيه وليس ها نظير 


ار . 


منع دلالة الوحوه 
العشرةعل مطلوبه 


آجوبة أهصل 
الانبات للرازي 
وذویه ۱) 
« الوجه الأول » 
آنسا نعلم 
بالضرورة امتناع 
ما ادعی وجوده 
بالنشر (۲) 
ووجود ما ادعی 
انتفاءه (۲) 


س ۲۱ بت 


وأما قوله : « فبذه الدلائل العشرة دالة على أن کونه منزها عن الي وال ية 
ا يدفعه صرح العقل » وذلك عام الطلوب (-ل) » 
فقد تبين بأدلى نظر أنه ليس فما وجه واحد يبين إمکان وجود ذلك ؛ 
لا الامكان الذهني » ولا اللخارجي ‏ آعنی ل يبت آن العقل ی بات ذلك » 
ولأ لايل امتناعه - ولول يكن عندنا اعتقاد ينني #مسکان ذلك بضر ورة 
ا إذا كان اعتقاد امتناع ذلك معلوماً بالنظر ؟! فکیف إذا 
اوا بالضر ورة ؟ ! وقد تقدم أن ما اعتقد امتناعه بالضررة وأراد الرجل 
أن يبين انه غير ممتنع بالضر و رة ولا بالنظر بل هو مكن فى الذهن فلا بد أرنف 
سين اعا بعل امتناعه بالضرو رة والنظر لس هو الذي لا يعم امتناعه فى الذهن ؛ 
لیبقی الامکان الذهني . مع أن لانن الذهني لا يستازم الاسکان الخارجي » 
3 تقدم . 


فصل 
ثم إن المنازعين له إذا كانوا يقولون : نعم بالضرورة امتناع ذلك » وقالوا : 
إعا يقوله النفاة إنه الحق الذي بحب وصف واجب الوجود به فانه ممتنم وجوده » 
معلوم امتناعه بضر ورة العقل ؛ بل يقولون : نا نعل بضرورة العقل أن رب 
العالمين فوق العالم : فنحن نعل بضرورة العقل وجوب ما ادعى امتناعه بالنفار » 
وامتناع ما ادعی امکانه بالنظر » وقد قولون : مر ن نع بالفطرة والض‌مرورة 
آنا الذي لیس هو صفة لغيره . و اه ا وجو لكر 


(«) ص ۱۳ 

(۱) وهي كل الادلة العتبرة عند البشی 

(۲) وهو دعواه وجود موجود لا دخل العالم ولا خارجه » أو مالا يمكن ان يشار اليه اشارة 
حسية » أو غير مختص بشىء من الاحياز والجهات ب كما ذکره في عباراته في مقدمته ص 5 وفيهذه 
الأجوبة المفصلة ما يكفي ويشفي وعوض عما سقط من الأجوبة في آول النقض »> وخاصة نفي 
أختصاصه بشىء من الاحياز والجهات ٠‏ 

(؟) وهو ان رب العالمين فوق العالم ٠‏ 


بت ۲۱۵ بت 


إلا قا بنفسه تنم غير اركب کن عون و هشن كيالا رسيا 
فى النفس : بل هو شيء موجود له التحقق والثبوت الذى يعم بالقاوب انه حقق 
وثبوت - وان سماه النازع تحير وتجسمأ وعو ذلك ونمل بالضرورة والفطرة 
اغالا یسکون کذلك لا كون الا معدوماً ء کا نب و نز 
ما من موجودین حبین عا لین قادرین ؛ بل مامن موجودین الا وها مشتر كان 
ی مسمی الوجود والشبوت ؛ وان عم آحدها عن الاخر مخاصیته الى خصه سواء 
ا اوم یکن » ومابه الاشترالك لس هو مابه الامتیاز ولا مستلرماً له 
والا کان آحدها هو الاخر اذا کان الشتركگ مستلرما للميزء فانه إذا لم یکر 
آحدها ختصاً ما مه بل حیث عتق الشتراع حقق المبر والشترلك ثابت ل فذا 
كان المميز ثابت ها م يكن لأحدها ۳3 مخصه فلا يكون أحدها غير :۱ 
اذ لابد فى المعينين من أن عتاز أحدها عن الآخر عا مخصه » واذا كان كل منها 
موضوها هدر ارك والقوو اقترا از کن لا عدها شه ما بالات واو 
من بعض الوجوه-- امتنع ن یسکون فى الوجود موجود لا يشارك الوجودات 
فى شيء من الأمور الوجودية ولايشابهها فى ثيء من ذلك » وفذا کان السلف 
وال ة یقولون : إن العقلاء يعامون بعقابم انتفاء ذلك » كا قال الامام د 
ره اه فى رده على الجهمية لا ذ کر عنهم ما وصفوه من السلوب » وا مهم قالوا : 
کلاخطر على قلبك‌آنه شيء تعرفه فهو على خلافه » وهذا معنی‌قول المؤسس وذو به: 
إنه على خلاف الس والیال أو العقل » وقد تقدم ذ کر ذلك . قال : فقلنا هو 
شيء ؟ قالوا : هوشیءلا کالاشیاء . فقلنا: إنالشيء الذى لاكالأشياء قدعر ف أهل 
العقل أنه لا شيء » فعند ذلك تبين للناس امهم لا يثبتون شيئاً ولكنه م يدفمون 
عن انفسهم الشنعة ما يقرون به فى العلانية . فاذا قيل هم من تعبدون ؟ قالوا : 


نعید من يدير آمر هذا الاق فقانا : فبذا الذی دين آمر هذا الق هو اول 


ی 
ل 


تست ۲۱۱ بت 

لا درف بصنة ؟ قالوا : نعم » فقلنا : قد عرف السامون بانک لا تثبتون شيئاً » 
ما تدفعون عن انفسک الشنعة ما تظهرون . فذ کر « آولا » : أعا يقالانه شيء 
ثم يقال إنه لا كالأشياء ‏ أي لا يشابهها بوجه من الوجوه » بل خالفها مسن 
کل وجه - فپذا قد عرف أهل المقل أنه لا شيء ؛ لأن الم بذلك عام فى آهل 
العقل . ولماذ كر « ثانيا » من يعبدون . قالوا : نعبد المدبر لهذا املق . فبذا 
اخبار عن المعبود الذى نحب عبادته فى الدين » قاما قالوا : هو حول لا يعرف 
بصفة . قال : قد عل السامون آنک لا بتون لان الما 
عبادة الله تعالى . فذ کر أولا عن عموم أهل العقل امهم لا يثبتون شيثاً . وذ کر 
تا عن أهل الدين أنهم لا يعبدون كا : ذ کرفی كل مقام ما يناس به ؛ 
ولگ لاخ ول لا شرق فان فص ولا مک وبق لا شرت طقه هی 
غيره لم يكن معلوماً » فلا یکون معبوداً . فهنا ذ کر أن لا بد من صفة عيزه عن 
قە الا يقولون هذا جسیی . وذ كر أولا أنه متنم أن لا مكو ره وين 
شىء من الوحودات قدر مشترك ولا شبه بوحه من الوحوه » والنفاة بقولوت 
هذا تشبیه . فم عا عنوه بلفظ التشبيه والتجسيم ای أن كدق عضو 
بنفي ذلك على العنی الذى قصدوه معدوماً ۽ بل واجب العدم متنم الوجود » 
وان كان اللفظ حتمل ننى معان باطلة مثل نی كونه مشامها مخلوقات ممائلا ها 
من بعض الوجوه » فان نی هذا واجب » و كذلك نى كونه يقبل التفريق 
والتفكيك فلا يكو 80 یلا أحدا هو أشاواحن: I‏ 
الجمل المنشابه الذي حتمل الحق والباطل ولكن قصدوا به ماهو باطل » وت 
قصدوا به ماهو أيضاً حو أو موا الناس امهم لم يقصدوا به الا نني ما هو باطل » 
کا قال أحمد رمه الله : يتسكامون بالتشابه من الكلام » ویوهوت 
جهال الناس ما یشمپون علمهم . 00 


ب ۲۱۷ بت 


فصل 

ول هون تع نع بالنظر العقلي والاستدللال -- كا عامنا بالفطرة 
الضر‌وریه- امتناع وحود ما يته المنازع من 0 لاداخل العام ولا خار حه 4 ون 
اثتفاء ذاك وثبوت هده بالکتاب والسنة والاجماع وبالنقل المتواتر عن الأننياء 
للتقدمين » و باتفاق هل الفطرالسليمة من جمي العقلاء . فصاروا يقولون : إ نكل 
واحدمن‌ثبوت مابقوله وني مايقوله الجاحدالخالف 5 بالقط ره ة وا صر و ورةوالبدمية 
والذوقوالوجد» ويعل بالفطرة والاحلة العقلية : يع بالأدلة الشرعية الکتاب والسنة 
والاجماع 4 3 بالنقل المتواتر عن الا نبیاء 9¢ م ! باتفاق المقلاء ذوي الفطر 
ال 

واذا استدلوا پالنظر والقیاس والمعقول والبراهین الى تحت بنظيرها محالفومم 4 
بل بالبراهين الى و اصح من دلات 4 وهي حق ۳ ا فرروا ذلك 
قر وجوه : 


SNA NL EREBE 


عل الشاهد کون تارة ع 4 وتارة باطلا ‏ وهو متفق عليه بين العقلاء 0 فانهم 
متفقون عل أن الانسان لیس له آن يمل كلا 1 ' سه ل 1 

الوتجووات مار دک ثیرة ۸ بحسم وم حس ماعائلها م من كل وحه » بل من 
القائبة عن حسه مالایه‌امه أو مایعلمه باتثبر حسب ماعکن تعریقه به » کا آن منبا 
مایعامه بالقیاس والاعتبار على ماشاهده » وهدا هو امعقول کا ا الأول هو 


السموع » والمحسوس ابتداءا هو ماحسه بظاهره أوباطنه » وهذا بين . 


« القسم الثاني » وهو امهم متفقون على أن من الامور الغائبة عن حسه 
مایعامه بالقیاس والاعتبار على مایشهده » کا یط مايغيب عنه من آفراد الادمیین 


«ثانیة» آنا تعلم 
بائنظر امتشاع 
ما اثبته النازع 
وثبوت ضسده 


من وجوه : 


«الأول» أن كل 
من كان اقرب 
الى الوحود كان 
احق به2ء وكلما 
كان أقرب 
الى العام 
فهو أبعد عنه 


وان من الأمور 
الغائية عن حسه 
ما بعلم بالقباس 


والاعتبار على 


ما شاهده 


من حکی ب من 
التکلمن ب أن 
أمة لا تفر بشىء 
من العقو لات ¢ 
وان ما تقر بما 
أ<سته فقد غلط 


بت ۲۱۸ بت 


والمبائم وابوب والنمار راف اد الاطعمة والاشر بة واللباس و حودلكث » فاعایسمیه 
الفقباء وتحوهم جنساً واحداً » أو هو ماله اسم جامع مجمع أنواعاً یز بينها بالصفات 

كالمنطة والمر والانسان والفرس » وهو الذى بسمیه المنطقيون النوع » وماهو 
أخص من ذلك » وان كان قد يسمى أيضا جنسا أو صنقاً أو نوعا كالعر بي والعبري 
والفارسي والرومي » وکالقر البرني والعقلي وعو ذلك : لاريب أن الاندات ۸ 
نحس یم أعيانه وأفراده وانما يع غائبها بالقياس على شاهدها . فهذا أصل متفق 
عليه بين العقلاء . 


ومن حكى من اهل اكلام أن من الامم اره لاتقر شىء دن المعقوا ت 
و اعاتقر ما آسته -- ويد کرون ذلك عن « البراهمة السمنية » - فلاریب أن 
هذا النقل وقع فيه غاط من هؤلاء » وتغليط من أولئك » وقد ذ کر الامام مد 
رحه الله اصل هذا النقل لما ذ کر مبدأ حدوث الهمية فى هذه اللة فقال : وكان 
ما بلغنا من مس ال مهم عدوالله أنه كان من أهل خراسان من الترمذ » و کات 
صاحب خصومات وكلام » وكان | كثركلامه فى الله تعالى فلتي ناسا من المشركين 
يقال لهم « السمنية » فعرفوا الجهم » فقالوا له : تكلمك فان ظهرت حجتنا عليك 
دخلت فى ديننا » وإن ظهرت ححتك علينا دخلنا ی دينك » فكان مما كلموا به 
الهم أن قالوا له : الست تزعم انه للك إلآها ؟ قال الجهم : نعم فقالوا له : هل 
رأيت إلطك ؟ قال : لا » قالوا : فهل معت کلامه ؟ قال :لا ؟ قالوا : فشممت له 
رأنحة ؟ قال : لا .قالوا: فوجدت له حسا ؟ قال: لاء قالوا:فوجدتله بحسا ؟ قال : 
۷ 4 قالوا ۳ يدريك أنه إله ۹ فتحير ام 4 0 يدر من يعيك 2 سا 4 تم إنه 
استدرك ححة مثل ححة الزنادقة من التصاری ؛ وذلك أن زنادقة النصاری بزعمون 
أن الروح التي فى عیسی صلىالله على نبينا وحليه ھی من روح الله تعالى ومن ذات 
له تعالی » :فإذا أراد أن حدث مرا دخل فى بعض خلقه تصکار على سان خ ۾ 


بت ۲۱٩‏ بت 


فيأمر بماشاء وینهی عماشاء » وهو روح غاب عن الابسار . فاستدرتك اطهم 
حجة مثل هذه الحجة » فقال : للسمني : الست تزعم آن فيك روحا ! قال : نعم . 

ل : فهل ریت روحك ؟ قال : لا.قال : معت‌کلامه ؟ قال : لا . قال : فوجدت 
9 الله : لایری له وجه ۽ ولايسمع 
له صوت ؛ ولاتشم له رانحة » وهو غاب عن الابصار ولا كرون نی مکان دون 
مکان ؛ ووجد ات آیات نی ال آن من التشابه فوله : ( لیس کئله شيه ) 
( وهو الله فى السموات وى الأرض ) و از ای کال جیار ) 
فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات » وتأول القرات على غير تأويله » 
و کذب بأحاديث رسول الله مت » ورعم ان من وصف من الله شيئاً مماوصف 
يدق غه وسل ال يبه كان کافرا وكان من الشمة » 


۰ ۶ 
به تفه او 


فاضل بشرا کثیراً . 


فد ذ کر ن » السمنية )۱( )١‏ »طالبوه آذ بکون‌الاهه معر وفا بض حو اسه 
اس » وان مالا یعرفه هو بشيء من حواسه اس فانه لایعلمه . وهذا يقتفي 
ما لا حسه الانسان پشیء من حواسه انس فانه لا يعرفه » وهذا تغليط مهم 
وظن انهم یقولون از 0 أن الانسان لا يعرف شيئاً الا ما حسه ببعض 
حواسه اس . ثم إن الجهم أجاءهم بدعوى وجود موجود لا کن احساسه 
ایض » فقطعهم مع غاطه فى المناظرة ومغالطهم أيضاً » ولو کا نوا مم لا شروت 
إلا ما أحسه أحدم لم یکرنوا قد انقطعوا عثل هذه الناظرة » لان غیتها اثبات 
وحود موحود غير خسوس فيقاس الرب عليه 4 فلو فا يرون سي* 
من القياس العقلي لما سمعوا مثل هذا الكلام 4 ا ن حاطممم به »¢ 
کا لا يمكن ان تج بقول الا نیا على من كذبهم . 


(۱) قيل نسبة الى سومناة بلدة بالهند على غير قياس « المصباح المنير » ٠‏ 


حت « السمنية »» 
غلطوا حهما 0 
وغلطهم 0 مع 
غلطه في المناظرة 


YT‏ مس 


ولا يقال : هو آقام ا لحجة علمهم ببیان وجود موجود غير محسوس ثم قاس 
عليه ؛ لأنه يقال : لو كان من أصلهم أمهم لا يقبلون القاس ف احسوس 
لكانوا لا يقبلونه فما لزمهم القول به من غير احسوس » وکا نوا يقولون : هذا 
یط وجوده کاذ کرت » فن أين يحب علینا أن نعترف بنظيره اذا کان مرس 
أصلهم أن الشيء لا يعرف حكه من جبة النظیر . 


بل الذي يقال : إن القوم کانوا يقولون : لا يكون شيء موجوداً إلا أن 
عکن إحساسه » فلا يصدق الانسان بوجود مالا يمكن معرفته بشيء منالحواس؛ 
لا يقولون الانسان العين لا بعل اشا ا هو ؛ بل ینکر ما اخبره جمیم‌الناس 
من اوا ا ا اج ويك ایشا وسود كرما اسا أو لا ی 
الاعتراف بذلك ؛ فان هذا لا بتصور أن تقوله طائفة مدنية . وقد ذ کر هذا 
التسكلمون فقالوا : إن الطائفة التى تبلغ مبلغ التواتر لا یتفقوت على إنكا 
ما يعرف بالضرورة » كا ذ كر المؤسس فى هذا الكتاب (۱) : ان الطائفة 
العظيمة من العقلاء لا جحتمعوزعلى انكار الضر وريات . فلا ينقلهم (؟) ذلك 
السلب العام عن طائفة م نالعقلاء » ولا يبين به أن طوائف العقلاء يقعوا فى شيء 
من هذا السلب » وكلا الأمرين باطل ؛ بل التحقيق أن العقلاء لا يتفقون على 
إنكار العلوم الضر ورية من غير تواطىء واتفاق » كا لا يتفقون على الکذب 
من غير تواطیء ولا اتفاق ؛ وذلك ان الله تعالى خلق الانسان یم ان 
الضرورية بغير اختیاره ¥ هل بعضها » وخلقه بفطرته مخبر بما يعامه الالمعارض 
يغيره عن فطرته . و كذلك خلقه بفطرته يريد العدل والصلحة الالمعارض . 
نبو وآن [ کن قوب خبولة )الق کر الأموروه أما آن كرون 


٠ ص ه من تأسيسه‎ )١( 
۰ لعله : فلا يكنهم نقل ذلك السلپ‎ )۲( 


و و ۳ 

امه رن لام تجو لکل شىء او تکذب نی کل شی أو تظل نی کل شیءفپذا لايتفق 
ابداً ؛ فاناجماع بنى دم فى الدنيا - وهوالاجماع الفطري الطبيعي الذي لایمیشون 
بدونه - لا یتصور مع هذا الان‌کار » وذلك ع لاش أن قور ان لأحدم 
أبا وأما وأخاً ونحو ذلك . ومن العلوم انه لم بعرف حسه إحبالأبيه لامه ولا ولادة 
انف وكذلك لم يحس ولادة أهله وأهل مدينته 2 مع أنه لا بدلهم من اعتراف 
أن هذه أم فلان وهذا اینها » واعا يشهد الولادة فى العادة بمض النساء . وكذلك 
اه يعرف ان آباءم وأحهامهم مولودون » وأن أجدادم ماتوا » وأن الناس 
عوتون ی اج وا a‏ منهم موت منغاب عنه . ولابد أنأحدم نستعین 
بالآخر اب منفعة ودفع‌مضرة مباينة » فیصلح له طعاماً وشراباً أو لباساً » و محصل 
ذلك بانواع الصناعات والعاوضات الذي ۸ يشهد بحسه تفاصيلذلك؛ بل ستفيده 
من اخبار المباشرين له . و كذلك ما يكون فى قريته ومدینته من أحوال أهلما 
وصناعتهم وأحواهم التى تتعلق مصلحته بها لا يعرف كل منهم كل شبيء فى 
ذلك بالمشاهدة + بل بعضهم شبد ذلكو حبر غيره حتى حبر بعضهم بعضا بالدانن 
القريبة مهم وأحوالهاء ولا خی على سلب العقل أن الطعام الذى يأ كله واللباس 
الذی یلبسه قد أوبي به اليه من مکان لم يشهده » وصنع باسباب «تتنوعة ل یشهد 
اا و کذلك لابد لكل أمة من رئيس مطاع ‏ وکییر منهم دوم 
وأ کثره لا يشهدون تفاصيل أحواله التى تتعلق مصالحهم يها » واما يتسامعون 
بها ؛ وهذا جاءت الشريعة بقبول شمادة الاستفاضة فى هذا وأمثاله كالموت 
والنسب باتفاق الفقهاء » وان كان لهم فما يقبل فيه غير ذلك أقوال مختلنة . 

ففى اجخلة قبول الاخبار الستفيضة ولمتواترة ونحو ذلك فما بحس جنسه هو 


من الأمور الفطرية الضرورية لبني دم » كا أن ال كل والشرب والنكاح 


ke‏ 1( ان نم أن 
على التکلمین في 
مذهب «السمنیة» 


كما غلط 

التكلمون ايضا 

« السفسطة » 
ورئيسها 


الفلاسفة قمسوا 
« الفلسفة » الى 
اقسام : احدها 
السفسطة 


س ۲ 


لهم كذلك . فن قال : إن أمة من الأم عاشت بدون هذه العلوم والأقوال كن 
قال إننا عاشت يدون هذه الياة وهذه الافعال . 


ولکن اشتبه النوع بالشخص » فلا كان قوهم : إعا لا یعرف جنس 
الحواس ل يعترف به. اشتبه ذلك بأن کل منلايعرف هذا الجنس المعين لم يعترف 
ه » و بينالقولين بون عظ عدا فان هذا الثاى فی غاية اعد وااشکذیب د 
وطذا اشتد انكار النا سكلهم لهذا القول » وجعل هؤلاء التسكلمين هذا أحد 
أنواع « السفسطة » . 

ولكن غلطهم فى تفصيل « السفسطة » كغلطهم فى جملا ؛ فامهم ذ كروا 
أن من الناس من ينسكر جملة العاوم و مجحدها » ومتهم من يشك ويقول : 
لا أدري » ويسمونهم « المتجاهلة » واللاأدرية » ومهم من يقول : ان الق 
تتبع العقائد . سم قالوا : مهم من يعترف با حسيات فقط » وممم من يضم الى ذلك 
المتواترات . ويقولون : إن رئيسهؤلاء شخص يقال له :«سفسطاء» سبوا اليه » 
كا نسبت « المانوية » و « الجهمية » إلى رئيسهم . وهذا غلط ؛ فان أمة مسن 


الأم لا يتصور وك ذلك »ولا فصوو أن عاقلا بصر عل يكار ذلاک 4 


Cs‏ كا 
لذلاث ما دام يذلاك الرض والافة العارضة الكل آو خسه- آماآن سکون داك 
تالا ومذهباً یقوفا طاثفة عقلاء شرق ون لع آدم قپذا لا یتصور »ولسکن 
وقع اشتباه فى هذا النقل ؛ فان هذه الكلمة هي كلة معربة » وأصاها باليونانية 
« سوفسقیا » أي حكة موهه ‏ قان « سوفيا » باليونانية هي ا ي وهذا 
وی لاون اقب اليك 
وهم قسموا « المسكة القياسية » الى خس انواع : برهانية » وخطابية » 
وحدلية» وشعره » ومموهة ومفلطية . فهذه المموهة المغلطية هي التى تشبه 


= ان اكد 
الق وتوم أمها حق باطلة قطعاً » لا مجوز أن يظن صدقها ولا أن تتأثر النفس 
عنما ۽ فان الشعرية قد تتأئر النفس عنها كا يتأثر الانسان عن أقوال الشعر التى 
فما من المدح والذم ما مجزم عقله بكذبه » لكن لافيها من التخيل والنشبيه 
يؤثر فى النفس و إن عل انا اس وطابدة بزو تا هذه « الموهة » فهي تشبه 
الحق البرهاني و موه ما بنبنی قبوله وهي فى الحقيقة باطلة حب ردها ۽ ولكن 
موهت کا عوه الق بالباطل فسموها « سوفسقيا » أي حكة عموهة . 


ْم انه لما عربت‌الکتب اليونانية فىحدود المأ الثانية وقبل ذلاك و بعدذلاث 
وأخذها أهل اكلام وتصرفوا فما من أنواع الباطل فى الأمور الآهية ما ضل 
به كثير متهم » وفمها م اع الطب والمساب مالا ا 2 فى ذلك 4 
وصار الاس فہا اشا ۳ ۳ قوم دهد باوسا 4 وتوم حاون مأفمها 4 وتوم عرصون 
ما فما عل اصو شم وقواعدهم فیقباون ماوافق ذلكدون ماخالفه » وقوم یعرضونها 
على ما جاءت به الرسل من السکتاب والحسكة » وحصل بسبب تعريهها انواع 
من الفساد والاضطراب » مضموماً ای ما حصل من التقصير والتفریط ف معرفة 
ما جاءت‌به الرسل من السکتاب والسکة » حتی صار ما مدح من السکتاب 
والستة من مسمی اللكة بظن کثبرمن الناس آه حکة هذه الامسة أو حوها 
من الأمم كاهند وغبره » وم بعاموا أن امم « الك » مثل اس « العم » 
و« العقل » و« العرفة » و« الدين « و« الحق » و« الباطل » و «الير» 
و الصدق 4 و 2۳ الحية 0 و ذلك من الأسماء التق اتف شو آدم على 
استحسان مسمیانپا ومدحها ‏ واعا تنازعوا نی محقیق مناطبا وتغیبر مسمیانها ء 
فان کل أمة من أهل الكتب وغير أهل الكتبتسمي بهذه الأسماء ماهو عندها 
كذلك من‌القول والعملءوا نکا نتف كثير من ذلك أو أ کا + إن تتبع (إلا القن » 


ما دخل سیب 
تعريب حكمة 
اليونان من 
الفساد فيالعقائد 
ونحوهاء اقسام 


الناس فبها 


التحقيق في 
السفسطة آنها 
لیست مه 
عام نطائفة. في 


كل حق 


وآن السمنسة 
قالوا لا بد أن 
بوكن احساسه» 
لا انهلا دد لكل 
من آفربه أن 
بعسه » وهذا 


۳ 


ت ۵ ۱ اس 
ومامبوى الأنفس ) وطذا قال تعالى وتقدس : ( كان الناس أمة واحدة فبعث ال 
النبيين مبشرین ومنذرین » وانزل معهم الکتاب بالق ليحك بين الناس فما 
اختلنوا فيه ) فاتما فصل النزاع با اسان کات ملسم ا ولذا من 
لله تعالى المؤمنين عند تنازعهم بالرد اليه »كا قال تعالى وتقدس : ( ااا الذين 
آمنوا آطیعوا اله ین الرسول و ول الأمر منک » فان ازع فى شيء فردوه 
إل الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأویلا) 


وهذا ونحوه مبسوط فى غير هذا ااوضم (۱) . 

ونا القصود هنا أن الناقلين لامقالات وأهل الجدل صاروا يعبرون باللفظة 
المعربة من « سوفسقيا » وهی« سوفسطا »عن هذا العنى الذى يتضمن انكارالحق 
وتمومبه بالباطل » وظن من ظن أن هذا قول ومذهب عام لطائفة فى کل حق ؛ 
وليس الأم ركذلك ؛ و إا هو عارض لبنى آدم فى كثير من أمورهم » فکل من 
جحدحقاً معلوماً وموه ذلك بباطل فو مسفسط فى هذا الموضع فق كان مقا 
اور ی وو اران اذا عل ا قال خالل ون 
: ( وجحدوا بها واستيقنتها اتفسهم ظالماً وعاواً ) فهؤلاء سوفسطائیون فىهذا الجحود 
وان کارت امور أ خرف » وقال تعالى وتقدس : ( فام که ونك 
ولكن النلائین بآيات الله ححدون ) ولهذا كان جهور من كذب بالق الذى 


بعث 4 رسله من دوي العيز ۷ من الاحدین المعاندين 6 و من شر السوفسطاثين : 


فهكذا ماذ کروه عن « السمنية » آنا کان اصل قولهم الموحود لا بد 


مكن 1 بکون را باحدی ا لايد لمن آفر به أن ن ب 


)۱ انار ص ۴ ۰ ۲ ج ۲ من الفهارس العامة ٠‏ 
قال ال لف رحمه الله : آرسل الله الرسل لیقوم الناس بالقسط لان بني آدم في كثير من 


المواضع لا بعلمون حقرقة القسط ولا دقدرون على فعله ی £ ص ۸ من محموع فتاو به 


بت ۲۲۵ بت 
وهذا الأصل الذی قالوه علبه [ هل 1 الاثبات فان آهل السنه والجاعة ا مقر 20 
بان الله تعالی يرى متفقون على أن مالاعکن معرفته بشىء من الحواس فانمايكون 


520 مو ١‏ 
فکان حق الم ن یقول لهم : إن أردتم كه درا نحنو بالاهي فلا 
جب عنده ا الانسان مالم نحسه هو . وان أردتم أنه اب ان عفن أن 
حس به فالاهي عکن ا ری ۳ يسمع کلامه . وان آردتم ا 


و قد عرفه باس بمض الا فهذا مع أنه غير واحب ققد ممع کلامه 


من ععه من الرسل » وهو اد الحواس 4 وقد رواه بعصهم )۱( ابضا عند كثنر 


من آهل الاثبات . و کان يقول طم : اتریدون أنه لابد آنحسه هذا اس الظاهر 
ام يكفي احساس الباطن إياه وشهوده إياه ؟ الأول منقوض (۲) باحوالنا الباطنية 


(۳) اسمانية والنفسانية . وأما الثانی ف 


2 وول شېد ته بعص القأوب 3 


فعدل عن ذلك وادعى وجود موحود لاعکن احساسه وهو الروح » وهذا هوقول 
« المتفاسفة المشائين » فما » وححته هذه من جنس ححة ای عبد الله الرازی لما 
ادعى جواز وجود موجود لابمكن احساسه ولايكو ن داخل العالم ولاخارجه » 
واحتج على ذلك بقول هؤلاء المتفلسفة ومن وافقهم فى العقول والنفوس » و يقول 
بقوهم وقول من وافقهم من متكامي السامین فى النفس الناطقة . فجهم أول 
هؤلاء ومقدمهم الأول ؛ وطذا الزمته هذه الحجة أن يصف الرب تعالى وتقدس 


من ا لول والاعاد بنحو ما قالته التصاری فى المسيح » لكن آولئك خصوه 


› ولعله قد رآه بعضهم ب أي بعض الرسل - عند كثير من أهل الاثبات‎ ٠ كذا بالاصل‎ )١( 
۰ » وهي « مسألة هل رأى محمد ربه‎ 

(۲) أي منتف ۰ 

(۲) لعله بأحوالنا التلاهرة كما يدل عليه ما قبله ۰ أي لأجل أن آجسامنا وآنفسنا في هذه 
الحباة الدنيا لا تتحمل رؤيته » وقي سؤال موسی ربه 2 وقوله : انه لا يراني حي الا مات 


ولا یابس الا تدهده ٠‏ ما يدل على ذلك . 


لو اهتدى الجهم 
في المناظرة 
لاجابهم 
«الاستفصال 


عدل جهم ال 
في الروح - وهي 
باطلة وقلده 


الرازي هنا 


افطسراب 
كا 7 
والفلاسفة في 
سالة قباس 
الغائب عل 
الشاصد سبیه 


الانتصار للقول 


وآحاد السلف 
مخالفة التصوص 


وا معقولات 


۲۲۱ بت 


بالمسيح » والجهمية تطلقه فى الوجودات -- فقوطهم : نی کل مکان . نظیر قول 
النصارى : انه حال نی مسیح ۱ 


إذا تبين ذلك فنقول : المتكامون والفلاسفة كلهم على اختلاف مقالاتهم 
3 فى قياس الغائب على الشاهد مضطر بين كل منم إستعمله فما يثبته » و يردعلى 
منازعه مااستعمله فى ذلك » وان كان قد استعمل هو فى موضع آخر ماهو دونه » 
وسبب ذلك امهم لم عشوا على صراط مستقب » بل صار قبوله و رده هو حسب 
القول لابحسب مايستحقه القياس العقلي »كا جدهم ایضانی النصوص النبوية کل 
مم يقبل منها ماوافق قوله و برد منها ماخالف قوله » وان کات المردود من 
ال خبارقبولة پاتفاق أهل از با دی » والذی قبله من ا کنوية 
باتفاق آهل الم والحديث » الهم فى الأقيسة العقلية كحالهم فى النصوص السمعية 


هم فى ذلك من التناقض والاضطراب مالا حصية إلا رب الأربات(1) . 


وأما السلف والأئمة فكانوا فى ذلات من العدل والاستقامة وموافقة العقول 
الصر یم والتقول الصحیح حال آخر» فالعصمة وان كانت شاملة اعتهم 
فا حادم مع ذلك لا يحترؤ ون فى مخالفة النصوص المشهورة والعقولات العروفة 
على ما تری*عایه هؤلاء المسفسطون » وكا نوا یستعملون القياسالعقلي على النحو 
الذی ورد به القران نی الأمعال ای ضر يبا الله تعالن للناس ؛ فان له مرت 
للناس فى القرآن من كل مثل » و بين بالاقيسة العقلية القبولة بالعقل الصريح 


من الطالب الا هية والقاصد الربانية مالا تصل اليه آراء هؤلاء التسكلمين فى 


)١(‏ بالاصل کلمنان اشتبهتا على ناسخ الاصل » وسببه تکرار في العبارة » وبحذف الکرر 
استقام العنی القصود ٠‏ ۱ 


بت ۲۲۷ بت 
المسائل والوسائل » فى الأحكام والدلائل » كا قد تکامنا على ذلك فى ۶ 
موضع 00 
وال تغال له الثل الأعل فلا مجوز أن یقاس عل قبن فیاس عثيل يستوي 

فيه الاصل والفر ع » ولا یقاس مع غيره قياس تون ستوی افراده ی هه ي 
فان اه سبحانه لس مثلا رو مساویا اسلا بل مثل هذا القیاس هو 
ضرب الامثال له » وهو من الشرلگ والعدل باه » وحعل الند له » وحعل غبره له 
وما و مم هذا کشم رو البراءة من م التشنية وا دم له » وھ و فى مثل هذه 
القاییس داخلون نی حنيقة ل والنشبیه و وجمل غيره له كفو ويد 
ويا 5 قاوا ق مایا السنات والشتو و فيز لله هذا کر الو زیر ابو الظتر 
ابن هبيرة(؟) ف کاب » لا بضاح 4 ی شرح الصحاح «)( آن اهل السنة 
ان 2 باابات الصفات واعادي)) پشتمل عل كات متداولات بت 
ا A‏ كه لأا سان E‏ 
بل لله الثل الاعلی » وذلك هو قیاس الأول والأحرئ » فكلا مدت ااخلوق 

a EN] 0 5 لكا ا 7 ع‎ O 
الذي أعطادذلك الكال » فالعطی الكال لغيره أولى أن یکون‌هو موصوفابه ۽ اذ‎ 
ليس اعطی وا نه سلب نقسه‌ما (ستحة4 وحعله لغبره 4 فان ذلك 0 عکن 4 بل وصب‎ 


« انظر رسالة « تفصیل الاحمال فیما يجب لله من صفات الکمال » و « معارج الاصول‎ )١( 

(۲) قال ف « کشف الظنون » : « الافصاح »> عن شرح معانی الصحاح » لابی الظفر بحبی 
ابن محمد بن هبيرة الوزير المتوفي ٠*٦١‏ شرح فيه أحاديث الصحيحين ثم لخصه أبو علي الحسن 
ابن الخطير النعماني الفارسي المتوفي سنة ٠ ۵٩۹۸‏ وقال ف الكلام على کتاب » الجمع بين الصحيحين « 
للحميدي : وله شروح : منها شرح عون الدين أبي الظفر يحيى بن محمد الخ ٠‏ كشف عما فيه 
من الحكم النبوية ٠‏ قال ابن شبة ق تأریخه : وسماه ؛ « الايضاح عن معاني الصحاح « 
فق عدة محلدات » ولا بلغ فيه الى حديث : « من يرد الله به خيرآ الخ » شرح الحديث و تکلم 
فيه على معنى الفقه فآل به الكلام الى ذكر مسائل الفقه التفق عليها والمختلف فيها فأفرده الناس 
من الكتاب وجعلوه مجلدآ وسموه بکتاب الافصاح وهو قطعة منه اه ٠‏ قلت وهو مطبوع متداول 


مالا يجوز من 
الاقيسة في حق 
الله تعالى 


قياس الأول 


«الوحه الثاني» 
أن تسويته 
بائوجود دليل 
أنه بحیث بجده 
الواجدءوالموجود 
هو الحسوس 


= ۲۲۸ بت 


له من احسانه وعطاثه ما وهبه من ذلك کالياة والس والندوة E‏ 
ما کم غ الشلوق لكر هلما وفيا فاا هو احق بان 2 
عن ذلك . وقد سطت هذه القاعدة فى غير هذا الوضع )۱( : 

وع هذا خمیم الا الوحودبه الحضة کون الرب اح مها ات 
وجودد كل 4 ولأنه هو الواهب ا فبو اش باتصافه هیا 4 و ۳ 
العدمية الحضة يسكون الرب احق بالتتزیه عنها لأنه عن العدم ابعد مرت سائر 
الوحودات » فلاو العدم متنع لذاته علىذاته » وذاته بداته تناى العدم ۰ وما کان 
أصل ينبني معرفته . فاذا أثبت له صفات الكال من‌الياة وال والقدرة 
والسكلام والسمع والبصر وغير ذلاك بهذ الطريق القياسية العقلية لته فما المثل 
الأعلى كان ذلك اعتباراً سميحاً » وكذللك اذا نو عنه الشريك والولد والعجر 
واطهل 0 ذلاك عثل هیده الطر بی 0 ولهذا كان الامام 0 وغور ه دن ال مد 
یاون يقل هذه طاريق فق ,الأقرمة له ال اوا ا له 

واذا كان كذلك فن العلوم أن کون الوجود قا ما بنفسه أو موصوفاً » 
آو ان اقيق لته والمفه والمتن ما ای به الا كوخ میرن غیردم وان 
لا كرون 255 6 بل ما ا آن تون وا نفسة مباينا لغيره وامثال ذللك 
قو ال و ر الوجودية باعتبار الغائب فههابالشاهدصار على هذا الصراط المستقيم . 
فكل ما كان اقرب الى الوجود كان اليه قرب » و کلا كان آقرب‌الی العدوم 
فيو عنه ار ۰ 


الوجه الثانى - آن‌یقال : من العلوم ان لفظ « الوجود » هو فى أصل اللغة 


مدر وحدت الشيء ا ودا » ومنه قوله تعالی : )غ تست ماءا ( 


(۱) انظر التعلیق رقم (۱) ص ۲۲۷ ۰ 


نت ۲۲۹ بت 


وقوله : ( حتی إذا جاءه لم جده شيئاً ووجد الله عنده ) وقوله : ( أل يحدك يتما 
فآوی » و وحدك ضتالا فیدی و مال ذلك . فالوحود هو الذى ده 
الواحد » فنسبة الوحود الل الوجود كلسبة الوم الى العلم وللذ کور الی‌الذ کر» 
والجس - احسوس الى الحس والشهود » والرئي الى الرؤبة . وهذا الاسم اما 
يستحقه من يكون موجوداً لواجد بحده ؛ لکن هم فى مثل هذا قد يقولون مشهود 
ومریی» ا E RT‏ 
الواجد ۽ وان تكلموا ذلك فى الوقت الذى لا يكون فيه بشهده وراه ومحده‌غیره . 
وقد لايقولون هذا الان الوقت الذي يشهده الشاهد » ويراه الرائي » ويجده الوجد. 
و کر مرن وال الأول طون پوس ون ساهو كا ا ررك كوه 
بحيث مده الواحد 

وکذلات لفظ « الوحود » بريدون بها تارة للصدر الذى هو الاصل فپ 
وریدون بها ارة المفعول : أي الوجود » كا فى لفظ الخلق ونحوه » وكذلك لنظ 
الفعل ؛ٍ فامهم يقولون : وجد هذا . وهذا صيغة فعل مبني للمفعول » فقد يريدون 
بذلك أنه وجده واجد » وقد بربدون بذلك أن هکان وحصل حتی صار محيث نجده 
الواجد . ثم لما صار هذا المعنى هو الغالب فى قصدم صار لفظ اط‌وجود عندم 
والوجود يراد به الثبوت والكون والحصول من غبرآن يستشعر فيه وجود واجد له 
لا بالفسل ولا بالاستحقاق . فبذه ثلاث معان ۽ لكنغروب هذا المعنى عن الذهن 
إنماكان لال يتقصد الناطق الا تفس الكو نوالثبوت وان كان المعنى الآخر لازم له . 

وحينئذ فنقول : اتفاق الناس على استعال هذا اللفظ فى هذا المعنى دليل على 
زفي كا أن للها ARE EU‏ قيهن ىلم ل فى 
فسه فانه ی الواجد . ولا جوز آن یسمی بالوجود ما یکون حیثلامجده 
اواجد ۽ لأن هذا سلب منى اللفظ الذى به صح إطلاقه على هذا السمی» 


تج ۲۲ بت 

ک آن اسم الى والعام والقادر لما طلقوه على المسمى باعتبار کونه عالس وحاً 
وقادراً لم مجز أن تخرح هذه العانی من هذه الأسماء ۽ ولهذا كثيراً من اطلق هذا 
الاسم على الله تعالى لابريد به الامافيه من معنى الاضافة مثل قول الداعى : 
يامقصود ! باموجود ! وقول الم کر والداعي : یامن بحيب من قصده آومن طلب 
الله صادقاً وجده » وعلى هذا دل قوله : ( حتی إذا جاءه لم ده شب » ووجد الله 
عنده ) فاا دل على هذا المعنى بافظ الفعل الماضى » وهو قوله: ( ووجد الله عنده ) 
کد مفعولین . واذا كان کذلك ع کن ن د 
القاصد والطالب وشده الواحدون » وهذا بعينه ا محسونه » فان وحود 
لشيء وإحساسه متلازمان ۽ بل هو هو » ولايستعمل لفظ موجوده وو جدته فيا 


لاحس ولاعكن الاحساس به البتة . 


وهذا معنى احتجاج المثبتة بت ذا » کا قال القاضى أبو يمى حيث قال 
۱ هید ان كن سیون من ال ةر 
المحتزلة والأشعرءة يقولون ليس هوفى جمة ولاخارج منها » وقائل هذا ثاءة من 
قال : إثبات موجود مع وجود غيره ولايكون أحدها قبل وجود الآخر ولابعده . 
قال : ولان العوام لايفرقون بين قول القائل طلبته فل أجده فى موضع ما » وبين 
قوله طلبته فاذا هو معدوم . فبينوا ان المستقر فى فطر الناس ان قوطم : طلبته فل 
أجده فى موضع ما . هو يدل على أنهم لم حسوه فى أبن من الابون » هذا ممئزلة 
فوطم : فاذا هو معدوم لذ فالغل وم هو ما يكون حيث شده الواجد » 
وقولنا محیث بحده الواحد هو إشارة إلى الأبن الذى بوجد فيه (۲) فالا أبن له 
ولاحیث يمتنع ان مجده الواجد » وما امتنم لأن مجده الواجد لم يكن موجوداً 


)230 لم أجد هذا النقل ف « كتاب التمهيد » الذي طبع ناقصاً ولم يذكر المؤلف الكتاب الذي 
۵9 بالاصل » الذي لد يو حد قبه » وهو پتنافی مع الکلام السابق واللاحق ۰ 


س ۲۲۱ بت 


بل كان 505 اكيت أن نی« الاين 6 انیت .وضو من الظروف 
من یم الوجوه كنفي امار نه بالقبل والیعد 4 والمع 4 ومعاوم ان هذا لا بنطیق 
الا على العدوم » فكذلك الاخر . 
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والذی محقق هذا انلك لست عة اعدا من أهل الفطر السليمة مع ذكائه 
ونظره وحوده تصوره إلاإذا ددنت له حفيقة قول الس‌البة قال ۳ هذا لاثیء ¢ 
ول ذا كثر کلام الناس فيهم باظبر عم بامپم معطلون » وه آعدموه ؛ 
وآمثال ذلك . وقد استقرات آنا فى طوائف من الادمیین فوجدت فطرهم 
كلهم على هذا . 

الوجهالثالث: أن يقولوا : حن نعل بالضر و رةالعقلية أنالوجود إماأن يكون 
وو إناان کون هت و م أن القام بنفسه لايكون إلا موصوقاً . وهذا 
متفقعليه بين الصفاتية » ومن نازع في ذلك قيل له : آنت توافقنا على ماهو معلوم 
بالفطرة من ان الموحود اقام نفسه لايد أن بوصف 5 اي ګر عنه عاهو ختص 
به متميز به عن غيره » إذ الموجود فى الخارج لايكون مرسلا مطلقا لابتميز بثیء ؛ 
بل فساد هذا معلوم بالضرورة باتفاق العقلاء للتفقين على أن الكلى لایکون فى 
اللارج كليا مطلقاً » بل لايكون إلا خصوصاً معيناً . واذا كان كذلك فلايعنى 
[ ما ] قاعم بنفسه و إما قاع عن كذلك مان الوجود إما جسم واما عرض 

۱ 

واما متحيز وإما قام عتحیز لمن كان ینهم معاني هذه العبارات الاصطلاحية ‏ 
فان دن فهم هذا وهذا وهذا وتصوره و تام حصل له حینتد ادم البديعى 
والضر وري الفطري ؛ فان « امم البديهي بعنون به ما كان تصور طرفیه کافیا 


فى التصديق به » فعدم التصديق به كثيراً مايكون لعدم التصور الصحيح للطرفين 


«الوجه الثالث» 
دعواهم وجسود 
موجود ليس 
بمتحيز ولا جسم 
ولا قائم بمتحيز 
ولا جسم مثل 
دعوى أوثك 
وجود موشود 
لیس قافآ بنفسه 


ولا بغیره 


YY — 


وهذه العبارات امملة قد لایتصور ا كثر الناس من اذا هل الاصطلاح بها (۱) 
فاذا تصوروا معناها ومعنی للوصوف والقام بتفسه کان علمهم بهذا همهم بهذا 
كل ذلك فطري » ولذلك اتفق على ذلك محقتو المثبتة ومحققو النفاة . آما النفاة 
العقلاء من التفلسفة والقرامطة وأهل الوحدة وأمثال هؤلاء فتدعاموا أنهم مضطرون 
ان شرا نهو اا وة الطلق » وهو لابتعین ولابتخصص, ولا كذا ولا کذا 
پم بأنه متى كانت له حقيقة معينة فى انمارج وخاصة عبزها لزم أن یکوت 
جما متحيزاً داخل العالم أو خارجه » وهم قد يسامون نني ذلك » فصاروا دائرين 
بين المعنى الذى موه يحسما وبين هذا النفي والتعطيل فذهبوا الى هذا ؛ لكنهم 
ظنوا إمكان وجود مااثيتوه فى المارج ؛ وجميم العقلاء يعامون بالفطرة الضر ور بة 
استحالة وجود مطاتق فى اتمارج » ويعامون ان الطلق بشرط الاطلاق وجوده فى 
الاذهان لاف الأعيان » وهؤلاء أيضا يعلمون ذلك اذا تدبروه ورجعوا الى مأمعهم 
من العلوم الفطرية الصحيحة العقاية . 


ودا لما خاطبت مدا غير واحدمن أفاضل أهل الخد الكبار و ثبت هذا 
هم تبين الأمر » وعاموا من أين دخل الداخل على م نكانوا عنده أثمة الما فى 
التحقيق والعرفان » ومن كان حاذقا فى هذه الأمور منهم يقول : ثبت عندنا فى 
الکشف مایناقض صراع العقول ؛ ولذلك عبر هذا بالکشف والذوق والمشاهدة » 
وهذا لاحصل الا بالرياضة واناهدة اذلو ري ذلك من الطرق ساون 


الزهدية الصوفية . 


وتلق ليف أكابرم !| خاطبنی فی هذا دزو كان معنا نی ذلك وطلب مقن 
أن لأأخاطظيه بالأدلة الشرعية من الکتاب والسنة » وقال : أنا لأأقول نپا خبر 


٠ كذا بالاصل ۰ وفیه سقط , والعتی : ما آراد أهل الاصطلاح بها‎ )١( 


بت ۲۲۲ ابم 


وا مي تن موی ای ور کے هلت من حال عاعش مهن 
تلاك الأحلة اقشع :و كاق نفراظته ا ا وا 
كان ذلك ما نه كتاب الله تغال الذى ضرب للناس فيه من كل مثل » وحعله 
حا كا بين الناسفمااختافوا فيه وأخبر (۱) الؤمنين عند التنازع( فى ظامات ) و(فى 
ول ختلف یوفك عنه می أفلك ) » وقال : ( فانها لأتمى الابصار ولکن تعن 
القاوب التى فى الصد ور ) کا قال تعالى : ( افر يسيروا فى الارض فتسکون لمم 
قلوب يعقلون يها ) ونحو ذلك مما يبين ان القول امختلف باطل » وذم من لايعقل 
مثل ذلك ويعمى عن الحق المعقول . فقلت له : لانزاع فى أنه قد حصل من 
ام بالکشف والمشاهدة مالا حصل محرد العقل » سواء کات للا نبياء فقط » 
أو للا نبياء والأولياء » آوهم ولغيرم ؛ لكن بحب الفرق بين مايقصر العقل عن 
5 ومابع! العقل استحالته » بين مایم العقل ثبوته و بين مابعل العقل اثتفاءه 
بين محارات العقول ونحالات العقول ؛ فإن الرسل صلوات الله علبهم وسلامه قد 
شخبرون عحارات العقول س وهو ماتعحز العقول عن معرفته - ولاخبروت 
عحالات العقول وهو مايعل العقل استحالته = قلت : وهذا بين واضح » فلو 
قال قائل : إنه بعل بالكشف والذوق والشاهدة او بالاخبار عن الأنيياء عليهم 
علیهم الصلاة والسلام أو غير ذلك ان الواحد ليس نصف الاثنين » وأن الواجب 
لذانه یکون متنماً لذاته » وأن الفلوق عائل اطا نی القيقة » وان الوجود 
كله مکن الوجود ليس فى الوجود وجود واجب » ولاوجود قديم » ونمو ذلك من 
القضايا الى بعل العقل وجوبپا وامتناعها وامکانها » فن ادعى انه بعل بالكشف 
والبصر او بالسماع واتمبرعن الأنبياء علمهم السلام ماينانى هذا كانت هذهالدعوى 


باطلة . فلما بيشت له ذلك اعترف بهذا الأصل .و به يتبين زيف هؤلاء » فما تقزر 


(۱) لعله : أن غير المؤمنين ٠‏ 


۱۱ بت 


هذا ثبت له ان العقل الصريم نع أن کون فى انلارج وجو دكي مطلق بشرط 
الأطلاق » وان التكلنات بشرط اطلاقها او عمومها إ6 وجودها فى الأذعاك لاق 
الخارج » وکان عارفا هذه العلوم » و ببنت له مانستلرم اقواهم اللكثيرة مر 
ام بين المتناقضات التى هی معلوم استحالتها ببداية العقول » ومأ كان كذلك فاذا 
ادعی الدعی انه عرفه كشنا وشبودا أو ذوقا ع الا فا واه اف فاد 
وذلاك أنه لا ید من أحد لار ۳ اما َك 00-6 قل شهد ماوحوده ی الاذهان 
فاعتقد وحوده فى الأعيان كا يقع لكثير من الناس » ومعلوم أن شود الشي' غير 
بن ف النفس آو الخارج 4 وهؤلاء قد حصل هم رد الشهود من غير 
لاحقيقة ها فى انلارج ایا ات بسکون قد شېد ماوجوده فى اسارج فظن آنه 
اال واا هو علوق لشن هو الق ؛ فکل شیود وذوق :و کشت دو دد 
ان الشهود بالقلب هوالله ‏ وذلك مما يناقض العلوم بر بح العقلو خالف الكتاب 
واه والاجماع سه فانه ب ن الشهود به اما ف الذهن ¢ و اما ف الخارج 
ولكن ليس هو أت 3 ولاهو مایقال هو وجوده ولاذاته ۰ و سط الکلام ف هذا 
له موضع آخر .)١(‏ 

فإن امؤسس وأمثاله وان کانوا م ودؤلاء يشتركون فى انكار الأصل » 
وهو ور ی وحود اه ومبابنته تملمه الذي إستازم ارم هذه الا 
التناقضة » وفي الاقرار يثبتون ماخالف ذلك من الأمور للمتنعة ؛ لكن هووأمثاله 
لابقواون مهذا » و یسامون أله لیس وحودا مطلقاً » بل له حقيقة ف عتساز 
ا جن a‏ سواه ۰ 


(۱) انظر ج ۲ ص ۲۲ من الفهارس العامة في الرد على آهل الوحدة . وعدم تفريقهم بين 
ما في الأذهان وما في الأعيان ٠‏ 


۲۲۵ بت 


ولسكن المقصود بيان انه هو وأمثاله كا يعدون بصمریم المتل [ بطلان ]قول 
م م 


هؤلاء النفاة (۱) فالمثبتة [ يعامون ] بصريم العقل امتناع ان تور چو مسا 


یوضر انا بنفسه و یکون‌مع‌ذللاداخلالعام ولاخارجه - وأنه فى اصطلاحهم 
لاجم (۲) ولاعرض ولاجے ولامتحيز ‏ كا يعامون أنه جتنم أن يقال : إنه 
لاا 3 بنفسه و لاقام بغيره ؛ فانك اذا استفسرتهم عن معنى التحيز ومعنى اجيم 
و جايس أنه الوصوف بانه القاثم ا لابق ال ماهو قا ثم بنفسه 
الامايقولون هو وم » فدعوى المدعين وحود موحودلیس عتحيز و تم 


ولاقام تحار او جسم مثل دعوام وحود موحود لسن ۳۹ شفسه ولاقاءا بعبره 8 


وهذا يتبين بالوجه الرابع » وهو أن يقال : م لاینازعون ان الموجود ما قام 
سك و اما فا بعبره وال سبحا زه وتعال نام تشه 4 و ان نازعوا 2 وص فا غيره 
بأنه قائم بتفسهلتغازعهم فى أن هام بتسه هل یر ادبه الوجود الستفتی عن ال ؟ آو 
المستغنىعن الل والمخصص والمكانوغير ذلك ؟ لکن المقصود هنا أنهلا يعمل ماهو 
قائم بنفسه ععنى أنه غير حال فى نحل الا ماهو ختص :ایقولون إنه جبة وان كان 
حقيقتهأمراً عدمياً . وماتصحعليه الحاذاة على اصطلاحهم وماهوفى اصطلاحهم جسم 
ومتحيز هو المعدوم 2 صرام العقول . ومن قيل له : هل تعقل شيئا فاعا بنفسه 
لسن ی حل یج هذا لیس گس ولاحوهر ولامتحز ¢ ومع هذا أنه لاوز 
ن مه ی فوق غيره ولا ته ه ولاعن کینه ولاعن ساره 2 ول اا ولا 
وراءه 4 وانه ايكون نايعا له E‏ له 6 N,‏ مله SS‏ عنه) 
ولامتصلا به ولامنقصلا عنه » ولا ماساً له ولااشا له » وانه لابشار الیه باه هنا 
أو هناك ¢ ولايشار الى سيء مله دون ذيء 4 ولاری مته شيء دون شي 4 و 


mm 


(۱) يظهر أن في الاصل سقط , وهو الوجود بين المعقوفتين ٠‏ 
(۲) لعله : لا جوهر ٠‏ لیتفق مع ما بعده ٠‏ 


« الوجه الرابع » 
انه لا یعقل 
ما هو قائم 
بنفسه الاما هو 
ختص با یفولون 
انه‌جهة وما تصح 
عليه الحاذات 
وما هو في 
اصطلاحهم جسم 


ومتدمر 


وان قالوا : 
القيام بالنفس 
وصف سليي 
فلا يدل على أنه 
متجیز او جسم 
أحيبوا بأربعة 


أجوبة 


¬ اررض ك5 

ذلك من الاوصاف السلبية التي يجب أن بوصف يبا ما يقال انه لس جسم 
ولامتحیز : لقال حا کا بصر يح عقله هذه صفة العدوم لا الوجود .کا معنا ورأينا 
اله يقول ذلات غامة من یذ کر له ذلاک من آهل العقول الصحيحة الل كه وکا 
يجده الماقل فى نفسه إذا تأمل هذا القول واعرض عا تلقنه من الاعتقادات 
السلبية وما اعتقده من يعظمها ويعظم قائلها » واعتقاده انهم حرروا هذه المقولات 
فان هذه العقائد التقليدية هي‌التى تصد القاوب عما فطرت عليه »كا قال النى وك 
: « كل مولود يولد على الفطرة » فابواه مودانه أو ينصرانه أو عحسانه » 


ثم ات هذه القالات السلبية لم يقل شيئاً منها إمام [ من ] أئمة المسامين 
ولا نطق بها كتاب ولاسنة » والطوائف المتسكلمون قد انكرها من حذاقهم 


سلبيأ لم يدل على معنی بوني وهو كونه متحيزاً او جسما ؟ 


قال له منازعه ۳ أولا هذا منقوض وصف الأجسام والجواهر يدا ا 


بنفسها غنية عن ال » فان هذا السلب يستلزم هذا الثبوت . 

وقالوا ثانياً : نحن لم نجعل اق الل "مو هبوت و رع فل #الشن: 
الوجود 5 عليه امخبر عنه بهذا السلب هو الذى بعل لقلب انه محكوم عليه 
مخبر عنه بهذا الثبوت » ون انه لاب‌کون هذاالسلب عن آمر موجود الامع 
هذا اشوت . 

وقالوا ثالثاً : المستازم هذا الثبوت هو الأمر الوجودي السلوب عنه المحل » 


فبذا الأمر الوجودي هو الذى موه التحیز والجسم . 


NYY شد:‎ 
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وقالوا را 
ولایکونان فى حيز واحد ؛ بل كل منهما يمتنع اك لون شير دو ارب 
وهذا معنى قول المتكلمين : إن الاجسام لاتتداخل .ولا ذ كروا عن النظام (۱) 
أنباتتداخل قالوا هذاقريب من ححد الضرورة » ومن قال تتداخللإيردالمعنى الذى 
3 بالضرورة بطلانه 4 ولكن النظام حعل اعراض تم غير الحركة أجاباً 
لاون والطعم والريح » وهذه متداخلة فى محل واحد . وهذا لانزاع فيه » وابما 


- وهو الوحه الخامس د إن القائم بنفسة لایفوم بالقام بنفسه ¢ 


الفزاع فى تسميته أجساماً . فأما سم القائم بنفسه قل EAE‏ 20 
بل إذا غلل فی تضاعیف غیره زاد ذللک الغیرفی نفس ححمه . وذا كان القامان 
با فسها لایکون آحدها بحيث الاخر - وان كان القيام بالنفس عبارة عن عدم 
ال - معلاو م أن كل واحد مپا له حیث مخصه » وهو حيزه » أو له قدر مخصه 
ج مخصه وتحوذلك من العبارات » وذلك مانم من امايشة والمداخلة » ولا فاذا 
قدر أن كلا من السنتین عدمي فالأمور العدمية لاتتكون مانعة من الأمسور 


الوجودية . 


والمنسكلمون قد ذ کروا تعليق منع کون الجسم حیث الجسم الاخر » فقال 
المعمؤلة و طاشه من الصفاتية ۳ المانع مله التحیز » والموحب هذا الامتناعالتحيز» 
وعلى هذا فيجب قي الك لانتفاء علته » فا لايكون متحيزا لايكون مان 
من ذلك 63 ماد ناه ۰ وقال بصم 2 الموحب انالك تضاد e‏ 5 وع 
هدافالا ن ضاهغوه ولا کان اعا تکون للا جسام باتفاقهم » وهو 
ظاهر ۱ وقال بعصم 3 الا ستیحالة والاء‌تناع لابعلل ۰ اي شي فا نتة للزات ۳ وعلى 
هذا فالعلوم ان ذلك ثابت لإزوات المتحيزة » ها لایکون متحيزاً لاتعقل فيه هذه 


۰۲۲۱ ابراهيم بن سيار بن هانيء البصري التکلم الءتزلي » رئيس الفرقة النظامية ۰ م‎ )١( 
٠ زائدة‎ ٠ لعل : ذلك‎ )۲( 


«الوجه الخامس» 
ان القلوب 
ل تعلم قائما 


بنفسهالا المتحيز 


«الوحه‌السادس» 
ان الفطرة التي 
علم بها 
انالوحود الممكن 
لا يكون 
الا منحيزآ آو قاع 
الجسم ونحسو 
ذلك لم تخرج 
القديم من هذا 


التقسيم 


انا آخرچه بعض 
من أعتقد ذلك 
من التکلمن 
والفلاسفة 
ولیسوا حجة 
على نظرائهسم 
وجماهر الناس 


مت ۲۷۱۸ سه 


الاستحالة . بوعل کل تقدیر فیحب أن یکون ماایس عتحیز اذا کان قااًبنفسه 
الا كوق سانا وان ای تا بان فا یادا کات شاوی اف 
الضرورة ان القائم بنفسه مانع لغيره من المداخلة . وهذا الك ختص ا 
عر أنها لال قائاً بنفسه الا التحیز . 


البح السادس ان یقال : ماعل به أن الموحود المکن وامدث لابكون 
الكهما أوغرما » آولا كو الاجوهرا آوجسماً (۱) اوعرضاً » او ایکون 
الامتحيزاً أو قا نما عتحیز» او لایکون الاموصوقاً » أو لای‌کون إلاقائماً بنفسه 
او بغيره : يع به ان الموجود لايكون إلا كذلك ؛ فان الفطرة العقلية ای حكت 
بذلك ل تفرق ديق فوخو و الر سوه 
الواجب القديم عتنع فيه هذا آخرجته من التقسے ولذلآن القطرة السليمة والعقل 
الصر بح ما مخرج ذلك 1 وحن م نتکلم فما دل على تفي ذلك عن الباري » فإن 
هذا من باب المعارض » وسنتسكم علیه #:واعا القصود هنا بیان أن مابه يعلم هذا 
لتق فق الممكن والحدث هو بعينه يع نه التقسي ف الوجود مطلفاً . اعد 
ومن اتبعهم الذين مخرجونالقديممن هذا التقسي ما اعتقدوه لما اعتقدوه » وعذاقول 
طائفة من الفلاسفة لا جميعهم » وكذلك ذاك قول طائفة من المتكلمينلاجميعهم . 
وکا أن قول هؤلاء الفلاسفة لم يكن مانعاً للمتكلمين ومن وافقهم من الفلاسفة 
من هذا التقسے » فتكذلك قول هؤلاء المتكلمين ليس مان لمن خالنوه مر 
جماهير الناس وأهل الكلام والفلسفة من هذا التقسم . 

ولهذا قال ا ئمة التكلمينمن الجبمية والمعتزلة والنحارية والضرارية وم نأخذ 
ذلك عنهم من متسكلمي الصفاتية کالاستاذ أب المالي امام الحرمين وأمثاله فى 


(۱) لعل : جسما ٠‏ هنا زائدة لتقدم تقسيم الموجود الى جسم وعرض ٠‏ 


عد ۲۱ اه 
ود الوجودات : الوجود إما أن يكون له أول » و ما أن یکون بلا أول » 
والذي له أولهو الحادث» وهذه قسمة بديهية مستندة الى ثبات ونفي الحوادث الى 
امحل » قال : وهذه القسمة أيضاً نستند الى نی وإثبات . قال : ولوقيل : هذه 
قسبة قسبة الوجودات | کن بيدا :غير أن الوجود الأول لابدو هولاماة 
أوجوده » وكذلك أيضاً لانهاية لذاته ولامهابة لصفاته وجوداً وحکا » فكذلك 
لایتطرق الى ذات القديم ولا الى صفاته الأوهام ولا حول فيه الأفكا 


قلت : وهذا لای من التقسم 4 فار وصفه الم أنه وعدمها فيه 
2 م ۱ 


هنأ هو معروف ی موصعه 4 وهو لایر ید سلما داته لاتتناهى 4 اعا يريد اهبا 
محیث لايقال فما هي متناهية أوليست متناهية » فعی عنده لا تقبل أحدا مر 
الوصفين » كا لاتقبل الوصف بالحايثة والباينة والدخول والخروج وتحوذلك . 
والحلو عن هذين الوصفين فرع إمكات ذلك أوثبوته » فلا همل دليلا على 
مايقتفي وحوده ¢ اد الشيء لا کون دليلا عل نفس اذ اکان و بالدليل.» 
فکیف تکون دعوی الاسکای والثبوت دليلا على وج ود الشیء 
كبل العم وحوده ۹ ۱ 


و - فقوله : لاتتطرق اليه الأوهام » ولا حول فيه الافكار . این 


اراد به لاحیط به ولا تد رکه فهذا حق . وان أرادبه لاتثبته ولاتقر به فهذا باطل . 


وابضا: فعدم التناهي وعدم تطرق الأوهام والأفكار لا کنم تة اج ¢ 
كا إذا قلنا : الوجود إما قديم و ٍما حادث » والوجود إما قائم بنفسه و ما قائم 
بغيره » و ما خالق و اما محلوق . وقد قال « أولا » فى افسام الوحودات : سم 


فسمين ۳ مو جود لا افتتاح لوحوده وهذا لدم سبحانه وصفاته 4 وموحود 


۲ سام ل نقض التأسيس ` 


ق الموجودات 


ES 


لوجوده افتتاح وهو الحادث . قال : وهذه قسمة بديمية مستندة إلىإثبات ونني ؛ 
لأن الوجود إما أن يكون له أول و ما أن لا یکون له أول . فاذا كانقدأدخله 
فى تقسم الوجود الى قديم ومحدث » فكذلك تجهب أن يدخله فى قسمة الموجود 
الى مستقل ومفتقر ؛ بل هذا التقسيم أبين وأوضح » والعقلاء متفقون عليه ؛ فانه 
لانزاع بينهم أن الباري سبحانه هو موجود مستقل غير مفتقر » كا آم 
متفقون على أنه قدم غير محدث ؛ لکن العم باستقلاله وقيامه بتفسه هو أولى به 
و شیف القاك سرد كر هده ۸ كا أن ال وود اون به من الم 
بوجوب وجوده » إذ لو يكن مستقلا بنفسه غنيا عن احل امتنع ان يكون 
واجباً ؛ مخلاف السکس ؛ فان مالم يكن قدعا وحده أو لم يكن واجباً بنفسه 
تنم ان کون مستقلا أو موجوداً . فصار هذا مع هذا كالذات والصفات . 


وأيضاً : فاذا كان الوجود الأزلي لا بدو له ولا نپس‌اية لوجوده » وذلك 


لاع لق تقس الوجود الی‌قدم وحادث » فكذلك کونه لا مپاية 
إذانه o.‏ إن صح ذلك لا يكون مانعا E‏ دخوله 2 ا الى 


مستقل ومفتقر . 

وما ببين ذلك أن التقسيم الأول بالنسبة الى الدهر والزمان کالتقس الثاني 
بالنسبة الى الميز والمكان » فان الحادث بالنسبة الى الدهر والزمان كالمفتقر 
الى محل بالنسبة الى الميز وال كان » والقدم لا حصره الأزمنة كالمستقبل 
الذى لا حو به الأمكنة . 


م قال هؤلاء : احدث الذى ستغى عر ال هو اخوهر ی اصطلاح 


المتكلمين » والمفتقر الى امحل هو العرض » و يشمل القسمين امم » العالم 4 
ثم إن طائفة من متسكلمة التزلة لما أثبتوا أعراضا] [ لا] فى محل كالارادة 


و 

والكراهة والفناء اتفق سار العقلاء على أن هذا خروج عن العقول ؛ لسکونه 
اثبت مالا يقوم بنفسه لانى محل » فكذلك من أثبت قائماً بنفسه ليس مباينا 
اران ع العقل باستحالة عرض لا فى عل كعامه باستحالة قائم بنفسه ليس 
عبار ری از ی ير ناته و أن الوك فيه جمع بين التناقضين فى الحس 
١‏ سر 
والميال والعقل كذلك فى الثانى [ جمع ] بين المتناقضين فىالحس والميال والعقل 

ثم قالوا : فان قيل : هل فى القدور حدوث ما مخرج عن القسمين ؟ 

قلنا : إا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالاقتدار على الممكنات » ولس ذلك 
من المکنات » فان الذى حصره و یضبطه الد کر ححا أو حكا عل هذا الک 
[ قسمان ] : (أحدها) موجود وهو جرم متحیز لو اتصل عثله اتصل به على طريق 
او إلا بالمداخلة والحقيقية ۱ بل يتحاز أحدها عن الا و ختص عنه عة 
واحد منها حظ منالمساحة » وما هذا وصنه قد يسمى قائماً بنفسه لاستغنائه عن 
محل يعقوم به فیکون صفه له 4 ومعی ره شغله اطبز » وأنه اذا وحدقى 
فراغ أخرجه عن کونه فراغاً » وما هذا وصفه يسمى جوهراً . وأما «القسم 
الثابى ع«( وهو الذى لو قدر شيان مله لا عتم حصوضا ف حل و احد وحيث 
واحد ولا نخصو ر ازدحامها فيه )۱( 8 


وعد تما ماد نا من القسمين وانصف عل استحالة تقدير قسے ثالث 
خارج عن القسمین ۰ وهذا الكلام يتناول الموحود مط 5 ويقال فيه مطلقاً 
ما قاله فى المحدث » فان قوله : الأذى يضبطه الذ كر حساً أو حكاً . يعم ذلك فى 
الوجود » لایفرق فى ذلك بين كونه قدعاً أو مدا ؛ بل ضبط الذ کر حا 


(۱) أي : فهو العرض + 


«الوجه السایع» 
آنه لا بد لکل 
موجود من حد 
ومقدار پمیژه › 
وما قاله ائمة 
الکلام في الصفة 
يقال مثله في 
القدر . وان 
تناقضوا 


E‏ و 
ذلك ان الذ کر یضبط هذین القسمين قبل عامه بانقسام الموجود الى مح دث 
وقدعم » وقبل علمه باستحالة وصف القدیم بأحدها أو بها أو حواز ذلك عليه . 


و بالججلة خک الفطرة إن كان مقبولا فى هذا التقسيم فيو مقبول طاتا + 


وإن ل يكن مقبولا فليس مقبولا مطلقاً ؛ إذ الفطرة لا تفرق ؛ ولهذا كان يقول 


غير واحد من الفضلاء العالمين بالفلسفة والش سر يعة : ما 3 الا مذهب المثيتة 
أو الفلاسفة » وما بینها متتاقض . وثبت أن الفلاسفة أ كثر تنافضاً . 


الوجه السابع - أن ما به ی أنه لا بد اکل موجود فى انلارج من صفة 
وخاصة بتفصل ما و یتمیز جا E‏ أنه لابد لكل موجود مرن حد 
ومقدار بنفصل به عا سواه ؛ إذ کل موجود فلا بدله من‌صفة مخصه وقدر مخصه. 
ولس الراد بالحد هنا الحد النوعى ؛ فان ذلك هو القول الدال على امحدود » وهو ١‏ 
كلي لا منم تصور معناه من وقوع الش رکه فیه . و ذا أريد الد نقس لحدود 
وحقیقته فلیس فى انلارج محدود كي بشرط کونه کلیاً » بل يقال حقيقة بهذا 
إشبه حقيقة هذا . فالحدود على هذا تتشابه وتعائل إذا عي بها حقيقة الوجودات 
روبق کل بورق فى هته افو ر ای کرد فا 
وتقدیر موجود قائم بنفسه ليس له صفة ولا قدر هو الذی براد بالكيفية والكية 
كتقدير موجود لیس قائماً بنفسه ولا بغيره » وهو الذى يراد بالعرض‌واطوهر » 
ولهذا كان السلف والأئمة يقولوتف : إن الكيف غير معقول » وغير معلوم » 
قلق ان نه نيدل فد لا لها هون ادها ينفون عا العباد 
بكيفية الرب وكيفية صفاته و حده وحد صفاته » لا ينفون ثبوت ذلك فى نفسه ؛ 


بل ینفون عءنا ره ۰ 


SNN 

يبين هذا أن الذى قاله أنمة أهل الكلام فى الصفة يقال مثله فى القدر »> 
قال الاستاذ ابو المالي : ذهب قدماء الممتزلة الى أن حقيقة الاله قدمه» وذلك 
ان وصفه » وقال بعصهم ۱ حفيفته وحوب وحوده» وقال ابوهاشم(۱): امن 
وصف الاله به حال هو علا يوجب کونه حياً عالماً قادرا . قال فهذا قول جهم 
لا بیان له . قال : وأما عابنا فقال بعضهم : حقيقته تقدسه عن مناسبة اوادث 
قيامه بنفسه بلانهاية ۰ قال : وهذه العبارات تشیر الى ننى الحاجة . وقال‌الاستاذ 
- يعنى أبا اسحاق(؟) ‏ حقيقة إلاله صفة تامة اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان . 
قال:ابوالعالي : وهذا ایضا فيه ايهام؛ لانه يلقى منصفة النني اثبات . قال : وحكى 
القاضى ابو حعفر السمنانى عن القاضی اہی بكر : حقيقة الاله لاسبيل الى ادرا كبا 
هذا الأوان . قال : وستعود الى هذا فى « كتاب الادرا کات » قال : کاس 
شيخنا ابو القاسم القشيرى يقول : هو الظاهر بآياته » الباطن فلا سبيل الى درك 
ةوقال الأسقاذ ابن الال لاشلتا ی کرت و روو سكا وتا اما 
الموجود المرسل منغير اختصاص بصفة زه عن غيره محال ؛ لکن ليس بتطرق 
الما العقول » ولاهي ع ححمی (۳) ولاع مبحوث عنه » نا لانقول : إن حقيقة 
الاله لايصح الع بها » فانه سبحانه وتعالی یط حقيقة نفسه » ولسللمقدور المکن 
دن مزايا المتول عند نا موفف‌بنتهی اليه 4 ولا عتنع ی قضية العقل مر به لو وحدت 

لاقتضت الم بحقيقة الاله . 


,۱( أبو هاشم 3 الجبائي عبد السلام بن دحمد المتكلم المعتزلي م ۳۳۸ 4 


2 أبو اسحاق الاسفراتيني ابراهيم بن محمد بن ابر اهیم بن مهران الاسقر اثیتی الشافعی 
الأشعري م ٠ 5١8‏ 


(۲) أي ضروري وتقدم ٠‏ 


555 سا 


قلت القصود هنا : أنه بين امتناع ان یکون وجوده مرسلا . وهو الطلق 
من غير اختصاص رصبفة زه عن غيره 4 وان 2 تلك الحقيقة 4 وحور أ 


وأما الذي أحال عليه فى « كتاب الادرا کات » فإنه قال فى باب الرؤبة : 


فل 

قال : ضرار بن عرو: إن الباري يستحيل ان يدرك بالحواس اس ؛ ولكن 
جوز أن مخلق اله تمان لأهل الثواب حاسة سادسة تخالف اللسؤاس انیس 
فيدركونه بها . ثم قال هذا الرجل : له عز وجل مائية لايعامها فى وقتنا إلا هو » 
ثم تردد فقال مرة : لا يصح تب يحل مائية الرب تعالى فى الدنيا والعقبى غيره . 
وقال مرة : بل یعامها مر يدرك الرب تعالى ويراه » وهو سبحانه رأى نفسه 
عام عائيته وحن اذا رأيناه عامنا مائيته . قال القاضى ابو بكر : الحاسة قد 
تطلق والراد ما الادراك » يقال أحس فلان الشىء إذا آدر که » وقد يراد ما 
الخارئحة . فان أر أو ضرار باماسة الجارحة واليينة الخالفة لبقية اواس شاهدا فقد 
سبق الرد على من قال الادراك مفتقر الى ببنة . وان زعم أن الادراك هو الذى 
انبته خارج مرت قبیل الادرا کات إلا أنه خالف ها لخالفة متعلقه متعلق 
الادرا کات - فپذا جميح ؛ ولکنه ع ی تسمیته سادس . وان هوأوی 
فا ذهب اليه الى اختلاف الادرا کات فتخرج الادرا کات شاهدا عن اس 
وا مسين . قال القاضی : فلو قال قائل : فا مذهب الرحل ؟ قلنا مذهبه إثبات 


ارو ية و بشرط بنة سادسة » وصرف ااسة الى اليينة رالا لي دون الادراك . 


قلت : الحاسة يراد مها الادراك » و راد بها القوة التى فى العضو . 


والسادس موز أن راد به البينة والتأليف » و جوز أن يراد به القوة » 


بت ه556 دا 


وجو ز أن يراد به الادراك : أى يمخلق جنسا من الرو ية خالا للحنس الو جود 
ی الدنيا 5 وهذا من حس قول هو ۶ الذين يقولون : بری لاني حه ۱ ولس 
المقصود هنا ذلك )۱( 


قال : وأما الماثية التى اثيتها فقد صار الى اثباتها بعض السكرامية» وليسلكوا 
فى ذلك مسلك ضرار فانه من نفات الصفات » وان عنى مها صفة نفسه وحالا فهو 
مذهبأً بيهاثم » فانه صار الى انه سبحانه وتعالی فىذاتهعلى صفة وحالة وهيآخص 
وصفه » و بما مخالف خلقه . وهذا تصريم عذهب ضرار » وانا اختلفافی العبارة 


فا نأباهاث, سماها خاصة » وسماها ضرار مائية » وقد رددنا على اليهاشم مذهبه فى 
ي 


بات الأحوال . وقال القاضی ابو بكر : لا بعد عندي فا قاله ضر 0 فان الرب 
سبحانه وتعالی مخالف خلقه بأاخص صفاته + یم على الجلة اختصاص الرب بصفة 
تخالف بها خلقه » ولاسبیل الى صرف الاخص الى الوجود والعدم » ولاشك فى 
امتناع صرفها الى الصفات العنوية » فهذا آقصی مایقال فى ذلك . قال : وقد تردد 
القاضی فى أن الذين رون الله فى الدار الآخرة هل يعامون تلك الصفة الى يسما 
أخص وصفه » وسعاها ضرار مائية » أم لا؟ فرة قال : يعلمونهب!ء ومرة قال : 
لانعابها أجد الات شال قال : وقد قدمنا من مذهب الاستاذ آی اسحاق أنه 
أ وت نه صفة توحب القدس عن الاحیاز واطیات والانفراد بنعوت الول 
نان انه ليس من قبیل مانشاهده من الجواهر والأعراض » وأنه ما لايتصورفي 
الأوهام ؛ ولسنا نعنى بقولنا : ليس فى العالم ولاخارج العام . نني وجوده تعالى 
کا نسبتنا الى ذلك امجسمة ۽ وابما نعني به اثبات وجود غير محدود بوجه » ومن 
أثبت لله حداً ونهاية من وجه فيازمه إثبات النهابة من سائر الجهات ؛ فإن قول 
القائل : إنه فى العالم أو خارج العالم يقتضي حداً ومهابة بصحلا جلها عليه الدخول 


(۱) ويأتي من قال به والرد عليه ٠‏ 


س ۲۲2 5 


ی العام 1 انرو ج منه ۰ وقال بعض المتكالمين : أخص وصفه وحوب وحوده . 
وال ياش ات واج وصفه قيامه بنفسه مع انتفاء النهاية واححمية . وهذا 
معنى قول الأستاذ » ولم ینقل عن شیخنا ابي الحسن رحه الله تعالی فى ذلك شيء 
غير أنه قال : نما ینفرد الرب‌سبحانه عن الأغيار بالامية وهي قدرتهعلى الاختراع» 
واستحقاقه لنعوت الجلال » وذ كر الأستاذ ابو بكر فى « كتاب الانتصار » 
عن بعض الأصعاب انه قال : لله سبحانه وتعالى مائية . ثم فسسسرها بصفاته التق 
تفرد بها عن الخلوقات من الحم الحيط والقدرة الكاملة والارادة النافذة وغ 
هق قنبه صن قنات A E NE‏ 
فان عنوا بالمائية ما أشار اليه القاضى والاستاذ - وما أراهم يريدون ذلك - فيبقى 
يننا و يينهم الاختلاف فى الاسم 
تقتضی الكية والشكل » ويتعالى الله عر ذلك » فانه ليس نوع لجنس 
ولا جنساً لنوع ۽ بل هو الأحد الصمد . 


»> فنحن تقول المائية تقتضی الجنس » والكيفية 


قلت : ليس هذا موضع بسط الكلام على هذا » فان قوله : المائية تقتضي 
ن دنا نمق ان يكون له ما حانسه أي عاثله فى حقيقته ؛ وليس الأص 
كذلك ۽ فان من أثبت له مائية وهي القيقة التى تخصه و عتاز بها عن غيره 
1 ينمه أن کون لاله وى ون الات 6 كا أن الوم ون غا 
اسم الذات لا ازعم ان تسکون ذاته من جنس سائر الذوات » وان فسر ذلك 
شوت قدر ما يتفقان فيه فبذا لابد منه على كل تقدير . ولفظ الجنس فيه عدة 
اصطلاحات » فان فسر بما يوجب مثلا لله فهو منتف عنه » وان فسر بالحداللغوي 
الذي هو مدلول « الأسماء المتوا اطأة » و «الشككة » كانى اسم الي و العام 
والقدير ونحو ذلك من الأمماء فهذا لابد منه باتفاق أهل الاثبات » والنزاع فى 
ذلك معروف عن الملاحدة ومن ضاهام »وني ذلك تعطيل حض . 


= NEN 

وأما قوله : الكيفية تقتضى السكية والشكل . فانه ان اراد أمها تستازم 
ذلك فعلوم أن الذين أثيتوا الكينية إما أرادوا الصفات التى تخصه كا تقدم » 
وإذا كان هذا مستلزماً للكية فهو الذي يذ كره المنازعون أنه ما من موصوف 
بصفة الاوله قدر مخصه » وأ كثر أهل الحديث والسنة من آخاب الامام مد 
رهه اه وغبرمم لا ینفومت بوت الكيفية فى نس الأمرع بل يقولون ۳ لد 0 
الكيفية » و قولون : لا جری ماهيته فى مقال » ولا خطر كيفيته يبال ؛ بل کا 
قال الشريف أبو علي ار“ ن أي موسی وأبو الفر ج القدمي وغيرهها 6 وهو موافق 
لقول السلف رضى الله عنهم والأمة كا قالوا : لا لال کیف هو الا هو ء کاقال 
مالك : الاستواء معلوم و یر شتا هذا کثیرنی کلامهم 
ومعهم من ينفي ذلك ویقول : لا ماهية له فتحرى فى مقال » ولا كيف فیخطر 
بال ۰ وهذا قول اين عقيل وغيره 4 وهذا موافق لقول اه الصفات : 


فقد تبین آن الأقوال: فی وجود الق عل عراتب » فن‌قال : انه وجود مطلق 
فقوله باطل بالبديهة . ومن قال : إنه يتميز بصفات سلبية مثل امتناع را و 
ذلك فبو نظیره ي بل هو هو . ومن قال : يتميز ببعض الصفات المعنوية كعامه 
وقدرته . قيل له : وان اختص بذلك » لکن لا بد له من ذات موصوفة بتلك 
الصقة ) وان کون اا ها ةى تیا و ا فن سای اطفانی وان 
/ القول الرابع » وهو آن له حقيقة يختص بها هو الصواب . ومعلوم آن الوحود 
ينظر فى نفسه وى صفته وفى قدره » وان کان اسم الصفة یتناول قدره و يستازم 
واه ایض . 

فاذا عر بصر ب العقل انه لابد له من وجود خاص » أو حقيقة يتميزبها » 
ولا بد له من صفات ختص به لا بش رکه فا أحد : فيقال : وكذلك قدره» 


« الوحه الثامن » 
دالفرورة 
وبالنظسر أن 
الرؤية لا تتعلق 
الا بما یکون في 


جهة او حيز 


تب ۷۸ بت 


فان الوجود لا بتصور أن يكون موجوداً الا بذلك . ودعوی وجود موجود 
بدون ذلك دعوی تالف البدممة والضر و رة العقلية » و كذلك حسکوا على من 
نی ذلك بالتعطيل » لأنه لازم قوله وان کان لا ی و ۱ 


والتحقيق أنه جمعفىقوله بين الافرار بما يستلزم وجوده » والاقرار ما یستلزم 
فف فيو مقر یه امن وة سکره من وه متاق دن یت لا يشم ؟ 
ولهذا يقول الشاخ العارفون : إن هؤلاء المنكرين لا تتنور قاوبهم » ولا یفتح 
علمها * ولا يتالون زينة أولياءالله تعالی الكاملين » لاعندهم من الجحود والانكار 
لانم هم من حقيقة معرفةالله تعالى وحبته والقرب منه ؛ فامهم التزموا الاسکذیب 
بالحق الذي تقربهم معرفته وقصده الى الله تعالى » ففامهم من معرفة الله وقصده 
والتقرب اليه بقاومهم ما به ينالون ولايته التى نعت بها أولياءه المتقين العاملين » 
وان كا نوا قالوا من ذلك بحسب ما عندهم من الايعان والتقوى . 

اجه الثامن - انه قد ثبت بالسنة التواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم مر أئمة أهل الاسلام الذين ائتموا بهم فى دنم 
ان ال سبحانه وتعالی بری ف‌الدار الاخرة بالابصار عياط » وفد دل عل ذلك 


القرآن فى مواضع > كا ذلك مذ كور فى مواضعه » والاحادیث الصحيحة فى 


ذلك كثيرة متواترة فى الصحاح والسئن والساند » وقد اعنی عدا امه : مثل 


الدار قطنى )١(‏ فى « كتاب الرؤية » وأبى نعم الأصبان » وأ بكر 
الأجري(؟) وطوائف كثيرون ؛ وفى الصحيحين نحو عشرة أحاديث : فما آن 
روية الابصار [ لیست ] متنمة . 

(۱) آبو الحسن علي بن عمر بن آحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي , الامام الحافظ الکبیر 
صاحب المؤلفات المشهورة ف معرفة الحدیت والعلل والرجال م ۲۸۵ ٠‏ 


(۲) الامام المحدث الثقة » أبو بكر الآجري » صاحب كتاب « الشريعة »و« الابعون الآجرية» 
وأخلاق العلماء وغرها اليغدادي م ۲۹۰ ٠‏ وانظر تاريخ بغداد » وطبقات الحفاظ » وابن خلکان 


بت ۱8٩‏ بت 

والجيمية الذين بدخلون 2 هذا الاسم عند السلف 7 والنحار یه )۱( 
والفلاسفة يسكرون الرؤية (۲) » ويقولون : لأن ذلك يستازم ان يكون عة 

من ااراني » وا كرون كنا سر وذلك منتف عندم . « ومسألة الرؤية 4 
و أ كبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة و بين الجبمية حتى كان دلماء 
أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب فى الاثيات ويقولون « كتاب الرؤية » 
و«الرد على الجبمية» و كذلك الأحاديث التى تنكرها الجهمية من أحاديث 
ارو ة وما يتبعها » و يعدون من انكر الرؤٌ بة معطلا : 

قال املال فى « كتاب السنة » أخبربى حنبل » قال : معت أباعبد الله 


د 


يشوك ل یی OE‏ ب وزو وى هذه ار حادیت ينا اعادیق 
الرؤبة » وكانوا محدثون بها على اجملة » رونم على حالما غير منكرين لذلك » 
ولا مرتابين . قال وسمعت أبا عبد الله قول : القوم يرجعون الى التعطيل فى 
ولمم » ينسكرون الر و . قال وسمعت آبا عبد الله يقول : قالت الجهمية : إن 
الله لا بری فى الاخر: » وحن نقول : إن الل بری ؛ لقول الله تعالى : ( وجوه 
یومئذ ناضرة آل ويا ناظرة ) وقال تعالی لوسی : ( فا استقر مکانه فسوف 
ترالي ) فأخبر الله تعالى أنه يرى » وقال الني كي : « إنك ترون ربک 3 
ترون هذا القمر » رواه حریر وغيره عن النى مسا » وقال : E»‏ يخاو به 
ربه » و « ان ال يضع E.‏ و ا ما دا عاك »عله اخادیت عن 
رسول الله بی تروی سميحة عن الله تعالى أنه بری فى الاخرة » أحاديث عن 
رسول الله سم غير مدفوعة » والقرآن شاهد أن الله يرى فى القيامة » وقول 
ابراهم لا أبيه : ( يا أبت لم تعبد ما لا سمع ولا يبصر ) فثبت أت اله يسمع 
۱ (۱) نسبه الى حسين النجار » وتقدم ۰ 


(۲) ولاین رشد بحث حول الرؤية في هذا الکتاب يأتي قریباً »> وقد ناقشه الوّلف في 
« مسألة الرو بة © * 


کلام الآئمة في 
اثبات الرؤية » 
والسرد عل 
ما نقل عن اجد 
والدارمي 


تت Yo‏ 
ویبصر ‏ وقال الله تعالی : ( ۳ السر وأخق ) وقال: ( انی ملكا آم وأری) 
وقال : ابو عبد الله من دفع کتاب الله ورده والاخبار عن رسول الله 
واخترع ماه ن هو تاول ونه متو مين شونا ذا ريا وت ابا مدای 
يقول : من‌قال إن ال لايرىفىالآخرة فتد كفر » وكذب بالقرآن » وردعلىالله 
آمره » يستتاب فإن تاب و إلا قتل . وروی عن يعقوب بن بختات أنه مع 
أبا عبد الله يقول : صارت ححمهم كفراً صراحاً يقولون : إن الله تبارك وتعالى 
لا یری ف الاخرة » وسمعته يقول : کفرم ضر وب » وعن‌حنبل سمعتآباعبد ايله 
TT SE‏ لا E‏ القر ا نوف O‏ 


عن رسول الله مس » والصحابة والتابعين 


فما افترى على الله تعالى فى التوحيد » : ثم انندب المريسى الضال لرد ما جاء 


عن رسول الله َكل في الرؤية فى قوله عليه السلام : « انك سترون ربك يوم 


القيامة لاتضامون فى رؤيته » ك لاتضامون فى رؤية الشمس والقمر لي لة البدر » 
بأقبح تأويل » وأسمج تفسير» ولو قد رد الحديث أصلا كان اعذر له من تفاسيره 
هذه المقاو بة التى لابوافقه علها أحد من أهل ال ولا من أهل العربية» فادعی 
الجاهل أن تفسير قول رسول الله م : « إن سترون ریک لاتضامون فى 
ن دک ربا لاتشکون فیه » کا لاتشكون فى القمرأنه ملاعل 
۳ ا امؤمنين تن که حهرة يوم القيامة 4 آنه ی دلای عن تسه بقوله 
( لاتدر که الأبصار ) 8 قال وليس عل معى المشمبة 3 فقوله ) ترون ربك ) تعامون 
آنل ربا لاتعتربک هاش کول وااریب» الا رون انالاعی ور انال 


اا تمر آی‌مااءمه وهو لابیصر ا و وزان بقول اا نتن ا 


س ۲۵۱ 2 


ولیس اا حسم ینظر الیه » فقوله : نظرت قبا . رآیت فا » فتوهمت الشمة 
: لدو : ۱ 
الرؤية جهرة وليس ذلك من جبة العيان . 


فيقال لك ايها المريسى : أقررت بالحديث وثبته عن رسول الله سم فاخذ 


الحديث بحلقك لما أن رسول اله مشي قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه وتخصه 
شمعها ديعا اسناد واحد » <: ی یدع ٩‏ تأول فيه مقالا » فأخبر أمته بروية العيان 
Ee‏ توم هؤلاء الذين سميتهم محهلك مشببة » فالتفسير فيه مأثور مع الحديث ؛ 
وانت تفسره بخلاف مافسره الرسول مال من غير أثر تأثره عن هو أعر منكك 
فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغو ياء يترك تفسير رس ول الله مكلا 
ال لقرون محدیثه ااقبول عند العاماء الذى يصدقه ناطق الکتاب ثم يقبل تفرك 
احال الذي لاتأثره إلا عن من هو أجهل منك واضل . 


الس فد ارت ان البي ية قال : « ترون ر بسک وین 6 
لاتضامون فى رؤية الشمس والقمر » يعنى معاينة » قلت وانما قال : الني تم 
ا ون يوم القيامة فى ربو بيته » وهذا التفسير مع مافيه من معاندة 
الرسول محال باطل خارج عن المعقول لأن الشك فى ربو بية الله زائل عن المؤمن 
والکافر يوم القيامة » و كل مؤمن وكافر يع و رمهم لایعتر ہم فى ذلك 
شك فيقبل الله ذلك من المؤمن ولايقبله من‌الکافرین » ولابعذ رم يومئذ ععر فم 
ويقينهم به » ها فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك فى معرفة الرب » اذ 


مومم وکافرم لابعتر به فى رسو سته كت 


آو ماعلمت اها المريسى أنهمنمات وم يعرف قبل موته ان الله ربه فى حياته 
ہی يعرقه بعل عانه فإنه موت کافرا ¢ ومصيره النار ادا ون بتفعة الاعان بوم 


القيامةها بری من آیاته ان لم يكن آمن به من قبل » ها موضع بشری رسول الله 


بت ۲۵۲ - 


َكب للمؤمنين برژية ربهم یوم القيامة ؛ إذ کل مؤمن و کافر فى الرؤية يومئذ 
سواء عندك » إذ كل لايعتريه فيه شك ولاريبة ؟ ! 

أو تسمع أمها الریسی قول الله تعالى : ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا انا موقنون ) ( ولو ترى اذ وقفوا على رہم قال اليس هذا بالق قالوا بل 
وربنا ) فقد أخبر تعالی 1 أنهم به يومئذ موقنون » فكيف المؤمنين 
من آصحاب رسول اه ا عليه الذين سألوه « هل نری را تعالی » ؟ ! قد علموا 
قبل أن ترتع وت | ولم تسمع ماقال 
الله تعالى : ( یوم يأتى بعض آیات ربك لاینفم یا ۲ إمامها لم تكن آمنت من 
قبل أ و کسبت فى اعانپا خيراً ) يقال فى تفسيره ؛ نها طلوع الشمس من مغربها 
فاذا ‏ ينفع الرجل إعانه عند الایات فى الدنیا فکیف ینفعه يوم القيامة فیستحق 
به النظر الى الله تعالی ؟ ! فاعقل ايها الریسی مامحلب علي ك کلام اک من الححج 
الاخذخ محلقك ! 


3 ادخالك على رسول الله 7 م فما حقق من رؤية اأرب تعالى 2 
القيامة (۱) فإعما يدخل على من علي 0 وقد عرف ماأراد الله تعالى به وعقل 
فأوضه » وعيره ا فنسر الارن ۳۳۹ ا شافاً کافاً : سال 
ابو در : «عل رایت ربك» بعنی فى الدنیا قال : « نور آی أراة ») دنا 
الحوضى وغيره » عن يزيد بن 0 » عن فتادة عن عبدالله بن سفیان» عون 
أي ذر » عن النى َو » فبذا معنى قوله : (لا تد ركه الأبصار ) فى الحياة 
الد نیا e‏ :» ۳ تس الشمس والقمر 


(۱) قي الرد المطبوع زيادة : قوله : ( لا تدركه الابصار ) ٠‏ 


بت ۷۲۵۲ بت 


والعحب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله كيه إذ تتوهم فى رؤية الله 
جهرة أمبا كرؤية الشمس والقمر » عم تدعى أنه من توم مرن یمم هلت 
مشبهة » فرسول الله مكل نى دعواك أول الشممة إذ شبه رؤيته برؤية الشمس 


والقمر کا شه هو (۱) الشهون فى دعواك : 


وأما أغلوطتك التى غلطت با جال أسحابك فى روية الله تعالى يوم القيامة 
فقلت : ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا : ( أرنا الله جهرة ) أخذتهم الصاعقة» 
وقالوا : ( لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فاخذنهم الصاعقة ) وقالوا : ( أو نری 
كبيراً ) فادعيت ان الله تعالی انكر 
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ربنا » لقد استکیر وا فى انفسمهم وعتوا عتوا 
علهم ذلك وعامهم بسؤاهم الرؤية 

فيقال لهذا الرسی : تقرأ کتاب الله وقلبك غافل عا بتلى عليك فيه »> 
ألا ترى أن احاب مومی‌سألوا موسى رو ية اللّهفى الدنيا إلافا فقالوا : ( لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة ) ول يقولوا حتى نری الله فى الآخرة » ولسكن فى الدنيا 
( فأخذتهم الصاعقة ) لظامهم وسوّاهم ما حظره على أهل الدنيا » ولو قد سألوه 
رؤيته فى الآخرة کا س أل عاب مهد عدا مَك لم تصهم تلك الصاعقة » 
وم يقل لهم الا ما قال عمد مَك لأحدابه إذ سألوه « هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال : نعم » لا تضارون فى رؤيته » فل یم الله تعالى ولا رسوله بسواطم عن 
ذلك » بل حسنه لهم و بشرم بشرى جميلة » كا رويت أيها للریسی عنه » وقد 
بشرم اا بها قبله فى کتابه . فقال عز من قائل : ( وحوه يومئذ ناضرة 
الى رها ناظرة ) وقال للكفار : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ جو بون)(۲) . 


)1( في الرد على المريسي « أولتك » ٠‏ بدلا من هؤلاء ٠‏ 


(۲) وانظر بقية الرد ص 9ه ٠‏ 


۲۵۶ 


الى أن قال : وقد فسرنا أمر الرؤية » وروینا ما جاه فها مر الاثار فى 
الكتاب الأول الذى أمليناه فى الجبمية (۱) وروينا منها صدراً فى صدر هذا 
الکتاب ايضاً » فالمسوها هناك » واعرضوا ألفاظم ا على قاو بكم وعقولک 
تتکثف لک عورة كلام هذا الريسي وتأو يله ودحوض حجته انشاءاللهتعالى . 
وهو نی الکتاب الأول الذی أحال عليه ذ کر نی .ذلك عدة من الأحادیث 
والأثار : مشل حدیث جرير » وي هريرة » وأى سعيد الشپورین الطو یلین » 
وهذه فى الصحيحين » ومثل حدیث صبيب فى قوله تعالى : ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) وحديث الى موسى » وجابر فى الورود(؟)وهذه نی حیح م 2 
ومثل ابن عمر فى الدحال : « واعلموا ان فا منک أن بری ره حقی عوت » 
وهذه الألفاظ فى الصحيح » وذ کر حدیث أي بكر الصدیق الرفوع» وحدیت 
عبادة فى الدحال » وحديث ابن الحسين عن بعض الصحابة » وحديث ابن عباس» 
وحديث أنس فى يوم المزيد » وحدیث عمار بن ياسر الذي فيه : « اسألك لذة 
النظر الى وحهك والشوق ال فاك ودا عن ابن عر فى النظر » وهذه 
الأحاديث نىالسنن والمساند » وذ کر الاثار عن الصديق » وحذيفة » وألىموسى» 
وابن أى ليلى » والضحاك » وعامر بن سعد فى تفسير «الزيادة» أنها النظر الى وجهالله 
تعالل» وذ کر قول أي موسی : « فکیف بک اذارأتم ا و ا 
النظر اليه عر كاز عوأنئن © والضحالگ » وعکرمة » و کمب » وعمر بنعبدالعز یز . 
والدي ت رکه من ذلك أ کثر ما رواه . 


أم قال ابو سعید : فهذه أحادزيف یا ۳ ۳1 مہا قل رویت 2 الروية » 
على تصديقها والايمات بها أد ركت أهل الفقه من مشا تخنا » ولم يزل المسامون 


(۱) وقد طبع الكتاب المشار اليه مرتين ۰ واسمه « الرد على الجهمية » 
(۲) على 'نفسير ( وان منكم الا واردها ) الآية ٠‏ 
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قدا وحديثاً بروونها ويؤمنون بهاء لایستنکرونما و ینکر ونما » ومن أنكرها 
م نأهل الزيغ نسبوه الى الضلال ؛ ب لكان من | کبررجانهم وأجزل سوام الله 
تبارك وتعالى فى انفسهم النظر الى وجه الله الكر ہے خالقهم بوم القيامة » حتى 
ان نم الحنة . قال : وق د كلمت بعض اولئك المعطلة . وذ كر 
كلاماً طو يلا في تقر ر ارو ية » والجواب عن شبه النفاة . الى أن قال : 


وقال بعضهم : نا لانقبل هذه الاثار . قلت : أجل ولا كتاب الله تعالى 
تقبلون ! ! آرا ك إن لم تقباوها آتشكون آنها مروية عن السلف مأثورة عنهم 
مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن ؟ قالوا : نعم» 
قانا سین اقرار ک بها علیک حجة لدعوانا نا مشهورة مروية تداوطا المساء 
والفقباء » فا تواتر عنهم مثلها حجة لدعوا ۶ التى كذبتها الأثا ركلها » فلا تقدرون 
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ان ناما فنا اور ؛ وقد علمتم ءات ساك انالا سكوك ساق رسول 
لله مج وأعابه وأحكامهم وقضاياهم الا هذه الأثار والأسانيد على مافيها من 
الاختلاف » وهي السبب الى ذلك والنهج الذى درج عليه المسامون » وكانت 
إمامهم فى دينهم بعد كتاب الله تعالى : منها يقتيسون العلم » و بها يقضون » وبا 
پفتون » وعلیها يكيدون » و بها رون بور الأول منهم الآخر » ويباغها 
الشاهد منهم الغالب احتجاجاً » و احتسابا فى إدائها الى من لم يسمعها» يسمونبا 
السنن والانار » والفقه » والعلم » و بضر بون فى طلبها شرق الأرض وغر بها » حاون 
ها حلال الله تعالى » و حرمون بها حرامه » و عیزون بها بين الحق والباطل » 
والسئن والبدع * و يستدلون مها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه » ويعرفون 
پپا ضلالة من ضل عن افدی » فن رغب عنها فإ عانم عنم عن ااا ااس اف 
وهديهم » و رید خالفتهم ليتخذ دینه هواه » ولیتأول کلام اه برأيه خلاف ماعنی 


۳ نام ل نقض التأسيس 


بت ۲۵٩‏ ب 


اله به » فان كت من المؤمنين وعلی منهاج اسلافهم فاقتيسوا الم مر اثرم » 
واقتبسوا الهدى فى سهيلهم » وارضوا بهذه الأثار إماماً كا رضي ہا القوم 
لأنقسهم إماماً » فلعمري ما أعر بكتاب الله منهم ولامثلهم (۱) » ولا کن 
الاقتداء مهم إلا باتباع هذه الاثار على ماتروی » هن لم يقبلها فانه يريد أن يتبع 
غير سبيل الژمنین » وقال الله : ( ومن یقبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى » ونصله 
جهنم وساءت ت 


فقال قائل منهم : لاء بل نقول بالعقول . قلنا : هنا ضلتم عن سواء السبيل 
ووقعتم فى تيه لاخر دک منه؟ لان العقول لمن لق باوالعد موصوف تیوه 
عند جمیع الناس فیقتصر عليه » ولوكان کذلات لكان راحة للناس » ولقلنا به 
و نعد » ولکن الله تبارك وتعالى قال : ( کل حزب عالديهم فرحون ) فوجدنا 
المقول عن د کل حزب ماهم عليه » والمجهول عند ماخالفهم » فوجدنافرقک معشر 
الجهمية فى العقول مختلفین » کل فرقة منک تدعي أن العقول عندها ماندعوا اليه 
رن افا كور ا الكل منا ومشک ومن جميع أهل الأهواء 
و نقف له على حد بين فى کل ثیء رأينا آرشد لوجوه واهداها آن‌ترد المعقولات 
كلبا ال آمر :رستول الله ا » وإلى المعقول عند أححابه الستفیض بين أظهرم ؛ 
لأن الوحي كان ينزل بين أظهرم » فكانوا اع بتأو یله منا ون » وکانوا 
مؤتلفين فىأصول الدين لم يتفرقوا فيه » وم تظهر فيهم البدع والأهواء الجائرة عن 
الطر يق » فالعقول عندنا ماوافق هديم » والمجهولماخلفهم » ولاسبيل الى معرفة 
هديهم وطريقهم إلا هذه الاثار » وقد انسلختهم منها وانفتم منها ٤ Le‏ 


(۱) يوجد بالاصل زيادة : بل أضل وأجهل ۰ وليست موجودة في الرد على الجهمية 
للدارمي »> ولا تناسب المقام ٠‏ 


¬ 0¥ 2 
قلت کلام السلف والامة كثير في« مسالة ارو ية»وتقرير وجودها بالسمع 


وتقرير جوازها بالعقل وتقرير أن نی جوازها مستازم للتعطيل » وقد نبه السلف 
ومتكامة الصفاتية على ماهو معلوم بالمعقول أنه من قال : إنه لايمكن رو بته . فقد 
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زب ان و ری ل ا سا 


3 اناس هنا طريقان (أحدها) - وهي طريقة اي جمد ابن كلاب وغير ه كا في 
الحسن | بن الرزاغوني- ا نكل ماهو قائم بنفسه‌فانه نحو زرؤيته» وم يلتزمذلكسائر 
الأعراض والصفات . و (الثانية) وهي طريقة أهى المسن الأشعري ومن اتبعه » وقد 
تلكا القاضى ۳ يعلى وغيره آ کل موجود تصح رو يته » سواء كان ام بنفسه 
أو قابا بغيره » وقد قرروا ذلك بطرق منها ما هو غير بين ويرد عليه أسولة » 
والبزموا لاحل ذلك لوازم يظهر فسادها . وقد يبنا فى غير هذا للوضم كيف تقرر 
الطريقة المقلية فى ذلك على وجه ینید القصود » ولكن نشير هنا إشارة فتقول : 


معلوم أن « الرؤية » تعلق بالموجود دون المعدوم » ومعلوم آنپا أمر وجودي 
محض لا يسيطر فا أمر عدمي» كالذوق الذي يتضمن استحالة شىء من الذوق » 
وكالاً کل والشرب الذي يتضمن استحالة الأ کول وللشر وب » ودخوله فىمواضع 
من الا کل والشارب » وذلك لا یکون إلا عن استحالة وخلق . واذا كانت 
أمراً وجودياً حضاً ولا تتعلق إلا عوجود فالمصحح ها الفارق بين ما يمكن رو ينه 
ومالا يمكن رژیته : ما أن يكون وجوداً محضاً » أو متضمتاً أعراً عدمياً » وااشاني 
باطل لان العدم لا يكون له تأثيرفى الوجود اض » فلا يكون سبباً له » ولايكون 
ايضاً شرطا أو جزءاً من السپب إلا أن يتضمن وجوداً فیکور _ ذلك الوجود 
هو المؤثر فى الوجود » ويكون ذلك العدم دلیلا عليه ومستلرماً له ونمو ذلك . 


وهذا من الأمور البينة عند التأمل . 


مذاهب التكلمين 
ف الرؤبة « 
وما يشترط لها 


— ۲۵۸ 


ومن قال من الملماء : إن العدم یکون علة لامر الثبوني » أو جزء علة أو شرط 
علة . فانما بقولون ذلك فى قياس الدلالة ونحوه ما يستدل فيه بالوصف على ال 
لا يقول أحد : إن نفس العدم هو المقتضي الوجود » ولا يقول : ات الوصف 
ار کب من وجود وعدم ها جمیما مقتضيان للوجود ا حض . وش وط العلة هي 
من جهلة أحراء العلة التامة . 


واذ کات المقتضي لواز الرؤية » والصحح للرؤية » والفارق بيا تجوز 
رؤيته و بنا لا تجوز : إما أن يكون وجوداً حضا فلا حاجة بنا الى تعيينه » 
سواء قيل هو مطلق الوجود » أو القيا ۱ و بالعین يشرط المقابلة واحاذاة 
أو غير ذلك مما يقال إنه مع وجوده تصح الرژ به ومع عدمه تمتنع ٍ لكن القصود 


أنه و وجود به 0 


واذا كان كذلك فقد عم ار ال هر اح بارش رو لقنن كل 
موجود ؛ إذ وجوده هو الوجود الواجب » و وجود كل ما سواه هو من‌وجوده ؛ 
وله » وله السكلام(١)‏ التام فى جميع الأمور الوجودية الحضة ؛ فإنها هي الصفات 
التى مها يكون کال الوجود . وحينئذ فیکون الله وله المثل الأعلا - 
بأن جوز رؤيته لكال وجوده . ولكن ۸ نره فى الانيا لعجزنا عن ذلك 
وضعفنا » كا لا تستطيع التحديق فى شعاع الق بل كا لا تطيق الفا 
آن تراها لا لامتناع ریا ؛ بل لضعف بصره وتجزه > کا قد لا پستطاع سماع 
الأصوات العظيمة جداً » لا لکونها لا تسمع ؛ بل لضعف السامع وتجزه ؛ ولهذا 
حصل لكثير من الناس عند ماع الأضوات المطينة و زره الاشاه املیتاه 


تقح وهای ار نحو ذلك ما سهبه ضعفه عن الرژ بة والسماع » لاکن 


رم كذا بالاصل ۰ والناسب ( الکمال ) ٠‏ 


۲۵۹ بت 

ذلك الاعر مما تنم رژبته وساعه ؟ وطذا وردت الأخبار فی فصة موسی علیه 
الصلاة والسلام وغبره بأن الناس إعا لا روت الله فى الدنیا لضف والعحز» 
واللّه سبحانه وتعالى قادر على أن يقويهم على ما تجزوا عنه . وتام بط هب 
وتقريره له فى موضع آخر . 

وانما المقصود أن نقول : إذا ثبتت رژیته فعلوم فى بدابة العقول أن المرئي 
القائم بنفسه لا يسكون إلا جهة مر الرائي » وهذه الرو بة التى آخبر بها الني 
ی حيث قال :» ترون ربک كاترون اسفن وال 4 أشي أن وه 
كرؤبة الشمس والقمر » وها أعظم الرئیات ظهو رآ نی الدنیا » واعا برام الناس 
فوقهم نجهة منهم ؛ بل من المعلوم أن رو ية مالا يكون داخل العا ولا خارجه 
متنع فى بداية العقول » وهذا ما اتفق عليه عامة عقسلاء بنى آدم مر 
السلف وال عة وأهل الحديث والفقه والتصوف وجماهير أهل اكلام المثب 


والنافية والفلاسفة . واعا خالف فيه فريق من أسماب الأشعري ومن وافقېم من 
النقهاء » کا قد يوافقهم القاضى أبو يعلى فى « المعتمد » هو وغيره » ویقولوت 
ما قاله أولتك فى الرو 2 : إنه يرى لا في جهة . ویلنزمون ما اتفق أهل العقول 
على أنه من الممتنع فى بداية العقول ؛ بل يقولون : إن المسلوم ببداية العقول أنه 
ل ریا ما وتار قاعم جتسیز » ومن ادعى رو 2 ما ليس عتحيز ولاقا عا 
عتحيز فقد خرج عن ضرورات العقول باتفاق عقلاء بى آدم من یسح 
الطوائف ؛ إلا هذا الفریق الذي اتفق الناس على تناقضهم ؛ فإن موافقهم من 
الجمية الفلاسفة والرلة ومحو م عل إمكان وجود موحود لیس سيق ولا حال 
فيه وعلى امکان معرفة ذلك بالعقل - وان کانوا عند جمهور العقلاء مالفنی 
لضرورة العقل س فانم لا يوافقونهم عل أن من کان کذلك فانه بری » 
بل هؤلاء يوافقون جمهور العقلاء في ان ما لا کون متحيزاً ولا حالا فى متحيز 


ومن قال : منهم 
برى لا في جهة٠‏ 
فقد بين تناقضه 
حتى الفلاسفة 
الذين هم اعظم 
تعطيلا وتلاقضة 


1ح 


لا يكن رژیته » حتى إن أ مة آحاب الأشعري المتاخرين كأني حامد » وابن 
الخطيب وغیرها لما تاماوا ذلك عادوا فى الرؤية الى قول المعنزلة أو قريب مته »> 
وفسر وها بزيادة الم کا يفسرها بذلك الحبمية والمعتزلة وغيرهم » وهذا فى القيقة 
تعطيل لارو بة الثابتة بالنصوص والاججاع » المعلوم جوازها بدلائل المعقول ؛ 
بل العلوم بدلاثل العقول امتناع وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن تعلقها به ۽ 
لكن هؤلاء المثبتة الذين وافقوا عامة المنین على إمكان رؤيته وانفردوا عن 
الجاعة بان یری لا فوق الرائي ولا عن ,ينه ولا عن شعاله ولافىشيء منجهاته ۾ 
قد وافقوا أولئك الجهمية فى وجود موجود يتكون كذلك » فوافقتهم لمؤلاء فى 
إبکان‌ و جود موجود دا الوص فأ بعد عن‌الشرع والعقل من قوم عکن‌رو يةهذا 
الموجود ‏ وطذا تنكر الفطر وجوده أعظم ما تضکر رو بته ی وخوده . 
کا قد ذ كرنا أن قولهم : هوفوق العرش ولیس بحسم . آقرب من‌قوطم : لاداخل 
العالم ولا خارحه . 

وهذا أيضاً ما عظم فيه ان‌کار المدعين الجمع بين الشسريعة والفسلسفة 
كالقاضي أي الوليد ابن رشد الحفيد فانه قال فى كتابه الذي اه « مناهج 
الأدلة فى الرد على الأصولية »(۱) وقال ما ذ کرناه عنه قبل هذا فى « مسائل 
الجسم هو« مسألة الجهة » وزعم ما ذ کرناه عنه ‏ الى قوله- ولذلك اضطررنا 
بحن ایضا الى وضع قول فى موافقة الحسكة للشريعة » قال : وإذا تبين هذا 
فلفرجم الى حيث كنا فنقول : ان الذي بقي علينا من هذا الخبر ومن السائل 
الشمهور: هي « مسألة الرؤية » فانه قد يظن أن هذه المسألة هي بوجه ما داخلة فى 
هذا الجزء التقدم لقوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار ) 


(۱) وتقدم اسم الكتاب المطبوع وما نقل منه المؤلف ٠‏ وسوف يجمع رد المؤلف على كتابه 
ويرتب ويطبع مفرداً باذن الله ٠‏ 


بت ۲۱۱ - 


ولذلك اتك ها العتزلة » وردت الاثار الواردة فى الشمرع بذلك مع كثرتها 
وشهرنها » فشنع لاس علمهم » وسبب وقوع هذه الشمة فى الشسرع أن العتزلة 
جيم المكلفين و وحب عنده إذا انتفت الجسمية أن تنتفي امه .واه اقنت 
الجبة انتفت الرؤية » إذ کل مرئي فى جهسة من الرائي » فاضطروا لهذا المعنى 
رد الشرع المنقول » واعتلوا للاحادیث بأمها أخبار آنحاد » وأخبار الاحادلاتوجب 
الع ؛ مع أن ظاهر القرآن معارض هما » أعنى قوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار ) . 


وأما « الأشعرية » فراموا الحم بين الاعتقادين » أعني بين انتفاء الجسمية 
وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم باس فسسر ذلك عليهم » ولجئوا فى ذلك 
الى ححج سوفسطائية موهة » أعنى الحجج التى توم أا حجج وهي كاذبة » 
خلت یه ان نن الححج ما بوجد فى الناس . آعنی أن ہکا وحد فى 
الناس الفاضل التام الفضيلة فیوجد فمهم من هو دون ذلك فى الفضل » و بوجد 
فمهم من یوم أنه فاضل ویس بفاضل ‏ وهو المرائي » وكذلك الأمر فىالحجج » 
أعني أن منها ما هو فى غاية اليقين » ومنها ما هو دون اليقيين » ومنها حجة 
ممائية » وهي التى توم نها يقين وهي كاذبة . والأقاويل التى سلكها الأشعرية 
فى هذه المسألة منها أقاويل فى دفع دليل المعتزلة » ومنها أقاويل لهم فى إثبات 
جواز الرؤية لما ليس يسم » وأنه ليس يعرض من فرضها محال . 


فأما ماعاندوا به قول المعتزلة أن كل مرئي فهونى جبة من الرأني هنهم من 
قال : إن هذا إنما هو 2 الشاهد لاحك الغائب » وان هذا الوضوع ليس هومن 
المواضع التى بحب فہہا نقل ک الشاهد الى الغائب » وأنه جائز أن يرى الانسان 


مالس فى حبة |ذا كان خالا أن ری الانسان بالقوة البصيره نفسپا دون عين » 


۷۱ ۲ شم 

وهؤلاء اختلط عليهم ادراك العقل مع ادراك (۱) البصر » فان العتقل هو الذي 
يدرك ماليس فيجبة » أعنى في مكان » وأما إدراك البصر فظاهر من أمره آن‌من 
شرطه أن يكون الرلي منه في جهة » ولا في كل جهة فقط بل في جهة ما مخصوصة 
ولذلك ليس تتأنى الرژية بأي وضع اتفق أن يكون البصر من المرثي ۽ بل بأوضاع 
حدودة ور عدو ها » وهي اه اء : حضور الضوء » والجسم 
الشفاف التوسط بين البصر والميضر» و کون البصر ذا الوانضرورة . والرد هذه 
مور الم وقة بنفسها فى الابسار هو رد للاوائل المعلومة بالطبع لجمیم» وابطال 
ميم معلوم المناظرة وافندسة . 

وقد قال القوم ‏ أعني « الأشعرية » س إن أحد المواضع التى يحب أن 
ینقل فما ج الشاهد إلى الغائب هو الشرط » مثل حكنا أ نكل عام حي کون 
الحياة تظهر من الشاهد شرطا و ی وجود الم » وا ن کان ذلك قاتا لمم اڭ 
تظهر نی الشاهد أن هذه الاشیاء هي شروط في الرؤية » فألحقوا الغائب فما 
بالشاهد على Se‏ 

وقد رام ابو حامد في کتابه العروف«بالقاصد » (۳) ان يعاندهذهالمقدمة _ 
أعنى كل مرئي فى جهة من الرا لي بأن الانسان يبصر ذاته فى الرآة وأن ذاته 
لست منهفىجهة غير جهة مقابلة » وذلك انه لا کان ببصرذاته و کانت‌ذاته ليست 
بحل في المرآة التى في الجة المقابلة » فهو يبصر ذاته فيغير جهة . وهذه مغالطة » 
فان الذي يبصر هو خیال ذاته وانلیال منه هو فى جهة ‏ إذ كان اغا يال فى ا 
والر 31 ف حم 2 

واما حجتهم التى أتوا بها فى إمكان رؤية مالس يسم فان الشهور عنهم 

فى ذلك‌ححتان ( إحداها  )‏ وهی ۳۹ عندم - مایقولونه م و الشيء 
a RS‏ هات BEE ONT‏ امون اسن E‏ 


)١(‏ « مقاصد الفلاسفة » في النطق والحكمة الالهية » والكلمة الطبيعية ۰ عرف فيه مذاهبهم 
وحکی مقاصدهم من علومهم ٠‏ ط + بمصر ٠‏ 


2 


لا مخاو آن ری من حهة ماهو متلون » أو من جهة أنه جسم 2 أو من جهة أنه لون 
او یا هر وه وز اعرد اراك اخ و دا الوجودة » ثم یقولون 
وباطل أن يرى من قبل أنه خم إذ ل وكان ذلك كذلك لما روي اللون » و باطل 
أن نری لمكا الوق أن كان کنات ۳ رؤي الجسم » واذا بطلت جميع هذه 
الأقسام التى تنوم فى هذا الباب فل فق أن و القن ن قبل أ ر 
والغالطة فى هذا القول بينة » فإن المرثي منه ماهو مربي بذاته » ومنه ماهو مرئي 
ذاته » وهذه هي حال اللون وال جسے؛ فإن‌اللون مرثي بذاته » والجسم مرئي من قبل 
اللون » ولذلك ا لم يكن له ون پیضر * ولو کان ای ماعنا بری من حيرف 
دروو انل ومن اقفن ارس اس ایا لشن فسان 
یکون البصر والسمع وسائر الحواس اس حاسة واحدة ؛ وهذه كلها خلاف 
مایشل . 


وقد اضطر التکلمون لکان :هذه السالة وما آشمهها ای أن بسلموا أرق 
الألوان تمكنة أن تسمع » والأصوات مكنة أن تری . وهذا كله خروج عن الطبع 
وعن ما عکن أن يعقله الانسان ؛ فانه فى الظاهر أن حاسة البصر غير حاسة السمع 
ا محوس هذه غير حوس تلك ؛ وأن آلة هذه غير آلة تلك » وأنه لبس ممكن 
أن ينقلب البصر سما کا ليس كن أن یمود اللون صوتاً . والذين يقولون إن 
الصوت عكن أن ببصر نی وفت مافقد ت ان بساألوا فیقال لم عافن ال 
فلا بد أن يقولوا : هو قوة تدرك مها الرئیات الألوان وغيرها . ثم يقال م : ما هو 
السمع ؟ فلا بد أن يقولوا : هو قوة تدرك با الأصوات. فاذا وضموا هذا قيل هم : 
فهل البصر عند ادرا كه هو بصر فقط أو مع فقط ؟ فان قالوا هو سمع فقط : فقد 
سلموا أنه لایدرك الالوان » وان قالوا إنه رمد فقط فلس درك الأصوات » 
وإذالم يكن بصراً فقط لأنه يدرك الأصوات ولا سما فقط لأنه يدرك الألوان 


س 5165 س 


فهو بصر وسمع معا . وعلى هذا فتکون الأشياء کلپا شيثاً واحدا حتى التضادات» 
وهذا شيء فما أحسبه بسامه التتكلمون من آهل ملتناء أو يازمهم تسلیمه س يعنى 


هؤلاء الأشعر ية ‏ وهو رأي سوفسطائي لأقوام قدماء مشهور ين بالسفسطة . 


وأما « الطريقة الثانية » اي سلكبا التسکلمون فى جواز الرؤية فبي 
الطريقة التى اختارها ابو العایی فى کتابه للعروف « بالارشاد » وتلخیصها : آن 
المواس إِنما تدرك ذوات الأشياء » وما تنفصل به الوجودات بعضها من بعض» 
فهوأحوال ليست بذوات فالحواس لاتدركها وإنها تدرك الذواتءوالذاتهي نفس 
الوجود الشترك جيم الوجودات . فاذاً الحواس إنما تدرك الشيء من حيث هو 
موجود . وهذا كله فى غاية الفساد . ومرن أ بین ما يظهر به فساد هذا القول أنه 
وكاق البصر ا بنرك الأغداء لما آمسکنه أن بفرق بین الأبيض والاسود 4لآن 
الأشياء لاتفترق بالشيء الذي نشترك فيه » والا لكان باحملة لايمكن فىالمواس : 
لذن لصن ان در فصول الأ وان ؛ ولافى السمع أن يدرك فصول الأصوات» 
ولافى الطعم أن يدرك فصول الطمومات » ولازم أن تكون مدارك الحسوسات 
بلحس واحدا » فلا يكون فرق بين مدرك البصر . وهذأكاه فى غاية الخروج 
غا بعقاء الانسان » و إعاقدزك اطواس ذوات الاشیاء ااشار اليا حسوسانپسا 
الخاصة بها » فوجه الغالطة فى هذا هو أن ما يدرك ذاتياً أخذ أنه مدرك بذاته » 
ولولا النشأ على هذه الأقاويل وعلى التعظیم للقائلين سنا (۱) امكن ان کون 
فما شيء من الاقناع » ولاوقع مها التصديق لأحد سلم الفطرة . 


والسبب فى مثل هذه الميرة الواقعة فى الشريعة » حتى الأ تالقائمين بنصرتها 
ی ریم الى مثل هذه الآقاو بل ا محينة الى م نو کر من عق بتميير اوا 


رم لعله : لا آمکن ٠‏ 


سس ۲۹۱۵ دس 

نت اد عناية e‏ باق الله ورسوله به نت 
رو لبس يسم وأنه علي 1 ؛ لأن ا الحواس هي فى الاجسام 
او اجسام 4 ولذلاك رای قوم أن هده الرو به شي هس رل ی ی ذللك الوقت »وهذا 
انا تا الافصاح به لاحمهور 3 و ما کان الععل روت اپور لابنتك من 
التخيل » بل ما لایتخیاون هو عندم عدم > وكان 0 ما ليس 8 لامكن 6 
والتصدیق وجود مالس عتخيل غير مكن عندم : عدل الشرع عن التصريم 
هم بهذا العنى » فوصف هم نفسه سبحانهوتعالى بأوصاف (۱) تقرب من قوة 
لامانسه شيء من الوجودات المتخيلة » ولايشبهه » ول و کان القصد تەر بف الجهور 
أنه لبس جنيع لما مرح هم بني : من هذا ؛ بل لما 0 آرفم السوحودات 
والتخيل » و بهذا النحو من التصور أمكن ان يفهموا المعالى الموحودة فى المعاد 
أعنى ان تلك الغا لت هم ا متتحيلة سو سه 4 0 می اش الشرع ف 
آوصاف أن تعالی على ظاهره لم تعرض فيه هذه الشبهة ولاغيرها ؛ لأنه إذا قيل له 
ور 4 ۳ له تاه من نور 535 حاء ی ال ران والسنن الثابتة 32 فيل إنالمؤمنين 
برونه فى الدار ارت دى الشمس ۳ 0 يعرض فى هذا شك ولاشمة فى حق 
امور » ولاحق العلاء » ودلاث أنه قد تبرهن عند الملاء أن تلاك الحال مزيد عل ؛ 
هن خر ج عن منهاج الشريعة فى هذه الأشياء فقد ضل عن سواء السبيل . 


۰ وفي « الكشف عن مناهج الأدلة » : فوصفه سبحانه لهم بأوصاف‎ )١( 


کا 


وانت اذا تأملت الشرع وجدته مع آه فد ضرب الخنهور ق EAE‏ 
المثالات التى ل يمكن تصورمم إياها دونها فقد نبه العلاء على أن تلك العانی نفسها 
ای ضرب مثالاتها للحمهور فيجب أن يوقف عند حد الشرع فى حو لعل الذي 
خص به صنفا صنفا من الناس وإلا مختاط التعلما نكلاها فتفسد اسكة الشرعية 
النبوية » ولذلك قال عليه السلام : « انا معشر الأنبياء أمرنا أرن ننزل‌الناس 
منازلهم » وان خاطبهم على قدر عقوم » ومن حصعل الناس شرعاً واحصدا فى 
ال فپ وکن جعلهم شرعاً واحداً فى عمل من الأعال » وهذا كله خلاف 
امحسوس والعقول . 

وقد تبين لك من هذا أن « الرؤية » معنى ظاهر » وانه ليس یعرض فيه 


شبهة إذا اخذ الشرع على ظاهره فى حق الله تبارك وتعالى » أعنى اذا لم يصرح فيه 
بنفي الجسمية ولا بأثبامها . 


قات : قد عرف أن هذا الرجل برى رأي الفلاسفة » وانما أخبرت به الرسل 


فى الامان باه واليوم الآخر أ كثره أمثال مضرو بة » وهذا من أفسد الاراء » وهو 
قول حذاق المنافقين الزنادقة . وان كانوا لا يعامون أن ذلك نفاقا وزندقة » 
بل حسبونه كال التحقيق والمعرفة »كا حسب ذلات هؤلاء التفاسفة . وليس هذا 
الوضع موضع بیان ذلك . 

وابما القصود أنه مع کونه فى الباطن رى رأي الفلاسفة والمعتزلة فى ارو ية 
وانها مزید عل ما بری وا منه طائفة من متاخري الاشعرية . فقد عل أنه لا عکن 
اثبات الرؤية التى اخبربها الشارع مع نني مايقولون إنها لجسم » بل اثبامها مستازم 
لما يقولون انه الجسم والجهة . فقد تبين انه من جمع بين هذين فإنه مکار للمعقول 


والمحسوس » وهذا ما قد بينه بالدليل فيقبل منه . 


۷۷ أت 

تفن انها فى الباطن مز يد عل . فهو یذ کر على ذلك حجة » وقد بين 
فما تقدم أنه لا عة له على أصل ذلك وهو نی کو نه جما إلا إثبات أن اللفس 
الناطقة لست م » ودين فساد ما احتج به المتكلمون على انه ليس عم جج 
وانعة » ومعلوم أن الأصل الذى بنى عليه هو هذا الني « وهي مسألة النفس » 
أضعف بكثير » وأن جمرورالعقلاء يضحكون ما يقوله هؤلاء فى النفس من الصفات 
الا کن غا ون من يثبت رؤية مرئي ليس هوفى اصطلاحهم يسم 
ولا فی حبة کا قد یناه ف غير هذا الوضع ۰ )۱( 


وأا دعواه ودعوی غيره من اطهمیة من ۰ المعمرلة و حوم : آن ارو ية الى 
د بها ارسول مز يد عل . فنسمم اتصوص عل بالاضطر ار آن‌الرسول اعا آخبر 


برؤية المعاينة . 


وأيضا فان أدلة المقول الصر بحة موز هذه الرؤية وإن لم يسلك فى ذلك 


ماذ كرودمن المسالاك الضعيفة ؛ فإن تلك المسالاك انما ضعفت لاناصامها اثبتوا رو ية 
من 
الرو به الشروط التى لا تم 3 ۾ الرو یه بدومها ؛ لاعتقادم امتناع تلاك الشروط 
فق انها اناما | إذا قيل إن الرؤية المعروفة 4 يصح تعلقهابكل فام بنفسه » 
وان شرط فبا أن يكون المرفييحهة من الرائي وأن يكون متحيزاً وقاعاً عتحيز 
كانت الأدلة العقلية على إمكان هذه الرؤ ية مالا عکن العقلاء أن يتنازعوا فى 
جوازها » و ما ينفمها من‌تفاها لغانه أن الله تعالی لس‌فوق 0 »وأ نهعلى اصطلاح هم 
۳ س يم 0 متحيز 0 حال فى کک الصفات السلبية الى 


مالس فى حبه ولا هو متحيز ولا حال فى متحيز » فاحتاحوا لذات أن محدفوا 


(۱) وتقدیم التنبیه على هذا ۰ 


0 الوحه التاسع « 
آن النحيز من 


5 ۳1۸ 

والقصود آن النازعین سس یقولون له : محن ثبت بالکتاب والسنة 
والاجماع » وثبت بالأدلة العقلية الصريحة : إمكان روّية الرب » تثبت بالضرورة 
وبالنظر أن الرؤية لا تتعاق إلا يما یکون فى اصطلاحهم فى جهة » و الا بما يكون 
متحیزا أو الاق المتحد» واذا ثبت أن الرژية لا تتعلق إلا عتسبز آو حال 
مالا یکون متحيزاً ولا حالا فى التحیز » بل ثبت امتناع وجود ذلك . وهذا يقي 
هذه الصفة ف التفس وف الملاتكة وفى الرب سبحانه وتعالى » كا تقدم من الوجوه » 

N Neb Gs 
الوجه التاسم - أن يقال : قد ثبت بالفطرة التى اتفقعامما أهل الفطرالسليمة‎ 
و بالتقول التواترة عن الرسلین من الاخبار وما نطقت به کتب أن عالق عليه‎ 
المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع : ان الله تعالى عز وجل فوق العالم » وثبت‎ 
آیضاً بالسكتاب والسنة والاجماع انه استوی على العرش » فالعلو على العالم معروف‎ 
3 بالفطرة والمعقول ¢ وبالشرعة والمثقول 5 و الاستواء فاا ع بالسمع ا منقول‎ 
واكثر هل الكلام والفلسفة من النفاة والمثبتة يقولون هذا لا يمكن إلا أن‎ 
یکون جمما متحيزاً » فیکون التحيز من لوازم علوه على العرش » کا قد يقول‎ 
المعقول‎ ) ١ ( ذلاك أهل الفطر السليمة اذا بين لهم معنى الكلام » وهذا يقتضى‎ 
والمنقول يستلزم دلای 8 وهذه المقدمة الثانية قل قررها ا مؤسس ومتأخرو اانه‎ 
فى غور موضع + ولو فد 7 عامة 5 من الثبتین للصنات وسار‎ 


آمتنع أ ا غيره من اللشس وغيرها موصوفا هده السلوت ؛ لو ات 


٠ لعل کلمة ( أن ) سقطت هنا‎ )١( 


س و س 


۰ 


م يقل ذلك من العقلاء ؛ ولأن الفطرة والشرعة يقضى ذلك فما ایضا ؛ فاليم 
يعلمون -هذه الطرق أن جیع هذه الأمو ر داخلة فى العالم وجزء منه‌عتنع ان تسکون 
لاداخاة فيه ولا خارحة منه . 


فصل 
ثم قال الرازي :» ولتخم هذا الباب ماروي عن « ارسطا ليس » أنه 
کتب نی آول کتابه ی الا طیات : من اراد ات يشرع فى العارف الا هية 
فلستحدت لنفسه قطرة آخری . 


قال انو عبد الله الرازي : وهذا الکلام موافق لوحي والنبوة ؟ فانه ذ کر 
مراتب تكوين الجسد فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان منسلالة من طين ) 
فلا ال الامر ای تعلق الروح بالبدن قال : ( ثم انشأناه خلقاً آخر ) وذلككالتنبيه 
على أن كيفية تعلق الروح بالبدن ليس مثل انقلاب النطقة من حال الى حال ؛ 
بل هذا نوع ۲ خر مخالف لتلك الا نوا التقدمة ۽ فلهذا السبب قال : ( ثم انشأناه 
خلقاً آخر ) فكذلك الانسان اذا تأمل فى احوال الأجرام السفلية والعاوية 
وتأمل فى صفالم! فذلك له قانون » فإذا أراد أن ينتقل مها الى معرفة الربو بية 
وجب أن بستحدث لنفسه فطرة ا وعقلا | خر حلاف العقل الذى بهاهتدى 
الى معرفة الجسمانيات . وهذا آخر الكلام فى هذه القدمة » (>) 


قلت 5 وال‌کلام عل هذا من وحوه : 
أحدها 5 أن هذا الكلام هو وما د 5 من الححة أشية بكلام أهل 
الجهل والضلال » ومن لايدرى ما مخرج منه من القال » من كلام أهل العقل 


(×) ص ۷۲۲ ۰ ۱۶ ۰ 


انحط الر ازي 
الى الاستدلال 


الدهرية البدئین 


لو صح النقل 
عله لتقم ا 
حجة اذا لم 
بثبت عن نبیناء 
حت الاسراثيايات 
لا تعصسسدق 


ولا تكذب الا۰۰ 


۷ 


وال والبيان » وهو آشبه بكلام جرال التصاص والفالطین » من کلام العلماء 
ا بالق . وما أحسن ما قال الامام امد رمه الله فى بشر الریسی امام 
الجهمية قال : كان صاحب خطب » لم يكن صاحب‌حجج . بل هذا الكلام 
دون كلام أهل الحطب واححج . 


الثانى ‏ ان يقال له : 1 د ا ان ی هی 
اعظم المطالب وأشرف المارف عن ما يروى عن ممل المبدلة من الضالين الذين 
اتتقلوا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين » وهو رأس هؤلاء الدهر ية ؟ ! ثم هذا 
الكلام تم أنه ثابت عنة > 7 قلت ع بر وی عنه . فبو منقطع عرش 
هؤلاء الصائة الميدلين : 


الثالث ‏ أنه لوتقل واحد فى هذا الباب شیثاً من الاسرائيلياتعن المتقدمين 

تقم به حجة ان ۸ نكم ذلك افا بنقل نبينا رة عنهم افا ی كه 
لنا أهل الكتابين وفك اس ملع عن رت الأنیاه التقدمین فليس لنا تصديقه 
ولاتکذیبه إن لم يكن ۴ عامناه مايدل على صدقه أو كذبه » كا فى حیسح 
البخاري عن حى بن ابي كثير » عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : کات أهل 
الکتاب يقر ژون‌التوراة بالعبرانية ويفسرونما بالعر بية لأهل الاسلام» فقالرسول الله 
ما : « لاتصدقوا أهل الكتاب » ولانکذبوم » وقولوا : ( 1 منا الله وما 


الينا ( الایة » وق‌سان آي داود عر ات عيلة الأنصاري ع نأ بيه(١)‏ أنه بينما هو 
حالس‌عند عون وعنده دجل من دم محنازة » فقال : امد هل 

تکام هذه 00 ؟ فقال النى مي : «النّه اع »قال المودى. : 1 نها تکام 
قال وموك لله ا :» شیک ۱ فلا تصدقومءولاتکذبوم 


)030 وفي « تهذیب التهذيب » : أبو تميلة بحيى بن واضح : الانصاري مولاهم المروزي الخ ٠‏ 


نت ۲۷۱ - 

وقولو | ا باللّه وسل فان کان باطلا ۱ تصدقوه » وان كن ۳ ١‏ که ۹ 
وروی البخارى ايضاً عن الزهري » عن عبد الله بن عبد اللّه بن عتبة » أ 
این عباس قال : کیف سألون آهل اا شيء و کتابب؟ الذي أنزل 
عل رسوله اعدف الكت عرد بالرحمن » تقرؤونه حضاً لم يشب » وقد آخبرک 
رك آن آهل الکتاب بدا و کالام الله وغیروه »وکتبوا بایدیهم و لوا هو (من 
عند الله » ليشتروا به نا یلا ) ألامها م ماجاء م م من الع عن مسألهم ء لا وال 
عن الذي أنزل عل . وروی البغاري 
ایضاً » عن الزهري أ خبرى حميد بن عبد الرحمن » مم معاوية حدث رهطا من 
فریش الدينة » وذ كر کب الأخبان فقال : إن کان من أصدق هوّلاء ادي 
الذين محدئون عن أهل الكتاب » وان كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب . 


۳ رآبتا حدا مہم ! 


فاذا كان أهل الکتاب الذي أنزله الله تعالى * والني وجب علینا أن 
نم عا فيه وهذا قال الني م : و « قولوا آمنا باللّه وما انزل اليا 
وما أنزل اليج » الاية " وقال : « قولوا آمنا باللّه ورسله  »‏ إذا رو وا لنا شم من 
الأنبياء ثم يترجمون لنا بالعربية . 

فوؤلاء الذين فرژو ! كتب الصابئة من الفلاسفة وغيرهم بافتهم اليونانية 
وغيرها ثم ترجموها بالعربية كيف تقبل ذلك منهم » والتقول عنهم ليسوا أنبياء 
ولاممن يصدقون لوشافهونا » إذ كان من علماء أهل الكتابين ل يقبل مایقولونه 
فكيف وم من الصابئة اللتسكلمين فى العم الامی با مخالف ماجاءغت به اثرسل 
علييم السلام ؟ ! وم اشد تبديلا وتغييرا من أهل الكتابين بشيء کسیر 
فكيف فى كلام مرسل لم يوجد فى كتمهم واعا نقل عنم مطلقاً . 


۶ امب نقض التأسيس 


كلام ارسطو 
واتباعه في العلوم 
الالهية قليل 
متناقضء کلامهم 
ذیما عداه ۰۰۰ 


وئم‌یتبع الرازي 
وصية ارسطو ف 
اختيار الاعتقاد 


ع ۳۷۲ - 


الوجه الرابع - ان جمیع العقلاء الذين خبروا كلام ارسطو وذو ه فى العم 
لالمي علموا نم من أقل الناس نمیا فى معرفة الع المي » وا كثر الاس 
اضطراباً وضلالا ؛ فإنكلامه وكلام ذو یه فى الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات 
مثل كلام بقية الناس » والغلط فى ذلك قليل نادر » وكلامهم فى الطبيعيسات 
دون ذلك غالبه جيد » وفیه باطل . وأما كلامهمف الألهيات فني غاية الاضطراب 
مع قلته » فبو هم جمل غث » على رأس جبل وعر » لا سپل فيرتقى » ولا مين 
فینتقل . هو قلیل » كشيرالضلال » عظلم الشقة » يعرف ه كل من له نظر حي ح فى العلوم 
الآلهية . فكيف يستدل بكلام مثل هؤلاءفى العم الامي وحاهم هذه الحال ؟ ! 

وهذا المصنف هو القائل )١(‏ : لقد تأملت الطرق السکلامية والناهج 
الفلسفية » فا رأيتها تشنى عليلا » ولا تروي غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القر آن . هذا عنزلة ا يستدل الرجل فى مسائل الماول والتثليث كلام 
بطرس(۲) صاحب الرسائل التى عند النصارى وهو من غير دين السیح وبدله » 
وقد اعترف أساطین الفلسقة بان العم الآ مي لاسبیل لهم الى الل واليقين فيه . 
وإنما ی خذ فيه بالأولى والأخلق الأحرى. ومنذ کرذلك عنم صاحب‌هذا الکتاب 
ابو عبد الله الرازي الذي ساه « لالب العالية » فاذا کانوا معترفین بأنه 
لیس عندهم ع ولابقین فى العم الامي كيف يستدل بكلامهم فيه ؟ ! 

الوجه انامس - يقال له : لم تقبل هذه الوصية التى نقلتها عن الذي التممت 
به من نة الضلال » وذلك أنه قال : مرت اراد أن يشرع فى العارف الالطية 


فليستحدث لنفسه فطرة أخرى . وهذا يناسب ترتيت تعالمه » حيث ينقل اتباعه 


(۱) في کتابه « أقسام اللذات » ٠‏ 
(۲) صاحب الرسائل التى بأيدي النصاری حيث ابتدع لهم بدعاً آفسد دينهم . وكان 
يهودياً فاظهر النصرانية نفاقاً ٠‏ « المؤلف » 


VY — 


من درجة الی‌درجة: كاينقلهم من النطق والرياضي الى الطبيعي » إلى الآلمي الذي 
لهم » لعل ذلك معلا على ارادة الشرع فى العارف الآلمية » وانت جعات مات ذكره 
من النظر فى هذا الباب اعتقاداً واجباً على جميع السامین خاصتهم وعامتهم ؛ بل 
کفرت فى الكتاب من خالفك » فلو تر كت الناس على ماهم عليه إلا من اراد 
آن‌یشرع فى معارفك لكنت متابعاً لهذا إلامام الضل ؛ كنك ابتدأت مخطاب 
ذلك الملوك والعامة وغيرم من ل برد الشروع فى معارفك الاطية : 
الوجه السادس ‏ ان يقال : مامعنى قوله : فالیستحدث لنفسه فطرة أخرى . 
« والفطرة » هي اناقة الني فطر اند باده علیها ؟ رید أن يدل خلقته وا 
من قوى الادارك وال a‏ ؟ وهذا غير مقدور للبشر » فإن الله تعالی فطر عباده 
على ذلك . أم تريد أن يترك ما فطر عليه من العارف والعلوم ويستحدث لنفسه 
معارف مخالف ذلك وهذا هو الذي یصلح أن بر يده - فمذاأمربتبديلفطرة الله 
تعالى التى فط 0 عباده » وهي طريقة البتدعة البدلین لفطرة الله تعالى وشرعته» 
کا قال النى مه : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يبودانه أو ينصرانه 
آو مجنانه ؛ ۲ ۳ نهم فاهل الکتاب المؤل بدلوا وحرفوا من كاب الله تمان 
مابه بدلوه وحرفوه » وم مع الصابئين والشر كين القائمين بالنظر العقلي بدلوا من 
فطرة الله الي فطر الله عباده علمها وغيروا منها ما غيروه ! 
وطذا قیل : إن آرسطو هذا بدل طر يقة الصابتة الذي نكا نوا قبله والذی نكا نوا 
مؤمنين باه واليوم الا خر الذين اثنى علمهم القرآن (۱) . فهذا الکلام النقول عنه 
بوافق ذلك . وهولاء احرفة البدلة فى هذه الامة من الجهمية وغيرم اتبعوا سنن 
كان قبلهم من المهود والتصاری وفارس والروم » فغیروا فطرة الله تعالى » وبدلوا 
کتاب الل وال سبحانه وتعالی خلق عباده على الفطرة التى فطرهم عليه » و بمث 
الهم رسله . وانزل علمهم کتبه » فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة الکلة بالشر يعة 


) طبع بمباي‎ ( ٠٥۷-٤٥٤ وانظر التحقيق في الصابئة في « الرد على المنطقيين » للمؤلف ص‎ )١( 


ارسطو بدلدين 


«الصابتةالومنن» 


وهؤلاء اطهمية 


اتبعوا سنن من 


كان قبلهم في 


تبديل صفاتالته 


ولا عربت كتبهم 
ظهرت القرامطة 
الباطنة وهم اعظم 
تعطيلا وكفراً 


۲۷۶ 
الممولة » وهؤلاء بدلوا وغیروا فطرة الله وشرعته : خلقه وآمره » وافسدوا اعتقادات 
الناس و اراداتهم : ادرا کاتہم وح ر كاتهم » قولحم وعملهم » من هذا وهذا » کا 
بد الذي ن ظاموامن ی ١‏ إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أ روا به ٤‏ فی 
الصحيح عن النى 0 © انه قيل لهم : ( ادخلوا الاب حطة ) 
فدخلوا الاب برحفون على استاهپم 4 وقالوا حية ۴ شعرة € ۰ 
وود ذكرنا ی عبر هذا الوضع إن دا التحهم ی هده ا أصلد من 
اقفر کر وميدلة الصاسین عن امند واليونان 04 3 ن من مبدلة آهل الکتاب 
من الموود 4 و اعد ۷ دم 3 الحهم بن صفوان ومن آتبعها ا ذلك عنهم 
وأنه بعد ذلك أواخر الأَة الثانية وقبلها و بعدها اجتلبت کتب اليونان وغبرم 
سس الروم من . 
وذويه ظر فى ذلك الزمان « ره » وثم ا ا الباطنية الذين كا نوا 
نی الباطن یأخذون بعض دین انا عق ات وش خی امیس کااختوا 
عن هؤلاء كلامم فى العقل والنفس » وأخذوا عن هژلاء كلامم فى النور والظامة 
ها ذااك عبارات 4 وتصرفوا فيه ٤‏ واخ رحوه إلى المسامين . وکن من القر أمطة 
الباطنية فى الاسلام ماکان » وهم کا نوا ميلو ن ثثیراً الى طريقة الصابئة البدلین 
وف زمنهم صنقت « رسائل إخوان الصغا » ودک ان سينا آن ابا كان من اهل 
دعوتهم من أهل دعوة الصر بين منهم » وكانوا إذ ذاك قد ملكوا مصر وغلبوا 
علمها » قال ابن سينا : و سيب ذلك اشتغلت فى الفلسفة . لكو ہکا واوا 
وظهر ی غير هو ۾ من التجهم ماظهر 4 وظهر بدللت تصدیی د به م5 
کا یت فى الصحيحين عن الى سعيد انلدري »قال : قال رسول لله 2 
» لتتبعن سنن من کان قبلک؟ حدو القذة بالقذة 5 حى لو دخ وا ححر صب 


۰۷ ره 
لدخلتموه » قالوا پارسول الله المهود والتصاری ؟ قال : فن » وروی البخاري ی 
صحیحه عن الى هريرة : عن الني 7 أنه قال ۳ لاتقوم الساعة ع یل 
أمتى مأخذ القرون شبراً بشبر وذراعاً بذراع » فقيل يارسول الله كفارس والروم . 


ومعنوم أ نأهلالكتاب أقرب الى السامین من المجوس والصابئينوالشركين 
فكانأول ماظهرمن البدع فيه شبه من االمپود والنصارى . والنبوة کل ماظهر نورها 
انطفت البدع . وهي فى أول الأمركانت اعفلم (۱) ظهوراً : فكان إنما يظهر من 
البدع ما كان أشي من غبره »كا ظهر ف ا عصر الخلفاء الراشسدین بدعه 
الخوارج والتشيع ؛ ثم فى أواخر عصر الصحابة ظهرت القدربة والمرجئة » ثم بعد 
انقراض أ كابر التابعين ظهرت الجبمية » ثم لماعر بت كتبالفرس والروم ظور 
النشبه بفارس والروم . و کتب الهند انتقلت بتوسط الفرس الى السامین » وكتب 
اليونان انتقات بتوسط الروم الى المسامين : فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ر کبو| 
مذهیم من قول ا واليونان م و دن التشیع ¢ وكا فرامطة 
البحرين اعظم تعطیلا و کفرا کفرهم هتفرن ا 


الوجه السابم ‏ أن يقال : هذه الوصية مخالفة ٠ا‏ بعث الله تعالىبه رسلهوآن 
يقروهم على فطرتهم التى فطروا عليها » و بذلك جاءتهم الرسل؛ لم يأمروهم 
باستحداث فطرة غير الفطرة التى فطروا عليها » ولا بتغيير تلك الفطرة » كا أمرهم 
هوّلاء البدلون انعاوة إل تعالی و کنبه . واه سبحانه وتعالی قد فطر عبساده علل 


على الاقرار به وعبادته وحده » قال تعالی : ( فاقم وجهك للدين حنیفا» فطرة الله 


ظهر من البدع 
اولا ما كاناخف 


وصية ارسطو 
مخالفة لامر 
الرسل بالبقاء 
على الفطرة 


اختلاف الفلاسفة 
الصاشتة في 
اصول دينهم 
وما فیهم مسن 
الشرك اعظم 
مما في اهل 
الكتابين 


- ۲۷ ات 


التى فطر الناس علا » لاتبديل خلت الله > ذلك الدين القيم » وکن اکثرالغاس 
لایعلمون . منيبين اليه»واتقوه واقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين » من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا » كل حزب جالديهم فرحوت) وهؤلاء الصابئة 
البدلون ومن بدل دينه من المبود والنصارى وسائر الشر كين ثم ( من الذينفرقوا 
ديهم وكانوا شيعا كل حزب عالدیپم فرحون ) ثم من الذين اختافوا مون 
بعد ما کانوا آمة واحدة » کا قال تعالی : ( كان الناس ا واحدة فبمث الله 
النبيين ميشر ين ومنذرین » وانزل معهم الكتاب بالحق ایک بين الناس 
فا اختلفوا فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه مرن بعد ما جاءنهم البینات 
بغياً ينهم ) . 

وهذا يوجد في هؤلاء الصابئة التفاسفة وغيرم مرن الاختلاف والافتراق 
فى أصول الدين اعظم مما يوجد بين الود والنصارى ؛ لأن أهلالكتاب أقرب 
الى المدى مرت الصابئين » شبتدعتهم دون مبتدعة الاين » والتفرق 
والاختلاف فى الصابئين اكثر» ولهذا فمم مرن عبادة الأصنام والكوا كب 
والشرك مالا يوجد منه نی أهل الكتابين » وان كان قد وجد فهم مرن 
الشرك ما وجد فهو فى أوائك أعظم » وهؤلاء وأمثاهمثم الذين بدلوا وغيروا 
ما فطر الله تعالى عليه عباده وأرسل به رسله » وصار فہم مرت الاستسکبار 
وطلب العلو ودعوى التحقيق فى العلوم والمعارف وعلو الممة فى الأعمال مام فى 
الحقيقة متصفون عنده (۱) » کا قال تعالى فمهم : ( الذين حادلون فى يات الله 
و اتام » إن فى صدورم إلا كبرماهم ببالغیه ) وقال تعالى وتقدس : 
( فاما جاءمهم رسلهم بالبینات فرحوا بها عندم مرن العل ؛ وحاق بهم ما کانوا 


(۱) لعله : به ۰ 


— ۲۷۷ 5 
SS E‏ 
٠‏ فل يك ينفعهم ليام لا رأوا بأسنا ) وقال تعالى : ( و إذا جاء تمم آبة قالوا ن 


نؤمن حتی نونى مثل ما أوني رسل الله » الله أعل حيث يجعل رسالته » سیصیب 
الذین أخريؤا صقار عند ال وعذاب شدید ها كانوا مكرون ) . 


و بالجلة فهؤلاء وأشباههم اعداء الرسل » وسوس الملل . وخطاب القرآن هم 
aE‏ ا مد لاتباعهم وم من السادة والکبراء الذين قال الله تعالى فى 
اتباعهم : ( ان الله لعن السكافرين وأعد لهم سعيراً . خالدين فيها أبداً لا يحدون 
ولا ولا نصيراً . يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون باليتنا أطعنا الله وأطمنا 
الرسولا . وقالوا ربنا أنا اطعنا سادتنا و كبراءنا فاضلونا السبيلا . ربنا آمهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعتاً كبيراً ) وكان « فرعون موسى » من أ كابر 
ملوك هؤلاء » وقد ذ کر الله تعالی فى قصته فى الق رآ ما فيه عبرة » و کذلك 
ماقرا لك رن کفروا سول ان جرا كان فهم الشبه 

ببؤلاء أن یکونوا اة من کفر بعده » كا قال الني ميس فى الحدي ثالصحيح 

: « الناس تبع لقریش فى هذا ا مؤمتهم كر لزني وم تبع 
لكافرم . 

وكان فى أثمة الكفر « الوحيد » الذي قال الله تعالى : ( ذري وم 
حاتف ومنيد ات سا ونم و ےا ا شاف 
فکر وقدر فقتلكيف قدر ) فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي 15 
به الحد الأوسط » ثم التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط 
الى الطلوب » وكذب بکون القرآن كلام الله تعالى » وجعله کلام البشسرء 
وهذا فى الحقيقة قول هؤلاء التفلسفة » كا قد بناه فى غير هذا الكتاب . 


«القدمة ائثانیة» 
(۲) فالدلائلعلى 
أنه منره عن 
اخسمية والخيز 


ان اراد الرازي 
نفي النظير هن 
کل وجه فهو عل 
وفاق ولا بنفعه. 
وان اراد من 
بعض الوج‌وه 
فلم يقم دايلا 
على افساده 


VA‏ كك 


فأمر الامة بقپول وصية آمثال هولاء » دون آن یذ کر نی ذلك ما اوصی الله 
تعالى به عباده وماوصت به رسله » والوصية متضمنة تبدیل فطرة الله تعالی بفطرة 
آخری »من أعظم تبدیل الفطرة فى العلوم والأعمال » وذلكمن تبدیل دين الله (۱) . 


فصل 
قال ابو عبد الله الرازي : « المقدمة الثانية » : إعم أنه اميل كج وود 
يبان یکون له نظیر وشيية » واه ليس يازم من نني النظير والشبيه نني ذلك 
الثيء » واحتج عليه بفلاث حجج (۳) ثم قال : فظهر فساد قول مر بقول 
لا مکن أن نعقل وجود موجود لایکون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه إلا ذا 
وجدنا له نظيراً » فان عندنا الوصوف بهذم الصفة ليس الا الله » و بينا أنه لا يلزم 
من عدم النظير والشبیه عدم الشىء . فثبت أن هذا ال کلام‌ساقط بالكلية( × ) 


قلت : نني النظير وال والکنیء والسي وتو ذلك عرت الله 
سبحانه وتعالى متفق عليه بين المسامين الذين يؤمنون بالقر آن » وقد بينا فما تقدم 
بالدلائل القاطعة الشرعية والعقلية أنه تنم ان كوق کل ا 
الوجوه » وبينا أن الال بینه وبين خلقه متنع لذاته » وأنه بستازم کون الشي» 


کے 


الواحد موجوداً معدوماً قدعا محدثا خالقا ملوقاً مكنا . والححج الاسلاة 


التى ذ كرها الرازي فى هذا المطاوب ضعيفة كا سنهينه إن شاء الله » وإ ن كانت 


(۱) قلت : هذا آخر بيان ما في المقدمة الأولى من التلبيس » وضعف ما فيها من التقديس ٠‏ 


(۲) من مقدمات الرازي الثلاث في الدلائل على أن الله منزه عن الجسمية والحيز ٠‏ 
وخلاصتها بیان فساد قول من يقول : انه لا یمکننا أن نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم 
ولا منفصلا عنه الا اذا وجدنا له نظرا ٠‏ 


(«) ص ۱۶ > ۱۵ ۰ 


(۲) وتأتي الحجج الثلاث بحروفها في سياق کلام المؤلفا ٠‏ 


۷ ۷ شنم 

هذه القدمة فى نفسها حقاً إذا فسرت با يوافقالكتاب والسنة والعقل الصر یج ۽ 
فان هذا الرجل رما يقول الق » ولكن تكون المحج التى يقيمها عليه ضعيفة» 
وكثيراً ما يقول ما ليس نحقى 4 واكثراً مايتناقض 4 وهو فى هده القدمة م شنت 
8 الشبیه والمظیر عن انه تعالی » ولکن‌آراد آن یثبت أنه لاحب أن 6 نلکل 
موحود نظير وشبيه ¢ و سلب هذا العموم ء ا شيت ني النظير عن الله تعای 
ومتى ثبت نفي المثل عن الله تعالى ثبت سلب هذ العموم لانتقاض هذه القضية 
العامة الكلية ؛ ولايازم من ثبوت تقيض هذه القضية وسلا ثبوت تى المثل 
عن الله » فانه إذا ل يجب أن يكون لكل موجود نظي ر ل يلزم e‏ دم 
وجود النظير لكل موجود » اد نم بي الوجوب لاينفي الوجود . ولوثبت أن 5 
الوجودات مالا نظيرله بل مايجب نفي النظير عنه 5 يثبت عحرد هذا الا بام أنه 
اله إلا بدليل آخر » فكيف إذا لم يثبت إلامجردعدم وجوبالنظير لكل موجود . 

واذا عرف مضمون هذه المقدمة فان ما استفاد مها قوله : فثبت فساد قول 


من یقول إنه لا يمكننا أن نعقل وجود موجود لا ر کو ن متصلا بالعام 
ولا منفصلا عنه إلا ا إذا وحدنا له نظيرا ٠‏ 


واذا كان هذا هو الذي استفاده بهذه القدمة فينبغي أ ۳ تن هذا الكلام 
لا يقوله من حرم بقول » ولا بقوله آحد من ع آهل الأقوال ال أ ع 
بتو من یذ کر له قول ؛ لکن ملد فاه يفط اسسال الداهت ولاز 


ونظره امتناع وجود موجود لا داخل ولا خارجه » واذا كان هذا متنعاً عندم 
۸ مر آن يكون هذا المتنم نظير» ولم بحز أن بقول عاقل إنهذا المتن لا أعقله 


۱ 
إلا إذا كان أله نظبر ؛ فان هذا يكون ا لعقاه عل وحوح نظيره 4 رن 


SNA تت‎ 


عاقلا له إذا كان له نظير » ومتى جوز وجود نظيره لم يكن هون نفسه ممتنعاً 
عنده . والقائل لهذا إن كان يعتقد امتناعه لم جز أن يكون له فى نفسه وجود ۽ 
انه أن جوز وجود نظيرله . وان کان يعتقد إمكانه ل حتج عقله له 
الى وحود نظیر » لكن قد بقول هذا م ن لا يعم امتناعه ولا اس‌کانه » ويقول 
أنالا أعقل شيا الا بشيء له نظير . فهذه المقدمة تبطل هذا القول لو كارف 
أقام ححة حيحة علبها . 


وتحقيق الأمر : أن لفظ « النظير »إنأراد به هذا القاثل أبي لا أعقل شیفا 
إن لم یکن له نظير من کل وجه . فهذا لا ينفعه » فان سل أن الله تعالى ليس له 
نظير من كل وجه . وان قال إن لم يكن له نظير من بعض الوجوه - يعنى أن 
يكون يبنه و بين غيره مشامهة فى شيء ‏ فالرازي لم يقم دليلا على إفساد هذا ؛ 
بل قد سل فى کتبه أن هذا يقوله كل أحد ؛ قال فى كتابه « مهاية المقول » 
وهو أجل ماصنفه فى الکلام فى « المسألة الثالئة » فى أن مخالف الق من آهل 
a‏ : قال ابو امسر الاشعری نی اول کتاب 
«مقالات » : اختاف السا ون بعد نبمپم 2 ف آشیاء ضلل بعضهم 
مضاً » فصاروا فرقاً معنا فك الا آن الاسلام جمعپ و یعمهم . . قال : فبذا مذهبه » 
وعلیه أ کر الأصحاب . ومن الاصاب من كفر الخالفين . قال : فأما الفقباء 
فقد نقل عن ااشافي رجه الله أنه قال : لا آرد شهادة کل أهل الأهواء 
والأقوال إلا الخطابية فانهم يعتقدون حل الكذب . وأما أبو حنيفة فقد حكى 
لاک صاحب المختصرفى « كتاب المنتق » (۱) عن ألى حتيفة أنه م يكنر 


)١(‏ قلت : وفي کتاب « الفقه الأكبر » عن الحکم بن عبد الله البلخي » قال سألت آبا حنيفة 


عن الفقه الاکبر , فقال : لا تکفرن أحدآ بذنب » ولا تنف أحدآ به من الایمان ٠‏ 


تب ۲۸۱ بت 


أحداً من هل القبلة» وک الرازي عن الكرخي وغيره مثل ذلك » 
قال : وآما المعتزلة فالذیر کانوا قبل آی ا تحامقوا كنيو اغا 
واكاك E N‏ » قال وأما الشيمة فقدكفرهم خالفوم من أعابنا 
ومن ال و كان الاستاذ آبو اسحاق قول :| کفر من یسکنفرلي » يكل 
خالف یکفرنا نکفره و الا فلا. قال : والذى ختاره آنا لان راخدا مسا 
القبلة » وهذا الذي اختاره آ خر ات ماذ کره فى « 7 اس (۱)» « ومحصله» 
(۲) من تسكفير اجسمة ومن غيرمم . 


وانقصود هنا أنه ذ کر حجج من كفر المشبهة » وتسکا علمها » فقال : وأما 
تتكفيرالمشمة فق د كفرمم أصحابنا والمعتزلة من وجوه . الى أن قال : ( و رابعها ) 
أن الامة جمعة عل كن المشبه کافر : 3 « المشبه » لامحخلو اما ا کر نهو أن 
ھی الى وا مان ی سم كل ارو اولس وان 
باطل © لان ددا من العقلاء لم يذهب الى ذلك » ولايجوز أن بجمعوا على تكفير 
من لاوحود له ؛ بل « المشبه » الذى يثبت الاله على صفة بشم» فها حلقه . 
و2 لمجم » كذلك ؛ لأنه ادا اثت 5 خصو ۳ غير معين فانه يشتبه عليه 
بالأجسام الحدثة . قبت نت الجسم مشبه » وکل مشبه کافر بالاجماع » فاجہ 
كاه 


3 


ر 


ثم قال فى الجواب عن هذا : قوله 5-9 مشبه » والمشبه کافر . قلنا إنعنيتم 
بالمشيه من يكون قائلا بكون الله تعال وتعدس شیم امه ف كل الوحوه 


(۱) بالاضافة اليه ! 

(۲) كذلك »> وقد آنشد بعض الفضلاء فيه ما یل : 
محصل ف آصول الدین حاصله من بعد تحصيله حهل بلادین 
بحر الضلالات والجهل المبين وما فيه قوسواس الشياطين 


2 ۲/۸۸۲ 

فلاشك فى کفره ؛ لكن اخنمه لایقولون بذلك » فلایازم من قوم بالتجسيم 
. قوطمم بذلك . ألا تری أت الشمس والقمر والفل والبق اجسام » ولایلزم من 
اعترافنا باشترا كع فى اطسمية كوا مشههین لاشمس والقمر باعل والبق . 

قال : و ٍن عنم بالشبه من يقول بکون الله تعالى شبيها خلقه من بعض 

۱ ۱ 

الشقوي افونا لا ی الک ان این قطان أن الله مر دوه 
وعالم وقادر واطیوانات ایضا كذلك» وذلك لایوجب الکفر ٠‏ وان عنيتم بالشبه 
من يقول : الاله جم مختص بالمكان : فلا نسم انعقاد الاجماع على تسكفير من 
يقول بذلك » بل هو دعوی الاجاع فى حل المزاع فلا بلتفت اليه . 


قلت : هذا السكلام منه تسلم لأ ن کون الله شبيها خلقه من بعض الوجوه 
2 چ 


متفق عليه بينالمسامين 4 لاتفاقهمعل آن الله تعای موحود وشيء وعام وقادر 4 وعل 


هذا ما من موحود الا وله شبيه من بعض الوحوه لاشترا کها نی الوحود والشيه ۰ 


فقوله بعد هذا : لامجب أن يكون لکل موجود نظیر وشبیه . إنعنى به شبما به 
م كل وحه فقد ذکر ا دن العقلاء ا يذهب ل ذلك ٠‏ ۳ 1 عى به 
شبما من بعض الوحوه فقد آن هذا حل وفاق بن المسامين . و ان آراد 


نوعاً من النشديه فهو يذ کره ۳ هذه المقدمة » وم بوصح سبیلا 5 


ومن العحب انه ذ كر فى نهايته (۱) على لسان منازعيه جاع المسامين على 
بكر الكت وان الت هر نی يدهي ال کون اه تعالن حدس نييما 
يخلقه من كل الوجوه » فان هذا لم يذهب اليه عاقل . فتعين أن يكون هو الذى 


اثبت الاله على صفة شمه معا خلقه ثم ذ کر هو اجماع المسلمين على كون الله شب 


۰ والاضافة كما تقدم‎ )١( 


STAN a 

مخلقه من بعض الوجوه » فالذى ذ کر أولئك اجماع السامین على تكفير قائله 
دک هو اجماع ااسلمین على القول به ! ! 

وهذا الذى قرره فى « نباية العقول » فى عم الأضول » الذی صنفه بعد هذا 
الكتاب وقرر فى أوله ان عل اصول الديق أخل العلوم وآشرفها وأعلاها وأنهاها» 
قال : ثم إن جماعة من الأفاضل الذين لابوجدأمثالهمإلاعلى تباين الأعصارونوادر 
الأدو ار» لما طال اقتراحهم لدي » و كثر إلماحهم علي » فى تصنیف کتاب فى أصول 
لدین 6 تعن عل حالاقة الافکار السقاية ».وخایات الباحت العلمية ءصنفت هذا 
السكتاب بتوفیق الله تعالى على نحو ملتمسهم » وأوردت فيه من الدقائق والقائق 
مالايكاد يوجد فى شيء من كتب الأولين والاخرین » والسابقين واللاحقين » 

من الموافقين والخالفين . وان كتابي يتمدز على ساثر الکتب الصنفة فى هذا المنی 
شلانه 3 ن 

آحدها - الاستقصاء فى الأسولة والاحو بة » والتسق نی مار لكات 
على وجه رعا یسکون انتفاع صاحب کل مذهب بكتانى هذا أ كثر مرن 


انتفاعه بالكتب التی صنفها آحاب ذلك المذهب » فان آوردت من کل کلام 


ريدته 4 ومن 13 


حث نقاوته » حتى الى إذا الوق الأضانة ذلك اله 
با و ۰ ۰ 8 


كلام يعول عليه و لتقت اليه ی نصر ده مذهمم وتفر ر مقالمهم استنبطٽمن نفسي 
ایضا ما عکن آن بقال ق تقر بر دك الذهب» ور یر دك الطلب») و ا 
کنا نرد بالعاقبة کل رئی » ونزیف کل روا » سوی ما اختاره أهل السنة 
والجاعة » ونبين بالبراهین الباهرة » والأدلة القاهرة أن ذلك الذي حب له 
الانقياد بالسمع والطاعة . 
ونا انيه | استتباط الآدلة احقیقیف 9 والبراهين اليقينية 4 المفيدة العم الحقيق وال ليقين 
الام 6 e.‏ الااز :امات ال تى المقصود م ن ابر ادها جرد التمجيز والاخام . 


- A 

اها - الترتیب المحیب ‏ والتلفيق الانیق » الذى یوحب الزامه عل ملزمه 
ايراد (۱) جيم مداخل الشكوك والشمهات » والاحتناب عن المحشو والاطناب » 
وهذا كله لايعلمه إلا من تقدم محصیلء لا کثر کلام العلاء » ونحقق وقوعه على 
يجامع مباحث العقلاء » من الحقين والمبطلين » والموافقين وافخالفین » حتى عکن 
بعد ذلك فم مافيهمن الأدلة العقلية » والشكوك العويصةالقوية » فأنيقلماتكلمت 
اتاد رالمات لا كن الها كان اضرو فان شش الات 

والغایات . 
قال : ولا خرج الكتاب على هذا الوحه ميته : « نباية العقول » فى دراية 
الأصول» ایکون الاسم موافقاً » والفظ مطابقاًللمعنی » وحعلته خالصاً لوجه الله 
تعالی اللكريم » وطلب مرضاته » والفوز العظ بثوا به » وال هرب من الم عذابه» 
ا الله تعالى أن يعظم لي الانتفاع به للمسلمين فى الدارین » و جعله سبب 


السعادة فى الممزاتين » أنه قريب شیب . 


فبذا وصفه لكلامه نی هذا الكتاب الذى صنفه بعد هذا » وقد نقض فيه 
ماذ كر فى هذا الكتاب فى اسم الشبهة وتسكفيرهم » وذ کر اتفاق المسلمين على 
اثبات التشبیه من بعض الوجوه . واذا کا نوا متفقين عليه كيف يكون صاحبه 
هو الشبه الذموم في قول المسلمين » وذ كر أن القائلين الجسم واختصاص الله 
EG‏ وإن عنام متکلم بافظ فلا ححة على تكغير م 


وقد ذ کر فى هذا الكتاب (۲) ضد هذين القولین فى اسم النشیه وى 


تكفير الشبه ؛ مع أن الحجج التى ذكرها فى هذا الكتاب من جانب منازعه 


٠ لعله : ایصاد‎ )١( 


(۲) تأسیس التقدیس ص ۱۹۲ ۱۹۷ ۰ ط ۰ الحلبي ۰ 


— Ao _ 


قوية عظيمة توافق مارجع اليه فى نهایته(۱) فقال « فى ا الرابع » وقد جعله 


الفصل الثاني » فى أن « اج » هل يوصف بأنه مشبه » أم لا ؟ قال . 
الجسم : انا وان قلنا إنه جسم مختص بالیز والجبة إلا أنا نعتقد أنه مخلاف سائر 
الأجسام فى ذاته وحقيقته » وذلك ينع من القول بالتشبيه » فان اثبات الساواة فى 
بعض الأمور لايوجب إثبات النشبيه » و يدل على ذلك أنه تعالى صرح فى كتابه 
اوق الصفات اکن و يكل آحد باق ذلك يو حب التشبیه. « فالأول» 
قال سبحانه وتعالی فى صفة نفسه : ( إنتى معکا أسمع وأرى ) وقال ف صفةالانسان 
( خعلناه ميا بصيراً ) ٠‏ الثاني » قال: (واصنعالفلك بأعيننا ) وقال نی الانسان: 
( تری أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) . « الثالث » قال : (بل يداه مبسوطتان) 
وفي الانسان : ( بماقدمت يداك ) وقال فى نفسه : ( ماعات آیدینا أنعاما ) وفي 
الانسان : ( يد الله فوق أيديهم ). « الرابع » قال : (الرحمنعلى المرش استوی) 
وفى الانسان ( لنستووا على ظهوره ) . « الخامس » قال فى صفة نفسه : ( العزين 
الجبار) ووصف الق بذلك » فقالإخوةيوسف : ( أمها العزيز ) وقال : ( كذلك 
يطبع الله على کل قلب متكبر جبار ) « والسادس » سمى نفسه : (العظي )ثم 
وصف العرش فقال : (رب العرش المظے ) و « السابع » وصف نفسه ‏ (الحفيظ 
العليم) ووصف یوسف ہا » فقال ( الي حفيظ علم ) وقال : (و بشروهبغلام 
علي )وقال فىاية آخر ی : (بغلام حلي )«الثامن» مى تحيتناس لاما فقال : (نحيتهم 
يوم يلقونه سلام )وسعى نفسه سلاما » کا م بعد فراغهمن الصلاة : « اللپم أنت 
السلامومنك السلام » تباركت یاذا الجلال والا کرام » ( التاسع  )‏ ا مؤمن » قال 


(؟) « نهاية العقول في علم الاصول » ۰ 


بت ۲۸۱ بت 


تعالى : ( وان طائنتان من المؤمنين اقتلوا ) و وصف نفسه تعالی به » فقال : 
( السلام الؤمن ) . ( العاشر) الك قال الله : (آلا له الك ) ووصفنا به » 
ققال : ( فابعثوا حکاً من أهله وحکاً من أهلبا ) . ( الحادى عشر ) الراحم (۱) 
( الرحم ) وهو ظاهر . ( الثاني عشر) ‏ الشكور . فقال : ( ٍن ربنا لور 
شکور ) (االث عشر ) ( اي ) والانسان بسمی بذلك منهم کي رضی ال 
عنه . ( الرابم عشر ) ( الكبير) قال فى نفسه : ( وهو العل الكببر ) وقال : 
( ان اعمس كر رتل سكا عن الرأتین : (وأبوناشیخ کر )۰ 
( امس عشر ) ( الک ) 0 تعالى وصف ننسه و کتابه (۲) . ( السادس 
عر الشهید » قال فى حق الق : ( فكيف إذا جثنا من کل أمة بشهید) 
وفال نی حق شه : ( أو يك مش ریت أنه غل کل شی: شهيد ) . ( السابم 
عشر ) (۳) قال الله تعالی : ( فتعالى الله املك الحق ) وقال : ( و باق أنزاناه » 
و بالق نزل ) ( الماك يومئذ التق لارجن ) (ولا يأتونك يشل الا جئناك بالحق ) 
( هو الذي ارس ل رسوله بالهدى ودين الق ) ( الثامن عشر ) الو كيل » قال 
تعالى : ( وهو على کل شيء و كيل ) وقد يوصف الخلق بذلك فیقال: فلاف 
و کل فلانا . ( التاسم عشر ) ( المولى ) قال تعالى : ( ذلك بأ الله مولى الذين 
آمنوا » وان الکافر ین ا 
. موالي ) والني ييه قال AS‏ كي لاه فعلي مولاه » . ( العشروت ) 
الولي » قال تعالى : ( انما ولیک الله ورسوله والذین امنوا ) وقال الني ا 
« أا امرأة أنتكحت نفسها بغير إذن ولمها فد كاحها باطل » وقال تعالى : 

)١(‏ لعله الرحمن ٠‏ أو يعني قوله ( خير الراحمين ) ( آرحم الراحمين ) ٠‏ ولم يجىء 


لفظ د الراحم » فيما أعلم ٠‏ 
(۲) وف « تأسیس التقديس » الحميد : والله تعالى وصف نفسه في کتابه به فقال 


( تنزیل من حكيم حميد ) * 
۵9 وقي » التأسيس » زيادة : الحق ٠‏ 


AV —‏ بت 


( وللؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . ( الحادي والعشرون ) - 

قال الله تعالى : ( الله لا إله إلا هو المي القيوم ) وقال : ( وجعانا من الماء 3 
شيء حي ) . ( الثانى والعشرون ) (۱) قال تعالى : ( إعا هو إله واحد ) ويقسع 
هذا الوصت عل ١‏ كن الاشیاء فیقال : ثوب واحد ‏ و اسان واحد . زاقااك 
والعشر ون ) التواب » قال اللہ تعالی : ( إن اللہ کان الله توابا رحا ) وسمى اتلاق 
به . فقال : ( ات الله حب التوايين ) . ( الرابع والعشرون ) _الغني » قالالله 
تعالى : ( والله الي ) وقال : ( إعا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ) 
وقال النى يي : « خذها من أغنيائهم » وردها على قةرائهم »(۲) . (الحامس 
والعشرون ) - النور » قال اه تصالی : ( اذ نور السموات والأرض ) وقال : 
( يسعى نورم بين آیدیهم و بأعانهم ) ( السادس والعشر ون ) المادي » قال الله 
تعالى : ( ولسكن الله بدي من يشاء ) وقال : ( إما أنتمنذر ولكل قوم هاد ) 
( السابع والعشرون ) - الاستماع (۳) » قال الله تعالى : ( فاذهبا بآياتنا إنا مم 
مستمعون ) وقال لوسی : ( فاستمع لا بوحی ) . ( الثامن والعشرون ) - القدے 
قال تعالى : ( حتی عاد کالمرجون القدم ) . 


قال )٤(‏ : وأعل انهلا نزاع فى أن لفظ الوجود » والشیء ‏ والواحد » والذات» 
والمعلوم 4 ان 4 والعالم ¢ والقادر ¢ واي 4 والأريد 4 والسميع 4 والبصير» 
واكم » والباقي : وافع على الق سبحانه وتعالى وعلى خلقه » فثبت عا ذ کر ناه 


أن الشابهة مرن بعض الوجوه لا توجب أن بسکون قائله موصوفا بأنه شبه الله 


٠ الواحد ۰ كما في تأسیسه‎ )١( 
٠ معنى حدیت معاذ المشهور‎ )۲( 
٠ في تأسسیه : المستمع‎ )۲( 

(5) الرازي في تأسیسه ص ۱۹۰ + 


o‏ سام تقض التأسيس 


بت AA‏ بت 
بانللق » و بأنه مشبه . وحن لا ثبت الشت‌ابهة بينه و بين خلقه إلا بعض 
الأحوال والصفات » الا أنا تعتقد أنه تعالی ون كان سيا" الا أنه خلاف سائر 
الأجسام فى ذاته وحقيقته » فثبت ان اطلاق اسم « الشبه » على هذه الطائفة 


کذب ورور 5 وهذا جملة کلامپم فى هذا الباب ۰ 


قال (۱) : وأعل أن حاصل هذا الكلام من جاننبا انا قد دللنا فى القسم 
الأول من هذا الکتاب على أن الاجسام معائلة فى تمام الاهية » فلو كان الباري 
حسمأ زم 3 حكن مثلا هذه الأجسام فى مام الماهية ¢ وحینثد فيكون القول 
بالتشبيه لازا . أماما لم يدل الدليل على أن الأشياء النساوية فى الوجودية والعالمية 
والقادربة فانه لاحب عائلها فى عام الماهية فظبر الفرق ۰ (۲) 


قلت : قد ذ كر ماذ كر فى حجج الذين مام « مجسمة » مع تقصير فيها 
فانها ع عد »ومع هذا فل يمكته أن عنعهم ثبوت التشبيه من بعض 
افو كا قررةع ولاأمكنه أن بنع أن هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق 
لسامين ؛ لكن ادعى أن التجسی يوجب اثبات مثل له فى تام ماهيته » وذلك 
ليس تشبيها فى بعض الأمور ؛ بل هو مائلة فى كال المقيقة والاهية . 

قلت : ولاريب أن من أثبت لله مثلافى کال حقيقته فهو مشبه ؛ بل هو 
أعظم من أن يقال مشبه ؟ بل هو جاعل لله تعا ی كفوا وشبهاء ولذا قال:فالأشياء 
الشتركة فى الوحودية والعالمية والقادرية لامجب عانلها فى عام للاهية . قلت : وهذا 
حق » فان اشتراك الشيئين فى کونهیا موجودین أو عالمين أو قادریر لايوجب 
استواءها فى حقيةتها . 


۰ ١955 الرازي في تأسيسه ص‎ )١( 
٠ (؟) وهنا انتهى کلام الرازي الذي نقله عنه المؤلف في الحكم على المشبه‎ 


— ۸۹ 


الوجوه ثابت بالكتاب والسنة واتفاق العقلاء فضلا عن المساهين ؛ لکن خصومه 


« المحسمة » إعا عامهم باثيانهم الشابهة فى عام الاهية . وهذا مورد التزاع ينه 
وبنهم . وستذ کر انشاء الله تعالی مامحب مس الک بالقسط يبنه و بيهم اذا تین 
إلى ذ کر حججه التى أحال علمها و نبين أن الأجسام كلها هل هي مستوية فى عام 
ماهيتها وكال حقيقتها آم لا ؟ إذ هذا ليس موضع الكلام في ذلك . وهذا الفصل 
وان كان ذ كره فى آخر الكتاب فذ كرناه فى هذا الموضع لنبين اعترافه 
واعتراف سائر التق عا قامت عليه الأدلة الشرعية والعقلية من بوت الشامهة في 
بعض الأمور » وان ذلك لا يستلزم القائل فى اللتقيقة » وظهر بذلا مانی هذا 
اللفظ من العموم » والخصوص » والاطلاق » والتقييد . 

والقصود هنا أن لفظ « الشبیه » والنظير » فيه !ال كير واشتراك فى 
فى اللفظ » و إجال فى المعنى . فان آراد عا نفاه به ذه القدمة نی التشبيه من کل 
وجه فهذا حل وفاق » ولا ينفعه ذلك . و إن أراد به نق النشبيه من بعض الوجوه 
فقد ذ کر أن هذا متفق على ثبوته » فل يرد نفيه وم يقم دليلا على نفيه . والقول 
الذى ذ كره عن بعض منازعيه : لا مكننا عقل موجود لا متصل ولا منفصل 
إلا إذا وجدنا له نظيراً . قد ذ كرنا أنه لا يقوله من بعل امتناع موجود لا متصل 
ولا منفصل » ولا يقوله وله من يع إمكانه » و إعا يقوله الواقف الذي يطلب للشی 
نظيراً . وقد ذ کر هذا الرازي أنه لا يطلب أحد من العقلاء نظيراً و 
ESE ANS‏ سس وان بای انس 
فضلا عن أن يكون ابا لغيره » وهذا النازع له لايطلب الانظيراً مر بعض 
الوجوه؛ فاذا كان مطلو به حاصلا باتفاق السامينم يكن قوله فاسدا . فأحد 
این ارت ما أن لا سگرن هل او هنذا القزل ماو کون بهذا 
ای يدا بالاتفاق . وعلی التقدیرین فلاتصح مناظرة قائله . 


حجتسه الأول 
9ب على تلك 
اة 3 - 


وجوابها من‌وجوه 


E EE 


ان فيل : هذا النازع طلب نظيراً فى مورد المزاع 3 وشو ال لا ت 
00 لا داخل العام ولا خارجه ان ل يكن له شبیه من‌هذا الوحه » والخالفون له 


لا يثيتون المشامبة من هذا الوحه؟ 


قيل : هذا حق » وهو تشبيه من وجه مخصوص ؛ لكن الصنف ۸ یثبت 


ا د موجود بدون هذا آنه اللاص ؛ إذ لو أنرك ذلك لکان قدأثبت 
خا تیوه ایکون داخل العام EREY‏ اتلك كآن لهمقنيا خن 
هذه القدمة ؛ بل ادعی أنه لا حب فى الوجود الشیبه والنظير لکل‌موجود . وافظ 
« الشیه » حل كا ذکره هو . وإذاكانت الدعویتملة حتمل مورد التزاع وماهو 
آعم منه وماهو أخص منه لم تكن إقامة الدليل عليها دافعة الخصم وهذا بين . 

وأما « حححه » فانه قال : « الححة الان مبدمهة العقل لا تستبعد 
وجود موجود موصوف بصفات مخصوصة بحيث يكو ن كل ماسواه الا لهي 
تلك الخصوصية » و إذا لم يكن هذا مدفوعاً فى بداية العقول عمنا أنه لایلزم من 
عدم نظير الثيء عدم ذلك الثيء » (6<) 

وعلى هذا وجوه : الأول - ان عدم‌استبعاد ل لايقتتضى عدم استبعادالعم 
النظلري » و کذلات کونه غير مدفوع في بديبةالعق للا يقتفى أنه کون مدفوعاً 
في نظره » فان حاصل‌هذا أنه ای بالبديهة امتناع هدام وی ین انب ای 
پالیدممة ادن يع بالبديبة امكانه . واذا لم يعم بالبديبة امتناعه ۸ 
محر آن يقال : فعامنا أنه لايلزم من عدم نظير الشىء عدم الشيء . فان هذا م بعل 


ما ذكره » نما أفاد ماذ كر عدم العم البديعي بوجود موجود لانظير له » لم يعدم 


۰ ١5 ص‎ )×( 


۳۹۱ 


وجود عل بامکانه . ولو كان قد قال : نعل ا أن ا درن رو 
ولاسکون له نظیرء و م بالبديبة امکان وجود شيء لانظير له . لكان الدلیل 
تاماً ؛ لکن هو ل یذ کر إلا الامکان الذهني دون الخارجي » والامکان الذهني 
ليس فيه ع لا بالامتناع ولا بالامکان» ولكن الع بالامكان انارجي فيه 
الا مني 

الثاق - أن النی ادعاه اانه لایستبعد وحود موصود موصوف بصفات 
وی ی يكو نكل ماسوه مالفا له فى تلك اللخصوصية . وهذا بات 
الستالفة ی انلصوصية » و ان کانت الشامبة ثابتة فی غير احصوصية ميث یکون 
بينها قدر مشترك وقدر ممز والنازع له لم ینف وحود هذا ؛ بل قد حي الاجماع 


على أن احداً من العقلاء لم يقبت المشاببة م نكل وجه » فلا يفيده هذا الوجه . 


الثالث ‏ أن المنازع له الذي ذ كره فى هذه المقدمة طلب إثبات شيء یکون 
لاداخل العام ولاخارجه » وذ کر أنه لابقر بهذا إلا إذا عل الشامبة في هذا . فإن 
م يقم دليلا على ا وحود الموحود لابقتضی وحود شبيه له من هذا الوحه : اما 
دليلا مخص هذا الوجه » أو دليلا يعم هذا الوجه وغيره :لم يكن قد استدل . وهذا 
الدليل ما فيه جواز الخالفة فى تلك الخصوصية » ولايلزم من جواز الخالنةفيتلاك 
الخلصوصية حواز الخالفة فى كو نه لاداخل العالم ولاخارجه . 

ثم قال : الحجة الثانية وهو أن الشيء ما أن يتوقف على وجود مایشابهه » أو 
لابتوقف . والأول باطل ؛ لانها و کانا متشاببين وجب استواوهما فى جميع اللوازم 
فيلزم من توقف وجود هذا على وجود نی توقف الثانى على وجود الأول » بل 
توقف كل واحد منها على نفسه » وذلاك محال فى بداية العقول (<) 


(×) ص ۱۵ ٠‏ نتيجة هذه الحجة في تأسيسه ذكرها فيما يلى : « فثبت أنه لا يتوقف 
وجود الشىء على وجود نظير له » فلا پلزم من نفي النظير نفيه » ۰ وتأتي ضمن الوجه الثالث ٠‏ 


« حجته الثانية » 
- على تلك 
النتقدمة ا 
وجواببها من 
وجوه ایضاً 


بت ۹۲ مت 


يقال : هذه الححة أفسد من الق قبلبا من وجوه : 

آحدها - آن هذه انما نی وجوب النشابه الوجب للاستواء في جميع اللوازم 
وهذا هو المائل » وقد حكى الاجماع على أن أحداً من العقلاء لایثبت لله مشلا 
شار که فى جميع اللوازم » ولاريب ان انتفاء هذا ظاهر اذا كان أي هن 
العقلاء لم يقل بهذا لم ينفعه فى دفع ماذ كره عن منازعه الذى طلب التشابه نی‌صفة 


واحدة لافي 2 اللوازم ۰ 


الوجه الثانى ‏ أنه كثيراً مايحتج مثل هذه الحجة فى كتبه » وهی مسن 
E‏ دورالتقدم والتأخر و بين دورالتفاوت » وذلك نه تنم أت 
يكو نكل من الشيئين علة الا خر ؛ لأن العلة متقدمة لامعلول » فيازم أن يكون 
کل‌منها علة للا خر ومعلولا له » فیلرم تقدمه عليه وا عنه » وذلات یلزم تقدمه 
على نفسه بدرجتین وتا خر عن نقسه بدرحتین » ويستلزم کونهعلة لنفسه ومعاولا 
أنفسه ؛ لأنه يكون علة علته ومعلولا معلوله جميعا ء ولاعتنع أن ي ن کل من 
ان رة ل كر يرق لا برخد الاي امو الا دمن لا بو 
والبنوة ونحو ذلك » وهذا دور الشروط » فیحوز أن یکون وجو د کل من الأمرين 
شرطاً فى وجود الاخر بحيث لایوجد الا معه » فپذا جائز لیس عمتنع . فقوله : 
وجود الشيء إما أن يتوقف على وجود مايشاببه . إن آراد بالتوقف توقف العلل » 
كي کون كل عنما ا مع الاخر ف قال : إن هذا ممتنع ؟ ! 
قوله : لأن التشابه یقتضی الأستواء فى اللوازم » فيلزم من توقف وجود هذا 
على وجود الثانى توقف وجود الثانى على وحود الأول . 
يقال له : غايته انه توق ف کل منها على وجود الاخر » وهذا أول السألة» 


وهو توقف الثىء على وحود ماشمه» ف فلت : إن هذا محال . إذ ارید بالتوقف 


نت ۲۹۲ بت 


وجوب وجوده معه » لاوجوب وجودهبه ؟! ومعلوم أن هذا لایقتضی وقف‌الشی ۰ 
على نفسه ؛ وأن هذا ليس محال في بداية العقول » بل الال أن یسکون وجود 
کل منها بوجود الاخر . وفرق بین کون وجوده معه أو وحوده به . فیذه اليحة 
كا قال الامام أحمد رحه الله في هؤلاء : يتمسكون بالتشابه من کلام » 
و تخدعون جهال الناس با يلبسون عليهم . 
الوجه الثالث : أن يقال : “تار القسم الثاني ؛ وهو ان وجود الشيء 
لایتوقف على وجود مایشپه ؛ بل جوز وجوده بدوته ۾ لکن قلت : إذا كان 
وجوده لایتوقف على النظير أنه لامجب أن يكون له نظیر؟! و إبٺ م يتوقتف 
عليه وجوده كعلولي العلة الواحدة لايتوقف أحدهما على الآخر بأ ن كان وجود 
أخلاقنا مهرما اوحؤد لاجر 

۳ فالمنازع الذي ذ كرته ‏ لاعکننا أن نعقل وجود موجود لايكون 
متصلا بالل ولامنفصلا عنه إلا اذا وحدنا له نظيراً ما فى عقل تفسه فل قلت 
إنه اذا جاز وجود هذا الموجود يكن عقلنا له . هذا لاحصل الا إذا ثبت أنه 


عکن أن يعق لكل ماجاز وجوده » وهذا لم تذ کر عليه حجة . 


ثم قال : « الححة الثالثة » عو ان کی كل شد من حيث أنه هو متم 
الحصول فى غيره » وإلا لكان ذلك الشىء عين غيره » وذلك باطل فى بداية 
العقول » فثبت أن تين كل شيء من حيث انه هو متنم الحصول فى غيره » فعلمنا 
أن عدم النظير والمساوي لايوجب القول بعدم الشيء (»<) . 
(*<) نتيجة هذه الحجة ذكرها فيما يلي أيضاً فقال : « فظهر فساد قول من يقول : انه 
لا يمكننا ان نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه الا اذا وجدنا له نظر؟ , 


فان عندنا الموصوف بهذه الصفة ليس الا الله تعالى , وبینا أنه لا يلزم من عدم النظير والشبيه 
عدم الشىء » فثبت أن هذا الكلامساقط بالكلية » وبالله التوفيق » ٠‏ 


حچته الثاللة 
- على تلك 
القدمة سم 
وبيان فسادها 
من وجوه 


بت ۲۹5 بت 
يقال : هذه الحجة آفسد من غبرها » وهی أيضا من غلطاته ؛ فانه يذ کر 


ادا ب أ اثبات نظير الشيء وشمهه ومثله يقتفى ال کین عين آحرها 


ليست عين الاخر ۽ ذل وکا نت عينه عينه لم يكن مثله ونظيره ؛ بل کان هو إياه » 
وذا کان ي لثبات النظیر یقتضی التفایر ف التعیین صار وجود النظیر ما 
لامتناع کون أحدها عين الاخر » وثبوت اللازم لایقتضی عدم اللزوم » فكون 
عين الشيء عتنع أن حكون ا تفس ننی‌داك کا لابقتضی ثبوته » واذا 
لم يكن مقتضياً ثبوت النظير ولانفيه لم يكن فيه اعدام الدليل على وجوب النظير» 
وعدم الدليل ليس دليل العدم . فتبين أن ماذ کره لانم وج وب النظير» كما 
لایوجب ثبوت النظیر » ول‌کن غایته آنه لایدل عل ثبوت النظیر . 


لکن قد يقول هو : إذا كان تعيينه تنم أن یکون لغيره فلا یقتضی وجود 
التعيين وحوده ولاعدمه . 

فيقال : هذه الحجة لم تفد غيرما هو معروف بدونها من أنه يمكن العقل 
ان يتصور وجود الشيء الذي ليس له نظير» وأن ذلك ممكن ؛ فان هذه الححة 
ليس فما اقامة دليل خاص على نی الحاجة الى النظير ؛ و ما غايتها وجود عین 
الشيء منغير نظير» ولو قال قال : قد یکون وجودالشيموقوفاً على نظيره لکون 
وروت روط تجح ارام ورد الي کلام الها و تم لم تقيموا دليلا 
على ننى وجوب التلازم ؛ فانه ليس فی‌ححته ماينق التلازم لان قولة تن 
لكن يقال : نحن نتصور امسکان‌وجوده بدون التلازم فلا حاجة الى ححته . 

ببين ذلك انه یسکون امتناع کون عين الشیء حاصلا فى غيره عنم وجوب 
الشبيه أو النظير ؛ فا ذلك بستازم أن يسكون اثباث الشيء مستازماً 


بت ۲۹۵ مت 

لعدمه » لت اثبات التشابه والتتاظر والتساوي یقتضی بوت التغایر نی التعیین 
دای اھ ت ع و كان هذا اسار اس اا 
من وجوب مشابه لكان لازم الثيء بل بعض معناه مانعاً من وجو به » فا 
اللازم لا يمنع وجوب الازوم » ولا يوجب وجوده . 

اوحه القاى .بت ان کون تعيين الشيء متنع الحصول فى غيره لا يقتضى 
عدم نظير ذلك التعيين فى الثالى » وا يقتضي عدم نفس ذلك التمیین اكان . 
وللنازع اعا بثبت نظیر التعیین نی افا نفس التعيون » فل قلت : إن نظيرذلك 
التعيين غير و اجب ؟ ! فإن قلت : یلزم أن یکون لكل نظير نظيراً . قيل له : 
مت ان قاس ا 

الوجه الثالث ‏ أن تعين الشيء فى اقنضائه لننى وجوب المثلكاهوف اقتضائه 
انف وجود المثل . ثم من العلوم أنه اذا كان امتناع حصول العين فى الغير یقتضی 
نی الثل ET‏ لشيء من الأشياء نظير ولاشبيه ولا مثل ؛ فانه 
9 شيء الا له عين مخصوصة تفع حصوطا فى غيره » فان كان عدم حصول 
عين الشيء فى غبره يقتضى عدم مثله ونظيره فليس ف الوجود ماله نظير وشبيه » 
وهذا من أ بطل الأشیاء . وإذالم يكن تعيين الشيء مانعاً من وجود النظير 
ل يكن مانعاً من وجوب النظير» فإنه لا يدل على هذا » ولا هذا . 


مدل 
قال الرازی : « المقدمة الثالثة » أن القائلين بأنه تعالی جسم اختلفوا : مهم 
ا بت سم | 


من يقول إنه على صورة الانسان » ثم النقول عرت_مشمة الأمة أنه على صورة 


٠ من المقدمات الثلاث في الدلائل على أنه منزه عن الجسمية والحين‎ )١( 


المقدمةالثالثة(١1)‏ 
أن دين عبادة 
الأصئام كالفرع 
على مذهصب 

الشبهة 


تقصير الرازي في 
معرفة مذامب 
الناس وتحقيقها 
ف اظخللاق 
التجسيم نفبا 


واثباتآ 


5351 هس 


الانسان الشاب » وعن مشم4 الہود أنه على صو رة اسان شيخ » وهؤلاء 
مجوزون الانتقال والذهاب وامجيء على اله تعالى . وأما الحققون من الشمة 
فالمنقول عم أنه على صورة نور من الانوار . 


وقال : وذ کر أبو معشر المنجم أن سيب إقدام الناسعلى اتخاذ عبادة الأوثان 
دينا لأنفسهم هو أن القوم فى الدهر الأقدم كانوا على مذهب الشمة » وكانوا 
سیون آن اه ال نور عظے » فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثناً هو أ كبر الأوثان 
على صورة الاله » وأوثانا أخرى آصفر من ذلك الوئن على صورة اللا که 
واشتفاوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الاله والملائكة . فثبت أن 
دين عبادة الأصنام کالفرع على مذهب الشمة . 


وأعر آن کثیراً من هؤلاء جتنم مخ خوان ار که والسكون عل انال 
وأما الكرامية فهم يقولون بالأعضاء والجوارح ؛ بل يقولون إنه مختص بما فوق 
العرش . ثم إن هذا المذهب حتمل وجوها ثلاثة ؛ فانه تعالى إما أن يقال : إنه 
ملاق للعرش » وإما أن يقال : إنه مباين عنه ببعد متناه. وإما أن يقال : إنهمباين 
ببعد غير متناه » وقد ذهب إلى كل واحد من هذه الأقسام الثلائة طائفة من 
الكرامية . واختافوا أيضاً فى أنه تعالى ختص بتلك الجهات لذاته أو لعنی‌قدع» 


. وبينهم اختلاف فى ذلك . فبذا عام الكلام فى القدمات » و باه التوفيق »( ×) 


قلت : هذا اكلام فيه تقصير كثير فى معرفة مذاهب الناس .وحقیقها » 
وذلك أن القائلين بأن الله تعالی فوق العرش والقائلين بالصفات الخبرية - وم 
السلف وأهل الحديث » وأئمة الأمة وجماهيرها » وجمهور الصناتية : من 


الكلابية والأشعرية والكرامية وجمهور الشمهورین بالامامة في الفقه والتصوف 


(×) ص ۱6۵ ۰ ۱۱ ۰ 


ب ۲۹۷ — 


فى الأمة من جميع الطوائف - جهو رم لا يقول : هوجسمء ولاليس چم ؛ 
لما فى اللفظین من الاجمال والاشتراك الشتمل على ات والباطل . وممهم طوائف 
يقولون : هو جسم » وطوائف يقولون : لیس بحسم . ثم إن كثيراً من أ ة السنة 
والحديث أو أ کنر يقولون : إنه فوق سماواته على عرشه بائن من خاقه محد . 
ومنهم من لم يطلق لفظالمد » و بعضهم أتكرالحد . ومن ذ کر ماعنده فىذلك(۱) 
منمذاهب أهل الحديث والکلام - وان كان يمقالات أهل الکلام أخبر - ابو 
الحسن الأشعري فى کتاب « مقالات الاسلامیین » واختلاف الصلین » الذى 
كن ا ذ کر فيه أخذ الرازي وغيره مذهبه فى عدم تکفیر أهل الصلاة . 

قال ابو الحسن : هذه حكاية قولجاا حاب الحديث وأهل السنة : جماة ماعلیه 
آصاب اد وأهل الستة : الاقرار باه سال وملاش‌کته و کتبه ور 
وان ال سبحانه وتعالى إله واحد فرد صمد » لاله غيره » لم یذ صاحبة ولاولداً » 
وار غد اه وی هون اه والنار شق وان از افه اه 
لاریب فيها » وآن الله يبعث منفى القبور » وان اللْهعلىعرشه » کا قال : ( ارهن 
على العرش استوی ) وان له يدين بلا کیف » كا قال : ( خلقت بيدي ) وكا 
قال تعالى : ( بل یداه مبسوطتان ) وان له عینین بلا كيف » کا قال : ( محري 
بأعيننا ) وأن له وجها » کا قال تعالى : ( ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام) 
وأن اسماء الله تعالى لابقال ]نها غير الله »كا قالت المعتزلة وانلوارج . وأقروا ان 
ل علما »كا قال : ( أنزله بعلمه )وکا قال : ( وماتحملمناثى ولاتضع لاله ) . 
وائبتوا السمع والبصر ول ينفواذلك عن الله تعالى » كا نفته المعتزلة . وائنتوا له 
تعالى القوة » كا قال : ( أولم بروا أن الله الذي خلقهم‌هو أشد منهم قوة ) . وذ کر 


(۱) يريد أنه قد خفي على الاشعري بعض مقالة أهل السنة والجماعة » ومن ذلك 


حکایته عنهم أنه قالوا : لیس دجسم > وغير ذلك > ويأني تنبیه المؤلف عليه اجمالا ٠‏ 


جمهور الفائلین 
بان الله فوق 
العلرش »> 
والقالين 
بالصفات اخبر ية 
لا یقولون هو 
جسم ولا ليس 
بجسمءكما حکاه 


الأشعري عنهم 


AA 


مذههم فى القدر . إلى أن قال س و قولون إن القر آن کلام الله غير محاوق . 
والكلام فى اللفظ » والوقف : من قال بالوقف أو اللفظ فهو متبدع عندهم » لايقال 
الافظ بالقرآن تخاوق » ولايقال غير مخلوق . ویقولون : إن الله برى بالأبصار يوم 
القيامة » كا برى القمر ليلة البدر » براه الؤمئون ولابراه الكافرون » لأنهم عن 
لله حجوبون » قال تعالى : ( كلا إنهم عن ر مهم يومئذ حجوبون ) وأن موسى 
عليه السلام نبأل ان تعالی الروية ى الا نیا » وان ان تعالی مل لاحبل فعله د کا 
فأعامه بذلك انه لابراه فى الدنیا ۽ پل براه فى الاخرة . وذ کر مذهيهم فى باب 
الامان والوعید والأسماء والاحسکام ل ان فان وترون وان از لم يأ 
الشر بل هى عنه وس باطیر» فل برض بالشر وان کاٹ مريداً 1 . 
مذهبهم فى الصحابة » واعفلافة » والتفضيل . ۱ 


ثم قال : و بصدفون لاخ اور الي حاعت عن رسول ا يكلا أن الله 
ینزل ال السماء اها فیقول : هل من مستنفر فاغفرله کاجاء نی الات 
عن رسول اله ب «آن‌امیتزل الى ماء الدنيا فیقول هل من مستغفر فأغفرله » 
و یأخذون بالکتاب‌والسنة » کا قال تفالی: ( فان تناز ع فى شيء فردوه الى اله 
والرسول ) . و يرون اتباع من سلف من أ عة الدين » وآن لایتدعوا فى دینهم 
مام يأذن به الله . ویقرون أن الله تحىء يوم القيامة كا قال: ( وجاء ربك والملك 
صفاً هنا ) وآن اذ شان بقرب من‌خلقه کیف شاء » کا فال : ( وحن آقرب 
اليه من حبل الور يد ) . وذ کر مذهسهم فى الأمراء والممسلاة خلفهم وترك 
انلروج عام » وأشياء غير ذلك . ثم قال : وبکل ماذ كرنا من قوم نقول 
واليه نذهب . (۱) 


رد انظر ص ۳۲۳۲ , ۲۲ ج ١‏ من القالات ۰ ط + مكتبة النهضة المصرية ۰ 


2 


5 ثم قال : فآما ااب عبد الله بن سعید القطان مد ابن کلاب - فاهم 
كرون كارن 000 عن أهل السنة » ويثبتون ان الله لم يزل حياً عالاً 
قادراً سميعا بصيراً عزیزا عظیا جليلا كبيراً کرعا مريداً متکلا جواداً » و يثبتون 
الم والقدرة والياة والسمع لو ا وان واو وا اد 
والكلام صفات لله تعالى . وذ کر غير ذلك )١(‏ قال : وكان يزعم أن الباري 
م بزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على مالم يزل » وأنه مستو على عرشه 
كاقالءع 0 فوق کل شىء 


ْم فال : ذ کر قول « زهير الائري » . فأما آعاب زغير الأثري » فان 
زهرا کان‌شول إن ال باك كل مان وان مع ذلك مستو على عرشه 
واته بری بالابضار بلا کیت وانه و خرو ات کل مکان: وا نه لس یم 
ولا دود » ولا يجوز عليه لول والماسسة » و يزعم أنه بحي ء يوم القيامة ‏ کا 
قال : ( وجاء ربك ) بلا كيف » ویزعم أن القرآن كلام محدث غير مخلوق » 
وان اش ای آنا لم وهی وف وان ریق ای و 
قاعان بالله تعالی » و يقول بالاستثناء كا يقول آحاب الاستثناء المرجفة الذين 
حکینا قولمم فى الوعید » ویقول فى القدر بقول المعتزلة . وذ کر قوله فى الاعان 
أنه موافق لقول المرجئة . (۷) 


0 ۶ 
2. 


و م لتويك فا وان رای کر ترا 


ويخالفه فى القر آن » ويزعم أن کلام اه غر محدث » ولا ماوق وهو تام ا الله 
لا نی مکان » وكذلك قوله فى ارادته » وعبته ۰ 


3 و تقدم ذكر مذهبهم دمالا ص ۲۲ ۰ 


(۲) انظر ص ۲۲۱ من الأقالات المشار اليها ٠‏ 


ونفي الجسم 
والصفات اخبر بة 
هو قول العتزلة 
وطائفة من 
المرجئة ومتاخري 


الاشعر بة 


ت 

وقال : فى باب اختلاف الناس فى الباري هل هونی مکان دون مسکان ؟ 
أم لافى مکان ؟ أم فى كل مکان ؟ وهل تحمله الخلة ؛ أو حمله العرش » وهل 
هم ثمانية أملاك ؟ أم ثمانية أصناف من الملائكة ؟ : اختلفوا فى ذلك على سبع 
عشرة مقالة » قد ذ كرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه فى كل مكان حال » 
وقول من قال : لا اية له . وأن هاتين الفرقتین أنكرت القول بأنه فى مکان 
دون مكان . 

قال : وقال القائلون و » خار ج من جمييع صفات الحم : 
لس نطويل » ولا عريض » ولا عميق » ولا يوصف بطم »ولا لون » ولانجسة» 
ولا شيء من صفات الأجسام » وأنه ليس فى الأشياء » ولا على العرش إلا على 
معنی انه فوقه غير ماس له » وأله فوق الاشیاء » وفوق العرش لشن بینه و یف 
الاشیاء ‏ کثرمن أنه فوقبا . 


قال - وقال هشام بن الح : إن ريه تعال ی كان دون مكان 4 و 


مكانه هو العرش » وأنه ماس لاعرش » وأن العرش قد حواه وحده . وقال 
بعص أابه إن الباري قد ملا العرش » وأنه ماس له . قال وقال بعض من 
ينتحل الحديث : إن العرش لم عتلىء به وأنه يقعد نبيه مي معه على العرش . 

قال - وقال أهل السنة » وأحاب الحديث ليس سم » ولا يشبه الأشياء» 
وأنه على العرش » كا قال : ( الرحمن على العرش استوی ) ولا شالم بين 
يدي الله تعالى فى القول بل نقول استوی بلا كيف (۱) وآن له وجها ؛ ک قال : 
( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) وأن له يدين » کا قال : ( خلقت 


(0) في المقالات جه ۲ ص "55٠‏ ۰ 559 زيادة : وآانه نور كما قال : (الله نور 
السموات والارض ) ۰ 


ب 5٠١‏ ب 


بيدي ) وأن له عينين » كا قال : ( جري بأعيننا ) وأله يحيء يوم القيامة هو 
وملا كته » كا قال تعالى : ( وجاء ربك واللات صفاً صفاً ) » وأنه ينزل الى 
سماء الدنيا کا جاء فى الحديث » ول بقولوا شيئاً إلا ما وج دده فى الكتاب 
أو جاءت به الرواية عن رسول الله مد : ۱ 

وقالت المعتزلة : إن الله استوى على عرشه ععنی استولى . وقال بعض الناس 
الاستواء القعود والقكن . 

قال : واختلف الناس فى حملة العرش ما الذي تحمل ؟ قال قائلورت: : ال 
تحمل الباري تعالى » وأنه إذا غضب تقل على کواهلهم وإذا رضي خف » 
فیتبینون غضبه من رضاه » وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل . 
قال الأشعري ‏ وقال بعضهم : ليس يثقل الباري ولا مخف ولا تحمل ال 
ولكن العرش هو الذي مخف ويثقل وتحمله الجلة . قال : وقال بعضهم : الجلة 
عانية أملاك » وقال بعضهم : أهمانية أصناف . قال س : وقال قائلون : إنه تعالى 
على العرش وأنه بان منه لا بعزلة و إشضغال لمسكان غيره ؛ بل بينونة لبس 
غل العرلة » والیینونة من صفات الذات . 

قال ابو اس الأشمري : واختلنوا -- ون الأمسة -- نی المین والید 
والوجه على أربع مقالات . فقالت المْجسمة : له يدان » ورجلارن » ووجه» 
وعينان » وجنب . يذهبون الى الجوارح والأعضاء . وقال ااب الحديث : 
اسنا تقولق ذلك إلا ما قال الله تعال أو عابت به الرواية عن رسول الله ولاق 
فنقول : وجه بلا كيف » ويدان وعينان بلا كيف . 

وقال عبد الله ابن كلاب : أطلق اليد والعين والوحه خبراً ؛ لأن الله تعالى 
ا ذلك » ولا أطلق غيره » فأقول هي صفات لله تعالى » کا قال فى السعل 


1 


والقدرة واحلياة إنها صفات . 


۳ 


وقالت المعتزلة بانكار ذلك إلا الوحه » وقالت اليد ععنى النعمة » وقوله : 
( حري بأعيننا ) أي بعامنا » والحنب ععنی الأمر » وقالوا س فى قوله تعمالى : 
( أن تقول نفس با حسرتا على مافرطت فى جنب اله ) أي فى أعر الله » وقالوا : 
تفس الباري هي هوء وكذلك ذاته هي هو » وتأولوا قوله : ( الصمد) على 
وحبين : أحذها - أنه السید » والآخر ‏ أنه الصمود اليه بالحواتم . قا 
وأماوعية ي فان المعترلة قالت فيه قولين : قال بعضهم - وهو أبو الهذيل - 
وه الله هو الله تعالى . وقال غيره معنى قوله : ( ويبقى وجه ربك ) أي يبقى 
ربك » من غير أن یکون یثبت وجها يقالإنه هو الله تعالى » ولا يقال ذلك فيه . 


قال : :۰ (۱) واختلنوا نی رو ية اه تعالی بالا بسار على تسم عشرة مقالة . فقال 
قائلون : e‏ 56 ای بالاًبصار نی الدئیا » ولسنا نکر أن یسکون فض 
من لقا فى الطرقات . وأجاز بعضهم عليه ملول في الأجسام و اقاب الال 
إذا رأوا انسانا پستحسنونه ل پدروا لعل مهم فيه . وأجاز كثير من‌اجاز رژیته 
فى الدنيا مصاكته وملامسته ومزاورته إياهم . وقالوا : ان الخلصين یعانقونه في 
الدنیا والاخرة اذا أرادوا ذلك » 06 ذلك عن اعات « مقر و( كيس 
وحکي عن اعاب « عبد الواحد بن زید » امهم کا نوا راون ان تب ان تفا 
بری عل قدر الأعال » فن كان عله أفضل رآه أحسن » وقدقال قائلون 
انا تری الله تعالى فى الدنیا فى النوم فآما فى اليقظة فلا » وروي عن « رقبة بن 
مصقلة » أنه قال : ریت رب العزة فى النوم ايه لا ان یس سم 
سلمان التيمي - صلى الفجر بطر العشاء أر بعين سنة فاك : وامتنع نم و 
القول ار م سائر ما أطلقوه » وقالوا : اه بری فى الأخرة ۲ 


رم الاشعري ۰ انظر القالات ج ۱ ص ۲۱۳ ۰ 


بت 8*۱ رش 


قال(۱): واختلفوا أیضاً نی ضرب آ خر » فقال قائلون : نری جسماً عدوا 
مقايلا ی دون مكان » وقال « زهير الأثري » : ذات الباري فى کل 
مكان » وهو مستوعل‌عرشه » وحن نراه ق الاشوة عل عرشه بلا کیف؛ وکان 
تقول : إن الله تعالی يحيىء يوم القيامة الى مكان لم يسكن خالیا منه » وأنه ینزل 


الى سماء الدنيا ول تكن خالية منه . 


قال : واختلفوا فى رؤية الله تعالى بالأبصار : هل هي إدراك له بالأبصار » 
آم لا ؟ فقال قائلون : هي ادراك له بالأبصار » وهو يدرك الأبصار . وقال قائلون : 


واختلفوا فى ضرب آآخرء فقال قائلون : ری الله جهرة ومعاينة . وقال 
قاثلون : لا بری الله جهرة ولا معاينة . ومنهم من يقول : أحدق اليه اذا رأيته» 
وه حفص الفرد » (۳) ان الله لا ری بالأبصار ولكن ملق لنا يوم القيامة 
حاسة سادسة غير حوأسنا هذه فندر كه بها » وندرك ما هو بتلك الماسة . وقالت 
« البكرية » : ان الله مخلق صورة يوم القيامة بری فیها ويك خلقه منها . 
وقال « الحسين النجار » : جوز أن حول الله تعالى العين الى القلب و تحمل ها 
قوة العم فيعم بها » و یکون ذلك الع رؤية له : أي علا له . 


. ۲۸۶ انظر المقالات ص‎ ٠ الأشعري أيضاً‎ )١( 

(؟)القاضي »> المعتزلي » له مقالات خبيثة » وذكره ابن النديم » وذكر له ثلاثين كتا 
فيها الرد على المعتزلة والخوارج والروافض » وشهد عليه ابن حنبل فأمر القاضي بضرب عنقه 
فهرب ۰ انظر لسان الميزان ص ۲۰۳ ۰ 

(؟) حفص الفرد مبتدع , قال النسائي : صاحب کلام لا يكتب حديثه . وكفره الشافعي 
في مناظرته ٠‏ لسان الميزان ج ۲ ص ۳۳۲۰ ۰ 


١؟‏ ام نقض التأسیس 


6 8 تم 

قال : واجمعت الممتزلة على أن الله تعالى لا بری بالأبصار » واختلفت : هل 
ری بالقاوب ؟ فقال « أبو امذیل » وا كثرالمعتزلة : إن الله تعالى بری بقاو بنا . 
ععنی أنا نعامه ماه 9 ذلك «الفوطي» و «عباد» . وقالت المعمزلة والخوار ج 
وطوائف من الرحلة وطوائف من از بدية : إن الله لا رى بالأبصار فى الانيا 
والاخر: » ولا حوز ذلك عليه . واختلفوا فى الرژ بة لله تعالىبالاً بصار» وهل جوز 
أن کون ؟ أو هي كائنة لا عالة ؟ على مقالتین » فقال قانلون : مجوز أن بری 
الله تعالى فى الآخرة بالأبصار » وقال قائلون: إنه بتاتا » وقال : تقول 4 بری 
بالأبصار . وقال قائلون: قول بالأخبار الروية و ما جاءفیالقرآن أنه بریبلابصار 


فى الأخرة بتاتاء راه المؤمنون . 


قال (۱) : وكل الجسمة إلا نفراً يسيراً يقولون بإثبات ارو بة » وقد يبت 
الروية من لا يقول ا 3 

قال (؟) : واختلفوا هل يقال إن الباري تعالى لم یزل علا ر ا 
أم لا يقال ذلك ؟ على مقالتين » فقال اون  :‏ يزل اله تعالى غالماً [ قادرا ] 
جا وزم كثير من امحسمة أن الباري كان قبل أن يخلق الحلق ليس بعالم 
ولا قادر ولاسميع ولا بصير ولا مريد » ثم آراد » واراته عندهم حر کته » فإذا 
أراد کون شيء تحرك فكان الشيء ؛ لأن معنی أراد حرك A‏ 
غيره » وكذلك قالوا فى قدرته وعلمه وسعه و بصره : إنها معان » ولیست غيره » 


و رش ۶ ي لان الشیء هو الجسم. وقال قائلون : إن ح رکه الباري غبره . 


٠ الأشعري‎ )١( 


(۲) الأشعري آیضاً ٠‏ ص ۲۰۲ من المقالات ٠‏ 


۵و 


واختلف القائلون : بتحر که تعالى (۱) ؟ على مقالتین » فرعم هشام ارس 
حر كة الباری هي فعله الثيء » وکان تاق ان ب ن الباري بزول مع قوله 
يتحرك » وأجاز عليه « السكاك » الزوال » وقال : لامجوز عليه الطفر . وسكي 
عن رجل كان يعرف « باي شعیب » أن الباري پسر بطاعة أوليائة وينتفم بها 
و بإنابتهم » و يلحقه العجز معاصيهم إياه ۲(۰) 


قال : (۳) واختلف العتزلة فى اا كان . فقال قائلون : ان الباري لافى مكان 


بل هو على مامز عليه » وقال قانلون : الباري فى کل مسکان » معنى انه حافظ 
الاماک. ن وذاته 5 ذلك موحوده بکل 7 


وقال ( 4) ایضا : اختلفت المعتزلة فى المكان » فتال قائلون : الباري بکل 
مكان ؛ ععنى أنه مدير لكل مکان » وأن تدييره نی كل مکان . والقائلون هذا 
القول جمهور الععزلة « أبو الهذيل » » والجعفران » والاسكافي » والجباني . وقال 
قائلون: الباري لای مکان » بل هو على مالم زل » وهو قول « هشام الفوطي » » 
« وعباد بن سامان » و « ألى زفر » وغيرمم من المعمزلة . قال وقالت العترلة نی 
قول الله تعالى : ( الرحمن على المرش استوی ) يعنى استولى . 

قال ابو الحسن (ه) : وهذا شرح اختلاف الناس فى « التجسے 6 


عن الف‌کرین للتجسيم آنهم یقولون : إن الباري تعالى ليس بت ولا مح دود 
ولاذي نهاية » وحن الان مخبرعن أقاويل احسمة واختلافهم فى اتح ۱ 


٠ » وق القالات « أن الباري يتحرك » * بدلا من قوله « بتحرکه تعای‎ )١( 
۰ » وفي القالات زيادة : « تعالى عن ذلك علواً كبيراً‎ )۲( 

(9) الاشعري ۰ انظر القالات ص ۲۸۲ . 

(۶) انظر ص ۲۱۷ من القالات ٠‏ 

(0) ص ۲۵۷ ۰ 


بش( ۱ مد 

قات : وهذا الذي احال عليه (۱) د کره فى قولالمعتزلة فقال (۲): هذا شرح 
ول ال » فى التوحید وغيره : هت ت المعمزلة على أت اه واحد لين کا 
بىء؛ وهو السمیع البصير» ولس جسم ؛ ولاشبح ولاجثة » ولاصورت » ولا م» 
3 » ولاشخص » ولاجوهر» ولاعرض » ولابذي لون » ولاطعم » ولارانحة » 
ولاجسة » ولابذي حرارة » ولا پر ودة » ولارطو بة » ولايبوسب-» ولاطول 
ولاعرض » ولاعق » ولا اجماع » ولاافتراق » ولايتحرك » ولا يسكن » ولایتبمض 
ولیس بذي أبعاض ولاأجزاء » وجوارح وأعضاء ۽ ولیس بذي جات » ولا بذي 
مین وثمال وأمام وخلف وفوق وحت. ولا حيط به مکان » ولاجري عايه زمان » 
و و عليه المساسة ولا العرلة ولا الخاول فىالأما كن» ولایوصف بثی من 
صفات انللق الدالة على حدوممم » ولا يوصف بأنه متناهي » ولایوصف عساحة 
ولاذهاب في الجهات » ولیس بمحدود , ولا والد ولامولود » ولاحیط به الأقدار» 
ولاه الأستار » ولاتدر که الحواس » ولايقاس بالناس » ولايشبه الخلق بوجه 
من الوجوه » ولا نجري عليه الآفات » ولاتحل به العاهات » و کل ماخطر بالبال 
وتصور بالوهم فغير مشبه له » ل يدك أولا سابقا متقدما (محدثات » موجود قبل 
الخلوقات ۰ و بزل علدا قادراً ۳ ۰ ولايزال كذلك ؛ لاتراه العیون » ولاتد رکه 
لأسا ولا تحیط بهالُوهام ؛ ولایسمم بالأسماع » شبيء لأكالأشياء » عالم قادر 
حى لا كالعاماء القادرين ٠‏ الأحياء » وأنه القدم وحده» ولاقدمغيره » ولا اله سواه 
ولاشر بك له فى ملكه » ولا وزبر له فى اانه 4 ولا سكعل انشاهها انا 

وخلق ماخلی ‏ ل يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق شيء بأهون عليه من 
خلق ثیء ا ولا أصعب منهي لا جوز عليه احترار للنافع ولاتلحقه الضار » 


رم بقوله : آخبرنا الخ ٠‏ 
(۲) ص ١0‏ ۰ وقد آشرت الى آرقام الصفحات في القالات , لان ما نقله الشیخ .هنا فيه 
تقدیم وتآخر حسب الاستشهاد ٠‏ 


TENS 


ولايناله السرور واللذات » ولایصل اليه الأذى والالام » ليس بذي غاية فیتناهی 
ولا جوز عليه الفناء 4 ولا بلحته العحز والنقص ¢ تعدس عن ملامسة النساء 3 وعن 
ا الصاحية والابناء . 


قال ابوالحسن : فبذه جملة قوطم فى التوحيد ؛ وقد شر کهم فى هذه الجلة 
الخوارج وطوائف (۱) من الشيع » وان كا نوا للجملة التى يظهرونها نافضین ؛ 
ار كي 


ثم ذ كر من اختلافهم فى مسائل الصفات مالیس هس ذا موضم حكايته 
كلاماً طويلا . (۲) 


قات فهذا هو قوله : قد اخبرنا عن المنكرين لاتحسم أنهم یقولون : إن 
الباري ليس بحسم ولاحدود » ولاذي نهاية . 


وحن (۳) الآن مخبر عن أقاو يل الحسمة واختلافهم فى التحسی » قال(٤):‏ 
و اشامت و امه » فا بينهم من التجسے » وهل للباری تعالى وتقدس‌قدرمن 
الاقدارءوف‌مقداره:عیی‌ست عشرة مقالة . فقال «هشام بن‌اشک» : نان جسی 
دود » عریض » ميق » طویل » طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عقه » نور 
ساطع » له قدر من الأقدار ب عق آن له ا ففطوله وعر صه و مه لایتحاوزه 
3 مك نووت ١‏ 3 لسبيكة الصافية » بتلا لا كاللۇلۇة المستد رة من جيم 


(۱) في المقالات زيادة : « من الرجثة وطوائف » ۰ 
(۲) انظر آبواب الصفات ف المقالات ٠‏ 
(؟) هذا من قول أبي الحسن الاشعري ٠‏ 


(۶) ص ۲۶۷ من القالات ٠‏ 


واثبات الجسم 
وهذه الصفات 
قول حمهور 
الامامية المتقدمين 
وطائفة من 
الرجئة وغيرهصم 


۸ — 


۶ 5 ۳ 3 . 1 


2 
وهو نفسه لون » وم یثبت لوناً غيره » وإنه يتحرك ويسكن و یقوم ويقعد . 


قال : وحکی عنه « ابن الرواندي » أنه يزعم ن الله پشبه الاجسام الى 
خلقهامن جهة من الجمهات » ولولا ذلك مادلت عليه . وحک عنه انه قال : له 


سم ل كا لا حسام 4 ومعى ذلك أنه شيءَ موحود 8 


قال : وقد ذ كر عن بعض امجسمة انه كان يثبث الباري ماونا » ويأبى أن 
يكون ذا طعم وراحة ومجسة » وان یسکون طويلا وعريضاً وعميقاً “ودم آنهنی 
مكان دون مسکان (۱) من وقت خلق اللحلق . قال وقال قائلون: ان الباري 
(؟) وان‌کروا أن يكون موصوفاً بلون أو طعم أو راحة أو مجسة أو شيء مما 


وصفه هشام 3 غير انه تعای عل العرش مياين له دون ماسواه : 


قال ابو امسن (۳) : واختلفوا ف مقدار الباري تال بعد آن جعلوه جسما؛ 
فقال قائلون : هو جم » وهونی کل مكان » وفاضل عن جميع الاما کن 
وهو مع ذلك متناه » غير آن مساحته آ ترمو مساحة العالمء إلا أنه أ كبر 7 

كك شي : وقال بعصهم : مساحته على قدر العام ۰ وقال بعصم 4 ان الباري 
عز وجل جسم » له مقدار من الساحة ولاندري 8 ذلك القدار . وقال بعضهم 
هو الاق أحسن الاقدار ؛ وأحسن الاقدار یسکون لس بالعظم ال 
ولابالقليل القعیء » وحكى عن« هشام ناک » آن آحسن الاقدار آن‌یکون 
سبعة آشبار بشبر نقسه . قال : وقال بعضهم : ليس لساحة الباري تعالى مبساية 


( في القالات زيادة : « متحرك » ٠‏ 
(۲) جسم ۰ كذا في القالات ٠‏ وهي ساقطة من الناسخ ٠‏ 


(۲) ص ۲۶۸ ۰ 


بت مج ات 

ولاغابة » وانه ذاهب فى الجبات الست : المين » والثمال » والأمام » والخلف » 
والفوق » والتحت »ء قالوا : وما كان كذلك لايقسع عليه مم جسم ولاطویل 
ولاعر يض ولاعميق » وليس بذي حدود ولاهيئة ولاقطب . وقال بعضهم : إن 
معبودم هو النضاء (۱) وليس جسم اللي ea‏ تال 
« داود الجواربي » « ومقاتل بن سلمان » : إن الله 0 ا حثة على صورة 
الانسان لحم ودم وشعر وعظم » له جوارح وأعضاء : من ید » ورحل » ولسان » 
ورأس » وعينين ۽ وهو مع هذا لايشبه غيره ولایشبهه غيره . وحک عن الجواربي 
أنه كان يتوك ع ا فق قية نإل ملاو میت ایو للق و کر 
من الناس یقولون هو مصمت ؛ و اولان قول الله تعسالی : ( الصمد ) الصمت 
الذي لبس بأجوف . 


قال وقال « هشام بن سالم الجواليقي » : إن الله تعالى على صورة الانسان 
وأنكر ان کون نا ووا » وأنه نور ساطم قل لا بات مرا د 
وای ر وان زا ان ی غر و وى كل سای جاه 
ورجل وأذن وعين وأنف وفم » وان له وفرة سوداء . قال ابو الحسن : ومر 
قال بالصورة من يكر أن یسکون الباري جسماً » ومن قال الجسم من 
ينكر أن يكون الباري (؟) . 


وقد ذ كر ابومحد الحسن ابن مسومى النبختي (۳) فى كتاب « الآراء 
والديانات « 63 وهو من يذهب مذهب للعبرله ف و وعدطم فقال ۳ 
۵5 وی المقاللات زيادة : وهو جسم تحل الاشیاء فيه لیس بذي غاية ولا نهاية ۰ 
وقال بعضهم هو الفضاء الخ ۰ 
(۲) صورة ۰ وقد سقطت هذه الكلمة من الأصل وهي موجودة في القالات ص ۲۵۹ ۰ 


(۲) المتوقي سنة ۲۰۰ ۰ 
(؟) ولم یکمل هذا الکتاپ ۰ 


ت ۷ عم 

کتابه : « باب قول الوحدین والمشمهين » زعمت المعنزلة باممها وانسوارج 
بأسر‌ها وا کنر الزيدية ر كتير من الشيمة وللرحثة سوی اب اديت من 

أهل الارجاء : ان الله سن خم > ولاصورة » ولاجوهر » ولاجزء» ولاعرض 4 

ولیس پشبه قينا من ذلك 

وقال هشام بن السك » وعلي بن منصور » ومد بن الخليل » والسكاك » 

و يونس بن عبد الرحمن » ومرن قال بقوهم من الشيع : إن الله تعالى جسم 

لا كا لأجسام . هذه جملة اجتمم هشام بن الك وأحابه علا » فاجتمعت 

حكاية الما كين لهذا القول عنه إلا ما أومأ إليه « الراوندي » فى كتابه الذي 

احتج به لمذهب هشام فى الجسم فزعم انه تعالى وتقدس يشبه الخلق من جهة دون 

حهه » والذي صح عندي من قول هشام بعد ذلكعمن وافقه من أصعابه بعد فى 

المكاية عنه انه كان يزعم تاه تمان بل تعدو اانا كن مکان‌فونمکان؛ 

وانهيجوز أنيتحرك؛ وسمعت قوما من احابه حکون عنه أنه يزعم انه نور » وقال 

اجو مم انه کان يزعم انه متناهى الذات . واختلف الحا كون من مخالني 
هشام عن هشام فعکوا عنه دروبا من الأقاو يل ختلفة لاتليق به » ومارأيت اصحابه 

پدفمونها عنه . فن ذلك أن الجاحظ ذ کر عن النظام أن هشاماً قال فى التشبيه في 

سنة واحدة خسة أقاويل » قطم في خرها لسع نس اوشم هه اا + 

(eT‏ أو عيسى الوراق فى کتابه عن الشبهة عن كثير من نخالني هشام أنه كان 

و ان القديم على هيئة السبيكة » وقال بعضهم : إنه على هيئة البلورة الصافية 

المستوية الاستدار ة الى من حيث اتيتها رأيتها على هيئة واحدة . وحكى بعضهم : 

كا قلت : أنه سبعة آشبار . قال وحكى بعضهم : آنه ذو صور: » وسکوا ردت 
أرضاعا رای اعات هشام يدفعونه عنه وينكرونه » و بزعون أنه لم برد على 


س 2١١‏ سه 


قوله جسم (۱) كالاجسام » و نما آراد بذلك اثباته أنه نور » لقوله تعالی : ( اله 
نور السموات والارض ) وينفون عنه المساحة والذرع والشير والتحديد 0 قال : 
وسععت ذلك من غير واحد منهم من ينتحل القول باس وناظرونا به » وقد 
وجدت الأمى على ماحكاه الوراق من ذلك » وقد أضاف قوم القول فى الجسم 
الى الي حعفر الأحوا ل المعروف « بشيطان الطاق » الذى سميه أصابه مؤمن 
الطاق » وأسمه محمد بن النمان » والى هشام بن سام المعروف بالج_واليقي db‏ 
أبى مالك الحضرمى » قال : ولیس من هؤلاء أحد جرد القول بالجسم » ولكنهم 
انوا ترارق هزور غل عورة اسان و رون قول القائل بالجسم » فقاس 
من حكى ذلك عنهم علييم اوک مخ طرق مانب اد كان ادا لقي كذالت 
يعتقد أن الصور لاتسكون إلاللا جسام فغاط عليهم » وهكذا غلط كثير مرن 
الصورة عن الكلام في الله تعالى . رجعا إلى تأو يل أنه من القرآن » فرويا عن 
يوجبان تصديقه أنه سئل عن قول الله تعالى : ( وان إلى ربك المنتهى ) قال : فاذا 
بلغ الكلام الى الله . فأمسكا عن الكلام فى ذلك واتلوض فيه حتى ماتا » وأقام 
على القول بالصورة من أقام عليه من آتباعها . قال النو #تى : وأقول ان هذا 


أنه لم یزل يناظر على القول بالصورة الى أن مات . 


قال ابو عسی (۲) : وأما علي بن اسماعيل بن ميلم (۳) فان أصعابه ومخالفيه 


ختلفون ف الاخبار عنه )» فبعضهم دحم انه کان بقول با والصورة » و بعصهم 


(۱) بالاصل کلمة « لا » وهي خطأ » وتقدم ما يدل على زیادتها ٠‏ 
(۲) الوراق ۰ 


[۵ بن دحيى الثمار ۰ 


دا 4۱۲ مس 
يزعم أن هکان لایقول بالصورة » و بعضهم ,زعم أن هكان يقول بالصورة ولایقول 
بر قال : ولاثيت عندي في ابر ن میم انه قال بالصورة ولا ا 
قال « ابوعیسی» في هذا الباب : وقد حكى ذلك لي كثير من التکلمین‌آن 
مقاتل بن سلمان ونم بن ماد المصري وداود الجواربي فى خاق كثير من العامة 
واحاب الحديث قالوا : إن لله تعالی صورة وأعضاء » قال أبو عيسى: و بلغنی عن 
داود الجواربي انه قال : أعفوني عن الفرج والثة واسألوني عما وراء ذلك» أوقال 
2 شت » وقد حكى كثير من المتسكلمين عن داود ومقاتل نها قالا ام 
میود جمدم ولحم ودم » له جوارح وأعضاء من ید ورجل ولسان ورأس وعينين 
وهو مع ذلك لا يشبه غيره ولا بشپه غيره » وحكى عن الجواربي حكاية أخرى 
ا کن ل ا 50 من مه الى صدره ومصمت ما سوى ذلك » وذ کر 
أن مقاتل بن سلمان يألى هذا القول الأخير. (۱) 
وحكى « ابراهي النظام» فى كتابه عن الشممة أن قوماً لا آدري م فى الملة 
أم لیسوانی الل زعوا أرنف معبودم جسم فضاء » وأن الاجسام كلها فيه » 
وحی آن اشن قالوا : هو فضاء ولیس مج لأن الجسم يحتاج الى مکان وهو 
فة اون وحكى «الجاحظ» فى كتابه ع الشمة أن بعضهم قال e‏ 
فى مسکانه » إلا أنه فاضل عن الاما کن » خلا أن له مهاية لازمة . قال : وزعم 
: أنه ذاهب فى الجهات الست لا الى نهاية وهو ليس بحسم » وهذا اسشا 
0 ان اخدا من اهل الال ب ر کان کی د و 
أقاويل آهل الملة ۱ 
قال النويختى : وللفلاسفة القدماء فى الباري أقوال مظامة غير ببنة » وكان 
عناینهم تفر امن النیابات و كر كثر کلامم ف ان الا وال 
(۱) قال الشیخ : قلت : آما داود الجواربي فقد عرف عنه القول النکر الذي انکره عليه 


آهل السنة ٠‏ واما مقاتل فالله آعلم بحقيقة حاله » والاشعري ینقل هذه القالات من كدب 
المعتز له و فیهم انحراف عن مقاتل ۰۰۰ انظر النهاج ج ۱ ص ۲۵۹ ۰ 


س کے 


والفلك وال‌کون والفساد والجواهر والأعراض » وقد زعم أرسطاطا لس على 
ما قرأناه فى « مقالة اللام » التى فسرها امسطیوس )١(‏ أن الله تعالى جوهر آزلي 
فيرظ ار ی کے لون ای م ولا ور علیه ال رکة والسکویت والاجماع 
ا تار وقال فى موضع آ خسر من هدذه 
امقالة : إنه حياة » وقال فى موضع آخر منها : اه يعقل ذاته » و ذاته وسائر 
الا اتی هو علة لها » وذ کر فرفوریوس (۲) فى رسالته الت زعم أنه کی 
خا مذاهب ارسطاطا لیس فى الباري والبادیء : أنه يصف الله تعالى بأنه خير» 
اه حك وأنه قوي » وزع أفلاطون فى كتابه « کتاب‌النوامیس 4 أن اشیاء 
لا ينغي الانسان أن ابا : منا أن له صانعا » وآن صانعه بط أفعاله . 
فاثبت ل العم بأفعاله . 


ورعم فوم من فلاسفقة دهر نأ آن » افلاطون ( ۳۹ وصح هذا عبلىسبيل 
التأديب للناس » و بحسب السنة وما كان يذهب اليه ؛ لا على الاعتقاد . قال : 
وهذا ظن من هؤلاء القوم . فأما قول إفلاطون فپو ما ذ كره فى كتابه . وحکی 
دی النحوي فى المقالة الأول من كتابه فى تسیر مع الكنان )٤(‏ ان الله تعالى 
اما يعرف بالسلب 4 فيال : أنه لا شية له ولا مثال إلا الشمس وحدها 4 فإنه 
كا أن الشمس تفوق یم الأشياء التى فى العام كذلك تفوق العلة الأولى جمیم 
الموجودات وتفضلها فضلا يجوز (ه) كل قياس . قال : و کا أن الشمس تد 
Cer‏ الأشياء على طريقة واحدة 0 


(۱) وهو الشارح لكلام ارسطو »> وقد ولد « امسطیوس » ۲۱۷ م ۰ 

(۲) فرفوریوس الصوري ( ۲۲۳ ب ۲۰۵ م ) ولد في صور فیلسوف من آتباغ الافلاطونية 
الجديدة »> وتلمیذ افلاطین ٠‏ وانظر مقالته في الملل والتحل ج ۲ ص ۳۵۱ ۰ طا ۰ 
حجازي بالقامرة ٠‏ 

(؟) الاسكندراني اللقب بالبطريق ۰ 

(5) وجملة : « ان الله انما يعرف بالسلب : أي لا شبیه له ولا مثال » نقلها عن 
« كتاب النوامیس » محمد فريد وجدي في داثرة العارف + 

۱ ٠ أي : یتعدی‎ )٥( 


ت ۷۰2 2 


وقال ابو الحسن الاشعري أيضاً (۱) : اختلفت « الروافض » اتاب 
الامامة ف » ام وم ست فرق : فالفرقة الأول » هشامية ع«( أصماب هشام 
این اک الرافضى عون أن معبودم جسم وله مماية وحد . وذ كر متسل 
ما تقدم عن هشام » وزاد : أمهم ل يعينوا طولا غير الطویل » و إما قالوا « طوله 
مثل عر صه 4 على اماز دون التحقیق 1 وا قد کان لای کان 0 3 نندت 
المكان بأن نحرك الباري لخدث المكان محر کته فكان فيه » وزعم أن الکن 
هو العرش . قال وذ کر » ات » ی بعض کتبه أن هشام بن الج 
قال له E‏ ات فر تارة ویسکن آخری» و بعد رة 
ویقوم آخری » وأنه طویل عریض عميق ) لأن مالم يكن كذلك دخل فىحد 
التلاثي » قال فقلت له فأعا عم إلهك أو هذا الجبل ؟ قال وأومأت الىجبل 
أي قیس ‏ قال فقال : هذا الجبل یوی عليه ؟ أي هو أعظم منه . 


قال : وذ کر أيضاً ابن الراوندي أن هشام بن الحم كان 50 
بين مه و بين الاجسام المشاهدة نشابها من جهة من الجبات ولا ذلك ما دلت 
عليه » وحک عنه خلاف هذا : أنه کات يقول انه جسم وفاش لا پشمهها 
ولا تشه (۲) غیر آن هشام بن اش ف عفن كسد کن يزعم ا 
3 ی مانحت الثرى بالشعاع التصل منه الذاهب‌فیعق الارض » ولولا ملابسته 
لا وراء ما هنالك لما درى ما هناك » وزع أن بعضه رى وهو شعاعه وأن ری 
محال على بعضه . ولو زعم هشام أن اله يع له E‏ لكر 
ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالشاهدة . وقال بالحق . وذ كر عرض « هشام » 
أنه قال فى ربه فى عام واحد خسة أقاويل : زعم مرة أنه كالبلورة » وزعم مرة 


(۱) انظره في ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ : 
(۲) وقي القالات : وحکی الجاحظ عن هشام بن الحکم في بعض کتبه أنه كان يزعم الخ ٠‏ 


- 5١68© ب‎ 


r ۰ ۳۹ 1 ۰ ۰ 1 8‏ 
أنه كالسبيكة » وزع مرة أنهغير صورة » وزعم مرة أنه يشير نفسه سبعة أشيار » 


ثم رجع عن ذلك . وقال : ھو چم لا كالاجسام . 


قال : وزع « ابوعيسى الوراق » أن بعض أحاب هشام أجابه مرة الى 
أن اه فال وتقدس عل العرش ماس له » وأنه لا بفضل عن العرش ولا پفضل 


العرش عنه : 


قال : « والفرقة الثانية » من الرافضة الامامية برعمون آت ربهم ليس 
بصورة ولا كالأجسام » وإنما يذهبون فى قوطم « إنه جسم » الى أنه موجود» 
ولا يثبتون الباري تعالی ذا آجراء مؤتافة وأبعاض متلاصقة 1 و یرعمون آن ال 
تعالى وتقدس على العرش مستو بلا ماسة ولا كيف . 


و2 الفرقة الثالثة » مم امون ار رمم تعال وتقدس عل صو ره 
الانسان 6 و عنمون آن یسکون جا + 


32 


ي 
یزمون أن رهم على صورة الانسان » وينكر ون أن يكوت خا ودماًء 
و یقولون هو نور ساطم كلذ لا ا ی عن کارا تا 
له ید و رحل وانف وأذن وعين وفم » ونه يسمع بغير ما بصم به 4 وكذلك 
سائر حواسه متغايرة عندم . قال - وحکی « آبوعیسی الوراق » : أن هشام بن 


سالم کان برعم أن لر به تعای ونقدس وفرة سوداء ۰ وأن ذلك نور ا ۱ 


و « الفرقة اارابعة » منهم « المشامية » آحاب هشام بن صالم الجوااء 


و« الفرقة الخامسة » (۱) يز عون أنرب الما مين ضياء خالص ونور حت » 
وهو کالصباح اذى مق حت ها حه لفاك بامر واعتد ۵ ولمن بت حوره 


(۱) من الرافضة ٠‏ القالات ٠‏ 


5١1‏ بت 
ولا أعضاء ولا اختلاف فى الأجزاء » وأنكروا أن يكون على صورة الانسان 
أو على صورة شيء من الحيوان . 
قال : و « الفرقة السادسة » من الرافضة بزعمون أن رهم لیس خسم 
ولا صورة ولا يشبه الأشياء » ولا يتحرك ولا يسكر:. ولا عاس . وقالوا : فى 
التوحيد بقول المعتزلة والموارج » وهؤلاء قوم مرن متأخريهم . فأما أوائلهم 


فكانوا بقولون ۳ از عمهم من التشديه ۰ 


قال أبو الحسن : واختلف الرافضة فى حملة العرش ؛ هل محملون العرش ؟ 


أم يحملون البارى تعالى وتقدس ؟ وهم فرقتان : فرقة يقال لهم « اليونسية» أسماب 
يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين » يزعمون أن ال حماون الباري » 
واحتج يونس فى أن ال تطیق حمله » وشمم بالکر 3 (۱) وا رجليه 
بحملانه وما دقیقتان . وقالت : فرقة آخری : إن الجلة تحمل العرش » والباري 
يستحيل أن يكون محولا . 


قال ابو الحسن الأشعري(؟) : واختافت الروافض فى ارادة الله تعالى » وم 
اربع فرق: « الفرقة الأو لى منهم » - وم آحاب‌هشام بن الک وهشام الجواليق 
- یزعون أن ارادة له تعالی حر كة » وهي معنی » لاهي الله ولاهي غيره » وأنها 
ا تعالى ليست غيره » وذلك أنهم بزعسون أن الله إذا أراد الشيء تحرك » 
فكان مارا (۳) و « الفرقة الثانية ) منهم « ابو مالك الحضرني » و علي بن 
ميم ومن تابعها بزعون أن ارادة الله تعالى غيره » وهي حركة الله تعالى كا قال 


(۱) الكركي طائر يقرب من الوز ٠‏ 
۵9 ف بحث الارادة ٠‏ انظر ج ١‏ ص ۱۱۰ من القالات ٠‏ 


(۲) ف القالات تعال وتقدس ۰ وفي الأصل بزعمون ان الله تعالى وتقدس - 


بت ۱۷و بت 


هشام » الا أن هؤلاء خالفوه » فزعموا أن الارادة حركة وانبا غير الله » ها 
يتحرك . و «الفرقة الثالثة» منهم وه القائلون بالاعتزال والامامة بزعمون أن إرادة 
الله تعالى ليست بحركة : هنهم من ألتما غير المراد فيقول : إنها مخاوقة مله تعالى 
ليا بإرادة 8 وممم من يقول 1 ارادة انال لشکوین الثيء ( ۱ ) و رادته 
لافعال العباد هی أمره إياهم بالفعل وهی غير فعلهم » وه يأ بون أن کون الله تعالى 
آراد امعاصي فكانت . و « الفرقة الرابعة منهم » يقولون لانقول قبل الفعل إن 
الله تعالى أراده » فإذا فعلت الطاعة قلنا أرادها » وإذا فعلت المعصية فو كاره لما 
غير حب ها . 

وذ کر عنهم فى القول ان ال حي عام قادر میم بصير اه وغضير ذلك 


مقالات یطول وصنها » جمپورها بتضی وصفه بار ك وال ول ای 
الارادة (۲) . 


قال ابو ا لسن الأشعرى : (۳) مقالات « المرجئة فى التوحید »فال قائلون 
منهم في التوحید بقول المعتزلة » وقال قاثلوت منهم بالتشبيه » وهم ثلاث فرق . 
فقالت : الفرقة الأولى منم وهم أصحاب « مقاتل بن سلمان » : إن الله تعالى 
جسم » وأن له جمة #وأنة عل ضورة الانسان » لم ودم وشعر وعظ » له جوارح 
وأعضاء من ید ورجل ولسان ورآس و هذا لايشبه غيره 
ولایشمه . وقالت الفرقة الثانية أصحاب « داود الجواربي » مثل ذلك ؛ غير 
لمهم قالوا : أجوف من فيه الى صدره » مصمت ماسوى ذلك . وقالت « الفرقة 
الثالثه » هو جسم کالاجسام ۱ 


(۱) في القالات زيادة : « وهو الشيء » ۰ 
)۲( وهذ! البحث موجود ص ۱۰۱ - ۱۰۹ من الرجع 2 5 


(۲) ص ١١5‏ من ا مرجع السابق ٠‏ 


تعقیب وتوضیح 
u‏ ذکره الآشعري 
من‌مذاهب الفرق 


2۱۸ سه 


فقد ذ کر الأشعرى : أن القول بان الله تعالى فوق العرش وثبوت‌الصفات الخبرية 
هو قول أهل السنة واصحاب الحديث » وذ کر أن ذلك قول ابن‌کلاب واصحابه 
وقوله» وذکر التنازع فى ننی‌هذه الصفات واثبانها بين فرق‌الامة : فنقي امسر وهذه 
الصفات هو قول المعتزلة واتلوارج وظالقة من الرحتة ومتأخري الشيعة » واثبات 
الجسم وهذه الصفات قول حمهور الامامية المتقدمين وطايفة من المرحئة وغرم 5 

وهو مع هذا ید ۳3 تفصیل أقوال أعة الاسلام وسلف الامة وعاماء 
الحديث؛ وإنما ذكر قولا مجلاء وم فى هذا الباب من الأقوال المفصلة » وعندهم 
فى ذلك من النصوص الثابتة عن رسول الله مَك وأابه ماهو معروف عند أهله . 


وقد ذ کر الأشعرئ ( عشرة أصناف ) فقال : واختلف السامون » عشسرة 
أصناف : - الشیم(۱) واطموارج » والر حة » وال » وامية » والضرارية ‏ 
والحسينية ‏ وم التحارية - والبكرية » والعامة وحاب الحديث » والسكلابية 


اعاب عبد الله بن سعيد ابن كلاب القطان . (؟) 


ومعاوم أن أَعة الأمة وسافها ليسوا فى شيء مرن هذه الطوائف إلا فى أهل 
الحديث والعامة» وهؤلاء مع جمهور الشیع وال تة والكلايية والأشعرية مس 
أهل الائبات بأن الله تعالى فوق المرش والصفات انلبرية » وإن كان فم من 
يبت الجسم ومنهم من لا ینفیه ولا یثبته . وآما نی ذلك مطلقاً فاعا ذ کره عن 
العزلة وانموارج . وأما الضرارية والبكرية والنجارية فتوافقهم فى بعض ذلك 
وتوافق أهل الاثبات فى بعض ذلك » وهذه اللقالة التى نما هو الى المعتزلة هي 
الشبورة فى كلام الأثة وعاماء الحديث بقالة الجهمية ؛ فان الأمة نسبوها إلى من 


(۱) جمع شيعة ٠‏ 


5١6‏ س 


أحدث هذه القالات وابتدعها ودعی الناس الا » ولعتلة إما أخذوها عنه » کا 
ذ کر ذلك الامام أحمد رجه الله أنه أخذ ذلك عن الجهم قوم من اب عرو 
ابن عبيد » وأعحاب عمرو بن عبيد ه العتزلة » فت أول المعتزلة هو واصل بن 
عطاء » وإعا كان شعاز المستزلة أزلا هو الممزلة بين الارن » وانفاذ الوعید » و به 
اعملوا ا جاعة» ثم دخلوا بعد ذلك فى إنكار القدر . وأما إنكار الصفات فاعا 
ظبر بعد ذلك » وكذلك حكابة ذلك عن الموارج إنما يكوت عن متأخرة 
االخوارج الموجودين بعد حدوث هذه المقالات التى صنفما المعتزلة والشيعة » کا 
قد ذ كر هو ذلك . وأما قدماء الموارج الذين کانوا على عهد الصحابة والتابمین 
قانوا فبل حدوث هذه الأقزال ااضافة ال ا واطهمية » وذلك أن مقالات 
هؤلاء و موه ما نقلها من کتب القالات التى صنفها المعنزلة والشيعة كا قد ذ کر 
هو ذلك » لم يقف هو علىشىء من کلام انموارج والمعترلة » پستسکتر باطوارج 
لموافقتهم طم فى إنفاذ الوعيد ون الاعان وانفروج على الأعة والأمة » لكن 
ا ي كان عقاللات المعمزلة 5 منه بغیرها لقراءته علمهم او عه عصنفاتمم 
وكشيراً ما بحي قول الجبائي عنه مشافبة . 


وقد ذ كر « مقالة جهم » فى كتابه » فقال : ذ کر قول الجبمية الذى تفرد 
بها جوم القول بأن الجنة والنار تبیدان وتفنيان » وأن الامان هو المعرفة بالل 
فقط » والكفر هو الجهل به فقط » وأنه لا فعل لأحد فى القيقة الا لله تسالی 
وحده » وانه هو الفاعل 4 ۳ الناس إا تسب الهم افعاهم على الحاز کا 
يقال محر کت الشحرة ودار الفلك وزالت الشمس و إما فمل ذلك بالشحرة 
والفلكوالشمس الله تعالى » إلا أنه خلق‌للانسان قوة كان بها الفعل »وخلقلهإرادة 
لفعل واختيارا له منفرداً بذلك ‏ کا خلق له طولا كان به طويلاء ولونا کان به 


ماذکره الاشعري 
في » الابانة 1 


ايشا 


۱۱ 


متلونا . قال : وکان الجهم ينتحل الأمر بالم وف والنهي عن المنسكر » وقتل‌جهم 
قرو » قتله سل بن أحوز المازبي فى | خر ملك بنی أمية . قال : و نحي عنه كان 
بقول : لا ول اننا تعالی شیء ؛ لان ذلك تشبیه له بالاشیاء . قال : و کان 
بقول إن عل اله تعالى محدث فيا حكي عنه » ویقول بخلق الفرآن » وانه لایقال 
ان الله / يذل علدا بالاشیاء قبل :أن نكون. . 


و کذلك قال ابو اسن الاشعری نی « کتاب الابانة » له بعد انططبة : 
آما بعد - فإن كثيراً )١(‏ من العتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤم الى لتقلید 
لرؤسائهم ومن مضی من أسلافهم » فتأولوا القرآن على رأيهم تأویلا ينزل 
له به سلطانا » ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول الله يكلب » ولا عن 
سلف التقدمین » تفالفوا روايات الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . عن ني الله 
كي فى رؤية الله تعالى بالأبصار » وقد جاءت بذلك الروايات من الجهسات 
قات » وتواترت مدا الاثار ووه كت برسسا الاخبار » وأن‌کروا شفاعة 
رسول الله ا للمذنبين » وردوا الرواية فى ذلك عن السلف التقدمیت » 
وجحدوا عذاب القبره وأزن الكفار فى قبورم يعذبون » وقد أجمع على ذلك 
الصحابة والتابعون » ودانوا بخلق القرآن نظيراً لقول اخوانهم من‌الش رکین‌الذین 
قالوا : ( إن هذا الا قول البشس ) فزعموا أن القرآن کقول البشر» وأثبتوا أن 
العباد مخلقون الشر نظيراً لقول الجوس الذين ائبتوا خالقين . آحدها- لتق 
اة الا فاق ال 


وزعمت « القدرية » ان الله تخلق الليرء وأن الشيطان مخلق الشر » وز عموا 
أواث قال شا مالایکون» ویکون‌مالاشاه » خلاف لا أجمع ون 


٠ وفي « الابانة » ص 5 زيادة : من الزائغين عن الحق من العتزلة‎ )١( 


55١‏ سا 


ماشاء الله كان ومام يشاء لم يكن » ورداً لقول الله تعالى : ( ومانشاون الا أن 
بشاء الل ) فأخبر الله أناالانشاء شیثا الا قد شاء الله أن نشاءه » ولقوله : ( ولوشاءالله 
مااقتتلوا ) وقوله : ( ولو شثنا لاتینا کل نفس هداها ) ولقوله تعالى ( فمال 
مایرید ) ولقوله سبحانه وتعالى خبراً عن شعيب أنه قال : ( وما يكون لنا أرف 
نعود فما إلا أن يشاء الله ) وهذا سمامم رسول امكل يحوس هذه الأمة؛ لأنهم 
دانوا بديانة احوس وضاهوا قوم » وزعموا ان للخير والشر خالقین . کا زعت 
اجوس ذلك » وأنه کون من الشر مالایشاء الله كا قالت الحوس » وزعموا 
أنهم ملکون الضر والفع لأنقسهم ردا لقول الله تعالى : ( قل لا أملك لفسی 
نفعاً ولاضراً إلا ماشاءالله) وإعرضا عن القرآن وعما أجمم السلمون‌علیه» وزعوا 
هم ينفردوت بالقدرة على (۱) مالم يصفوا الله بالقدرة عليه ما أثبت المحوس 
للشيطانمن القدرة على الشر مالم يثبتوه لله عز وجل » فکانوا محوس هذه الأمة 
اد ناه اوسن وتسکوا بأقاويلهم » ومالوا الى آضالیلپی وقنطوا الناس 
مر رحمة الله » وأيسوم من روح الله » وحكوا على العصاة بالنار وانللود 
فما » خلاقاً لقول الله تعالى : ( و یغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وزعسوا أن من 
دخل النار لامخرج مما خلاقاً ما جاءت به الرواية عن رسول الله مَك « ان الله 
مخرج من النار قوما بعد ماامتحشوا فا وصاروا حما » ودفعوا أن یکون لله وجه 
مع قوله : ( ویبتق وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) وأنكروا أن کون له 
عينان مع قوله : ( مجري بأعيننا ) وقوله تعالى ( ولتصنع على عيبي ) ونفوا ماروي 
عن رسول الله ر من قوله مَك : « إن الله پنزل الى سماء الدنيا » . قال : 
واا دا کر ذلك نابا بايا إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ في « الابانة » زيادة سطر « أعمالهم دون ربهم » فاثيتوا لانفسهم الغنی عن الله 
عز وجل » ووصفوا أنفسهم بالقدرة على » الخ ۰ 


2 د 
قال : فان قيل : قد أنكر تم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والرجثة فعرفونا قول الذى به تقولون ؟ ودیانتک ال شا ا 


قيل له : قولنا الذى به تقول وديائتنا التى بها ندين القسك بکتاب الله 


عز وجل و بسنة نبينا عليه » وماروي عن الصحابة والتابعين وأتمة الحديث » 
وق بذللت معتصمون » وا کان (۱) امد ابن حنبل نضرالله وجهه ورفع 
درجته وأجرل مثو بته قائلون » ولا خالف قوله مخالفون (۲) ؛ لأ نه الامام الفاضل 
والرئیس الكامل » الذى أبان الله به الق عند ظبور الضلالة » واوضح به 
لداهج (۳) وقع به بدع البتدعين » وزیغ الزائغين » وشك الشا كين . فرحمة الله 


عليه من إمام معدم 4 و کا مقهم 6 جميع 2 الساین 3 


وحملة قولنا 5 نهر بالله تبارك وتعای وملانکته و فرش 4 وماحاء 


من عندالله » وماروی الثقات عن رسول الله مسا » لا نرد من ذلك شيا وأن 
الله عد وجل واحد آحد فرد صعد لاإله غيره (۳) ۸ يتخذ تیه بولا فلت وان 
عمد عبده ورسوله » والجنة حق والنار حق » وان الساعة آتية لاریب فما ان 
الله يبععث من فى القبور » وأن الله مستو على عرشه کا قال : ( الرحمن على العرش 
إستوى ) وأن له وجباً » كا قال عز وجل : ( ويبقى وجه ربك ذو الالال 
والا كرام ) وان له يدين » كا قال عز وجل : ( بل یداه مبسوطتان) وقال سبحانه 
وتعالى : ( خلقت بيدي ) وان له عينين بلا کیف : كا قال عز وجل : ( محري 
أعیننا ) وآن من زعم ان اسماء الله خيرم كان ضالاء وان لله تعالی‌علما ‏ كا قال‌تعای 


(۱) یقول به آبو عبد الله ۰ زيادة في « الابانة ٠»‏ 

(؟) مجانبون ۰ مکذا في الابانة ٠‏ 

(۲) النهاج ٠‏ آیضا کذلك ٠‏ 

٠ وعبارة « الابانة » : وآن الله عز وجل اله واحد لا اله الا هو فرد صمد‎ )٤( 


۲۲و بت 


( الله بعامه ) وقال سبحانه : (وماحمل من اتی ولاتضع إلا بعامه) وشت لله قدرة 
وقوة . كا قال تعالی : ( أولم یروا أن الله الذي خلقهم هو آشد منهم قوة ) ونثيث 
لله تعالى السمع والبصر » ولا ننفي ذلك عنه كا نفته العتزلة والجهمية وانموار ج » 
وتقول ان کلام ا ال غر غا واد م خلق ذا الا وقد فال له کن » 
كأ قد قال سبحانه وتعالى : (عا قولنا لشيء اذا آردناه آن‌نقول له كن فی کون ) 
وا REN EEE E E‏ 
يعشيئة الله تعالى . وذ كر الكلام فى مسائل القدر » وخلق الأفعال . 


إلى أن قال : )١(‏ - ونقول : إن القر آن کلام الله غير مخلوق » منه بدأ 
ليوو وان من قال ملق فان كان کفرا . وندين أن اله تعالی ری 
بالأبصار يومالقيامة كا يرى القمر ليلة البدر » يراه المؤمنون كا جاءت الروایات 
عر رسول الله يشي . ونقول : إن الکافر ين إذا ر آه المؤمنون عسه 
محجو بون (؟) كا قال الله عز وجل : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجو بون ) 
وی یام ی ارم اتش وا ناهن حل اسان 
دكاء قعل اللا بويد أنه لا شام تا روش الاک اعا د اهل 
القبلة بذنب يرتسكبه كالزنا والسرقة وشرب الجر كا دانت بذلك الموارج » 
وزعت آنهم بذلك كافرون . ونقول : إن مرت عمل كبيرة (۳) وما اشبهها 
مستحلا لها غير معتقد لتحر مها کان كافراً » ونقول إن الاسلام أوسع مرن 
الايمان » ولي سكل اسلام إماناً » وندين بأن الله تعالى يقل بالقلوب» وأنالقاوب 
فك آصبعین من أصابع ال رحمن » وأنه يضع السموات على أصبع والأرضين عل 


)0( انظر « الابانة ‏ ص ٩‏ + ط ۰ النيرية ٠‏ 
(۲) وف الابانة « ان الكافرين محجوبون عنه اذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال الخ ۰ » 


(۲) في الابانة زیادة : من هذه الکباثر مثل الزنا والسرقة ۰ 


س ۲6و بت 


1 


آصبم 4 كعات الر واية عن رسول الله ان لا سل از 
من الوحدین التمسکین بالاعان حنة ولانارا الا من شېد له رسول الله بل 
بالجنة . ونرجو الجنة للمذنبين » واف علمهم أن يكونوا بالنار معذبین . 
وتقول : ان الله عز وجل مخرج من النار قوماً بعدما امتحشوا بشفاءة محمد تم 
ونؤمن بعذاب القبر» و بأن اليزان حق » والحوض حق » والمسراط حق » 
والبعث بعد الوت حق » وأن الله عز وجل يوقف العباد بالموقف و محاسب 
المذنبين » ون الاعان قول ول يزيد وينقص . ونسل الروايات الصحيحة فى 
ذلك عن رسول الله كه التى رواها الثقات عدلا عر عدل حتى تنتهي 
إلى رسول الله مكل . 

وندین بحب السلفرضى الله عنهم الذين اختارم الله تعال لصحبة نبيه مَك 
ونثنى علہم ما ی الله تعالى علمهم ونتولاهم (۱) وتقول ات الامام (؟) بعد 
رسول الله معي ابو بكر الصديق رضی الله عنه » وأن الله سبحانه وتعالى أعن 
به الاسلام والدين » وأظبره على الرتين » وقدمه المسامون للامامة كا قدمه 
رو كيه الصلاة (۳) ثم عمر بن اللخطاب رضوان الله عليه » ثم عمان نضر 
له وجهه )٤(‏ » قتلوه قاتلوه ظلماً وعدواتاً » ثم علي بن أبي طالب رضی الله عنه . 
فبؤلاء الاء 


7 بعد رسول الله مكب (ه ) › ونكف عما شجر يدهم . 
وندین ۳ تعال أ لام الار بعة راشدين عپدیین » فضلء لا يو ازم 


(۱) أجمعين ٠‏ في الابانة أيضآ ٠‏ 

(۲) في الابانة زيادة : الفاضل ٠‏ 

(۲) في الابانة زيادة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله ٠‏ 

(5) في « الابانة » : وان قاتلوه قتلوه ٠‏ 

(5) الابانة زيادة : وخلافتهم خلافة النبوة > ونشهد بالچنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بها » ونتولى ساثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


بت ۶۲۵ - 


ونصدق بجمیم ار وایات التی ینبتها آهل النقل من النزول الى السماء الدنيا » 
وأن اوت و 2 وها متنا و وی وی رما شخ 
ونقلوه ؛ خلافاً لا قاله آهل الزيغ والتضليل » ونعول فا اختلفنا فيه على کتاب 
لله وسنة نبیه بط واجماع السامین وما كان فى معناه ‏ ولا نبتدع فى دين الله 
تعالى بدعة لم يأذن الله تعالى پہا » ولا تقول على الله مالا نمل و 
عز وجل مجيء يوم القيامة . كا قال تعالى : ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) 
وأن اه تال یقرب من عباده کیف شاء » کا فال تعای : ( ون آفرب الببية 
من حبل الورید ) وكا قال عز وجل : ( ثم دی فتدلی . فكان قاب قوسین 
أو أدنى ) ومن دینتا أن نصلی الجعة والاعیاد خلف کل بر وفاجر وساثر الصلوات 
والجاعات » كا روي عن عبد الله بن عر أنه کان يصلي خلف المجاج » ونری 
السح على انلفین سنة فى الحضر والسفر خلافالقول من أنكر ذلك . ونرى 
الدعاء لاعة المسامين بالصلاح والاقرار بإمامتهم وا راي اروج 

علهم اذا ظهر منهم ترك الاستقامة . وندیرن بترك انظروج عامهم بالسیف » 
وترك القتال فى الفتنة » ونقر خرو ج 3 عارك ايه روا مر رشو 
الله 2 » ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونير ومسألتها للمدفونين فى قبورهم 
ونصدق حدیث العراج » ونصحح كثيراً من الرؤيا فى النسام » ونقر أن لذلك 
تفسيراً » ونرى الصدقة عن مولى المسامين والدعاء لهم » ونؤمن بأن الله تعالى 
بنفعهم بذلك » ونصدق بان فى الدنيا سحرة وسحراً » وأن السحر کائن‌موجود 
فى الدنيا » وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم » 
وتوارتهم . ونقر أن النة والنار مخلوقتان » وأن مرت مات أو قتل فبأجله مات 
أو قتل » وأن الأرزاق من قبل الله تعالى برزقها عباده لالا وحراماً » وأن 
الشيطان يوسوس للانسان و يشككه و مخبطه » خلافا لقول المعتزلة والجيمية » 


ما نقله الدارمي 
من مذاهب اهل 
السنة ومذاهب 
الجهمية في 
« الحد » و 


« النهاية » (۲) 


م رت 

کا قال الله تعالى : ( الذين يأ کلون الربا لا یقومون الا كا یقوم الذي بتخبطه 
الشیطان من الس ) و کا قال : ( من شر الوسواس انلناس . الذي یوسوس فی 
صدور الناس. مرت الجنة والناس ) ونقول : إن الصالحين مجوز أن مخصهم الله 
تعالى بآيات بظهرها علمهم » وقولنا فى اطفال امش کین : إن الله 
یجج لهم ناراً فى الاخرة ثم یقسول اقتحموها كا جاءت الروابة بذلك » 
وندين بأنالله تعالى يعم ما العباد عاملون » والى مام صائرون »وما كان وما يكون 
هنا لا بکون ان و کان کیت كان بکون ء و بطاعة الأعة ونضیحة این 
ونری مفارقة کل داعية الى بدعة» ومجانبة أهل الاهواء . وقال : وسنحتج لا 
ذ کرنا من‌قولنا وما بقي‌منه مما لم نذ کره ابا باب . وشا شيا . مم ذ کر من 
دلائل ذلك وحححه (۱) ما قد يذ کر بعضه ان شاء الله تعالى عند الكلام على 
ما ذ کره الرازي من الأدلة . 

وقال ابو سعيد عمان بن سعید الداري فى کتابه الذي ماه : « تقض عیان 
ابن سعيد » على الر يسى الجهمى العنید » فما افتری على الله فى التوحید» (۲) 
قال فيه : ( باب الد والعرش ) وادعی العارض أيضا أنه ليس له حد ولا غاية 
ولا نهاية . قال : وهذا الاصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته » واشتق منه 
أغلوطاته » وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهماً الما أحد من العالمين » فقال له قاثل 
من حاوره : قد عست مم ادك آیها الأيجميتعنى أن الله تعالى لا شىء ؛ لأنالحاق 
كلهم عاموا أنه ليس ثيء بقع عليه اسم الشیء الا وله حد وغابة وصفة » واه 
لاشيء ليس له حد ولا غابة ولا صفة » فالشيء أبداً موصوف لا محالة »ولا شىء 
يوصف بلاحد ولا غاية » وقولك : لا حد له . تعنی أنه لا شيء . 
(۱) انظر بقية کتاب الابانة ۰ 


(۲) وهو مطبوع بمطبعة آنصار السنة بمصر ٠‏ بعنوان « رد الدارمي (oo‏ 
(۲) هل بوصف الله بهما نفا واثبانا أم لك 


۱۱۷ 4 سم 


قال ابو سمید : واله تعاليله حد لا بعامه غيره » ولا جوز لاحد آن‌بتوم هده 
غاية فى نفسه » ولكن نس بالحد ونكل ع ذلك الى اه تعالى » ولمكانه 
ایضا حد » وهو على عرشه فوق سماواته . فهدان حدان اثنان . قال وسئل ابن 
ار : ما نعرف وبا ؟ قال : بانه علی العرش» بائن من خاقه . ف حد ؟ 
قال : محد . حدئناه الحسن بن الصباح البزار » عن‌علي بن الحسين بن شقیق » 
عن ابن المبارك . فن ادعی أنه ليس له حد فقد رد القرآن وادعی أنه لا شيء ؛ 
دا ان وف حد مکانه فى مواضم كثيرة من كتابه » فقال : ( الرحمن 
على العرش استوی ) متم من فى السماء ) ( يخافون رمهم مرت فوقهم ) ( إني 
متوفيك ورافعك إلي) ( إليه يصعد الكلم الطيب ) فهذا كله وما أشسبه شواهد 
ودلائل على المد » ومن لم يعترف به فقد کفر بتتزیل الله تعالى » وجحد آيات 
الله تعالى ؛ وقال رسول اله يكبي « إن الله فوق عرشه فوق سماواته » وقال 
للامة السوداء : « أين الله ؟ قالت فى السماء » قال اعتقها فإنها مومنة » فقول 
رسول اله ي : «إنها مؤمنة» إنها لولم تؤمن بأن الله فى السماء لم تكن مؤمنة » 
وأنه لانحوز فى الرقبة الومنة الام مد الله أنه فى السماء » كا قال الله ورسوله » 
كدثنا امد بن منيع البغدادي الاصم دنا ابو ماوق عم SE‏ 
عن اسن » عن عران دن احصین أن الني مت قال لابیه : «یاحصین ۶ ا 
اليوم إا ؟ قال : سبعة : ستة فىالأرض» وواحد ف‌السماء » قال فأمهم تعد لرغبتك 
ورهبتك ؟ قال : الذي فى السماء » فل نكر الني مي على الكافر إذ عرف 
ان إله العالين فى السماء » كا قاله الني م . فحصين في کنره يومئذكان اع 
الله الیل الأجل من المريسى وأصحابه مع مایتتحلون من الاسلام » إذ ميز بين 
الاله الخالق الذي في السماء و بين الالحة والأصنام المخلوقة التى فى الارض . وقد 
اتفقت الكلمة من المسامين والکافرین أن الله في السماء وحدوه بذلك إلا المريسي 


نذاهب اهل 
السنة في 


« الحد » أيضا 


- 2۲۸ = 


الضال واصحابه ¢ حی الصبيان الذين ۱ يبلغوا ای قد عرفوه بذلك إذا خراب 
الصى شىيء برقم بدذية الى ريه بذعوه 2 السماء دون ماسواها ¢ فكل أحد بالا 
فال وکا أعر و 


قال : ثم انتدب العارض لتلك الصفات التی ألفبا وعددها فى کتابه مر 
الوجه والسمع والبصر وغبر ذلك ياوها و2 على الله تعالی وعلى رسوله فپتا 
هه سو مک بشر بن غياث الريسي » لایعتمد فا على 
إمام آقدم منه » ولاأرشد منه عنده » فاغتتمنا ذلك منه إذ صرح باسمه » وسل فا 
که » !۱ أن السكلمة قد اجتمعت من عامة الفقباء في کفره » وهتوك سستره 


وافتضاحه فى مصره » وساثر الامصار الذين سمعوا بذ کره . وذ کر ال كلام 


فى الصفات . 


وقال انملال : فى « كتاب السنة » (۱) اخيرنا ابو بكر المروذى » قال 
معت ابا عبدالله قيل له : روى عن علي بن امسن » بن شقيق » عن ابن المبارك 
أنه قيل له : كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد » قال : قد بلغنى 
ذلك عنه » وأجبه . ثم قال ابو عبدالله : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الم ) ثم قال : ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) . قال الحلال : آخبرناا لسن 
ابن‌صال العطار » حدثنا هارون بن يعقوب الماشمي » ممت الى يعقوب بن العباس 
قال كنا عند الى عبد الله » قال : فسألناه عن قول ابن المبارك : قيل له كيف نعرف 
ربنا ؟ قال : فى السماء السابعة » على عرشه » حد . فقال أحمد : هكذا على 
العرش استوی حد . فقلنا له : مامعنى قولابنالمبارك حد ؛ قال لاأعرفه » ولکن 


رم قال ابن تيمية رحمه الله : « كتاب السنة » للخلال هو أجمع كتاب يذكر فيه آقوال 
أحمد ف مسائل الأصول الددنية وان كان له أقوال زائدة عل ما فيه ٠‏ ی ۷ ص ۳۹۰ 


من مجموع قتاويه ٠‏ 


2590 سا 


لهذا شواهد من القرآن في خسة مواضع ( اليه يصعد الک الطیب ) ( | آمتم س 
في السماء ) و ( تعرج اللائكة والروح اليه ) وهو على العرش وعلمه مع كل شىء 
قال اتملال : وأخبرنا مد بن علي الوراق » حدثنا ابو بسکر الأثرم » حدثنا متمد 
ابن ابراهيم لقیسی » قال : - قلت لأحمد بن حنبل : محكى عن ابن المبارك 
قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : في السماء السابعة » على عرشه بحد . فقال أحمد 
هكذا هو عندنا . قال املال : آخبرنا حرب بن اسماعيل » قال قلت لاسحاق - 
يعنى ابن راهويه -: على العرش شحد ؟ قال : نعم رحد » وذ کر عن ابن المبارك 


قال هو على عرشه بائن من خلقه حد . 


وقد ذ كر أيضا حرب بن اسماعيل (۱) فى آآخر کتابه فى السائل كلها 
هذا مذهب أ عة ام وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المتقدى بهم فا 
ودر ھی أو تس ار مان العراق والشام واطمحاز وغيرم علمهاء هن 
خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فها » أو عاب قائلها : فهو مبتسدع خارج 
عن اجماعة » زائل عن منهج السنة وسبيل الق » وهو مذهب احمد » واسحاق 
ابن و بن عار » وعبد الله بن الز بير ال جي دي )۲( وسعيك بن منصور (r)‏ 
وغيرم من جالستا وأخذنا عنهم الم » فکان من قولهم ‏ أن الاعان قول وعل 


ب الى أ قال :- وخاق الله سبع ساوات عضا قوق بعص 4 وقد تعدم حکاية 


۱ حرب بن اسماعيل بن خلف الحنطلي الكرماني ۰ انظر طبقات الحنابلة بي‎ )١( 
» قال ابن القيم ( حرب الكرماني ) صاحب أحمد واسحاق رحمهم الله تعالى‎ ء١51‎ ١45 ص‎ 
» اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ « ٠ له مسائل جليلة عنهما ۰ أ ها‎ 
طبع مصر ستة ۱۳۰۱ هاء‎ 

(۲) أحد شيوخ النبل > شيخ البخاري امام آهل الحديث والفقه ف وقته وهو أول رجل 
اقتتح به البخاري صحيحه ۰ ابن القيم » المرجع السابق ۰ 

(؟) بن شعبة الخراساني ( أبو عثمان ) الروزي , حافظ »> محدث مفسر , من مؤلفاته 


« الستن » تحت العطبع ٠‏ و تفسی القرآن الکر یم . 


ومن ات 
د« الحسد » و 
« الغاية » من 
السلف نی 
علمنابكيفيتهماء 
کالصفات 


قوله ‏ إلى قوله ‏ لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا 
بع ذلك کله » وهو بائن من خلقه » لامخاو مر علمه 
عرش » وللعرش هله حملونه ۽ وله حد» الله تعالى اه حده ؛ والله تعالى على 
هد ماوقا تود يدول له غرم توا تن هذا لافطا یل اسب 
یمود فيه الحد الى العرش » بل ذلك أظهر فيه 


00 » ولله 


قال القاضی ابو سل فى « كتاب ابطال التأويل » : ریت بخط أبي 
اسحاق » ا 5 ود بن نصر الرفاء » سعمت أي بكر ابن ای داود » 
معت الي يقول : جاء رجل الى أحمد بن حنبل » فقال : له تعالی حد ؟ فقال : 
نعم » لا بعلمه الا هو » قال الله تبارك وتعالی : ( وتری الملائكة حأفین من حول 
العرش ) بقول محدقين . 

وروى الخلال ايض ل کا ری توش مويق | 
أبا عبد الله قيل له : ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئاً من خلقه ولا شمه شىء 
من خلقه ؟ قال : نعم ( ليس كثله شيء ) . قال : أخبرنى عبيد الله بن حنبل » 
حدئنی ألى حنبل بن اسحاق » قال قال عمي : تحن نؤمن بالله تعالی على العرش 
کیف شاء وکا شاء » بلا حد ولا صفة ببلغها واصف و محده أحد » فصفات ال 
لقوق زود کا رکف یه لا عدر کال مار تک ولا غاب توش يدرك 
الأبصار » وهو عا الغيب والشمادة » علام الغيوب » ولا يد رکه وصف واصف » 
وهو كا وصف ننفسه » ليس ى الله شيء محدود ؛ ولا يبلغ عل رة ا دن 
غلب الأشياء كلها بعامه وقدر ته وسلطانه ( ليس كثله شيء» وهو السميع البصير) 
وکان الله تعالى قبل أن کون شيئاً » واه تعالى الأول » وهو الاخر ولا يبلغ 
أحد حد صفاته » والتسلے اس مامتو ادف لظام لمحي لزان التوفیق 


والسداد » إنه على كل شىء قدير . 


رت 
فهو فى هذا الكلام أخبر أنه بلا حد ولا وصف ببلنها واصف أو بحد أحد 
فنق أن حيط به صفة العباد أو حدم » و كذلك قال : (لا تدركه الأبصار) حد 
والأقانه . فبین آن الابصار لا تدرك له حدا ولاعلة . وقال یضاً : ولا بد رکه 
صنة واصت » وهو كا وصف تسه » ولس من آله شال شیء دود ؛ کا قال 
بعد هذا : ولا يبلغ أحد حد صفانه . فننى فيهذا الکلام كله أن یکون وصف 
الاد مت ماه لق او يذو 8 كا در كه الا سا 


مت وآخبری علي بن عسى حنبل حدم » قال سألت : 


آبا عبد أن عرس الاأحادیث الق تروی « أن له تعالی پنول ال ا الدنیا » 


7 « أن الله تعالى يرى وان مان بضع ف وا اش هده الاحادیث 
قال آپو عبد انه : نقمن بها » ونصدق پپا » ولا کیف ولا معنی » ولا ترد منها 
شيئاً »ون أن ما جاءت به الرسل حتی » ونمل ear‏ بق دا 
كانت باسانيد سميحة » ولا نرد على قوله )ولا نصف الله تبارك وتمال بأعظم مما 
وصف به نفسه بلا حد ولاغاية . وقال حنبل فی‌مواضع أخر: ( ليس كثلمشى.) 
فى ذاته کا وصف به نفسه » قد أجل تبارك وتعالى بالصفه لنفسه كد لنفسه صفة 
لیس يشسهه شىء » فيعبد الله تعالى بصفانه غير محدودة ولا معلومة إلا ما وصف 
تفه » قال تعالی : (وهو السمیع البصیر ) وقال حنبل فى مواضع آخر قال : فرو 
میع بصير بلا حد ولا تقدیر » ولا يبلغ الواصفون » وصفاته منه وله » ولا نتعدی 
اران ود سول كاقل وجيف ارف مه ال بولا شنز 
ذلك ولا تبلفه صفة الواصفين » نؤمن بالقر آن كله محكه ومتشاببه » ولا زيل 
عنه صفة من صناته لشناعة شنعت » ووصف وصف به تقنسه: من کلام 6 
وتزول » وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضع کنفه عليه » هذا كله يدل علی‌آن الله 


تعالل بری فى ا والتحدید فى هذا بدعة » والنسلے لله ارد بغير صفة 


بت 2۱۱۷ شید 
ولا حد الا ما وصف به نفسه » ميم » بصیر » برل متکلا ile a‏ 0 5 
عالم الغيبوالشهادة » علام الغيوب» فهذه صفاته وصف بها نفسه لا تدفم ولا ترد » 
وهو على العرش بلا حد » كا قال : ( ثم استوی على العرش ) كيف شاء » 
ال الیه عن وجل + والاستطاءة له ( لس كيل شیء) وهو خالق کل 
یه دا وصف تفه » سميع بصير بلا حد ولا تقدير » قول ابراهم 
لأبيه J‏ لم تعبد ما لا سمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شیا ) فشت أرك الله 
میم بصير» صفاته منه » لا تتعدى اله ران والحديث واطبر « بضحك ای » ولایع 
کیف ذلات الا بتصدیق الرسول كلك وثبیت القرآن » لايصفه اوامنوت » 


ولا حده احد 4 تعای أنه عا ول اطسمية وللشمهة . 


وقال ابو عبدالله : قال لي اسحاق بن ابراهي لما قرأ الكتاب بامحنة : تقول 
( ليس كثله شىء ) ؟ فقلت له : ( ليس كثله شىء » وهو السمیم البصير ) قال : 
ماأردت بها ؟ قلت الترآن وصفه (۱) من صفات الله وصف يها سه » لانتكر 
ذلك ولانرده . قلت له : المشبهة مايقولون ؟ قال : من قال بصر کبصري وید 
كيدي . وقال حند حنبل فى موضع آخر - وقد تقدم - فقد شبه الله تعالى مخلقه » 
وهذا يحده » وهذا كلام سوء » وهذا محدود » الكلام في هذا لاأحبه . قال أ بو 
عبدالله : حردوا القرآن » وقال الني : » يضع قدمه ») نؤمن به » ولانحده 
ولا نرده على رسول الله علي بل نؤمن به » قال الله تعالى : (وما تا ک الرسول 
نفذوه » ومانها > عنه فاتتهوا ) فقد أمرنا له عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي 
عا نهى » وأسعاؤه وصفاته منه غير مخلوقة » ونعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك » إنه عل ىكل شىء قدير . وقال الال . وزادني ابو القاسم عن حنیسل 


٠ لعله : صفة‎ )١( 


ار ۱۲ يم 


فى هذا السکلام » وقال تبارلك وتعالى : ( لاله الا هو المي القيوم ) ( لا إله 
الاهو, املك » القده وس » السلام الوم « المهيمن 1 الع ير 1 اطبار 6 للسكبر) 
هذه صفات الله عز وحل واا تناك وتعال . 


فبذا الكلام من ۰ الاما م ألى عبدالله امد رهه الله يبين أنه نی 5 العباد 
دون الله تعاق 5 صفاته حل 4 ی ذلك بقدر 4 او ان پیلک وا الى أن 
یصفوا ذلك ؛ وذلك لاينافي ماتقدم من اثبات أنه فى نفسه له حد يعامه هو لایعامه 


غيره» أو أنه هو يصف نسه . وهكذا کلام سائر أنمة السلف یثبتون المقائق 


وينفون عل العباد بكنبها کا ذ كرنا من كلامهم في غير هذا اوضع 
مايبين ذلك . 


وأصحاب الامام أحمد منهم من ظن أن هذين الکلامین يتناقضان فعکی 
عنه في اثبات اد لله تعالى روايتين » وهذه طريقة الروايتين والوجهين . ومنهم 
من ننى المد عن ذاته تعالل ونی عل العباد به کا ظنه موجب مانقله حنبل » وتأول 
مانقله الروذی والأثرم وأبو داود وغيرم من اثبات المد له على أن الراد بات 
حد للعرش . ومنهم من قرر الام ركا يدل عليه الكلامان » أو تأول ني الحد 
د » والننى هوطريقة القاضى آف یل ولا فى« العتمد» وغيره » فانه كان 
نی امد واطهة ¢ وهو قوله الأول 2 قال : 


فصل 
وقد وصف الله تعای نفسه بالاستواء عل العرش ¢ والواحب اطلاق هذه 
الصفة من غير تفسير ولاتأويل » وأنه استواء الذات على العرش » لا على معنى 
العلو والرفعة » ولاعلى معنى الاستيلاء وال » وقد قال أحمد فى رواية حنبل : نحن 


و بت 

نمی أن الاه تعالی عل العرش ا تا یت راز 
أو حده أحد . قال : فقد اطلق القول في OL‏ رای تاه وق 
عاق القول فى موضع آخر . فقال فى رواية المروذي : يروى عن ابن البارك انه 
قيل له كيف نعرف الله تعالى ؟ قال : على العرش بحد . قال : قد بلغنى ذلك 
وأيجبه . قال القاضى : وهذا حول على أن المد راجم الى العرش لا إلى الذات 

ولا إل الاستواء » وقصد أن ببین أن العرش مع عظمته محدود . 
قلت : وهذا الذى قاله القاضى فى الاستواء هنا هو الذی بقوله أ عة الاشمرية 
التقدمين » وهو قريب من قول أبي مد اب ن كلاب وأبى العباس القلانسی وغيرمم 
من أهل الحديث والفقه » ولهذا قال : خلاقاً لمن قال من المعتزلة معناه الاستيلاء 
والغلبة ؛ وخلاقاً لمن قال من الأشعرية : معناه العلومن طريق الرتبة والمتزلة 
ا والقدرة . وهذا قول بمض الأشعرية لا عتم التقدمون . قال : وخلاف 
الكرامية والمجسمة : معناه الماسة للعرش با جلوس عليه . ثم انه قال فى الحجة :. 
اى ببین صعة مان کرنا آنه ما السلف من أعل اة وفیرم » فذکر ای 
قتيبة (۱) فى کتاب « مختلف الحديث » (۲) ( الرحمن علىالعرش استوى ) استقر 
كا قال تعالى : ( فاذا استویت أنت ومن معك على الفلك ) أى استقررت ؛ وذكر 
ابن بطة عن ابن الاعراني : قال : آرادیی ابن أبي دواد أن أطلب فى بعض لفات 
العرب ومعانيها ( الرحمن على العرش استولى ) فقلت ؛ وا له مايكون ذا 


(۱) آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي صاحب « أدب الكاتب » 
كان فاضلا ثقة , قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو پوازن بينه وبين ابن الأنياري : 
« وليس ابن الأنياري باعلم بمعاني القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه 
في ذلك وان كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة ٠‏ لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ 
ألفاظ اللفة » ۰ ومن تصانیف ابن قتيبة غريب القرآن وغریب الحدیث » توفي سنة ۲۷۹ ۰ 

؟) أو « تأویل مختلف الحدیث » وقد طبع پمصر عام ۳۲۹ ۰ وانظر النقل الذي ذکره 
الشيخ عنه ص ۲8۶ ٠‏ 


تب ۶۲۵ تب 


ولا آصبته » وقال يزيد بن هارون : من زعم أن ( الرحمن على العرش استوی ) 
على خلاف مایقر فى قلوب العامة فمو جهمي . وعن عبدالوهاب (۱) قال : (الرحمن 
على العرش استوی ) قال : قعد (۱) وعن ابن المبارك قال : الله على العرش محد . 


والقاضی في هذا الكتاب یننی الجهة عن الله كا قد صرح بذلك فى غير 
موضع » كا يننى أيضاً هو وأتباعهكا بي الحسن ابن الزاغوی وغيره التحيز والجسم 
والتر كيب والتأليف والتبعيض ونمو ذلك » ثم رجم عن ني الجهة والحد وقال : 
باثبات ذلك » كا ذ کر قوليه جميعاً . فقال : في كتاب « إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات» لما تکام على حديث الأوعال : فإذا ثبت أنه تعالى على العرش » 
فالعرش في جهة وهو على عرشه » وقد منعنا فى کتابنا هذا فى غير موضع اطلاق 
الجمة عليه » والصواب جواز القول بذلك ؛ لأن أحمد قد انيت هذهالصفة التىهي 
الاستؤاءغل امرش 6 ورايت أنه فى السماء » وكل من آثبت هذا اثبت الجهة وهم 
اصحاب ابن كرام وابن مندة الأصبهانى امحدث » والدلالة عليه ان العرش فى حهة 
بلا خلاف » وقد ثبت بنص القرآن أنه مستوعلى العرش » فاقتضى أنه فى جبة ؛ 
ولان كل عاقل من دم وكافر اذا دعا الله تعالى فإها يرفع يديه ووجهه إلى نحو 
السماء » وفي هذا كفاية » ولأن من ننى الجبة من المعتزلة والأشعرية يقولون : لبس 


هوق حپه ولا ارس مها ¢ وقائل هذا کشا به من قال باثبات وجو مم کت 


(۱) كذا بالاصل ۰ وأقوال السلف وأئمة اللغة في تفسير الاستواء أربعة : ( الأول ) 
قول أبي العالية والحسن البصري والربيع بن أبي آنس : ارتفع ۰ ( الثاني ) قول مجاهد وروی عن 
الحسن وأبي العالية والربيع : علا ٠‏ ( الثالث ) قول ابن المبارك استقر ( الرابع ) قول 
آبي عبيدة : صعد ۰ ذکر ذلك المؤلف في ج * ص ۱۸ ہہ ٥۲١‏ ج5١‏ ص ۰/۳۹۹/۲۵۹ 
وقد أشار ابن القيم الى هذه الأقوال الأربعة في « النونية » ٠ط ٠‏ مصر ص 1۷ ۰ 7۸ حيث قال : 


فلهم عبارات عليها آرسع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر » وقد علا , وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبسو عبيدة صاحب الشیبا: 

بختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 


8 امل نقض التأسيس 


بت ۶۲ - 


غيره ولايسكون وجود أحدها قبل وجود الآخر ولامعه ولا بعده » ولأن العسوام 
لایفرقون بین قول القائل : طبته فم أجده فى موضع ما وین قوله طلبتهفاذا هو 
معدوم . قال : وقد احتج ابن منده على ابات الجهة بأنه لا نطق القران بان الله 
تعالى على العرش وأنه في السماء وحاءت السنة عثل ذلك و بأن الجنة مسكنه وأنه 
فى ذلك وهذه الأشياء أمكنة فى أنفسها فدل على أنه فى مكان . 


قلت : وهذا السکلام من القاضى وابن منده وحوها يققضى أن الجهة أ 
وحودي »ولهذا حك عن النفاة أنه لیس ف حهة ولاخارحا معا 4 وأا غيره .وق 
کلامه الذي سيأنى مايقتضى أن الجبة والحد هي من الله تعالى وهو ماحاذى لذات 


العرش فهو الوصوف بأنه جبة وحد . تم کر أن ذلك من صفات الذات . 


ثم قال : واذا ثبت استواؤه وأنه فى جهة وأنذلك من‌صفات الذات‌فیل جوز 
اطلاق الد عليه ؟ قد أطلق أحد القول بذلك فىرواية الروذى وقد ذكر له قول 
البرك نعرف الله على العرش بحد » فقال أحمد : بلغنی ذلك » وأيجبه . وقال 
0 : قات لأحمد حك عن ابن المبارك : نعرف ربنا فى السماء السابعة 
عل عرشه محد » فقال امد : عکذا هو عندنا . قال : ورأيت عط أبي اسحاق » 
حدثنا ابو بكر أحمد بن نصر الرفاء» قال: وی ابا بكر بن أي داود» قال “معت 
ابي يقول : جاء رجل الى أحمد بن جنبل . فقال : لله تبارك وتعالى حد ؟ قال : 
نب لایممه | الا هو » قال الله تعالى : ( وترى الملائكة حافين من حول العرش ) 
يقول: محدقين . قال : فقد أطلق آحمد القول باثبات الحد لله تعالى» وقد نفاه فى 
وا تحمل + » ققال؛ نحن نؤمن بان الله تعالی على العرش كيف شاء و كا شاءبلا 
حد ولاصفقیباغهاواصف أو محده أحد . فقد نی الحد عنه على الصفة المذ كورة وهو 
الحدالذىيعامه خلقه » والوضع الذى أطلقه مول على معنيين (أحدها) على معنى انه 


أ ¥ 


تعالى فى جهة مخصوصة ولیس هوذاهبا فى الجبات الستة بل هو خارج لا متميد 

عن خلقه منفصل عنهم غير داخل فى كل المهات » وهذا معنى قول أحمد : حد 

لابعامه و ( والثاني ) أنه على صفة ببين مها من غيره ويتميز» وطذا لسدىن, 

البواب حدادا ۾ لأنه بنع غيره من الدخول » فهو تعال فرد واحد متنع E‏ 
ن الاشتراك له فى خض صفاته . 


قال : وقد منعنا من اطلاق القول بالحد فى غير موضع من کتابنا؛ و يحب 
رش الذى ذ كرنا . 

ثم قال : ويجب أن يحمل اختلاف كلام ا في اثبات الد على اختلاف 
حالتين» فالموضم الذى قال: إنه على العرش بحد. معناه أنما حاذی العرش من ذاته 
هوحد له وجهة له » والوضم الذى قال: هوعلى العرش بغير حد. معناه ماعدى الهة 
الحاذية للعرش » وهی الفوق والخلف والامام والمنة والبسرة . وكان الفرق بين 
جهه التحت الحاذية للعرش و بين غيرها ماذ کرنا أن جبة التحت اذى العرش 
ما قد ثبت من الدليل » والعرش محدود » لجاز أن يوصف ماحاذاه من الذات أنه 
حدوجهة » وليس كذلك فيا عداه » لأنه لانحاذى ماهو محدود» بلهو مارف العنة 
والبسرة والفوق والأمام واطلف إلى غير غاية ؛ فلذلك لم يوصف واحد من ذلك 
اد واطية . وجهة المرش ادى ماقابله من جهة الذات » وم حاذ جميم الذات 
لأنه لامهاية لها . 


قلت : هذا الذى جمع به بين كلامي آجد » وت الد والجهة مرن ناحية 
العرش والتحت دون المهات اجس يخالف مافسس به کلام ۳۹ ولا من 
التفسير المطابيق لصر یم الفاظه حيث قال : فقد ننى الحد عنه على الصفة الذ كورة 


وهو الذى يعامه خلقه . والوضم الذى اطلقه حول على معنيين (أحدها) يقال على 
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حپة تخصوصة ولس هو ذاهبا في الجهات ؛ بل هو خارج العالم متمیز عن خلقه 
منفصل عنهم غير داخل فى کل الجبات * وهذا معنى قول احمد : حدلایممه إلا 
هو . ( والثاني ) أنه على صفة بین بها عن غيره و يتميز » فهو تعالی فرد واحدمتنع 
عن الاشتراك له فى أخص صفاته » قال وقد منعنا من إطلاق القول بالحد فى غير 
موضع م نكتابناء و يج بأن موز على الوجه الذى ذ كرناه . فهذا القولالوسط من 
أقوال القاضى الثلاثة هو الطابق لكلام أحمد وغيره من الم » وقد قال : إنه 
تمالی فى حهة مخصوصة وليس هو ذاهباً فى الجهات بل هو خارج العالم متميزعن 
خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات » وهذا معنى قول أحمد : حدلا يعامه 
الا هو . ولوكان مراد أحد رجه الله اد من جهة العرش فقط لكان ذلك 
معلوماً لعباده » فائهم قد عرفوا أن حده من هذه الجبة هو العرش » فعلم ان الحد 
الذى لابعامونه مطلق لاختص مجهة العرش . 


وروی شيخ الاسلام (۱) فى « ذم الكلام» (؟) ماذكره حرب بن امعاعیل 
الکرمانی (۳) فى مسائله )٤(‏ قال : قلت : لاسحاف بن ابراهيم - وهو الامام 
الشبور العروف بابن راهو به -ماتقول فىقوله تعالی : ( مايكون من نجوى ثلاثة ) 
الابة ؟ قال : حيث ما کنت هو أقرب اليك من حبل الورید » وهو بان من 
خلقه . قلت : لاسحاق على العرش حد ؟ قال نعم حد » وذ کره عن ابن المبارك 
قال هو على عرشه بائن من خلقه حد . وقال حرب أيضاً : قال اسحاق‌بن ابراهم 
لامجوز اتلوض فى أمر الله تعالى كا يجوز الخوض فى فعل الخاوقین » لقسول الله 
تعالى : ( لایسأل عا يفعل وثم ساون ) ولاقو لحن أن يتوم على الله بصفاته 


* آبو اسماعيل الآنصاري الهروي‎ )١( 

(؟) و تقدمت الاشارة اليه ۰ 

)٤( - )۲(‏ صاحب آحمد واسحاق »> وله مسائل جليلة عنهما ۰ ابن القيم 2 وانظر ترحمته 
في « طبقات الحنابلة » ٠‏ 


ETA 


وأفعاله يعي ك نتم فیهم ؛ و إنما (۱) جوز التفکر والنظر فى آمر الغاوقين » 
وذ کر أنه عکن أن يكون الله عز وجل موصوفاً باز ول كل ليلة اذا مضی ثلثاها 
الى ايا کایشاه » ولال کیف نزوله ولان الق يصنع ماشاء كا شاء . 


وروی شيخ الاسلام 69 عن مد بن اسحاق الثقى » معت اسحاق بن 
ابراه الحنظلى » قال : دخلت یوما على طاهر بن عبد الله وأظنه عبدالله بن طاهر 
(*) وعنده منصور بن طلحة » فقال لي منصور : يا أبا يعقوب ! تقول « إن الله 
ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة » ؟ قلت : ونومن به » إذا أنت لاتؤمن إن لك رب 
فالسماء فلا تسألنی عنهذا ؟! فقال ابن طاهر : ألم انك عنهذا الشيخ. وروی 
عن مد بن حام » ”معت أسحاق بن راهويه يقول : قال لي عبدالله بن طاهر 
إأبا يعقوب ! هذه ال"حادیث التی تروونها او قال ترونها في النز ول ماهي ؟ قال : 
قلت : ا الأمين ! هذه ادت جاءت مجىء الأحكام الحلال والحرام» ونقلها 
العاداء » ولامجوز أن ترد » هي كا جاءت بلا كيف » فقال عبدالله بن طاهر . 
صدقت » ما كنت اعرف وجوهها حتى الآن . وفي رواية قال : رواها من روى 
الطهارة والغسل والصلاة والاحكام وذ كر اشياء » فان يكونوا مع هذه عدولا 
وإلا فقد ارتفعت الاحكام و بطل الشرع » فقال له : شفاك الله كا شفیتنی 
أو کا قال . )٤(‏ 


(۱) وقي « صون النطق » : تعميم ۰ وقد صححت هذا النقل من « بیان » موافقة صر يح العقول » 
لصحيح المنقول للمؤلف 5 وقد نقدم هذ النقل محر فا 8 

(۲) الهروي كما تقدم 

(؟) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي م ۲۳۰ ۰ 

(۶) آشار بن تثيمية الى هذه المناظرة وطرقها ف « شرح حديث النزول » في المجلد (ه) 


ص 588 2 ۲۸۹ 2 5655 من مجموع قتاويه ۰ ط 0 الرياض ٠‏ وانظر « صون النطق » 
ص ۰*۸ 


وانکر طاثفة من 
هل اللفة 
واخدیث - ممن 
يبرى داي 
الکلاسة - الد 
ومنهم الخطايي 
وابو حاتم 


E 


وررى أيضاً شيخ الاسلام ما ذ کره أبو مد عبد الرمن‌ابن ايحا (۱) 
في « الرد على الجهمية » حدثنا علي بن الحسن السب مي » سمعت ی بقول : 
حبس هشام بن عبيد الله وهو الرازي = ( ۲ ) صاحب تمد بن انس 
الشيباني (۳) رجلا فى التحهم » فتاب » لخجبىء به إلى هشام لمتحنه )٤(‏ فقال : 
المد لله على التوبة (ه) أتشهد أن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : 
أشهد أن الله على عرشه » ولا آدري ما بان من خلقه . فقال : ردوه الى ایس 
فإنهلم يتب . 
قال شيخ الاسلام (5) : شرحت نفج لاجد البینونة » ی « كات 
الفاروق » باب فشت تکریره هاهنا . 


cT‏ : رأيته ؟ قال ی ره 
و که وا يكن له كبير دين » قدم علينا فانکر المد له فأخرجناه 


من سحستان ۰ 


قلت : وقد انكره طائفة من أهل الفقه والحديث من بسك في الائبات 


م ابن کلاب والقلاسی وأي الحسن 6 ونحوهم ف هذه العایی ولا يكاد 


)١(‏ ابن آبي حاتم عبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن ادريس الرازي الامام بن الامام 
صاحب « كتاب علل الحديث » المتوقي ۲۹۱ ٠‏ 


(۲) المتوفي سنة ۲۲۱ هاء 

(۲) صاحب أبي حنيفة م ۱۸۹ ۰ 

(؟) وفي الحموية : لیطلقه ٠‏ 

(ه) فقال ۰ « الحموية » ۰ 

رن آبو اسماعیل الأنصاري الهروي ٠‏ 

(۷) الشيياني السجستاني ۰ وتقدم ٠‏ 

(۸) محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي الشافعي صاحب « الصحیح » 
)٩(‏ الأشعري ٠‏ 


ا 

يتحاو ز ما أثبته آمثال هؤلاء » مع ماله من معرفة بالفقه والحديث كأبى حاتم هذا » 
وأبي سامان الطاب وغيرها ؛ ولهذا يوجد للخطالى وأمشاله من الکلام ما يظن 
أنه متناقض حيث يتأول تارة و یت رکه أخرى » ولیس عتناقض فان أصله ارف 
الصفات التی فى القران والأخبار الوافقة له » أو مانی الاخبار المتواترة دور 
عاق الاخبار احضة و آو دون ما نی غبر التواترة » وهذه طرريقة اب عقیل‌وشود. 
وهي احدى طر يقي أعة الأشعربة كالقاضى ی بكر ابن الباقلاني » وم مع هذا 
شتونها صفات معنو نه . 

قال الحطابى : في « الرسالة الناصعة » له: وما يجب أن بعل فى هذا الب اب 
2 القول فيه أله لا جوز أن یعتمد نی الصفات إلا الأحاديك الشيورة 
إذ قد نبت حة أسانيدها وعدالة ناقلما» فان قوماً من آهل الحديث قد تعلقوا 
منها بألفاظ لا تضح من طر يق السند » و ما هي من رواءة الفاريد والشواذ » 
شعلوها أصلا فى الصفات وأدخلوها فى جملنا » كديث الشفاعة » وما روي فيه 
من قوله و « فأعود الى ري فاحده عکانه » أو ىق مسکانه » فزعوا على 
هذا المعنى أن مله تعالى مکانا* تعالى الله عن ذلك » و ما هذه لفظة تفرد مها من 
هذه القصة شريك بن عبد الله ابن ألى عر وخالفه أحمابه فما ولم يتابعوه علمها» 
وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل لاستحالتها » ولأنالفة أسماب الراوي 
له فى روايته کاختلاف البينة » و إذا تعارضت البینتان سقطتا معا . وقد نحتمل 
هذه اللفطة ل و كانت صعيحة أن يكون معناها أن جد ربه عن وجل بمكانه الأول 
من الاجابة فى الشفاعة والاسعاف بالمسألة » إذ كارن مر ويا فى الخبر أنه بمود 
وار اسلو قال لذت تن ات كل ذلك يشفعه فهم و يشفعه 
ف سألهم . 


اجوبة اهفل 
الاثبات لهولاء » 
وهو قاعدة في 
استعمال الألفاظ 
التي لم ترد 
ترد الشبه 


ت 2 نم 

قال : ومن هذا الباب أن قوماً منهم زعوا أن حداً غو کا آعلا 
ما اسا دك حكاية عن ابن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق : 
قلت لابن المبارك : تعرف ربنا حد » أو نثبته حد ؟ فقال : نعم حد . جعاوه 
اصلا فى هذا الباب » و زادوا اد فى صفاته » تعالى له عن ذلك » سبیل هوّلاء 
القوم عفانا الله و ایام ا اأن‌صنات اث تعالی لاتخذ الان كعات آو من 
قول رسول الله یو دون قول أحد من الناس كائنا من كان » علت درجته 
أو نزلت » تقدم زمانه أو تأخرء لأمها لاتدرك مرن طريق القياس والاجبهاد 
فیسکون فا لقائل مقال » ولناظر جال » على أن هذه الحكابة قد رويت لنا 
أنه قيل له : أنعرف ربنا يجد ؟ قال : نعم يحد ( بالج ) لا باه » و زعم بعضهم 
أنه جائز أن يقال له تعالی حد لا كالحدود » كا نقول ید لا کالایدی . فيقال له 
انما أحوجنا إلى أن نقول يد لا كالأيدي » لأن اليد قد جاء ذ كرهاف القرآن وى 
السنة فلزم قبولها ول جز ردها فأين ذكر الحد فى الكتاب والسنة حتى نقول : 
حد لا کالدود كا نقول يد لا كالأيدي اراك إن قال جاهل : راس 
لا کالرژوس قياس على قولنا يد لا الأيدي هل کون الحجة عليه إلا نظير 
ما ذ كر ناه فى الحد من أنه لما جاء ذ کر اليد وجب القول به ولا لم يحىء ذ كر 
ارأس لم مجز القول به ؟ ! 

قلت : اهل الاثبات المنازعون للخطابى وذويه حیبون عن هذا بوجوه : 

أحدها ‏ أن هذا الکلام الذى ذكره إنما يتوجه أو قالوا ارت له صفة هي 
« الحد »كا تومه هذا الراد عليهم ‏ وهذا لم يقله أحد ولايقوله عاقل ؛ فإن هذا 
الكلام لاحقيقة له ؛ إذ ليس فى الصفات التى يوصف بها شىء من الموصوفات - 
ا اليد وال - صفة معينة كال طا « اتلد ]نا امد مایتمیز به‌الشی 


ES‏ مت 

عن غيره من صفته وقدره » كا هو المعروف فى لفط المد فى الوجودات : فیقال 
حد الانسان » وحد کذا . وهي من الصفات المميزة له » و يقال : حد الدار » 
والبستان . وهي جبانه وجوانبه المزة له . وافظ اد فی مدا آشهر فی الغة 
والعرف العام ونحو ذللت . [ و ] لما كان الجهمية يقولون مامضمونه : إن انمالق 
لایتمیز عن الحلق » فیححدون صفاته التى عبز بها و محدون قدره » حتی یقول 
للة إذا عرفوا أنه حي عام قدیر قدعرفنا حقیقته وماهيته » و يقولون إنه لایباین 
غيره » بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولوا : لاداخل الال ولاخارجه » 
ولا كذا ولا كذا » أو يجعلوه حالا فى الخلوقات أو وجود الغاوقات » فبين ابن 
امبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه » وذ کر الحد 
لذو الهمية کانوا بقولون : یس له حد » وما لاحد له لايبايی اوقت ء 
ولایکون فوق العالم ؛ لأن ذلك مستلزم للحد » فاما سألوا أمير المؤمنين فى کل 
شىء عبداللّه بن المبارك عاذا نعرفه ؟ قال : بأنه فوق سماواته على عرشه » بان من 
خلقه . فذ كروا لازم ذلك الذى تنفيه الجهمية » و بنفیهم له ينفون ملز ومه الذي 
هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات » فقالوا له : حد ؟ قال : محد . وهذا 
يفم هكل من عرف مابين قول المؤمنين أهل السنة والماعة و بين الجبمية الملاحدة 
مر الفرق . 

الوجه العا - قوله : سبیل هژلاء أن یعلموا آن صفات الل تعالی لاو خذ 
إلا من کتاب الله اومن قول رسول الله شي دون قول آحد من الناس . 
فیقولون له : لو وفيت أنت ومن اتبعته باتباع هذه السبیل لم حوجنا محر 
وأ متنا الى نفي بدععک ؛ بل 1 كت موجب ااسسسسکتاب والسنة فى النني 
والاثبات : 


ب 255 تس 

آمانی نی فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق يها كتاب ولاسنة ولا مام 
من أئمة السلمین ؛ بل والعقل لابقضی بذلك عند التحقیق » وقلتم إن المقل نفاها 
خالفتم الشر يعة بالبدعة والمناقضة المعنوية » وخافتم العقول الصر حه » وقلم ليق 

1 1 ١ 
و تم ولاجوهر ولا متحيز ولافى جهة ولایشار اليه محس» ولايتميز منه ثيءعن‎ 
ثىء » وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى لیس نقسم ولا مرکب  وأنه لاحد له ولاغاية‎ 
تريدون بذلك انه تنم عليه ان يكون له حد وقدر ۽ أو یکون له قدر لايتناها‎ 
و] أمثال ذلك . ومعلوم أن الوصف بالنني كالوصف بالائبات » فكيف ساغ‎ [ 
» لک هذا النني بلا كتاب ولاسنة » مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك‎ 
! ونسميتهم إياهم جهمية » وذمهم لاهل هذا الكلام ؟‎ 

وا فان ان تدان وی یه رما رم لمات 
فک آم الذين تر عون ك من أهل السئة والحديث 565 2 اطهمية و العبرلة م 

۱ 
و نبا لاقم الا أماني وهذا ما عاب الله 
تعالی به آهل الکتاب قيلنا » وتارة تقرونها اقراراً تنفون ممه مالئته النصوص 

من أن (۱) یسکون النصوص نفته ؛ وتار کین من العماني التی دلت عليه 

مالاریب 2 فى دلالتها عليه ؛ مع ماق eê,‏ ین امول المتناقضة من حالیه صرخ 
العقول ا وأنمتك في هذا الذى تقولوتت ان تفبتونه : ما ان تشتوا 
ما تنفونه فتحمعوا بين النني والائبات » و اما ان 2 بت | مالا حقيقة اه فى غارچ 
ولا فى النفس . وهذا الكلام تقوله النفاة المثبتة لمؤلاء کثل الأشعري واللخطاني 
والقاضى أن يعلي وغيرم من الطوائف . 


(۱) لعله : من غير أن تكون الخ ٠‏ 


بت 5568 — 


و یقول عؤلاء الثتة : کیف سوغم لاش هذه الزيادات فى النني وهذا 
التقصير نی الاثبات عل ما آوحبه اکان والسنة “ وان‌کرتم على أمة الدين 
ردم لبدعة ابتدعها اطهمية مضمونها ان‌کار وجوب الرب تعالى وثبوت حقيقته » 
وعبروا عن ذلك بعبارة )١(‏ فأثيتوا تلك العبارة لیبینوا ثبوت العنی الذى نفاه 
أولتك ؟ ! وأين فى السکتاب والسنة آنه بحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له “ فان 


هذا اللفظ م شت به صفة زائدة على ما فى السکتاب والسنة ؛ بل بينا به ما عطله 


البطلون من وحود الرب تعال ومبايتته دراه وبوت حميقته 8 


ویقولون لهم : قد دل الکتاب والسنة على معنى ذلك كا تقدم احتجاج 
الامام امد لذلا عا فى القر آن ما يدل على أن ان تعالی له د یتمیز به عن 
المغلوقات . وأن بینه و بين الخلق انفصالا ومباينة . محیث يصح معه أن يعرج 
الأمر إليه» ويصعداليه » و یسح أن جيء هو ويأني » كا سنقرر هذا فى موضعه؛ 
فان القر آن يدل على العنی تارة بالمطابقة » وتارة بالتضمن » وتارة بالالتزام . 
ومد القن يذل عليه القر ان یت أو راب 

و يقل أحد من أ عة السنة : إن « السني » هو الذي لا يتكلم إلا بالألفاظ 
الواردة التى لا يهم معناها ؛ بل من فم معانى النصوص فهو 2 بالسنة من لم 
مهم » ومن ن دفع ف يقوله البطلون ما يعارض تلك المای وف ان فا 
التصوص استارم يي تلك او الأعارضة لما فهو احق بالسئة 91 ن غيره 2 وهذه 
کت لما بسط له موضع 1 حر ۰ 69 


(۱) أي بعبارة الحد ٠‏ 

(۲) ذكر المؤلف أن السلف والائمة لم یکرهوا الکلام لما فيه من الاصطلاحات الولدة , 
بل لاجل ما فيه من العاتي الباطلة انظر ج ۱ ص ۱۱۷ من الفهارس العامة » و کذلك ما ذکره 
الشيخ حول الألفاظ المبتدعة عموماً » وان موقف العلماء منها الاستفسار عن المعنى القصود ٠‏ 


وممن نفی الحد 
أيضآ رآبو نصر)» 
السجزي 


الرازي وذووه 
بعرون اهل 
الائبات باتباعهم 
الاثبات 


82 "د 


ومن نق لفظ « الحد» اشا ES‏ آهل الائبات أبو نصر السحزی(۱) 
قال ق رسالته الشهورة إل هل زبید : وعند أعل الق أن أله سبحانه مباین 
تللقه نذانه )وان الاشسکته غتراخاليه من عليه + وهو بدا نه شمان دوق لس تن 
بلا کیف يك لا مسکان . 


وقال أيضا : فاعتقاد أهل الق أن الله سبحانه وتال فوق العرش بذانه 
من غير ماسة » وأن الكرامية ومن تابعهم على القول بالماسة ضلال . 


وقال : وليس من قولنا ان له فوق العرش حدید له » واا التحدید يقع 
لامحدئات » فن العرش ال ما حت الثری معدو » والله سبحانه وتعالی فوق‌ذلك 
محیث لا مکان ولا حد » لاتفاقنا آن ال تعالی کان ولا مکان ثم خلق السکان» 
وهو کا كان قبل خلق الكان.. قال : و عا يقول بالتحديد مر يزعم أنه 
سبحائه ال عل مکان » وقد عل أن الامکنة محدودة » فان كان فيها بزعمهم 
كان محدوداً » وعندنا أنه مباين للا مكنة ومن حلها » وفوق کل حدث » فلا 


مدید لذاته فى قولنا . هذا لفظه . 


وأما قول الرازى : وذ کر « أبو معشر المنجم (۲) » أن سبب اقدام الاس 
على انخاذ عبادة الأوثان دينا لأنفسهم هو أن القوم فى الدهر الأقدم كانوا على 
ددهي شمه وک دون أن له الال نور عفلم » فمااعتقدوا ذلك 


امخذوا وثنا هوأ كبر الأوثان على صو ره الاله ¢ وا اھ ۳ من ذلك 


(۱) ( آبو نصر ) عبید الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجري لب نسبة الى 
سجستان ‏ نزيل مصر ,2 كان متقناً مكثرآ بالحديث والسنة ء واسع الرواية » له « کتاب 
الابانة » م 555 هاء 

(۲) هو جعفر بن محمد ( أبو معشر ) البلخي المنجم الشهور » صاحب المصنفات في علم 
النجوم م ۲۷۲ ٠‏ 


2۷.ص 


الوثن على صورة اللاشکة » واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم 
يعبدون الاله والملائكة . فثبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على مذهب 
المشهة » (x)‏ : 

فا کلام على هذا من وحوه 


أحدها أنه من العحب ان د عن اي معشر ما يدم به عبادة الأوثان 


وهو الذى انخذ أبا معشر أحد ال الذين اقتدى بهم فى الأمر بعبادة الأوثان 
لا ارتد عن دين الاسلام » وأمر بالاشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر 
والكوا كب والأوثان فى كتابه الذى سماه : « المسر المكتوم » فى السحر 
وخاطبة النجوم » وقد قيل إنه صنفه لأم الك علاء الدين ابن تمد أبي بكر (۱) 
ابن حلال الدين هو نپا أعطته عليه ألف دينار » وكان مقصودها ما فيه 
من السحر والعجائب » والتوصسل بذلك الى الرئاسة وغيرها من المآرب » 
وقد ذ كر فيه عن أبي ا عبد القمر كا دق مانت رسو ا 
من الاسرار والفوائد ما ذ کر » قن تكون هذه حاله نی الث با 
وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحید الذين يعبدوت الله تعالى 
لايش رکون به شتا » ول يعبدوا لاثمسا ولا قراً ولا كو كباً ولا وثتاً » بل يرون 
الجهاد مؤلاء الش كين الذين ارتد ایهم آبو معشر والرازی وغيرهمامدة ؟ ! وان 
کا نوا قد رحعوا عن هذه الردة الى الاسلام فان سرائرم عند الله ب لکن لانزاع 
فق انين ان الامس بالق لگ کو ورو ادا كان من مسا » وان مدحه والثناء 
عليه والترغيب فيه کفر وردة إذا كان من مسل » فأهل التوحید واخلاص الدين 
له تعالى وحده الذين يرون حهاد هؤلاء المشر كين ومن ارتد الهم من أعظم 


(۲) ص ۱۵ ۰ 
)١(‏ کذا بالاصل ٠‏ 


الو تنیون‌وسلف 
الجهمية هم 
اغته في الدعوةال 
الشركوالتعطيل» 
امل للاثبات 
أئتموا بالغلیل 
والکليم 


بت ٤۸‏ ب 


الواحبات را كير ار بات » كيف يصلح أن يعيمهم بعض الرتدین الى امش ركين 
بأنهم یوافقون الشركين على امل الشرك ؟! وهؤلاء لايؤمنون باه و ها آنزل 
إلى انبيائه » وماأشبه حال هؤلاء بقوله تعالى : ( قل يإأهل الكتاب هل تنقمون 
- الى قوله - عن سواء السبيل ) فإن هؤلاء النفاة الجهمية منهم مرن عبد 
الطاغوت وأمر بعبادته . ثم هؤلاء يعيبون من آمن بالله ورسوله ۱۶ . 
يوضح ذلك أن هذا الرازى اعتمد فى الاشراك وعبادة الأوئان على مشسل 
« تتكلو شاه البابلي » (۱) ومشل « طمطم » الهندى (؟) ومثل ابن وحشية 
احد مردة المتكلمين بالعربية» ومعلوم ان الكلدانيينوالكشدانيين من أهل بابل 
وغيرهم أتباع نمرود بن كنعان البابل وغيره وأهل اند هم أعظم الأمم شركا » 
وم اعداء ابراهيم الیل إمام اطنفاء » فكيف يكون أتباع هؤلاء للش ركين 
آعداء ابر هی اخليل عليه السلام معيرين باتباع الش ركين لاهل الماة اطنفية 
لين اتبعوا ابراه 1 ابراهيم فى اثبات صنات الله واسمائه وعبادته ؟ ! فان 
هؤلاء « الجيمية » يترون حقيقة ان تعالی و تکلیمه » کا انکره سلفپم 
آعداء اتللیل واعداء الكلى . 
وأول من أظهر فى الاسلام « التجهم » - وهذا اذهب الذي نصره الرازي 
وأبو معشر وحوها - هو الجعد بن درم (۳) أنه زعم ان الله لم يتيخذ ابراهيم 
خلیلا ولا کلم موسی تكلم باشعا بقول اعد عواً كيرا ثم زل فذبحه. 


)0 وقد يقال : ( تینکلوش ) وهو صاحب کتاب « درج الفلك » وانظر « کشف الظنون » 
و « أخيار الحكماء » ٠‏ 

(۲) ذكر في كشف الظنون « كتاب طمطم الهندي » في حرف : ك 

(۲) في هذا نقص ذكره. المؤلف في مواضعه وهو : قصحى به خالد بن عبد الله القسري 


يوم العيد » وقال في خطبته : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم 
فانه زعم الخ 0 


اك 

فهذا ول الليمية فاد الصنات نی هذه الامة » هو مسکذب فة ماخص ال به 
إمام الحتفاء المخلصين این يعبدون الله لايش رکون به شيئا » وکاسے الہ الذى 
اصطفاه برسالاته و بكلامه » والله تعالی بفضل هذين الرسولين و مخصها فى مثل 
قوله ل : (إن هذا لني الصحف الأولى . حف ابراهي ومومى ) وقوله : 
١‏ م ينبا ينا ١‏ عافى 2-3 موسى ا الذي وفى ) وها اللذان راها رسول الله 
ملي ليلة مرا فوق الا نیا كلهم في السماء السادسة والسابعة » فرأى آحدها 
فى السادسة » ورأى الاخر في السابعة » وقد جاءت الأحاديث التى فى الصحیسح 
بعلو هذا وعلو هذا . 


فاذا كان سلف الجهمية وخاطي ال کوا كبم من أعظم امش ر كين المعادين 
مول اله ما الاك ين بعبادة الله تعالى وحده لاشر يك له کیف يصلح فم أن 
یعیبوا هل الاعان الله ورسوله الذين یقرون بتوحیداله وعباده وحده لاشر يك 
له » بقرون بتوحيدالله العامى القوليكالتوحيدالذى ذ کره‌نی‌سور: ( قل‌هوالله أحد» 
الله الصمدء ليلدء وليوا لد)( قلياأيها الكافرون» لاأعبدماتعبدون» ولاأتم عابدون 
ماأعيد» ولاأناعابدماعبدتم» ولاأثم عابدون ماأعبد » دینک وليدين) كيف 
يصلح لأولئك الذين اش ركوا ؛ وأنموا بالمشركين فى نقیض التوحيدمن هذين 
الوجبين» فامروابعبادة غيرالله ودعائه » ورغبوانی ذلك وعظموا قدره ۽ وجهلوا من 
ينكر ذلك وینمی عنه ۽ وانكروا من اساء الله تعالی وصفاته وحقيقة عبادته 
مالايتم الامان والتوحيد إلا به ي كيف يصلح لهؤلاء أن يعيبوا آوئك باتباع 
المشركين ؟ ! ويجعلوا موافقهم على هذا الكفر أعظم قدراً من أولئك المؤمنين 
الذين لیس لهم نصيب من قوله : ( 0 تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون با لنت والطاغوت - الى قوله - نصیرا )؟1:فانسبب نر ول هذه الاية 
مافعله كعب بن الأشرف رئيس المپود من ن تقدیعه لدين الشر كين على ديرن 


الاستدلال في 
التوحيد بكلام 
ر أبي معشر ) 
الما يليق 
بال رازي 
وأصضحابه 


بي ۵و بت 


المؤمنين لما كان بينه و بين المؤمنين من العداوة » من مر ( بالجبت ) وهو 
السحر ( والطاغوت ) وهو ماعظم بالباطل من دون الله تعالی » مثل راء 
امش ركين » وله من علوم السامین ماله » ففیه شبه من ( الذين آوتوا نصيباً مر 
الکتاب ) الذين ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) . وإذا كان هؤلاء یتعصبون 
لأوثتك امش ركين وينصر ونهم ويذمون الومنین ويعيبونهم » الاکن هم 
نصيب من قوله تعالى : ( و یقولون للذين کفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا ) فیسکون لهم نصيب من قوله تعالى : ( أولئك الذين لعنهم الله » وسن 
يلعن الله فلن مد له نصيراً ) . وعام السكلام فى قوله تعالى : ( ألم تر الى الذين 
یزمون أمهم آمنوا با آنزل اليك وما آنزل من قبلك ير يدون أن يتحا كوا الى 
الطاغوت وقد أعروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيداً . 
و ٍذا قیل هم تعالوا ال ما أنزل شتواك الرسول ریت النافقین بصدون عنك 
صدوداً ) ؟ ! وهذه الآبة مطابقة ال هؤلاء » كا بيناه فى غير موضم . (۱) 


اوه الفا - أن الاستدلال نی توحيد اله تعالی الذي بعث به رسله 
وأنزل به کتبه عثل کلام أني معشر النحم » ونقله عن الامم التقدمة يليق عثل 
الرازي وذو نه . آتری أبا معشرلو کات من عماء أهل الکتاب السلین - 
رم اس من الصحابة والتابعین - ونقل لنا شیشاً عن الأنبیاء التقدمین | كان 
يجوز لنا نی الشريعة تصدیق ذلك اطبر» إذا لم نعل صسدقه من جمة آخری » 
اذا كان الناقل لنا إا آخبره عن أهل الكتاب ؟ 1 وفی‌الصحیح عن نبینا مكاي 
)١(‏ قال المؤلف في « الحموية » بعد سياق هذه الآية : فان هؤلاء اذا دعو الى ما أنزل الله 
من الكتاب والى الرسول ‏ والدعاء اليه بعد وفاته هو الدعاء الى سنته ب أعرضوا عن ذلك > 
وهم يقولون انا قصدنا الاحسان علماً وعملا بهذه الطريق التي سلكناها » والتوفیق بين 
الدلائل العقلية والنقلية أ ه ٠‏ وانظر ج ۱ ص ۲۷۶ من الفهارس العامة بين المؤلف فيها أنواعا 


من ضلال من يحاكم الى غير الشرع من مقالات الصابئة والفلاسفة أو غيرهم » أو الى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة الاسلام من ملوك الترك وغيرهم ٠‏ 


يخ 0۵۱ نت 
أنه قال : « إذا حدشک آهل الکتاب فلا تصدقوم ولا تکذبوم » فإما أن 
حدت وک کی کدی ٤‏ وم محدئوک بباطل فتصدتوه » فكيف 
وأبو معشر الناقل ذلك ؟ ! و اعا خبرة الرجل بكلام الصابئة الش ر كين عباد 
الکو ا کب ونحوم » وم زد اقل الا قرو ل الذي بعث الله 
به رسله » و حال اهل الومنین مع الکفار الش رکین . 


الوجه الثالث - ان هذه الحسكاية تقتضی أن الناس کانوا قبل ابتداع 
الشرك على المذهب الذي سماه « مذهب المشهة 4 وأنهم کانوا حينئد بعتقدون 
أن إله العام نور عظے » فاما اعتقدوا ذلك انخذوا وثنا کا ذ كره بكر 
هذا الاعتقاد وهو مذهب القوم فى الدهر الأقدم قبل عبادة الاوئات » ثم اه 
سیب هذا الاعتقاد استحسنوا عبادة لاان 6 ومعاوم اوي الناس كانوا قبل 
الشرك على دين الله وفطرته التى فطر الناس علا » وهي دين الاسلام العام الذي 
لا يقبل الله من أحد غيره » ا قال تعالى : ( وما كان الناس إلا أمة واحدة 
فاختلفوا » ولولا كلة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم ) وقال تعالى: 
( کان الناس أيه واحدة 4 فبعث الله النبيين مبشسر ين ومنذرين 4 و م 
الکتاب الق لیحک بين الناس فما اختلفوا فيه ) وقد ثبت عرت ابن عباس 
رضی ال عنها آنه قال : کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الاسلام . 
وثبت فى الصحیح عن الني ملي أنه ذ کر فى حديث الشفاعة عن نوح قول 
أهل الوقف له : « وأنت أول ني بعثه الله الى أهل الأرض » وقد قال تعالى : 
( ولقد بعثناق کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فإذا كان الله 
قد بعث فى کل أمة رسولا يدعوها الى عبادة الله وحده لا شريك له واجتتاب 
الطاغوت»ونوح آول من بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض م أنه لم يكن قبل‌قوم نوح 


۹ امل نقض التاسيس 


وهذه الحكابة 
تدل على أن 
مذهب الأنبساء 
والمسلمين من 
كل امة هو 
ما ایس ماه 
د مذهب 


الشبهة. « 


ما في هذه 
الحكاية من أن 
عباد الاونان 
یعتقدون آنهمم 
بعسدون الله 


عبادة الاونان 
انما هي مشهورة 
عن نفاة الصفات 
كفر عون وغرود 
واتباعهما 


5681920 له 


مشرکون » کا قال ابن عباس ؛ واذا كان كذلك وأولثك على الاسلام ومذهبهم 
و الذهب الذى سماه « مذهب المشبهة » ثبت بموجب هذه الحكاية ان هذا 
هو مذهب الأنبياء والرسلین والسامین من کل أمة . 


الوجه الرابع - ان فى هذه الحكاية انهم اشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على 
اعتقاد انهم يعبدون الاله والملائكة . وقد ذکر الله تعالى قول المشركين فى کتابه 
الذين جعاوا معه ها آخر» فر يذ كر أن کانوا يعتقدون آنهم يعبدون الله إذا 
عبدوا الأوثان » ولکن ذکر آنهم اتخذوا هذه الأوئان شفعاء » وذكر أمهم قالوا 
نما نعيدم ليقربونا الى الله زلنى ‏ ولکن في هؤلاء المهمية ال حادية من یقول : 
إن عباد الأوئان ماعبدوا إلا الله تعالى » وأن عابد الوئن هو العابد لله »كا ذ كرنا 
ذلك فما تقدم عن صاحب « الفصوص » (۱) وذويه » وهو من رؤساء هؤلاء 
الحهمية ولعي : 

الوحه احامس ان غبادة الأوثان إعا هي مشهورة ومعروفة عن نفاة 
الصفات من الفلاسفة الصابئين سلف أبي معشر والرازی وذو يمم مثل ارود بن 
کنعان وقومه أعداء الخليل عليه الصلاة والسلام واتباعه » وأولیاء رهط أي معشر 
ومثل فرعون عدو موس یکلم الرحمن عز وجل وأتباعه » وأولياء الجبمية فاد 
الصفات » ومن يدخل فيم من الاتحادية والقرامطة » وكا صرح بعضهم بوالاته 
فرعون وتعظيمه » کا فعل صاحب « البلاغ الا كبر والناموسن الأعظم « 69 


٠ ابن عربي الطائي الملحد » الملقب ( محيى الدين ) وتقدم‎ )١( 

(۲) قال الشيخ رحمه الله : ومضمون د البلاغ الأكبر » الذي هو نهاية دعوتهم الملعونة 
التي يسمونها : الهادية - جحد الخالق تعالى والاستهزاء به وبمن يقربه , حتى يكتب أحدهم 
اسم الله في آسفل رجله ء وفیه أيضاً حجد شرائعه ودینه وما جاء به الأنبیاء »> ودعوى آنهم كانوا 
من جنسهم طالبين للر باسة الخ ٠‏ وقال : ومن وصاياهم في م الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم 3 
آنهم پدخلون عل المسلمين من « باب التشیع » وذلك لعلمهم بان الشيعة من اجهل الطوائف » 
وأضعفها عقلا وعلماً وأبعدها عن دين الاسلام علماً وعملا الخ ۰ جا ۲۵ ص ۱۵۲ ۰ ۱۳۱۶۱۵ * 


2015 رت 
الذى صنفه للقرمطة » وكا فعله صاحب الفصوص وذويه . ومن لم يصرح بالا 
فرعون ول يعتقد موالاته فإنه موافق له فيا كذب فيه موسى حيث قال : (یاهامان 
ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب اسباب السموات فاطلع الىإله موسیو نی لأظلنه 
کذبا ) قال خلائق من العاماء س- ومن قال ذلك ابو الحسن الأشعرى إمام طائفة 
الرازی » قال - فرعون کذب مومى فى قوله ان الله فوق السموات . وهؤلاء 


النفاة يوافقون فرعون فى هذا التسكذيب لوسی . 


الوجه السابع (۱) ان القول الذى يسمونه « مذهب الشممة » بل التشییه 
الصريح لايوجد إلا فى أهل الکتب‌الاهية كالمهود والسلمین کا ذ کر الرازی 
ذلك ع. ن مشههة البهود ومشمة المسامين . ومن ل ليس له كتاب فلا يعرف عنه شیء 
من التشبيه الذى يعير أهله بانه تشبيهء أو الذى يقول من‌ازعوم إنه تشبيه . ومن 
العلوم أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتب واعا كان من غير » فان الله 
وس و یل كن إلا بالتوحيد » كا قالتعالى: ( ولقد بعثنا فى كلأمة 
وقول أن عدو ا واجتنبوا الطاغوت » نیم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) وقال تعالى (وما أرسلنا مه ن قبلكمن رسول الا نوجي اليه أنه لاإله 
إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى : ( وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جانا 
من دون الرحمن آ مة يعبدون ) وقال تعالى : ( شرع دک من الدين ماوصى به نوحاً 
والذی آوحينااليكت »وماوصینا به ابراهييم وموسى وعيسى أن آفیموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه »كبر على الشر کین ماندعوم اليه » الله مجتي اليه من بشاء ویهدی اله من 
ينيب ) وقال تعالى : ( ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدينمالم يأذنبه الله ) وقال 


۰ ) كذا بالاصل » وقد يكون سهوآ في تعداد الأوجه حيث لم يذكر ( السادس‎ )١( 


الشرك لم 
إستدعه أولا 
أصل الكتب 
الالهية الذين 
سس هماهم 
« الشبهة » 
وائما ابتدعه 
سلف آبي 


معشر وذویه 


ما نقله الرازي 
عن آبي مشر 
أن كان حقاً فهو 
من أعظم الحجج 


مذهب خصوه 


0£ - 
( يأمها الرس لکلوا من الطيبات واعملوا صالْا اني با تعملون علے . وان د 
آمسک أمة واحدة » واناربک فاتقون ) . 


وم محدث في أهل الکتب واتباع الرسل من العرب و بي اسرائیل وغيرم 
شرك إلا مأخوذ من غير أهل الکتاب »كا ابتدع عرو بن لي نشف سيد 
خراعة الشرك فى العرب )١(‏ الذي نكا نوا على ملة ابراهيم إمام الحنفاء » ابتدعه هم 
بأوثان تقلها من الشام من البلقاء الت کات اذ ذاك دار الصابقة الش ركين سلف 
نی معشر وذویه » وكذلك نوانر یل عبد من دمي اران كاذ کر اه 
ذلك فى کتابه . تعالى وتقدس. و نما حدث فيهم هم ذا من‌جيرانهم الصابته 
الشر كين سلف أبي معشر وفویه . فاذا كان أصل الذهب الذي موه مذهب 
النشبيه لاا يعرف إلا عن من هو من أهل کتاب منزل من السماء وأهل الكتب 
م يكونوام الذين ابتدعوا الشرك اولا ع ان الشرك ل يبتدعه اولا القوم الذين 
ام اهل التشبيه . 


الوحه الثامن انه إذا كان الاشراك متضمنا لما سماه تشبيها فن المعلوم 
۳ المرسلين كلهم لس فہم من تکام بنعيض هذا المذهب 04 ولا نهى الناس 


عن هدا الذي ماه تشبيها » فلیس فى القر آن عن مد مي » ولا عن الرسلین 
ال اق التوراة والاجیل وغيرهها من السککتب » ولا فى الأحاديث 


لورت عن أحد من المرسلين : أنهم مهوا الش کین أو غيرهم أن بقولوا إن الله 
تعالى فوق السموات أو فوق العرش او فوق العام » او أرف يصفوه بالصفات 


الخبرية الي يسما هؤلاء تشبيباً » بل ولا عنهم حرف واحد بات الله ليس 


۵9 وان وقوع الشرك في الأمم > وآسماپ حدوثه ص ٦‏ ۰ ۷ ج ١‏ من الفهارس العامة ٠‏ 


£00 هت 


بداخل العام ولا خارجه » ولا يشار إليه » ولا ليش نم ولا جوهر » ولامتحین 
ولا حو ذلك . فإن كان الشرك متضمنا لما سموه تشبیها والرسل لم تنه عا موه 
نشي ولا شوه زد اند و ولا متكليوا ما مره لا توحيد وتنز به 
ینانی هذا التشبیه عندهم أصلا : ثبت أن الرسلین صاوات الله علمبم وسلامه 
كليم کانوا مقرربرت هذا الذي سوه شنا » وذلك یقتضی أنه حق . فیذا 
النقل الذي نقله أبو معشر واحتج به الرازي ان كان حقا فهو من أعظم الححج 
على ححة مذهب خصومهم الذين موم « مشمة » وان لم يكن حقا فهو كذب. 
فهم إما كاذيون مفترون » و ما مخصومون مغلو بون » کاذبون مفترون فى نفس 


الذهب الذي انتصروا عليه . 


وجه التاسع - أن الشرك كان فاشياً فى العرب وم يسل أحد منهم کان 


يعتقد أن الوئن على صورة الله » وقبلیم كان فى م كثيرة » وله أسباب معروفة 
مثل جعل الاوثان وو من الانیاء والسا لین > وطلاسم لمایعبدوبه 
من اللاکه والنجوم وحو ذلك » وم يعرف عن أحد من هؤلاء امش ركين 
أنه اعتقد أن هذا الوثن صورة الله . والشرك فى أيام الاسلام مازال بأرض اند 
والترك فاشياً » والهند فلاسفة » وم من أعظم سلف أي معشر » ومع هذا فیس 


فى اند والترك من يقول هذا . فر تدا و 


الوجه العاشر - لو كان هذا من آسباب الشرك هن العلوم ار 
ا الشرك أعظم TT‏ الشرك فى غير هؤلاء الذى مام مشمة 
ای رم و ون توس نب 


ا کو کا : کان الطعن والعیب عل نفاة ة الصفات يما يوجد فهم مر 
الشرك اعظم و کر 


لم يعرف عن 
مشركي الأمم 
انهم كانوا 
يعتقفدون ان 
ان الوثن صورة 
الله » آبو معشر 
أول مفتري 


اعتقاد تسوت 
الصفات أو 
التشييه المحض 
لیس موجبيآ 


لعبادة الأصنام 


قاد الفرع 
قد یکون من 
جهة آخری غير 
جهة الآصل 


- ٤20٦ 
الوجه الحادى عشر - قوله : فثبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على‎ 
مذهب المشهة . كلام حمل » فان من الفرع ما کون لازم لأصله » فاذا كان‎ 
الأصل مستازم لوجود الفر ع الفاسد كان فساد الفرع وعدمه دليلا على فساد‎ 
الأصل وعدمه . ومن الفروع ما يكون مستازماً للا صل لا يكون لازماً له وهو‎ 
الغالب » فلا يازم من فساده وعدمه فساد الأصل وعدمه » ولكن یلزم من‌فساده‎ 


وعدمه فساد هذا الفر ع وعدمه 1 


فالأول كا قال الله تعالى : ( ضرب الله مثلا كلة طيبة کشحرة طيبة أصلها 
خابت وفرغا فق اسماء > تق ابا کل ار پات ونیا يقرت اله الأكال 
للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلة خبيفة كشجرة خبينة اجنثت مرت فوق 
الأرض ماما من قرار ) فالكلمتان : كلة الايمان واعتقاد التوحي د » وكلة 
الكفر واعتقاد الشرك . فلا ريب أن الاعتقادات توجب الأعمال بمحسها» 
فاذاكان الاعتقاد فاسداً أورث عملا فاسداً » ففساد العمل وهو الفرع ‏ يدل 
على فساد أصله ‏ وهو الاعتقاد . کذلات الأعمال الحرمة الي تورث مفاسد 
كشرب ار الذي يصد عن ذ کر الله تعالى وعن الصلاة » ويوقصعع العداوة 
والبغضاء . فهذه الفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع لأزم للا صل » ففسادها 
يدل على فساد الأصل » وهکذا كل أصل فهوعلة لفرعه وموجب له . 


وما « القسمم 


كالحياة اجه للح رکات والادرا کات 6 واضول الفقه الى م العم بأجناس 


الثاي « فالأصل الذی بسگون شيرطا ‏ لا يكون ءل 


أدلة الفقه وصفة الاستدلال ونحو ذلك : فهذه الأصول لا نستازم وجود الفروع › 
واذا كان الفر ع فاسداً لم يو جب ذلك فساد اصله » إذ قد يكون فساده من جهة 


أخرى غير جهة الأصل » وذلك نظير تولد الميوان بعضه من بعض » فالوالدارتف 


ب 5۵۷ بت 


أصل للولد » والله تعالى وتقدس مرج المي من اليت » و مخرج اميت من المي » 
فالكافر يلد المؤمن » وااژمن يلد الكافر . 


واذا كان كذلك فرن العلوم أن اعتقاد ثبوت الصفات بل اعتقاد التشبيه 
الح لطن مت زوا الأصنام ولا داعياً اليه وباعثا عليه . أ كثر ما فى الباب 
أن قال : اعتقاد أن الله تعالى وتقدس مثل البشر عسکن معه أزن بعل الصم 
را دصي oT‏ 
الله تعالى » فيكون ذلك الاعتقاد شرطا فى اتخاذ الم" نم على هذا الوحه . 
القدر اذا صح لم يوجب فساد ذلك الاعتقاد بالضر ورة 1 فان کل باطل فى 5 
من الاعتقادات والارادات وتوابعها مي مشم وطة بأمور حيحة » واعتقادات 
محيحة » ولم يدل فساد هذه الفرو ع الشر وطة على فساد تلك الأصول التى هي 
شرط ها » فان الانسان لا یصدر منه عمل إلا بشسرط کونه حيا قادرا شاعرگ 
وم يدل فساد ما يفعله من الاعتقادات والارادات على فساد هذه الصنات . 


والذین اشر كوا باللّه تعالى وتقدس وعبدوا معه إا آخر کانوا پقولون نا 
نعبدهم ليقربونا الى الله نی » و یقولون هم شنعاؤنا عند الله » ويعتقدون ان الله 
علكهم کا كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك ملكه وماملك » وقد قال تعالی : ( ( ضرب لان نفک هل لک 
مماملكت آمانک من شركاء فما رزقنا ک فان تم فيه سواء تخافونهم كيقت؟ 
انفسک) وقد آخبر عنهم سبحانه وتعالى بقوله 59 : (ولئن سأللهم مر خلق 
السموات والارض لیقولن الل ) وقال : ( قل .أن الأرض ومرن فہا ان > كنم 
تمامون . سیقولون لله قل آفلا تذ كرون . فل من رب السموات السبع ورب 
المرش العظے . سیقولون لله » قل آفلا تتقون . قل من بيده ملکوت کل ثيء 


عباد الشمس 
والقمر ونحوهم 
انما فعلوا ذلك 
لاعتقادهم 
وجودها : فهل 
يكون اشراكهم 
بها فادها في 
وجودهما وق 
اعتقاد ما هي 


متصفة به ؟!! 


الرازي بعکم 
على آهل الاثبات 
بلا حجج شرعية 
ولا عقلية 


2۵۸ 


وهو بجير ولا جار عليه إن كنم تہ تعلمون . سیقولون لله قل فأنى تسحر ون ) وقال 
تعالى : (وما يؤمن | کثرم بلله إلا وهم مش رکون ) قال عكرمة : يؤمنو نأ نه رب 
کل شيء وم يشر کون به . 


فإذا کانوا ما اش ركوا به لاعتقادم أنه رب کل شيء تلع وأن 
هذه الشفعاء والش رکاء ملكه » وآمنوا بأنه ر بکل شي»» ثم اعتقدوا مع ذلك 
أن عبادة هذه الأوثان تنفعهم عنده : فهل يكون ما ابتدعوه من الشسرك الذي 
هو فرع مشروط بذلك الأصل قادحا فى صحة ذلك الايمان والاقرار الق 
الذي قالوه ؟ ! 


الوجه الثالى عشر - ان الذين اش رکوا باه تعالى حقيقة من عباد الشمس 
والقمر وال‌کوا اكب والملائكة والأنبياء والصالین ؛ والذين اتخذوا أوثانا هذه 
المبودات : إعا فعلوا تسس دوف الین والقين وال کو مه 
والملائكة والأنبياء » واعتقادم ما تفله مر ایر « تشبيهاً » : فل يكون 
إشرا كهم ها قادحاً فى وجودها وفی اعتقاد ماهي متصفة أم لا ؟ فان كان كذلك 
فيلزم أبا معشر والرازي أن يقدحوا فى العاوم الطبيعية والرياضية » ويقدحوا فى 
الملاسكة والنبيين . وان لم يكن كذلك كان ما ذ كره من الحجة باطلا : 


الوجه الثالث عشر - قوله : فثبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على 


يقال له : الثبوت إنمايكون بذ کر حجة عقلية أو سممية » وهب ماذ كره 


ابو « معشر » انما هو خبرعن أمم متقدمین یذ کرم ول یذ کر اسناده ىف 


معرفة ذلك » ولس ابو معشر من يحتج بنقله فى الدين باجماع أعة الدین » فإنه 


509 بت 


إن لل يكن کافراً منافق كان فاحرا فاسقاً > وقد قال الله تعالی وتقدس : ( ی أيها 
الذين 2 إن جاء ک فاسو حر فا ی 

َكل لكان هذا عنده - خبراً مرسلا لا يثبت به حک 
اللي ا 0 متقدمة » فپ‌دا 
د و الود . فېل حسن بذي عقل أو دين أن 
شت مپذا شيكا فى أصول الدين ؟ ! ! 


ومن العجب أ المحب أن هذا الرجل الحاد لله ولرسوله عمد الى الأخبار التفيضة عن 
رسول الله ككلا ص الني توارنها عنه أعة الديرت » وورثة الأنبياء والمرسلييف 
واتفق على 5 جميع العارفين » فقدح فما قدحا يشبه قدح الزنادقة المنافقين؟ م 
محتج فى أصول الدين بنقل ألى معشر أحد المؤمنيك بالجبت والطاغوت » أعة 
الشرك والضلال . نعوذ بالله مر شرورهم وأقوالهم » والله المستعان على 
ما یصفون » والله سبحانه وتعالى أعل . 

فصل 

قال الرازی : « الفصل الثاني » فى تقر ير الدلائل السمعية على أنه تصالی 
مزه عن الجسمية والحيز والجهة . (۱) 

قلت : یذ کر فى هذا الفصل حجة تدل على مطلو به دلالة ظاهرة » فضلا 
من أن كر سا نبل نا ان کون داد کی ی الدلالة على مطاوبه ؛ أو 
يكون على نقيض مطاو به أدل منه على مطلو به » وذلك يتبين بذ کر حححه : 


(۱) انتهی الفصل الأول » وفیه قرر الرازي مقدمات ثلاث قبل ذكر الدلائل على أن الله منزه 
عن الجسمية والحیز ۰ وبين شيخ الاسلام « رحمه الله » ما في تلك القدمات ودلائلها من الاجمال 


والتلبيس » وضعف ما فیها من التنز به والتقدیس ۰ وهذا هو الفصل الثاني و یختص بالدلائل 
السمعية على أن الله منزه عن الجسمية والحیز »> وهي « تسعة عشر حجة » ۰ 


المستفيضة » 
وبحتج بآخبار 
الزنادقة في 
اصول الدين !! 


«الفصل الثاني ۱ 
في تقرير الرازي 
لندلاتل 
السموية علي 
أن الله منزه 
عن الجسمية 
والحيز واخهة ٠‏ 


الححة الأول 
«سو رةالاخلاص» 
وهي مدكمة 


هي من ا محكماتء 
لكن هناك آيات 
وأحاد بت حكمات 
ولا يقول بها 
الرازي 1 


هه 6۳۷۶ نت 

« الحجة الأولى » قوله تعالى : ( قل هو الله أحد » الله الصمد » ل ياد 
و يولد » وم يكن له كفواً أحد ) قال : وأعل أنه قد اشتهر فى التفسير أن النني 
كيه سثل عن ماهية ربه » وعن نعته وصفته » فانتظر الجواب من الله تعالىةأنزْل 
اه هنم الو ادا غرفت هد فقو عدم الجووة عي أن تسكون هن 
کات لامن التشایهات ء لاته تعالی جعلما جوابا عن سوال السائل » وأنزها 
عند الحاجة ؛ وذلك یقتضی کونها من المحكات لا من التشامهات ؛ وإذا ثبت 
هذا وجب الزم بأ ن كل مذهب مخالف هذه السورة كان باطلا .( > ) 


قلت کون هذه السورة من المحكات وکون کل مذهب الفا باطلا هو 
حق 57 فية » بل هذه السورة تعدل‌ثلث افر ان »كا مت‌ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة (۱) وهي صفة الر من كا ثبت ذلك فى الحديث الصحيح (۲) وعلها 
اعتمد الأئة فى تيز يه اللّمكا ذ کره الفضيل بن عياض والامام أحمد وغيرم من 
أئمة الاسلام » وهي على تقيض مطلوب الجبمية أدل منها على مطلو مك قررناه 


فى موضعه ( ۳) واعا نذ ۲ کر منه هاهنا مابيسره اله . 


تكن ساثر الایات الذ كورة فما اسماء الله وصفاته مثل ية الکرسی وأول 
الحديد وا خر الحشر ونحو ذلك هي كذلك كل ذلك من الآبات المحكات ؛ 
لکن هذه السورة ذ کر فا مالم یذ كر فى غيرها من ع اسه « الأحد » « الصمد» 


۰ ١١ ص‎ )×( 

(۱) وللمؤلف کتاب في بیان معنی کونها تعدل ثلث القرآن » اسمه : « جواب آهل العلم 
والايمان › ف أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وهو من ضمن الجلد السابع عشر 
من مجموع فتاويه ٠‏ انظر ص ٩‏ ب ۲۰۹ ٠‏ 

۵9 وله كتاب آخر في تفسير هذه السورة » وذکر فيه الاحاديث في تسميتها صفة الرحمن 
واسم الکتاب « تفسير سورة الاخلاص ‏ ۰ انظر ج ۱۷ ص ۲۱۶ ب و۵۰ ۰ 

(۲) وانظ ما ذکره المؤلف في کون هذه السورة على نقيض مذحب الجهمية آدل منها مذهیهم 
في « المجلد السابع عشم » ۰ 


بر 2 مه 


ومثل نني الأصول والفروع والنظراء جميعاً » ولا امه « الرحمن » انزله الله 
ل أنكر المشركون هذا الاسم فا ثبته الله لنفسه روا علمهم » وهذا أبلغ فى كو نه 
كا من هذه السورة » إذ الردغل الك أبلغ فى إثبات نقيض قوله من حواب 
السائل الذى لم يرد عليه بنني ولا إثبات » وقد قال : ( و إذا قيل لهم اسحدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا ) وقال تعالى : ( كذلك 
أرسلناك فى آمة قد خلت من قبلها آمم لتتلو علمهم الذى أو حينااليك وه يكفررن 
بالرحمن » قل هو ری لاله الا هو » عليه ت وکات والیه متاب ) و کذلك قول 
فرعون : ( ياهامان ابن لى و أبلغ اعا ات لبر ات فأطلع 
إل اه موی وافي لأظلنه کاذبا ) هذا أبلغ فى کون موسی صرح له بأن امه فوق 
السموات حتى قصد تکذیبه بالفعل من الاخبار عن ذلك بلفظ موسی . 


وكذلك مسألة الصحابة للنى سم : « هل نری ربنا یوم القيامة ؟ فقال : 
هل تضارون فى رؤية الشمس وا ليس دونها سحاب » وهل تضارون‌ی رو به 
القمر صحوا ليس دونه سحاب ؟ فقالوا : لا . قال : فانک لاتشارون رد اه 
E‏ هی ان بای هد الف مرت سامت 
الصحيحة الصر بحة التواترة مع ورودها على سؤال السائل وجوابه بهذا التصریج 
هو من أبلغ مایکون فى اثبات هذه الرؤية وأبعد عن التشابه كا يظنه الرازى 
وغيره من حرف الر ؤية عن حقيقتها اتباعاً للمرسى وغيره من الحهمية ؛ و امن 

كان الرازى في الظاهر مقراً بالرؤية فان اقراره مها کاقرار الریسی وذو يه بالفاظها 
3 بحرفون الكلم عن مواضعه . 


ثم قال الرازى : س فنقول : إن قوله تعالى : (أحد) يدل على نی الجسمية 
ونقي الحيز» والجهة . أما دلالته على أنه تعالى لبس م.م » فذلك لان الجسم أقله 


نقر بره الدلالة 
من ( أحد ) على 
آنه تعال ایس 
دجسم ولا جوهر 
ولا نی حبز وجهه 


کک 


أن يكون م رکباً من جوهرين » وذلك ينافى الوحدة . وقوله ( أحد ) مبالغة فى 
الوحدانية » فكان قوله أحد منافياً للحسمية . 


قال : وأما دلالته على أنه ليس مجوهر فنقول : أما الذين ينسكرون الجوهر 
الفرد ون إن كل متحيز فلابد وأن يتميز أحد جانبيهعن الثاني » وذلك. 
لأنه لابد أنيتميز ينه عن بساره » وقدامه عن خلفه » وفوقه عن نحته » وکا مز 
فيه شی ء فهو منقسم؛ لان عينه موصوف أ بين لاإسار » و بساره موصوف أنه 
يسار لاعين » فلوكان ينه عين يساره لاجتمع فى الشىء الواحد أنه مین ولیس 
بيمين » ويسار وليس بیسار » فيلزم اجماع النفي والائبات فى الشيء الواحد وهو 
محال . قالوا ثبت أن كل متحيز فهو منقسم » وثبت ان كل منقسم فهو ليس 
بأحد ءفلما كان الله موصوفا بانه ( أحد ) وجب أن لايكون متحيزاً أصلا » 
وذلك ينني كونه جوهراً . وأما الذين ينون الجوهر الفرد فانه لا کنيم 
الاستدلال عل نفي کونه تيال جوهراً من هذا الاعتبار » و عکنهم أن حتحوا 
بپذه الآبة على نی کونه توق موه الك واه ان ار خی 
يراد به نق التر کیب والتأليف فى الذات فقد يراد به آبض و 5 
ولو كان تعالل جوهراً فرداً لكان کل جوهر فرد مثلا له » وذلك ينني کونه 
أحداً » ثم أ كدوا هذا الوجه بقوله تعالى : ( ول يكن له كفواً أحد ) ولو کان 
جوهراً لكان كل جوهر فرد كفواً له : فدلت هذه السورة من الوجه الذي 
قررناه على أنه تعالى ليس جسم ولا حوهر » واذا ندت أنه تعالى ليس جسم 
ولا جوهر وجب yT‏ من الأحياز والجهات ؛ لآ ن کل ما كان . 
مختصاً حيز وجهة فان کان منقسها كان جسماً » وقد يبنا ابطال ذلك » وإنم 
يك نكان جوهراً » ولا بطل القسمان ثبت أنه متنم ان یسکون فى جبة اصلا 


ل 


ثبت أن قوله (أحد) يدل دلالة قطعية على أنه تعالی ليس سے ولا جوهر ولافى 
حيز وجبة أصلا (6<) . 


قلت : هذا الاستدلال هو معروف قدعاً من استدلال الجهمية الناففية » 
فانهم بزعمون أن إثبات الصفات يناف التوحيد » ویرعمون انهم ثم الوحدون؛ 
فان بش انش الصفات فهو مشبه ليس عوحد » وا تعدد القدماء لاجمل 
لقدم واحداً فقط » فالجهمية من التلفسفة والمعتزلة وغيرم يبنون على هذا » وقد 
(سمون أنفسهم الموحدين 4 و محملون ني الصفات داخلا ی مسعی التوحید 3 
ومبنى ذلك على أصل واحد » وهو أنهم موا أقواهم بأسماء ما آنزل الله بها من 
سلط‌ان ؛ إن هي إلا اسماء سوها ثم وآ بام » وجعاوا مسمی العا الواردة فی 


الکتاب والسنة آشیاء أخر ابتدعوها هم ؛ فالحدوا فى أسماء الله و آیاته » وحرفوا 


الک م گس مواضعه ۰ 


وقد ذ کر تلبيسهم وتمويههم والحادهم أثمة السلف واتللف » ومن نبه عليه 
الامام أحمد قال فى رسالته فى « الرد على الزنادقة والمهمية » (۱) : فقالت الجهمية 
نا ما وصفنا هذه الصفات : إن زعم أن الت ونوره والّه وقدرته واه وعظمته فقد 
قلتے بقولالنصارىحين رمم انالله لم يزلونوره ول یزل وقدرته ؟ قلنا : لا تقول 
اناا یزل وقدرته » ولا تقول ول يزل ونوره ؛ ولكن تقول : ل يزل بقدرته 
ونوره» لامتی قدر ولا كيت قدر . فقالوا لامكوتون موحدیرن بدا دق 
تقولوا قد كان الله ولا شيء . فقلنا نحن نقول : قد کان الله ولا شيء ؛ ولکن 


(»ا) ص ۰۱۷ ۱۸ 

» اسمه الکامل : « الرد على الزنادقة والجهمية فيما شکت فيه من متشابه القرآن‎ )١( 
٠ وتأولته على غير تأويله » وهو مطبوع عظيم الفائدة » ويستشهد منه الولف وغيره کثیر؟‎ 
» وقد اقتبس المؤلف اسم هذا الرد  على ما يبدو من قوله : یتکلمون بالمتشابه من الكلام‎ 
٠ ويوهمون جهال الناس بما يشبهون به عليهم ۰ وقد كررها المؤلف في عدة مواضم‎ 


الاسستدلال 
ب راحد » على 
نفي الصفات » 
و تسمیة اللفاة 
» مودین « 
و سس 
«مشبهین» عرفه 
الأثمة قدبماأا 


عن الجهمية 


وهم یرون 
معنی ( الواحد ) 
و « التوحيد » 
دما ئيس في 
الكتاب والسئة 


ک2 مت 


إذا قنا إن الله لم يزل بصفاته كلما أليس إا نصف إا واحسداً میم صفاته ؟! 
وضر بنا همم مثلا فى ذلك » فقلنا : أخبرونا عن هذه التخضسلة لیس ها جذع 
و كرب وليف وسعف وخوص وجار واسمها اسيم ئیء واحد وسمیت مخلة 
تجمیع صفانها ؟ ! فسكذلك الله وله الثل الأعلى - جميع صفاته إله واحد » 
لا تقول إنه قد كان فى وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرته » والذي 
ليس له قدرة هو عاجز » ولا تقول قد كان فى وقت مرت الأوقات ولا یس » 
والذى لا يع هو جاهل ؛ وکر تقول لم يزل اله عاناً قادراً مالكا لامتى 
ولا كيف » قال : وسمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة الخز وي » فقال : 
( ذری ومن خلقت رعيدا ) وقد کان الني عام( ويد ) له عینان وأذنان 
ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة وقد سعاه وحيداً جميع صفانه » 
وكذلك الله وله اللثل الأعلى تجمیم صفاته إله واحد . 


فهذا القول الذي ذ كره الامام أحمد عنهم آنهم‌قالوا : لاتكونون موحدين 
ابداً حتى تقولوا قد کان الله ولا شيء . هو كلام تمل ولکرن متصودم أنه 
| يكن موجوداً بشيء يقال إنه من صقاته ؟ فان ثبوت الصفات يستلزم عندم 
الت ركيب والتحزءة : ما ت ركيب المقدار كالتركيب الذي یرعونه فى تأليف 
الجسم من ااه و ما الترکیب النی زونه فى ادود وهو التر کیب هن 
الصفات » كا يقولون : النوع مر کب مرت الجنس والفصل » ويستازم أيضاً 
التسبيه » والتوحيد عندم نفي التشديه امم » ويقولون إن الأولت سوق به 
عدم النظیر » والثانن - يحون به أنه لا يتقسم ۱ 
وم یفسرون الواحد والتوحید بالیس هو معنى الواحد والتوحيد فى کتاب اللہ 
وسنة رسوله » وليس هو التوحيد الذى انزل الله به كتبه وأرسل به رسوله . وهذا 


هت 1۶.۷۵ ند 


فتال نفاة الصفات من الجبمية والمعتزلة والفلاسفة ومحوم : ( الواحد ) هو 
الذى لاصفة له ولاقدرة » و یعبرون عن هذا العنی بعبارات » فیقول من يريد هذا 
العنی من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله : إن واجب الوجود واحد من کل وجه 
ليس فيه اجزاء حد ولا أجزاء ک » أو يقال ليس فيهكثرة حد ولا کثرتک » ويقال 
ليس فيه ت ركيب امحدود من الجنس والفصل » ولات ركيب الأجسام . ومقصود 


هذه المبارات انه لیس له صفة ولا له قدرة . 


وَكذلك 2 تقول الجهمية من المعنزلة وغيرم : إن القديم واحد ليس معه فى 
القدم غيره » ولو قامت بهالصفات لكان معه غيره» وأنه ليس سم ؛ اذ ذ الجسم 
اب ريه فون الود + أو رون ابدام ان مر 
الصفات بقتضی كثرة وعدداً فى ذاته وذلك خلاف التوحيد » ويسمون اف 
« الوحدین » والعر الذى يمل به هذا « عل التوحيد » وهذا عندم أول «الأصول 
احجسة » آلتی‌هي عندم : التوحيد » والعدل » والمنزلة بين المتزلتين» وانفاذ الوعيد» 


والامر بالعروف والنهى عن المنكر . 


ومن هنا أخد « مهمد ابن التومرت «( (۱) ا اللقب 4 وی طائفته 


« الموحدين » ووضع لهم « المرشدة » (۲) المتضمنة ثل عقيدة المعمزلة وغيرم من 


)١(‏ ابن التومرت ( أبو عبد الله ) محمد بن عبد الله , بن التومرت » الذي تلقب بالمهدي 
وكان قد ظهر بالمغرب في آوائل الائة الخامسة » وکان قد دخل بلاد العراق و تعلم طرف 
من العلم » وكان فيه طرف من الزهد والعبادة » ولا رجع الى المغرب صعد الى جبال الغرب 
الى قوم من البربر وغيرهم جهال لا یعرفون من دين لاسلام الا ماشاء الله . فعلمهم الصلاة 
والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الاسلام > واستجاز ان يظهر لهم أنواعاً من المخاريق 
لیدعوهم بها الى الدين ۰ ثم ذكر المؤلف تلك المخاريق » كما ذكر اعتقاده الذي صرح به 
في كتابه « المرشدة » ۰ ج ۱۱ ص ۷1 ٠‏ 


(۲) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ما تضمنته « المرشدة » في رسالتين مستقلين سئل فيهما 
عن « المرشدة » وعن قراءتها » وذكر أنه شرح ما فيها كلمة كلمة في كتاب آخر ۰ انظر ۱۱ 
ص 505 بت ٤۹۲‏ ۰ 


س اا ب 


الجبمية فى التوحيد ؛ لم يذ کر اعتقاد الصفاتية كاب كلاب والأشعري » فضلا 
عن اعتقاد السلف والأئمة ؛ لكن ذ كر فى القدر مذهب أهل الاثبات » وهذا 
الذى ذ کر يشبه قول حسين النجار وضرار بن عرو » و كان « حفص الفرد » 
من اكاب النحار » و کان « برغوث » من أصماب ضرار » وذاك خصم الشافعي 


وهذا من خصوم امد . 


وذهب « حسين النحار وطائفة من المعتئلة » الى أن معنى الواحد هو الذى 
لاشبيه له كا يقول : فلان واحد دهره . وقد يقولون : التوحيد مجمع العنیین جميعاً 
فالاول ني ا 
وهذا ننی التشبیه » والتوحید ينای نم . وجماع قوطم : أن التوحيد 


۳ ۰ : 5-08 5 ۰ 
ثلاث معان : أنه واحد 2 نفسه لاصفة له ولاقدر 4 فلس کر ولاحدود 


» وهذا ني التشبيه ؛ فان ني الصفات عندم هو نني التجسے » 


ولا موصوف بصفة تقوم به . وهو أيضاً واحد لاشبیه ‏ » فهذات نني التجسي 
والتشبیه . والثالث أنه واحد في آفعاله لاشر يك له. فهذا الثالثهو متفق عليه بين 
المسامين ؛ لكن الناس يقولون : هذا التوحيد لام للقدرية الذين معاون بعض 
العا مفعولا لغير الله » ويجعلون من يفعل كفعل الله ؛ فان هذا اثبات فريك 
له فى اللك . 


ثم إن المسئزلة وغيرم من الجبمية وان وافقهم بقية الاين على تفي النشبيه 
فانم یدخلون فى اسم التشبيه کل من اثبت لله صف ة کا هو معروفعنهم » ولذلك 
تقلمعنهم الأثئمة كا ذكر الامام احمد فى الرد عليهم » فقال فى وصف ال جهم: وتأول 
القرآن على غير تأويله » و کذب بأحاديث رسول الله مه »وزعم أنمن وصف 
من الله ۳ وصف به نشسه نی کتابه أو حدث عنه رسوله َو كان كافراً 
وكان من المشبهة » وأضل بشراً کثیرا» وتبعهعلى قوله رجال من أسحاب أب ىحنيفة 


2۱۷ مت 


وأصماب گرو بن عبيد بالبصرة 4 و وصم دين اطهمية 4 0 الشيعة لتأخرین 
على هذا التوحيد ونني القدر » وأما الشيعة التقدمون الذين أدركوا زمن الأة 
فكان جهورم على الاثبات » وغالب الامامية مصرحون بالتجسي . 


قلت : آحاب عرو بن عبيد هم المعتزلة ۽ فان عمراً هو الامام الأول الذى 
| تدع دين لت هو وواصل بن عطاء . وأما الذين اتبعوه من اصحاب ابي حنيفة 
فهم من جنس الذين قاموا بأمر محنة السامین على دين الجهمية لا دعوا الناس إلى 
القول مخلق القران وغيره من أقوال الجهمية » وم مثل بشر الريسي وأجد بنأبى 


دواد قاذى القضاة وأمثالهم . 


ولا ادخلت الجهمية هذا الننى الذى ابتدعوه فى مسمى « التوحيد » أظهر 
السامون خلافهم من الأمة والفقهاء وأهل الحديث والكلام كا (۱) 

وروی ابو عبدالرحمن السامي ومن طريقه شيخ الاسلام الانصارى » عن 
عبدالرحمن بن مهدي » قال دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآزف 
فقال : لعلك من آصحاب مرو بن عبيد ؟ لعن الله عر فانه ابتدع هذه البدع 
مرن الكلام » ولوكان الكلام علا لتسكلم فيه الصحابة والتابعون 
كا تسكلموافى الاح كام والشرائم » ولكنه باطل يدل على باطل . 
وكان المثبتة من أعل الكلام مخالفوتهم فى مسمى الواحد » وكذلك الصفاتية ‏ 
وقد تقدم كلام آی محمد ابن كلاب فى معنى ( الواحد ) وأنه قال فى « كتاب 
التوحيد » فى معنى قول القائل : إن الله واحد » وف معنى قولنا مطلقاً الشىء : 


٠ بياض بالاصل مقدار سطر ۰ وهو رواية عن أحد الأئمة في الرد على أهل الكلام‎ )١( 
٠ ونصوص الأئمة في الرد عليهم كثيرة » ومنها قوله : وروی أبو عيد الرحمن السلمي الخ‎ 
٠ فالكلام متصل من حيث المعنى‎ 


۰ نام ل نقض التأسيس 


وکا ادخلوا 
النفي في مسمى 
( الواحد) 
و « التوحيد » 
اظهر السلمون 
خلافهم : مسن 
الائمة والفقهاء , 
واهل الحدیث 
والکلام 


وکثر منمتكلمة 
الصفاتسة وان 
فسروهما يما 
والنشبیه لم 
پلتزموا أنذلك 
ينفي الصفات 


۱۸ 

انه واحد . فقال : معنی قولنا الله واحد . أنه منفرد بنفسه لا بدخله غيره » وقال 
فى معنى مطلق قولنا : إنه واحد . إنه قد يقال ذلك لا هو أشياء كثيرة مجتمعة وهو 
أجسام مائلة » كا يقال : انسان‌واحد . وقولنا للخالق: واحد. لاعلىهذا المهاج» 
لال أنه المنفرد بنفسه الذي لا يدخله غيره . قال : وقد كان الله واحداً قبل 
خلقه فا تداخله الأشياء حين خالقها» وم یداخلپا » ولو كان ذلك كذلك یکن 
واحداً . قال : ولو كان داخلا فا لكان حكه حكهاء ولو كانت داخلة فيه كان 
كذلك . ومن زعم أنها فيه أو هو فا أزمه أن حک فيه هک اغلوق إذ كان 
نی امخلوقات و المخاوقات فيه » فلما استحال فى ربنا أن يداخل الخلوقين فيكون 
بعضساً لهم أو پداخاوه فیکونوا بعضاً له نحد منزلة ثالفة غير أنه بان مخلق 
الأشياء فعي غير داخلة فيه ولا عاسة له ولاهو داخل فا ولا ماس لماء ولولا أن 
ذيك كذلك كان حكه حكها . فان قالوا : فيعتقبه الطول والعرض ؟ قيل هم : 
هذا محال ؛ لأنه واحد لا کالاحاد عظي لا تقاس عظمته بالخلوقات » كا أنه 
كبير علي لا كالعلماء» کنللت هو واحد عفلم لا كالأحاد العقاء . فان قلت : 
العظيم لا کوٹ الامتحيراً ؟ قل لك : والعلم لا یسکون لا متدیرً » 
وكذلك السميع والبصير ؛ لأنك تقیس على الخلوقات . قال ابن فورك : وحكى 
حا کون عن ابن كلاب أنه لا يصح أن يضبط بالوم شىء واحد . أراد أنه إن 
کان قدعا فلا بد من صفات » وإن كان محدثا فن أعراض : 

قات هذا الكلام يقال إبطالا لمذهب المهمية ونحوه م من الفلاسفة والمعتزلة 
ان ( الواحد ) لا صفة له . فيقال لهم فيمتنع على هذا القول أن يكون فى الوجود 
واحد »كا سنبين إن شاء الله تخالفة قوم للفة والعقل والشر ع . 

وكان كثير من متسكلمة الصفاتية من أحاب الأشعري ونحوهم فوا 


( الواحد ) و « التو حيد (« بنحو تفسير المعيزلة وعيرم من اطهمیة » و يفسمر وه 


كاة ات 


اف كره ابن كلاب ولا بر ذلك کا سنذ کره لکن مع تفسيرثم لا 3 
0 ينني التجسي والنشبیہ ! م يلتزموا أنذلك بني الصفات ؛ بل عندم تفسير (الواحد) 
بذلك لا ینای ثبوت الصفات القاعة به » وهذا من موان الزاع م وين 
العيزلة والفلاسفة وغيرم من المهمية ۽ فان هو ء برْ مون أن نی الصفات داخل 
ف مسمی الواحد ¢ و الصقاتية فينكرون ذلك 


قال الأستاذ « ابوالعالی » : قال أسابنا : ( اواحد ) هو الثىء الذي 
لا ينقسم » أو لا يصح انقسامه . قال القاضى أبو بكر : ولو قلت : ( الواحد ) 
هو الثىء . كان كافياً » ول يكن فى المد ت ركيب . وفى قول القائل الشى, 
الذیلاینقسے . نوع تر کیب . قال الأستاذ ابو العالی : يقال للقاضى : الت ر کیب 
فیا دود » وهو أن یی ا حاد بوصف زائد يستغنى عنه » وقد لا تفهم من‌الشیء 
الطلق ما تفهم من القید » ولیس‌بفهم من‌الشىء مايفهم من الواحد الذيلا قم : 
فان الوحدة تشعر پانتفاه القسمة عر: الشىء القصود من التحديد والايضاح . 
أجاب القاضى : بأن قال : كلامنانى الحقائق » والشىء المطلق هو الواحد الذى 
لا ينقسم . قال منازعوه : و یقال : قد ذ کر نا آن الوخدة تقد باقفاه السبة 

عن الشىء » فها أمران متلازمان » فلا بد من التعرض لما . ثم قال أبو المعالى : 
ثم قال این : : ادا سئلناء ن الواحد فنقول هذه اللفظة تردد بين معان » فقّد 
وا به الثيء لا يقبل وجود القسمة » وقد يطلق والمراد به نو الأش کال 
والنظائر 0 وقد يطلق والمراد أنه لا ملحأ وملاذ سواه ل الان ةة 
فى وصف القديم سبحانه وتعالى . 

وقال الاستاذ « ابو بكر ابن فورك » : إنمسبحانه واحد فىذاته لاقسے له 
وواحد فىصفاتهلاشبيه له » وواحد فى أفعاله لاشر يك له . وحکی عن «ابي اسحاق 
الاسفرائینی»آنه قال : الواحدهوالذى لایقبل الرفع والوضع : يعنى الوصل والفصل. 


وفمسر بعض 
المتكلمين الواحد 
بمعان ثلاثة 


ووافقهم طائفة 
من أصحاب 


آحمد وغرهم 


للقت 


قال الأنصارى : اشار الى وحدة الاله ؛ فان الجوهر واحد لايتقسم ولكن بقبل 
الما یه 4 والاله سبحانه واحد على الحقيقة فلايقبل فصلا و لاوصلا .: 


قال : فان قال قائل: « الوحدانية » ترجم الى صفة اثبات » أم ی 
الأوصاف التى تفيد النفي ؟ قلنا : قال بعض المتكلمين : القصد من الواحد انتفاء 
ماعدی ال موجود الفرد » ورعا بميل القاضی ابو بكر ال هذا . وقال الاق : کونه 
e‏ نابت لا للنفس ولا لامعنی » وطرد ذلك شاهداً وغائباً » والذی يدل عليه 

كلام القاضى ان الاحاد صفة اثبات » ثم هي صفة النفس . 


قال ابو العالی : فان قيل : أوضحوا معنى التوحيد ؟ قيل مراد التسکلمین 
من اطلاق هذه الفظة اعتقاد الوحدانية وا لحك بذلك . وابوالعالی كثيراً مایقول 
قال الوحدون ويعنى مهم هؤلاء » وسلك سبیله‌ابن التومرت فى لفظة «الموحدين» 
(۱) لکن ۸ يذ كر فى« مرشدته » (۱) الصفات الثبوتيةكا يذهب اليه ابوالمعالى 
ونحوه » لكن اقتصر على الصفات السلبية وعلى الأحكام » وهذه طريقة العيزلة 


والنحارية ونحوهم : 


وكذلك قد وافق هؤلاء فى تفسير ( الواحد ) بهذه المعانى الثلائة طائفة من 

من آخاب الامام احمد وغيرهم » قال القاضى ابو يعلى في ادم كاد قيزر 
ابن الباقلاني وام « الواحد » و« الفرد » و« الوتر » شعناه استحالة التحزءة 
والانقسام واتبميض عليه » فقال » وني الشريك عنه » ون این فيا م بزل 

ونني المثل عنه تعالى وعن صفاته الأزلية . لعل فى هذا الوضع اسم ( الواحد) يعم 
و ي 


)0 قال وف : وهذا ما انکره علیه السلمون + اذ جمیع آمة محمد صق الله غليه وسام 
موحدون » ولا يخلد في النار من هل التوحيد أحد ٠‏ وهذا انما هو الحاد في آسماء الله وآیاته ۰ 


ونقدم الكلام حول « المرشدة » والاضافة هنا تبي قيمتها ٠‏ 


تت 4۷۱ تب 


هذه الما ني الثلائة . وآما نی « کتاب ابطال التاو يلات لأخبار الصفات » ففسر 
الواحد عالاشريك له » وحعل هذه العانی ثلاثة أقوال ؛ فقال : وآما وصفه بأنه 
واحد فعناه الذى لاشريك له » القهار ويقبر كل جبار » والأحد والواحد ععنی 
واحد. وقيل : معناه‌شیء E‏ شیءو احد  »‏ و کل واحدشیء. فاذاقيل للحملة: 
انها واحدة. فانه يقدر فما 82 اواحد الذىلاينقسم » وقيل : المراد به نني النظیر 
کقوله فلان واحد زمانه . 


لکن كثير من يفسر ( الواحد ) بعدم التجزي يريد بذلك مایعرفه الناس 
من معنى « التحزی » وهو انقصال حرءعن الاخر 5 يعنون بلفظ « النقسی « 
انفصال فقس من ع ؛ وليس هذا فقط هو العنی الذى بریده نفاة اح بقوطم 
س نسم ولا متحزى ي فان هذا المعنى لايشترطون فيه وحود هذا الانفصال 
ولا امکان وجوده » وهذا الاصطلاح قول ایی الوفاء ابن عقيل فى «ک- 
الكفاية » ( باب في نی الولد والتجزية ) : وهو سبحانه واحد لايتجزأ »3 سوله 
تعالى : ( | يلد ) لأنه لوکان والداً لكان متجزءاً » لأن الولد هو انفصال جدء 
من الوالد » قال سبحانه : ( وجعلوا له من‌عباده جزءاً ) يعنى ولداً » قال : لأن 
التحزى لامجوز الا على الر کبات » وقد آفسدنا الت ركيب حيث أفسدنا كونه 
میا قال + وض هذا بدلالة آخری » فتقول : ان الابلاد تحال والتحال 
لا جوز الا على ذات مستحيلة تتعاقب علا الأز مان » وتتغالب فيهاالطباع » تأخذ 
من الاغذية حفا وتعيد منهافضلا » والقديم سبحانه‌ذات لایداخله شىء ولايداخل 
شب » ولایتصل بشىء ولاینفصل عنه ثیء ؛ لانه واحد والتحری ولا قسام 
لایتصورالا على حاد التأمت الاجتاعفتوحدت » وتفککت بالاقسام فتعددت . 
ألا ترى أن العلل والاحكام والعقول والعلوم لا | توصف بالق ركيب لم تتساط 
علا التحزءة ؟ 


وكثير همن يفسر 
ر الواحد ) بعدم 
التجزي يريد به 
وجود الانقسام » 
ولیس هذا فقط 
هو الذي بربده 
نفاة الجسم 


وطائفة تجعل 
قول النصاری 
في « الأآقانيم » 
بمعنى الاجسژاء 
والاماض > 
و عضهم لا بقول 
بذلك » تناقض 
النصارى 


5 V۲ س‎ 


وكذلك قال « ابو الوفاء ابن عقيل » فى ( باب نی التشبیه ) : وهو 
سبحانه غير مشبه بالأشياء الس ام ولا جوهر ولاعرض ولاعل صفه مر 
صفاتالوجودات» قال سبحانه : (ليس كثله شىء) معناه ليس مثله شی«»والکاف 
زائدة او E‏ شیاء أنه لوکان جما لكان مولفا لأن 
حقيقة الجسم هوالمؤلف ء؛ وطذا أ خات عایه العرب التزاید . فیقال : : هذا أجسم. 
وبرادبهأ كثر أجساماً وأ کته ولو کان‌ایغنا لاحتاج الىىمؤلف 5ااحتاجت 
سائر الاجسام » و از عليه ما جوز علما من التحري والانقسام والتنفكك 
والالتام > ولو جوز قدم غائب مع کونه جس لاقتبسنا الم محدث هذا بطم 
لاش عبت الغائب » ولأن الشبه للشيء ما سد مسله وقام مام | 
هذه الأشياء الوحودة 3 اشیاء منها لسد مسده وقام مقامه فى القدم والاحداث 
والصفة والاختراع » إلى غير ذلك من‌صفاتالقدبم سبحانه ؛ ولأنه ل و كان يشا 
من وجه من الوجوه لاحتاج الى ما احتاجت اليه من الأمكنة التى يقوم بها 
ويتحول لها » وكذلك لوجب قدم الأمسكنة لوجود قدم الكائنات » 
وفى ذلك إما قدم العام أو حدث القدیم , وکلاها حال» فا أدى اليه محال . 


3 اند احرف عسل قول الستا د ىلا لاقان » ععنی الاأجراء 
والأبعاض ؛ لكن ليس فى نقلهم انهم یوجبون کون الولادة اتفصال جزء عن 
غيره كا يذ كر الأولون » قال أب عبد الله بن امیصم : ( الفصل الرابع ) وأما 
القول فى أنه « أحدي الذات » فان النصارى زعت أن الله جل عن قوطم أقانم 
ثلاث » رب واحد » وفسر بعضهم انم أنه الأشخاص » وقال بعضهم ۳ 
اللواص . قال: وقال « أهل التوحید » با واحدفی ذاته اس بذي فان 
ولا أأبعاض . واحتجت النصارى بانک قد وافقتمونا على أن الله 0000 
كانم یرل وله حياة و کلام وذلك ما آردناه بقولنا ان ثلانة . 


د ۶۱۷ بت 

قال والرد علمهم أن يقال لهم : إن الحياة وال كلام عندنا صفتان لذاته 
ولستافی ك الذات ولا يقم علیها اسم الله ؛ فان الله هو الموصوف بها دونها » 
ولیس يصح اضافة شيء من أفعال الر بو بية اليما ؛ لأن ا لميا والكلام 
لا يفعلان » واعا يفعل المي التسکلم وهو الله الوصوف بها » وليس كذلك 
لودع من قبل انع جملم تانيج والاین أقنومين يتناولما اسم الله » وأفعال 
الربوبية عندک منسو بة الى مموع الأب والابن والروح القدس » قد جعلتموها 
عمرلة أركان الانسان التى يتناو مججوعها اسم الانسان » وتنسب الى جملتما 
أفعاله » وهذا هو وصفه بالتجزءة والتبعيض + ولیس ما وصفنا به مرت الحياة 
والكلام كذلك . 


م يقال لم : واذ كان الله عندنا وعندک موصوفاً القدرة والعلم والشيئة 
والسمع والبصر والرحمة والعزة كا كان موصوفاً با ياة واا کلام فهلا عام هذه 
كلها افا تک قصرتم الأقان على الثلائة . . ول هذا ما يدل 
۱ تذهبوا من من الأقازم مذهب اثبات الصفات له ؟ إذلك فرقم بين هذه الصفات 
و پا » واعا دهم فا مذهب الأبعاض والأحر ١ء«‏ 1 الله ع ذلك 


و کر 


قلت : مذهب النصارى لكونه متناقضاً فى نفسه لا يعقل - إذ لا حقيقة 
له وكا لاسن ست سد رن فى قوله » فكل طائفة منهم 
تفسره بغير ما تفسره الأخرى » وكذلك يضطرب الناس فى نقله » فلپذا ذ كر 
هذا أن اقا عندهم أبعاض کا ركان تیان وتران كان زار شوت هد 
و افونت رأفلا يقولون ذلك ؛ فان عندهم کل واحد من الأقاني إله 


2 


بدعی و يعبد 4 مع قولهم أن الثلاثة إله واحد 6 و بعض الاله لس هو إلا ؛ 


عامسة الفاظ 


لا بریدون بها 
ما هو العروففی 
اللغة ب تلبيسة 


التجزي وانفسام 
والت ر کیب بعناه 
اللغوي مما اتفق 
السلمون على 
نفیه عن الله 


¬ ۷٤ 

واحكن عندم الذات الوصوفة بالأمور الثلائة مع كل صفة آقنوم » ثم یقولون 
ان الواحد هو التحد بالسییح » فان کان متحداً لصفة فالصفة لست إلا مخلتق 
و یرزق‌وعندم السیح إله » وان کان التحد الذات‌فیکون‌السیح هو الأبوالابن 
والر وح القدس إله » وم لا يقولون ذلك ؛. وإعا یقولون التحد به الكلمة التق 
هي الابن » و یقولون هو ابن الله ذلك » ويقولون أيضا هو الله لأن المتحد به هو 
الذات التى هو الله » فیحعلون التحد به هو الذات بصفة دون الذات بالصفتین 
الأخريين . ومن العساوم أن الصفات لا تفارق الذات . وقد یسکونون یقولون 

کاحک هذا : الأقانے أبعاض وأحداء کل منها اله أيضاً . (۱) 


واذا عرف أن مراد أثمة هذا القول بنن التحري والانقسام ليس هو وجود 
الاتقسام بانفصال بعضه عن بعض ولا إمكان ذلك وان‌کان الافظق ذل كأظهر 
منه فى غيره س فان عامة ألفاظهم الاصطلاحية لايريدون بهاماهو العروف فى الاغة 
من معناها ؛ بل معاني اختصوا ثم بالسكلام فبا نفيا واثبانا ‏ ولمذا قال الامام 
أحمد فیهم : يتسكامون بالتشابه من الكلام » و یلبسون على جهال الاس 
ما يشبهون علہم . 

وهذان المعنيان مما اتفق السامون فما أعلمه على تنزه الله وتقدسه عنها ۽ فان 
لله سبحانه ( أحد ) ( صمد ) لایتحزی ويتبعض وينقسم ععنى أنه ينفصل بعضه 
عن نیا ينفصل الجسم اللقسوم العفی مثل ماتقسم الأجسام المتصلةكا هبز 
واللحم والثياب ونحو ذلك » ولایتفصل منه بعضكا ينفصل عن الحيوان مايتفصل 
من عضلاته ¢ وهذه العا هو تزا عا ععی ۳ معدومه و متلعة ف حمةه > 


فلا تقبل ذاته التفريق والتبعيض ؛ بل ليس هو احرف 3 قالالصحابةوالتابعون 


۵ وقد استوفى المؤلف الرد على النصارى في کتابه الشهور » الجواب الصحیح ۰ لمن بدل 
دين المسيح » وابن القيم تلميذه ف « هداية الحیاری من الیهود والنصاری » وهما مطبوعان ٠‏ 


أ 2۷۵ بت 
تسیر ( الصيد ) ان الذى لاجوف له » كا سيأنى بيانه. وأ کثرالناس لایفهمون 
من ننی التبعيض والتحزئة والانقسام والترکیب الا هذين العنیین وحوها » وذلك 
متفق على نفيه بين المسامين ؛ اللهم إلا أن يسكون بعض من لاأعل من ا لجال 
الضلال قد جوز على الله أن ينفصل منه‌بعضه عن بعض کاک ذلك عن بعض 
الكفار» فبنو آدم لامكن حصر مایقولونه ۽ وإنما اللقصودأن القالاتامحسکیقعن 
طوائف الأمة لم أجد فما من حكى هذا القول عن آحد من الطوائف . 


و نما مراد أئمة هذا القول من الجهمية والفلاسفة والمعئزلة ومرن اتبعهم من 
الصفاتية بنني ذلك مايتفونه عن الجسم المطلق » وهو أنه لايشار الى شيء منه دون 
شىء » ولايتمبز منه شیء عن شیء حیث لايكون له قدر وحد وجوانب ونهاية 
ولاغين قائمة بنفسها مك نأن یشار المهااو یشار الىشىء منها دون شیء» ولاعکن 
آیضا عند التحقيق أن بری منه شیم دون‌شیء » وهذا عندم نني الک شا 
وأما غير الصفاتية فمریدون أنه لاصفة له » إذ وجود الصفات یسستازم التجسيم 
والتحزثة ولرک کا سای بیان قوطم فيه . 

وهؤلاء ينفون التجسي والتشبيه وم متناقضون فى ذلك عند النفاة والثبتة 
الذين مخالفونهم » كا أن النفاة تثبت موجوداً مطلقاً جرداً عن الصفات والمقادير 
وم فى ذلك متناقضون عند #اهير العقلاء » 000 من اثيت أنه حي عالم قادر 
ونق الصفات كان متناقضاً عند جماهير المقلاء . ومن آثبت من الصفاتية الخبرية 

كالوجه ی اسم والتشبيه هم متناقضون فى ذلك عند من خالفهم 
من الصفاتية والثبتة کا هو قول ابن کلاب والاشعری وغيرهما . ثم متكلمة اهل 
اهل الحديث وفتهاژم الذين يوافقون هؤلاء على النفي مع اثبات السایی الواردة 
فى آيات الصفات وأحاديثها هم متناقضون فى ذلك عند هؤلاء . 


تناقض طوائف 
اللفاة ومن 
اتبعهم في شيء 
من ذلك 


۳ التشییه « 
في اصطلاحهم 
هو ١‏ التمثيل « 


2976 ا 


وهذا لما صنف القاضى ابو یم ی کتابه الذى سماه « کتاب إبطال التأو يلات 
لأخبار الصفات » وقال فى أوله : أحمده حمداً يرضيه » وأستعينه على أوامره 
ونواهيه » وابرأ اليه من التجسيم والتشییه . وصار فى عامة ا اكوم ادن 
الصفات يقر الحديث على مايقول إنه ظاهره ومقتضاه مع قوله بني التجسيم ».كا 
ا الصفاتية فى الوجه واليد » و کا يقولونه فى العم والقدرة وحو ذلك » 
وهذا تناقض عند أ كثر أهل الاثبات والننى . 


ولهذا صار فى أصحاب الامام أحمد وغيرم من يشهد بتناقضه إما مائلا الى 
النفي کرزق الله القيمى وابن عقيل وابن الجوزى وغيرهم » واما ماثلا الى الائبات 
كطوائف أجل وأ كثر من هژلاء من أهل السنة والحديث وغيرم » وطوائف 
آخرون من أصحاب أحمد وغیرم يوافقونه على مل ماذ کره وت نازعوه فى 
بعض الواضع » وهؤلاء أ كثر وأجل من المائلين الى النني : کالشریف أبى جعفر 
وأى المسن القزوينى (۱) والقاضى أنى الحسين (۲) » وألى (۲) 
وان کانوا مخالفونه نی آشیاء ما ائیتها : إنا لضعف الد أو لضعف دلالته 

۳۳ « التشبيه » فو فی اصطلاح المتكامين وغيرهم هو « المتیل» والتشامهان 
ها المائلان » وها ما سد آحدها مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه . و یسم 
نزاع فى ٍمکان التشابه الذي هو الماثل من وجه دون وجه » وهل التشابه الذی 
هو امال بنفس الذوات أو بالصفات القاعة بالنوات ؟ وهب ذا التشبیه ایضا 
منتف عن الله ؛ وا خالف فيه الثبتة المثلة الذين وصفبم الأكمة وذموم 
كا قال الامام أحمد: الشبه الذى يقول : بصر کیصری » وبد کیدی » وقدم 


(۱) بو الحسن القزويني علي بن حاتم فقيه ء محدث من تصانيفه الكثيرة كتاب الوضوء 2 
كتاب الصلاة 0 کتاب الصوم ¢ کتاپ ال کاة 3 کتاپ الحج #« ال لفون ۰ 

)¥( محمد بن أني یع ۶ مؤلف 2 طيقات الحنابلة 6© ٠‏ 

(۲) بياض محل كلمة ۰۰۰ 


مت VV‏ ات 
كقدمي . ومن قال هذا فقد شبه الله مخلقه » وکا قال اسحاق وأبو نمی وحققو 
المنكلمين . على أن هذا التشابه الذي هو القائل لا يكون بالوافقة فى بعض 
الصفات ؛ بل الموافقة فى جميم الصفات الذاتية التى بها يقوم بها آحدها مقام الآخر 
و « النشبيه » فى اللغة فانه قد يقال بدون العائل فى شيء من المقيقة › 
كا يقال لاصو رة الرسومة فى الخائط إنها تشبه الیوان » ويقال : هذا يشبه هذا 
نی کذا و كذاءؤان کانت اللفعتان شتلنتین . 
يا لبه الاشیاء بو حه a‏ 
طوائف يطلقون هذا . 
لکن من هؤلاء من يريد بنني النشابه نی القائل » فلا يكوك بینها 


خلاف معنوي ؛ إذ هم متفقون على ني اقائل بوحه من الوحوه » کا دل علی 
ذلك القرآن » كا قد بيناه فى غير هذا الموضم (1) كا يمل أيضا بالعقل : 


رن اوحوه ؛ فان مقتضى هذا و 4 وم 


وأما « النفاة » منالجهمية وأشباههم فلا يريدون بذلك الا ننى الشبه بوجه 
من الوجوه » وهذا عند كل من حقق هذا المعنى لا يصلح ا 
ذلك غير واحد من أَعة السکامین حتی أبو عبد الله الرازي كا سنذ کر کلامه 


نی ذلك . 


وكذلك لفظ « اجس » هو کلفظ التأليف وال کیب والتبعيض 
والتحرء:: من معتاهما هو متفق عل فيه ین المسامين ¢ ومنه ماهو متفق 3 نفيه 


بين علماء مسين من .تيع الطواف ¢ إلا خی > ن غلاة الحسمة من ا 


٠ ۲ انظر « القاعدة السادسة » في الرسالة التدمرية ص 54 ج‎ )١( 


وف اللغة يقال 
بدون التمانل في 
شيءَ من 1 لحقمقة 


ائمة اهل السنة 
ومحققو امل 
الكلام یمتعون 
آن يقال : 
لا يشبه الاشیاء 
بوجه من الوجوه 


ولفظ«التجسيم» 
له معنی عام 6 
ومعنی خاص 
وفيه النزاع ٠‏ 
ائمة الاسلام 
لا یطلقون هذه 
الالفاظگ المبتدعة 
ويستفصلون عن 
العنی 


توحید التکلمین 
باطل ایس هو 
توحید الرسل 


توحید الرسل 
و او منينعبادة الله 
وحسسده ۰ 
« التوحيد في 
الأفعال » كان 
يقربه الشركون 


- 5۷۸ 


بثلونه بالأجسام الخلوقة . وأما الممنى الخاص الذي يعنيه الثفاة والمثبتة الذين 


ن و لا کالاجسام فهذا مورد النزاع بين أمة أهل اكلام وغيرم » 


وهو الذي یتناقض ساثر الطوائف مرن ناته لاثبات ما پستلرمه » كا يتناقض 
مثبتوه مع نی لوازمه » ولهذا كان الذي عليه أ مة ة الاسلام انهم لا یطلقوت 
الألناظ المبتدعة المتنازع فما لا تفياً ولا اثباتاً الا بعد الاستفسار والتفصيل » 
فیثبت ما أثبته الكتاب والسنة من المعانى » وين ما تفاه الکتاب والسنة 
من المعابي ١‏ 

والمقصود هنا أن « التوحيد » الذي ازل الله له كتبه 5۲ به رستله 
وهو المذ كور فى الكتاب والسنة وهو المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام لیس 
هو هذه الأمور الثلاثة التى ذ کر ها حؤلا. السکلمون » وان کان فبسا 


ما هو داخل فى التوحید االذی جاء به | رسول “فوم مع زعم أ مهم «الموحدون» 
لبس توحيدم التوحید الذی ذ کر الله ورسوله ؛ بل التوحید الذي یدعوت 

الاختصاص به باطل فى الشرع والعقل والاغة ؟ وذلك آن‌توحید الرسل والمؤمنين 
هو عبادة الله وحده » هن عبد اه وحده لم يشرك به شيثاً فقد وحده » ومن عبد 
من دو كينا عن الاشاء فيو ترك ونان جد خلض 4 الدن وان کان 
مع ذلك قائلا بهذه المقالات التى زعموا أنها التوحيد » حت لو أقر بأن الله وحده 
خالق كل شيء وهو« التوحيد فى الأفعال » الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنهيقر 
أن لاإله إلا هوء ويثبتون با توهموه من دليل انم وغیرم(۱) لكانمشركا » 


» قال الشيخ رحمه الله : قلت : والاية فيها قولان معروفان للمفسرين « احدهما‎ )١( 
٠ ان قوله : ( ۰۰ لابتغوا الى ذي العرش سبیلا ) أي بالتقرب اليه والعبادة والسؤال له‎ 
٠ والأول هو الصحيح » فانه قال : (لو كان معه آلهة كما یقولون»‎ ٠ و «الثاني» بالممانعة والمغالية‎ 
بخلاف : ( وما كان معه من اله اذا لذهب‎ ٠ وهم لم يكونوا يقولون ان آلهتهم تمانعه وتغالبه‎ 
» كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) فهذا في الآلهة المنفية » ليس فيها أنها تعلو على الله‎ 
٠ فقوله : ( لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) يدل على ذلك‎ ٠ وان المشركين يقولون ذلك (يضاً‎ 
قلت وقد اطنب على هذا البحث في الكتاب النفيس المخطوط « المجلد الرابع من بيان‎ 
من مجموع‎ ١884 - ۱۷۹ وانظر أيضآ ج ۲۰ ص‎ ٠ » موافقة صريح المعقول » لصحيح المنقول‎ 
٠ ذ#اويه » وقي التدمرية طرف من هذا البحث , وكذا في شرح الطحاوية‎ 


ب ٤۷۹‏ بت 


وهذء حال مش رک العرب الذین بعث ارسول الهم ابتداء!» وأنزل القرات 
بیان ش ركهم » ودعام الى توحيد الله واخلاص الدین له ؛ فانهم کانوا يقرون 
بان اله وحسده هو الذي خلق السموات والأرض كا أخبر الله بذلك عنهم فى 
القرآن » كا فى قوله : ( ولن سألهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله ) 
ونی قوله : ( قل ان الأرض ومن فا إن کت تعلمون . سيقولون لله 
قل أفلا تذکرون. قلمنرب السموات السبع ورب العرش العظم وان لله 
قل أفلا تقون . قل من بيده ملكوت كل شيء وهو حير ولا جار عليه إن كنم 
تعلمون ١‏ سیقولون لله قل فأى تسخرون ) وقال تصالی : ( وما یمن .أ كترم 
لله إلا وم مش ركون ) قال ابن عباس : تسأهم من خلق السموات والارض 
فكو ون أله وهم مع هذا يعبدون غيره . فبذا الشرك المذ كور فى القرآن فى مواضع 
کثبرة المضاد للاخلاص والتوحيد » كا فى حديث جابر وابن عر وسعد وغيرهم 
وقد بسطنا الكلام فى هذا فى غير هذا الموضم (۱) . 


و « التوحید الذى حاء به الرسول » يتناول التوحيد فى العم والقول » وهو 
وصفه عأ يويك رن نشسه ا خد صمد لا شعن و یتفرق فیکون شیئین » وهو 


و2 التوحيد فى الادارة والعمل ع«( وهو عبادته وحده لاشر يك له (۱) وقد 
أنزل الله سورت الاخلاص ( قل ياأمما السكافرون )و ( قلهو الله أحد ) الواحدة 
فى توحيد العمل » ومذا کان القول فا ( لاأعبد ماتعبدون ) وهي جلة انشائية 


فعلية » والأخرى فى توحيد الع » وهي قوله : ( قل هو الله أحد ) و بهذا كارف 


e 
٠ من الفهارس العامة‎ ١ وانظر موجز ما ذکره الشیخ في مجموع فتاویه ص ۲ - ۱۸ ج‎ 0) 


وللشيخ مؤلفات مفردة في ذلك أيضاً منها الرد على البكري في الاستغاثة ٠‏ 


توحید الرسل 
یتناول توحید 
الصفات ۰ 


أيست الالهية 
هي القدرة عل 
الاختراع كما 
يدذكر عن 
الاشعري 


ی 
القول جلة خبرية اسمية. والكلام: إما انشاء » وإما إخبار . فالاخبار یکون عن 
ال » والانشاء يكون عن الارادة ۽ وطذا قال الله تعالی :)و4 لاحت 
ی كل ع اوسن إل أما إ۵ إله واحد فهل 
ثم مسامون ) وقال : (قل ما انا بشر مثلك يوحى الي اما زک إله واحد ) 
ول( وال الله لانتخذوا إلمين اثنين انما هو له واحد فإياي فارهبون ) وقال : 
( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على ادم - الى قوله - أجعل الامة إلا 
ابورا إن هذا لشيء جاب ) وفى القرآن من نف الألوهية عن غيره من الخلوقات 
وإثباتئها له وحده مالا حصى إلا بكلفة »كةو له :(فلاتدع معالله 4ا آخر فتکون 
من العذبين ) ( ولاتدع مع الله الها آخر ء لاإله الاهو كلثىء هالك إلاوجبه) 
( رب الشرق والمغرب لا إله الا هو فاخذه و كيلا ) ( ربنارب السموات 
والارض لن ندعو مرت دونه إها لقد قلنا إذاً شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلطة و لايأتون علمهم بسلطان بين» فر ن أظرٍ مرت افترى على الله كذبا ) 
(لاتجعل مع الله فا آخر تمد منموا ع نامر أه لاله إلاهر) (إنهم 
كانوا إذا قيل ۸ م لا له لا ان يستكبرون ( ونحو ذلك ما يتضمن وحدانيته فى 

الالمية : فلاحوز أن يكون لاه معبود إلا هو . 


والالهية تتضمن استحقاقه للعبادة والدعاء ؛ لا ما بمعنى القدرة على الاختراع 


كا یذ کر ذلك عن الأشعرى » فان هذا هو الر بو بية ای کان الشرکون 


یرون مها . 
وهذا خاطبنى بعض الاعیان من الفضلاء التناسفین وأخذيقول إن الفلاسفة 
وحدون 4 0 ۳ الناس ڪا 04 00000 ای 


حم SAY‏ 3 
مشرکون لاموحدون » فقلت : الفلاسفة الذين تذ كرهم إما مشر کون يوجبون 
الشرك و یوالون عليه و یعادون » و ما صابئون بسوغون الشرك و جوزون عبادة 
ماسوی الله وكتبهم مشحونة بهذا ؛ ومذ ا كان أحسن أحواهم أن یکونوا صابئة 
و هم علماء الصابئة . وهل كان رود وقومه وفرعون وقومه وغير هؤلاء إلا منهم؟ ! 


وهل عبدت الکوا کب و بنيت ها اهيا كل وأصناميا إلا برأيهؤلاء المتفلسقة ؟!. 


بل وهل عبدالصالون وعکف على قبورهم ومثلت‌صورهم الا بارهم ؟حتى الذين 
کا نوا متظاهرین بالاسلام منهم قد صنفوا فى الاشرالك بالله وعبادة الكوا كب 
والأصنام » وذكروا ماف هذا الشرك من الفوائد وتحصيل القاصد ! ! 


و بالاضطرار يع من عرف دين الرسل مهد وغيره انهم إما بعثوا بالنيعن 
هذا الاشراكوجميع الرسل بعثوا بذلك» كاقال تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أناعبدوا ايله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى : (واسال من ارسلنا من قبلك 
من رسانا أجلن من دون الرجن المة يعبدون) وقال : ( وما ارسلنا من‌قبلاك من 
رسول الا نوحي اليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون ) . 


وقد اتفق المسلمون على أن دين آهل الکتاب من الود والتصاری خير 
من دين من لا کتاب له من الشر کین والصابئين وغبرم . 


والعاماء على تنوع أصنافهم من الفقهاء والفسبرین والتسکلمین وأرباب 

لقالات وان اختلفوا ف الصابئين فلتنوعهم ؛ ول هذا كان للفقهاء فم طريقان : 

( أحدهما ) أن فى كونهم من أهل الكتاب قولين للشافعي وأحد . ( والطريق 

. الشاني ) آنپم صنفان : هن تدين منهم بدین أهل الکتاب کات مهم 
ولا فلا . هذا هو اتار عندم . 


الفلاسفة‌مش رکون 
لا موحدون » 
والنصاری 


الشرك فیهم انما 
ابتدعوه تشبها 
بأولئك 


توحید الفلاسفة 
( نفي الصفات ) 
مثل تعطيل 
العتزلة الذي 
سموه توحیدا 


بطلان تفسير 
المتكلمين للفظ 
( الواحه ) 
و « التوحيد » 
في اللغة 


عد 2۸۲ بت 
وأما « الشرك » الذي فى النصاری فاعا ابتدعوه تشم بأوئلك » فكان 
فهم قلیل من شرك أولئك » قال تعالى : ( وقالت المهود عز بر ابن الله » وقالت 
النصارى السیح ابن الله » ذلك قوهم بآفواههم » یضاهتون قول الذین کنر وا 
من قبل ) کالذین قالوا الملائكة آولاد الله كا يقوله هؤلاء التفاسفة الصابتون ۽ 
فانهم کانوا قبل النصاری . 


قلت : وأما التوحيد الذي يذ کر عن الفلاسفة من تى الصفات فهو مشل 
تسمية العتزلة لا بقولونه توحيداً » وهذا فى التحقيق تعطیل مستلزم للتمثيل 
والاشراك . وأما النصارى فهم لا يقولون إن ثم المين متباینین ۽ بل یقولون 
قولا متناقضاً حيث بحعلون الثلائة واحسداً » و يحعاون الواحد هو التحد بالسیح 
دون غيره» مع عدم إمكان محر واحد عن غيره»وهذا الكفر دون كفر الفلاسفة 
بكثير» وتسكلمت فى ذلك بكلام بعد عبدي به . وفساد هذا وتناقضه اعظم » 
حتى لقد قال عبد الله بن المبارك : إا لني قول المهود والتصاری ولا نستطيع 
أن نحي كلام الجهمية . 

وهذا يتبين عا نقوله » وهو أن ما فسر به هوا ء اسم ( الواحد ) من هذه 
التفاسير التى لا أصل لما فى السکتاب والسنة وکلام‌السلف والأئمة باطل بلاريب 
شرعاً وعقلا ولغة . 

أما فى « اللغة » فان أهل اللغة مطبقون على ا ( الواحد ) فى اللغة 
ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب ولا يرى منه ثيء دوت شيء 
إذ القرآن ونحوه من الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار فى اغة 
العرب وسائر اللغات انهم يصفون كثيراً من المخاوقات بانه واحد ویکون ذلك 
جا ؛ إذ الخلوقات ما أجسام وإما أعراض عند من يحعلها غيرها و زائدة عليها . 


2۸ 

وإذا كان أهل اة متفقين على نسمية الجسم الواحد واحداً متنع مسرن 
ق اللقة مع لواحف الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس جسم وأنه لا بشار 
الی ثیء منه دون فى » وسيآني بیان هذا » ونذ کر ماف اللغة نی ذ کر الواحد 
مع کونه موصوفا ذا مقدار ؛ بل لا بوجد فى اللغة اسم واحد إلا على ذی صفة 
ومقدار » لقوله تعالى : ( الذي Lal‏ من نفس واحدة ) وقال ۱ ذري ومن 
خلقت وحيداً ) وقال : ( وان كانت واحدة فلها النصف ) وسئل الني ةة : 
« یصل الرجل ف الثوب الواحد ؟ فقال : أولکلک ثوبانف » وقال : 
» لا يصلي آحد م فى لوب الواحد ليس على عانقه منه شيء » وان بسط 

هذا ان شاء الله (۱) . 


وا «العقل» فوذا الواحد الذي وصفوه يقول م فيه أ کثر العقلاء وأهلالفطر 
السليمة : إنه أمى لا يعقل » ولا له وجود فى انلار ج ۽ وانماهو أمس مقدر فىالذهن 
لیس فى انفار ج شیء موجود لایسکون له صفات ولا قدر ولایتمیز منه شيء عن 
ل 3 ان لا ری ولا يدرك ولا حاط به وان ماه السمي جا . 


وا فان « التوحيد » إثبات لی هو واحد فلا بد أن يكون له فى ننسه 
حقيقة ثبوتية ختص بها ويتميز بها ما سواه » حتى يصح أنه لیس كثله شيء 
فى تلك الأمو ر الثبوتية » ولا مجرد عدم الثل اذا ل يفد ثبوت أمى وجودي كان 
صفة لاعدم » فتنى الثل والشر يك يقتضى ما هو على حقيقة يستحق مها واحداً ؛ 
وهذا فسر ابن كلاب وغيره ( الواحد ) بأنه المنفرد عن غيره المباين له » وهذا 


نی داخل فى معنى الواحد فى الشرع وإن لم يكن إياه ۽ ولذلك أهل الاثيات 


٠ عند الكلام على حجته قریباً‎ )١( 


١‏ سام نقض التأسيس 


بطلانه في العقل 
ایض 


بطلانه في الشرع 
أيضاً » كلام 


الأئمة في ذلك 


SIA i 


من أهل السنة وال حديث يصنفون « کتب التوحيد » یضمنونها بوت الصفات 
الى آخبر بها الكتابوالسنة ؛ لأن تلك الصفاتفى کتابه تقتضى التوحيد ومعناه 


وأما « الشرع » فتقول: مقصود المسابين ات الأماء لذ كورة فى القرآن 
والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أ أو ذم 7 تعرف مسميات تلك الأسماء » حتی 
يعطوها حقها » ومن العلوم بالاضطرار أ أن اسم ( الراحد ) فى كلام الهم يقصدبه 
سلب الصفات وسلب ادرا که بالمواس » ولا نی المد والقدرو حو ذلك من المعاني 
التى ابتدع نفا الجهمية واتباعم » ولایوجد قیاق كباب ولاستة وار 
صاحب ولا أله الاين . 


قال الامام عان بن سعيد الدارمی فى کتابه الذى سماه : « نقض عمان بن 
سعيد » على المريسى الجبمي العنيد » فما افترى على الله فى التوحيد » (۱) وذ کر 
أن بعض من كان بنواحيه من أظور معارضة السنة والاثار بكلام بشر المريسى 
وصنف نی ذلك - الی أن قال (۲) :- افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه 
منشأ لكلام الریسی مدلسا على الناس ما یوم أنه حکی » ویری من قبله (۳) 


رم قلت : وهو اسم مطابق لمسماه » وقد نقل ابن تيمية رحمه الله جل ما فيه في أبواب 
الصفات » وامتدحه وكتابه الآخر « الرد على الجهمية » ٠‏ قال ابن القيم : عثمان بن سعید 
الدارمي حافظ أهل الشرق 2 وشيخ الأئمة » قال فيه أبو الفضل ابن الفرات : ما رأيت مثل 
عنمان بن سعيد » ولا رای عثمان مثل نفسه ۰ آخذ الأدب عن ابن الاعرابي » والفقه عن 
البو يطي > والحديث عن يحيى بن معين وابن المديني » واثنى عليه أهل العلم » وكتاباه من 
أجل الكتب الصنفة في السنة وأنفعها » وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه 
الصحابة والتابعون والائمة ان يقرأ كتابيه 2 وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي 
بهذین الكتابين آشذ الوصية ويعظمهما جد » وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما ٠‏ أ ص « اجتماع الجیوش الاسلامية » على غزو المعطلة 
والجهمية » ص 9م , ٩۰‏ ۰ ونقدمت الاشارة الى ترجمة الدارمي ٠‏ 

(؟) ص ه من الكتاب الشار اليه ۰ 


(۲) یکسر إلقاف وفتح الياء 


ب 5/868 — 
من الجبال ومن حوالیه من الأغمار آن مذاهب جهم والریسی و التوسيد کبعض 
اختلاف الناس فى الاعان فى القول والعمل وال يادة والتقصان » و کاختلافهم 2 
النشيع والقدر وحوها » كيلا ينقروا من مذاهب جهم وللرسی اكثرمن نقورثم 
من کلام الشيعة والمرحئة والقدرية . 


قال : وقد اخطأ العارض مححة السبيل » وغلط غلطاً كثيراً فى التأويل » لل 


أن هذه الفرق لم يكفرم العاماء بثىء من اختلافهم » والمريسى وجهم واصابها 
ايشك ان منهم فی | کنارهم» سمعت محبوب بن الحسن )١(‏ الانطاي : انه جمع 
وکا بكم الجبمية » و کتب الي علي بن خشرم أن | بن المبارك مخرج الجهمية 
من عداد السامین ؛ وسمعت حی‌بن بحى وأبا توبة وعلي بن المدينى تک ون 
اهمية ومن یدعی أن القرآن مخلوق » فلا يقبن الکفر يحض اختلاف هاده 
الطرق الا ارو جهل العلل ول يوفق فيه لفهم » فادعی العارض أن الناس قد 
تکلموا فى الايمان وفى التشیم والقدر ونحوه ولا جوز لأحد أن یتأول فى التوحید 
غير الصواب ۽ اذ چییم خلق لله تدرك بالمواس اس للمس والشم والذوق 
والبصر بالعين والسمع > الله بزعم المعارض لايدرك بشيء من هذه امس . 
قال : فقلنا لهذا المعارض الذى لايدر ىكيف يتناقض : آما قولك :«لامجوز 
لاحد آن 0 فى التوحيد غير الصواب » فقد صدقت » وتفسير الوا ین 
الامة وصوابه قول : « لاله إلا الله وحده لاشريك له » التی‌قال رسول | نت 
«من‌جاء بها مخلصاً دخل الجنة» «أمرت أن اقانل الناسحتى یقولوا لاله الااشْ» 
«من‌قاها فتدوحد اللّه» و كذلك روى جابر بن عبدالله عن الني ما : آنه‌آهل 
بالتوحيد فى ححة الوداع فقال « لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشر يك لاث لبيك » ان 


۰ في الرد على بشر : محبوب بن موسى‎ )١( 


EA =‏ بت 
ا جد والنعمة لك واللاك لاشريك للك » حدثنا ابو بكر بن ألى شيبة » عن حاتم 
ابن اسماعيل » عن جعفر بن مد » عن ابيه » عن جابر . فبذا تأويل القوحيد 
وهنو اناعم لاهن 
فن أدخل الحواس الس ايها المعارض فى صواب التأويل من امة محمد 
ومن عداها ؟ فأشر اليه خیرم ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من رواية 
بشر المرسى ونظرانه . 


و«لن تأول فى التوحيد [ غير ] الصواب » لقد تأولت انت فيهغير الصواب 
اذ ادغيت أن الله لابدرك ولن يدرك بشیء من هذه الحواس اس > إذ هو نی 
دعواك لاشیء » والله مكذب من ادعى هذه الدعوى فى كتابه اذ يقول عز وجل 
( وکلم الله موسى تسكليا ) ( ولإيتكامهم الله يوم القيامة ولايز كلهم ) فاخبر 
فى کا أن قوسي أدرك منه الكلام 3 وا جا الحمواس عندك وعندنا » 
وبدرك فى الآخرة بالنظر اليه بالأعين وهی الماسة الثانية » كا قال الله تعالى : 
و تاش ان زیت ناظرة ). 6 قال رول اله پا « ترون ریک يوم 
افا ترون اا )۱ لاتضامون یرو يته » وروی عدي‌بن حاتم 
الطا يقال - قال رسول الله پیش : « مامنکر من أحد إلا سیکلمه اله ليس بينه 
و ببنه ترجمان » فذالك الناطق من قول الله » وه ذا الصحیح الشهور من قول 
رسول الله بي : فاي صواب أبين من هذا ؟ ! فلذلك قلنا : إن العارض قد 
تأول فيه غير الصواب . 

وروی ابو عبد الرحمن السامي فى ما صنفه فى ذم الکلام ماذ کره أيضاً من 
طريقه شيخ الاسلام ابو اسماعيل الهري فى تصنيفه الشهور فى ذلك (۱) قال 


)١(‏ وهو « ذم الكلام » وقد أشير اليه سابقة » ويأتي النقل عنه في المجلد الثاني 
ان شاء الله تعایی 0 


پت 2۸۷ — 


ابو عبد الرحمن معت أبا نصر مد بن مهد بن خالد السحری یقول : “معت 
أبي يقول ‏ قلت : لاني العباس ابن سرح (۱) : ما التوحید ؟ قال : توحيدأهل 
الم وجماعة السامین آشهد أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله » وتوحید أهل 


الباطل : انلوض فى الأعراض والأجسام ؛ وإما بعث النى له بان کارذلاك. 


وهذا الننى الذي يذ كر النفاة ويفسرون به امم الله ( الواحد ) وغير ذلك 
5 ۱ 

هو عند أهل السنة واجاعة مستلزم العدم » مناف لا وصف به نفسه فى کتابه من 
أنه ( الأحد ) ( الصمد ) » وأنه ( العلي ) ( العم ) وأنه ( الكبير التعال ) وأنه 
( استوى على العرش ) وأنه يصعد اليه » ويوقف عليه » وأنه ری فى الاخر: كا 
تر ىالشمس والقمر 4 وأنه بكم عباده» و السمیع البصیر » وقوله : (وماقدروا اله 
حقى قدره والارش ۳۳ قبضته 0 القيامة 4 والسموات مطو پات سمینه ( ۰ 
وهو لا یکون له قدر فى نفسه و إنما قدره عندم فى القلوب » وكذلك لا يكون 


یه و ما هقی الت 
وذلك بظهر بال‌کلام عل ححته )۳( وذلك من وحوه : 


أحدها ‏ أنه قال : « ادم آفله آن نک من جوهرين » وذلك 


يناف الوحدة » وقوله : ( أحد ) مبالغة فى الوحدانية » فكان قوله أحد منافيا 
للحسمية ¢ 


يقال له : هذا بقتضی أن شيثاً ما يقال له جسم لا يوصف بالوحدة » حيث 


قلت : إن « الجسم مر کب » وذلك ينافى الوحدة » ومعلوم أرك هذا خلاف 


(۱) امام الشافعية في وقته » وذكر ابن القيم طرفاً من كلامه . في « اجتماع الجيوش 
الاسلامية » - الذي حكاه عنه سعد بن علي الزنجاني في جوابات المسائل التي ستل عنها بمكة ٠‏ 
انش ص ۱۲ ب 55 ۰ 

(۲) حجة الرازي على نفي الجسمية ٠‏ 


النفي الذي 
بذکرونه‌مستلزم 
للعدم » مناف 
ل (الأحد) 
و ( الصمد )۰۰ 


ناقض استدلال 
السسسرازي 


ب ر احد ) عل 


EAA —‏ - 
مافى الکتاب والسنة » وخلاف لغة العرب » قال الله تعالی : ( با آمها الاس 
اتقوا ربتک الذي al‏ من نفس واحدة » وخلق منها زوجها ) ومعلوم أن 
النفس الواحدة التى خلق منها زوجها هو آدم ؛ وحواء خلقت مرت ضلع آدم 
القصيراء ؛ من حسده خلقت » ۱ مخلق من روحه حتی بقول القائل : الوحد: هي 
باعتبار النفس الناطقة التى لا تر کیب فما . واذا كانت حواء خلقت من جسد 
آدم » وجسد آدم جم من الأجسام وقد ماها الله سا واحدة عل 0 الجسم 
قد يوصف بالوحدة . وأبلغ من ذلك ماذ كره الامام أجد وغيره مر" قوله : 
( ذرلي ومن خلقت وحيداً ) فان الوحيد مبالغة فى الواحد » فإذا وصف البشسر 
الواحد با هر فانه واحد أولى » ومع و و من الأجسام : 
وقال تعالى : ( یوصیک لله فى آولادک للذ کر مثل حظ الأنثيين » فان كن 
نساءا فوقاثنتين فابن ثلثا ماترك » وا نكا نت واحدة فلپا النصف) فوصف المرأة 
بت واحدة » وهذا جسم موصوف بالوحدة حيث لم يكن لها نظیرفی کونه بنتً 
لهذا ايت . وقال تعالى : ( وان أحد من الش ركين استجارك فأجره حتی بسمع 
کلام لله ) وقال تعالى : ( ودخل معه السحرت فتیان قال آحدهما : یی آرایی 
أعصسر را ) الایات . وقال تعالى : ( قالوا يا أمها العزيز إن له آبا شيا كييراً 
نز أحدنامکانه ) . و « الفرد » و « الوتر » من جنس لفظ الواحد » وقد قال 
تعالی: ((ولقد حتتمونا فرادی كا خلقا ؟ أول عرة ) وقال تعالی : ( ونرثه 
ما يقول و يأتينافرداً ) . وقال تعالی : (لخاءت إحداهما بمشي على استحیاء - الى 
قوله - قالت با بت استأجره ) وقد قال تعالى : ( بعثناثم لاا بنیم » قال 
قائل منهم ک لثم قالوا با يوسا أو بعض يوم قالوا ربک أعر ما تم فابعثوا 
آحدک بورقک هذه ) وقال تعالى : ( آیود أحد ك أن يأ کل لحم أخيه 


445 


من اعناب ) وقال : (واتيع أحداهن قنطاراً ) وقال تعالى : ( ايود أحدك أن 
تکون له جنة من خيل وأعناب ) وقال تعالى : ( واذا بشر احدم بالأثى ) فى 
موضعين > وفى الصحيح أن الني ي سئل «أيصلى اارجل فى الثوب الواحد ؟ 
فقال : اول کل > ثوبان » وفی الصحيح عن الني ب« أنه نهى أن يصلي 
الرجل فى الثوب الواحد ليس على عانقه منه شىء » بل‌نی الصحیح من لفظ الني 
ا قال : « لابصلین آحدع فى ثوب واح! ليس على عانقه منه شىء » وى 
الصحيح عن تمر بن الي ب وال ورا بت وضو ا اة بصن ثوب واحد 
مشتملا به » وفى حديث المتلاعنين الذى فى الصحيح عن الني يكبي قال : « الله 
بط أ نأح دك ا كاذب » فبل منکا من تاب » وق‌السحیح عن سلمان بن صرد 
قال « استب رجلان عند النى مد عل آحدها ۳ عیناه وتنتفخ آوداحه 
فقال النى م : « اي 9 كلمة لوقالها اذهب عنه الذى مد : أعوذ باه من 
الشيطان الرجيم » ونی حديث ابراه : « اللهم أنت واحد فى السماء وأنا واحد فى 
الأرض » وفى الصحیح عن ابن عباس قال : « مي انیس على قبر ين فقال : 
« إنها يعذبان » ومايعذبان فى كبير » أما أحدها فكان لايستتر من البول وأما 
الآخر فکان شى بالقيمة » وفى السنن عن الني ماي قال : « إذا غضب أحدك 
وهو تام فليجلس » وف الصحیح عن الني يي قال : « إن آحدع اذا قام إلى 
الصلاة فاعا یناجی ربه » وفی الصحیح عن الني مه انه قال : « اذا آستیقظ 
أحد؟ من نوم اللیل فلا يغمس يذه فى الاناء حتی یفسلها ثلائا » وفى الصحیح 
عن الني مَك قال : « لوأن أحدك إذا أنى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان مار زقتنا فقضي بینها ولد لم يضره الشيطان » وفى الصحيح عرى الني 
َو من حديث ابن عباس وهو فى البخاري من حديث أبى برزة « أن الني 


لات ٠6‏ ؟ 3 ا و د 
و اذا أصبح يقول لاحدابه هل رأى أحد منک الليلة رو با » وى الصحيحين 


ف الكتابوالسئة 
وصفت الاحسام 


بالوحدة 


هک 


عنه ی أنه قال : « اذا تنخم آحدک فلا پتتضن قبل وجهسه ولاعن هینه » 
ولیبصق عن بساره 0 ع قدمه الیسری » وى لفظ البخاری : « اذا قام آحدک 
ال الصلا: فلا ی اماه » ونی لفظ مس : « مايال احد ک يقوم مستقبل ربه 
فيتنخع آمامه » أ حب أن بستقبل فیتتخم فى وجه » فاذا تنخع أحد؟ » وف 
الصحيحين عن ابى هريرة عن الني بلي قال : « يأني الشیطان احد ك فيقول 
من خلق کذا؟ من خلق کذا ؟ حتی يقول من خلق ربك ؟ فاذا بلغه 
فايستعذ الله ولينته » وفى حیح البخاري عن حابر قال : « كان 00 1 
صل الله عليه وسل دنا الا وی لمیر EE E‏ سورع ری 
القرآن يقول اذا مم أحد؟ بالأمر (۱) وفى الصحيحين عن ابي هريرة عن الني 
مت : « ستحاب لأحد ک مالم يعحل » وفیها أنه قال « لأن حتطب أحد ک 
میا قل فلو من أن تال اعد O‏ وق زوابه ور ان 
اب 1 (۲) وفى الصحيحين قال : « إذا استیقظ أحد 0 من منامه فلیستنتر 
ثلاث مرات ؛ فان الشیطان يبيت على خياشيمه » وى الصحیح آبضاانه قال : 
« لاییوان أحدك فى الماء الداعم ثم یفتسل منه » وفيها عن الني م : 
« وما تصدق أحد بصدقة من طيب ولايقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن 
بیمینه فان كانت كرة فتر بوفی کف الزن حتی کون أعظم من الجبل کا 
يرن أحد ك فاوه » وفى الصحیح من حديث الي هريرة عن الني ڪيس قال 


)١(‏ بياض بالاصل مقدار ثلاث كلمات , وتكملة الحديث : « فلي ركم ركعتين من غير الفر يضة, 
ثم ليقل : اللهم اني استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك , وأسألك من فضلك العظيم » 
فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب , اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر 
سویسمی حاجته- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فاقدره لي » ویسره لي » ثم بارك لي فيه» 
وان كنت تعلم ان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فاصرفه عني » و آصرفني عنه » 
وآقدر لي الخير حيث كنت + ثم آرضني به » ۰ 

(۲) بیاض بالأصل مقدار سطر > وتكملة الحديث ما يلي : « حبله فیحتطب على ظهره 
خير له من ان يأتي رجلا فیساله آعطاه أو منعه » ٠‏ 


۳۳ 


« إذا ی أحد 1 الغائط فلایستقبل القبلة ولایستدبرها » وفی الصحیح انه قال : 

« إذا أوى أحدم إلى فراشه فلينفض بداخلة ازاره » الحديث . وفيها « إذا قاتل 
أحد ک فليتق الوحه » وفيها : «لایقولن عد ات راک قوير لكا وفيا 
أنه قال « بلس مالأحدك أن شول سيك به كييك كييك بل هوسي » وفيها 
« لا عثی احد ؟ فى نعل واحد » وفیها : « اذا شرب الكلب فى إناء آحدک 
لش من وا أنه قال« مطل الي ظل » واذا اتبع آحدک على ماییء فليتبع» 

وفیها أنه قال : « اذا استأذن أحدك أخاه ار E‏ 
الصحيحين : «لو اطلع فى بيتك أحد وم تأذنله غذفته بحصاة ففقأت عینه ماکان 
عليك من حناح » وق الصحیحین عن أي بكر قال : قلت لرسول الله آینطلق 
انا ان مق مدا کو میا » وفى الصحیح آیضا « أنه قال لایضر ن 
آحد؟ ارات ضرب العيد 3 تجامعيا باللیل » وى الصحیحین انه قال : « لایزال 
اھا 0 ف صلاة مادامت الصلاة حبسه » وفیها ا آنه قال : « ان الا که 
تصلى على أحد ک مادام فى مصلاه مالم حدث » وف السحیحین عنه أ نه قال : 

« لايصومن أحد ک يوم الجعة إلا يوماً قبله او بده » وفيها أنه قال : « السفر 
قطعة من العذاب عنم أحد ک FONE‏ 
«لاألنين أحد بجىء يوم القيامة على رقبته فرس له ححمة » «لا آلفین آحد؟ 
مجىء يوم القيامة على رقبته شاة ها يعار » لا ألفين أحد؟ میء يوم القيامة على 

رقبته نفس ها صیاح » لاألنين أحد 3 يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع مخقق » 
لا ال ال جی* یوم القيامة على رقبته صامت » وفیها انه قال « و 

أحدك إذا رفع رأسه قبل الامام » وفيا أنه قال « لایتمنین 1< 3 اون خر 
نزل به» وفما أنه قال « لقاب قوس أحد ؟ فى الجنة خير ما تطلع عليه الشمس أو 
تغرب » وفيها أنه قال « إذا صلى أحد 2 للناس فليخفف » وفیه انه قال : 


الاسستدلال 
بالقرآنانا يصح 
عل اللغة التي 
نزل بها » وجله 
على اصطلاح‌خاص 
أو عام تحريف 


وا كك 


اذا احسن احد ک اسلامه فكل حسنة بعشر امثالها » الحديث » وفيها انه قال : 
لاد الفیطان عل قافية رأس أت 3 إذا نام ثلاث عقد » وفيعا أنه قال : 
اذا نظر آحدک الى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر الى من اسفل منه » وفيعما 
فى حديث داود « فذهب الذئب بابن إحداهما » وفيها أنه قال : «نم مالأحدم 
بحسن عبادة ربه وينصح لسيده » وفیها : « إذا كان یوم صوم آحد ک فلايرفث 
ولا محل » وف لفظ : « إذا آصبح آحدک صا ا » وفيه : « فان شاعه أو قاتله 
أحد فلیقل إلى صاعم » وفیها عن الي هر يرة : « اقتتلت امرأتان من هذیل 
فرمت إحداهها الأخرى ححر » وفیها عنه 2 قال : « لاعوت لاجد مر 
السلمین ثلائة من الولد » وفیها عنه أنه قال : « إذا قال أحد اسف فلت 
الملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الاخری غفر له ماتقدم من ذنبه » وى 


ع 


سم : « اذا ثوب بالصلاة فلا یسعی الا آحدک € وق الیو هن أف 
سعید » عن الفی مد قال 2 لانسبوا أانى فوالذى نفسي بيده لو نف آحدک 
مثل أحد ذهبا مابلغ مد آحدم ولا نصيفه » وفى الصحيحين عن اي هربرة عن 
الني مق قال : « إذا قام آحدک یصل جاءه الشیطان فلس عليه حتى لایدری 


ک صلل * فاذا وجد ذلك احد ک فلیسحد سجدتين وهو جالس » . 


الوجه ان بت أن الاستدلال بالقرآن نما یسکون عل لفة العرب ال ازل 
مها » بل قد نزل بافة فریش »کا قال تعالی : ( وماآرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ) » وقال ( بلسان عريي مبين ) فليس لأحد أن حمل الفاظ القران على غير 
ذلك من عرف عام واصطلاح خاص - بل لاتحمله الا على معاني عنوها بها 
ما (۱) من المعنى الاغوى » أو أعم » أو مغايراً له ۽ م يكن له أن يضم القرآن 


)۱ بياض مقدار كلمة ٠‏ ولعلها : آخص ٠‏ 


۳ - 
على ماوضعه هو ؛ بل يضع القرآن على مواضعه التى بینها الله لمن خاطبه بالقران 
بلغته » ومتى فعل غير ذلا كان ذلك محریفا کلام عن مواضعه » ومن المعاوم 
أنه مامن طائفة إلا وقد تصطلح على الفاظ یتخاطبون با“ كا أن من المتسكلمين 
من يقول ( الأحد ) هو الذي لاينقسم » و كل جسم منقسم . ويقول : الجسم 
هو مطلق المتحيز القابل اة حتی بدخل فى :ذلك الهواء وغیره » لکن لیس 
له أن بحم لكلام الله و کلام رسوله الا على اللغة التى كان الي بس مخاطب با 
أمته » وهي لغة العرب عموماً ولغة قريش خصوصاً . 
ومن العلوم المتواتر فى اللغة الشائع بين انفاص والعام انهم يقولون : درم 
واحد » ودینار واحد ؛ ورحل واحد » وا واحدة » وشحرة واحلة » وقرية 
واحدة » وئوب‌واحد . وشهر:هذا عند هل اللغة ثمهرة سائرالفاظ العدد » فیقولون 
رجل واحد » ورجلان ائنان “ وثلائة رجال » وأربعة رجال . وهذا من آظهر 
اللغة واشهرها وأعرفبا ؛ فکیف موز ان ال الوحدة لایوصف مها شىء 
من الأجسام ؛ وعامة مایوصف بالوحدة فى لغة العرب |عا هو جسم م ن الاجسام؟! 
وحریف هؤلاء لافظ الواحد كتحريفهم لافظ « الثل » کا ند كره إن شاء الله . 


الوجه الثالث -- ان أهل الاغة قالوا : :سم ( الأحد )لم يجىء ء اسما فى الائات 

ET‏ والشرط والاستفهام > كقوله تعالى فى نفس السورة 
ول يكن له كفواً أحد ) و کقوله تعالى : ( فليعمل علا صالا 
ولا یش لك بعبادة ر به أحد ) وقال : (وانه لما قام عبدالله بدعوه کادوا یکو نون عليه 
لبدا . قل انما ادعو ربى ولا أشرك به أحداً . قل انی لاأماك لک وا 
قل إنى لن یری من لله أحد » ولن أجد من دونه ملتحداً ) وقال تعالى : ( قال 
ا أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 


ر( احهد » لم 
یجیء اسما في 
الاثبات الا لله » 
فهو ادل على 
الاثيات منه 


على النفي 


قلب استدلاله 
با( أحد ) عليه 


رن 


رحلا 5 لكنا هو اك رف ولااشرك برش أحداً ( وقال : ) ا عنده من 
نعمة زی ( وقال تعالی ) ولايلتفغت منک أحد 14 وامضوا حرث تؤمرورف ( 
( ولابلتفت منک أحد اللا امراتك ( وش الصحیحین عن الني ا أنه قال 08 
« لاأحد أغير من الله » وفى السنن منغير وجه انه قال : «لاألفين أحد 1 متكا 
على اريكته يأتيه الأمر من امرى مما أمرت به أو “بيت عنه فيقول بيننا و يبتكم 
كتاب الله » وفى الصحيحين عن الني ملي قال : « من قال لاإله الا الله وحده 
لاشريك له 4 له املك وله امد 4 وهو على كل شىء قدیر .ی دوم شت 
رما ا سثة 6 وکانت له ا من الشيطان يومه حت عسى 
ول رك ۹ بأفضل 12 حاء ره الارجل قال مثل ماقال أو زاد عليه 4 وف 
الصحیحین أن الى و با فتح مکة خطب الناس فقال : ( ان اله حبس عن 
مكة الفيل » وسلط عليها رسوله والسامین » و إنها لم نحل لأحد قبلى » ولا تسل 
كه عن ]تاساك شاه مق لاون وق سا مان رت خسن 
تال رسول الله ميك ققولوا ما أحلها الله لرسوله وم بحلها لك » وف الصحيحين 
أيضاً عنه أنه قال : « أحلت لنا الغنائم ولحل لأحد قبلنا » وقال النابغة : 


وقفت فها أصيلانا أسائلها و وما بالربع وخ أعن 

الا الأواري لأياما أبينبا والنؤ يكالحوض بالمظلومة الجلد(١)‏ 

فاوكان انظ ( الأحد ) لابقع على جسم أصلا لكان التقدير : « ول يكن 
ماليس بهسم کنوا ه » وهذا عنده لیس الا اطلوهر الفرد عند من یقول به » 
فيكون المعنى « لم يكن الجوهر الفرد كفوا له » وأما سائر الوجوداتف ينف 
مكافأتها له » دولا أشرك ري مالس سم » و« أن حيري من الله اليس 


٠ في البيت تحریف » فاصلحته من ديوانه‎ )١( 


ات 44۵ بت 


سم » ومعلوم أن عامة مایم من القاعة بأنفسها هى آجسام کا جنام بنى آدم 
وغيرمم 04 والأرواح تدخل ی مسوى) ذلك عند عامه السلمین وان ۱ تدخل عند 
بعضهم » ومن العلوم أن الله لم ينه عن أن بشرك به ماليس سم فقط ؛ بل نی 
عن أن يشرك به الأجسام ایضا » لاسما وعامة ما أشرك به من الأوثان والشمس 


والقمر والنحوم اعا شي اجسام : 


وق السان حدیت آبي بکر الصدیق لا استاذنه ابو بردة ی قصل مض 
الاس فقال : انها لم تكن لأحد بعد رسول الله ملي . وفى الصحيحين عن 
الني مس انه قال : « أن يدخل م منک عمله الجنة » وفى لظ « أن بنحو 
اج منک بعمله » » وفيها انه قال : « غزا ني من الأنبياء فقال لقومه لايتبعنى 
رجل ملك امرأة وهو يريد أن یی بها » ولا حد بنی بیوتا ول يرفم سقوفها» 
ولاأحد اشترى غنا أو خلفات وهو ينتظر اولادها » وفيها أنه قال:« مامنک من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس يبنه و ينه حاجب ولاترجمان » وفى الصجيح أن الاقرع 
ابن حابس قال للنى مَل : « ان لي عشرة من الولد ماقبلت منهم أحداً » وفى 
و الصحیح أنه قال : « لايدخل النار أحد بايع نحت الشحرة » . 

الوجه الرابع - أن قوله : « لآن الجسم ا أن ن مور 
هذا إا يتم على رأي الثبتين للجوهر الفرد و إلا فتفاته عندم الجسم شتسه واحد 
سيط ليس مر كباً من الجواهر لانفردة » وهذا الصنف (۱) قد صرح في اشرف 
كتبه عنده (؟) أن هذه المسألة متعارضة من الجانبين . وهو لا أقام أدلته على إثيات 
الجوهر الفرد فى هذا الکتاب في مسألة الماد » وزعم أنها قاطعة » ثم ذکر 
المعارضات قال فى الجواب : آما المعارضات التى ذ كر وها فاع انا نميل الى التوقف 


() الرازي ٠‏ 
۵9 وهو نهاية العقول » وتقدم غير مر » وهنا قال : عنده ! 


کسون الجسم 
مركب مسن 
الجواهر الفردة 
فيه نزاع » 
وهو وائمته 
قد توقفوا 
في ذلك 


ان قيل : نفاة 
الجوهر الفرد 
يقولون انه 
بقبل التقسيم 
والتجزي الى غير 
نهاية فيكونعدم 
الوحدة ف الجسم 


ابل ؟ 


زک هه 

فى هذه السألة بسبب تعارض الأدلة ؛ فان إمام الحرمين صرح فى « کتسساب 
التلخيص فى أصول الفقه » أن هذه المسألة مرت ارات العقول » وابو الحسين 
البصري وهو أحذق المعتزلة توقف فما » فنحن‌ایضا ختار التوقف . فاذن لاحاجة 
شا ان واي اد که 

فاذا كان أذ كى التأخرین من الاشعرية النافية للصفات انفسبرية وأمامهم 
وهو ابو ااعیی » واذ كى متأخرى العتزلة وهوابو الحسين » وابن انلطیب (۱)مام 
متبعیه توققوا نی کون ال ے هل هو مر رکب من الواهر النفردة الت لاتتقم 
اف ا استدل مها مما لايعلم متها آفاضل 
الطوائف المتبوعين الوافقین له » فقوله بتسليمهم ذلك ححة فاسدة» وأقل مانى ذلك 
أن هذه القدمة ممنوعة » فلا بسا له مازعوه ان الجسم أن كوس كام 
جوهرین » والعزاع فى ذلك بين آهل الكلام سیم مع بعض » و بين المتفلسفة 
أيضاً مشهور » وهو ل يذ كر حجة على كونه مر كبا » فلا يكون قدذ كبر 
دليلا أصلا ٠‏ 


فان قيل: نفاة الجوهر الفرد یقولون انه یقبل انم والتحزى الىغيرغاية » 
امن جزء الا وهو محتمل التقسيم ؛ فیکون عدم الومحسلة فى الجسم ابلغ 
على قوم ؟ 

قيل هؤلاء أن قالوا ان لفظ ( الواحد ) لايقال الا على مالايقبل القسمة 


وعندهم کل شىء قابل للقسمة فهذا اللفظ عندم ليس له مسمى معلوم متفق عليه 
أصلا » إذ مورد النزاع فيه من الفاء والنزاع مالایصلح أن يكون اللفظ مختصاً 


,۱ الرازي > الأؤلف للکتاب « تأسيس التقديس » ٠‏ 


بت ¥ بت 
به » إذ اللفظ المشهور بين العامة والحاصة لايكون مسماه ماقد تنازع الناس فى 
اثباته » دیع إلا بدقیق النظر إن سل تبوته . 
وأيضاً فهولاء يصرح_ون بان ا فى نفسه واحد سيط لیس و من 
جوهرين ولامن جواهر » واذا كانوا رصفونه بالوحدة و عنمون آن یکون کوک 
لامن حوهرین متنع أن تصح هده الححة على صلهم ۰ 
ا تبین بطلان ماذ كره من دلالة اسم (الأحد)على 


الوجه انخامس - ان « الجسم 4 إما أن سگرن کاو او ارال دة 
وأقل مایت ركب من جوهرین » أولا يكون . فإ ن كان الأول حيحاً بطلت الحجة 
الثانية التى ذ کرها على نني كونه جوهراً » فانها مبنية على أن الجسم ليس أقله أن 
يكون مر كبا من جوهرين » وان كان باطلافسدت هذه الححة التى نی بها 
كونه حسما » فثبت بطلان إحدى الحجتين» و بقيتالحجة الثالثة التى ذ كرها نی 
الجوهر الفرد » وسنتکلم عليها إن شاءالله . ۱ 

وذلك آن اج ان کان اقل و کب من جوهرين » فالجوهر ليس عنس 
بل هو فرد » فلا تصح تلك الحجة . وان لم يكن أقله مركباً من جوهریر 
بطلت هذه الحجة ؛ فیلات حدی الحجتين : ما التى نى با التجسيم » آو الق نی 
پا الجوهر » ويلزم من بطلان احداها بطلان الأخرى . 

الإا ان بن يقال : ماذ كرته فى منع )١(‏ الجوهر الفرد » وأن كل 


حرفيو منقسم : قد اعترفت‌بان‌هذه الححة مكافئةلنظيرها و تع الحقفى ذاك. 


(۱) أي في أنه ليس جوهراً فرداً ٠‏ 


ان کان «الجسم» 
مر كبا منالجواهر 
الفردة بطالت 
الحجة على كونه 
جوهر؟ » وان لم 
يكن بطلت 
الحجة التي نفى 
بها الجسم 


حجته هنا على 
نفي أن يكون 
جوهراً قد 
اعترف عکافنتها 
لنظرها 


قوله : وثبت 
ان کل منقسم 
فليس باحد ٠‏ 
لا يصج عسل 
قولهم ولم یذ کر 
عليه دللا 


طوائف مسن 
المتكلمين يقولون 
اذا فسرت الأحد 
بما ليس بجسم 
ولا جوهر فقد 
فسرته بالمعدوم 


۹٩۸‏ بت 


م يقال : قولاك : « وثبت أن کل منقسم فهو ليس( ا )» هذا لا یصح 
على قول هؤلاء » فانم تقولون الجسم واحد فى نفسه » کا انه واحدفى لس »وهو 
واحد ستقل لبس سر کب من اطواهر للفردة کو نه بالوحدة »وان فالا انه 
قابل للانقسام فقبوله للاتقسام عندم لامع وصفه بالوحدة عنذهم وتسميتهم ایاه 
واحداً ۽ بل يصفون بالوحدة ماهو ابلغ من ذلك فيقولون: واحد بالجنس» وواحد 
بالنوع » وواحد بالشخص . 


الوحه السابع - أن يقال قولك وت آن کل منقم کو امون ای 
م تذكر على هذا دلیلا أصلا . لا يينة » ولاشهة » وهو | يذ كر قبل هذا الا أن 
الجسم مركب من جوهرين » وقال « وذلك ینانی الوحدة » وتلك أيضا دعوى 
م تقم علا دليلا» ولو ثبت ذلك فى ماهو مر کب بالفعل لم يثبت فما هو قابل 
للقسمة ؛ فإن هذا ليس فيه من التعدد مانى ذلك الر کب » فسکیف إذا ۸ تذ کر 
حجة على شىء من ذلك » فأين هذا الثبوت الذي أحال عليه ؟ ! والشيء لايقال 


فيه ثبت إلا اذا كان معلوماً بالبديهة » أو قد أقيمت عليه ححة . 


الوجه الثامن ‏ ان طوائف كثيرة من أبناء جنسك المتكلم من الأولييتف 
والأخرين يقولون إنه لاموجود الا جسم أو ماقام به » أولا موجودإلا الجسم ققطء 
وانه لایمقل موجود الا ك ذلك » فبؤلاء عندم إذا فسرت ( الأحد ) باليس 
م ولا جوهر يقولون لك فسرته بالمعدوم » مثل أن تفسره يما لايقوم بنفسه أو 
و عالیس الى ولا تخاوق » أو تفسره ما لس هدیم ولا حدث » 
فتحتاج أولا أن نشت وحود موجود غير الجسم لمكنك تفسر لفظ ( الأحد ( 
له 4 واد کانت ححتك موقوفة عل هذه القدمة فلو ثشت هذه اامدمهة استغنيدت 
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عن هذه الأدلة الي كت انها معهية لانم 5 


-0ا ت 

الوجه التاسع ‏ أن يكون لفظ ( الأحد ) لايقال على الجسم والجوهر : 

ليس نصاً فى اللغة ولا ظاهرا » بل ان كان صعییحا فان یط بهذه القدمات الفية الي 

فبها نزاع عظلي بين آهل الأرض » ومعاوم إن افهام امخاطبین ثل هذه الطریق 
لامجوز » وليس هذا من البلاغ البین الذي وصف الله به الرسول » وقد وصف 
کتابه بانه بياناً للناس ولیس هذا من البيان فى شیء » لاسما والقومكا نوايستعماون 
افظ ( الواحد ) و ( الاحد ) نی کلامهم وم لایس امون إلا الجسم أو ماقام به » 
لایطلقون هذا اللفظ إلا على ذلك » فاذا قصد بهذا اللفظ ان يبين لم أن معناه 
مالايكون جسما كانوا قد خوطبوا بنقيض معنی لغتهم » ولو فرض أت لخم 
لاتننى هذا فهي لاتدل عليه بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام الظاهر » بل بازوم 
خنی لايصلح مثله لدلالة الفظ ؛ فانه عساج أت يقال لهم : لفظ ( الأحد) 
و( الواحد ) ين العدد . فهذا ظاهر » ˆ ثم يقال لهم ی کرو ولد هو 
اوخو دات فلس هو راا لان عبن لشت سارو وأعاذه لس هو اغ و كل 

ماعيز منه شىء عن شىء فليس هو بواحد ولا اد » ومعلوم أن هذا لا مخطر 
ببال عامة اتفلق ويل لا یتصورونه الا بعد كلفة وشدة » واذا تصوروه انسکرته 

فطرتهم » وان‌کروا أن کون هذا لسانهم الذي خوطبوا به » واستزم ذلك 
ان قال لقن ات وت وار کن وت ول کر گنهن 


الا كن لس ادا او کمن السارات لفت واه م وک اسان 


ليس بواحد » و کل عين وید ورجل وحاجب وأنف وسن وشفة ورس 
وشحرة وورقة وثمرة وغبر ذلك لیس واحدا » إذ هذا جميعه عبز حانب منه 
عن جانب » وأعلاه عن آسفله 

الوجه العاشر : أن هذه الحجة حتج بها نفاة الصفات بأسرها الذين يقولون 
ا له عر وا و ایا فان له لفات بنع أن کون الوصوفية سا 


۲ ام نقض التأسيس 


کون لفظ الاحد 
لا يقال على 
الجسم واخوصر 
لبس نصا في 
اللغة ولا ظاهراً 
فلا بجوز افهام 
ال مخاطيين ده 


ان كانت هذه 
الحجة صحيحة 
لزم «طلان مذهب 
الأشاعرة 2 وان 
كانت باطلة بطل 
الاستدلال بها 


لو كان لفظ 
الواحد والأحد 
عنم تعدد العاني 
الثبوتبة كان 
والقرامطة ۰۰ 
ولا يتم لهم 
الاحتجاج على 
جوهراً ذردآ 


سے ۵۶ ب 


أحداً و يتا الوحدة » لأن هناك عدداً من الصفات والوحدة تنافى المدد » ولذا 
احتج الجهمية احضة بهذه الحجة کا ذ کره الامام أحمد وغيره. وهذا الستدل(۱) 
هو من یثبت الصفات فى اجملة » ويقول باثبات الصفات السبع : مرن الحياة » 
والعط » والقدرة » والسمع » والبصر » والکلام » والارادة. فان كا نتهذه الحجة 
محيحة ازم ابطال مذهبه ذاك » وان كانت باطلة (۲) لزم بطلان هذا الاستدلال» 
وما كان جوابه عن استدلال نفاة الصفاتمطلقا بها كان جوا لنازعیه فى إثبات 
العلووما يتبعه ۽ بل ذلك يبطل استدلاله بذلك على الجسمة الحضة . 


الوجه الحادى عشر - أن يقال : أعظم الناس نفياً لاصفات غلاة الفلاسفة 


والقرامطة وأئمنهم من المشر كين الصابئين وغرم » وهم لابد اذا أثيتوا الصانع 
أن بترا وجوده وتوا أنه واحب الوجود عيرم كن الؤجوة وأن أأبدع العا 
سواء قالوا انه غا او وال آوغیر ذلك » فسمی الوجود آن کان‌هومسی‌الوجوب 
لزم أ 1 موحود قاس بنفسة وهو خلاف المشهود بالاحمساس 4 
وان کان هذا لمجي لس هذا المسمى قفيه معنیان وحود ووحوب » لس‌الوحوب 
تجرد عدم ۽ إذ هو ت و کید الوجود » والعدم احض لا ي كد بالوجود . 

فان كان لفظ ( الأحد ) و ( الواحد ) عنم تعدد المالي ا لمغمومة الثبوتية 
بالكلية س کا يزعم ابن سينا وذويه من صىتدة العرب المتبعين لمرتدة الصابئة 
انه اذا کان واحداً من کل وجه فلس فيه تعدد من جبة الصفة ولا مرن حهة 
القدر » و يعبر عن ذلك بأنه ليس فيه أجزاء حد ولا اجزاء ‏ - ازم أن يكون 


الوجوب والوجود والابداع معنى واحد » وهو معلوم الفساد بالبديمة » وان كان 


٠ أي : الرازي‎ )١( 


(؟) بالاصل : لزم باطلة ۰ وهو مكرر مع ما ياتي ٠‏ 


ب 0۷ هس 

ی تیه نیما بلاج والواحد مع كروك هذه العانی التعددة ع ا 
الاسم لا يوجب نني الصفات ؟ نها ا اعد واحد لا شبیه له ولااشريك » 
وشن هش و سن الوه وبر کنات هر أيه دا وهو فا بنفسه 
باتفاق الخلائق كلهم » وساثر الذوات وکل ما هو قام بنفسه یشار که فى هذا 
الاسم ومعناه كا يشاركه فى اسم الوجود ومعناه » وهو سبحانه بتمیز عن سائر 
الذوات وسائر ماهو قاعم بنفسه ما هو مختص به من حقيقته التى كيز بها وانفرد 
واختص عن غيره » كا تميز بوجوب وجوده » وخصوص تلك الحقيقة ليس هو 
العنی العام المفبوم من القيام بالنفس ومن الذوات » كا أن خصوص وجوب 
الوجود ليسهو المعنى العام الفبوم من‌الوجود » فسواء سمى المسمي هذا تعاداً )١(‏ 
آوتر كيبا أو ل يسمه هو ثابت فى .تقس الأمر لا يكن دفعه » واللقائق التابتة 
لا تدفع بالعبارات امه المهمة وان شنم بها الجاهاون . 


الوحه الثای عشر - قوله : « ان مثيتة الجوهر الفرد مكنم الاحتحاج 
مهده الاية على تق کونه جوهرا فرداً من وجه EN‏ الأعند كا يراد 
به نی التر کیب والتألیف فى الذات فقد يراد به نی الضد والند » ولو کان تعالی 
جوهراً فرداً لكان کل جوهر فرد كنواً له » 


يقال : هذه الدلالة مشتركة بين جميع الناس نفاة الجوهر وغيرم » فكل 
أحد ب نه من ذلك ما أمكن هوا عا 


۳2 


وأيضاً : فالطاوب بهذا الدليل وهو نی کونه جوهراً فرداً أمر متفق عليه 
بين الخلائق كلهم ؛ بل هو معلوم بالضر و رة العقلية أن رب السموات والأرض 


لس ف القدر هدر الجوهر الفرد ؛ فإنه عند مثبتيه آمر لا محسه حادم حقارته» 


(۱) کذا بالاصل ۰ والعنی : تعداد ۰ 


احتجاجة بانتفاء 
الجسم والجو هر 
على نفي التحيز 
والجهةمما بنازعه 
فيه کت من 
الصفاتية 


دناؤه نفي العلو 
ر الجهة » على 
انتفاء « اطسم » 
في اصطلاحهم 
بنازعه ذيه 


أصحابه وغرهم 


بت 16ت 
فهو أصغر من الذرة والمباه وغير ذلك » فكيف مخطر يبال أحد أن رب العالمين 
هذا القدر حتی حتاج هذا ال دلیل عل تفیه ؛ ولا ریپ أن کونه واحدا عنم 
أن يكون له شه » و کذلك وله : ( : ( یکن له كنواً 1 آحد) E‏ 
فيمتنع أن يكون من الجواهر المائلة » لکن هذه الدلالة اما ثم اذا كانت 
الجواهر المنفردة معاثلة فى حقائقها (۱) . 


الوحه الثالث عشر ‏ قوله : « واذا ببست أنه ليس محم ولا جوهر وجب 


ن لا يكو ن فى شىء من الأحياز والجبات » 


يقال له (۲) : هذا ما ينازعك فيه كثير من آصابك وغيرم من متسكلمي 


الصفاتية » و یقولون قد یکون فى الجبة ماليس سيم » وهذا هو الذي سامته لم 
فى اشرف كتبك وهو « نهاية العقول » قال ( المسألة الثالثة ) فى أنه تعالى لیس 
فى الجهة » وقبل الملوض فى الاستدلال لا بد من البحث عا لايكون جسماً 
هل کن بعقل حصوله فى الجهة أم لا ؟ فان لم يعقل حصوله كانت الدلالة على 
ني الجسمية كافية فى نني الجهة . قال : وزعم من من أئيت ال ون الجسمية 
أنا نم بالضر ورة اختصاص الا کوان باهات افخصوصة : مثل الکون القائم 
بأعلى الجدار » والکون القام بأسفله ولا بضرنا فى ذلك ما يقال : الا كوان 
نما تحصل فى الجهات على طر يق التبعية للها ب لأنا تقول الحصول فى الجهة آعم 
من الحصول فى المبة بالاستقلال أو التبعية » وتسليم الخاص يتضمن تسلی العام > 
فاذا سل اختصاص الا کوان بالجهات على سبيل التبعية فقد امم اختصاص 


من الفهارس العامة ليدلك الرقم على موضع البحث في مجموع فتاويه ٠‏ 


ر) بالاصل : هل هذا ٠‏ و ( هل ) زائدة نسي الناسخ ان يشطبها ٠‏ 


وتات 


الأ کوان بالجبات » ومتى ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من نفي كوت الشيء 
وت تي اختصاصه بالخيز والجهة . 


۱ 
س 


قال : « واذا ثبت ذلك وحب علینا بعد الفراغ من نی الجسمية عن الله 
إقامة الدليل على نى حصوله فى اليز والجهة » ثم احتج على ذلك ا تسکامنا عليه 
فى موضعه لا ذ کرناه (۱) ¢( 

فهذا الكلام وان کان لن قال الأول أن يقول یلزم من نفي کون الشيء 
حسما أوقانها سم ني اختصاصه بالجيز والجبة » لكن القصود هنا أن كثيراً 
من الصفاتية أهل الكلام ‏ كا لبي مهد عبد الله بن سعيد بن كلاب » 
وأنى الحسن الأشعري » وغيرم من أ عة الصفاتية المتكامين - من يقول ليس 
2 ولاجوهر » ويقول مع ذللت إنه فوق العرش كا قرروه فى كتبهم ؛ لكن 
دن هؤلاء من يطلق لنظط الحية 4 وممم من يا يطلق لفطل اه ولفظ الحيز 4 
وهذا قول طوائف من الفقباء أهل المذاهب الأربعة ومن الصوفية وأهل الحديث 


وغيرهم » يجمعون بين تفي الجسم وبين کونه نفسه فوق العرش . 


قال ابو عبد الله الرازي : « واعل انه تعالی 5 قرعا انه تال وحن فد 
نص على البرهان الذي لأجله يحب الك بأنه أحد ۽ وذلك أنه قال : (هو الله 
أحد) و كونه إلا یقتضی کونه غنياً عما سواه » وکل م رکب فانه مفتقر ال یکل 
واحدم نأجرانه؛ و کل واحد مناحرائه غيرم » فکل مر کب فيو مفتقر ال غبره » 
و کونه اها عنم شر او الى غيره » وذلك بوحب القطع نكرل اواج 
و ادا يوحب القطع له لس ولا حوهر ولا نی حيز وحهة » فثبت 


(۱) وتقدم قربياً عند الكلام على قوله : انه ليس بجسم ولا جوهر » لانه لو كان جسماً 


لكان منقسما » ولو كان غير منفسم كان جوهرآ فردا الخ ۰ 


ومن الصفاتية 
من يقول : 
أبس بحسم 
ولا وهر 
ويقول بانه 


على العرش 


تقر بره الدلالة 
من( احد ) عل 


نفي العللو 
3الاسدواء 


تقضه 


« الت ر كسيب » 
و « والافتقار » 
و « الخصيز » 
و « القسی » 
و « الجسهم » 


من الاحمال 


س 02 ب 
أن قوله تعالى : ( هو الله أحد ) برهان قاطم على ثبوت هذه الطالب (>×) . 


قال الشيخ « رحمه الله » (۱) مضمون هذه الحجة الاحتحاج بمافى اسمائه 


من الدلالة على لفظ الغنى على عدم هذه الصفات » وقال : إبٺ “بوت ما أثبته 
الدلیل من هذه الصفات لم يوجب حاجة الرب الها . وقال أيضاً : ات هذه 
الحجة من جنس حجة الجهمية الحضة على تفي الصفات بأنه لو کانت له عل وقدرة 
وحياة لكان محتاجاً فى أن تم ودر ویک الى ع وقدرة وكلام ٠‏ وقال : 
إن الغني الصمد هو غي عن مخاوقاته ومصنوعاته ؛ لا يصح أن يقال هو غي 
عن نفسه وذاته . وقال : إن الخاوق إذا صح تسميته بأنه غي وأنه صمد مع ماله 
من الصفات » ولابنانی ذلك إطلاق هذا الاسم كيف يصح أن يقال إن تسمية 
الخالق بهذه الأسماء ينای هذه الصفات . 


وقال الشیخ رجه أيه (۲) ومعنى « ال ركب » عندم اعم من معناه فى اللغة 
فان ار کب و « الژلف » فی ا مار کبه م کے والفسه مولف » کالادو ية 
من الماجین والاشر ‏ وتحو ذلك . وبالر کب ما رکب غل غيره آو فیه کالباب 
الر کب في موضعه ونحوه » ومنه قوله تعالى ( نی اي صورة ماشاء رکبك ). 
و« بالتأليف »التوفيق بين القلوب ونحو ذللت » ومنه قوله تعالی: (واللفة قلوبهم) 
وقوله : ( وألف بين قاد م » لو أنفقت مانی الارض جميعا ماألفت بين قلومهم » 
ولكن الله ألف بينهم انه عزيز عي ) وقوله: ( اذ کنم اعداءا فألف بين قلو بک) 


(۱) في الجواب عن استدالال الرازي ب ( الصمد ) على نفي الجسم عن الله كما ياتي ٠‏ 
وقال الشیخ هناك : انه كان يمكن الرازي ان يذكر هذه الحجة في اسم ( الله ) كما ذكرها 
في الاسم ( الصمد ) ٠‏ 

(؟) منهاج الجزء الأول ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ٠‏ ط ۰ بولاق وكل ما نقلته من المنهاج 
فهو من هذه الطبعة ٠‏ وكذلك « العقل والنقل » ۰ 


لب 090 سم 


وللناس اصطلاحات فى المؤلف والر كب كا للنحاة اصطلاح ۽ فقسد يعنون بذلك 
اجلة التامة » وقد يعنون مار كب ت ركيب زج كبعابك » وقد يعنون به الضاف 
ومايشيهه وهو ماينصب فى النداء » وللمنطقيين وتوم من أهل الكلام 
اصطلاحات آ خر : يعنون به مادل حروه على جزء معناه » فيدخل فىذلك المضاف 
اذا قصد به الاضافة دون العامية » ولا یدخل فيه بعلبك و شحو ۰ . ومنهم من يسوى 
بينامؤاف وال ركب . ومنهم من یفرق بينها . وهذاً کله تأليف فى الأقوال. وأما 
التأليف فى الأعيان فأولنك اذا قالوا ان الجسم هب والؤلف وال رکب لايعنو به 
ما كان ا فاجتمع » ولامابقبل التفريق ؛ بل يعنون به ماميز منه حانب عن 
جانب کالشمس والقمر وغيرها من الاجسام » واما التفلسفة فالمؤلف وال ركب 
عنده أعم من هذا یدخاون فى ذلك تأليفا عقليا لایوجد فى الأعيان ویدعون أن 
النوع مؤلف من الجنس والفصل » فاذا قلت الانسان حيوان ناطق . قالوا الب 
الاسان مولت من مدن + واا هو موصوف بغرا . 

وآما لل « الجسم » فان الجسم عند أهل اللغة کا ذ کره الاصمعی و 
عبيدوغيرها : هو الجسد » والبدن . قال تهالى : ( واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » 
وان يقولوا تسمع لقوهم ) وقال تعالى : ( وزاده بسطة فى العم والجسم ) فبو يدل 
فى اللغة على معنى الكثافة والغلظ » کفلظ الجسد . تم يراد به نفس الغليظ » 
م . أي غاظ و كثافة » ويقال 
هذا أجس مر هذا . اي اغلظ وا کثف . ثم صار لفظ « الجسم » فى اصطلاح 
أهل الكلام أعم من ذلك » فيسمون المواءوغيرهمن الأمور اللطيفةجسما » وان 
كانت العرب لانسمى هذا جما . و ينهم نزاع فما يسمى جسما : هل هو مركب 
من الجواهر النفردة التى لايتميز مها شيء عن شيء : ما جواهر متناهية کایقول 
« النظام » والتزم الطفرة العروفة بطفرة النظام ؟ أو هو ع رکب من‌الادة والصورة 
كا يقوله من يقوله من التفلسفة ؟ أو لیس مر كبا لامن هذا ولامن هذا کا 


وقد براد به غلظه » فيقال : دا الثوب ج 


شا 0 س 


يقوله ١‏ كثر الناس وهو قول المشامية وال‌کلابیقوالنحار یقوالضرارية ؟ و كثيزمن 
الكرامية على ثلائة أقوال » وكثير منالكتب ليس فما الاالقولان الأولان . 
والصواب انه لس مر كبا لامن هذاولا من هذا » كا قد بسط فى موضعه . 


والقصود هنا بیان منفاً النزاع فى مسمى الجسم . والنظار كلهم متفقون فما 
أعر على نت الجسم شان اليه ع وان وای کون مر كاين الأحواء المتردة 
او من المادة والصورة » اولا من هذا ولا من هذا . وقد تنازع العقلاء ايضا : هل 
يمسكن وجود موجود قاکم بنفسه لایشار اليه » ایک أن يرى ؟ على ثلاثة 
أقوال . فقيل : لايمكن ذلك بل هو متنع . وقيل : بل هو ممتدع فى المحدثات 
الممكنة الي تقبل الوجود والعدم دون الواجب. وقيل : بل ذلك مکن ف الممكن 
والواجب . وهذا قول بعض الفلاسفة ومن وافتهم من اهل الملل » ومثبتو ذلك 
پسمونپا الخروات والفارقات » وا کر العقلاء يقولون إعا وجود هذه ف الأدهان 


لانی‌الاعیان » وإعا يبت من ذلك وجود نةس الانسان الي تفارق بدنه وتتحردعنه. 


فاذا عرف تنازع النظار فى حقيقة « الجسم قاذ ریت أن الله شتا 4 نن 
من کب من الأجزاء النفردة » ولا من المادة والصورة » ولا يقبل سبحانه التفر يق 
والاتصال » ولا کات متفرقاً فاجتمع ۽ بل هو سبحانه أحد » صمد » لم يلد » 
وم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . فهذه المعانى امعقولة من الت ركيب كلها منتفية 
عن الله تعالى ؛ لسكن المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك » وتقول : اذا كان 
موصوفا بالصفات كان مر کباً » واذا كانت له حقيقة ليست هي مرد الوجود كان 
a‏ ِ فيقول هم السلمون المثبتون للصفات : البزاع ليس فى لفظ ور که 
فان هذا اللفظ انما يدل على م رکب ر کبه غيره » ومعلوم أن فلانا لایقول ان الله 
تعالی م رکب مدا الاعتبتار . وقد يقال : لفظ « ال ر کب » عل ما کانت 
اجزاؤه متفرقة لمع : ما جم امتزاج واماغير امتزاج كت ركيب الا طعمة والاشر بة 


ها ۵۷ جه 

والأدوبة والأبنية واللباس من‌أجزانها» ومعلوم نی هذا التركيب عن اه ولا 
عاقلا تقول ان الله تعالی مر کب بهذا الاعتبار +. و كذلك « التركيب©: ععنی 
اكير گنهن ا قوف ارم لاح وضو زه ورلن فى الس 
وهذا ايضاً منتف عن الله تعالی . والذین قالوا : ان الل جسم قد یقول بعضیم 
انه مر کب هذا التر کیب ؛ وان كان كثير منهم بل كثرعم ینفوت ذلك » 
ویقولون اما نعنی بکونه جسماً انه موجود » أو قاتم بنفسه ‏ وانه يشار اليه » 
أو حو ذلك ؛ لكن باعل هذا التركيب وهذا التجسيم 2 

وآما کونه سبحانه انا مستلرمة لصفات الل له عل وقدرة وحياة فهذا 
لا تس در افا يعرف من اللغات . واذا ھی سم هذا مر کاً م يكن النزاع 
معه فى اللفظ ؛ بل فى المعنى العقلى » ومع اوم انه لا دلیل على ننى هذا » كا 
قد بسط فى موضعه ؛ بل الدلالة العقلية توحب إثباته ؛ ومذا كان بعیم العقلاء 
ور ب از ات مان تاه رز تعالى : فالمستزلي يىل أنه حي عالم قادر » 
ومعاوم أن کونه حياً ليس هومعنی کونه عالماً » ومعنی کونه عالاً ليس معنی 


ونه ادو . والمتفلسف يقول : إنه عاقل 4 ومعقول 4 وعقل ¢ ولذید 6 ومتاز » 


حب تز به الرب عنه 5 


ولذة . وعاشق » ومعشوق » وعشق . ومعلوم بصر یج العقل أن کونه بي لیس 
aN ES‏ عكري عاد وس E‏ بش 
فاعلاً» وذلك هو نفسذاته » فیجمل الملل هو القدرة وهو الفعل » وتجعل القدرة هي 
القادر» والعل هوالءالم » والفعلهو الفاعل. وهذالأقوال صر ي#العقل ومجردتصورها 
التام يكني الع بفسادها . وليس فرارهم الا من معنى الت ركيب » ولس معهم 
قط حجةعلى نی مسمى الت ر کیب میم هذه‌الهايي ؛ بل عدم أن الم ركب مفتقرالی 
أجزائه » وأجزاؤه غيره » والفتقر الى غيره لایکون واجباً بنفسه بل يكونمعاولا . 
وهذه الححة الفاظها كلها له : فلفظ «الواحب بنفسه » يراد به الذي لافاعلله 


— ۵ — 


فليس له علة فاعلة . و یراد به الذى لا حتاج الى شيء مباين له . ویراد به القائم 
بنفسه الذي لا حتاج الى مباين له . وعلى الأول والثانى فالصفات واجبة الوجود » 
والبرهان ما قام على ان الممتكنات لما فاعل واجب الوجود قالم بنفسه . أي غني 
عا سواه . والصفة ليست هي الفاعل . 


وقوله : «اذا كانت لهذاتوصفات كان مر كبا » وال رکب مفتقر الىاحزائه » 
وأحراژه غيره» . فلفظ « الغير » حمل يراد بالغير المباين » فالغيران ما جاز مفارقة 
احدها الآخر بزمان أو مكان أو وجود » وهذا اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم 
من الفقهاء اتباع الا مة الأربعة . و یراد بالغيرين مالي سأحدهما الآخرء أو ماجاز 
الم باحدهما مع الجهل بالآخر » وهذا اصطلاح طوائف مرت التزلة والسکرامية 
وغيرم . وأما السلف كالامام أحمد وغيره فلفظ « الغير » عندهم يراد به هذا » 
و یراد به هذا » ولهذا لم يطلقوا القول بان عل الله غيره » ولا اطلقوا القول بانه ليس 
غيره » ولا يقولون هو هو ء ولا هو غيره ؛ بل عتنعون عن اطلاق الجمل نفياً 
وائباتاً ما فيه من التلبيس ؛ فان الجبمية يقولون : ما سوى الله خلوق » وكلامه 
غيره » فيكون مخاوقاً . فقال أئمة السنة : اذا أريد بالغير والسوى ما هو مباينله. 
فلا يدخل علمه وكلامه فى لفظ الغير والسوى » كالم يدخل فى قول‌الني صل الله 
عليه وس : « من حلف راف فقد البرك » وقد ثبت فی السنة جواز 
الحلف بصفاته کعرته وعظمته » فلم أنها لا تدخل فى مسمى الغير عند الاطلاق. 
واذا آرید بالغبر أنه ليس هو یاه ؛ فلا ریب أن العم ليس هو العالم » والكلام 
لبس هو ا تكلم . وكذلك لفظ افتقار الفعول الى فاعله » وضو ذلك . ويراد 
به التلازم معنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الاخر وان ل يكن آحدها ارا 
ی الاغر» #الأموو التضايفة مثل ال بوة والبنوة . ور کب قد عرف مافیه من 
الاشراك» فاذا قالالقائل: لوكان عالماً لكان م ركبا من ذات وعل . فليس الراد 


ده ۰۵:9 5 
به ان هذين كانا مفترقين فاحتمعا » ولا أنه جوز مفارقة أحدها ؛ بل المراد أنه 
اذا كان عالاً فبناك ذات وعل قام 0 
وقوله : « وال ركب مفتقر الى أجزائه » . علوم آن افتقار اجموع 


الى ابعاضه لیس ععی مضه فعله 4 وحدت دونه وا فيه بل العنى 


أنه لا يوجد الا بوجود المجموع » ومعلوم ان الشىء لا يوجد الا بوجود نفسه » 
واذا قيل هو مفتقر الى نفسه بهذا المعنى لم يكرن متنعاً ؛ بل هذا هو 
الاق ؛"قان شین ارا لا ست كن ة2 واذا قبل هو واج سقس 
فليس الراد أبدعت وجوده ؛ بل المراد أن تفه موجودة بنفسها ل تفتقر 
الى غيره فى ذلك » ووجوده واجب لا يقبل العدم حال . فاذا قيل مثلا : العشر 
مفتقر الى العشرة . لم يكن فى هذا افتقار ها الى غيرها . واذا قيل : هي مفتقرة 
الى الواحد الذى هو حز وها . يكن افتقارها الى بعضها اعظم من افتقارها الى 
انموع التى هي هو » واذا لم يكرن ذلك متنعاً بل هو ات فانه لا يوجد 
اجموع إلا باجموع ؛ فکیف کم ان يقال لا یوجد اجموع الا بوجود جزئه 
والدئیل اعا دل على أن المکنات ها مبدع واجب بنقسه خارج عنها . 
آما کون ذلك البدع مستازماً لصفاته » او لا يوجد الا متصفاً بصفات الكال : 
فهذا لم ينف محجة اصلا » ولا هذا التلازم سواء سمي فقرا أو یس این اني 
کون اجموع واجباً قدما أزليا لا يقبل العدم محال . 


وأيضاً : فتسمية الصفات الا ة بالوصوف جزءا له . لیس‌هومن اللغة المروفة 
اما هو اصطلاح هم » كا يسمون الوصوف م ركبا ؛ والا خقيقة الأمرأن الذات 
المستازمة للصفة لا توحد الا وهي متصفه بالصفة » وه ذا حق . واذا تمزل الى 


اصطلاحهم الحدث وي هذا حراءأ 04 فاجموع يا بو حد الا بوحود حر له الذى هو 


کا ۵۱۶ بت 


بعضه . واذا قيل : هو مفتقر الى بعضه لم یکرت هذا الادون قول القائل : هو 
مفتقر الى نفسه الذىهو اجموع » واذا كان لا محذور فيه فهذا آولی . واذا قیل: 
اجراوه غيره ‏ والواحب لا بفتقر ال غیره . قیل : ات آردت ان جرئه مباین 
له » وأنة جوز منارقة آحدهما الآخر بوحه من الوجوه فبذا باطل » فلیس جر ژه 
غارمه مهذا التفنیر. وان‌اردت آنه مکن حرهیا دون الع بالاخر کا سر أنه 
قادر قبل الع انه عا » ون الذات قبل ال بصفانها : فهو غيره بهذا التفسير» 
وقد عل بصريم العقل أنه لا بد من اثبات معان هي أعيان بهذا التفسير » 
وإلا فكونه قام بنشسه لیس هو کونه عالم» و گنه غالا لسن یازا ا 
و کونه نيا یس کونه قادراً د وس جنل هذه الصفة هي الا خری وغل 
الصفات كلها هي الوصوف . فقد انتهی فى السفسطة الى الغاية » ولس هذا 
الا کن قال السواد هو البیاض » والسواد والبیاض هو الاسود ولا ريض 2 
هؤلاء الذین نقوا العاف التى یتصف بها كلهم متنافضون » مجمعون فى قوهم 
بين النفي والائبات ؛ وقد جوا هذا آساس التعطیل واليكدين ماعل بصريح 
العقول وحيح النقول . 


والمقصود هنا آن من نفى « الجسم » وأراد به نی التركيب من الجواهر 
الفردة أو من الماد والصورة فقد أصاب ف المعنى ؛ لكن منازعوه يقولون : هذا 
الذي قلته لیس‌هو مسمى الجسم فى اللغة ٤‏ ولاهو أيضاً حقيقة الجسم الاصطلاحي. 
وان كان منازعوه من ينف الت ر کیب من هذا وهذا فالفریقان متفقان على تنزبه 
ارب عن ذلك ۽ لکن أحدهها يقول ثي الجسم لابفيد هذا التبز به » واعا یفیده 
لفظ هذا الثر کیب ومموه رالا شر یقول بل لفظ الجسم يفيد هذا التتزیه . ومن 
قال الحو م » فالمشهور عن نظار الكرامية وغيرهم من يقول وم 
أنه يفسر ذلك بأنه الموجود » أو الم بنفسه ؛ لا عنى ال ركب » وقد اتفق 


ب ۵۱۱ سا 
الناس على ان من قال انه جسم واراد هذا المعنى فقد أصاب فى الممنى ؛ لك 
انما مخطؤه من مخطؤه فى الفظ . آمامر يقول : الجسم هو ال کت فل 
اس رخ » استعملت لفظ الجسم فى القائم يها أو ارهد < وان م يرل نان 
کل جسم مر کب فیقول تسميتك لكل موجود او قامم بنفسه جسماً لیس هو 
موافقاً للغة العرب المعروفة » ولا تکلم بهذا الافظ احد من السلف والأنمة» 
ولا قالوا ان ال جم » فأنت مخطىء فى اللغة والشرع » وان كان الممنى الذي 


اردته يدا )۱( 5 


قال الرازي : « وأما قوله : ( اله الصمد ) فالصمد هو السید الصمود اليه فى 
الحوانم » وذلك يدل على أنه ليس سم » وعلى انه غير ختص باليز والجهة . 
اما بيان دلالته على نني الجسمية هن وجوه : ( الأول ) ان کل جسم فهو م رکب » 
وکل مركب فهو محتاج الى كل واحد من اجزائه » وکل مرن اجزائه غيره » 
فكل م رکب فهو محتساج الى غيره » واحتاج ال الغبر لا يكون غنی» ل 
يكن هيدا مطلقا يات 


قال الشيخ رجه الله : والاسم ( الصمد ) فيه للسلف أقوال متعددة » 
قد بظن اما ختلنة ولس کذلك ء بل کلپا صواب . والشمور منها قولان : 
( احدها ) ان الصمد هو الذي لا جوف له . و ( الثابي ) انه السيد الذي بصمد 
اليه فى الواح . و ( الأول ) هو قول اكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة 
من اهل اللغة . و( الثانى ) قول طائفة من السلف والخلف وجمپور اللغو بین(۲). 


)۱ منهاج جزء ۱ ص۲۶4 - ص ۲۶۰ ۰ ونقدم ما یراد بلفظ « التحیز » و «الجهة » ٠‏ 

(«) ص ۱٩‏ من تأسیسه ۰ 

۰ من تأسیسه‎ ٩۵ ۰ 94 انظر بقية الجواب في رد المؤلف على تأويله ر الصمد ) ص‎ (Y) 
وتقدم الجواب عن لفظ « الجسم » و « المركب » و « والافتقار » و « الغير » بما فيه كفاية‎ 
٠ ومقنع » وكذلك « التحيز » و « الجهة » الذين بناهما على مسألة الجسم‎ 


توحبهه الدلالة 
من ( الصمد ) 
على نفي الجسم 
يفي به العلو 
دن وح وم : 
« الأول » ان 
كل جسم 
مركب الخ + 


بت ۵۱۲ بت 

والاشتقاق يشهد للقولین جميعا » وهو على الأول ادل (۱) . 

و کون الصمد يصمد اليه فى الواح هو حق ايضا وهو مقرر للتفسير الأول 
ودال عليه » فلا ينافى ان يكون هوف نفسه مجتمعا لا جوف له ؛ بل كونهفى 
نفسه كذلك فهو الموجب لاحتياج الناس اليه (۲) . 

وأما استدلال هو ء المتأخر ين بذلك على نی « خم » و« الحد» فباطل 
أيضا » هو قلب الدلالة ؛ فان کون الوصوف مصمتا لا عنم أن یکون جسما 
اتود ار ملوضیت تیان ۰ 

وما استدلال الحسمة الذين بقولون اناه لم ودم وعظم ونحوذلك ¢ والذين 
يجعلون الباري من جنس شىء من الأجسام اللخاوقة بهذا الاسم فباطل لوجوه : 
( آحدها ) ان هذا اللفظ على ذلك ليس من تفاسيره .( الاي ) أن الملائكة 
موصوفة بأنها صمد والأجسام الصمتة موصوفة بألها صمد ولیست خا ودماً (۲). 

قال الرازي : « لو كان مر كبا من الجوارح والأعضاء لاحتاج فى الا بصار 
إلى العين » وف الفعل الى اليد » وف الشي الى الرجل وذلك يناف كونه صمداً 
E‏ » (۲) . 

قلت : هذه الحجة کان يمكن ان یذ كرها فى اسم اللہ کا ذكرها فى الاسم 
الصمد » إذ مضمونها الاحتجاج با فى اسمائه من الدلالة على الغنى على عدم هذه 


)١(‏ ج ۱۷ ص 5١5‏ ۰ ۲۱۵ ۰ وساق المؤلف آلفاظ السلف بأعيانها وتأتي في النقض 
في جواب الفصل الرابع ص ۹۶ من تأسيسه وذكر المؤلف ( ۲۷ ) وجها ٠‏ لا ذكر الرازي هذه 
السورة من التشابه هناك بعد ان ذكرها من المحكمة هنا ! وما ذكره المؤلف في جواب الوجه الثاني 
ب كما يأتي ‏ هو جواب عن هذا الوجه كما نبه عليه ٠‏ 

(۲) ج ۱۷ ص ۲۲۱ ب ۲۲۶ ٠‏ 

(؟) أ ه من نقض التأسیس في الرد على تأویله ر الصمد ) ٠‏ 


بت ۵۱۲ سا 
الصفات » لكن لا كانت من جنس المححة التى قبلها لم يذ کرها إلا فى الاسم 
( الصمد ) لظمو ر دلالته على الغنى . وقد قدمنا ان لفظ«الجوارح» و «الأعضاء» 
ما لا يقولها الصفاتية » فضمون حجته انه لو كان الله خلق آدم بيديه » وکتب 
التوراة بيده » وخلق عدن بيده : لكان الله محتاجاً فى الفعل الى يد » وذلك 
يناف کونه صمداً . وهذا قد ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة التفق على عمتا 
المتلقاة بالقبول . 


والكلام على هذا من‌وجوه : ( احدها ) أن ثبوت ما أثيته الدلیل من هذه 
الصفات ل يوجب حاجة الرب الما ؛ فان الله سبحانه قادر أن مخلق ما خلقه 
بیدیه » وقادر آن مخلق ما مخلقه شر یدیه ؛ وقد وروت الأثارة من الم ل 
خلق بعض الأشياء بیدیه » وخلق بعض الأشياء بغير يديه . قال عمان بن سعید 
الداري : حدثنا عبد الله بنصاط» حدئي هشام بن سعید » عن زید بنأسل 5 
عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن مرو بن العاص قال : لقد قالت الملائكة 
يا ربنا منا الملائكة المقربون » ومناحلةالمرش » ومنا الكرام الكاتبون » وحن 
نسح الله الیل والنهار ولا نسأم ولا نفتر» خلقت بنى آدم غعلت لهم الدنيا 
وجعلمم يأكلون و بشر بون ويتزوجون » فكا جعلت هم الدنيا فاجعل لنا 
الآخرة » فقال : لن أفعل 2 عادوا فاجنهدوا المسألة» فقال: ان أفعل » ثم عادوا 
فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال: لناجعل صالم ذرية من خلقت بيدي كن قلت 
له كن فكان . وقد روى نحو هذا عبد الله بن أحمد بن حنبل فى « كتاب 
السنة » عن الني يكي أظنه مرسلا . قال الدارعى : حدثنا موسی بن اسماعيل » 
حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا عبيد بن مهران وهو الكاتب (۱) حدثضا 
مجاهد » قال قال عبد الله بن عمر : خلق الله أربعة أشياء بيده : العرش » والقل » 


٠ في الرد على بشر : المكتب‎ )١( 
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وعدن » وآدم . ثم قال : لساثر الق كن فكان . وقال : حدثنا مومی بن 
اسماعيل » حدثنا ابو عوانة » عن عطاء بن السائب » عن میسرت » قال : ان الله 
مس شيئاً من خلقه غير ثلاث : خلق آدم بیده » ورک التوراة س‌ده» 
وغرس جنة عدن بيده » وقال : حدثنا مد بن النهال» حدثنا يزيد بن زريع » 
حدئنا سعيد بن ألى عرو بة » عن قتادة » عن أنس » عن کمب » قال : لم مخاتی 
1 بيده غير ثلاث : خلق آدم بيده » و کب التو راة بيده » وغرس جنه عدن 
بيده » ثم قال للها تسكلمي » قالت قد افلح الومنون . وقد ثبت فى الصحيحين 
۱ عن الني باي فى حديث الشفاعة : أن موسى يقال له : « انت موسى اصطفاك 
الله بکلامه » وخط لك الا لواح بيده » وفى لفظ « وكتب لك التوراة بيده » 
وثبت فى حیح سل عن الني مكاي انه قال : « وغرس کرامة أوليائه فى جنة 
عدن بيده » 

وأما الفعل باليد غير الق فقد ثيت بالكتاب والسنة قبضه الأرض ۱ 
والسموات + وقد تواترت بذلك الأأحادیث الشهورة ف الصحیحین وغیرها» 
کقوله « يطوي الله السموات یوم القيامة » ثم يأخذهن بيده الهنى » ثم یقول 
أنا الك » ين الجبارون » اين السکبرون » 9 يطوي الأرض بيده الأخرى 5 
وفی رواية مسل « بشاله > ثم يقول أنا املك » أين الجبارون » أين المتسكبرون » 
وقوله : « تسكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتسكفؤها ا جار بيده 
كا يتتكفؤ اح دك خيزته فى السفر نزلا لأهل الجنة » (۱) . 

وهذا کا انه سبحانه وتعالى قد کتب فى اللوح ا حفوظ ونی غيره ما كتبه 
منمقادير الخلائق » وقال تعالى : (ما أصاب من مصيبة فى‌الأرض ولانی ا 


٠ رواه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه‎ )١( 


كك ۱:0 0ات 
الافی کتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير» لک لا تأسوا على 
مافانک ولاتفرحوا بما تاک ) ثم تدل كتابته لذلكعل انه حتاج الى الكتاب 
والکتاب (۱) خوف النسیان والفلط » مع ان الکتاب امر منفصل عنه "له 
ما خلقه بيده ۳۳ أل يدل على حاجته الى ذلك . 


الوجه جه اي - أن يقال له : إنه سبحانه الغنى الصمد القادر » وقد خلق 
دمن أنه ای كوا رظن والدنيا والآخرة بالأسباب التي خلقها » وجعل 
بعض الخاوقات سیا یعض » کا قال تعالى : ( وهو الذي يرسل الرياح بشما 
بين يدي رحدته » حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لباد ميت » فأنلنا به الا 
فاخرجنا به من كل اكرات ) . وقال تعالى : ( وما أنل الله من السماء من ماء 
فاحيا به الأرض بعد موتا » و بث فما من كل دابة ) وقال تعالى : ( ونزافا 
ا كا فانيتنا به جنات وح الحصيد ) وقالتعالى : ( ينبت لک 4 
لزر ع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل المرات ) وقال تعالی : فا نيتنا به 
حدائق ذات بپحة ) . 
فاذا كان خلقه بمض املوقات ببعض لایوجب حاجته الى مخلوقاته » ولاينافي 
"كوقامود عدا دو عر نتن يسكون خلقه لادم بيده وقبضه الأرض 
والسيؤات كيده 2 0 الى غيره ؟ ! ومن العاوم ان فعل الفاعل بيده أبعد 


عن الحاجة الى الغير من فعله عصنوعاته . 
الوجه الثالث ‏ ان هذه الحجة من جنس حجة الجهمية الحضة على ننی 


الصفات ۽ فان قولهم : لوکان له م وقدرة وحياة و کلام لكان محتاجا فى أن 


(۱) بضم الکاف وتشدید الناء في الأخر : الكاتبين من اللائكة ٠‏ 


۳ م نقض التأسیس 


« الثاشث » 
أن الأحسام 
متمائلة . وان 
ذلك بقتفي 


اخاحة ۰ نقضه 


بت ۵۱ بت 
يعم ويقدر ويتكام الى ع وقدرة وكلام منزلة قول هذا القائل لوكان له ید لكان 
متاح فى الفعل الى اليد وذلك بنا کونه صمداً » فا كان جوابه لأوشكک كان 
جواباً له عر هو ء» لاسما بل هذا أوكد لأنه قد تقدم أنه قادر على الحلق 
والفعل بيده و بغير بده ¢ ولاخوز أن يقال أنه عام ادم 4 وقادر بلا قدرة » فان 


كان ثبوت الصفات موحبا حاجته الما فالحاجة فى هذه اقوى ۽ وات ا 


الوجه الرابع _ ان الغنى الصمد هو غنی عن مخلوقاته ومصنوعاته لایصح ان 
بقال هو غي عن نفسة وذاته کا تقدم ¢ وصفاته تعال لست خارحة عن ذانه ¢ 
فوحود الصفات والفعل ما کوجود الذات والفعل بها » وقد تقدم الکلام على 
مافى هذا من الألفاظ الحملة مثل « الافتقار » و« ار » وغيرذلك » و بينا 
ذلك مثل قول القائل : واجب الو<ود بنفسه » وهو موجود بنفسه » و بنفسه فعل 


الوجه الخامس - ان الخلوق اذا صح تسميته بأنه غي وأنه صمد مع ماله من 
الصفات ولاينافي ذلك اطلاق هذا الاسم كيف يصح أن يقال إن تسمية الحالق 
مهذه الأسهاء يناف هذه الصفات ۹ ۱ 

قال الرازي : ۰ الثالث » انا نقيم الدلالة على أن الأجسام متمائلة » والأشياء 
النائلة يحب اشترا کها فى اللوازم » فلو احتاج بعض الأجسام الى بعض ازم کون 
الكل محتاجا الى ذلك الجسم » ولزم أيضاً کونه محتاجا الى نفسه  »‏ و کل ذلك 
حال » ولا كان ذلك عالا وجب ان لاحتاج الى شيء من الأجسام» ولو کات 
كذلك ل يكن صمداً على الاطلاق (<) ۰ 


(×) ص ۱۹ ۰ 


بت ۵۱۷ بت 


وآما احتحاجهم بقوهم : الأجسام متائلة . فهذا إن كان حقا فهو تمائل ید 
ال ۽ ليس فيه ان اللغة التق نزل ما القران تطلق لفظ الل فل کل جسم » 
ولا أن اللغة الى نزل سا القرآن تقول أن اسماء مثل الاثرض والشمس والقمر 
وال‌کوا کب مثل البال » والبال مثل البحار » والیحار مثل التراب » والتراب 
مثل المواء ؟ والمواء مثل الماء » والماء مثل النار » والتار مشل الشمس » والشمس 
مثل الانسان » والانسان مثل الفرس » والفرس مثل ال جار ؛ والفرس والار مثل 
السفرجل والرمان » والرمان مثل الذهب والفضة » والذهب والفضة مثل انز 
واللحم ؛ ولافي اللغة التى نزل مها القران أن کل شيئين اشترکا فى القدارية حیث 
یسکون کل غا قدر من الاقدار کالطول والعرض والعمق آنه مثل الاخرء 
ولاأنه اذا كان كل منهما حيث يشار اليه الاشارة المسية یکون متسل الا خر ؛ 
بل ولاقمها ان کل شيتين کانا مر كبين من اطواهر الفردة أو می الاد والصورت 
كان آحدها مثل الاخر؛ بلاللغةالتى نزل بهاالقرآن‌تبین‌ان الانسانین مع‌اشترا کها 
نی ان کل منھا جسم حساس نام متحرك بالارادة ناطق شاك بادی» البشسرة 
قد لا يكون أحدها مثل الاخر » کا قال تعالی : ( وا تتولوا يستبدل قوم 
غيرك نم لايكونوا مثا لكك ) -- إلى أن قال: -- فكيف وهو باطل فى العقل 
کا بسطناه فى موضم آخر (۱) . 


و ذلك اضا نفو لوق ان نات تقوم الا شیر مه E‏ 
من و د Ch‏ مسي 
ماه فلو فامت به الصفات لازم ان یسکون مماثلا لساثر الأجسام وهذا هو 


التشبيه ۰ 


ا کلام هؤلاء کلہم على أن اثبات الصفات مستارم تج » والاجسام 
معاثلة . والثبتون يحيبون عن هذا تارة نع امقدمة الأولى » وتارة منم القدمة 


(۱) من « بيان موافقة صريح العقول لصحيح النقول » الجزء الأول ص 1۲ ۰ 


'توجيهه الدلالة 
من ر الصمد ) 
على نفي اتحيز 
والجهة لينفي 
بهما العلو 
والاستواء 


هته الآلفاظ 


من الاجمال 


۵۱۸ بت 
الثانية » وتارة نم کل من القدمتین » وتارة بالاستفصال . ولا ریب أن قوطم 
بائل الأجسام قول باطل » سواء فسروا الجسم ما يشار اليه » أو بالقائم بتضسه » 
أو بالوجود » أو بال کب من افیولی والصورة و ودا فاما اذا فسب‌سر وه 
بال ركبمن الجواهر الفردة » وعلى أنها معائلة : فهذا ينبني على ححة ذلك » وعلی 
اثبات الجوهر الفرد » وعلى أنه متائل ؛ وجممو ر العقلاء يخالفونهم فى ذلك (۱) . 


قال ابو عبد اه ارازي (( وی سيان دلالنه على انه تعای مره عن الحيز 


واللهة » فيو أنه تعالى لو كان ختصاً بالميز والجهة لكان إما أن يكون حصوله 


-2 


از انوع لطر , فان کان واحبا فینقذ یکون ذانه تال مفعقرا 
ف ارو لتحت الل :ذلك اديه امین » وأما ذلك المز المعين فانه يكون غنيا 
عن ذاته اخصوص ؛ لأنا لو فرضنا عدم حصول ذات الله تعالى فى ذلك اليز 
المین ‏ يبطل ذلك اهيز أصلا . وغل هذا التقدیر یکون تعالی محتاجاً الى ذلك 
الميزه فل يكن صدا على الاطلاق » أما ان كان حصوله فى الميز المعين جائراً 
لا واجبا غينئذ ينتقر الى مخصص خصصه بالميز المءين » وذلك يوجب كونه 


E ET E 
SEIS 


فیقال له أولا : لا الكرامية ولا غيرهم تقوو ای حوة موحووة قیظ ا 


(۲) و مختاج الا ؛ بل كلهم متفقون على أن الله تعالى مستفن عن کل ما سواه 
سواء عي حهه و بسح حهه : تم قديقولون هو فى حبة » بعنون ذلك أنه فوق ۰ 


)١(‏ التدمرية ٠‏ قلت : تقدم قريبا بیان غناه عن مخلوقاته » وأنه لا يصح ان يقال هو غني 
عن نفسه وذاته »> وان الخلوق اذا صح تسمیته بأنه غني وأنه صمد مع ماله من الصفات 
ولا ينافي ذلك اطلاق هذا الاسم كيف يصح ان يقال ان تسمية الخالق بهنه الاسماء 
ينافي هذه الصفات ٠‏ 

( × ) ص ۹ ۲۰ ۰ 

۲( لعله تحيط به كما يدل عليه سياق الكلام ٠‏ 


۵۷۹ بت 

وأيضاً فن العلوم ان القرآن ينطق بالعلو نیمواضم كثيرة جداً » حتی قیل 
أنها ثلاماثة موضع » والسنن متواترة عن البي يِل مثل ذلك » وكلام الساف 
النقول عنهم بالتواتر يقتضى اتفاقیم على ذلك وانه لم يكن فم من ينكره . 
حدة » ولنفرض أنه لا بناظرهالا أ مة[أعابه] » وهو لم يذ کر دلیلا الا قوله : وم 
يع موا ا نكل ماهو فى جبة فبومحدث » وحتاج الىتلك الجمهة . فيقال له : لم يعاموا 
ذلك » ول تذ کر ما به بعلمون ذلك ؛ فان قولك : « هو حتاج ج الى تلاك الجهة » 
۳۹ لستھے .اذا كان نت اة ۳ ووا 5 دنت لازمة اد لا الستغق عا 1 


۱ م قال : إن الباري لا يقوم إلا محل بحل فيه لا يستغنى عن ذلك 
وني مستغنية عنه فقل حعله عتاحاً إلى غيره 4 وهذا ل يقله أحد 


وأيضاً لم نمم أحداً قال إنه محتاج الى شىء من مخلوقاته » فضلاعر 
ايكون عن الى غير اوقاته » ولا يقول أحد ان الله محتاج الى العرش » 
مع أنه خالق العرش » والخلوق مفتقر الى الخالق » لا بنتقر اللممالق الى اغلوق » 
و بقدرته قام العرش وسائر الخلوقات » وهو الغنى عن العرش » وکل ماسواه فير 
اليه . فن فهم عن الكر امية وغيرم من طوائف الاثبات انهم يقولون أن الله 
محتاج الى العرش فقد افترى علمهم » كيف وم يقولون انه کات موجودً قبل 
العرش » فاذا كان موجوداً قا بنفسه قبل العرش لایکون الا مستغنياً عر 
اوش ودا كنات فوق العرش لم فت ان كدق هه اه فاون اد 
قد خلق العام بعضه فوق بعض ول جعل عاليه محتاجاً الى ساذله » فالهواء فوق 
الا وایس محتاجاً الها » وكذلك السحاب فوقبا وليس محتاجاً المها» 
و كذلك السموات فوق السحاب واهواء والأرض ولست محتاجة الى ذلك » 


بش 0۰ 5 
والعرش فوق السموات والأرض ویس محتاجاً الى ذلك . فكيف ی-کون الملي 
الأعبل خالق کل شىء محتاجاً الى مخاوقانه لكونه فوقها عالياً علا ؟ ! 

وقد قدمنا فا مضی ان لفظ « الهة » يراد ام موجود » وأمر معدوم * 
هن قال : إنه فوق العالم كله لم يقل انه فى جهة موجودة ؛ إلا أت يراد بالجهة 
العرش و يراد بكونه فا أنه علا > كاقيل فى قوله انه (فى السماء) أي على 
السماء » وعلى هذا التقدير فاذا كان فوق‌لوجودات كلها وهوغى عا يكن 
عنده جهة وجودية یکون فبها ۽ فضلا عن أن محتاج الما .وان أريد بالجهسة 
ما فوق العالم فذاك لس بشىء» ولا هو أمر وجودي حتى يقال انه حتاج اليه 
أو غير محتاج اليه . وهو ء أخزوا لفظ « الجهة » بالاشتراك » وتوهوا وأوهوا 
إذا كان فى جهة کان فى شىء غيره » کا یسکون الانسان فى پيته ؛ ثم رتبوا 
على ذلك أنه يكون محتاجاً الى غيره * والله تعالى غي عن کل ماسواه . 
وهذه مقدمات كلها باطلة (۱) . 

۳ كذلك لفط « التحيز » إن أراد به أن الله حوزه الخاوقات فا له أعظم 
وأ كبر ۽ بل قد وسم کرسیه السموات والأرض . وإن آراد أله منحاز عرن 
اخلوقات أي مباين لما منفصل عنما ليس حالا فا فپو سبحانه كا قال أَعة السنة 
فوق سمواته على عرشه بان من خلقه (۲) . 

و انظ « المتحيز » فهو فى اللغة اسم لا یتح الى غيره » کا قال تعالى : 
( ومن بوط. يومئذ دبره الا متحر فا لقتال أومتحياً الىفئة ) وهذا لابد ان حيط به 


حبز وجودي » ولا بد أن ينتقل من حيز الى حيز» ومعلوم أن الخالق جل جلاله 


رل أ ه من « منهاج السنة » باختصار ص ۲۸۲ - 515 ۰ الجزء الأول ٠‏ وانظر ص ۲۵۶ > 
والرسالة التدمرية ص ۶۲ , ١ه ٠‏ ط ۰ الحسينية ٠‏ 


(؟) ص 5# التدمرية ٠‏ 


س ۵۲۱ 5 

لا حیط به شىء من خاوقاته » فلا يكون متحيزاً بهذا المعنى اللفوي . وأما أهل 
الكلام فاصطلاحهم فى « المتحيز » آعم من هذا » فیحعاون ۹ چ متحیز » 
والجسم عندهم ما يشار اليه » فتسكون السموات والأرض وما يبنهها متحيزاً على 
اصطلاحهم وان يسم ذلك سجر ف القة و ريدو ممق 
وچوا . وتارة بریدون به معنی ۱۳۹ . ویفرفون بين مسمى « ايز » 
ومسمی « اكکان » فیقولون : ال‌کان آمر موجود . واطمز تقدیر مکان‌عندم. 
شحموع الأجسام ليست فى شیء موجود فلا تكون فى م كان » وى عندم 
متحيزة . ومنهم من تالت مهن لطر ارم توا وتارة معدوماً كارازي 
وغیره » کا بط الکلام على ذلك فى غير هذا الوضع . فن تكلم باصطلاحهم » 
وقال : ان الله متحيز عى أحاط به شىء من الوجودات . فهذا مخطىء » فهو 
سبحانه بان من خلقه » وما ثم موجود الا الخالق والخلوق » وإذا كان الهالق 
بائناً عن الخاوق متنم اسن المالق ف لاوق » وامتنم أن بكرو بدا 
الاعتبار . وان اراد بامیز ارا عد فالأمر العدي لا شیء ؛ وهو سبحانه بان 
عن خلقه » فاذا سمي العدم الذي فوق العالم حيزاً وقال عتنم أن کون فوق العالم 
الا کون جرا فپذا معنی باطل ؛ لانه لیس هناك موحود غیره حتق کون 
فيه » وقد عل بالعقل والشرع أنه بان عن خلقه » کا بسط فى غير هذا الوضع(۱) 

قال الرازي : وأما قوله : ( وا يكن له كفوا أحد) فهذا آیض يدل 
على أنه ليس يخم ولاجوهر ‏ لأنا ستقي الدلالة على أت الجواهر معائلت 
ف وكارك تعالى جوهراً لكان مثلا يع الوا كان كل واک 
من الجواهر كفوا له » ولوكان جا لكان مولفا مر الجواهر » لأن الجسم 


(۱) المنهاج , الأول ص ۲۵۰۰۲۹ وانظر ج۱۷ ص ۲:۳ ۰ قلت : ونقدم آن لفظ ( الصمد ) 
يفيد العنى عن مخلوقاته ومصتوعاته ٠‏ 


استدلاله بآخر 
السورة على نفي 
الجسم والجوهر 
في اصطلاحهم 


الاسة تدل على 
عکس مطلسوب 
الرازي 


ار كد 


يكون كذلك . وحينئذ يعود الالزام الذ كور » فثبت أن هذه السورة درن 
أظهر الدلائل على أنه تعالى لیس جسم ولامحوهر » ولاحاصل فىمكان وحبز(<) 


قال الشيخ : وكذلك قوله : ( ول يكن له كفواً أحد ) فان المعنى لم يكن 
أحد من الاحاد كقوا له » فان كان الأحد عيارة عا لا یتمیز منه شیء عن شىء 
ولابشر الى شيء منه دون شىء فليس ف الوحودات ماهو احدللاما بدعونه 
من الجوهر الفرد س وهذا عند | كثر العقلاء تنم وجوده -- ومن رب العالمين 
وحينئذ لا يكون قدننى عن شىء من الموجودات ان یکو ن كفواً لارب » لأنه 
ل يدخل فى مسمى ( أحد ) (۱) . 

ومن العجب ا نكلامه و کلام امثاله يدور فى هذا الباب على تمائل الأجسام 
وقد ذ کر المزاع فى تمائل الأجسام » وان القائلين بعاثلها من التکلمین بنوا 


. ذلك على أنها م ركبة من الجواهر المنفردة» وان الجواهر متهائلة . ثم أنه فى«مسألة 


تمائل الجواهر » ذكر أنه لادليل على تمائلها . فصار أصل كلامهم الذي ترجع اليه 
هذه الأمور كلاما بلاعر فاو ای مع أنه كلام ان قد 
قال تعالى : ( قل انما حرم ري الفواحش ماظهر منها ومابطن » و لام » والبغي 
بغير الحق » وأن تش رکوا باه مالم ینزل به س لطانا » وان تقولوا عل ال 
مالاتعلمون ) (۲) 


والقصود هنا : أن أمة السنة كا حد بن حنبل وغيره کانوا إذا ذ کر م 


اهل البدع الالفاظ المحملة + کافظ الجسم والجوهر وابز وحوها ل يوافقوهم لاعلى 


(×) ص ۲۶۰ ٠‏ 
رل اج ۱۷ ص ٤٤4‏ > 20۰ ۰ 


(۲) العقل والنقل جزء )٤(‏ ص ۱2۸ - ۱۵۲ باختصار ۰ 


۵۲۲ بت 


اطلاق الاثبات ولا على اطلاق الننى» وهل البدع بالسکس ابتدعوا الفاظا ومعاني 
إما فى النفي وإما فى الاثبات » وي الأصل المعقول اک الذی محب 
اعتقاده والبناء عليه » ثم نظروا فى الكتاب والسنة فا أمكنهم أن بتأولوه على 
قوم تأولوه » والا قالوا هذا من الألفاظ المتشاببة (۱) 


وقال الرازي : واعل الى ان ات كنار اننا الرسول مس عن صفة 
ربه فأجاب الله مهذه السورة الدالة على كونه تعالى ميزه ا عن أن يكون جما 
امو أو ختصاًبالسکان * فكذلك فرعون سأل مومى عليهالسلام عن‌صفة 
الله تعالی » فقال ( ومارب العالین) ثم إن موسی ۸ يذ كر الجواب عن هذا السؤال 
الا بكونه تعالى خالقاً للناس ومدبراً لمم » وخالق السموات والأرض ومدب رالا 
وهذا أيضا من أقوى الدلائل على انه تعالى ليس عتسمز ولافى جبة ؛ لأنا سنبين 
ا تعالی ان کون الشىء جما ومتحيزاً عين الذات » ونفسها » وحقيقتها 
لاأنه صفة قاعة بالذات . وأما كونه خالا للاشیاء ومدبراً ما فهو صفة (۲) ولفظة 
( ها ) سؤال عن الاهية وطلب للحقيقة » فل و كان تعالى متحيزاً لكان الجواب 
عن قوله ( ومارب العالین ) بذ کر كونه متسيزاً أولى من الجواب عنه بذ کر 
كونه خالقاً » ول وكان كذل کان جواب مومى عليه السلام خطأ » ولكارتف 
طعن فرعون انه مجنون لايفهم السؤال » ولايذ كر فى مقابلة السؤال مايصلح أن 
تون با طعا لا ربا » ولا بطل ذلك عامناانه تعالى ما کات متحراً . 
فلاحرم ما كان عسکن تعریف حقیقته سبحانه وتعالی الا بأنه خالق مدير » 
فلا جرم كان جواب موسی عليه السلام حیحاً » و کان سؤال فرعون سؤالا فاسداً 


(۱) ج ۱۷ ص ۲۰۵۱ ۰ 
(۲) وحملة : « أن کون الثي جسماً ومتحیزا عبل الذات الخ » ذکرها المؤسس ص ۲۳ ۰ 


ويأتي الجواب عنها هناك ۰ 


وظن الرازي آن 
مناظرة موی 
لفرعون تدل على 
نفي‌التحیز والجهة 
لينفي بهما 
فوقیته تال 


لم بسال فوعون 
عن ا ماهية :۰ 


وانا كان حاحدا 


بس 6۲ سا 


فثرت أنه کا أن جواب عمد ما ولت عن سؤال الكفار عن صفة الله تعالى يدل على 
أ تعالى عن التحيز » ا جواب موسی عليه السلام ( × ) . 

وقد ظن بعض الناس ان سؤال فرعون : ( وما رب العالین ) هو سوال عن 
ماهية الرب » کالذی سال عن حدود الاشیاء فیقول : ماالانسان ؟ مالك ؟ 
ماالجنى ؟ » وتو ذلك . قالوا ولام يكن لاسئول عنه ماهية عدل‌موسیعنالواب 
إلى بیان مايعرف به » وهو قوله : ( رب‌السموات والأرض ) وهذا قول قاله بعض 
التأخرين » وهو باطل ؛ فان فرعون اعا استفهم استفهام انکار وجحد ؛ لم سأل 
عر ماهية رب أقر بثبوته ؛ بل كان منسكراً له جاحداً ؛ وطذا قال فى ام 
الكلام : ( لن انخذت شا غيري لأجعلنك من المسجونين ) وقال : ( و الب 
لأظنه کاذبا ) . فاستفهامه كان انكاراً وجحداً » یقول : ليس لعالین رب 
يرسلك » فن هو هذا ؟ انكاراً له . فبين موسى أنه معروف عله وعند 
الحاضر بن » وأن آياته ظاهرة بنة لا عکن معپا ححده . وانک نا مسدون 
لسنتسک ما تعرفونه قلوبک > کا قال موسى فى موضع آخر لفرعون : ( لقد 
غلت ما آبول هولاء الا رب السموات والارض ےا )وفال اه ال 
( وجحدوا بها واستيقتتها انضمم ظلماً وعلواً » فانظر كيف كان عاقبقالفسدین) 
و يقل فرعون : « ومنربالعالمين » فان [ من ] سؤال عن عيته يسأل با من 
عرف جنس السژول عنه من هل ام وقد شك فى عينه » كا يقول رسول 
عرق أنة حامق م عند انسان : « من أرسلك » ؟ وأما « ما» ؟ فهي سوال عن 
الوصف . بقول : أي شىء هو هذا ؟ وماهو هذا الذي اسميته رب العاللمين ؟ 
قال ذلك منكراً له حاحداً 

فلا سأل جحداً أجابه موسى انه آعرف من أن ینکر » وأظهر ره أن 
يشك فيه و یرتاب . فقال : (رب السموات‌والارض وما پینها ان كنم موقنین ) 


(×) صن ۲۱ ۰ 


۵۲۵ تب 
وم يقل موقنين بکذا وکذا بل اطلق ؛ فأي يقين کان لک كودين شا 
فأول اليقين اليقين بهذا الرب » كا قالت الرسل لتومهم : ( أفي الله شك ) 
ل نت لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل عل فهذه دعوى السفسطة 
العامة » ومدعمها كاذب ظاهر الکذب ؛ فان الملوم من لوازم كل انسانء فكل 
انسان عاقل لا بد له من عل ۽ ولهذا قيل فى حد المقل إنه علوم ضر ورية » وهي 
التى لا خلو منها عاقل . فما قال فرعون : ( إن رسولک لتق شا اليك 
مجنون ) وهذا من افتراء الکذبین على الرسل » لما خرجوا من عاداتهم التى 
هي مودة عندم نسبوهم ال انون ولا کا نوا مظهرین اللحسن بان الق 
7 للاسترابة والشك فيه » هذه حال عامسهم ودينهم » وهذا عندم دين حسن » 
وإنما إلههم الذى يطيعونه فرعون » قال : ( إن رسواك الذي أرسل الیسک 
نون ) فبين له موسى انک الذين سابتم العقل النافع » وان أحق پذا لوصف 
فقال : ( رب المشرق والمغرب ومايشها إن كنم تعقلون ) فان العقسل مستلزم 
لعلوم ضر ورية يقينية » وأعظمها فى الفطرة الاقرار بالخالق » فاما ذ كر « أولا » 


أن من ايقن بشيء فهو موقن به - واليقين بشيء هو من‌اوازمالمفل- بين«ثانياً» 
أن الاقرار به هو من لوازم السقل » ولكن المحمود هو الع النافع الذى يعمل به 
صاحبه » فان لم يعمل به صاحبه قيل انه ليس له عقل . ويقال أيضاً لر 6 
ما ايقن به انه لس له یقین ؛ فان اليقین ضا براد به اس الستقر فى القاب 
ويراد به العمل بهذا الم > فلايطلق الوقن الاعلى من انتقرف قله ۳ ا 
وفوم فرعون ب عندم اتباع 1 عرفوه » فل يكن طم عمل ولايقين 2 وكلام 
مومی یقتفی الامرین : ان کان لك بقین فقد عرفته » وان کان لك عقل فقد 
عرفته» وان ادعيت أنه لابقين لك ولا عقل لك فكذلك قولك ۱ فبذا افرار 
منک بسابک خاصية الانسان » ومن يكن هكذا لا يصلح له ما اتم عليه من 


بت ۵۲ - 


دعوى الاهية » مع أت هذا باطل Lin‏ ؛ فانک موقنون به » کا قال تعالى : 
/ وححدوا مها واستيقتها أنفسهم ظاماً وعلواً ( <l‏ عمقل تعر فو نه به 4 ولکن 
هوا 3 06 1 عن اتباع موجب العقل وهو إرادة العلو نی الأرض والفساد » 
أن لاعقل لک مهذا الاعتبار » كا قال اسححاب النار : ( لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا فى اعاب السعير ) وقال تعالى عن السكفار : ( أم حسب أن أ كترم 
يسمعو نأو يعقلون » إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبیلا ). قالتعالى عن فرعون 
وقومه : ( فاستخف قومه فآطاعوه » مهم كانوا قوماً فاسقين ) وانلفیف 


هو السفیه الذى لا يعمل بعلمه بل يتم هواه . و بط هذا له موضع خر (۱) ۱ 


والله تعالى قد آخبر عن فرعون أنه طلب أن يصعد لیطلع إلى له موسی » 
فلولم يكن مومی آخبره أن مه فوق لم يقصد ذلك ؛ فانه لولم يكن مقراً به 
فاذا لم مخبره موسی به ۸ نكن إثبات العاو لامنه ولا من موسی علیه اصسلاة 
والسلام » فلا يقصد الاطلاع » ولا محصل به ما قصده من اللبیس على قومه 
بأنه صعد الى له موسی (۲) . 


E 


موسی صدق مدا فى أن ربه قوق » وفرعون کلت موسى فی أن ‌ر به فوق. 


فالقرون بذلك متبعون لوسى ومد 4 والكذبون ذلك موافقون هرعون (۳). 


وان کا نوا یمبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فما اجمال وإبهام و یهام » 
كقولم : لس عتحيز » ولا جلدم 4 ولا جوهرء ولا هوق جية 4 ا ¢ 
وأمثال هم ذه العبارات التى تفهم منها العامة تنزیه الربتعالى عن النقائص ». 


(۱) ج ۱1 ص ۳۲۳۶ ۰ ۳۳۸ ۰ وانظر العقل والنقل ج٤‏ مخطوط ( مصور ) و جه ص ۱۷۳ 


۰ ۱۷ ۰۱۷۳ ص‎ ۱۳  )۲( 


بت ۵۲۷ 


ومقهدم بها أنه لبس فوق السموات رب » ولا على العرش اله يعبد » ولا عر ج 
بالرسول الى الله (۱) . 

قال ابو عبدالله الرازی : وأما الیل فقد حك الله تعالى عنه فى كتابه 
بان استدل بحصول التغير فى احوال الكوا كب على حدونها » ثم قال عند تام 
الاستدلال : ( وجهت وجي الذى فطر السموات والأرض حنيفا ) وال 
ان هذه الواقعة تدل على اله تعالى وتقديسه عن « التحيز » و « الهة » . 
اا تنزیه ان ا عن المح فن وجوه : 

آحدها : آنا سنبین إن شاء الله تعالى أن الأجسام متائلة » اذا ثبت ذلك 
فنقول 58 9 عل ان ان یت ان يصح على المثل الاخر » فلو كان تعالى 
جس أو جوهراً وجب أن يصح عليه كل ما صح على غيره » وأ نيصح على غبره 
` ما صح عليه » وذلك يقتضى جواز التغيرعليه » ولا عک الحليل عليه السلام 
0 امتغير من حال الى حال لا يصلح للاطية » وثبت أنه و کان جسما اصلح 
عليه التغير : لز ١‏ القطع بانه تعالى لبس عتحيز اصلا . 

الثاني : آنه عليه السلام قال عند تام الاستدلال : ( وجهت وجهي لاذي 
فطر السوات والار ض ) 0 یذ کر م صفات اه تعالی الا کونه الق لام 
واه مدحه على هذا الكلام وعظمه » فقال : ( وتلك حجتنا آتیناها براحم 
على قومه » نرفع درجات من نشاء ) ولو کات إل العام جسماً موصوفاً مقدار 
وص وک اصوصن ا كل الم به تعالى إلا بعد ال EE‏ 
كع يور كن کت سس سدح والتعظيي مجرد معرفة كونه 
خالا للعالم » فما كان هذا القسدار من المعرفة كافياً فى کال معرفة الله تعالی 
دل ذلك غل أنة تعالى لس عتحبز . 


(۱) ج ٩‏ ص ۱۷۱ ۰ 


وزعم الرازي أن 
مناظرة الخليل 
لقومه تدل على 
نفي الجسم 
والجوهر والحيز 
في اصطلاحهم 
لينقوا بها 
الصفات والعلو 


لم برد ب ( هذا 
ربي 2 أنه خالق 
العالم 


بت ۵۲۸ بت 
الثالث : انه تعالى ل وکان حسما لكان كل جسم مشار کا له فى تام الماهية 
فالقول بکونه تاق عا یقتضی انات الشر يك شال وذلك ینافی قوله : 
( وماأنا من الش رکین ). فثبت با ذکرناه ان العظاء من الأأنبياء صلوات اشعليم 


کا نوا قاطعين بت يه الله تعالى وتقدیسه عن الجسمية والجوهرية واجهة . وبال 
التوفيق . (>) 

وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ان مراده بقوله : ( هذا ربي ) أن 

أن هذا خالق العام » وانه استدل « بالأفول » وهو ال ركة والانتقال على عدم 

رو يته 2 وزعوا أن هذه المحة هي الدالة على حدوث الاجسام وحدوث العام 4 


وهذا غاط دن وحوه : 


احدها أن هذا القول م قله أحد من العقلاء لامن قوم 4 ولاغيرثم ¢ 


ولاتوم احدهم ان كو كبا أو القمر أو الشمس خلق هذا العا » و نما كان قوم 
ار اھے م کین سبدون هزه الکوا کب زاعین انق داك جلپ متفعة 
أو دفم مضرة على طريقة الكلدانيين والكشدانيين وغيرهم من للشر كين اهل 
المند وغيرهم » وعلی طريقة هؤلاء صنف الكتاب الذی‌صنفه ابو عبدااللّه ابر" 
المطيب الرازى فى السحر والطلسات ودعوةالکوا کب » وهذا دين الشركين 
من اند والخطا والنبط والكلدانيين والكشدانيين وغير هؤلاء ؛ ولهذا قالالخليل 
( ياقوم إني بریی+ مانش رکون ) وقال : ( افرأی ما کنتم تعبدون أنم وا باژک 
الأقدمون . فانهم عدو بي الارب العللین ) وأمثال ذلك . 


وأْیضا « فالاغول » ی لنة السرب هر الب والاحتحاب ؛ لس ه 
المح ركة والانتقال . 


و3 


(×) ص ۲۱ ب ۲۲ ٠‏ 


بت ۵۲٩۹‏ بت 
. وایضا فل کان احتجاجه بال رکة والاتقال ل ينتظر الى ان يغيب » بل 
كان نفس ار كة التى بشاهدها من حين تطلم الى ان تغیب هو الأفول . 


واا ع كت مد الب وال ای یس موی 


وأيضا لوكان قوله : ( هذا ربي ) هذا رب العالمين لكانت قصة ابراهيم 
عليه السلام حجة عليهم ؛ لأنه حينئذ لم تسكن ال ركة عنده مانعة من كونه رب 
العالمين واعا المانم هو الأفول (۱) . 


وهم الخالفون لابراهيم ولنبينا ولغيرها من الأ نبياء علهم الصلاة والسلام ؛ 
وذلك ان الله تعالی قال : ( فلما جن عليه الايل رأ ی کو کبا قال هذا ری فلا أفل 
قال لاأحب الافلین . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى» فلا أفل قال لئن لم 
ما بوک و من القوم الضالين . لما رأى الشمس بازغة قال هذا رف 
هذا | كبرء فا فلت قال یاقوم اني برىء مانشرکسون . انی وجبت وجعي 
الى فطر السموات والارض حنیفاً واا من للش كين ) فقد ارا فى کتابه 
انه من حين بزغ الكو اكب والقمر والشمس والی حي آفوها لم يقل الیل 
E az‏ ولا التحر کین ولا النحولین » ولا 1 أحب من تقوم به المركات 
ولا الحوادث » ولاقال شیثا ما يقوله النفاة حين آفل الک و کب والشمس‌والقمر 
« والافو ل » باتفاق اهل الاغة والتفسير هو الفیب والاحتجاب ۽ بل هذا معلوم 
بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن » وهو ال الوا رون 
ابر ) لاآحب‌الافلین) الاحین‌آفل و غاب عن الا بصار ظاییق نیا ول متسود 
غينئذ قال (لاأحب الافلین )وهذا يقتضى ان کونهستح رک منتقلا تقوم به الموادث 
بل کونه جسما محرا تقوم به موادت 1 يكن دل ليلا عند ار و عل نی محبته 


ولو اراد ذلك 
كانت حجة 
عليهم لا لهم » 
وهم الخالفون 
للانبياء 


نشد. يبن ایک 
فان كان ابراهيم اما استدل بالأفوال على أنه ليس رب العالمين کا زعموا لزم من 
ذلك ان يكون مايقوم به الأفول من كونه متحركا منتقلا عله الحوادث ۽ بل 
ومن كونه جما متحيزاً | يكن دليلا عند ابراهي على انه لیس برب العالین . 
وحینئذ فیلزم أن ون قصة ابراهيم حجة على نقيض مطلوبهم ؛ لاعلى تعيين 
مطلوبهم ! ! وهکذا اهل البدع لا بکادون محتحون ححة سعمية ولاعقلية الاوهي 
عند التأمل ححة عليهم لا هم 


ولکن ابرم عليه السلام فصل بقوله ) هذا ری ) أنه رب العالمين ¢ 
ولا كان احد من قومه مولون انه رب العالین بل .5 نوا مشر ا مقرین 

بالصانم وکا رن الكو کوان ا اويا ا مرج حون 
انه »> وینون ها اهيا کل » وقد صنفت فى مثل مذههم ات : مثل « کتاب 
لبد حر الكتوم ق‌السحر وخغخاطية النحوم ( وغيره مب نالكتب » وهذا قال الخليل: 
( أفرا؛ يتم ما كم تعبدون اتم فا وک الأقدمون. فانم عدو ليالا رب العللین ) 
وقال تعالى : ( قدکانت 8 ا حسئة ف ا والذين معه اد قالوا قوم 
۳ برءاء منک وا تعیدون من دون ا > كفرنا 5 4 و بدا بیتتا و بيتك العداوة 
.والبغضاء ادا حىقى تؤمنوأ اله و<ذه ( وطذا قال الخليل ف كام الكلام : ( اب 
بر ي* ما لبر و اب وحهت وجي للدي فطر السموات والارض حنیفا 5 وما 
انا من المثر كين ( ین انه اما يعيك لله وحده » فله وحه وحه4 اذا توحه فصده 
“اليه 4 یج قصده وحپه » فالوحه توحه حيث توحه القلب ¢ فصار قلبه وفصده 
.ووجبه متوجهاً الى الله تعالى» ولهذا قال: ( وماأنا من الشر کین ) ل يذ كر أنه أقر 


بو جود الصانع ¢ فان هذا كان معلوما عند قومه ¢ م يكونوا ينازعونه ی وحود 


بت ۵۲۱ بت 
رامرات رارف » وانها كان البزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا » فکانوا 


وقوله ( لاأحب الأفليين ) فالآفل هو الذى ینیب تارة ویظهر تارة فليس 
هو قاتم على عبده فی کل وقت » والذين يعبدون ماسوی الله مر الکوا کب 
وحوها ویتخذونها أوثاناً یکونون فى وقت الیزوغ طالبین سائلين » وفى وقت 
الأفول لاحصل مقصودم ولا سرادم . فلا مجلبون منفعة ولایدفمون مضرة » 
ولاینتفمون اذ ذاك بعبادة . فبين ماف الآلمة التي تعبسدمن دون الله من اللقص » 
وبين مالربه فاطر السموات والأرض من الکال : بأنه الخالق »الفاطرء العليم » 
السميع » البصير » والهادى » الرازق » الي »الميت (۲) 


فني ال الاحتجاج بلفظ « التغير » ان كان سمعياً فالأفول ليس هو التغير. 
وان كان عقليا فان أريد بالتغير الذى يتنم على الرب محل النزاع لم حتج به .وان 


ولما فسر هؤلاء « الأفول » باح رکه » وفتحوا باب حریف الكلم عرزن 
مواضعه : دخلت الملاحدة من هذا الباب ففسر ابن‌سینا وأمثاله من الملاحدة 
« الأفول » بالامكان الذى ادعوه » حيث قالوا : ان الأفلاك قدعة أزلية » وهی 
مع ذلك ممكنة » وكذلك مافيها من السكوا کب والنيرير:. » قالوا : فقول 
ابراهي : ( لاأحب الافلین ) ای لااحب المسكر: العاول وات كان قدي 
ازليا . وأين فى لفظ « الأفول » مایدل على ذاالعنى ؟ ولكر هم 


(0) ج ٦‏ ص ۲۸٤ » ۲۴۵١ ۲٣۲‏ ۲۸1 . 
(۲) ج ۱١‏ ص ۲۰٣‏ › ۲۰۷ ۰ 
(۳) ج تا ص ۲۸۱ ۰ 

٤‏ سام نقض التأسيس 


وجه الاقناع في 


مناظرة ابراهيم 


لقومه 


هسؤلاء النفاة 
فتحوا للملاحدة 
ثم القرامطة 
باب التحريف 
على مصراعيه 


«الخجةالثانية» ۲ 
على نفي الجسم 
E)‏ اصطلاحهم 


۵۲۲ تب 


شأن احرفین لاسکلم عن مواضعه . وجاه بعد من جنس من زاد فى التحریف 
فقال: مراد الکوا کب والشمس والقمر هو النفس والعقّل الفعال والمقل الأول 
وقد ذ کر ذلك أبو حامد الغزالي فى بعض کتبه وحکاه عن غيره فى بعضها 
وقال دؤلاء : الكو اكب والشمس والقمر لا يخنى على عاقل اما ليست رب 
العالمين مخلاف النفس والعقل . ودلالة لفظ الكوا کب والشمس والقمر على هذه 
العاني أو كانت موجودة من جائب تحريفات اللاحدة الباطنية كا يتأواوت 
العمليات مع العاميات ؛ ويقولون الصلوات اس معرفة اسرارنا » وصيام رمضان 
کان اسرارناء والحج هوالزيارة لشیوخنا اللقدسين . وفتح لم هذا الباب الحهمية 
الاق حت مال قا يقول ( الامام المبين ) علي بن اني طالب. و (الشجرة 
اللمونت‌التر آن) بنو أمية » و«البقرة الأمور بذعا » عائشة. و(اللؤلؤ والرجان) 
الحسن والحسين (۱) . 
قال الرازي : « الححة الثانية » من القر آن قوله تعالى ( ليس كثله شيء) 
ولو کان جسماً لكان مثلا لسائر الأجسام فى تمام الاهية ؛ لأنا سنبين انشاء الله 
تعالى بالدلائل الباهرة أن الأجسام كلها ممائلة » وذلككالمناقض لهذا النص (<) 
۱ قال الشيخ : وكذلك اذا قالوا : الوصوفات تتاثل » والأجسام تمائل » 
والجواهر تائل » وأرادوا آن پستداوا وله تعالی : ( و شی» )حل نی 
مسمى هذه الأمور التى وها بهذه الأسماء فى اصطلاحهم الحدث كان هذا 
افتراء! على القر آن ؛ فان هذا ليس هو الثل فی لفة العرب » ولا لفة القرا قن 
ولا غيرها » قال تعالى : ( وان تتووا یستبدل قو یر ثم لا يسكونوا أمثالكم) 


٠ جاه ص ۵6۰ - وبحث د الجسم » و د تمائل الأجسام » تقدم مراراً‎ )١( 

(5) من حججه السمعية ( التسع عشرة ) على نفي العلو وغيره من الصفات التي تنفيها 
الأشاعرة معبرين عن ذلك بنفي الجسمية والحيز والجهة ٠‏ وكذا كل حجة يذكر فيها نفيها ٠‏ 

(×) ص ۲۳ ۰ 


- o 
فننى مماثلة هؤلاء مع اتفاقهم فى الانسانية » فكيف يقال : إن لفة العرب توجب‎ 
أن كل ما یشار اليه مثل كل ما یشار اليه » وقال تعالى : (ألم تر كيف فمل ريك‎ 
بعاد . إرم ذات الماد . التى ل خلق مثلها فى البلاد ور ی‎ 
فى البلاد» وكلاها بلد » فكيف يقال ان كل سم فهو مثل لکل جسم‎ 
ol المرب حتى بحمل على ذلك قوله ( لیس كثله شيء‎ 
لبس کثل الفتی زهير‎ 
: وقال‎ 
)۱( ما إن كثلهم فى الناس من بشر‎ 

قال الرازي : فان قيل ل لاجو ز ان يقال انه تعالى وان كان جسما إلا أنه 
الف لغيره مر ۰ ان ان الانسان والفرس وان اشتركا فى الجسمية 
لکنها ختلنان فى الأحوال والصفات » ولا جوز أن يقال الفرس مثل الانسان 
فكذا هنا . والجواب من جهتین 

الأول : أناستقي الدلالة على أن الأجسام كلها مقائلة فى تمام الملعية » 
فلو كان تعالى جسماً لكان ذاته مثلا لسائر الأجسام » وذلك مخالف‌هذا النص . 
والانسان والفرس ذات کل واحد منها مائلة لذات الآخر » والاخ لاف 
اعا وقع فى الصفات والأعر اض » والذاتان اذا كانتا مهائلتين لكان اختصاص 
كل واحدة منها بصفاته الخصوصة من ال مارات لا من الواجبات ؛ لأن الأشياء 
N‏ عام الذات والماهية لا جوز اختلافها فى اللوازم » فلو كان الباري تعالى 
عند رسي ا يكون اختصاصه بصفاته الخصوصة من الجائردات » ولو كان 
كذلك زم افتقاره الى المدبر واخصص وذلك يبطل القول بكونه تعالی 
إله العام (+). 


(۱) جات ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ ۰ 
(×) ص ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ 


بت ۵۱2 تس 

والقول بمائل الأ-سام فى غاية الفساد » والرازی نفسه قد بين بطلان ذلك 
فى غير موضصع؛ بل تقول جرد اشتراك الاثنين فى کون کل منها جسماً 
أو متحيزاً أو موصوفاً أو مقدراً أو غير ذلك لا ينع اختصاص أحدها بصفات 
لازمة له » وليس اذا احتاج اختصاصه بالحيز الى سبب غير الم الشتر که 
لزم ان یبکون ذلك الخصص له خصص آآخر ؛ بل المشاهد خلاف ذلك ۽ فان 
اختصاص الا جسام الشهودة باحيازها ليس لاحسمية المشتركة بل لأر مخصها هو 
مو ازا مدي أن شون نها هو القتضی لذلك اللازم. الى أن قال : - 


وهذا مطرد ىكل ما يقدر من الوصوفات الستازمة لصفامها كاليوانية والناطقية 
للانسان » و كذلك الاغتذاء وَالْمُو للحيوان والنبات مثلا ؛ فان کون النبات 
ناميا مغتذيا هو صفة لازمة له ؛ لا لعموم کونه حسما » ولا لسبب غير حقيقته 
الى ختص ا ؛ بل حقیقته مستلزمة موه واغتذائه » وهذه الصفات اقرب الى 
أن تكون داخلة فى حقيقته من کونه متدا فى الجبات قاف کن ذلك ابضا 
لازماً له ؛ فانا نم أن النار والثلج والتراب والخيز والانسان والشمس والفلك 
وغر ذلك كلها مشتركة فى آنبا متحيزة ممتدة فى الجهات » كا أنها مشتركة 
فى أنبا موصوفة بصفات قأئمة بها » وف أمها حاملة لتلك الصفات وما به افترقت 
وامتاز بعضها عن بعض أعظم ممافيه اشتر کت » فالصفات الفارقة بيا الوجبة 
لاختلافها ومباينة بعضها لبعض أعظم ما يوجب تشابهها ومناسبة بعضها لبعض ٠‏ 
ن بقول باثل الجواهر والأجسام يقول إن الحقيقة هي ما اشتركت فيه سن 
التحيز بة والمقدارية وتوابعها » وسائر الصفات عارضة ها تفتقر الى سبب غير 
الذات . ومن يقول باختلافها يقول بل القدارية الجسم والتحيزية للمتحيز 
كا موصوفية اموصوف والونية للملون والعرضية للعرض والقيام بالنفس للقائمات 
بأنشسها ومحو ذلك . ومعلوم أن الوجودین اذا اشتركا فى أن هذا قام بنفنسه 


00 بت 

وهذا قاع بنفسه لم يكن أحدها مثلا للا خر » واذا اشتركا فىأن هذا لون ومذا 
لون وهذا طم وهذا طم وهذا عرض وهذا عرض لم يكن أحدهما مثلائلا خر . 
واذا اشتركا فى أن هذا موصوف وهذا موصوف لم يكن احدها مثلا الاخر» 
واذا اشتركا فى أن هذا مقدار ولهذا مقدار وذا حبز ومكان ولهذا حيز ومكان 
كان أولى أن لاوجب هذا تمائلها ؛ لأن الصفة للموصو ف أدخل فى حقيقته من 
القدر للمقدر واكان لامتمكن والحيز لامتحيز . فإذا كان اشترا كها فها هو 
أدخل فى الحقيقة لايوجب المائل فاشترا كعم فا هو دونه فى ذلك أولى بعدم 
المائل . والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الوضم ۰ (۱) ۱ 

قال الرازي : « الثاني 4 ان بتقدیر ان یسکون هو هال مشسا رک لساثر 
الأجسام فى الجسمية وال لها نى الاهية الخصوصة يحب وقوم السکنرة فى ذات 
ای ی یه ار له نا ی ومين تعن وتو یه از عدار 
مشتركة فما بين اه تعالی و بين غيره » ومابه المشاركة غير مابه المايزة » وذلك 
یقتفی وقوع الت ركيب فى ذاته المغصوصة » و کل مر کب سکن لاواجب على 
مایبناه + فثبت ان هذا السوال ساقط والله أعر (<) 


قال الشیخ - رجه الله - : یذ كرون لفظ « السکثر » و « التغير » وها 
لفظان لان » یتوم السامع آنه اة چون الرب يتغير و یستحیل من 
ال لعا هب أن قال ثم انهم ينفون ذلك من غير دليل اصلا (؟) 
بل تقول : جرد اشارا الائنین نی کون کل منغ سيا او مرا أو موصوف 


(۱) العقل والنقل » الجزء الثالث ص ٦۲ - ۵٩‏ ۰ وانظر جزء )٤(‏ ص ۱۱۰ س ۱۲۸ »> 
۵۶۵ - ۱۱۸ ۰ 


٠ ۲۶ ص‎ )۲( 


۲ منهاج 2 الجزء الأول ص ۲۶۱ ۰ 


« الحجة الثالثة » 
و « الرابعة » 
على نفي الجسم 
واخهة 


۵۲ بت 

اوا لابمنع من اختصاص احدها بصفات لازمة له ؛ فان کون النبات ناميا 
مفتذیا هو صفة لازمة له لا لعموم کونه جما » ولا لسبب غير حقيقته الى اختص 
مها بل حقيقته مستلزمة موه واغتذائه . (۱) 

وحينئذ فقوله : مابه الاشترالك غير مابه الامتیاز . قلنا : لم تاره وت 
خارجي حتى محوحها اشترا کها فيه الى الامتياز » بل ها متازان بأنقسها » 
و اما تشامها أو تمائلا فى شىء » والعائلان لامحوجها الماثل الى مب بين عینیها ؛ 
بل کل منها متاز عن الاخر بنفسه . وان اريد بالمشترك بينها المعنى المطلق الكلي 
فذاك لايفتقر الى مابه الامتياز » ولیس له ثبوت فى الاعيان حتى يقال انه يلزم ان 
کون الطلق فى الأعيان من غير مخصص . وان اريد به مايقوم بكل منها 
من المشترك وهو مایوحد فى الأعيان من الكلى فذاك لااشتراك فيه فى الأعيان 
فان کل ما لأحدها فبو مختص به لا اشتراك فيه لال فار وهی السو 
هو ختص بأحدها بنفسه لاینتقر الى خصص » فلا کون الوجوب الذى لكل 
منها فى امارج منقراً الى مخصص » واذا لم يكن ذلك بطل مااحتجوا به على 
كونه مكنا 6 
3 
الفقراء ) دلت هذه الاية على كونه غنياً » ولوكان جسا لما كان غنياً ؛ لان کل 


قال ابو عبدالله الرازي : « الحجة الثالثة » قوله تعالى : ( واه الغني وا 


ر۱) وتقدم في الجواب عن الوجه الأول ٠‏ 

(۲) وقال بعد هذا : واما المشترك الكلي المطلق من الوجود فذاك ليس له وجود لا لهذا 
ولا لهذا , ولا متحققاً في الأعيان ٠‏ وحینثذ فلا يلزم أن الكلي يتحقق في الأعيان بلا مخصص ٠‏ 
وأيضاً فيقال : هب ان المشترك لا يتحقق في الأعيان الا بالخصص فهذا لا يمنع وجوب وجوده » 
اذ الواجب هو مالا فاعل له . ليس هو مالا لازم له , ولا ملزوم له ۰ ؟ ه باختصار من 
« العقل والنقل » جزء )٤(‏ ص ۲۲۱ 2 ۲۲۲ ٠‏ وانقدم قريبا ما يراد بلفظ « الجسلم » و«المركب » 
و « الافتقار » وانها كلها ألفاظ مجملة أرادوا بها معان باطلة لا يدل عليها السمع ولا العقل ٠‏ 


— ۵۱۲۷ بت 


جسم مر کب » وکل مر کب حتاج الى کل واحد من اجزائه . وایضا لووجب 
اختصاصه بالجهة کار عتاحاً الى الجبة » وذلات يقدح فى كب ونه غنيا 
على الاطلاق . 


«الحجة الرابعة» : قوله تعالى : ( لاله الا هو المي القيوم ) والقيوم من يكون 
قا ما بنفسه مقوماً لغیره » فسکونه قا ما بنفسه عبارة عن كونه غنياً عن کل ماسواه 
و کونه مقوماً لغيره عبارة عن احتیاج كل ماسواه اليه» فلوكان جما لككارنف 
هو مفتقراً الل عرو وهو جروه » ولكان غير غنیسا عنه زه بوؤد وة 


ايكون نبوا يدراه لوجي مر فى شىء من 6 ورك مفتفر | 
محتاجاً الى ذلك المي فلي يسكن قیوما على الاطلاق 


فان قيل : لت تقولون إنه محب أن ب ن موصو بام ول يقدح ذلك 
عند ک فیک ره یمان لاجوز أيضا أن يقال انه جب أن محصل فى حبر 
معين ول يقدح ذلك فى كونه قيوماً ؟ قيل عندنا أن ذاته کالوجب لتلك الصفة » 
وذلك لايقدح فى وصف الذات بكونه قيوما . آما هنا فلا مكن ان يقال ان 
ذاته توجب ذلك الميز المین ؛ لأن بتقدير أن لايتكون حاصلا فى ذلك الم | 
يلزم بطلان ذلك ولاعدمه » فكان الم غنياً عنه » وكان هو مفتقراً الى ذلك 
ايز » فظهر الفرق . واه أعلم (><) . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذا باطل من وجوه : 

آحدها : ا و انه ع رکب من الا جراء ؛ 
تم شورق إن كل جسم مركب رت الوا لض 
عر کب من الاجراء لس رق ع كال ا کت 


(×) ص ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ولا كان التعلیل للحجتين واحداً جعلت جوابهما واحدا ٠‏ 


ابظال حجتبه 


بوجوه 


- ۵۲۸ 


وان كان بناءا على ان کل جسم م رکب فهذا منوع . وان فیل لانمت بالاجزاء 
آحراء! کانت موجودة بدونه وإها نعنى بها أنه لابد أنيتميز منه شيء عنثيء ؟ 
قيل : فینذ لا يلزم ان بنکون ذلك الذي يمكن أن يصير جرأ غير مفتقر اليه ؛ 
إذ هو لا بد منه فى وجود ابجلة » وليس موجوداً دونها . فاججلة لا لستغي عنه » 


وهو ايضًا لا کی عمها» فتکون الححة باطلة . 

الثاني أن يقال : ما تعنى يقولك انه کون مفتقراً إلى كل واحد مر 
تلك الأجزاء ؟ أتعنى أنه یکون منسولا للجزء او معلولا لملة فاعلة ؟ أم تعنى أنه 
فان ادعيت الأول كان التلازم باطلا ؛ فانه من العلوم أن الأجسام التى خلقها الله 
تعالى ليس ثيء من اجزائها فاعلا لها ولا علة فاعلة لها » فاذا ل يكن شيء من 
المركبات الخلوقة جر وه فاعلا له ولا علة فاعلة له كان دعوى أن ذلك قضية كلية 


م نأفسد الكلام ۽ فانه لا یم بوم ف شيء من الجزئيات الشهودة فضلا عن ان 
کون كلية . وان قيل: نعنى بالافتقار أنه لايوجد هذا الا مع هذا . قيل وم قلم 
إن مثل هذا تنم على الواجب بنفسه ؟ ! فان المتنع عليه ان بکون فاعلا أوعلة 
فاعلة اذا قيل بامكان علة فاعلة لا تفعل بالاختيار . فاما كونه لا يكون وجوده 
مستازماً للوازم لا يكون موجوداً إلا بها فالواجب بنفسه لا ينافي ذلك » سواء 
میت صفات آو ااا ۰ أو بل ميت + 

ويظظبر هذا بالوجه الثالث وهو أنالنافي لمث لهذا التلازم ان كان «متفلفاً» 
فهو يقول ان ذاته مستازمة کنات التفصلة عنه » فسکیف عنم أن تکوت 
مستازمة لصفاته اللازمة له » ولا هو داخل فى مسمى اسمه ؟ ! وهو ايضاً ل أن 
ذاته تستلزم كونه واجبا وموجوداً وعاقلا وعقلا ولذیناً وملتذاً به ومحبا لذاته 
ومحبوبا لها وأمقال ذلك من المعالي التعددة . فاذا قيل : هذه كلها شي ء حد 


شنت 1۵۷۰7 »ید 


قيل : هذا مع كونه معلوم افساد بالضرورة » لسكونه تضمن أن العلم هو الحب » 
وان العام اب هو الع والحب : فان قدر إمكانه فقول القائئل إن الجسم ليس 
ع ركب من اهيولى والصورة ولامن‌ابواهر المنفردة بل‌هو واحد بسيط أقرب الى 
العقل من دعوى اتحاد هذه الحقائق . وان كان من « المعزلة وأمثا لمم » فهم 
يسامون أن ذاته تستازم أنه حي عالم قادر » وان كان من الصفاتية فهم يسامون 
استلزام ذاته العم والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات : شا من طائفة من 
الطوائف إلا وهي تضطر الى أن جعل ذاته مستلزمة للوازم » وحينئذ فن هذا 
التلازم لا سبيل لأحد اليه » سواء مي افتقاراً أولم يسم ء وسواء 7 ان هذا 
يقتضى الت ركيب أو م يقل . 

الوجه الرابع - أن يقال : قول القائل : إن ال ركب مفتقر الى كل واحد 
N‏ ار کت تالک الاجداء ؟ اوھ به اا ۱ 
: الأمرية: ارش راف فان عبت الأول کان المنی أن تلك الا جراء 

مان اف ارو ن حاصله أن الي وال کت مفتقر ال اار کت 


وأن الشیء مفتقر الى نفسه » وأن الواجب بنفسه مفتقر الى الواجب بنفسه» 
ومعلوم أن اواجب ننه لا یسکون متفتیاً عت نفسه ؟ بل وجوبه بنفسه 
يستازم أن نفسه لا تستغني عن نفسه » قاذ كرتموه مرن الافتقار هو حقیق 
E‏ بنفسه » لا مانم لر واا فة 
وان قيل : ان الر کب هو الاجماع الذي هو اجماع ا 

قيل : فهذا الاجماع هو صفة وعرض للا جزاء لايقول عاقل انه واجب بنفسه 
دون الأجزاء ؛ بل نا يقال هو لازم للاأجزاء » والواجب بنفسه هو الذات القائمة 
بنفسها وهي الاجزاء لامجرد الصفة التى هي نسبةبين الاجزاء . واذا لم يكن هذا 
هو نفس الذات الواحبة بنفسها واتماهو صفةطا فالقول فيه كالقول فى غيره مما 


5 0 


عیتمود انتم أجزاءا » وغایته أن يكور بعض الاجراء مفتقرا الى سائرها » 


وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه الى جاه . 


وان قيل : ان ال رکب هو المجموع ای الأجراء واجتاعها » فهذا من جنس 
ان يقال اار کب هو الاجزاءي لکن على هذا التقدیر صار الاجتاع جزأ مس 
الاجزاء ؛ وحینئذ فاذا قيل : هو مفتقر الى الاحراء كان حقيقته انه مفتقر الى نفسه 


ای ۳ عن نفسه ) وهدا حقيقة وجو به شقسه 4 لامناف وجو به بنفسه 5 


وان عتیت يتفي راب فلا يعقل هنا شىء رابع ؟ فلابد من تصو بره ؛ ثم 
هذا الكلام عليه . 


وان قال : بل المجموع یقتضی افتقاره الى کل جزء من الأجزاء . قيل افتقار 
اجموع الى ذلات الجزء کافتقاره الى سائر الاجزاء » وذلاك وسائر الاجزاء هي 
اجموع . فعاد الى انه مفتقر الى نفسه . 


فان قيل : فأحد اطرئین مفتقر الى الاخر . أو قيل : الجلة مفتقرة الى كل 
a‏ » ليس هذا هو حجتک » فا ادعيتم افتقار الواجب 
بنفسه الى حرئه . وقیل «ثانياه ان غت بسکون اعد اران مفتقرا الل الاخر 
آن‌آحدها فاعل للا خر أو علة فاعلة له فهذا باطل بالضر ورة ؛ فان ا لمر کسسبات 
الممسكنة لیس آحد احرانا علة فاعلة لا خر » ولا فاعلا له باختیاره . فلو قدر أن 
ی ار کبات ما کون جزژه فاعلا له ینکن له مرک بکذلات »فلانکون 
القضية كلية » فلا يجب ان يكو ن مورد المزاع داخلافیا جزؤه مفتقر الى جرته 
فکیف اذالم يكن فى المکنات شىء من ذلك » فتكيف يدعى فى الواجب 
بنفسه اذا قدر مر كبا أن يكون بعض احرائه علة فاعلة للحزء الآأخر ؟1 ون 
عنيت ان أحد الجزأين لايوجد الا مع الجزء الآخر فهذا إنما فيه تلازمها » وكون 


۵4۸ بت 


أحدها و الا وذلك2 دور معي اقترالي» وهو مکن یسح لابد منه ی 
کل‌متلازمین » وهذا لاینانی کون اجموع واجبا اجموع . واذا قيل فى كل من" 
الأجزاء هل هو واجب بنفسه » ام لا ؟ قيل : إن اردت هل هو مفعول معسلول 
اعلة فاعلة » أم لا ؟ فليس فى الاجزاء ماه وك ذلك ؛ بل کل منها واجب بنفسه 
هذا الاعتبار . وان عنيت أنه هل فیا مايوجد بدون وجود الآخر ؟ فليس فيها 
ماهو مستقل دون الآأخر » ولاهو واجب بنفسه بهذا الاعتبار . والدليل دل على 
اثبات واجب بنفسه » غي عن الفاعل والعلة الفاعلة » لاعلى انه لايكون شىء 
غي عن الفاعل مستازما للوازم : 


فافظ « الواحب بنفسه » فيه احمال واشتباه دخل سبه غلط كثير . ما قام 
عليه البرهان من اثبات الواجب بنفسه لیس هو مافرضه هؤلاء النفاة ؛ فان المکن 
هو الذى لايوحد الا عو حد توجده » فكونه فووا بتقسسة مستازما للوازم 
لابنافى ان بکون ذاتاً متصفة بصفاتالكال » وكل من الذاتوالصفات ملازم 
للا خر وکل" ن الصفات ملازمة الا خری» و كل مايسمى جرا فهو ملازم 
له جر . واذا قيل هذا فيه تعدد الواجب 3 قيل DIE‏ اردم تعدد الاله الوجود 
بنفسه اتفالق للممسکنات فليس كذلك . وأن أردتم تعدد معان وصفات له » 


أ تعدد مامعیتموه اا له ۳ 5 فل إنه إذا كان كلمن هذدواحبا بئعسة أن 


0 

هو موجود بنفسه » لا عوجم وعد م أن وجوده ملزوم لوجود الأخر يكون 

معنا ۹ وم 2 : إن ثبوت معنییل أ دی وان رن کون متنا ۳ 
وهکذا كا تقول المعتزلة : وک اذا للم ا قاع بتعدد القديم . فيقال م : 

ن قا ے أن ذلك تصمن تعدد 1 قد عه 2 خالتة اامحلو فا ت فهذا التلارم باطل 5 

7 5 : يستازم تعدد صفات قدعة للاله القدم 0 قلم إن هذا ال ؟ ! 
قعامة ما يلس به هؤلاء الئفاة الفاظ لے متشامبة 4 ادا فسرت معانما وفصل بين یں 


ست . 0:2۲ ات 


ما هو حق مما و بين ما هو باطل رالت الشمهة » وتبین ان الق الذي لا محيد 
عنه هو قول آهل الاثبات لامعاني والصفات . (۱) 


قوله : « آما هاهنا فلا يمسكن ان يقال ان ذاته توجب ذلك المز المین ؛ 
فكان اليز غنياً عنه » و کان‌هو مفتقرا الىذلك الح » فظپر الفرق . واشأعل ۱ 


قال ابن تيمية رحمه الله ا ۱ أحداً قال إنه حتاج الى شيء من 
مخلوقاته ؛ فضلا عن ان يكون محتاحاً الى غير مخلوقاته » ولا يقول أحد : إن الله 
محتاج الى العرش مع أنه خالق العرش » والخاوق مفتقر الى الالق » لا يفتقر 
الحالق الى الخاوق » و بقدرته قام العرش وسائر الخاوقات . وهو الغنى عن‌العرش» 
وا فت اله ٠‏ من فبم عن الكرامية وغيرم من طوائف الاثبات انهم 
بقولون آن ای محتاج الى العرش . فقد افترى علمهم » كيف وم يقولون انه كان 
موجوداً قبل العرش ؟ ! فاذا كان موجوداً فا بنفسه قبل المرش لا يكور 
إلامستغنياً عن المرش . وإذا كان الله فوق المرش ۸ يجب أن يكون حتاجا 
اليه ؛ فاناللّه قد خلق العالم بعضه فوق بعض ول مجمل عاليه محتاجاً الى سافله .(۲) 


و کثیر ما یسمی نا وجهة للانسان يكون مفتقراً اليه ؛ بل ولغير 
رشان انس » کاحتیاج القميص الى لابسه » واستغناء صاحبه عنه » و کذلك 


(۱) « العقل والنقل » أو « بیان موافقة صریح المعقول لصحیح النقول » ص ۱۸۸ - ۱۹۶ ۰ 
وذكر المؤلف بقية الأجوبة هناك ال ص ۱۹۷ ۰ 

(۲) منهاج جزء ( ۱ ) ص ۲۱۲ ۰ وتقدم ما يراد بلفظ « التحيز » و « المتحيز » عند قول 
الرازي : « وآما بیان دلالته على أن الله منزه عن الحيز ٠٠‏ الخ ٠‏ » ص ۱ من تأسيسه ,2 
كما تقدمت الاشارة الى بطلان استدلاله بما في أسماء الله من الدلالة على الغنى على عدم هذه 
الصفات : ( العلو » والاستواء ۰۰ ) ومناقشة قوله : « لو كان مركب من الجوارح والاعضاء ۰۰ » 
ص ١9‏ منه ۰ 


بت ۵8۲ بت 


« الحيز » قد ذ کرنا انه يراد به حدود الشيء المتصلة به التى حو زه وهو جوانبه» 
وتلك تكون داخلة فيه » فلا تكون مستغنية عنه مع حاجته الا . وقد يراد به 
الشىء المنفصل عنه الذى نحيط به كالقميص الخيط » وهذا قد يكون مفتقرا الى 
الانسان کقمیصه ‏ وقد یکون مستفنیاً عنه وان کان مستننیاً عن الانسان ؛ 

لکن الانسان لا يحتاج الى حبز بعينه » فليس الانسان مفتقراً الى حيز معيف 
خارج عن ذاته حال ؛ بل وكذلك سائر الموجودات . وأما « الجهة » فهي 
لا تكون جهة إلا بالتوجه » فهي مفتقرة الى كونها جهة الى التوجه » والمتوجه 
لا یفتقر الى جبة بعينها بحال ‏ الى أن قال : -- فكيف فى حق الخالق الغغي 
عن کل ما سواه » الفتقر الیه کل ما سواه ؟ ! (۱) 


حا 


وقد بسطت معنى « القيوم » فى موضع أعرة ونا ا الداع الباي الذى 
لا بزول ولا يعدم ولا یفنی بوجه من الوجوه . (۲) 

قال الرازي : « المحة اللخامسة » قوله تعالى : ( هل تعل له سمي ) قال ابن 
عباس رضى اله عنها : هل تع له مثلا وأو کان ترا لكان كل واحد من 
من الجواهر مثلا )+( 1 


فا « المثيل » فقد نطق القران بنفيه عن الله فى مواضع كقوله : 
( ليس كثله شيء ) وقوله : ( هل تمل له سميا) وقوله : ( وم يكن له كفواً أحد) 
وقوله : ( فلا تحملوا لله أنداداً ) . (۳) 

وقوله : (فاعبده واصطبر لعبادته هل تع له میا ) أي نظيراً يستحق مث ل اسهم 


۰ ۲۱ نقض التأسيس الخطوط ص‎ )١( 
۰ ۲۵ ج ۱ ص‎ )۲( 

٠ ۲۵ ص‎ )×( 

(۲) منهاج جزء (۱) ص ۲۶۲ ۰ 


ت0 انب 


و يقال مسامیا يساميه » وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس ( هل تخل له ميا ) 
مثيلا أو شبها (۱) . 

وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتسكلم بالمطاب لا مرت الوضع 
الحدث ؛ فليس لأحد أن يقول إن الالفاظ التی‌جاءت فى القران موضوعة لمعاني» 
ثم يريد أن يفسر مراد الله بتاك امعاني . هذا من فمل أهل الالاد الفترين ؛ فان 
هوّلاء عدوا الی معاي ظنوها ثابتة فعلوها هی معنی ( الواحد ) و ( الواجب ) 
و( الغني ) و ( القديم) و( نی الثل ) ثم عدوا إلى ما جاء فى القر ان وااسنة 
من سمية الله تعالى بأنه ( أحد ) و ( واحد ) (غني ) وتحو ذلك فى تى الثل 
والکنه عنه فقالوا هذا يدل على المایی التى معيناها ببذه الأعاء» سوت 
أعظم الافتراء على الله (۲) . 


وكذلك اذا قالوا الوصوفات تتائل » والأجسام تتائل » والجواهر تهائل ؛ 
ادوا آن پستدلوا بقوله تعلی : ( لیس کنله شيء ) على نی مسمی ذه الامو 
التى سموها بهذه الأسماء فى اصطلاحهم الحادث كان هذا افتراءاً على القرآآن (۳) . 


ويقال له : اتعنى بالحيز ما هو من لوازم المتحيز وهو نهایته وحده الداخل 
فيسماه ؟ أم تريد بالحيز شیشاً موجوداً منفصلا عن هكالعرش ؟ فان‌آرید بالميزالمعنى 
الأول وهو ما هو من لوازم كل متحیز - فان حيزه بهذا التفسير داخل‌فی‌مسمی 
EO‏ إل ان قال مولا نسل انه متنع » والقدر والحيز الداخل 
فى مسمى المتحيز الذى هو من لوازمه ابلغ من صفاته الذاتية ۽ فا کل وجود 


٠ التدمرية‎ )١( 
٠ 1 ج 1 ص‎ )۲( 


5 ص ۱۱۲ › ۱۱۳ ۰ 


بت ۵80 — 


متحبز بدون ايز الذى هو جوانبه الحيطة به متنع ان يكون هو ااه » والقدم 
الذى يتنم وجوده ماه هو ما كان شیثاً منفصلاعنه ؛ بل کل شيء یسکون 
ای شاه لبن خا حا و یب إل ان فلخت فال 2.4 كن جسم فانه 
مختص ميزه » وحبزه الذی هو جوانبه ومپایته وح دوده الداخل فى مسماه . 
وأما اختصاصه محيز وجودي ینفصل عنه فذاك شيء آخر لا يلزم كا قد پیناه . 
فل أن ذلك لا ينافي ما ذ کره من دلیل حدوث الاجسام » مع ان ذلك الدلیل 
لا نرتضیه . )١(‏ 


ولقائل أن يقول : إن عنيت بالتحيزية تفرقته بعد الاجتاع واجتاعه بعد 
الافتراق فلا نسل ان مالا يكون كذلك يازم أن يكون حقيراً (؟) وان عنيت به 
مایشار اليه أو يتميز منه شيء عنشيء ۸ نسم أزمثل هذا متنم؟ بل تقول أن كل 
موجود قَأئم بنفسه فانه كذلك » وأن مالا يتكون كذلك فلا يكون الا عرضا 
قاع بغيره » وانه لا يعقل موجود إلا ما يشار اليه أو ما يقوم با يشار اليه (۳) . 


وعند هولاء أن الباقي حال بقائه لا حتاج الى الرب ! (4) 


قال الرازي : « الحجة السادسة » قوله تعالی : ( هو الله الخالق البارىء 
الصور ) وجه الاستدلال به أنا بینا نی سائر کتمنا أن الخالق فى اللغة هو المقدر » 
ولو کان تعالى جسماً لكان متناهياً (۵) ولو كان متناهياً لكان مخصوصا عقدار 


(۱) ج ۲ نقض التأسيس الخطوط من الجواب عن « البرهان الرابع » ص 04 من تأسيسهء 

(۲) أي کالجوهر الفرد في اصطلاحهم » وهو شىء لم يدركه أحد بحسه » وما من شىء 
تقرضه الا وهو آصغر منه عند من اثبته ٠‏ 

(۲) العقل والنقل جزه ( ؟ ) ص ۱۲۸ ۰ 

(ع) ج181 ص ۲۷۵ ٠‏ 

(5) يأتي في الجواب عن قوله : لو كان جسماً متناهیاً ٠‏ 


«الحجةالسادسة» 
» الحسمية ۰ 
و « الصورة » 


نقض هذه الحجة 


و۵ بت 
القدرات عقادیرها امخصوصة » فاذا كان هو مقدراً فى ذاته مقدار حصوص لزم 
کونه مقدراً لنفسه » وذلك محال . 


وتا که لكان ماه و کار واه رده او اوه 
تاشة» وکل ما كان كذلك فو مشکل ؛ و کل مشکل فهو صور: » 
فلو كا جسماً لكان له صورة ؛ ثم أنه تعالی وصف نفسه بکونه مصوراً 
فیلرم کونه مصوراً لنفسه » وذلك تحال » فیلزم ان یسکون منزها عن الصورة 
والجسمية حتی لایلزم هذا امحال (-4) . 


لفظ « الق » الراد به القعل الذى يسمى الصدر كا يقال خلق - مخلق - 
خلقا كقوله : ( ما خلقک ولا بش إلا كنفس واحدة ) وقول : ( خاک 
فى بطون آمپانک خاقاً من بعد خلق ) وقوله : ( ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم ) . ولیس الكلام فى لفظ ( خلق ) الراد به المخلوق» 
ومنه قوله : ( هذا خلق الله ) ۰ (۱) 


والناس تنازعوا فى نفس « الق »و «الاحداث » و« التكوين » هل‌هو 
من صنات الله » أم لا ؟ وهذا المؤسس وأحابه مع المعتزلة يقولون : إن املق هو 
امخاوق . لبس ذلك صنة لله حال . وأما جمهور الفقباء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف من أهل الکلام فيقولون إن الفمل نفسه والخلق من صفاته » ولکن 
المخلوق لس من صفاته (۲) . 

وقال فى قوله : ( الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى ) : العطف يقتضى 
اشتراك المطوف والعطوف عليه فما ذ كر » وان ببنها مغابرة فى الصفات ؛ 

ل ا 


(؟) من نقض التأسيس الخطوط ٠‏ 


س ¥ 

فان الذى خلق فسوی » هو الذى قدر فهدی ؛ لکن‌هذا الاسم والصفة لس هو 
ذاك الاسم والصفة . (۱) 

قوله : « لزم ا را لنفسه » . 

معلوم أن الشي لا يوجد إلا پنفسه . واذا قيل : هو مفتقر الى نفسه بهذا 
امعنى ۸ ب ٠‏ متنعاً ٤‏ بل هذا هو الق ؛ فان نفس الواجب لا يستغني عن نفسه. 
واذا قیل : هو واجب بنفسه . فليس الراد ابدعت وجوده ؛ پل الراد أن نفسه 
موجوده بنفسما م تفتفر إلى غيره 2 ذلك 04 و وجوده واجبلایقبل‌العدم محال(۲) 


قوله : « وأيضاً لو کان جسماً لكان متناهیا » وکل متناه فانه حيط به 


حد آو حدود متلفة » : 

يقال : هذه الحجة من جنس قوهم : لو كان فوق المرش لكان ما أن 
ون اه مه اور او ره رن ها أن غير تاه وهدء حجج 
الجهمية قدعاً » كاذ ر ذ کر ذلك الاعة ... والسکلام على هذه الحجةفى 
( مقامين ) آحدها منع القدمة الاو . والثاني منم القدمة الثانية : 


آما ( الأول ) فهو قول من يقول : هو فوق المرش ولیس له حد ولا مقدار 
ولا هو جسم » كا يقول ذلك كثير من الصفاتية من السكلابية أئة الاشعرية 
وقدمائهم » ومن وافقهم من الفتهاء والطوائف الأربعة وغيرم ۰ وأهل الحديث 


(۱) ج ۱١‏ ص ۱۱۷ ۰ 

(۲) منهاج الجزء الثالث ص ۲۶۱ » ونقدم قول الشيخ : مضمون هذه الحجة الاحتجاج 
بما في آسمائه من الدلالة على لفظ الغنی على عدم هذه الصفات , وقوله : ان هذه الحجج 
من جنس حجچ الجهمیه الحضة على نفي الصفات : بانه لو كان له علم وقدرة وحياة لكان 
محتاجاً في أن يعلم ویقدر الى علم وقدرة وکلام الى آخر الوجوه الخمسة التقدمة » وتقدم في 
بحث « الافتقار الى الغير » مسالة افتقار الشیء الى نفسه » ويأتي في نقض « البرمان الثاني » 
ص 1۷ من تاسیسه أيضاً ٠‏ 


6 _ م نقض التأسیس 


۵2۸ مت 


والصوفية » وغير هؤلاء وم أم لا محصمم إلا الله - إلى أن قال : - وأما ( القام 
الثاني ) فهو کلام من لا يننى هذه الأمور التى ‏ تج بها عليه نفاة العلو على 
ا سای ال کناب وی بل قد یثبتها » آو یثبت بعضها 
لفظاً أو معنى » أو لا یتعرض ها بنني ولا إثبات . وهذا ( القام ) هو الذى تکام 
فيه ساف الأمة وأمْنها وجماهير أهل الحديث وطائفة من أهل الكلام والصوفية 
وغيرهم » وكلام هؤلاء أسد فى العقل واللديرن - الى أن قال : - والکلام على 
هذا من وجوو : 

( آحدها ) أن يقال : قوله : إن كل ما كان متناهيا مرن جيم الجوانب 
كانت حقيةته قابلة لاز يادة والتقصان » وکلا كان كذلك كان حدما على ما ببناه. 
يقال له : قد تقدم الكلام على هذه الحجة » و ينا أن جيع نی آدم من المسامين 
والمبود والنصارى والصابئين والمحوس والشر کین الفونك فى هذه القدمة » 
و يننا فساد ما ذ کره من الحجة علما كوه کته پیات واعا ياك ن 
ويقال له : و ذا نازعك اخوانك التکامون الجهمية مرت الحسمة وغير انجسمة 
الوافقون لك أنه لبس فوق العرش الذين يقولون لا نهاءة لذاته ومساحته مع 
قوم إنه جسم ومع قوم لیس بح م فا حجتك علبهم ؟ ! - إلى أن قال : = 
وقد يقول 3 : هب أنه قام تناهي العام وتناهي الخاوقات » وتناهي 
الأ بعاد الت فا الحدثات : فل قلت إن ذلك محال فى حق البارى ؟ ! وهذا بقوله 
مثنتة الجسم ونفاته . (۱) 


ولهذا !| يكرا لا بتداء وحوده ولا لدوام ر مانه حد ولا مس تایه 
ولا غابة 4 ولا يقال مثل ذلك ف عظمه ذاته وقدره ¢ بل تین 


(0) 1ه من نقض « البرهان الثالث » ص 07 من تأسيسه ٠‏ 


0۹4 مت 


( لا تدر که الابصار ) ( ولا محیطون به ع ) . أو يقال : ( وما قدروا الله حق 
قدره » والارض جميعاً قبضته يوم القيامة ) الاية . وطذا كان جهم وابو الهذيل 
وها )ماما الجبمية وغيرها لما قاسوا النهاية في الذات والکان على النهاية فى الوجود 
والزمان عدوا > هذا الحم هذا وک هذا الى حك هذا فقال بارل الخاوق 
يتثبت له النهايات جميعا » وائبتوها فى الانتهاء : فقال الهم بفناء الجنة والنار » وقال 
ابو الحذيل بفناء الح رکا ت كلها . (۱) 


قال الرازی : « المجة السابعة » قوله تعالی : ( هو الأول والاخر » والظاهر 
والباطن) وصف نفسه بکونه ظاهراً وباطنا » ولو کان‌جسما لكان ظاهره‌غیر ياطنه» 
فریکن القن + الواحد موضوفا يانه ظاهر و بأنه باطن » لأنه غل شد کونه حسما 
ن الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه » فل يكن الشىء الواحد ظاهرا 
وباطنا . وأيضا الفسرون : قالوا انه طاهر حسب الدلائل » باطن حسب أنه 
لایدر که المس ولایصل اليه الميال » ولوكان جسما !ا آمکن وصفه ,أنه لاید رکه 
الحس ولایصل اليه الخيال . (×) 

قال الشيخ رمه الله : اعتقاد النفاة هو أنه لاداخل الم ولاخارجه » وانه 
امو تون اسراف ويا ولا على العرش له » وان مدا مله ل یمرج به الى الله 
وانما عرج به الى السموات فقط لا الى الله » وأن اللائكة لاتعرج الى الله بل الى 
ملكوته » وآن الله لاينزل منه شيء » ولایصعد اليه شيء » وأمشال ذلك ؛ وأن 


کانوا يعبر ون عن ذلك بعبارات مبتدعة فبها اجمال وابهام وايهام کقوطم : ليس 


)١(‏ أ ه من « النقض > المخطوط » في رد تأويل حديث « الصورة » ٠‏ ونتمة الرد عليه 
في نحو ( ۰ ) صحيفة » فلیرجم اليه من آراده هناك ص ۸۲ - ٩۱‏ من « التاسیس » ۰ 
کما نقدم البحث في اثبات « الحد » ٠‏ 


(×) ص ۲۵ ۰ 


«اطجة السادعة» 
على نفي الجسم 
٤ 35‏ اصطلاحهم 


قصدهم بهذه 
الألفاظ > 
وما فيها من 
الاجمال 


۰ ده 


كتحير » ولاجسم ¢ ولاحوهر ¢ ولاهوق حية ¢ ولامكان ¢ وأمثال هذه العبارات 


التى تفهم ما العامة تز به الرب تعالی عن النقانص ۰ (۱) 


ولقظ « الجسم » فيه احمال قد يراد به ار کب الذى كانت اجزاژه مفر 

ل التفريق والانفصال » أو ال ركب من مادة وصورة» 
أو ا کب من الاحراء الفردة التى تسى الجواهر الفردة ؛ والله تعالى منزه عن 
ذلك كله . أو کات متفرفاً فاجتمع » او أن یقبل التفريق والتحزءة الي هي 
مفارقة بعض الشىء بعضاوانفصاله عنه » أو غير ذلك من التر كيب المتنم عليه . 


مت 4 أو ما تھ 


وقد يراد بالجسم مايشار اليه أو مايرى أو ماتقوم به الصفات واه تعالى یری فى 
الآخرة وتقوم به الصفاتو يشير اليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقاو.همووجوههم 
وأعينهم . فان آراد بقوله ليس جسم هذا المعنى قيل له هذا العنی الذى قصدت 
نفيه بهذا اللفظ معنی ثابت بصحیح النقول وصر يح العقول وانت لتقم دليلا على 
نفیه. وأما اللفظ فیدعة نفياً واثباتاً فليس فىالكتاب ولا السنة ولا قول احد من 
لش الأمة وا اطلاق لفظ الجسم فی صفات له تعالی لاا ولبات ولك 
لفظ الجوهر والمتحبز ونحو ذلك من الالفاظ التى تنازع اهل الكلام احدث فيها 
نفياً وائباتاً۔ وان قا ىكل مایشار اليه و یری وترفع اليه الأبدى فانه لایبکوت 
الا جسما م ركبا من الجواهر الفردة أو منامادة والصورة. قيل: له هذا محل راع 
فا كثر العقلاء ينفون ذلكءوانت لم تذ كرعلى ذلك دلیلاه وهذا منتهى نظرالنفاة 
فان عامة ماعندم انا تقوم به الصفات و يقوم به الكلام والارادة والافعال 
ومايمكن رژیته بالابصار لايكون الا جیا م ركبا من الج واهر الفردة أومن 

ابادة والصورة» ومایذ کرونه من العبارة قال هذا یمود . وقد تنوعت‌طری« اهل 


الائبات «( ف الرد عم نهم من سم لهم أنه يقوم به او الاختیار به من 


( ج ه ص ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۵ ۰ 


گآ ۵۵۱ 


الأفعال وغيرها ولا یکون إلا جسماً ونازعهم فما يقوم به من الصفات التى يتعلق 
منها شيء بالمشيئة والقدوة . ومنهم من نازعهم فى هذا وهذا وقال بل لا يكون 
ا ول ها یا ونم من سل هم أنه جسم ونازعهم فى کون القدم 
یس تن .۲۰ (۱) 

وقوله تعالی : (هو الظاهر) معن‌معنی العالی کا قال : (فما اسطاعوا آن‌بظهروه) 
و بقال ظهر اللخطيب علىالمنبر» وظاهر الثوب اعلاه خلاف بطانته؛ و کذلك‌ظاهر 
الببت‌آعلاه» وظاهر القول ما ظهر منه و بان» وظاهر الانسان‌خلاف باطنه؛ فكلا 
علا الثيء ظهر؛ وطذا قال : « آنت الظاهر فليس فوقك شيء » فأثبت الظهور 
وجعل موجب الظهور أنه ل س فوفه شيء » و يقل لیس شي ء آبین منك 
ولا آعرف. و دا e‏ ن فسر الظاهر ا المر وف کا یقوه من ب قول 
الظاهر بالدليل الباطن بالحجاب كا فى كلام أ في الفرج وغيره فل یذ کر مراد ال 
ورسولدوإن كان الذي ذ کره له معنى سميح. وقال«أنتالباطن فلیس دونكشيء» 
فيهها معنى الاضافة لابد أن يكون البطون والظبور لمن يظهر و یبطن » وان كان 
فيها معنى التحلى والخفاء » ومعنى آ خر كالعاو فى الظهور فانه سبحانه لا يوصف 
بالسفول . وقد بسطنا هذا فى الاحاطة ؛لكن انما يظهر من ال+هة العالية علينا فهو 
يظهر عل بالقلوب وقصداً له ومعاينة اذا رؤي يوم القيامة وهو باد عال ليس فوقه 
كديع ون رةه ر فلا يقصد منها ولا يشهد وان لم يكن ثبىء ادنی منه 
فانه من ورام حيط فلا شيء دونه سبحانه . (۲) 

والرب تعالى لایسکون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الاعلى ولايزال هو 

العلى الاعلى مع انه يقرب الى ا ویدنو منهم وينزل الى حبث شاء ويأتيم 


(۱) منهاج جزء ( ۱ ) ص ۰۱۸ ۱۸۱ ۰ 


«الحجة الثامنة» 


على تفي الجسم 


۵۵۲ سه 


شاء» وهو فى ذلك العلي الاعلى السكبير امتعالي »عليفىدنوه قريب فى علوه » فهذا 
وان لم یتصف به غيره فلعجز المخلوق ان مجمع بين هذا وهذاء كا یمحر أن يكون 
هو الأول والآخر » والظاهر والباطن ؛ ولهذا قيل لأبي سعيد انمراز بم عرفت الله 
قال باجم بين النقيضين . وأراد انه مجتمع له مايتناقض فىحق الق . (۱) 


ولو أراد محرد الانكشاف والتحلی لنافی ذلك وصفه بالبطون ؛ لان كور 
الشىء ظاهراً ععنی ونه #۷ آو ی بای کونه باطنا ۰ 649 


وقد رویسل فی عیحه عن الى هريرة عن انیا انه كان يقول: «انت 
الأول فليسقبلك شيء» وانت الآخر فليس بعدك شيء» وانت الظاهرفلیس‌فوقك 
شىء وأنت الباطن فليس دونك شیء اقض عنی‌الدین واغتنی من الفقر » فأخير 
بانه ليس فوقه شىء فى ظبوره وعلوه على الاشیاء» وانه لبسدونه شىء فلا یکون 
اعظم بطونا منه حيث بطن فى الجهة الاخرى من العباد : الى أن قال : ومموع 
الاسمين بدلان على الاحاطة والسعة ۰ (۲) 


قال ابو عداثْ الرازي « الحجة الثامنة » قوله تعالى : ( ولامحیطون به علما ) 
وقوله (لاتدرکه الابصار ) وذلك يدل على کونه تعالی منزها عن القدار والشکل 
والصور: » والا لكان الادراك والعلم محیطین به » وذلك على خلاف هذین 
النصين. فاٍن قيل : ل لامجوز اسان ارون كان ما اه جسم كبير؛ 
فلهذا المعنى لاحیط به الادراك وال . قلنا لوكان الامر کذلك لصح أنيقال ,أن 
علوم الخلق وابصارهم لانحيط بالسموات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوز» فان 


۱ د ۱۹ ص EYE‏ ۲۲۵ ۰ 
ز۲) آ ه من التقض في جواب « البرهان الرابع » ص ۵4 من 'نأسيسه ۰ وتقدمت مناقشته 
للرازي فى قوله : « لا بدرکه الحس ولا يصل اليه الخيال » في مواضع > وكذلك ما يراد رافظ 


« الجسم » ۰ 


س ۵۵9۲ ب 


هذه الاشیاء أجسام كبيرة » والأبصار لاتحيط باطرافها » والعلوم لاتصل الى عام 
اجرائها . ولوكان الام ركذلك لما كان فى مخصیص ذات الله تعالى مبذا الوصف 
فائد: ۰( × ) 

واما احتحاج النفاة بقوله تعالى : ( لاتدركه الابصار ) فالاية حجة علیهم 
لاهم ان ات نب اش ای ارو هه ار وه اتف ابا 
والاول باطل ؛ لانه لیس کل من رای شیشاقال انه ادر که » کا لابقالاساط به 
کا سئل ابن عباس‌رضی اله عنها عن ذلك فقال : الست تری السماء ؟ قال : بل . 
قال : ١‏ كايا تری ؟ قال : لا . ومن رأی جوانب اش آو اطبل أو البستان 
أو الدينة لایقال انه ادر كهاء وانما يقالأد ر كها اذا أحاط مهارو ية . وحن فی‌هذا 
امقام ليس علينا بيان ذلك » و إعا ذكرنا هذا بيانا لسند منم ؛ بل الستدل بالاية 
عليه أن يبين ان الادراك فى لغة العرب مرادف للرؤية » وأن کل من رأى شيثا 
يقال فى لغتهم إنه ادر كه . وهذا لاسبیل اليه ؛ كيف و بين لفظ « الرو یة»‌ولفظ 
« الادراك » عوم وخصوص . فقد تقع رو ية بلا ادراك » وقد يقم ادراك بلا 
E‏ اشتراك لفظي » فان الادراك يستعمل فى ادراك العم وادراك القدرة ) 
فقد يدرك الشيء بالقدرة وان لم يشاهده کالاعی الذى طلب رجلا هار با فأد رکه 
ولم بره » وقد قال تعالى : ( فلما تراءى ال معان » قال أسماب موسی نا لدر کون. 
قا لكلا إن معي ربي سيهدين ) فننی موسى الادراك مع اثبات لتراني » فسا أنه 
قد يكون رؤية بلا ادراك » والادراك هنا هو ادراك القدرة ای ملحقون حاط 
بنا » واذا انتنى هذا الادراك فقد تنتنى احاطة البصر ايضا . (۱) 


(×) ص ۲۱ ۰ 


(۱) متهاج ( ۱ ) ص ۲۱۰ ۰ 


غلطهم في معنی 
« الادراك » ق 
لغة القرآن » 
الآية حجة عليهم 
لا لهسم 


كذ 85ت 
وقد حاء حيرث رواه ابن اي حاتم قال حد شنا ابو زرعه » نا منحاب بر 9 
ارتا رش رو عار يدن تروف عن عطية العوفى » عن الى سعيد 
المدري » عن رسول الله سم فى قوله تعالى ( لاتدر که الابصار ) قال : لو آن 


04 


الجن والانس والشياطين والملاتكة منذ خلقوا الى ان فنوا صفوا صفا واحتدا 
مااحاطوا بات ا . وهذا له شواهد مثل ماف الصحاح فى تفسير قوله تعالى 
( والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه ) قال ابن عباس: 
ماالسموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن فى کف الرجن الا كخردلة فى يد 
آحدک . (۱) 

وما يبين ذلك ان الله تعالى ذ کر هذه الآية مدح بها نفسه سبحازه وتعالى » 
ومعلوم اف کون الشىء لايرى ليس صفة مدح ؛ لان النني اح لا مكون 
مدحا ان ۱ يتضمن افر تبوتیا » لان العدوم ایا لایری » والعدوم لا عدح ۰ نم 
ان جرد نفي الرؤية لامدح فيه . وان کان النني هو الا دراگ فهو سبحانه لا حاط 
به رژية کا لامحاط به علما » ولايلزم من نني احاطة العم والرؤ ية تفي الرؤية» بل 
يكون ذلك دليلا على انه يرى ولامحاط به » فان خصیص الاحاطة يقتضي 1 
مطلق الرؤية ليس بمننى. وهذا الجواب قول أ كثر العلماء من السلف وغيرهم » وقد 
روي معناه عن ابن عباس رضی الله عنها وغيره ؛ فلا محتاج الاية ال مخضيض ؛ 


ولاخروج عن ظاهر الاية ؛ فلا تحتاج ان تقول : لانراه فى الدنیا » أو تقول : 


(۱) ج ۱ ص 2۳۸ ۰ وانظر ج ١‏ ص 558 ۰ 2۲۹ ٠‏ « والتدمرية » ص ۲۷ : القاعدة 


الأولى ۰ ومضی بیان ما يقصد بلفظ « الجسم » * 


000 سم 


( لاتدر که الابصار ) بل البصرون » أو لاتد رکه كلبا بل بعضها » ونحو ذلك 
من الأقوال التى فما تکلف ۰ (۱) 

قال ابو عبدالله الرازي « الحجةالتاسعة » قوله تعالی : ( واذا سألك عبادی 
عنى فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم 
برشدون ) وسئل الني مت : أقريب ربنا فتناجیه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله 
تال نها الآنة رول كان الاق اليناء و فى العرش لما صح امول أله ال 


قريب من عباده . (x<)‏ 


قال الشيخ رحمه الله : ( فصل ) فى المع بين علو الرب عل وجل » و بين 
قر به من داعيه وعابديه . فنقول : قد وصف الله نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله 
بالعلو والاستواء على العرش والفوقية فى كتابه فى أ يات كثيرة » حتی قال بعض 
کبار اعاب الشافعى : فى القران ألف دليل أو أزيد تدل على ارت الله عال على 
الق » وأنه فوق عباده . وقال غيره : فيه ثلائمائة دليل تدل على ذلك » مشسل 
قوله : ( ان الذين عند ربك ) » ( وله من فى السموات والارض ومن عنده ) 
فلوكان الراد بأن معنى « عنده » فى قدرته کا يقول الجومية لكان الق كلهم 
فى قدرته ومشيئته لم يكن فرق بين من فى السموات ومن فى الارض ومن عنده 
كا أن الاستواء لوكان المراد به الاستيلاء لكان مستويا على جميع الخاوقات » 
ولكان مستویا غلى العرش قبل أن مخلقه داعا . 

وقد افترق الناس فى هذا امقام أربع فرق : « فالجهمية النفاة » الذين یقولون 
ليس داخل العام ولاخارج العام ولافوق ولاحت » لايقولون بعاوه ولابفوقيته» 


۰ ۲۱۱ منهاج جزء ( ۱ ) ص‎ )١( 


(×) ص ۲۷ ۰ 


«الحجة التاسعة» 
ف متافاة القرب 
للعلو 


نفضه : ببيان 
عدم تناق العلو 
والقرب الخاص 


بت امه 


بل ابيع عندم متأول او مفوض . وجميع اهل البدع قد یتعسکوت بنصوص 

کاطوارج والشيعة والقدرية والرافضة والمرجئة وغيرم الا الجهمية فانهم لبس معهم 
عن الا نبياء كلمة واحدة توافق مایقولونه من الى 5 ( وقسم ثان ) يقولون : انه 
بذاته فى كل مكان »كا يقوله النجارية و كثير من الجهمية عبادم وصوفیتهم 
وعوامهم يقولون انه عين وجود الخلوقات »كا يقوله اهل الوحدة القائلون بات . 
الوجود واحد » ومن کون قوله كبا من املول والاحاد ۽ وجميع ماحتحون 
به حجة علمهم ؛ فإن المعية | کثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه » وعندم انه فى كل 
مكان ! ( والقسم الثااث ) من يقول هو فوق العرش وهو فى كل مکان » و يقول 
۳ آقر مهذه النصوص ¢ وهده ادا فتاه اند منهاعن ظاهره ۰ وهذاقول‌طوائف 
والصوفية ؛ لکنه خاط آیضا . وأا « القسم الرابع » فهم سلف‌الامة وأمتها ‏ عة 
العم والدين من شیوخ العم والعبادة فامهم اثبتوا أن الله تعالی فوق سمواته وأنه على 
عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون » وهو ایضا مع المباد عوماً بعامه » ومع انبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأیید والكفاية » وهو أيضاً قريب محیب . (۱) 


وطذا لما دکر الله سبحانه قربه منداعيه وعابديه قال : ( و اذا سألك عبادى 
عنى فالى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان ) فبنا هو نفسه سبحانه وتعالی 
القريب الذى يجيب دعوة الداعي » لا الملائكة » وك ذلك قال الني موف 
الحديث التفق على عحته : « انم لاتدعون أصم ولاغائيا » إنما تدعون سمیعاً قريباً 
ان الذى تدعونه أقرب الى احد ك من عنق راحلته ». وأما قرب الرب قربا يقوم 


ی لقاع بنفسه فهذا تنفيه السكلابية ومن ينع قيام الأفعال الاختيارية بذاته 


(۱) جاه ص ۲۲۱ ۰ 


۵۵۷ ب 
وأما السلف وأئمة الحديث والستة فلا عنعون ذلك وكذلك كثير مرت أهل 
الكلام .(۱) 


قال ابو عبدائّه ارازی « الحة العاشرة الى ارو تعالی نی جمة فوق 
لكان سای ول وكان ساء لکات خلوقا لنفسه » وذلك محال » فكونه فى 
جهة فوق محال . وإعا قلنا انه تفال لو کات فى هة فوق لكان ساء 
لوجپین: ( الأول ) أ نالعا مشتق من السمو ؛ و کل شیء سالفپو سماه . 
فبذا هو الاشتفاق الاصلی اللغوى » وعرف القرآن ایضا متقرر عليه » بدلیل انهم 
ذ كروافى تفسیر قوله تعالى : ( وننزل من السماء من حبال فپامن برد ) انه 
السحاتب: الوا وشمية اعسات نماد خاید ‏ لاه سل قاض السیو : 
وذ کروا ايضاق تسیر قوله تعالی ( وانلنا من‌السماء ماء طهورا ) آنه من‌السحاب 
قثبت ان الاشتقاق اللغوی والعرف القراني متطابقان عل نسمية کل ماکارت 
موصوف بال..و والملو سعاء ( الثاني ) انه تعالی لو كان فوق‌العرش لكان من‌جلس 
فى العرش ونظر الى فوق لم ير الانهاية ذات ال تعالی » فکانت نسبة نهاية السطح 
الأخير من ذات الله تعالى الى سكان العرش كنسبة السطح الاخير من السموات 
ال‌شکان اوش » وذلك يقتضى القطع بانه لوكان فوق العرش لكان ذاته 
هام اسان لفات انه ا لوكان مختصاً حپة فوق لكان 
ذاته اء 


و انم قلنا انه و کان ذاته سماء لكان ذاته مخلوتاً لقوله تعالی : ( تنزیلا من 
خلق الأرض والسموات العلى ) ولفظة ( السموات ) لفظلة جع مقرونة بالالف 


(۱) جداه ص ۵۱۰ ۰ أما قول الرازي : « لكان في السماء أو في العرش » فتأتي مناقشته 
۲ 


في حجته العاشرة عند كلمة ( في ) ۰ وان تكملة الیحث في العلو » والجمع بين العلو والقرب 
ج۱ ص ۸۶ - ٩۲‏ من الفهارس العامة ٠‏ 


«الحجة العاشر ة» 
ان وصفه بانه 
في السماء يدل 
على آنه ق‌جوفها 
فيكون مخلوقا 


جهل من توهم 
انه في داخل 
السموات قنفی 
علوه تعال 


00۸ ب 


واللام » وهذا یقتضی کون كل السموات مخاوقة له تعالى » وكذلك قوله تعالى 
( ان ریک ۳ الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ) يدل على ماذ كرناه . 
فثبت أنه قال لر کان عنما جه فوق لكان عات وو كان سعاء لكان لوق 
تشه » وهذا محال » قوسي أن لای‌کون مختصاً محبة فوق . 


فان قيل « لفظ السماء »مختص فى العرف ,هذه الأجرام الستذيرة . وأيضاً 
فبب ان هذا الفظ فى أصل الوضع يتناول ذات الله تعالى » الا ان مخصيص العموم 
جائز ؟ قلنا : أما الجواب عن « الأول » فهو أن هذا الفرق منوع » وكيف 
لانقول ذلك وقد دللنا على ان بتقدير ان يكون الله تعالی مختصاً ج ة فوقفان 
نسبة ذاته تمالی ای سکان العرش کنسبة السماء ای سکان الارض . فوجبالقطم 
بأنه ركان مختصاً محبة فوق لكان سماء . واما الجواب عن « الثانى » فو أن 
مخصيص العموم اما يصار اليه عند الضر و رة » فاو قام دلیل قاطع عقلي على كونه 
تعالى مختصاً يجبة فوق ازمنا الصير الى هذا التخصیص ‏ أما مالم يقم شىء مر 
الدلائل على ذلك بل قامت القواطم العقلية على امتناع كو نه تعالى فى الجهة فلم 
يكن بنا الى التزام هذا التتخصيص ضر ورة » فسقط هذا الكلام . (+) 


قال الشيخ فى قوله : ( أ منم من فى السماء ان خسف بک الارض فاذاهي 
مور ) من توم أن مقتضى هذه الاية ان يكون الله فى داخل السمواتفهو جاهل 
ضال بالاتفاق » وان كنا اذا قلنا ان الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذللك » فان 
حرف ( فى ) متعلق عا قبله ويما بعده » فهو بحسب المضاف اليه » ولهذا يفرق بين 
کون الشیء فی الکان وكون الجسم فى المبز» وکون العرض ف الجسم » و كون الوجه 
فالرآة » وكون الکلام فى الورق؛ فان لكل نوع من هذه الانواع خاصةيتميز 


٠ ۲۹ ۲۷ ص‎ )×( 


ند: 0۵٩‏ مد 


مها عن غيره » وان کان حرف فى مستعملا نی ذلك . فلو قال قائل : العرش فى 
السماء أو فى الأرض ؟ لقيل فى السماء . ولو قیل : الجنة فى السماء أم فى الأرض ؟ 
لقيل المنة 2 السماء 5 ولايازم من ذلك ان ال ۷ العرش داخل السموات 4 بلولا 
الجة؛ فقد ثبت فى الصحیحعن الني بر انهقال : « اذا ألم الله المئة فاسألوه 
الفر دوس فا نه اعل الجنة 1 واوسط المنة 1 وسفها عرش الرحمن » فده اه سقفها 
اذى هو العرش فوق الافلاك . مع آن « لته ق الناء » براد بهالعاوع, سواه 
كان فوق الافلاك أو حتها » قال تعالی ( فلیمدد بسبب الى السماء ) وقال تعالى : 
(وانزلنا من السماء عا ءطبو ) 


ولا كان قد استقر فى تفوس الخاطبين ان الله هو العلي الأعلى وانه فوق کل 
شیء : كان الفبوم من قوله : « انه فى السماء » انه فى العلو» وانه فوق کل شيء 
وكذلك الجارية لما قال لما : « أين الله ؟ قالت فى السماء » انما أرادت العلو» مع 
عدم مخصيصه بالاجسام المخاوقة وحلوله فما . واذا قيل : « العلو » فانه يتناول 
مافوق الخلوقات کا » فا فوقها كلها هو فى السماء » ولایقتضی هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودي حيط به » اذ ليس فوق العالم شیء موجود الا الله . کا لوقيل 
العرش فى السماء : فانه لايقتضي ان یکون العرش فى شىء آ خر موجود مخلوق . 
وان قدر ان « السماء » اراد مها الافلاك کات الراد انه علمها » كا قال : 
ولأصابنک فى جذوع النخل ) وكا قال : ( فسيروا فى الأرض ) وکا قال : 
(فسيحوا فى الارض ) ویقال : فلان بل ؛ وفى السطح . وأن كان على اعلى 
شيء فيه. )۱( 

ثم من توم ای یاه یط وه انیت 


کاذبان نقله عن غيره » وضال ان اعتقده فى ربه » وما سمعنا أحدايفهمه من اللفظ 


(6 تدمرية ص 0۰,0۶ 


بك 81ت 


ولارایتا اخدا قا عه وا :توا سل سار السلون هل ون من قوله سیخانه 
ورسوله ان الله فى السماء » ان السماء حویه لبادر کل أحد منهم الى ان يقول 
هذا شيء لعله ( مخطر ببالنا. واذا كان الأمر هكذا فن التسكلف ان جمل ظاهر 
الفظ شيئا محالا لايفهمه الناس منه ثم ير يد ان يتأوله ؛ بل عند السامین : « ان 
الله فى السماء » و « هو على العرش » واحد ‏ إذ السماء إا يراد به العلوء فالممنى 
ان الله فى العلو لا فى السفل . وقد ع تون أن کته سبحانه وتعالی وسح 
السموات والارض » وان الكرسي فى المرش كلقة ملقاة بأرض فلاة » واف 
المرش خلتی من خلوقات أله لانسبة له الى قدرة الله وعظمته . فکیف يتوم بعد 


هذا ان خلقاً حصره و محویه ؟! (۱) 


ومافى الکتاب والسنة من قوله: (أأتم من فى السماء ) ونحو ذلك قدیفهم 
منه بعضهم ان « السماء » هي نفس الخلوق العالى العرش شادونه * فيقولون قوله 
( فى السماء ) بمعنى على السماء كا قال : ( ولأصلبتك فى جذ وع النغل ) أي على 
جذوع النخل . وكا قال ( فسيروا فى الأرض ) اي على الأض . ولا حاجة الى 
هذاء بل السماء اسم جنس للعالى » لاص شيئا . فقوله ( فى السماء ) أى فى العلو 
دون السفل » وهو العلى الأعلى » ذله أعلى الءلو وهو مافوق العرش » وليس هناك 
غيره العلي الاعلى سبحانه وتعالى . (۲ ) ۱ 


وقد قدمنا فما مضى أن لنظ « الحبة «( براد به آمر موجود » عر معدوم . 
فن قال : انه فوق العا كاه لم يقل انه فى جهة موجودة ؛ الا ارك يراد بالجهة 
العرش » و راد بکونه ذسها انه علا » كا قيل فى قوله : « انه فى السماء » أي على 
السماء » وعلى هذا التقدير فاذا کان‌فوق الوجودات كلها وهو غني عنها ل كن 


(۱) حموية ص ۸۱ ۰ 
(۲) ج ا ص ۱۲۰۱ ۰ 


عد ۵ 


عنده جهة وجودية یکون فا ؛ فضلا عن ان تاج الما . وان‌آرید باه 


مافوق العالم فذاك لیس بشيء» ولا هو أءر وجودي حتى يقال انه محتاج اليه . 


أو غير محتاج اليه . (۱) 


ومن عرف مهايات اقدام التفاسفة والعسکامین فىهذا الباب عرف أن غالب 
ما بزعمونه برهانا هو شهة ۰ ووا ان غالب ما يعتمدونه يؤول الى دعوى 
لا حقيقة ها أو شهة مر كبة من قياس فاسد » أو قضية كلية لا تقم الاجرئیق» 
أو دعوی اجماع لا حقيقة له » أو السك ف الذهب والدلیل بالألفاظ الشترکت 
ثم ان ذلك اذا ر کب بالفاظ كثيرة طويلة غريبة عرن ل یعرف اصطلاحهم 
اوهمت الفر ما يوهمه السراب للعطشان . (۲) 


قال ابو عبد الله الرازي : « المححة الحادية عشرة » قوله تعالى : ( قل لمن 
مافى السموات والأرض قل لله ) وهذا مشعر بان اكان وكل ما فيه ملك لله 
تعالى وقوله : ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) وذلك يدل على أن الزمان وکل 
مافيه ملك لله تعالى . وتجموع الأيتين يدلان على أن اكان والمكانيات والزمان 
وازمانیات كلما ملك لله تعالى » وذلك يدل على تنزمبه عن المكان والزمان . 
520-50 ابو سل الاصفهایی ر حه الل تعالى فى تفسیره (۳) . واعل ان 
تقديم ذ كر السكان على ذ كر الزمان سراً شر يفاً و حكة عالية . (>) 


"154 منهاج جزء (۱) ص‎ )١( 

(۲) حموية ض ۸٩‏ باختصار ۰ وانظر ج ١١‏ ص ۱۰۱ - ۱۱۱ ذكر المؤلف هناك مذاهب 
الناس في العلو ٠‏ وتقدم موجز ذلك في جواب حجته التاسعة ٠‏ 

(۲) محمد بن بحر ( آبو مسلم ) صاحب التفسير ٠‏ وذكره الحسين بن بابويه قي تاريخ 


الري ء وقال : كان على مذهب المعتزلة 2 وجيها عندهم » وصنف لهم التفسير على مذهبهم . 
توفي ۱۳۷۲ ه « لسان الميزان » ٠‏ 


۲٩ ص‎ )×( 


» الحجة اخادبة 
عشرة « في 
تنزیهه عن‌الکان 


(المرش ) 
والزمان 


استواژه على 
العرش والعلو 
لا يقتضي الحاجة 
الى شیء خلوق۰ 
التنزيه هوتنزيه 
الله من هذا 


التنزيه 


ت 65795 عت 


قال الشیخ رحه الله : « الزمان » قد يراد به الیل والنهسار » کا براد 
« بالكان » السموات والأرض . وهذا هو الذي يعنيه طوائف منهم الرازى 
فى كتابه هذا (۱) 


والكان الشهور العروف هو الأعيان المشهودة وما يقوم بهاء سواء قيل 
ان لكان هو نفس الأجسام التى يكون الشيء علمها أوفمهاء أو قيل إناللكان 
هو السطح الباطن من الجسم الاوي الملاصق للسطح الظاهر للجم ا حوي . 
وآما الزمان العروف فانه تابع للجسم » سواء قيل انه تقسدير الحركة » او مقارنة 
حادث لادث » أو مرور الیل والنهار » قال تعالى فى کتابه : ( اد لله الذي 
خلق السموات والارض » وجءل الظلمات والنور ) وقال : ( إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الايل والهار ) ولا بزاع بين آهال الل أٺ الله 
سبحانه کان قبل آن كلق هنه الامکنة والازمنة » وآن وجوده لاعن بت 
یقارن وجود هذه الأمكنة والأزمنة » كا تقدم بيان ذلك ۲(۰) 


وارسان كل تعدم يوصف به الخاوق على غبره فالباري یوصف به 
وزيادة أخرى . وهذا من « باب قياس الأولى » فان التقد م على الغير من صفات 
الکال کالعلو» وکل عاو یثبت للمخاوق فهو به احق » وکل تقدم یثبت لاسخلوق 
فهو به أحق . فاذا كان الأولون متقدمین عل الاخرین تقدما معلوماً عقارنة ذلاك 
الزمان فالرب ايضاً متقدم على هؤلاء تقدماً معلوماً قار نة ذلك الزمان » فهو 
موجود مع طلوع الشمس وغر و بها » كا أن غيره موجود مع ذلك » و وجوده 
اکل » فتارنته له کل ؛ ولیس فى ذلك ما يقتضى انه حتاج الى الزمان ؛ 
د | رت مقارنة الخلوق لازمارن لا توجب حاحة المخلوق اليه » 


(۱) 5 هھ ص ۲۹۷ من هذا المجلد ٠‏ 


(۲) ج ۲ نقض التأسيس المخطوط ٠‏ 


۵۱ ا 


ای ارل ان ایکون اه ان انان ادا كان اسان فد ور و 


حين وجود الزمان . 


بن دان لقارنة يدل علمها لظ ( مع ) فسكون الله مم خلقه موم 
أو تفوس ا أجمع علیه السامون » ودل علیه القران غير موطع » فپو مع کل 
شيء معية عامة وخاصة » فلماذا تنم اك ن مع الزمان والمكان على الوجه 
الذي يليق به ؟ ! وذلك آمر واحب لا محالة (۱) 


ولا تزاع بين من يقول بحدوث العالم أو هدي بورع عدا أن العام 
مفتفر اليه حتاج اليه ¢ وانه متقدم عليه بالمرتبة والعلية والذات )۱ 


ومن يقول انه فى كل مکان أو یقول إنه مقارن للوجود فكلا القولین فى 
القرقة دو حب افتقاره الى الخلوقات 4 وبع أن كوك واحب الوحود ۰ وارل 
آحاب هذه الأقوال وان قالوا مع ذلك هو مباين للعالم وفوقه » او قالوا هو قبل 
والتکذیب به . ومن قال منهم : ليس بداخل الم ولا مخارجه فهو كن قال : 
لاقبل العالم ولا معه . وكل من هؤلاء ينازع فى أنه إله العالم المعبود » لا یثتون 
حقيقة ربوبيته » ولا حقيقة إطيته ۽ بل م مش رکون به وجاحدون ومعطاون ۽ 
وان كان جهمية التفلسفة أشد اشرا كا وجحوداً من جهمية المتسكلمين . (۲) 

وقال فى سياق حديث الجارية المروف « أبن الله ؟ قالت : فى السماء» : 
لم نع ذلك أن نعود السماء » وقد قال مالك بن أنس : ان الله فوق 

۰ ج ۲ نقض التأسيس الخطوط‎ )١( 


(۲) نقض التأسيس الخطوط ٠‏ 


م الحجة اخادية 
عشرة » لو كان 
على العرش لكان 
محتاجة ال حملته 


بت ۵1۱6 5 


السهاء وعلمه فى کل مکان - الى أن قال : - هن اعتقد ان الله في جوف السماء 
محصور محساط به » وانه مفتقر الى العرش أو غير العرش من الخلوقات » أو ان 
استواءه على عرشه كاستواء اغلوق على كرسيه : فهو ضال مبتدع جاهل . ومن 
اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد » ولا على العرش رب يصلى له و بسحد » 
وأن مدا لم يعرج بار ولا لاا لمعه يمظن رشو 
ضال » مبتدع . (۱) 

وهؤلاء قد بقولون : کان ولا مکان ولا زمان » وهو الان على ماعليه كان . 
وهذه الزيادة الالحادية وهو قوهم « وهو الانعی‌ماعلیه كان » قصد بها المتسكامة 
المتجهمة نی الصفات التى وصف بها نفسه من استوائه على العرش » ونزوله الى 
السماء الدنيا » وغير ذلك ۽ فقالوا : كان فى الأزل ليس مستويا على العرش وهو 
الآن على ما عل 4 کان فلا يكون غل العرش » لا یقتضی ذلك مر 
التحول والتغير . (۲) 

وقول الرازي « واعٍ ان فى تقدم ذ کر اکن اماق سيريا 
شر يفا وحكة عالية» يشير الى أنه سببه ؛ فان الزمان یفتقر الى الح ركة » وال ركة 


هي سبب الزمان » وان كانت مقارنة له . (۳) 

قال ابو عبد الله الرازي : « الحجة الثانية عشرة » قوله تعالى : ( و حمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) ولو كان الخالق فى العرش (4) لكان حامل 
العرش حاملا من فى العرش فيازم احتياج اللخااق الى الخلوق ويقرب منه قول 
تعالى : ( الذین مماون العرش ) . (×) ۱ 


(۱) ی ها ص ۲۵۸ ۰ 

(۲) ی ۲ ص ۲۷۲ من مجموع فناویه ٠‏ 

(۲) المجلد الثاني الخطوط وتقدم کلام ال لف على الوجه الثاني ص ۱۲ من تاسیس التقدیس 

)٤(‏ كلمة « في العرش » أو « في السماء » تقدم الكلام عليها في جواب الححة العاشرة 
ص ۲۷ من تأسیسه ۰ 

٠ ۲٩۹ ص‎ )×( 


نت هكه _ 


قال الشیخ رحه الله : 


للناس نی آن ال فوق العرش والعالم قولان مشهو ران لمسامة الطوائف من 
ا متكلمين وأهل الحديث والصوفية والفقهاء من حاب أبي حنيفة ومالك والشافعی 
ومد وغيره( آحدها ) أنه جرد نسبة واضافة بين امخلوقات والخالق و بينالعرش 
والرب » مجددت بخلقه للعرش » من غير ان يكون هو فى نفسه تحرك أو تصرف 
یه شتا . وهذا قول من يقول : >تنع حلول الحوادث بذاته » ونع الحركة 
عليه . و ( القول الثانى ) هو الشهور عن السلف وأعمة الحديث وكثير من أهل 
الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأر بعة وغيرم أنه استوی عليه بعدخلق 
ااسموات والاروضش» ا دل عليه الق رآ فيبكوق قد استوی عليه بعد 
أن لم يكن مستوياً عليه » و کذلاث استواژه الل السماء + وحیژه » واتیانه ؛ كا 
وردت بذلك النصوص ااتواترة الصحيحة . وعلى هذا التقدير فليس فى ذلك 
انقلاب لذاته ؛ بل قد ذ کر أنه ليس فى الأدلة العقلية ما محیل ذلك . 


فصل 
للناس فى له المرش قولان : 
أحدما : أن حملة العرش يحملون العرش ولا بحملون من فوقه . 
والثالي : أنهم حاون العرش ومن فوقه كا تقدم حكاية القولين» فيذ كر 
ما يقوله الفريقان فى جواب هذه الجة ؛ فإنهم ينازعونه في للقدمتين جيعاً . 


فيقال من جهة الأولين : لا نسم أن من حمل العرش يحب أرت حمل 
ما فوقه إلا أن يكون ما فوقه معتمداً عليه » وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما هو 


الاستواء فمل 
قائم بذاته بعد 


خلق السموات 
والارض » وقيل 
مجرد نسبة 
واضافة 


قبل ان اللملائكة 
لا تحمل ما فوق 
العرش » وقيل: 
أن يكون عتاحة 
اليهم » بل هو 
ابل في صفة 
الکمال 


بت ۵۱ بت 

فوق السقف لیس مولا لما حل السقف » وكذلك السموات فوق الأرض 
ولیست الأرض حاملة السموات » وكل سماء فوقها سماء ولیست السفلى حاملة 
للعليا . فإذا لم يحب نی الخلوقات أن يكون الشيء حاملا لا فوقه بل قد یسکون 
وقد لا يكون ۸ يازم أن يكون العرش حاملا للرب تعالى إلا حجة تبين ذلك » 
وإذام يكن العرش حاملا م يكن حلة المرش حاملة لما فوقه بطريق الأولى . 

الوحه الثابي : أن الطائفة لأخری نع المقدمة الثانية » فیقولون : لانسم 
ان العرش وحملته إذاكانوا حاملينلّه ازم أن يكون الله محتاجاً مهم ؛ فإنالّه هو 
الذى تلق م ولتق قوام وأفعاللهم » فلا حملونه الابقدرتهومعونته ؛ کا لايفعاونشيئاً 
من الأفمال إلا بذلك » فلا حمل فى القيقة نفسه الانفسه كا أنه سبحانه إذا دعاه 
عباده فاجأبهم وهو سبحانه الذى خاقهم وخلق دعاءهم وافعاهمفپواجیب لا خلقه 
واعانعليه من الا فعال وكذلكإذا فرح بتوبة التائبمنعبادهأو غضبمنمعاصهم 
وغير ذلك مافيه إثبات نوع حول عن افعال عباده ۽ فان هذا يقوله كثير من آهل 
الكلام مع موافقة جمهور أهل الحديث وغيرم : فيه مقامان مشكلان (آحدها ) 
مسألة حلول الحوادث . ( والثانية ) تأثير الحاو قى فيه . وجواب « المسألة الأولى » 
مذ كور فى غير هذا الموضم . وحواب « السؤال الثانى » أنه لا خالق ولا بارىء 
ولا مصور ولا مدير لأمر الأرض والسماء إلا هو » فلا حول ولاقوة إلا به » وكل 
مافى عباده من حول وقوة فبه هو سبحانه» فيعود الأمر إلى أنه هو التصرف بنفسه 
سیحانه وتعالی » الفی عما سواه . 

وهؤلاء يقولون هذا الذى ذکرناه | کل فى صفة الغنى عما سواه والقدرة على 
کل شىء ما يقوله النفاة ؛ فان أولئك يقولون لا يقدر أن يتصرف بنفسه » 
ولایقدر أن ینزل ولا يصعت » ولا یاف » ولا بجيء » ولايقدر أنيخاق فى عباده 


قوة حملون بها عرشه الذي هو عليه » و یکونون نما جاوه وهو فوق عرشه بقوته 


بت 0۷ مت 


وقدرته :5 من كانه لايقدر عل مثل ذلك 3 ولا عکنه أن يقي نفسه الا يتفه ¢ 
الا سای مات وتات ابورا عرس ام الشوات 
وار كان ذلك اک وأبلغ ف الافتدار هو ° ن عاق الشىء وحده بعر 
خلق قوة أخرى فى غيره يخلقه مها ۽ فإن من يقدر على خاق القوى فى الخلوقات 
أبلغ و هدر على ذلك ومذا كان حلمه للحيوان ولا فيه منالقوىوالادراك 
وا ر کات من أعفام الآيات الدالة على قدرته وقوته » قال الله تعالى : ( إن ال 
هو الر زاق ذو القوة التين ) 5 
قال عمان بن سعيد الدارمی فى نقضه على المريسى وصاحبه : (١)وأعجبمن‏ 
هذا كله فیاسلت اه بقياس العرش ومقداره ووزنه من ر کان 4 ورععت 
كالصبيان العميان إن الله كبر من المرش [ أو آصفر منه أ مكل فان كان الله 
أصغر فقدصي رم العرش أعظم منه » و إن كان ١‏ كبر من العرش](۲) فقد ادعيتم فيه 
فضلا عن العرش » وان كان مثله فإنه إذا ضم را وا هن 
ا كن مح خرافات تكلم مها » وترهات بلعب مہا 3 وضلالات يضل 
بها » لو كان من يعمل (۳) لله لقعلم قشرة (4) لسانه » والحيبة لقوم هذا فق م» 
والنظور إليه مع العييز كله وهذا النظر » و کل هذه الجهالات والضلالات . 
فيقال لهذا البقباق النفاج )٥(‏ ان الله أعظم من كل شیء »وأ كبر من کل 

خلق » و حمل العرش عظا )0 ولا قوة » ولا جال العرش موه بقومهم 1 
ولا استقلوا بعر شه 2 ولکنهم هلوم بقدرته ۰ )۸( 

(۱) ص ۸٩‏ من النقض على الريي ۰ ط ۰ آتصار السنة ٠‏ 

(۲) ما بين مذین‌العقوفتین زيادة في الاصل عما في الرد الطبوع وهي آصح ونم للمعنی 
فیکون لدی المؤلف نسخة آصح كما يدل عليه السقط الآتي ص 59ه ۰ 

(۲) في النقض على بشر زيادة : « عليه » ۰ 

(۶) في النقض على بشر « ثمرة » بدل قشرة ٠‏ 

(ه) البقباق : کنر الکلام ۶ و « النفاج » المتكير المنتفخ 4 

(1) في الرد على بشر : « عظمة » ۰ 

(۷) هذه الجملة : ولا استقلوا بعرشه ٠‏ ليست في الرد على بشر ۰ ويأتي ما يدل 


على «عناها ۰ 
(۸) في الرد زيادة : ومشیفته وارادته » ولولا ذلك ما آطاقوا حمله ۰ 


بت ۵۱۸ بت 


۶ 
۰ 


وقد بلغنا ام حين اوا العرش وفوفه الجبار فى عزته وهاه صعفوأ عن 
له واست‌کانوا » وجثوا على ركهم » حتى لقنوا « لا حول ولا قوة إلا بالله » 
فاستقاوا به بقدرة الله وإرادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا ال » 
ولا السموات تدش ولا من فمهن » ولو قد شا لاستقر على ظهر بعوضة 
فاستقلت به بقسدرته ولطف ربو ببته » فكيف على عرش 2 أ كبر مر 
نوات وا رش( ایو کت نكر اا النفاج أن عرشه يقله والعرش ١‏ كبر 
من السموات السبع والأرضين السبع » واوکات العرش فی‌السموات والأرضين 
ما وسعته » ولكنه فوق السماء السابعة ۰ 


فکیف تتکر هذا وأنت توعم أن الله في الأرض نهیم أمكسيا ور 
دون العرش فى العظمة والسعة » فكيف تقله الأرض فى دعواك ولا يقله العرش 
الذى هو أعظم منهاواوسع ؟ 1 وادخل هذا القياس الذي ادخلت علينا فى عظم 
العرش»وصفره و كروغل: نفسلت وتفل اعا فی الارض وصفرها حتی ادل 
على جهلك » وتفطان لا بورد عليك حصائد لسانك ؛ فانك لا تحتج بشیء الا هو 
راجع عليك وا خذ حافك . 


وقد حدثنا عم داش بن صال » قال حدثنى معاوية بن صا »قال : « أول 
ما خلق الله حين كان عرشه على الماء -هلة عرشه» فقالوا ربنا لا خلقتنا ؟ فقال 
خاقتک حمل عرشي . قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك 
وجلالك و وقارك » فیقول لمم : اي خاک لذلك . قال : قالوا : ربنا ومر 
يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وحلالك ووقارك + قال فقال : خلت 
ل عرشي . قال : فیقولون ذلك مراراً » قال : فقال لهم : قولوا لا حول ولاقوة 
إلا بل فیحلک والعرش قوة الله » 


(۱) في الرد السموات السبع والارضین السیع ٠‏ 


بت ۵1٩‏ بت 


قال : افلا تدري أيها المعارض أن حلة العرش ل محملوا المرش ومن عليه 
بقونهم و بشدة أسرم إلا شوة ا ؟ | 

وقال فى « کتابه » )۱( حدثنى مد بن شار بندار » حدثنا وهب بن 
جرير» حدثنا أني » قال معت (؟) مد بن اسحاق حدث عن يعقوب بن عتبة 
وعن جبير بن تمد بن جبير بن مطعم عن أأبيه عن تقو ال قال تشر اذه 
و « إن لله فوق عرشه فوق ”مواته فوق ركه مث لالقبة 8 الذي ا 
بيده مثل القبة - وانه لبط به أطيط الرحل با را کب » 

وهذا الحديث قد رواه الامام أحمد فى « کتاب الرد على الجهمية » (۳) 
ا و اه ورپ و ور 
9 1 لك لان يسكت 1۷ ۱ ا ما i‏ اله 
نا ۽ فانا نستشفع بك على الله » ونستشفع باه عليك » قال : رول الله مكلا 
« إنه لا پستشفع بلله على أحد من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك » و بحك ! 
أتدري ما الله ؟ ! إن عرشه على سمواته لمكذا » وقال بأصابعه مثل القبة عليه »> 
و انه لیقط به أطیط الرحل بالرا کب » قال ابن بشار ی حدیثه : إن الله فوق 
عرشه » وعرشه فوق سمواته » وساق الدیث . وقوله فى الحديث « ات الله 
لا يستشفع به على أحد من خلفقه 6 أي الله هو الذي يفعل لا شفع إلى غيره فى 


أن يفعل » وهذا كا يقوله بعض الشعراء (4) مخاطباً لاني ميو . 
شفيعي إليك أ لاشيء غيره 


۰ 88 الرد على بشر » ص‎ « )١( 

(۲) وفي هذا المكان من الرد على بشر أصبح الكلام غير ملتئم كما أشار اليه مصححه , ولكنه في 
نقض التأسيس لابن تيمية يأتي السند متصلا : فيعد كلمة « سمعت » ص ۸۸ سطر ( ۱) 
من رد الدارمي بعدها محمد بن اسحاق ص ۸٩‏ سطر ۱۸ منه فيكون ما في النقض مصححا 
لرد الدارمي في هذا الاختلاف ۰ والله الوفق ٠‏ وهو في « الرد على الجهمية » ۰ ص :۲ للدارمي 

(۲) وهو في الرد على الجهمية لابي داود آبضاً ٠‏ 

(؟) بالاصل کلمة : أن ذا الشفم ولعلها اسم الشاعر محرف ٠‏ 


بت ۵۷۰ 


وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض الشتغلین بالحديث انتصاراً للحهميهة و إن 
ن لا يفقه حةيقة قولحم وما فيه من التعطيل » أو استبشاعا لما فيه من من ذ كر 
الأطيط کا فمل أبوالقاسم الؤرخ(١)ويحتجون‏ بأنه تفرد به محمد بن إسحاق » عن 
یعقوب بن سد عن سيرم یفول بعضمم و یقل اين | إسحاق حدئی . 
فیتحمل آن , بکون منقطعاً » و بعضهم يتعلل بكلام بعضهم فى ابن إحاق » مع 
ان هذا الحديث وامثاله وفيا يشمهه فى اللفظ والعنی 1 برك متداولا" بين أها ل الع» 
خالقاً عن سالف » وم نون شالت الامه واعسا روون ذلك رواية مصدق به » راد 
به على من خالفه من المهمية» متلقین لذلك بالقبول» حتى قد رواه الامام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزمة فى كتابه فى التوحيد الذى اشترط فيه أنه لا يحتج فيه 
إلا بأحاد, ث الثقاة المتصلة الاسناد » رواه عن بندار كا رواه الدارمي وابو داود 
سواء » وكذلك رواه عن الى موسی محمد بن الثنى بهذا الاسناد مثله سواء فقال 
حدثنا محمد بن شار » حدثنا وهب يعني أبن جرير » ثنا ی ”معت محمد بن 
اسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة » وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم » 
عن بيه » عن جده قال « اتی رسول اله ياي أعراني ؛ فقال يارسول ۳ 
حيزت الأنفس ؛ وجاعت العيال » ونكت الأموال » وهاسکت الأنعام ۽ 
فاستسق لناء فانا نستشفع بك على الله » ونستشفع باه عليك » فقال رسول الله 
Rs‏ 000 ل يسبح حتى عرف ذللك 


)١(‏ وهذا الاعتراض الذي ذكره الشيخ عن بعض المشتغلين بالحديث انتصاراً للجهمية ب 
موجود عن أبي القاسم الدمشقي وغيره أنظر « عون المعبود ص ۲۷۱ ب ۲۷۲ » مع الرد عليه 
لابن القيم وغير ۰ وقال ابن تيمية رحمه الله : ولفظ « الأطيط » قد جاء في حديث جبير بن مطعم 
الذي رواه آبو داود في السنن وابن عساكر عمل فيه جزءاً وجعل عمدة الطعن قي ابن اسحاق > 
والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وابي داود وغيرهما 2 ولیس فيه الا ماله شاهد من 
رواية آخری ولفظ « الأطيط » قد جاء في غيره فبين عظمة العرش »> وآنه فوق السموات مثل 
القبة » ثم بين تصاغره لعظمة الله وأنه يثط به أطيط الرحل الجديد براكبه ٠‏ فهذا فيه تعظيم 
العرش » وفیه ان الرب أعظم من ذلك ۰ اه باختصار من ج ١5‏ ص 1۳5 ب 1۳۷ ۰ 


۵۷۱ بت 


فى وجوه اسعابه ثم قال و حك إنه لايستشفع الله على أحد من یسم خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك و مك أتدري مالله » إن الله على عرشه » وعرشه على 
سواته » وسواته على أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة » وأنه ليئط به اطيط 
الرحل بالرا کب » قال ابن خز ب قریء على أنى موسی ون أسمع أنوهباً حدم 
هذا الاسناد مثله سواء . 


ومن احنج به الاو ابو مهد بن حرم ۳ مسألة استدارة 1 الأفلاك 1 )۱ 
مع أن أبا مد هذا من اعم الناس ( ۲ ) لایقلد غيره ولاتج إلا عا تبت عنده 
خته ولس هذا ا موضوع )۳( ۰ 

وهؤلاء بحتحون فى معارضة ذلك من الحديث عا آوهی عند آهله من ارأی 
السخيف الفاسد الذی تج[ به] قياسو المهمية» كاحتجاج ایالقاسے المؤرخ فى حدیث 
أملاه ی اتر به حدیت اشن عن عوسحه )<( وهذا الحديث عم یم صبیارل 
أهل الحديث أنه كذب مختلق » وأنه مفترى » وأنه ۸ يروه قط عالم مرت علماء 
المسامين المقتدى مهم فى الحديث » ولادونوه فى شىء مرن دواو ین الاسلام ۱ 
ولايستجيز أهل العم والعدل منهم أن يورد مثل ذلك إلا على بیان أنه كذب »کا 
ثبت فى الصحیح عن الني يكل أنه قال : «من‌حدث عنى بحديث وهو يرىأنه 

اوا داید ی رد تلاك الأحاديث المتلقاة بالقبول واحتج فى 
نقضمها عثل هده الوضوعات قاعا سلاك سبیل من إلا عقل له ولادین ¢ وان 35 


٠ ولعلها : الأفلاك كما وضعناها بين القوسين المعقوفتين‎ ٠ بياض مقدار كلمة‎ )١( 
٠ (؟) بیاض مقدار كلمتين ولعلهما : بسط ذلك‎ 
٠ بياض مقدار ثلاثة أسطر وهو یتسم لنص الحديث‎ )5( 


بت ۵۱۷/۲ بت 


حالم » كا قال تعالى ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم الما يغياً ينهم » و 
كلة سبقت من ربك الى أجلمسمى لقضي بيهم » وان الذين أورثوا الكتاب 
من بعدم لني شك منه مريب ( 


فو زر سعيد » قال حدثنا عبدالله بن رجا ع حدثنا اسرائیل 
عن أبي إسحاق » عن عبداللّه بن خليفة » قال أتت امرأة ة إلى الني مي فقالت 

ا يدخاني الجنة » فعظم الرب » وقال : « إن كرسيه وسم السموات 
والأرض » وانه ليقد عليه فا يفضل منه إلا قدر أربع أصابع ومد أصابعه الأربعة 


وان له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد ذا رکبه من يثقله » 


وقال أيضاً موسی بن اسماعیل » حدئنا حماد وهواين سامة » عن الز بير بن 
عبدالسلام » عن آیوب بن عبدالله الفبرى » ان ابن مسعود قال إن ریک ليس 
عنده ليل ولامبار » نور السموات من نور وجهه » وان مقدار کل يوم من اا 
عندم تنتاعشرة ساعة» فتعرض عليه أعمال؟ بالامس‌آول النهاراییوم» فينظر فهائلاث 
ساعات » فیطلم فا علی ما یسکره فیقضبه ذلكك » فأول مرت مل بغضبه الذین 
محماون‌العرش دونه يثقل علمهم الذين نحماونالعرش وسرادقاتالعرش والملائكة . 


واصعاب هذا القول قد يستشهدون عا روي عن طائفة فى تفسير قوله تعالى : 
( تكاد السموات يتفطرن من فوقپن ) 


قال عمان بن سعيد فى « رده على المهمية » حدثنا عبدالله بن صا الصری 
قال : حدثي الليث وهو ابن سعد » حدئي خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي 
هلال » ان زید بن سل حدثه عن عطاء بن يسار قال انی رج لكعبا وهو فى تفر » 
فقال يا أبا اسحاق حدثثي عن اطبار» فأعظم القوم قوله » فقال كعب دعوا الرجل 
فان کان جاعلا يعلم » وان کان عال ازداد علماً ؛ قال کعب : آخبرنك آن الله 


أ ۵۷۲ - 


خلق سبع سموات » ومن الأرض مثلبن » ثم جعل مابي نكل مائین كا بين 
السماء الدنيا والأرض » وكثفون مثل ذلك )١(‏ ثم رفم العرش فاستوى عليه » 
فان السموات سماء إلا ها أطي ط كا طيط العلا في أول ماي رصحل من قل الجبار 
فوفهن . وهذا الأثر وان کان هو رواية کعب » فیحتمل أن يكون من علوم 
أهل الکتاب ‏ و حتمل أن یکون ما تلقاه عن الصحابة » ورواية أه ل الكتاب 
الى لس عندنا شاهد هو لايدافعها ولايصدقها ولا يكذبها (۲) فبؤلاء الأمة 
الذكورة فى اسناده هم من أجل الاح » وقد حدثوا به ثم وغيرهم » ول ينكروا 

مافيه من قوله : « من نقل الجبار فوفین » فلو كان هذا القول منكراً في دين 
الاسلام عندم 1 مدئوا به على هذا الوح 


وقد ذكر ذلاك القاضی ابو يعلى الأزجی فما خرجه من أحاديث الصفات » 
و من طريق السنة عبدالله شم امد بن حنبل » حدثنی اف » حدئنی ۳ 
ال ا ع و ا من ان ع ا ا ن مدان كان 
یقول إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام الشر کون 
حتى إذا قام السبحون خفف عن حملة العرش . 


قال القاضى ودک نکر ن ایی خيثمة فى تار حه باسناده حدننا ی 
ابن مسعود ود ذ کر فیه : فان ار كل يوم من یاک عنذه انشا عشرة ساعة 
فتعرض عليه الک بالأمس أول المهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات » فیطلم 


منها على مايكره فیتضبه ذلك فاول من ی بغضبه الذى حماون العرش بجدونه 


(۱) في هذا النقل نقص وزيادة عما في كتاب « الرد على الجهمية » للدارمي فصححت عليه ٠‏ 
ص ۲٩۹‏ منه ١ ٠‏ 

(؟) في هذا نقص ۰ وقد قسم الضيخ الأحاديث الاسرائيلية إلى لالة أقسام ( ١‏ ) ما علمنا 
صحته مما بأيدينا ( ۲ )ها علمنا كذبه ( ۲ ) ما هو مسكوت عنه ٠‏ وذكر حكم كل واحد 
منهذه الأقسام ٠‏ أنظر ج ۱ ص ۲۳۹ من الفهارس العامة ٠‏ 


كت ۵۷۶ بت 


يثقل علمهم » فبسبحه الذين حملون العرش . وذ کر ابر القاضی [ فقال ] أ 

أنه غير متنع حمل انلبر على ظاهره » وأن ثقله محصل بذات الرحمن ؛ إذ ليس فى 
ذلك ماحيل صفانه » قال على طريتته فى مثل ذلك - لانالانثبت ثقلا من حرة 
الماسة والاعتماد والوزن » لأن ذلك من صفات الاجسام » ويتعالى عنذلك ؛ واعا 
ثبت ذلك لذاته لاعلى وجه الماسة »كا قال الجييع : انه عال على الأشياء لاعلی 
و اة ها وإن کلف ك الشاهد بأن العالى على الثىء يوجب تغطيته . 


قال : وقيل : إنه تتحدد له صفة يقل راعلى العرش و بزول فی حال ک 
تتحدد له صفة الادراك عند خلق المدركات وتزول عند عدم المدركات (۱) 


قال القاضی قيل : هذا غلط ؛ لأن المييسة والتعظیم مصاحب هم ف جميع 
ا الهم » ولامو ز منارقتها هم ؛ ولهذا قال سبحانه : ( يسبحون الليل والنهار 
لايفترون ) وما ذ کره من‌قول القاثل: الق تقیل» وكلام فلانثقيل. فاعا۸ يحمل 
عل قل ذات ؛ لأسا معاتي » وللعاني لاتوصف بالثقل والفة » ول سکذلك هنا 
الأن الذات لسك معاني ولا اعراض فا ز وصفما باثقل ۰ واما قوله تعالی 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) فقد فسره أهل النقل: ان الرادبه ثقل‌اخضکر؛ ولأن 
الكلام 7 بذات . ۱ 

قال : فان قيل : يحمل على انه يخلق ف‌العرش قلا على كواهلهم » وجعل 
ذلك امارة هم فى بعض الأحوال إذا قام الشرکون. قيل : هذا غلط لأنه یففی 
أن يثقل علمهم بكفر المشركين » ويخفف عنهم بطاعة المطيعين وهذا لايحوز ؛ لما 
فيه من الواخذ بفعل الغير؛ ولي س كذلك إذا -ملناه على تقل الذات؛ لأنه لاينضي 
الوذلك؛ لان ثقل ذاته علہم تکایف لم وله أن يثقل علمهم ف التكليف و فف. 


(۱) بياض مقدار ثلائة أسطر ٠‏ والعنی ان هذا الثقل بسبب الهيبة والتعظيم ۰ كما يدل 
عليه حواب القاضي الاتي 2 


۵۷۵ بت 
قلت : القصود هنا التنبيه على أصل کلام الناس فى ذلك . 


وأما الکلام فى « انخفة » و« الثقل » ومحو ذلك : فرعا تكلم عليه 
إن شاء اله فى موضعه » فان طوائف من التفلسفة يقولون : السمواتلیست خفيفة 
ولاعقيلة» قالوا : لأن الجسم الثقيل هو الذي يتحرك إلى اسفل » وهو الوسط » 
وانلفیف هو الذي بتحرك إلى فوق من الوسط » والأفلاك مستديرة لا تتحرك 
إلى فوق ولا إلى أسفل » لذلك ل نصفها بثقل ولاخفة » كالم يصفوها بشيء من 
الطبانم الأربعة . وهذا المزاع قد یکون لفظیاً ؛ وقد بکون مغنو اذا اصطلحوا 
ا لا يسمون خفيفاً ولا تقیلا إلا ما هو کذلك فهو نراع لفغي 8 
النزاع فى کون أجسام السموات سکن صعودها واخفاضما إلا أن الله يمسكها 
بقدرته » كا قال : ( إن الله عك السموات‌والارض أن تزولا ) وقال : ( ومن 
يانه أن تقوم السماء ا ا ) فهذا نزاع معنوي » وقد ثبت فى فیح 
یم من حدیث كريب »عن ابن عباس » عن جويرية بنت الحارث أم الژمنین 
« أن النی ل خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي فى مسجدها ثم 
رجم بعد أن آنعی وهي جالسة فقال ما زات على الال الذي فارقتك علما ؟ 
قالت : نعم . فقال الني اة له لقدقلت بعدله رب بع "كا دا 
ما قلت منذ اليوم اوزتهن : سبحارل الله و ممده عدد خلقه » ورضا نفسه » 
وزنة عرشه ومداد كاته » فالمقصود بالحديث نهاية ما كا ن العدود » وغاية 
ما عکن من القول . وابوب هو کلام الرب ورضاه» وذ كر عدد خلقهء 


و زنه عرشه ۰ 
الوحه الثالث : أن يقال هذه المسألة تدل على نقیض مطلو بك ؛ فانه أثيت 


ن المرش له فتاه حمل مع ذلك اليوم ويوم القيامة . وظاهر هذا االحطاب 


بات المثبتة 
للعرش وغملته» 
أو لحمل الملائكة 
كا فوقه : لاتنفى 
كونه على العرش 


و تدلان ان‌العرش 


أبس هو املك 


دلالة تفظ 


2 العرش « على 
ان الله فوقه 


تب ۵۷ بت 
أنه على العرش يحمل مع ذللك (۱) على أن جلة العرش حمساوته » أم لم يدل على 
ذلك . فان دل على ذلك أيضاً فقد دل على ما هو من أبلغ تقيض مطلوبه ۽ * 
إذا خالف هو هذه الاية يحتاج إلى تأویاپا أو تفویضها » فلا تكون 56 
امرش وعلبلته أو لجل الملائكة لا فوقه تنفى كونه على العرش . هذا تعليق على 
لدلیل صد موحبه ومقتضاه ¢ ولكن قوله DP:‏ يلزم الافتقار 6 م ن با بالتعارض» 
فيحتاج إلى اط هم بين تخت 1 وبين هذا الدليل ؛ لا تكون الابة لأحل 
ما يقال أنه يعارضما تدل عل نقیض مدلوضا 4 هذا لا يقوله عافل ۰ 


حوله TT‏ وقوله : ( وحمل عرش ربك فوقهم بومثذ ثمانية ) يوجب أن له عرشا 
حمل » و یوجب آن ذلك العرش لیس هو اللات ك5 تقوله طائقة من الجبمية 
وان الملكهو جوع الخلق ف پنا دلت‌الابة على أن ار در من حل حلمه محملون 
عرشه 4 ا رن حوله 4 وعل أنه يوم القيامة ملد عانية ۳ ما اة 
أملاك » و ]ما ثمانية أصناف وصفوف . وهذا إلى مذهب الثبتة أقرب منه إلى 
قول النافية بلا ریب . 

الوجهاخامس : أن «العرش فىاللغة» السر بر بالنسبةای‌مافوقه » و کالسقف 
بالنسبةالىما حته . فاذا كان القر آن‌قدجعلله‌عرشاً ولسهو بالنسبةالیه کالسقف 
ع أنه بالنسبة إليه کالسر بر بالنسبة إلى غيره » وذالك یقتضی أنه فوق العرش 

الوجه السادس : أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله ؛ لقوله : ( ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) يقتضى أنه مضاف إلى الله إضافة مخصه كا فى 
سائر المضافات إلى الله كقوله بست الله » وناقة الله » ونحو ذلك . واذا كان 


٠ كما يبيته ما بعده‎ ٠ ولعله : وسواء دل‎ ٠ بياض مقدار كلمتين‎ )١( 


_ ۵۷۷ ب 
المرش مضافاً إل الله نی هذه الآية اضافة اخعصاص » وذاك بوجب أن یسکون 
بینه و بين الله من‌النسبة مالیس‌لفیره » فا یذ کره الجبمية من الاستیلاء والقدرة 
وغير ذل كأمر مشترك بين المرش‌وساثر الغاوقات » وهذه الاية التي احتج بها تن 
أن یکون الثابت من الاضافة هو ار للك افر N‏ عصاضا مرش ۳1 
ليس لغيره کقوله ( عرش ربك ) وهذا إنما يدل على قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة 
عليه أقرب » وأيها كان فقد دلت الآية على نقيض مطاو به » وهو الذي الزمناه » 
فم يذ کر آية من كتاب الله على مطاو به الا وهي لا دلالة فمها ؛ بل دلالما على 


تقيض مطلوبه أقوى . 


قال الرازي : « الححة الثانية عشرة » ل و كان مستقراً على العرش لكان 
الابتداءبتخلیق العرش أول من الابتداء بتخلیق السموات ؛ ان تقدر القول 
بأنه مستقر على العرش يكون المرش مکانا له والسموات مکان عبیده : 
و رن ان ون هه من نها عل بت سکن اس 
نکن من الان أن تلق السموات مقدم عل على المرش لقوله ال : 
( إنربك الله الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوی على العرش ) 
وكلة ( ثم ) للتراخي . 

قلت : امد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق » ليظهره على الدين 
كله » وكق بالله شهيداً . والخمد لله الذى جعل ارسوله منه سلطاتاً نصيرا. 
وا مد لله الذى ينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يوم الأشهاد : 
ینصرمم بسلطان اة وسلطان القدرة » وهو الى بوق رسله والژمنین به 
حجة على من خالفهم وجادهم فيه بالباطل » کا قال : ( وم مجادلون فى الله وهو 


شديد امحال ) فإن هذا الرجل وامثاله لا حتجون بحجة إلا وهي علمهم لاهم ۽ 


اضافة العرش 
الى الله تقتضي 
اختصاصه »> 
ومایذ کره‌اجهمية 
من الاستیلاه 
أمر مشترك بينه 
وبين سائر 
الخلوقات : فهو 
انما يدل على 
قول الثبتة 


« الحجة الثالثة 
عشرة » على اله 
ئيس فوق 
العرش آبسة 
تخلیق السوات 
والارض 


القرآن يدل على 
تقدم خلق 
العرش على 
خلق السموات 
والادض 


مت ۵۷۸ مت 


لکن يزيد فهم ذلك منيكون الله قد أيده بر وح منه » و کتب ف‌قلبه‌الاعان» 
وجعل فى قلبه مرن نور يفهم دقيق ذلك » وأما جليله فیفیمه جمهور الناس » 
وهذه من حلیل ذلك » وذلك أنه لا خلاف بين السلمین وأهل الكتاب أن 
العرش خاق فيل التموات والارش 2 فقول هذا 00 « و كان مستقراً عل 
العرش لكان الابتداء بتخليق العرش أولى مرت الابتداء بتخلیق السموات » 
لا يضرم بل ينفعهم ؛ فإن الأءر فى الترتيب ذلك ما كان (۱) قول المثبتة 
يستازم تقد م خلق العرش . فهكذا وقع وله امد . و إن لم يكن مستازماً هذا 
الترتیب بطلت هذه الحجة . فهي باطلة على التقديرين . 

أما قوله : « لسكن من المعلوم أن تخليق السموات مقدم على مخليق العرش » 
فيقال : هذا لم یمه أحد لا من الأولين ولا من الآخرين » ولا قاله أحد 
يعرف اه : 

وأما احتجاجه على تدم خلت السموات بقوله : ( إن ربك الله الذي 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوىعلى العرش ) وكلة ( ثم )للتراخي. 
فهنا 3 کر أنه استوی عل العرش بعد خلق السموات والارض . قاين قوله 
( ثم استوی على العرش ) من قوله : « خلق المرش » . هذا لا خن على أحد . 
فلس فی کتاب الله ما يوم تأخر خاق العرش * فضلا عن أن يدل » فلا دلالة فى 
الور ان ای اس ات فد امش 

الوجه الثاني : أن القرآن يدل على أن خلق العرش قبل خاق السموات 
والأوض نيذه الآية الى ذ کرها و بغيرها فان قوله : ( ای السموات والارض 


فى ستة أيام م استوی عل العرش )یقتضی أن استوی عل المرش بعد خاق 


٠ ما » هنا موصولة »2 لا نافية‎ « )١( 


بت كلاه ب 

السموات والأرض » ولم یذ کر أنه خلقه حينئذ » ولو كان خلقه حبذ لكان 
قد ذ کر خلقه ثم استواءه عليه » ولان ذ کره للاستواء عليه دون خلقه دليل على 
أنه كان ماوقا قبل ذلك , ولانه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق المساميكف 
وأهل الكتاب أرف الخلق كان فى ستة أيام ؛ وقد قال تعالی : ( وهو الذي 
خاق السموات والأرض فى ستة أيام » وكان عرشسه على الا » لیبلوک 
ایک أحسن عملا ) فأخبرأنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام وا 
عرشه كان حينئذ على الاء ۰ وى الصحیح عن عمران بن حصين عن الني 
كيه أنه قال «كان الله ولاشيء » وکان عرشه على الماء وکتب فى الذكر 
کل شیه ۹ كلق و ر ال ایی كنات اتود 
والرد على الجهمية والزنادقة : 


« باب قوله تعالى : ( وكان عرشه على الساء ) ( وهورب العرش المظم » 
عن عران بن حصين قال . « إني كنت عند الني مي إذ جاءه وفد فى گے » 
فقال : اقبلوا البشرى يبي تم » فقاوا : بشمرتنا تأعطنا فدخل ناس من آهل 
لین » فقال : اقبلوا البشسرى يا أهل المن إذ لم يقبلها نو عم » فقالوا : قبلنا . 
جثناك لنفقه فى الدين » ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قا لكان الله 
ول يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء » ثم خلق السموات والأرض» 
وکتب ی الک كل شی- . 


الوجه الراببع (۱) : أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن مخلق السموات 
ولاز وكآن ذلك كلها ا لان کن اس خر لدبو الدبو انیبان 


(×) ص ۲۰ 


(۱) كذا بالاصل عدد الاوجه ٠‏ 


¥ سام تعض التأسیس 


والدليل العقل 
الذي ذکره يدل 
عسل مدهب 


منازعبه 


« الحجة الرابعة 
عشرة » على في 
علو التدواستوائه 
على العرش 


هذه الابة لاتدل 
على فناء العرش » 
بل الهالك مالم 


وجه الله ش 


۵۸ مت 


عبيذه كان اثابت پالابة البىتلاها وبغيرها من الأيات والاحادیث واتفاق المسيامين 


دليل على مذهب منازعه دون مذهبه ؟ !1 


الوجه الام اا فرض أن اله خلق اللو ا الأرض 
م يكن فى ذا ما ای أن یکون عليه »ا أنه خلق السموات بعد الأرض 
( فسواهن سبع سوات وهو بكل شىء علم ) بعد قوله : ( هو الذى خلق لک 
ما الأرض جميعاً ) قال : (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فال لها وللأأر ضإثنيا 
طوعاً أو کرھاً قالتا تیا طائمین ) بعد قوله ( Î‏ لمکفرون بالذی خلق الأرض 
فى مین » وتجعلون له أندا داً » ذلك رب العالمين . وجعل فبها رواسي من فوقها 
وبارك فها » وقدرفم, قواتها» فى أربعة أيام سواءا لاسائلين). 


قال ابو عبد الله الرازى : « الححة الرابعة عشرة 4 قوله تعالى : ( کل 
شيء هالك الاوجبه )ظاهر الآية یقعضی فناء المرش» وفناءجميع الاحياز والجبات 
وحینثذ یبقی الحق سبحانه وتعالی مازها عن اليز والجهة . واذا ثبت امتنع ارف 
يكون الان فى حبة فك وقوع تنیرنیالذات (x).‏ 

واذا كان المقصود هد ا اكلام فى تفسير ال فنقول + تفسير ال ماهو 
او ومنقول عن من قاله من السلف والفسرین من ان العنی : کل فى هالت 
الا ما ال به وحهه (۱) فانه ذ کر ذلك بعد مبيه عن الاشسراك وان يدعو معه 
ما آخر . وقوله : ( لا إله إلا هو ) یقتضی آظبر الوجبين : وه و أن کل شىء 
مالك الا ما کان وجه من الابمان والأعمال وغيرها . روی عن أن العالية قال : 
الا ما أريد به وحهه » وعن جعفر الصادق : الادینه . ومعناها واحد . وقد روي 
عن عبادة بن الصامت قال : بجاء بالدنيا يوم القيامة فیقال: میزوا ما كان لله منها 


(۱) ج ۲ ص ۲۸ ٠‏ 


بت ۵۸ بت 


قال : فماز ما كان ل ا یژمر بساثرها فیقی نی الار. وقد روی عن علي 
مایعم : فني تفسير الثعلبي » عن صالڂ بن سد » عن سامان بن رو عن سال 
الأفطس » عن الحسن » وعن سعيد بن جبير» عن علي بن الي طالب : أن رجلا 
سأله ٍ بعطه شيئاً فقال أسألك بوجه الله فقال له علي : کذبت » ليس بوجه الله 
سألتني » ما وجه الله الق » الاترى الى قوله : ( كل شىء هالك الاوجبه ) يعنى 
اللو رلك ساف توت اطق موص ما میلعت 
كلشيء هالك إلا الله والجئة والنار والعرش . وعن ابن كيسان : إلاملكه.(١)‏ 


وقد اتفق سلف الامة وأثمتها وسائر أهل السنة والماعة على ان من الخخاوقات 
مالا يعدم ولا يفنى بالكلية : كالجنة » والنار والعرش » وغير ذلك و وم يقل 
فتاه جع الخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام البتدعين » كالجهم بن صفوان 
ومن وافقه مرن ن المعتزلة وحوهم » وهذا قول باطل خالف کتاب الله » وسنة 
رسوله 4 واجماع سلف اة وا ا ف ذلك من الدلالة على بقاء الحنة وأهلها 
و بقاء غير ذلك ما لا تتسع هذه الورقة لذ کره ۰ وقد استدل طوائف من أهل 
السکلام والمتفاسفة على امتناع فناء جم الخلوقات بأدلة عقلية . (۲) 


و جیهم أهل السنة والاثبات يجوابين معروفين : [ أحدها ] أن التحدد 
نسبة واضافة بينه و بين العرش بنزلة العية ویسمها ابن عقيل ا 
القن والاضافات متفق عليه ين جر يع أهل الأرض » درت المسامين وغيرهم ؛ 
اذ لا يتتذى ذلك تغيراً » ولا استحالة . و [ الثاني ] ان ذلك وان اقتضی محولا 
من حال الى حال ومن شأن الى شأن » فهو مثل مجیثه وانیانه وتزوله وتكليمه 


. ٤۷ ٤۲۸ ج ۲ ص‎ )0( 


(۲) ج ۱۸ ص ۲۰۷ ۰ 


الجواب عن 
قوله : أن ذلك 
بقتضي التفر 
في ذات الله 


قوله : ان الخحيز 
والجهة امرا 
موجود؟ لامعدوما 


5 ۵۸۲ 


لوسی » واتیانه يوم القيامة فى صو رة » ونحو ذلك ما دلت عليه النصوص » وقال 
به اكثر أهل السنة والحديث » وكثيرمر: أهل ال كلام وهو لازم 


لسائر الفرق ۰ (۱) 


ولفظ « التغير » لفظ عمل » يتوهم السامع أن الرب يتغير و يستحيل من حال 
ال حال » کا یتغبر الانسان اما عرض واما بغيزه 6 و کا تفي ر الشمس اذا اصفر 
ونها ۽ ولا يدري أنه عند اذا أحدث ما يكن محدثاً سوه تغيراً » واذا سعم 
دعاء عباده موه تغيراً » واذا رأى ما خلقه سموه تفر واذا كلم موسی بن عمران 
موه تغيراً » واذا رضي عمن أطاعه وسخط عل من عصاه سوه قير ۰ الی مثل 
هذه الأمور . ثم امهم ينفون ذلك من غير دليل أصلا ؛ فان الفلاسفة جوز ون 
ان يكون القديم محلا للحوادث . (۲) 


قوله : « فان قيل : البز والجوة ليس شيئاً موجوداً حتى يصير هالکا فان 
قلنا الأحياز والجهات أمور #تلفة محقائقها متباينة بماهياتها » بدليل انك قلم : 
إنه مب حصول ذات الله تعلی فى جهة فوق و تنم حصول ذاته فسائر الجبات» 
فلولاان جبة فوق مخالفة بالاهية لسائر الجهات لما كانت جبة فوق محالفة لسار 
الجهات فى هذه الخاصة وهذا الحم (x).‏ 


والجواب عن هذه الححة وامثاها ينيق على مقامين ) المقام الأول) قول من 
يقول انه نفسه تعالی فوق العرش » ويقول انه ليس بحسم ولامتحيز . کا ذ كرابن 
كلاب والأشعرى و كثير من الصفاتية . والنازعون لم فى كونه فوق العرش 


(0) ج ۲ ص ۲۷۳ - ۲۶۷ ۰ 
(۲) منهاج الأول ص ل ۲۶۷ ٠‏ 


(×) ص ۲۰ ۰ 


oi‏ ۵۸۲ بت 
كالرازي ومتأخري الأشعر ية وكالممتزلة يدعون ان هذا تنافض مخالف لاضرو رة 
العقلية ‏ الى ان قال : 
واما ( القام الثانى ) فبومقام من سل له أنه فوقالءرش » وهو متحمز» ولهحد» 
ونهاية » و طلتى عليه ايضاً لنظ « الجهة » فان أهل الاثبات متناز عون فى لفظ 
« الجهة » وفى ذلك نزاع بين اعاب الامام احمد وغيرم ايو متداز عون فی 
اسم « الحد » أيضاً » فتقول على هذا التقدير فالكلام على هذا من وجوه : 


الأول ان کلام‌هذا وغيرمفى الميز هلهو أمر وجودي؟ أو عدمي؟ أو إضاق؟ 
و ؛ فانه وان کان قدقرر هنا انه وجودي فقد قررفىغيرهذا للوضع 
انه عدي » ويك نقض کلامه بکلامه » فانا قد اعتمدنا هذا مرات » فان هذا 
نوعوة ى هار ۳ ء تحقيقا لقوله تعالى ( ولوکان من عند غيرالله لوجدوا فيه 
اختلاف كثيراً ) مخلاف الق الذى يصدق بعضه بعضا » فقدذ كرفى«البرهانالرابع» 
بعد هذا تقض هذا » فقال : (الرابع) وهو أنا نم بالفترووة اق الجا اغا 
متساوية » لأمها فراغ حض وخلاء صرف ‏ واذا کانت بأمم‌ها متساو نه یکون 
حكها واحدا » وذلك عنم من القول بأنه تعای‌واچب الاختصاص ببعض الأحياز 
علىالتعيين. فان قالوا : فم لا جوز ان کون اختصاصه مجبة فوق أولى ۶ قانا : 
هذا باطل لوجهين : (أحدها) انه قبلخاق العالم ما كان الاانللاء الصرف والعدم 
الحض »فل يكن هناك فوق ولانحت » فبطل قولک . ( الثاني ) انه لوكان الفوق 
نذا عن التحت بالتميز الذانی لکانت الجهات أموراً وجودية متدة قابلة للانقسام 
وذلك يقتضى تقدم الجسم » لاه لامعنی بالجس الاذلك» فهذا تمر يح فى آنا مختلفة 
فى المقائق » وامها خلاء صرف وفراغ محض» وهذا بناقض ماذ کره هنا . ومن 
لم يكن لسانه وراء قلبه کان كلامه كثير التقلب والتناقض ! ! (۱) 


٠ نقض التأسيس المخطوط من جواب البرهان الثاني ص !4 تأسيس القديس‎ )١( 


الرازي يجعل 
الحيز وجوديا 
تارة » وعدمية 


اخری ! 


تقريره هنا 
لکون الحبز 
أمراً موجوداً 
لا معدوماً 


الحيز تسارة 
براد به امرا 
موجودا . وتارة 
براد به آمرة 
معدومآ ٠‏ اذا 
أريد به آمرا 
معدوما لم يكن 
هناشی. متروك 
أو مطلوب 


« الحجة الخامسة 
عشرة » عل آنه 
ليس على العرش 


ب 85ه = 
قال الرازی : وأيضا فلا نا تقول : هذا الجسم حصل فى هذا الميز بعد ان 
كان حاصلا فى حيز اضر » فهذه الأحياز معدودة متبانية متعاقبة . والعدم احض 
لایکون کذلك . فثبت أن هذه الاحیاز آمور و » معبانية بدت 
وكلما كان كذلك امتنغ ان یکون‌عدماً حضاً » فكان امراً موجوداً : واذا ثبت 
هذا دخل'نخت قوله تعال : ( كلشيء هالك الا وجه ) واذا هلك اليز وال ية 
۳ كان تعالى منزها عن الهيز . وبقية اكلام قد تقدمت . (2<) . (۱) 


واما قوله : ان الجوهرا اذا اتقل من حبز الى حيز فالترولگ مغاير لامحالة 
للمطلوب . فيقال ان كان الانتقال فى أجسام العام الوجودة فهذه أمور وجودية . 
و إن كان فما ليس كذلك فلانسل ان هناكشیء يكون متروکا ومطلوباً أصلا(۲) 
بل الاحیاز الوجودة لايسكون النتقل فما طالبا يز دون حيز ۽ بل قصده شيء 
آخر . فکیف بحب ان يكو نكل منتقل ومتحرك طالبا یز وجودي بسکون فيه 


وتارکا يز وجودي ؟! )۳( 


قال ابو عبدالله الرازی « الحجة اللخامسة دشرة » قوله تعالی : ( هو الأول 
والاخر ) فهذا يقتتضى ان یسکون ذاته متقدما فى الوجود عل ىكل ماسواه » وان 
يكون ارا فی الوجودعن كل ماسواه ؛ وذلك یقتضی آنه کان موجوداً قبل 
الميز والجية 4 ويكون و بعل فناء امن والجهة 8 واذا ثت هدا فالتفریب 
ماذ كر ناه فى الحجة الثالثة عشرة والرابعة عشرة . (<) 


(×) ص ۲۰ ۳۱ ۰ ۱ 

(۱) قلت : وهو قوله : « فاذا ثبت ذلك امتنع أن يكون الآن في جهة » » والا لزم وقوع 
التغير في الذات ص ۲۰ من تأسيسه ۰ وتقدم جوابه هناك ٠‏ 
(۲) قلت : فضلا عن أن تکون حقائق مختلفة كما ذکر هنا ٠‏ 


(؟) نقض التأسيس الخطوط ص ۲۳ ٠‏ قلت : واذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة ٠‏ 


— ۵۸۵ 

:قال الشيخ رهه اش ی شرح حديث عران بن حصين «کان ۳ و يكن 
رم قبله » وهو الأن على ما عليه كان » 0 الزيادة وهو قوله « وهو الان عل , 
ماعلیه كان » كذب مفترى على رسول لله كلل الى ان قال :- وهذه الزيادة 
الالحادية قصدمما التکلمة التجهمة نی ا التى وصف مها نفسه من استوائه 
على العرش ونزوله الى السماء الدنيا راك فقالوا + کانی‌الازل لیس مستو با 
على العرش وهو الآن على ماعلیه كان فلا يكون على العرش ؛ لما يتتضي ذلكمن 

العحول والتفیر, ۱ 

و یمهم اهل السنة والائبات مجوابین معروفین ( آحدها ) ان التحدد نسبة 
واضافة بينه و بين العرش عمزلة المعية » و يسما ابن‌عقیل الاحوال . وتجددالنسب 
والاضافات متفق عليه بين جنيع اهل الارض من السامين وغسيرم اذ لایقتضی 
ذلك تغيراً ولا استحالة . ( والثاني ) ان ذلك وان اقتضى محولا من حال الى حال 
ومن شأن الى شأن فهو مثل محيئه واتيانه ونزوله وتكليمه لوسی » واتيانه يوم 
القيامة فى صورة » وتو ذلك مما دلت عليه النصوص » وقال به ١‏ كثر اهل السنة 
والحديث وكثير من أهل السكلام وهو لازم لأهل الفرق ۰ (۱) 

قال الرازی : « الحجة السادسة عشرة » قوله تعالى : ( واسحد واقترب ) 
ولو کان فى حرة 2 الفوق كانت السحدة تفید اابعد عن الله تعالی لا الترب منه » 
وذلك خلاف الأصل .)+( 

سثل الشیخ رجه الله عن العرش هل هو كروي ؟ واذا كان کروی 


واه حيط به فا فائدة ان العبد يقص د العلو حين دعائه وعبادته دون 


(۱) ی ۲ ص ۲۷۲ , ۲۷ , ج ۸ ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ وتقدم بعض هذا النقل كما تقدم 
بطلان قو لهم بفناء ء العرش , وبطلان القول بأنه اذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً اليه 
في جواب « الحجة الثالثة عشرة » و « الرابعة عشرة » فهو جواب لهذه الحجة آیضا ,2 
وكذلك ابطال احتجاجهم بما في أسمائه من الدلالة على الغنى على نفي هذه ه الصفات ٠‏ 

(×) ص ۲۱ ۰ 


جوابان لامل 
الاثبات ا هذه 


«الحجة السادسة 
عشرة» عل نفي 
الفوقية 


قصد العلو في 
الدعاء اقرب ال 
الدعو هن قصد 
ساثر الجهات 


OA —‏ بت 


التحت ؟ فقال : ابمواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات : ( الاول ) انه لميثبت 
ان العرش فلك مستدیر . ( اشا ) ان العرش والعام بالنسبة الى الله فى غاية 
الصغر » سواء كان كروياً أولا . ( الثالث ) لو قدر أنه كروي فهو فوق الغاوقات 
ملكا يز ال أو قال !د 


واذا كان الم رکذلك فاذا قدر ان العرش مستدير حيط بالخلوقات كان 
هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقا » فلا يتوجه اليه والى مافوقه الانسان الا من 
العلو لامن جهاته الباقية أصلا » ومن توجه الى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من 
الأفلاك من غير جبة العلوكان جاهلا بانفاق المقلاء » فکیف بالتوجه الى العرش 
أو الى مافوته ؟ ! واه تعالی مخيط بالخاوقات كلا إحاطة تلیق به ؛ فان السموات 
ااسبع والارض فى يده أصغر من الجصة فى يد أحدنا . الى ان قال : 


وهذا السؤال إنما ورد اتوم المتومم ان نصف الفلك یسکون نحت الأرض 
وحت ماعلی وجه الأرض من الأدميين والبهائم » وهذا غلط عظے » فا كارن 
الفلاك حت الأرض من جبة لكان تحتها من کل جبة » فکان یلرم ان یکون 
الفلك تحت الأرض مطلقا » وهذا قلب للحقائق » إذ الفلك هو فوق الأرض 
مطلقا . وأهل الميئة يقولون : لو أن الأرض مخروقة الى ناحية أرخانا والق فى 
انلرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه اسکان ينتهى الى الم ركز » حتى او لقي منتلك 
الناحية حجر آآخر للتقيا جميعاً فى ال ركز » ولوقدر ان انسانين التقيا فى ال ركد 
بدل الحجرين للتقت رجلاها » ول يكن احدها نحت صاحبه » بل کلاها فوق 
المركزء وكلاها نحت الفلك س الى أن قال : 


واذا کان مطلوب احدها مافوق الفلك لم يطلبه الا من الجهة العليا؛ لم يطلبه 
من جهة رحلیه او مینه أو بساره وجهین : ( آحدها ) ان مطلو به من الجبة العليا 


— ۵۸۷ بت 


آقرب اليه من جميع الجبات ؛ فلو قدر رجل أو ملك يصعد الى السماء او الى مافوق 
کات صعوده ما یل رأسه أقرب اذا أمسكنه ذلك » ولا يقول عاقل إنه مخرق 
الأرض ثم يصعد من تلك الناحية - الى أن قال : - ولو أن رجلاأراد ات 
مخاطب الشمس والقمر فانه لايخاطبه إلا من الجبة العليا» مع ان الشمس والقمر 
قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس » فکیف عن هو فوق کل شىء 
دامما لايأفل ولايغيب سبحانه وتعالى ؟ ! ( الوجه الثانى ) انه اذا قصد اسفل بدون 
عل وكان ينتهي قصده الی الر كمد وأن تصده امامه آوراءه او عینه آو پسارممن 
غير قصد العل و کان منتهى قصده احزاء اهمواء ؛ فلابد له من قصد العلو ضرورة » 
سواء قصد مع ذلك هذه الجبات أو ل يقصدها : ولو فرض انه قال أقصد مر 
مین مع العلو أو من السفل مع العاوكان عنزلة من يقول : أريد ان احج مرن 
الغرب فأذهب الى خراسات ثم اذهب الى مكة ؟ ! (۱) 
قال الرازى : « الححة السابعة عشرة » قوله تعالى : ( فلاتجعلوا له انداداً ) 
والند ا مئل » ولوكان تعالی جمما لكان مثلا لكل واحد من الأجسام ؛ ماسنبین 
إن شاءالله تعالى أن الأجسام كلها متائلة . فینشذ یسکون الند موجوداً على هذا 
التقدير » وذلك على مضادة هذا النص . (-+) 
قان شیخ الاسلام رهه الله تعالى : ۳۲ 0 الیل » فقد نطق الكتاب 
بنفيه عن الله فى غير موضع كقوله تعالى : ( ليس كثله شيء ) وقوله : ( هل تعر 
له سا ) وقوله : ( وم يكن له كفواً أحد ) وقوله : ( فلا تجماوا لله انداداً ) وقوله : 
( فلا تضر بوا لله الأمثال ) ولکن وقع فى لفظ « التشبيه » اجمال - الى انقال 
)١(‏ ملخص « رسالة الاحاطة » ( العرشيه ) ج 5 ص ۰2۷ - ٠ ٥۸٤‏ وتاتي أيضاً بقية 


الجواب عند قول الرازي : « البرهان الخامس » ص 5ه ۰ 9۷ من تاسیسه ٠‏ 
(×) ص ۲۱ ٠‏ 


التندیه الذي 


يچب نفيه عن الله 


القرآن لا بطلق 
« المثل + على كل 
جسم 3 النزاع 
في قاثل الأجسام 


- AA 2~ 


فان التشبيه الذى جب نجب نفيه عن الرب تعالى اتصافه بشيء من خصائص الخلوقين 
کا ان الخاوق لایتصف بشیء من خصائص اللالق » وأن پثبت للعبد شیء مال 
فيه الرب . واما إذا قيل : حي » وحي . وعالم » وعالم . وقادر » وقادر . وقيل : 
هذا ور هذا قدرة . وهذا عل » وهذا عر : کان نفس عل الرب ل يشر كه 
فیه العبد » ونفس ع العبد لایتصف به الرب تعالی عن ذلك » و كذلك فى ساثر 
الصفات س الى ان قال : س وان اراد به من خمل صفات الربّ مثل صفات 
العبد فبؤلاء مبطلون ضالون . (۱) ۱ 

واما احتحاجهم بقوم : الاجسام متائلة . فهذا ان كان حقا فهو تماثل یط 
بالعقل ؛ ليس فيه أن اللغة التى نزل بها القرآن تطلق لفظ « المثل » ع لک كل جسم 
ولا أن اللغة التي نزل بها القرآن تقول إن السیاء مثل لأرض» واشس ۳ 
وکوا که الخال ره اه نهار . (۲) 

ومن العجب ا نكلامه و کلام أمثاله يدور فى هذا الباب على مائل الأجسام 
وقد ذكر النزاع فى تمائل الأجسام » وان القائلين بتاثلها من التکلمین بنوا ذلك 
على انها مر كبة من الجواهر المنفردة وان الجواهر متاثلة ‏ ثم إنه فى «مسألة تمائل 
الجواهر » ذ كر انه لادليل على تالا . فصارا أصل كلامهم الذى ترجع اليه هذه 
الأموركلاما بلا عل ۽ بل خلاف الحق » مع أنه كلام فى الله تعالی » وقد قال 
تعالى : ( قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن » والاثم » والبغي بغير 
الحق » وان نش كوا باه ما لم ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) 
وقال عن الشيطان : ( إنما يأمر م باللسوء والفحشاء » وا تقولوا علىالله 
مالا تعلمون ) . (۳) ۱ 

(۲) منهاج » الأول ص ۲:۲ ٠‏ 


(۲) العقل والنقل » جزء ( 5 ) ص ۱:۸ وانظر ص ۱۷5 ۰ ۱۷۲ من النهاج الجزء الأول 2 
والتدمرية « القاعدة السادسة » ۰ 


تن ۵۸4 تس 
قال ابو عب دال الرازی : « المححة الثامنة عشرة » الحديث الشهور وهو 
ما روي « ان مرا بن الحصين قال يارس ول الله : آخبرنا عن اول هذا 
الأمر ؟ فقال :كان الله ول یکن معه شىء » وقد دللنا مراراً كثيرة على انه تعالى 
اون حتصا بار والجية لکان ذلك ابیز شيا ۳ مهه وذلاك‌علی نقیض 


هذا النص . (<) 


قال الشيخ رمه الله : الوحه الثالث أنه قال: «کان الله وم يكن شىء قبله» 
وقد روي « معه » وروي « غيره » والالفاظ الثلاثة فى البخاری » وی کان 
واحدا» وسؤالهم وجوابه کان فى ذلك ال جس » وعمران الذى روى الحديث ۸ 
يقم منه حين انقضى انجلس » بل قام لا أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ اجلس » 
وهو الل بافظ الرسول: فدل عل آنه اعا قال عد اا اظ والاتران روا اى 
وحینثذ فالذى ثبت عنه لفظ « القبل » فانه قد ثبث فى صحیح مس عن ابي 
هريرة » عن الني نت انه کان يقول فى دعائه : « انت الاول فلس قبلك شی ء 
رات الأخر فش کات عم وایت اقا فش رف کی وازت الا 
فایس‌دونكشي+ » وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى : ( هو الاول والاخر والظاهر 
والباطن ) . واذا ثبت فى هذا الحديث لفظ « القبل » فقد ثبت ان الرسول جك 
قاله » واللفظان الأخران لم پثبت واحد مہا ابداً » وكان | كثر اهل الحديث انها 
يروونه بلفظ القبل « كان الله ولاشىء قبله » مثل اميدي والبغوى وابن الأثير 
وغيرهم . واذا کان انما قال : «کان الله ول يكن شىء قبله » لم يكن فىهذا اللفظ 
ترفن لاهذاء او او ولا رل ری اف کل لاملا ار ضاق الیش 
والاء وا نكان ذلك كله مخلوقاً كا اخبر به فى مواضم آخر ؛ لکن فى جواب 


(×) ص ۲۲ , ۲۲ ۰ 


« الحجة الثاملة 
عشرة » اله 
لو كان فوق 
العرش لكان 


الثادت منآلفاظ 
الحديث : « ولم 


يكن شیء قبله » 


ليس في الحديث 
تعرض لابتداء 
الحوادث ولا لأول 
مخلوق 


» الحجة التاسعة 
عشرة « لو كان 


بت ۵۹۰ ب 


اهل الین انما كان مقصوده اخباره ايام عن بدء خلق‌السموات والأرض وماینها 
وهي الخلوقات التى خلقت فى ستة أيام ؛ لابابتداء ماخلقه الله قبل ذلك . (۱) 

قوله : « لوكان الباری ازلا وابدا مختصا بابز والجهة لكان ايز والجهة 
موجودان فى الازل » فیلرم اثبات فدم غراف » وذلك محال باجهاع المسامين » 
يقال له : هؤلاء ان قالوا بانه ختص بحيز وجودی ازلا وابداً فليس ذلك عندم 
شيا خارجا عن مسمی‌الّه » کا ان لطيو الدع هو نمایات السو وحدوده الداخلة 
فيه لبس خارجا عنه بل هو منه » وعلى هذا التقدیر فیکون ثبامهم لقدم هذا اطمز 
کاثبات سائر الصفاتية للصفات القدعة من علمه وقدرته وحياته ؛ لافرق بين بزه 
وبين قيامه بنفسه وحياته وسار صفاته اللازمة ¢ والجيز مثل المياة ¢ بل ابلغ منه 
فى ازومه للذات (؟) الى ان قال : ثم إن هذه الججة التى ذ كرها من ازوم اثبات 
ودم غيرالله تعالى مشهورة من حجج النفاة للصفات (r).‏ 


قال ابو عبدامتهالرازى « الحجة التاسعة عشرة » روي انالنى ميا قيلله: 
أين کان ر بنا ؟ قا لكان فى عماء لیس نحته ماء ولا فوقه هواء . فقيل « الماء » 
المد اي الرقیق . واما « العمى » بالقصر فهو عبارة عن الحالة المضادة للبصر . 
فقال بمض الءماء : بحب أن تكون الرواية الصحيحة هي الرواية بالقصر » وحينئذ 
يدل على نفي الجهة ؛ لأن الجهة اذا لم تكن موجودة لم تكن مرئية » فا مكن جعل 
العمى عبارة عن عدم الجبة » ويتأ كد هذا بقوله عليه السلام : « ليس حته ماه 


ولا فوقه هواء 4 (x).‏ 


(۱) ج ۱۸ ص ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ ۰ 

(۲) وتقدم في الجواب عن حجته الخامسة : أنه ان آرید بالحیز شىء منفصل عنه کالعرشی 
والغمام فذاك شىء آخر لا یلزم ۰ وانظر ج 5 ص ۲۹ ۰ 

(؟) « نقض التأسیس الصور » من الجواب عن البرهان الثاني ص 8۷ ٠‏ 

(*) ص ۲۲ ۰ 


- ۵٩۹۱ ب‎ 


قال الشیخ رجه الله : وحدیث أبى رزین رواه امد والترمذی وغیرها 
قال الترمذی : حدثنا امد بن منيع » قال حدثنا يزيد بن هارون » أنبانا حمادين 
سامة عن يعلى بن عطاء » عن و كيع بن عدس » عن عه الى رزين قال : «قلت 
یارسول الله اي نكان ربنا قبل ان مخاق خلقه » قال كان فى عماء مانحته هس‌واء 
ومافوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء ه فبذا الحديث فيه بان أنه خلق العرش 
قبل السموات والأرض . واما قوله : «فى عماء» فعلى ما ذ كره يزيد بن هارون 
ورواه عنه أحمد بن منيع وقرره الترمذى من ان معناه : ليس معه شىء . فيكون 


فيه دلالة على ان الله كان ولیس معه شىء . 


ثم لودل على وجود موجود على قول من يفسر « العاء » بالسحاب الرقيق 
م يكن فى ذلك دليل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه» ولا بأن مادة 
السموات والأرض ليستا مبدعتين » وذلك ان الله سبحانه وتعالی أخبر فى كتابه 
بابتداء التق الذى يعيده » وأخبر مخلق السموات والأرض وما ينها فى ستة أيام 
فى غير موضم » وحائت بذاك الاحادیث الکثيرة » واخبر اها آنه یغیر هذه 


امخلوقات . (۱) 


قوله « واع ان هذه الوحوه التى ذ کرناها بعضها قوي و بعضها ضیف » 
و کیفا كان الأمر فقد ثبت آن ف القران والاخبار دلائل كثيرة تدل على تم به 
لله تعالى عن الميز والجبة . و باه التوفيق . (×) 


قال الشيخ : وقد بسط الكلام على هذه الامور فى مواضم » وبين ات 
ماينفيه نفاة الصفات التی نطلق مها الكتاب والسنة من عاواللّه على خلقه وغير 
(۱) ص ۱۰۳ - ۱۵۵ من هذا المجلد باختصار ۰ وانظر ج ه ص ۵۵ حيث ذكر أن ابن أبي 


زمنن ذكر عن الخليل ان العماء هو اسحاب الكثيف المطبق , وج ۲ ص ها؟ ۰ 
(×) ص ۲۲ ۰ 


دعوی الرازي ان 
جموع ماذکره من 
الآيات والاخبار 
يدل على نفي 
العلو والاستواء 


جميع البدع لها 
شبه في نصوص 
الأنبياء الا بدعة 
الجهمية . بیان 
فساد أقوالهم 
من اعظم الجهاد 


رالفصل ائثالث) 
في اقامة الدلائل 
العقلية على أنه 
تعال ئيس 


بمتحيز البتة 


الرازي یجمل 
الشییء مقدمة 
في اثبات نفسهء 


وهذه هي 
المصادرة 


بت ۵٩۹۲‏ سا 

ذلك كا انه لم ينطق به کتاب ولا سنة » ولا قال بقوم احد من الرسلین » ولا 
الصحابة والتابعين فل يدل عليه أيضا دليل عقلى؛ بل الادلة المقلية الصر محة موافقة 
للادلة السمعية الصحيحة ؛ ولکن هؤلاء ضاوا بالفاظ متشابهة ابتدعوها . ومعاني 
عقلية لم عبز وابین حقبا وباطلها . وجميع البدع کبدع انوا ارج والشيعة والرجثة 
والقدر ية ما شبه ى نصوص الا نیا » بخلاف بدعة الجهمية النفاة فانه لیس معهم 
فا دليل سمعى أصلا ؛ ولهذا كانت آخر البدع حدوثاً فى الاسلام » ولا احدثثت 
[ أطلق ] السلث الا القول بتكغير اهلها لعامهم بان حقيقة قولهم تعطيل الخالق 
ولمذا يصير عقوم الىمثل فرعون‌مقدم ااعصلی بل و بتتصرون له و یعضمونه.(۱) 

والبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة باقواههم » و بيان فسادها أحد 
ركني الق » واحد المطلو بين ۽ فان هؤلاء لو ت ركوا نصوص الأنبياء مدت 
E‏ » ولسكن صالوا علمها صول اهار بين له وارسوله » فاذا دفم صيالهمو بين 
ضلاهم كان ذلك من أعظم الجهاد فى سبي لله . (۲) 


قال ابو عبدالله الرازى : ( الفصل الثالث ) فىاقامة الدلائل العقلية على انه 


ليس متحیز البتة . 


اعم انا اذا دللنا على أنه تعالی ليس متحيز فقد دللنا على انه تعالى لیس جسم 
ولا جوهر فرد ؛ الان التحبز إن كان منقسماً فهو الجسم » وان لم يكن منقسما فهو 
الجوهر الفرد.(»ا) ۱ 


۰ ۲۵۱ منهاج » الأول ص‎ )١( 


2 العقل والنقل جزء ( 5 ) ص‎ (CY) 
قلت : وهنا انتهى الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه منزه عن الجسمية‎ 
٠ والحیز والجهة‎ 


(×) ص ۲۲ ۰ 


سند. ا 


۱ يقال له : قد تفسدم ان 9 الحيز » قد يرادبه ماحوز الشیء وهی مايه 


وحدوده الداخلة فيه . وقد يراد به الشىء الذي یکون منفصلا عنه وهو حيط به » 
وکلاها أمر وجودي . وقد يراد بالمءز ما هو تقدير المكان » وهذا هو الحيز عند 
۳9 من آهل الكلام الذين يفرقون بين افظ اطمز واکان واطیز على هذا 


آمر عدمي كا تقدم تقریر ذلك . (۱) 

فاذا قال : اذا كان متخ فالتحبزات ممائلة له كان هذا مصادرة على 
الطلوب ؛ لأن تى كونه جسماً بناءا على فى الجوهر » وننی الجوهر بناءا على ننی 
التحيز » والمتحيز هو الجسم أو الجوهر » فيكون قد جمل الشيء مقدمة فى اثبات 
نفسه وهده م الصادرة ۰ )0( 


قوله : « فنقول الذي يدل على أنه تعالى ليس متحیز وجوه : ( البرهان 
الأول ) أنه تعالى لو كان متحيزاً لكان مماثلا لسائر المتحيزات فى تام الماهية » 


وهذا یم (x)‏ 


فیقال : هذه الحجة قد تقدم الكلام على موادها غيره مرة » والكلام 
علما من المقامين التقدمین : ( أحدها ) قول مرن يقول إنه فوق العرش 
وهومم ذلك ليس سم ولا هو متحيز» كا ذ کرا أن هذا مول‌طوائف كدر 
من أهل الكلام والفقهاء ورن تبعهم من أهل الحديث والصوفية 
وغيرهم » وهذا قول ابن كلاب والأشعري وأْعة أصحابه وفيرم . فعلى هذا 


٠ نقض التأسيس المخطوط في الجواب عن البرهان الرابع » ويأتي في المجلد الثاني‎ )١( 
العقل والنقل جزء ( 4 ) ص ۱۲۷ ۰ ويأتي في الجواب عن قوله بأن المتحيز ان كان‎ )۲( 
٠ منقسماً فهو الجسم » وان لم يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد ص ۲۸ من تأسيسه‎ 


(×) ص ۲۲۳ * 


«البرهان الأول» 
اله لو كان 
متحيزا لكان 
ممائلا لسائر 


التعیزات في 
تمام ال ماهية 


جواب اهل 
الاثبات عن 
هذه الحجة 


قوله : عتنع ان 
یکون مساوب] 
لسائر المتديزات 
فيعموم المتحيزية 
ومخائفة لها 
فى ماهيته 
التخصوصة 


۵4۹۶5 سه 


لايلزم من نی کونه ا ني كونه على العرش » وتقدم مافى ذلك مرن 
دعوى الضرورة من اللجانبين . ( القام الثاني ) من لاينني ذلك » بل 
يسم بات ؛ أولا يتك فيه بنني ولا اثبات ٠‏ والکلام فى هذا القام من وجوه : 
( آحدها ) لال انه و کان ختصاً بشیء من الأحیاز واهات لكان مساوبا 
للمتحيزات » وماذ کروه من المحجة مبني على تمائل التحبزات » وقد تقسدم ابطال 
ذلك ما لاحاجة الى اعادته ؛ وأن القول بیائلها من أضعف الاقوال » بل مس 
أعظمها مخالفة للحس والعقل ولا عليه جماهير المقلاء . (۱) 


واصل کلام هؤلاء کلہم على أن اثبات الصفات مستازم لاتجسم والاجسام 
متائلة . والثبتون مجیبون على هذا تارة بمنع القدمة الأولى » وتارة عنم القدمة 
الثانية » وتارة تنم کل من المقدمتين » وتارة بالاستفصال» ولاريب أنقوهم بائل 
الأجسام قول باطل » سواء فسروا « الجسم » با یشار اليه » أو بلق بنفسه ‏ 
أوبالموجود» أو بامر کب من‌امیولی والصورة وحو ذلك. فاما إذا فسروه باطر کب 
من الجواهر المفردة » وعلى امها متتاثلة : فبذا يبنى على ححة ذلك » وعلى اثبات 
الجوهر الفرد » وعلى أنه متائل. وجمهور العقلاء مخالفونهم فى ذلك. الى أن قال : 
ولهذا يقول هؤلاء : ان الشیئین لايشتههان من وجه ويختافان من وجه» وأ كثر 
العقلاء على خلاف ذلك . (۲) 

قوله : « فيفتقر هنا الى بيان انه خنع ان يكون مساوياً لسار التحیزات 
فى عموم التحيزية » والفا لما فى ماهيته الخصوصة . فنقول الدليل على ان ذلك 


متنع هو أن بتقدير أن يسكون مساويا لسائر المتحيزات فى مسوم المتحيزية » 


٠ نقض التأسيس المخطوط من جواب البرهان السادس ص ۰۷ من تأسیسه‎ )١( 


۰ ۷۲ > تدمریه ص دلا‎ (Y) 


حت ۵9۹۵ - 
وخالفا لهانى الخصوصي ةكان مابه الاشترالگ مغايراً لاعالة لابه‌الامتیاز فینتذیکون 
وم المتحيزية ۳ نصوص ذاته الخصوصة 4 وحيلئل تقول: اما ان و 
الذات هي التحمزية »و يكون التحز يةصفة لتلا الذات. و إما ان یقال: المتحيزية 
صفةء وتلك اتلصوصية قن الذات: آما القسم O N N‏ 
اذاكان تجرد التحبزية هو الذات » وت آن غیرد الملتحيزية ار ار ا ورن 
سائر المتحيزات» غينئذ محصل منهان بتقدير أن يكون تعالى متحيزاً كانت ذاتهتمائلة 
لذوات سائر المتحيزاتوليس المطلوب الا ذلك. واما «القسم الثانی» وهو أن يقال: 
الذات هي تلك الخصوصية » والصفة هي المتحيزية . فتقول هذا محال ؛ وذلكلأن 
٠‏ تلك انلصوصية من حيث انما هي هي مع قطم النظر عن المتحيزية» أما أنيكون 
ها اختصاص بالمن » واما ان لایکون کذلت . والاول محال » لان کل ما کان 
حاصلا ف حمز وجمة عل سيل الاستقلال کان محرا » فا وکا نت تلك انلصوصية 
التي فرضناها خالية عن التحيز حاصلة فى الميز لكان الخللي عن التحيز متحيزاً 
وذلك محال : وأما « القمم الثاق » وهو آن بقال : أن تلكاحصوصية غير عقفة 
| 

بشىء من الأحياز والجهات . فتقول أنه جتنم ان تسکون المتحيزية صفة قائمة بها 
لأن تلك الخصوصية غير مختصة بشىء من الاحياز وا لجات » والمتحز ية امر 
لايعقل الا أن يكون حاصلا فى الجهات » والشىء الذى بحب ان یکون حاصلا 
2 الجبات حتفم ان يكون حاصلا ی الشىء الذي تنم حصوله فى اه » واذا 
لم تكن التحبزية صفة للشیء كان نفس الذات » وحينئذ يازم أن یکون‌الاشیاء 
مساو ية فى المتحيزية متساو ية فى تام الذات. فثبت ما ذ كرنا ان المتحيزات جب 
أن مون كرا متساو به 2 عام الماعية 4 وهذا برهان قاسم ی تشربر هذه 
القدمة . (-4) 


۰ ۲۶ ۰ ۲۳۲ (X) 
ام نقض التأسيس‎ ۸ 


المشترك صفة 
القدر لا نفسه » 
واكشترك والمیز 
يجوز أن يکونا 
سواءا بالنسبة 
الى الذات » وان 
قيل انه الذات 
فليس هو تمام 


أ قية 3 


قوله : لان من 
الاستواء ف جع 
اللوازم 


۵۹ بت 

قد قدمنا أن هذا المشثرك وهو القدار صفة القدر ام به ؛ لا نفس القدر 
وحقيقته » قال تعالى : ( و کل شيء عنده مقدار ) وقال : ( قد حمل الله لكل 
شيء قدرا ) غعل القدار القدرللا شياء ؛ لم جمل ذلك أعيان الأشياء أو ذواتها» 
كا قال تعالى : ( وما نله الا بقدر معلوم ) . و بينا ان کل واحد من الشترله 
والمبز جوز أن يكونا سواءا بالنسبة الى الذات الوصوفة بها » فلس جمل 
آحدها ذانا والاخر صفة بأولی من الفسکس . .وبینا آنه وان قیل انه الذات 
فليس هو عام الحقيقة ۽ بل القيقة موافقة لا به الاشتراك وما به الامتیاز » 
فالتحیز وان كان جنس كا قيل فى الجوهر بالجنس لا حب أن یسکون ممائل 
الأنواع اع ؛ فإن القائل يحتاج الى الاشتراك فى جيم الصفات الذاتية » وهو قد سل أن 
التحمزات مختلفة فى الصفات ۽ فیحوز أن , بكون كل جم وان كان التقدير 
ذانه فله صفات داه تخعصة به » کا یقول من بقول من ا المنطقييينف 
وغيرتم : إن الجوهر جنس » ونحته آنواع اضافية » وحت کل نوع انواع الى 
النوع الشامل انلاص الذی تتف آفراده فى عام الاهية القيقية . (۱) 

قال الرازي : وإما قلنا : إنه تنم أن يسكون ذات الله تعالى مساو ية 
لذوات الأجسام فى نام الاهية لوجوه : ( الأول ) أن من حك الممائلين الاستواء 
ف‌چیم‌اللوازم » فیازم من قدم ذات ای تعالی قدم سائر الأجسام » أو من حدوث 
ساثر الاجسام حدوث ذات الله تعالی » وذلك محال . ( الثانی ) : أن ااثلین يجب 
استواؤها فى جميع اللوازم » ف کا صح على سائر الأجسام خاوها عن صفة الم 
والقدرة والحياة وحب 8 يصح على ذاته املو عن هذه الصفات » يذ يكون 
اتصاف ذاته بحياته وعامه وقدرته من الجائزات . واذا کان الامر كذلاك امتنم 


(۱) نقض التأسیس من الجواب عن برهانه السادس ص اه من تأسیسه ۰ وانظر العقل 
والنقل جزء ( 5 ) ص ١١5‏ ۰ 


بت ۵٩۹۷‏ بت 
كول تلث الذات موصوفا اللي وال والقدر: الا باجاد موحد وخصیص 
سد وذالة قرش تسه إل الالندء فد كل عا كان نما کارت 
محتاحاً الى الاله » وهذا یقتضی أن لاله تنم أن یکون جسماً . (<) 


فان قيل : إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه مرت ذلك الوجه 
أو وجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه ؟ قيل : هب أنالأ كذرك؛ 
ولكن اذا كان ذلك القدر المشترك لا بستلزم اثبات ما عتنع على الرب سبحانه » 
ولا نی ما يستحقه : م يسكن متنا » كا اذا قل : إنه موجود حي علم تیم 
يموروقل کی بدي عادو خا سميعا علما بصيرا . قيل لازم هذا القدر الشترك 
لسن متا عل الرب تعالی؛ فان دلگ ا شى خد ولا امکانا ولاقصاً 
ولا شيئاً ما ينافي صفات الربو بية ؛ وذلك أن القدر الشترلك هو مسمى الوجود » 
أو الوجود » أو الحياة أو المي » أو ال و الما 57 السمع او أو ام 
أو البصير» أو القدرة أو القدير . والقدر الشترك مطلق کلی لا ختص بأحدها 
دون الآخر» فل يقع بينها اشتراك لا فما مختص بالممكن احدث » ولا فما ختص 
باواجب‌القدمم » فاعا ختص به‌آحدها تنم اشترا كها فيه . فاذا کان‌التدر المشترك 
الذي اشتركا فيه صفة کال کالوجود والمحياة وال والقدرة ولم يكن فى ذلك شيء 
ما يد على خصائص الخلوقين كا لا یدل على شیء من خصائص الخالق لم يكن فى 
بات هذا محذور أصلا ؛ بل اثبات هذا من لوازم الوجود » فكل موجودين 
لابد پینها من مثل هذا , ومن تق هذا لرمه تعطیل وحود کل موجود ؛ وطذ! 
لا اطع الامة على أن هذا حقيقة قول الجومية موم معطلة . (۱) 


(*) ۲۶ تب ۲۵ ۰ 


اذا كان القدر 
الش-ترك 
لايستلزم اثبات 
ما بتع علالرب 
و لانفي مايستحقه 
لم يكن ممتنعآً 


وذلك لا يناف 
ماذکروه من‌دلبل 
حدوث الأجسام 


صح في سائر 
المتحيزات کونها 
متحركة تارة 
وساكئة أخرى 


وجب ان يكون 
ذاته كذلك 


كل قائم بنفسه 
لا يخلو عن 
الحركة والسكون 
يجب التفريق 
بین‌حدوث النوع 


وحدوث الاحاد 


بت ۵٩۹۸‏ بت 


و يقال له كل جسم فانه ختص ميزه » وحيزه الذي هو جسوانبه ونهایته 
یو ار فم أن ذلكلاينافىماذ كرودمن دلیل حدوث الاجسام 
مع أن ذلك الدليل لانرتضيه لا لهذا لكن لمعاني أخر . ومع انالمنازعين لهالذين 
يقولون انه جسم أولة حد وقدر بنازعون فی حدوث کل ما كان جا اوا ج 
وقدر » يقولون دعوى حدوث جميع هذا مثل دعوى حدوث کل ذات » أو كل 
موصوف » أوكل صفة وموصوف » أو حدوث كل قام بنفسه » أو كل موجود 
ونحو ذلك . (۱) 

قال الرازي : « الثالث » أنه لا كان ذاته تعالللمساوية لذواتسائر 
ا متحيزات فک صح فسا التضیزات کونها مقحر كد ارو وسنا کنة أخرئ 
حب أن اکن دا ها كذلك . فعلى هذا التقسدیر یلزم ان يكون ذانه 
تعالى قابلة الح ركة والسكون » و کل ما كان كذلك وجب القول بکونه محدنا 
للا ثبت فى تقرير هذه الدلاثل فيمسئلة حدوث الأجسام » ولا كان دنا وحدوثه 
محال » فكونه جسما حال . (-! ) 

و بقول له انلصم : هب انك تقول لابد له اذا کان متحمرا مر الطر كة 
والسکون » فنحن تقول أ نكل قائم بنفسه لايخلوعن ال رة والسکون ؛ فإنه 
إما أن يكون منتقلا » أو لابکون منتقلا ۽ فان كان منتقلا فبومتحرك » والا 
توس کوک تاره شید لل اضر اه 
فاذا قدر نا ذاتين احداها تتحرك باختیارها والأخرى لانتح لك اصلا كانت 


ارو ان 


(۱) نقض التأسیس من جواب البرهان الرابع ص 5ه من تأسیسه ٠‏ 


(×) ص ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 


0۹٩ _‏ بت 


ويقول انحصم : قولك المركة حادثة . قلت حادثة النوع ؟ أو الشخص ؟ 
الأول منوع » والثانى مس . قولك مالا خاو عن الحوادث فبو حادث . ان ارید 
به مالا خاو عن نوعها شمنوع » والثایی اک . وانت م تذ کر حجة على حدوث 
نوع ال ركة الا ححة واحدة وهو قولك الحادث لايكون أزليا » وهي ضعيفة 


کاعرف ‏ اذ لفظ الحادث يراد به النوع و يراد به الشخض . (۱) 


قال الرازی « الرابم » : انه لو کان سنا لكان وتات الاجراء » وتلك 
الاحر ا کون ما بأعيانها » وهي آیضا ممائلة لأجزاء سائر الاجسام » وعلى 
هذا التقدیر کا صح الاجتماع والافتراق على سائر الأجسام وجب أن يصح على 
تلك الأحداء » وعلى هذا التقدير لابد له مرت مر کب ومؤلف » وذلك على إل 
العام تحال . (--) 


وأا » الاجماع » و« الافتراق 4 فو مبي على مسئلة الجوهر الفرد » ومن 
قال ان الاجسام لست مر كبة من الجواهر الفردة وم | كثر الطوائف لم يقل 


الہ لا مخلو من الاجماع والافتراق بل احم السيط عنده واحد ¢ سواء 


قبل الافتراق أولم يقبله » و كذلك اذا قدر ان فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم 


من ذلك ان يقبل الاجتاع والافتراق . (۲) 


(۱) العقل والنقل الجزء الرابع ص ۱۳۳ _ ۱۳۰ ۰ وانظر الجزء الثاني منه ص ۸٩‏ - ۲۰۸ 
حيث ذکر الشيخ حجج النکلمن على حدوث الاجسام والنزاع فیها . ونافشها هناك ومن 
مقدماتها : ان القابل للشبیء لا يخلو عنه أو عن ضده » فلو جاز اتصاقه بها لم يخل 
هن الحوادث فهو حادث ٠‏ 

(9) العمل والنقل جزء ( ۲ ) ص ٩۰‏ وتقدم ما يراد بلفظ « الجسم » عند المتكلمين 
وهل هو مركب من الجواهر المفردة ؟ أو من المادة والصورة ؟ أو ليس مركيا من 
هذا ولا من هذا ؟ وهل الجواهر ‏ على القول بتركيب الجسم منها ‏ متمائلة ۰ أو مختلفة ؟ 
ومن قال بكل قول منها » ومن نفى الجسم أو اثبته ؟ وهل هو مصيب لفظاً ومعنى » 
أو معنى لا لفظاً ؟ 


در غار هم ٤‏ 


قولة :وها مج 
على سائر الأجسام 
الاجتماع 
والافراق وجب 
ان يصح عسل 
تلك الأجزاء الح 


الاحتماع 
والافتراق مپني 
على مسالة 
الجوهر الفرد 2» 
واکثر الطوائف 
انكروا تركيب 


الاجسام منه 


«البرهان الثاني» 
انه لو كان 
هتحیزا لكان 
متناهيا الخ 


هذه من حجج 
الجهمية» واخواب 


عات 


تل ابو عبدالله الرازی : « البرهان الثانى » : فى بیان أنه یکتنع ان يكون 
متحيزا هو انه لو کان متحیزا لكان متناهيا » وکل متناه مکن . و کل کن 
محدث . فل وکان متحيزا لكان محدثا » وهذا محال وذاك محال . (-) 


يقال: هذه مر ححج 6 قدا كا ذ كر ذلك لاد 
وذ کر وا ان جها واتباعه ثم ولاسر احدث فى الاسلام هذه المفنات 
ال وا طا يضما : مثل قوم لیس فوق العام ولا داخل العام 
ولا خارجه » ولیس فى مکان دون مکان . آوایس فى کان » ولا متحيز » 
ولا جوهر » ولا چم » ولا له هاية » ولا حد » ونح و هذه العبارات - إلى أن 
قال  :‏ واذا عرف اصل هذا الكلام میم السلف وال ةالذین باغهم ذلك 
انكر وا ما فيه من هذه المايي السلبية الى تنانی ما جاء به الکتاب والمنة ب 
إلى أن قال : س 
والكلام على هذه الحجة فى مقامين : ( احدا ) منع القدمة الأولى 
و ( الثاني ) منع القدمة الثانية . أما ( الأولى ) فمو قول مر يقول : هو فوق 
مرش ویس له حد وا مقدار ولا هو مد م » کا يقول ذلك كثير منالصفاتیة 
ن الكلابية وأ بمة الاش 35 * وقدمامم » ومن وافقبم من الفقهاء الطوائف 
الأربعة وغيرم » وأهل الحديث » والصوفية » وغير هؤلاء » وم أم لا خصهم 
إلا الله - إلى أن قال : -- وأما ( المقام الثاني ) فكلام من لا نی هذه الأمور 
التى حتج بها عليه نفاة العلو على العرش » ليس لما أصل فى الكتاب والسنة ؛ 
بل قد یثبنها » أو پثبت بعضها ا أو معنی » أولا بتعرض ها ني ولا اثبات . 
وهذا القام هو الذي يتكلم فيه سلف الامة وأتمتها » وجاهير أهل اسدیث 


(×) ص ۲۵ ۰ 


شم ۱ ۰14 نت 


وطائفة م نأهل الكلام » والصوفية وغيرهم . و کلام هؤلاء أسد فى العقل والدین 
حیث توا ما فى الکتاب والسنة » وأقروا بفطرة الله الى ي فط ر علم‌اعباده )۱ 


قوله : اما « المقدمة الأولى » وهي بان تفا و كن متحراً لكان 
متناهيا فالدليل عليه أن كل مقدار فانه يقبل الزيادة والنقصان . و کل ما كان 
کذلك 9 متناه » 9 50 كل متحيز فبو متناه . وشر ح هذا الدليل 
قد قررناه فى سائر کتبنا . (+-) 


يقال : هب انك صرحت أن مجاز الاسم ( الصمد )هو كونه لا قدر له » 
E‏ فلا جور وصفه بالزيادة والتقص » ولا جوز وصفه بعدم 
الزيادة والتقص » فان كورت الشىء بزید وینقص أو لا يزيد ولا ينقص فرع 
کونه ذا قدر » فا لا قدر له ولا یقبل الوصف بالز يادة والنقصان ولا الوصف فانه 
لا یز ید ولا ینقص » کالمدوم لا يقال فيه أنه لا پزید ولا ینقص . وقد تا 
هذا في الوصف بالنباية وعدمها . واذا كان كذلك فعدم قبول الوصف ثبوت 
ذلك ونفيه لا يكون صفة إلا لمسدوم * لا يكون صفة للموجود » كا بينا هذا 


فیا تقدم ؛ فان المعدوم لا يقبل الاتصاف بالصفات التقابلة ؛ فلا يقال فيه عم 


ولا جاهل » ولا قادر ولا عاحز » ولا يايد منقوص » ولا غير بز بد منقوص . 
فأما کون الشىء غير موصوف بالزيادة والنقصان ولا بعدم ذلك وهو موجود 
ولس بذي قدر فهذا لا يعقل . (۲) 


له : لان کل 
مقدار بقبل 
الزیادةوالنقصان» 
الذي لا يقبل 
الز يادةوالنقصان 
هو العدوم 


وا ال اذى : وأما « المقدمة اللاية » وهی سان أن كل متناه فيو مك 
ل الرازي : و نيه » وئي بیان ن کل فبو مسکن قوله : فان فرض 


ذلك أن كلما كأ ا قترا از انتضن ترا 


٠ وتقدم هذا النقل بأطول من هذا على حجته السادسة ص ۲۵ ۰ ۲۱ من تآسيسه‎ )١( 
۰ ۲۱ ص‎ )×( 
٠ نقض التأسیس الخطوط في الجواب عن تأويله الصمد ص ۹۵ من تأسیسه‎ )۲( 


كونه ازید او 
آنقص درا 


آمر ممکن 


قوله : لما كان 
الزائد والناقص 
والسساوي 
متساوية في 
الامكان امتشع 
رجحان بعضها 
على بعسض 
الا مرجع الخ ٠‏ 


تس ۱۰۲ ت 


کر لت شوت هذا لمكن صروري . شت أن كل مت متناه فهو 
-5 .)<( 


قوله : ان التناهی يقبل الزاید والتقصان. قيل لك : هذا ممنوع فيا وحوده 
بنفسه ؛ فان صفاته تكون لازمة لذاته» فلا مكن ان تكون على خلاف 
ما هو عليه : )۱( 


قال الر ازي کل مکن محدث » فهوأنة 
لما كان الزائد والناقص والساوي متساوية فى الامکان امتنع رجحان بعضبا على 
بمض إلا أرجح » والافتقار الى الرجح ما أن يكون حال وجوده أو حال 
عدمه . . فان کان حال وحوده فانه يكون اما حال بقائه و حال حدوثه » و عتنم 
ان یفتقر الى المؤثر حال بقائه ؛ لأن الوثر تأثيره بالنسكوين » فلوافتقر حال بقائه 
الى المؤثر لزم تکوین السکائن وتحصيل الحاصل » وذلك محال 2 نبق الا ان 
حصل الافتقار اما حال حدوثه أو حال عدمه * وعلی التقديرين فانه يلزم ان 
یبکون كل يك حدث فثبت ان كل جسم متناه » وکل متناه کن > 
و كل ممكن محدث . فثبت ان کل جسم محدث » والاله تنم ان يكون محدما . 
و بالل التوفيق . (<) 
فیقوون له نت دام تثبت تخصیصا من هذا انس » کا تقول: ان الارادة 
مخصص احد الثلین لا موجب . فاذا قيل لك هذا پستلزم ترجیح أحد المماثلين 
بلارجح ؟ قلت هذا شأن الارادة . والارادة صفة من صفاته ۽ فاذا کانت ذاته 


: 2ك المقدمة الثالثة 4 وهي بیان ا 


(×) ص ۲۱ ۰ 
(۱) « نقض التأسيس » من الجواب عن البرهان الرابع ص ۵4 من تأسيسه ٠‏ 


(×) ض ۲۱ ۰ ۲۷ . 


۱۲ اس 

مستازمة لامن شأنه ترجح احدالمثلين لذاته بلامرجح فلا نتسكون ذاته تقتضی 
ترجیح احد الثلین بلا مرجح أولى - الى ان قال :- 

والمقصود ان هوّلاء القابللن بعدم التنامي وب لتناهی من جانب دون حانب 
مع کون قوم فاسدا فنفاة کون الرب على العرش الذين محتجون على ننى ذلك 
و انم وعلى نفي الجسم هذه الححج يازمهم من التناقض اعظم مایلزم المثبتين 
والقدمات الق يحتحون سپا هي اقسا وما هو اقوى معها مرت حسما تلل 
على فساد أقوالهم بطريق الأولى ؛ فار .كانت صعيحة دلت على فساد قوطم » 


ومتىفسد قوطهم صح قول الثبعة لامتناع رفم التقيضين . وا نكا نت باطلة لم تدل 


على فساد قول المثيتة . فدل ذلك على ان‌هده القدمات مستلرمه فساد قول‌النفاة دون 
قول اهل الاثبات » وهده الطریق هي ثابته فى الأدلة الشرعية والعقاية . )۱( 

قال ابو عبدالله الرازى : « البرهان الثالث » لوکان له العام متحيزا لكان 
محتاجاً الى الفير » وهذا محال »فكونه متحيراً حال . بیان للازمة أنه لوكان 


مساو یا لغيره من للتحیزات فی‌منهوم کونه متحيزاءو لكان الفا ما نی تعینه‌و تشخصه 


ثم تقول إن بعد حصول الامتیاز بالتعين اما ان حصل الامتیاز فى الحقيقة » 
وعلى هذا التقدير يسكون المتحيز جنساً نحته انواع : ( احدها ) واجب الوجود 
و ما اب لايحصل الامتياز فى القيقة » وعلى هذا التقدير یکون التحبز نوعاً 
حته اشخاص : ( احدها ) واجب الوجود . 


)١(‏ العقل والنقل الجزء الرابع ص ۱۷۰ - ١81‏ ۰ وانظر بقية الأجوبة هناك » وتقدمت 
الاشارة الى آن هو لاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار المالم اليه 7 بل بآنه قديم » وما وجب 


قدمه امتنع عدمه » والا فالباقي حال بقائه لا یحتاج الى الرب عندهم ۰ 


الرازي يثبت 
الترجيسسح في 
مواضع ۰ القدمات 
التي یذکرها 
النفاة تدل على 
فساد قولهم 2 
واذا فسدت صح 
قول الثبتة 


«البرها الثالث» 
لو کان متحیزا 


۳ 


ايز امر عدهي » 
بلفظ « المَحیز » 


لا سلم انه 
لو كان متديزا 
كان مساوبآا 


لسائر النحیژات 


۰ 


فنقول : الأول باطل » لأن على هذا التقدير کون ذاته مركبا من الجنس 
والفصل » وک مر کب فمو مفتقر الى جره ¢ وحروه غبره 3 فل و کان واجب 


الوحود ۳ اکن مفتقراً الى غبره ۰ 


والثانى ايضاً باطل» لأن على هذا التقدير یسکون تمینه زائداً على ماهية 
النوعية »وذلكالتعين لا بدله من مققض ؛ وليس هو تلك الماهية» والا لكان نوعه 
ا فى شخصه وقد فرضنا أنه لس کذلك» فلابد وان کون المقتتضى 
لذلك التعيين شیشاغبر تلك الاهية » وغير لوازم تلك الاهية » فيكون محتاجا الى 
غيره . فثبت انه لوكان متحيراً لكان عتاجاً الى غيره » وذلك محال » لأنه 
واجب الوحود لذاته» و واحب الوجود إذاته لایکون واجب الوجود لغيره . 
أن كله محرا | ال . (x<)‏ 
لفظ « الميز» « والجبة » وحو ذلك : فيهاشتراك » كا تقدم . فقد يراد به 
ثىء منفصل عرن الله كالعرش والهام . وقد يراد به ماليس منفصلا عنه وهو 
نهایته وجوانبه . وقد براد به آمر عدمي وهو ما يقدر فيه الاجسام » وهوالمعروف 
من لفظ الحيز عند الصکامین الذین یفرقون بين لفظ اطبز وللكان » 
فیقولون : اب تقدیر المكان . (۱) 
قوله : کان ساويا لر ا » لا : نسل أنه لوكان متحيزاً 
لکان‌ساو با للمتحيزات » وماذ كروه من الحجة مبي على مائلالتحبزات وقد تقدم 
ابطال ذلك مالاحاجة الى اعادته وان القول بتائلها من اضف الاقو ال بل من 
أعظمها مخالفة للحس والعقل ولا عليه جماهير المقلاء . (۲) 
ا 


(۱) من الجواب عن البرهان الرابع ص 05 من تأسيسه ٠‏ 
(؟) ونقدم هذا النقل ۰ 


.<60 يد 


وقال الشيخ رحمه الله عليه وقد سئل عن جواب « شسببة المتزلة في ني 
الصفات (۱) »: ادعوا ان صفات البارى ليست زائدة علىذاته ۽ لأأنه لامخلو اماان 
يقوم وحوده بتلك الصفة المعينة بحيث ازم من تقدير عدمها قنسه + ال فان 
قم فقد تعلق وجوده مها » وصار مر كبا من أجزاء لايصح وجوده الا #جموعبا 
ا سول ميان كان لايقوم وحوده مها ولا پلرم من تقدير عدمها عسدمه 
فهي عرضية » والعرض معلول : وها على الله حال . فل ببق الا آن صفات الباری 
غير زائدة على ذاته » وهو الطاوب ؟ 

فأجاب : الذى دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه 4 عل وقدرة 
ور وساق التصوص نی ذلك : الی آن ا 
« الشمة الثانية » وهي شمبة الا ركيب » س وهي فلسفية معنزلية » والولی معنزلية 
محضة - فالجواب عنما ایضاً من وجهین : أما ( الأول ) فانهم يثبتونعالما وقادراً 
هه زا ها بنفسه فاعلا لغيره » ومعلوم بالضر و رة ان مفيوم كو نه عالا غير 
مفهومالفعل پنیره »فا کانت فانه م رکبة من هذه المني ازم ار کیب لذ 
ادعوه » وان كانت عرضية ازم الافتقار الذى ادعوه » وان كان الواحب بنفسه 
لایتمیز عن غيره بصفة 'نبوتية فلا واجب » واذا لم يكن واجبا لم يازم من الترکیب 
محال ؛ وذلك آنهم | نفوا المعاني لاستازامها ثبوت التركيب الستلزم ننى الوجوب 
وهذا حال نت إلى ان قال : ۱ 


وآما مایذ کره النطفیون من ت ركيب الانواع من الجنس والفصسل : 
کتر کیب الانسان من حیوان وناطق » وهو الر کب ما به الاشترالك بینه و بین 


انز لا اع وما به امتیازه عن غيره من الانواع » وتقسیمهم الصفاتالى «ذاتي» 


٠ » وعو يتضمن الجواب عن هذا الکلام الذي آسماه الرازي 2 البرهان الثالث‎ )١( 


الرازي جمع في 


هذا البرهان 
«شبهة الت ر كيب» 
و « شههة 
الاعراض » ۰ 
الجواب عنهما 


بت ۱( مه 


تتر کب منه الحقائق . وهو انس والفصل . وای « عرضي » وهو العرض العام 
واتخاصة . 3 ثم الحقيقة المؤلفة من‌ااشتركد والمميز : مي« النوع» فنقول : هذا الت ركيب 
امر اعتباري ذهني ليس له وجود فى الخارج »كا أن « ذات النوع » من حيث 
هي عامة ليس ها ثبوت فى انفارج » بل نفس اللقائق المارجة ليس فيها جموم 
خارجی » ولا تر کیب ا ثانا فى « مسئلة للعدوم mE‏ في الذهن 
لانى امارج ۽ لتعلق العم والارادة به ؛ فان الانسان الوجود فى انلسارج لیس فيه 
زات یه فضا صرانه واالتكر ينا O‏ كاورش اع لا 
و بعضها حساسية ؛ بل العقل يدرك منه معنى » ونظير ذلك المعبىثابت لنوع 
اه فقول كيه ممق تله ودرك فيه سس ختصاً . 3 مجمع بت 
العنيين . فيقول : هو مؤلف منها » ثم اذا أدرك فيه المعنيين : لم يدرك اناحدها 
فيه متسز عن الاخر منفصل »كا أنه اذا ادرك الوجود والوجوب » والقيام بالنفس 
والاقامة لاغير : لم يدرك أحد هذه العانى منفصلا عن الاخر متميراً عنه ؛ بل أبلغ 
من دلكك ان الطعم » واللون والريح القائمة بالجسم : لايتميز بعضها عن بعض تحاها 
واعا الحس یز بين هذه الحقائق . فهذا النوع من ات کیب لیس من جنس ت رکیب 
ابعاضه و اخلاطه . فليست الأبعاض كالأعراض . وحن لا نازع فى نسمية هذا 
« مركباً » فان هذا نزاع لفظي » ولكن الفرض أن هذا ات کیب ليسم رن 
عدوا تانق يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى حتى بطاق عليه لفظالأجزاء 


اذا عرف هذا : كن اللوات من فنین ی الكل » کا کان من فر 
فى الابطال : ( أحدها ) : انالا نس أن هناك تر كبا من اجزاء محال ء و اما هي 
ذات قاعة بنفسهها مستلزمة للوازمها التى لا يصح وجودها إلا مها » وليست صفة 
الوصوف اجزاءاً له ولا ابعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميزعنه حتى يصح أن 
يقال هي مي كبة منه اشاس كنم انوت الى كنا ونفيه فرع تصوره » 


بت ۱۰۷ - 


وتصورم هن منتف . و ( الواب اقان) نا ترس نها( 
فليس هذا مستازماً للامكان» ولا للحدوث . وذلك أن الذي عر العقل والسمم 
أنه عتنم أن ی ن ارب تعالى فقيراً الى خلقه ؛ بل هو الغىي عن العالیت » 
وقد ع أت تي فیوم بنفسه » و نفسه المقدسة قاعة شسه » وموحودة بذاته » 
راز اعد رف تنه !الس رف ا قاد من غرم را هو 
بنفسه ل يزل ولا بزال حقاً سعدا قيوماً فبل يقال فى ذلك : إنه مفتقر الى نفسه 
أو حتاج الى تسه لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه ؟ ! فالقول فى « صفاته » التق هی 


داخلة فى مسمى نفسه هو القول فى نفسه ۰ )۱( 


وقال بعد ذ کر کلام أي حامد فى « مهافت العلاسفة » : وتسكلم فى ذلك 
بکلام حسن » بين فيه ما احتحوا به مرت الألفاظ امحملة كلفط « الت ركيب » 
فاهم جعلوا اثبات الصفات تر کبا ه وفاوامی لقعي ف یداع مطاق 
الوجود كان تر کیباً وادخلوا فى مسمى التر کیب خمسة انواع : ( أحدها) أنه 
لس له حقيقة الا الوحود بالات > ا يكون مر ۳9 من‌وحود وماهیه ۲ و(الثاي ) 
لس له صفة ؛ لثلا روش کباً مرت ذات وصفات . و ( الثالث ) لیس له 
رمت ن وت رل !اللا كولس ا ا الا شرا ونانيه اا 
کر كيب النوع من الجنس والفصل » أو من اللخاصة والعرض العام . (الرابع ) 
أنه ليس فوق العام اثلا يكون مر كبا من الجواهر الفردة و كذلك لا يكون 
مر كبا من المادة والصورة وهو ( الحامس ) ۰ (۲) 
قال ابو عبد الله ارازي : « البرهان الرابع » : لو کان له الما! متحمرا 
لکان 8 AE N‏ مرا حال . بیان الملازمة من وحهين . 


را) ج ٦‏ ص ۲۳۹ تب ۲۵۰ ۰ 


(۲) وان تكملة الرد في النهاج » الجزء الأول ص ۲۶۶ ب ۲۵۱ ۰ ۱۹۸ - ۲۰۳ »> والعقل 
والنقل الجزء ( ۳ ) ص ۶ < ۲۷۲ < والرد على النطفتین ص ۸ ۰ 


«البرهانالرابع» 
لو كان متحيز؟ 
لكان هركب 


الجسواب 
بالاستفصال عما 
يريد بلفظ 


التعیز بة 


- ۱۶۸ بت 


(آحدما) : وهوعلى قول من ینسکر الجوهر الفرد أن کل متیر فلابد وأن یتممز 
آحد جانبيمعن الثانى . و کل ماکان کذلك فهو منقسم اش کشت 
فهو منقسهم رکب. (الثاني) أن کل‌متحیز فاما آن‌بکون قابلا لاقسمة»أولايكون. 
فان كان قابلا لاقسمة كان مر کب مؤلفاً . وان كان غير قابل لاقسمة فبو 
الجوهر الفرد » وهو فى غاية الصفر والقارة » ولس ف العقلاء أحد يقول هذا 
القول . فثبت أنه تال لو كان مرا لكان موا منقسماً » وذلك عا + 
لأن کل ما کان کذاك فهو مفتقر نی حقیقته الى کل واحد مر اعرا 
و کل واه من اج اه غرم فسکل مر کت قرو ری یه ال و 
و کل ما كان کذلك فپو مکن لذاته » فكل مر کب مکن لذاته » فیلزم 
أن يكون المکن لذاتهواجباً لذاته » وذاك‌حال » فيمتنع أن يكونمتحيراً .(<) 


الافتراق : فلا نسل ازما لايكون كذلك یلزم ان کون حقيراً . (۱) 


وان عنيت به ما بشار اليه أويتميزمنه شیء عن شىء :لم نسل ان مثل هذا 
متنع » بل تقول ان كل موجود قائم بنفسه فانه كذللك » وان مالا یکو نکذاث 
فلايكون الاعرضا قا ا بغيره » وانه لا يعقل موجود الامايشار اليه أو مايقوم 
عایشار اليه (۲) 


(×) ص ۳۸ ۰ 

(۱) أي بمنزلة الجوهر الفرد عندهم ٠‏ 

(۲) العقل والنقل الجزء ( ٤‏ ) ص ۱۲۸ في جواب الآمدي عن قوله ( الوجه الثاني ) 
أنه اما أن یکون قابلا للتحيزية » أو لا يكون فان كان الأول لزم أن یکون جسماً مرکباً وهو 
محال كما ياتي ۰ وان كان الثاني لزم ان یکون بمنزلة الجوهر الفرد ۰ وهي نفس الشبهة التي 
آوردها الرازي هنا ٠‏ وتقدم غير مرة الجواب عن قوله : فهو مفتقر الى کل واحد من آجزاثه » 
وکل واحد من آجزائه غيره ۰ الى آخره ۰ في جواب الحجة الرابعة ص ۲۶ من تأسیسه وغيرها ٠‏ 
وياتي أيضاً » كما تقدم ما يراد بلفظ « الت رکیپ » ۰ 


ةا 

فال ابو عبد الله الرازى : « البرهان االخامس » انه لوكان متحزاً لكان 
مركباً من الأجزاء ؛ إذليس ف العقلاء من یقول إنه فى ححم اطوهر الفرد ؛ 
واوکان مر کب من الأجراء » فاما أن کون الوصوف بل E‏ 
واحدا من‌ذلات الجموع ؟ أو یکون الوصوف بهذه الصفات تجوع تلك الأجزاء؟ 
فان كان « الأول » كان إله العالم هو ذلك الجزء الواحد » فیکون له العالم فىغاية 
الصغر والقارة . وقد بينا انه ليس فى العقلاء من يقول بذللك . وان كان « الثاني » 
اما إن يقال القائم محموع تلاك الأحزاء ع ا I‏ يقال الم 
بكل واحد من تلاك الأحزاء ع على حدة وقدرة على ی تلاو ال لآنه 
يقتضى قيام الصفة الواحدة باحال الكثيرة » وذلك محال . وان كان الثانى لزم ان 
يكون کل واحد منما إلها قدعاً » وذلك يقتضى تكثر الاطة » وهو محال . 

فان قيل هذا يشّكل بالانسان فان ما ذد کرم فاع فيه بعينه فيلزم ان لایکون 
اوه و ؛ فانا نم بالضرورة آن الانسان لس الاهذه البئية . 

ثم تقول ل لا جوز ان يقال قام عل واحد عحموع تلك الاجزاء الا انه 
اشم ذلك المجموع وقام بسكل واحد من تلك الأجزاء جزء من ذلك العم . 


وایضا | لا جوز أن نقول قام بكل واحد مر تلاك الأجزاء نوم 
واحد ET‏ الأجزاء عال] محملة 


والجواب عن « السؤال الأول » أن نقول : أما الفلاسفة فقد طردوا قولم 
وزعموا أن الانسان لیس عبارة هذه البنية » فان الانسان عبارة عن الشیء الى 
واه کل انسان بقوله : ا » وذلك الثىء موجود ليس بحسم امات 
فا وق ی ان ده اباطل E‏ لا کن اموس ی أن 


«البر هانا خامس» 
لو كان متعیزاً 
لكان مركب من 
الاحزاء الخ ۰ 


E 


الانسان ليس الا هذه البنية الخصوصة . فقد أجابوا عنه بأن الانسان مغاير هذه 
البنية المشاهدة › ويدل عليه وحوه نت 


الأول 1 آنا فا فا خال ما کن غافلين عن جملة اعضائنا 
الظاهرة والباطنة » والعلوم مغاير لغير المعلوم . ۱ 

الثاني : أي أعر بالض ورة أي أن الانسان الذي کنت موجوداً قبل هذه 
الدة خمسین سنة وجملة أجزاء هذه البنية متبدلة يسبب السمن والهزال والصحة 
وللرض » والباقي مغاير مالس بباق . ۱ 

الثالث : أن الشاهد ليس الا السطح الوصوف باللون امخصوص » وباتفاق 
العقلاء لس الانسان عبارة عن هذا القدر . فثبت أن الانسان لس عشاهدالبتة. 


وأما ساثر الطوائف والفرق فقد ذ کروا الفرق بين الشاهد والغائب مر 
وجپین : ( آحدها ) : قال الاشعري کل واحد من أجرا الا شا 
موصوف بط فل دة وقذرة عل حدة . وهذا شتفی أن بکون هذا البدن 
و انا فرش اا كفو »و كل واحد منها عالم قادر حي » وهذا ما لانزاعفیف 
وأما ازام ذلك فىحق الله سبحانه وتعالى فانه يقتضى تعدد الألهة » وذلك حال . 
فظهر الفرق . الثاني : قال ابن الراوندي : الانسان جزء واحد لا يتحرأ فى القلب 
وهذا يقتفى أن کون الانسان فىغاية القارة » وذلك غير متنع ۳ لو قلنا عثله 
فى حق الله تعالى يزم كونه فى غاية الحقارة » وذلك ل يقل به عاقل . 


وأما « السؤال الثاني » وهو وله : لا جوز آن ال العم يتقسم فقام 
بکل واحد من تلك الاأجراء جرء واحد من ذلك ؟ فنقول : هد محال ؛ لان 
تس عا الم ها انب رونت وو زا ان لا بنیز 
فان كان الأول كان القائم بکل واحد من تلك الأحراء غشاغل حدة » وذلك 


۱ بت 
غير هذا السؤال . وان كان الثاني لم يكن شىء من تلك الأجزاء موصوفا بل 
واجموع لیس الا تلك الأمور» فوجب أن لا یبکوت اجموع موصوفاً 
العم والقدرة . 


وأما « السؤال الثالث » وهو قوم : کل واحد من تلك الأجزاء يكون 
موصوفاً 3 متعاق ععاوم معين » و بقدرة متعلقة عقدور معين . فنقول : 
هذا أيضاً محال ؛ لأنه بقتضى کون کل واحد من تلك الأجزاء عالاً ععلومات 
2 على مقدورات معينة . فيرجع حاصل الكلام الى إثبات آفسة 
كثيرة » كل واحد منها مخصوص ععرفة بعض العاومات » و بالقدرة على بعض 
القدورات ؛ وذلك يناقض القول بأن إله الا كوو وات أعر (x).‏ 


ولقائل أن تقول : الاععراض على هذا من وحوه : 


الأول قولك : لو اتصف بكل واحد من هذه الصفات فاما أن يكون كل 
حر E‏ شنا مجميع هذه الصفات الى آخره . فرع على بوت الأجزاء 
وذلك منوع : فل قلت : ان کل ماهو جسم فهو م رکب من الأجزاء ؟ فان هذا 
مبني على أن الأجسام م ركبة من الجواهر المتفردة » وهذا منوع » وجمپورالمقلاء 
على خلافه » وهو لم يثبته هنا بالدليل » فيكفي جرد المنم . و بسط ذلك موضعه . 
وکل من أمعن فى معرفة هذا امقام عل ان ماذ کروه من أن الجسم مر کب من 


جواهر منفردة متشامبة عرض ذا الت ركيب » أو من مادة وصورة وها جوهران : 
من أفسد الكلام . واذا كان كذلك امكن أن يكو نكل من الصفات القامة 


(×) ص م5 ا٤‏ ۰ 


۹ م نقض التأسيس 


الاعتراض على 
مركبة مهن 
الجواهر الفردة 


« الثاني » آن 
القول ق وحدة 
الصفة و تعددها 
كالقول في 


الو موف 


۲ س 


بل القول فى الصفة الحالة كالقول فى الل الذي هو الوصوف . 


الوجه الثاني ان يقال القول ف وحده الصفة وتعددها وانقسامها وعدم 


انقسامها كالقول فى الموصوف » وسواء فى ذلك الصفات الشر وطة بالحياة والقدرة 
وا ا و د اد وات لانشترط بالمياة كالطعم واللون والرييم ؛ 
فإن طعم التفاحة مثلا شالم فا كلها » فاذا بعضت تبعض » ولایقال : انها قام 
طحم واحد تجملة التفاحة بل انقيل إن التفاحةأجزاءكثيرة. قيلقام بها طعوم كثيرة. 
وان قيل هيشىء واحد . قيل قام بها طعم واحد . فإنقيل فپذا هو التقدير الأول 
وهو اتصا ف كل جزء من هذه الأجزاء جمیع هذه الصفات. قيل: ليس كذلك . 
أما« أولا» فلمنع التجزي.وأما ثانيا » فلا نه لم يقم بکل‌جزه الاجزء من الصفة 
القائمة میم » إتقمجميع الصفة بكل جزء . وحينئذ فيبطل التلازم لذ کور» وهو 
1 جرء إلما » فان الاله سیحانه هو التصف بأنه بل شىء على » وعلى 
کل قدير آمااذا قدر موصوف‌قام به جر من هذه القدرة لاننقسهمي ولا محلها 
لم ازم ان يكون ذلك ال جزء قادراً » فضلا عن أن يكون ربا » إذ القادر لامجب 
ان يكون من قام به حزء من القدرة » ولا اي من قام به حزء من اليا 7 ولا 
السام من قام به جزء من العلم . فان قيل : كيف يعقل انقسام القدرة والحياة 
والعل ؟ قيل كا يعقل انقسام حل هذه الصفات ؛ فان الانسان تقوم حياته مجميع 
رد نه ) رات اس والقدرة تقوم بيد نه وغبرهما من صفاته ¢ فک ان بل نه 
ندم بل نه ينقسم : فان فيل : إذا ببق قدرة و ولاحياة . 
قيل : وكذلك امحل لایتی‌یداً ولا عضوا ولا قادراً ولا حیا ولا عالاً ولاحساسا ؛ 
فان الجزء النفرد بتقدير وحوده هوأحقر من ان يقال انه يد أو عض وأو بدن 
حي عالم قادر » فكيف يقال فيه : أنه إله ؟! 


س ۱۱۲ س 
( الوجه الثالث ) أن ما ذ كروه معارض بقيام هذه الصفات فى الانسان » 
فان الانسان تقوم به الحياة والقدرة والحس ول نذ کر العم . ولا حتاج ان نقول 
كا قالت المترلة : إن الاعراض الشر وطة بالحياة اذا قامت بجزء فى الجلة عاد 
حك الى جميع الجلة » بل نذ کر من الاعر اض مایم قيامه بالبدن الظلاهر كالياة 
والحس والحركة والقدرة ؛ فان هذا التقس الذي ذ كروه برد عليه ؛ فانه ان قيل : 
إن كل حّء من أحزانه متصف بهذه الصفات لزم تعدد الانسان » وا كان 
التصف حملا د بعض الأجزاء فلا أولوية » وازم ان لا يتعدى حك الصفة محلها » 
والتقدیر ان ظاهر البد ن کله حي حساس . وان قيل ان کل واحد مختص بصفة 
فهو معلوم الفساد بالضرورة » مع أنه لا ولوية . وان قيل تقوم الصفة الواحدة 
بالججلة ازم قيام الواحد بالمتعدد . فإذا كان هذا التقسيم واردا على مایت( قبا 
الصفات به ول ينف قيامها به عل نپا نة باطلة . 
الوجه الرابع قوله : « والرابع حال ۽ لانه يلزم قيام المتحد بالمعدد » فيقال : 
لا نسم التلازم ؛ فان هذا القيام مبناه على أنه حینشذ يقوم الواحد بالتعدد ؛ فانه 
فرض قيام عل واحد مملة أجزاء » وهذا الاصل فاسد ي فان المعلوم من وحدة 
الصفة الحالية وتعددها هو المعلوم من وحد: ال وق یاه القاعة م 
حي إذا قيل : هي حياة واحدة . قيل هو حي واحد . واذا قيل : المي أجزاء 
متعددة . قيل : الحياة أجزاء متعددة » فا ال وله سواء فى الا تحاد والتعدد 
حينئذ. فقوطم : « إنه فام المتحد بالمتعدد » کلام باطل ۽ بل ما فسروا به الاتحاد 
نله کن د القدو ا فيه ق مود 
ف الاو 
( الوجه اللمساس ) انا لا نسم الحصر فما ذ كروه من الاقسام بتقدير انقسام 
الجسم » بل منالممكن انيقال : قام كل جزء من أجزاءهذهالصفاتيجزء من أجزاء 


« الثالتث » ان 


ماذکروه معارض 
بقيامهذهالصفات 


في الانسان 


0 الرا بسع « 
لا نسلم التلازم 


0 الخامس « 


لا تسلم اخصر 


» الس‌ادس‎ ٠ 
الاستفصال عن‎ 
قوله : اما ان‎ 
يكون کل جزء‎ 
من‌الأحزاء متصفاً‎ 


بهذه الصفات 


ست ۱۱6 بت 


الوصوف » وکل جزء منه متصف مجزء من الصفة . وهسذا التقسي غير ما ذکره 
من الأقسام ليس فيه اتصا ف کل جزء يحميم الصفةء ولا التصف يجميعها بعض 
الجلة » ولا کل جزء مختصاً جمیم صفته » ولا قيام واحد چتعدد . فان قال : 
الصفة لا تقس » ومحلها ینقسم . قيل هذه مكابرة للحس والعقل ؛ بل اتقسامها 
بانقسام محلبا . يبين هذا أن من أعظم عمد مثبتى الجوهر الفرد قوطم: إن المركة 
قائمة بلس > والزمان مقدار المركة . والزمان فيه الأن الذى لاينقسم ؛ فلاینقسم 
الجزء الذى يحلها . فائما استدلوا على وجود ال جزء الذى لاينقسم بوجود جزء من 
الحركة لايتقسم › فل ان انقسام الحال عندم کانقسام محله » مع ان هذا معلوم 
بالحس والءةل . وكذلك المتفلسفة القائلورت ,أن النفس الناطقة لست حسما 
ععدتهم أنه يقوم بها ما لا ينقسم » وما لا ينقسم لايقوم الابما لاينقس » وقداتفقت 
الطوائف على ان الصفة إذا لم تتقسم کان هايا لاينقسم ۱ 


الوجه السادس‌آن قوله + « اما ان يكون كل جرء من ألا حا متصفاً مهذه 
الصفات » يقال له : إن اردت انه بتصف به كا تتصف به الخملة فهذا لا يقوله 
عاقل ؛ فانه ليس فى الأجسام مايكون صفة جميعه صفة للجوهر الفرد منه 
على الوحه الذى هي به صفة طیعه . وإن ارفك انه متصف به کا تليق بذلك 
الجزء : فم قلت إن ما اتصف بالصفة على هذا الوجه يمكن انفراده عن غيره» 
فضلا عن كونه إلا ؟! وهذا لأنه ليس فى جيسع مایم من الوصوفین التفردین 
بأنفسهم ما هو جوهر فرد » ولا فى شىء ما يشاهد من الموصوفين ما هو جوهر 
فرد ۽ بل والجوهر الفرد بتقدير وجوده لا بحس به ولا يوجد منفرداً . فا كان 
لا يوجد وحده حتى ينضم اليه أمثاله كيف يكون حيا » فضلا عن ان يكون فرسا 
أو بعيراً فضلاعن انيكونانساناً أو ملكا أو جنياً » فضلا عن أن يكون إها؟ ! ! 
وهل ذكر مثل هذا فح الله الا من أعظم الدليل على جبل قائله ۽ فانهم لايعامون 


ب ۱۱۵ — 
شيا من جواهرالنفردة يسمى بام جماته لقيام الصفة بالجلة . فكيف جب فح له 
اذا قامت به صفات الكال أن يكون بتقدير ما ذ كروه يحب فيه مثل ذلك ؟ ! ! 


السابع ان يقال : كا أنه لا حب فى کل جرء من الانسان ان سکون 
انساناً لاه تام به من الصفات ما يقوم بالانسان » ولا فىكل جزء من اجزاء 
الفرس وسائر ایوان ان يكون فرساً لكونه من الملة التى قامت يها الصفة : 
فلما ذا مب فى كل ما كان من الاله ان يكون ]ها لقيام صفة الا له بالا له 
الموصوف كله » مع ان كل واحد من الموجودات لايكون جزؤه حم كله لقيام 
الصفة بیع . هل هذا الا من افد الححج »وان کان هومن أعظم دة 
النشفنة ؟! (۱) 


قال الشييخ رحمه الله و إما التأويل الثااث الذ كور عن الغز الى من ان معنى 
قوله : « خلق آدم على صورته » ان الانسان لیس بحسم ولا جسماني » ولاتعلق له 
بهذا البدن الا على سييسل التدبير والتصرف » ونسبة ذات آدم الى هذا البدن 
كنسبة البارى الى العالم من حيث ان كل بها غیر حال هنذا الجسم وان كان 
موجوداً فيه . فپذا يشبه ماذ کره الامام امد عن الجهم فى مناظرة الشركين 
السمنية ‏ الى ان قال : وهذا يشبه قول الصابئة المتفلسفة الذين اتبعهم ا بوحامد 
حيث ادعوا ان الروح هي كذلك ليست جسماً ولا يشار اليهاء ولا مختص يمكان 
دون مکان» ول‌کنها مدبرة لاجسد کا انالرب مدبر للعالم » مع ان فى کلام الي 
حامد من التناقض ف هذه الامو ر ما ليس هذا موضع استقصائه . وبهذا تبين 
مانبهنا عليهفىغير موضع ان مذهب المهمية هومن جنس دين الصابئة البدلین.(۲) 

٠ وانظر ص ۱۸۸ من الرجم نفسه‎ ۰ ١15 ١١58 العقل والنقل الجزء ( ؟ ) ص‎ )١( 


(۲) وانظر بقية الجواب في ابطال تأويل حديث « الصورة » وياني انل شاء الله 
ص ۸۲ من تأسیس التقدیس ۰ 


0 السابع » كما 
لا يجب في كل 
حرء من أحزاء 
الانسان انيكون 
انسانة 


نقد قول الغزالي 
ان الانسان 
ايس بجسم 
ولا جسماني 


اضطرابهم في 
محل العام من 
العبكد بئاءا عل 
اثبات الجوهر 
الفرد » ومن لم 
بقل به لم بلزمه 


ذلك 


- ۱۱۱ بت 


فان الانسان عبارة 2 رن البدن والروح 00 بل هو بالروح اخص مه 
بالبدن . (۱) 


هن قال بال ركب من الجواهر النفردة اضطر بوا فى محل ال ونحوه من‌العبد : 
هلهوجزء مفردفىالقاب» كا یذ کر عن ابن الراوندی؟ أو عن الأعراض المشروطة 
بالحياة اذا قامت حرء من اجملة اتصف بها سائر الجلة » کا يقوله المسزلة ؟ او 5 
العرض لا يتعدى عله » بل يقوم بكل جوع ترد عرض حي رم اسر و 
ونحو ذلك "كا یو الأشمري ؟ عل ثلاثة اقوال . ومن يقل بو الفرد لم 
يلزمه ذلك ۽ بل يقول ان العرض القائم باس ليس جنقسم ی نفسه كا ان الجسم 
لبس منقسم . واما قبوله للقسمة فهو کقبول الجسم للقسمة . وهؤلاء يقولون ان 
ان الانسان من تقوم به الخياة والقدرة والحس مجمیع بدنه» و يقولون ان بدرك 
الا ان لس 2 كا من الجواهر المنفردة » فلايرد علمهم ماورد على أولئك . واما 
الأعراض القائمة بروحه من العلل والارادة ونمو ذلك فهي أ بعد عن الانقسام من 
الاعراض القائمة ببدنه . وروحه ابعد عن كونها م ركبة من الجواهر المنفردة من 
بدنه » وان قيل انما جسم . وعلى هذا فان قيل : : يقوم بها عیل واجد علوم واحد 
كان هذا منزلة أن يقال يقوم بالعين ادراك واحد لمدرك.واحد » و منزلة ان 
قوم بداخل الاذن مج مم واحد شموع واحد » وهذا وغيره ما حيبون به المتفلسفة 
الذين قالوا ان النفس الناطقة لاتتحرك ولانسکن ولاتصعد ولاتتزل ولیست جسم؛ 
فان عمدتهم على ذلك كونها يقوم بها مالايتقسم کالم عالا ينقسم » واذالم تنقسم 
امتنع كو:باجسما . وكلا اللقدمتين ممنوءة » كا قد بسط الجواب عن هذه الحجة 
التى هي عمدتهم فى غير هذا الوضم . (۲) 


(۱) ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 


(۲) الجزء الرابع من العقل والنقل ص ۱۱۲ 7 ۱۱۵ ۰ 


أ ۱۱۷ بت 

قال ابو عبداللّه الرازى « البرهان السادس » انه تعالى و کان جا لکانت 
الحر كة اما أن کون جائزة عليه » أو لانسکون جائزة . و«القسم الأول» باطل 
لأنه لا | يجتنم أن يكون الجسم الذى تسكون ال ركة عليه جائزة ها فم لايجوز 
ان کون إله الا هو الشمس أو القمر أو الفلك ؟ وذلك لأن هذه الاجسام 
ليس فيها عيب نع من إميتها إلا أمور ثلاث : وهي کونها مركبة من الأجزاء 
وكونها محدودة متناهية » وكونها موصوفة بال ركة والسكون . فاذا لم تكن هذه 
الأشياء مانعة من الالهية فكيف يكن الطءن فى الهيتها » وذلك عين الكفر 
والالماد وانكار الصانع تعالى . ؟ ! 


و2 ا الثای ¢ ؟؛ هو آن يقالانه تعال حسم 4 ولكن الاتقال والحركة 
عليه محال 5 فنقول هذا باطل من وحوه : 
الأول : أن هذا يكون كالزمن القعد الذى لايقدر على الحركة » وهذا 


صفة قص ‏ وهو عل أن تعالی محال . 


الثاني : انه تعالى لا كان حسما كان مثلا لسائر الاجسام فکانت ال ركة 


جائزة عليه . 


الثالث : ان القائلين بكونه حسما مؤلفا من الأجزاء والابعاض لاعنعون 
من جواز الح ركة عليه » فانهم يصفونهبالذهاب واحیء . فتارة يقولون انه جالس 
على العرش وقدماه على الكرسى . وهذا هو السكون . وتارة يقولون : انه ينزل 
الىالسماء الدنيا . وهذا هو ال ركة . فهذه جوع الدلائل على أنه تعالى لیس يم 
ولا جوهر و باجملة فليس تحار . )+( 


(×) ص ۱ ۰ ۲ ۰ 


« البرهان 
اله ادس » 
لو کان‌فوق‌العالم 
لكان حسماً و 
لو كان جسما 
لكانت الحركة 
جائزة عليه 


وهذا محال 


حجتهم العظمی 
التي نفوا من 
أجلها العلو 
والاستواء واكثر 
الصفات 


= ۱۸ به 


قال الشيخ رجه الله وقد سثل عن من يقول 2 ان النصوص تظاهرت 
ظواهرها E‏ أو یشعر به » والعقل دل على تنزيه البارى عز وجل عنه 
الى آخره . فأجاب  :‏ هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر اضطرب فما خلائق من 
الأولين والاخرین من أوائل الأ الثانية من الطحرة النبوية . فأما المأ الأولى فل 
يكن بين المسامين اضطراب فى هذاء وانما نشاء ذلك فى أوائل الأة الثانية لما ظهر 
« العد بن درم » وصاحبه « الجهم بن صفوان » ومن اتبعها من المعتزلة وغيرهم 
على انكار الصفات . قالوا : لأن بات الصفات یستلزم التشبيه والتجسيم وا 
سبحا نه وتعال رن عن ذلك ¢ لان الصفات الق م العم 0 والقدرة ¢ والارادة 
ونحو ذلك » أعراض ومعان تقوم بغيرها » والعرض لایقوم الا ج » واللّه تعالى 
یس تسم ؛ لأن الاجسام لاتخلوا من الاعراض الحادثة » ومالانخاو مر 
الواوت خلت 

قالوا : واذا كانت الأعراض التي هي الصفات لاتقوم الا يسم » والجسم 
مركب من اجزائه » وال رکب مفتقر الىغيره » ولایکون غنياً عن غيره واجب الوجود 
بنفسه . واللّه تعالی غني عن غيره » واجب الوحود بئفسة . 

قالوا : ولان الجسم حدود متناهى » فلو كان له صفات لكان محدوداً 
متناهياً » وذلك لابد أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدر » وما افتقر 
الى خصص يكن غنياً قدا واحب الوحود يسه ۰ الوا ولأنه و قامت ره 
الصفات لكان جسماً . ولو کان جسماً لكان ممائلا لسائر الأجسام فيجو زعليه 
ما مجوز علمها ويمتنع عليه ما تنع علمها وذلك متنع على الله تعالى . 

أو قالوا : ما أثبتنا حدونها محدوث الافعال التى هی الحركات » وا 
القابل لها لا يخاو منها » وما لاأ خاو من الحوادث فبو حادث ؛ وأن ما قبل احیء 


بت 311١5‏ س 


والاتیاں والزول كان موصوفاً بال رک وما اتصف بال رکةم يخل منها أو من 
السكون الذيهوضدها . وما لا خاو 
الأجسام قلنا انا حدث لابد له من محدث فائيتنا الصانع بهذا. فلو وصفناهبالصفات 
أو بالأفمال القائمة به لجاز أن تقوم الأفمال والصفات بالقديم » وحينئذ فلا يكون 
دليلا على حدوث الأجسام » فيبطل دليل اثبات الصانم . 


من الحوادث فبوحادث . فاذا ثبت حدوث 


فيقال لهم : الجواب من وجوه : - ( أحدها ) أن بطلان هذا الدليل 
المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة » وائبات الصانع له طرق كثيرة لا مکی 
ضبط تفاصيلها » وان آمسکن ضبط جملها . ( الثاني ) أن هذا الدليل لم يستدل به 
أحد من الصحابة والتابعين ولا ممن أنمة المسامين » فاو كانت معرفة الرب 
عز وجل والايمان به موقوفة عليه لازم آمهم کانوا غير عارفين باللّه ولامؤمنيكف 
به » وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسامين . ( الثالث ) أن الأنبياء والمرسلين 
لم يأمروا واحداً سلوك هذا السبيل » فاو كانت العرفة موقوفة عليه وهی واجبه 
تا وا وان كانت مرحو “لمعه زر کان عاش ا 
لشرعه رسول الله مكلاب تله » ولو كان مشروعاً لنقلته الصحابة . (۱) 

زو ] قال e‏ ا 
محلا جسداً له خوار » ألم یر وا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ) فقد ذم الله من 
أذ افا حسداء و « الجسد » هو الجسم » فيكون الله قد ذم من اتخذ الما هو 
جسم . فيقال له هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن هذا اما يدل على نی أن يكون جسداً » لا على ننى أن یکون 
و » فى اصطلاح نفاة الصفات أعم من الجسد_الى أن قال : 


(۱) ج ۱ ص ۲۲ ۰ ۲۶ 2 55 › ٥۰‏ 
ج ۱ ص ۲۵ من الفهارس العامة ٠‏ 


٠‏ وانظر اعتراضات الناس على هذه الطريقة 


والجواب عنها 
« أولا » أن بطلان 


بطلان جع الأدلة 


» الثاني ۰ 
والثالث » انه 
لم پستدل به 
أحد من السلف 
ولم تامر به 
الرسل 


الرابسع » أن 
القرآن انما يدل 
على نفي کونه 


حسداً 


«الخنامس » 
أن الله منزه 
عن أن بكون من 
جنس شىء من 
اتخلوقات 


« الستادس » 
أن العیب الذي 
في الالهة عدم 
صفات الكمال 
ذيها : کالنکليم 
والسوع والبصر 
والقدرة على 
النفع والفر » 
نهي دلیل علیهم 
لا لهم !! 


کے 

الثاني أن يقال : إن الله سبحانه منزه أن يسكون من جنس شيءمرن 
الخاوقات : لا أجساد الأدميين ؛ ولا أرواحهم » ولا غير ذلك مرت الخلوقات » 
فانه لو كان من جنس شيء منذلكبحيث تکون حقيقته کقيقته لزم أن جوز 
على كل منها ما جوز على الاخر » وجب له ما بجحب له . و تنم عليه ما تنم 
عليه » وهذا متنم ؛ لأنه يستازم أن یکون لقدیم الواجب الوجود بنفسه غير قدم 
واحب الوحود بنفسه » ون یسکون الخاوق الذي قنع غناه غنياً يمتفع افتقاره 
الى الحالق » وأمثال ذلك من الأمور التنافضة . والله تعالى نزه نفسه أن يكون 
له كفوأ ومثل أو مي أو ند 


والمقصود ا أخرجه “كان ند مصمتاً لا روح فيه حتى تبين قصه » 


وا کان ا و 


الوجه الثالث وهو انه سبحانه قال : ( ألم یر وا أنه لا يكلمهم ولا یدیم 

سبیلا ) فلم يذ كر فيا عابه به کونه a‏ ( أنه لا 
yy‏ بدن عيباً ونقصأ لذ کر ذلك . 
E‏ حبسة NS EE‏ 
رقع a‏ نظير احتحاجهم « بالأفول » فانهم غيروا معناه فى اللغة » 
وحعاوه ال ركة ؛ فظنوا أن ابراهم احتج بذلك عل کونه لیس رب العالین » ولو 
کان کا ذ کروه لكان حجة علبهم لا لهم . 

الوجه اسادس ان الله تصالی ذکر عن اميل موو انه قال : ( يا آبت لم 
تعبد ما لا يسمع » ولا يبصرء ولا يغنى عنك شيا ) وقال تعالی: ( هل بسممونک 
اذ تدعون . آوینفمونک أو یضرون ؟ قالوا بل وجدنا آ باءنا كذلك يفعلون ) 
فاحتج على ني افیتها بكونها لا تسمع ولا تبصر » ولا تنفع ولا تضر» مع كون 


ب ۱۲۱ - 


۶72 


كباله بدن وجسے۔ سواء كان ححراً أو غيره . فلوكان محرد هذا الاحتحاج 
كافيا لذكره ابراهي الميل وغيره من ال یمام عامهم افضل الصلاة والسلام» 
بل اما احتجوا عشل ما احتج الله به من نني صفات الكال عنما : كالتكالم » 
والقدرة » والحركة » وغير ذلك . 


« الوجه السابع » ان يقال : ما ذ ك ره الّه تعالی اما ان : مكون دالا على ان 
الا هسبحانه موصوف بعض هه لفات مراکم فان 1 بدل بطل 
ماذ کروه . وان دل فپو یدل عل اثبات صفات ی وله 
للعباد والسمع والبصر والقدرة والنفع زاش وتا ی ان رن الا بات 
دليلا على اثبات الصفات لا على نفمها ۽ ونفاة والصفات انما نفوها لزعمهم أن اثباتها 
يقتضى التحسم والتجسيد » فالآيات التى احتجوا بها هي علمهم لا لهم . 


« الوجه الثامن » انه اذا كان کل جم جسدا 1 وکل ما عبد من دون الله 
تعالى من الشمس والقمر والكوا كن 0 وغير ذلك : أجساماوهي اجساد . 
فان كان لهذ کر هذا فيالمحل لینفی به عنه الاطية : م ان يطرد هذا الدليل فى 
جميعالعبودات» ومعلوم ان الله 1 يذ كر هذا نی غير العحل : انه يي 
بیان سبب اقتتانهم به ۽ لا أنه جمل ذلك هو الحجحة علمهم » بل احتج عامهم 
م رتسا( 


و یقول له انلص: انك تقول لابد له اذا كان متحه‌زا من ال رکة والسکون» 
فیحن نقول ان کل فام بنفسه او عن ال رکة والسکون ؛ فانه ما ان یسکون 
منتقلا » أولا يكون منتقلا . فان كان منتقلا فهو متحرك » والا فهو سا كن . 


(۱) جاه ص ۲۱۲ - ۲۲۵ ۰ وفیه بقية الجواب عن هذه الشبهة ٠‏ 


لفظ «الزوال » 
و « الانتقال » 
مجعل » وف 
اطلاقه خلاف ء 
و « الحركة » 


صرح بها طوائف 


م ۱۲۲ بت 

ویقول الحم قولك الحركة حادئة . قلت : حادئة النوع ؟ أو الشخص ؟ الأول 
منوح » والثاني مسل . قولك : ما لا يخاو عن الموادث فهو حادث . ان ارید به 
ما لا خاو عن نوعها ؟ شمنوع » والثانی ؟ لابضر . )۱( 

واما لفظ « الزوال » و « الانتقال » فهذا اللفظ حمل ؛ ولهذا كان اهل 
الحديث والسنة فيه علىأقوال: عمان بن سعيد الدارمی وغیره أنكر واعل اطهمية 
قوطم : انه لايتحرك . وذ كروا أثراً : أنه لا زول» وفسروا الز وال باط رکة > 
فبين عمان بن سعيد ان ذلك الأثر ان کان تحیحاً لم يكن حجة لهم ؛ لأنه فى 
تفسير قوله ( المي القیوم ) ذ کروا عن ثابت : داعم باق لایرول عا بستحقه . کا 
قال ابن اسحاق : لایزول عن مکانته . ( قلت) والکلی بنفسه الذى يروى هذا 
الحديث وهو يقول : ( استوی على العرش ) » استقر . ويقول . ( ثم استوى الى 
السماء ( صعد الى السماء ۰ واما » الانتقال «( فاين حامد وطائفة مووت : ينزل. 
بحركة » وانتقال . واخرون من أهل السنة کالمّیمی من أسحاب أحمد انکروا هذاء 
وقالوا ۱ بل بزل بلاحركة وانتقال : وطائفة ثالثة > كاين بطة وغير ه يفون في 
هذا . وقد ذکر الأقوال الثلائة القاضى ابو يعلى فى « کتاب اختلاف الروايتين 
والوجهین » ون اللفظ محمله . والاحسن فى هذا الباب مراعاة الفاظ التصوص : 
فیثبت ما آثبت الله ورسوله بالفظ الذی أثبته » و ینفی مانفاه الله ورسوله كا نفاه 
وهو أنيثبت التزول والاتیان والجىء و ینفیالثل‌والسی والكنؤ » والند .(۲) 

وقد صرح طوائف منهم (۳) بال ركة كا صرح بذلك طوائف من أئمة 
الحديث والسنة » وصرحوا بأنه لم یزل متکلا إذا شاء » وان الم ركة من لوازم 
احیاة 3 وقد Ca‏ بالحركة من ا الفلاسفة . )<( 


(۱) العقل والنقل جزء ( ٤‏ ) ص ۱۲۲ ب- ۱۳۵ ۰ 

(۲) ج ١١‏ ص ۲۲ ب ۲۶ ۰ 

(۲) أي من أهل الکلام كما يدل عليه ما قبله ۰ 

(5) العقل والنقل » جزء ( ٤‏ ) ص ۲۱۰۲۰ ۰ وانظر آنواع جنس الحركة جاه ص 5۵۹,۶9۸ 


بت ۱۲۲ سم 


قوله : « فهذه جوع الدلائل على انه تعالى لیس جسم ولا حوهر وبا له 
فليس عتحیز » . 

قال الشيخ رحة الله عليه : قد بينا فى الرد على اصول الجبمية النفاة للصفاة 
فى الكلام على « تأسيس التقديس » وغيره أن عامة ماحتج به النفاة للرؤية 
والنفاة لكونه فوق العرش ونحو م من الادلة الشرعية الكتاب والسنة هي 
أنفسها تدل على نقیض قوهم » ولاتدل على فوم ؛ فضلا عا یعترفون هم بدلالته 
على تقيض قوطم . وهكذا ایضا عامة ماتجون به من الأدله العقلية اذا وصلت 
معهم فيها الى آ خ رکلامهم وما مجیبون به معارضهم وجدت کلامهم فى ذلكيدل 
على نقیض قوطم » وانما يذكرونه من الناظرات العقلية هو على قول آهل‌الائبات 
آدل منه على قولهم . (۱) 

قال ابو عبدالله الرازي : « أما شبه الخصم » فن وحوه : 

« الشبهة الأولى » أن العالم موجود والبارىتعالى موجود » وكلموجودين 
فلابد وأن يكون أحدهما ساريا فى الآخر او مباينا عنه بالجهة » وکوت الباري 
تعالى ساريا فى العام حال » فلابد وان کون مبیتاً عنه ی سا ان 
كذلك فهو متحيز. ثم إنه إما أن یسکون غير منقسم فيكون فى الصفر واطقارة 
تلوس( لقره وشو غالب روزن أن مكو قن كام کباش الا حرا: 
والابماض » وهو القصود . 

« الشبهة الثانية » أنالم نشاهد حيا عالاً قادراً لا وهو جسم وإثبات ثىء 


على خلاف المشاهدة لايقبله العقل » ولايقر به القلب ؛ فوجب القول بكونه 
ال ع 


ر۱) قلت : وهذا واضح فيما نقلته من كلامه على حججهم بحمد لله ٠‏ 


مجموع ما يتج 
به النفاة من 
الآدلة السمعية 
تدل على نقيض 
قولهم » ولا تدل 
على قولهم > 
وكذلك عامة 


ادلتهم العقلية ! 


يذكر الرازي 
خصوده تلات 
شبه على الباتهم 
للحيز والحهة : 
« الاو » 


» الا ذبية « 


لاله » > 
تار بر هم لهذه 
ائقدمة ق نناره 


كه SAE‏ 
« الشبهة الثالثة » : أن إله العالم يجب أن يكون عالماً ذه الجسمانيات » 
والعالم بپا حب آن حصل ف ذانه ضورها » ومن کان كذلك جب أن یکون 
جا » فهذه مقدمات ثلاث متى ظهرت لزم القول بأنه جسم . 
أما « القدمة الأول » : فقد اتفق السامون عليها» وأيضا فهذه الأجسام 
الوصوفة مپذه القادیر فلابد لما من خالق وذلك انمالق هو الله تصالی » وخالق 
الثي» لابد وان يكون عالماً به . فثبت ان خالق العالمعالم هذه الجسمانيات  .‏ 


وأما « المقدمة الثانية » في فى بیان ا العام مهذه الجسمانيات لحب ا 
حصل فى ذاته صور المسمانيات . فالدليل عليه أن خالقها بحب أن یسکون عام 
بها قبل وجودها والالم يصح منه خلقها وا جادها » والعالم بالثيء يحب ان يتمسيز 
ذلك فى عامه عن سائر العلومات والا لم يكن عالاً بها . واذا عیز ذلك المعلوم عن 
غيره فذلك المعلوم ليس عدما محضاً ؛ لأن العدم الحض لا محصل فيهالامتياز فذلك 
لماوم نجبان یکون أمراً موجوداً وهو غير مو جود فى الخارج ؛ لأن الکلام فمااذا 
عامها قبل وجودها » ولا لم يكن وجوده فى امارج وجب انيكون وجوده نع 
صانع العام . 


وأما « المقدمة الثالثة » وهي فى بيانأن من محصل فى ذاته صور الجسمانيات 
وجب ان يكون جمما ٠‏ فالدلیل عليه ان من عل مرب مجحاً بمر بعين متساو بین 
وجب أن محصل هذا فى ذات ذلك العام » وذلك العام لابد وأن ييز بين ذينك 
المربعين المتطرفين » وذلك الامتياز لس ف الماهية ولا فى لوازمبا » لانهها متائلان 
فى الماهية فلابد وان يكون بالعوارض » ولوكان محلاهما واحد لامتنع امتيساز 
احدها عن الاخر بشي* من التؤار فق 4 ون الان ادا حملا و عل وا 
فكل عارض يعرض لأحدما فهو بعینه عارض للا تخر ؛ وذلك نع من حصول 


حم ۵ مد 


تا مظان هذا وحن أن مكرق خل :اعد رشن مادا ثحل الربع 
الآخر حتى يكون امتياز احد الحلين عن الثانى سبباً لامتياز احدى الصورتين 
عن الأخرى » وامتياز احد المحلين عن الثانى لاحصل الا اذا كان ذلك المحسل 
با مقا قفنت ان خالق العالم مدرك للحسمانيات ارقت أن ك1 من کان 
کات فبوجمم فيازم ان کون اله العام جسما . (>د) 

(۱)قال الشیخ رحمه الله : قلت ابو عبدالله الرازى من أعظم الناس منازعة 
للكرامية » حتى يذ کر بينه و بينهم |نواع من ذلك » وميله الى العدزلة والتفاسفه 


| كثرمن ميله الم . (۲) 


وقال : ليس فى الحنابلة من أطلق لفظ الجسم ؛ لكن نفاة الصفات يسمون 
كل من أثبتها حسما بطريق الازوم ۽ اذ کا نوا يقولون إن الصفات لاتقوم الايجسم 
وذلك أنهم اصطاحوا فى معنی « الجسم » على غير المعنى المعروف فى اللغة » فان 
» ا فى اللغة » هو البدن » وم تشون کل مایشار اليه جسیا » فیلزم علی‌فوطم 


(×) ص ؟ › 8۶ ۰ 

)١(‏ قلت : أما قوله : « وأما شبه الخصم » فقد تقدم أنه يريد بالخصم هنا الكرامية 
والحنابلة ء كما أطلق عليهم لقب : أهل التشبیه والتجسیم وبين الشيخ رحمه الله في جوابه 
أن خصوم الرازي ليسوا هم الحنابلة والكرامية وحدهم > بل الرسل كلهم والصحابة 
والتابعون وأئمة الدین والومنون انظر ص ۰۶۰ <« ۲۱ ۰ 

وتقدم كذلك ما يراد با « لمتحيز » و « الجهة » ومذاهب الناس في اطلاق هذين اللفظين 
وعدم اطلاقهما » واثبات المعنى اذا كان حقاً . ورده اذا كان باطلا ٠‏ تقدم هذا مراراً وتكرارآ 
بحسب ايراد الرازي لهذین اللفظين و نحوهما ۰ 

وتقدم حكاية الرازي لقول الكرامية والزامه لهم بالقول بالانقسام وان كانوا لا يقولون به 
أو أنه بمنزلة الجوهر الفرد في الصغر والحقارة انظر ص ۲۱ ى ۲۳ ۰ 

وكذلك وصفه للحنابلة بالقول بالاجزاء والابعاض ٠‏ وبين الشيخ هناك ما في كلامه من 
التلبيس » كما ذكر أصناف الناس بالنسبة الى اثبات الصفات واطلاق هذه الالفاظ أو نفيها : 
كالتجسيم » والتركيب » والتبعيض > والجزء ٠,‏ والبعض ٠‏ وان المحسمة نوعان : ( أحدهما ) 
قول علمائهم أنه جسم لا کالاجسام ٠‏ و ( الثاني ) الغالية الذين يحكى عنهم أنهم قالوا 
هو لحم وعظم ونحو ذلك » وهؤلاء هم المشبهة ۰ وليسوا من الكرامية ولا من الحنابلة انظر 
ص ۲۲ د ۵۲ ۰ 


(۲) العقل والنقل جزء ( ۲ ) ص 86م ٠‏ 


امل الرازي 
على الكرامية » 
وحکایته عن 
العدنابلة اطلاق 
لفظ الجسم > 


وتلقيبه لهم 


الرازي هنا 
احال في جواب 
ماذکره في اول 
الکتاب فاحلداه 
على جوابهما 


هناك 


هذه السبهة 
قد ذكرها ابن 


1 2 
أن كل ماحاء به الکتاب والسنة ومافطر الله عليه عباده وماسلف الأمة وأ متها 
حسما » وهذا لامختص طائفة لا الحنابلة ولا غيرم بل يطلقون لفظ امحسمةوالشمة 
على اتباع السلف كلهم . (۱) 


قوله : الجواب عن « الشمة الأولى» أنا قد يبنا انقوطم : كلموجودين 
فاما أن يكون أحدها حالا فى الاخر او مباينا عنه بالجهة . مقدمة غير بد مبية . 
بل مقدمة محتاجة فى النني والائبات الى برهان منفصل » فسقط الكلام . (۲) 


قوله : « والجواب عن الشبهة الثانية » ماییناه أنه لا يزم من عدم النظير 
للشيء عدم ذلك الشيء . فسقطت هذه الشبهة . (*) 

قوله : « والشمة الثالثة » ساقطة أيضاء والدليل عليه أنه يممكننا مخيل 
صورة الشحر وانلیل » فهذه الصورة أ وكا نت منتقشة فى ذاتنا لكانت ذاتنا : 
إما أن یکون هو هذا الجسم ؛ وإما أن یکون جوهراً جردا » والأول محال ؛ 
۳ نب الضرورة أن الاشیاء العظيمة لا كن انطباعها فى الل الصفیر. وأما 
الثاني فانه اعتراف بأن صور امحسوسات كن انطباعها فما لا يكون جمما » 
وذلك يوجب سقوط هذه الشسهة » و بالل التوفيق . (×) 


٠ العقل والنقل الخطوط‎ )١( 

(؟) قلت : أحال الرازي هنا على ما تقدم من قدحه في مقدمة أهل الاثبات بعشرة أوجه 
ص ‏ - ٠١‏ من تأسيسه ۰ وقرر شيخ الاسلام رحمه الله بادلة كثيرة هناك : ان مقدمة 
أهل الاثبات ضروريةءوان دعوى الرازي واتباعه من الأشاعرة وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه 
ممتنع في ضرورة العقل » وكذلك كونه ليس بمتحيز ولا في جهة بمعنى أنه ليس في العلو فو قالعرش ٠‏ 
انظر ص ه - ۲۷۸ من هذا المجلد ٠‏ ويذكر الرازي هذه الشبهة مرة أخرى ص 5١‏ من 
تأسيسه » وقد أجاب عنها المؤلف هناك في المجلد الثاني ٠‏ 

(؟) قلت : وما بينه الرازي من أنه لا يلزم من عدم النظير للشيىء عدم ذلك الشییء : 
هو موضوع المقدمة الثانية ص ١5‏ ۰ ۱۵ من تأسيسه ۰ وقد أجاب عنه المؤلف هناك , وبين أنه 
ان أراد نفي النظير من كل وجه فهو محل وفاق ولا ينفعه ٠‏ وان أراد من بعض الوجوه فلم 
يقم دليلا على افساده ٠‏ وأجاب المؤلف رحمه الله عن حججه هناك من وجوه ۰ انظر 
ص ۳۸۸ ۲۹۵ ۰ 


(×) ص 55 » 550 ۰ 


بت ۱۲۷ — 


قال الشيخ : ( فصل ) قال « ابن سينا » فى نمام ( مسألة ام ) وی 
قد يبنا فى کتب آخری‌آن كلصورة وس وكل صورة خيالية فاا ندركها با 
متحز ية . فيقال له : هذا ا ن كان حا فهو منتقض على أصلك بعاسه بالأفلاك 
والككوا كج نناتتنا a‏ رده هديا E‏ الى ان لزانت رهده 
الأقوال اذا ضم بعضما الى بعض ازم أن يسكون واجب الوجود على قوله جسما » 
وان يكزن اللفس علی افواله ها حسما . 


وما ذ کره « ابو البرکات» انا هو الزام لابن سينا بطر يق المناقضة ؛ ولس 
فيه ما يدل على بطلان ماذ كره من الادراك ؛ انما احتج ابو البركات على بطلان 
ذلك بان الدرکات كبار والمدرك اذا كان حسما او قوة فى جسم فيو صغیر يتفي 
وهذه ححة ضعينة ؛ فان القائلین بار تسام الدرك فالمدرك لایقولون أن ثر سم فيه 
مساو امقدار لهموجود فى انمارج کا أنهم لا يقولون ان ال نسم حقيقة مساو بة 
لقیقه الموحود فى االخارج ۽ وإثما هذا من جنس اعتراض الرازي علهمبأنه لوکان 
حيحا لكان من ادرك النار وجب ان يسيخن » ومن ادرك الثلج وجب ات 
يبرد » ومن ادرك الرحی وجب ان يدور . ودعوی ذلك مما لايقوله عاقل ؛ وطدا 
صاروا يتعجبون بل بسخروت من يورد علهم مثل هذا . وم يشبهون عثل 
الدرکات فى المدرك بتمثل المرئيات فى المراة » ومعلوم أن ماف المرآةٌ ليس ممائلا فى 
الحقيقة والمقدار لاموجود فى انمارج : اماحقيقة فلا نغايته ان يكون عرضا نیال ره 
وا الخارج يكون جمما موجوداً کالمماء والشمس‌والانسان وغيرذلك ما يرى 
‌الرا: . وكذلكالادراك فانهعرض فام بالمدرك؛ والمدرك نفسه‌یکون عينا قاعة 
بنفسها » سوء كان مرئيا أو معلوما بالقلب . وأما قدره فلان مقدار الرئي یفتاف 


باختلاف الآ ة فاذا كانت كبيرةرؤي کبیراه وان کانت‌صنيرة رژي‌صفیرا »وهو 


5 سام نقض التأسيس 


ورد عليه انو 
البركات بهذه 
الحجة التي 
ذكرها الرازي 


وهي ضعيفة 


بت ۱۲۸ - 


على التقدیر بن سيه الصورة الوحودة ف الحارج از لك اذا قيل: ان المدرك 
يتدشل فى الدرك لم يازم ان يكون قدره فى المدرك مثل قدره فى نفسه . (۱) 


فهذا جملة مااحتج به هوّلاء الذين هم ول النظر وأئمة الكلام والفلسفة فى 
هذه السائل ۳ 


وقد تبين بکلام بعضهم فى بعض إفساد هذه الالال . وهذا جملة 
مابعارضون به الكتاب والسنة » وسمونه « فواطع عقلية » » ويقولونإنه يجب 
تقدم مثل هذا الكلام على نصوص التتزیل » والثابت من آخبار الرسول » 
ومااتفق عليه ساف الأمة وأعتها . فلوم يكن ف المعقول مايوافق قول ارسول 
لم نمز معارضته عثل هذا السکلام » فضلا عن تقديه عليه » فكيف والمعقول 
الصر یج موافق لا جاء به الرسول ؛ بل لايجوز أن يعارض +ثل هذا الكلام 
الأحكام الثاتة بالعمومات والاقيسة والظواهر وأخبار الاحاد » فکیف یعارض 
بذلك النصوص الثابتة عن المعصوم ؟ ! بل مثل هذا الكلام لايصلح لافادة ظن 
ولايقين ؛ وإنما هو كلام طويل بعبارات طويلة وتقسمات متنوعة ابه من لم 
يفهمه » وعامة من وافق عليه وافق عليه تقليداً لمن قاله قبله لاعن حقيق عقلي قام 
فى نفسه . و کلام الساف والاعة فى ذم مثل هذا الكلام الذى احتجوا فيه 
بطريقة الأعراض والجواهر على حدوث الأجسام واثبات الصانع كثير منتشر فى 
غير هذا ا موضع . و کل من امعن النظر وفهم حقيقة الأمر عل ان السلف كانوا 
أعمق من هؤلاء عاما وابر قاوباوأقل تسکلفاه وانهم فهموا من حقائق الامور مالم 
یفهمه هولاء الذين خالفوم » وقبلوا الق وردوا الباطل . وال اعم . 09 


(۱) الجزء الرابع من العقل والنقل الخطرل ص 5١”‏ ۰ قال الشيخ : ولهذا يقال : 
للشيىء وجود ف الأعيان 2 ووجود في الأذهان 2 ووحود في اللسان 2 ووجود في البنان ۰ 
وانظر بقية الجواب هناك ٠‏ 


۶ الجزء الثالث من العقل والنقل ص۲۷ ۶ ۳۲۷۸ ذكره الشيخ بعد ذكر حجج المتكامين‎ (Y) 
٠ وهي من جنس حجج الرازي هنا »> ومعارضة بعض المتكلمين والفلاسفة له‎ 


بت ۱۲ بت 

والقصود هنا نوع تنبیه على ان مایدعونه من العقلیات الحالفة لانصوص 
لاحقيقة ها عند الاعتبار الصحيح ؛ و نما هي من باب القعقعة بالشنان » لن‌یفرعه 
ذلك من الصبيان » ومن هو شبيه بالصبيان ! ! و إذا أعطى النظر فى العقسولات 
حقه من العام وجدها براهين ناطقة بصدق مااخبر به الرسول » وان لوازم مااخيربه 
لازم ديح وان من تاه نشاه لحهله حقيقة الامر وفزعاً باطنا وظاهراً را کلذی‌یفزع 

مق الال تيرد من حون ان ان تضره » ويفزع من عدو الانسان لما عنده من 

ضعف الاعان . . ومن خالف الرسول ویس من الشركة والافك . فسبحان ويك 
رب العزة عا یصفون » وسلام على الرسلین وا جد لله رب العالین . (۱) 


سل سس DD‏ سس برس 


« آخر المجلد با ك 


من کتاب « تقض تأسيس الجهمية» و يليه الجلر الثانى . وأوله (فصل) قال 


الرازی فق تاسسه الفصل الرابع فى اقامة البراهين على أنه ليس مختصاً حبز وجهة . 


an CD Em 


(۱) ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ العقل والنقل جزء ( ٤‏ ) ۰ 


- ۱۲۱ 


الفهر س 


مقدمة « نقض تأسيس الجهمية » آعدها ر محمد بن قاسم ) 


مقدمة کتاب الرازي ( تأسيس التقدیس ) القسم الأول منه‌في الدلائل 
على أنه الله تعالی منزه عن الجسمية والحیز » وفیه ستة فصول : 
« الفصل الأول » في تقرير المقدمات ‏ التي يجب ايرادها قبل 
الخوض في الدلائل - وهي ثلاث : 

« القدمة الأول » : دعوی الرازي مع متأخري الأشعربة آن الله 
لا داخل العالم ولا خارحه ( أو غير مختص بشىء من الآحياز والجهات › 
أولا يمكن أن يشار اليه بالحس انه هاهنا أو هناك ) وتشكيكه في 
مقدمة أهل الاثبات الضرورية ‏ وهي : أن ما ليس داخل العالم 
ولا خارجه ممتنع وجوده بضرورة العقل - بعشرة أوجه : ش 

ر الأول ) دعواه انفاق جمهور العقلاء على نفي التحيز والحلول معا ٠‏ 
نقض هذا الوجه ( تکمیل ) (۱) ۰ 

ر الثاني ) أن من شرط القضایا الضرورية أن تکون مفرداتها بينة 
لكل أحد ٠‏ 

نقض هذه الوجه أيضا ( تكميل ) ٠‏ 

( الرابع ) ثبوت الكليات ٠‏ 

نقض هذا الوجه ببيان عدم ثبوت الكليات خارج الذهن ( تكميل ) ٠‏ 
الرازي هو الذي جعل الباري متخيلا في الذهن لا حقيقة له في الخارج 
رد قوله : انه تعالى لا يحس بحال ٠‏ 

قولهم انه من قسم الحقائق المعقولة دون الحسوسه فيه ايهام ٠‏ 

( الوجه الخامس ) (السادس ) ( السابع ) : أن الماهيات يصح أن 
تكون معقولة مع ذهول العقل عن حيزها وجهتها أو عجزه عن تخيلهما 
نقض هذه الوحوه : ببيان أن المنازع له جازم بانتفاء موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه وأنه لا يعلم بعقل ولا غيره ‏ لم يقل اني قاصر أو 


عاجز ( تكميل ) ٠‏ 


(۱) النقص الذي في هذا ا'كتاب قد آکملته من أجوبة لابن تيمية رحمه الله ومن 
النقض نفسه » كما هو مبين في التعليق » وأشير اليه في الفهرس أيضا بكلمة بين 
قوسين هكذا ( تكميل ) ۰ 


VE 


V7 


<۷ 


E2۸ 


۲-۸ 


بت ۱۱۲ بت 


( فصل ) : « الثامن » (۱) دعواه بأن خصومه - الكرامية والحنابلة . 
لا بد لهم من الاعتراف بذات وصفات على خلاف الحس والخيال ۰ 
خصوم الرازي الحقيقيون ليسوا هم الحنابلة والكرامية وحدهم بل 
الرسل والصحابة والتابعون وأئمة الدين والمؤمنون ٠‏ 

حتى حذاق الفلاسفة من خصومه كابن رشد ٠‏ 

طريقة الفلاسفة في الصفات واطلاق لفظ الجسم والجهة ٠‏ 

حكاية الرازي لقول « الكرامية » والزامه لهم بالقول بالانقسام أو 
بانه بمنزلة الجوهر الفرد في الصغر وان لم يلتزموه ۰ ونقضه 
( تكميل ) ٠‏ 

( فصل ) : وصفه الحنابلة بالقول « بالأجزاء والابعاض » فيه 
فليس من الحنابلة ولا غيرهم من المسلمين من قال انه يتبعض آو 
يتجزى ( التبعض والتجزي المعروف ) ٠‏ وان أراد انهم وصفوه بما 
يقتضى أن يكون جسما ‏ والجسم متبعض - فلا اختصاص لهم 
بذلك ۰ الفاظهم في مؤ لفاتهم ۰ 


والتر کیب والتبعیض مطلقا (۲) یثبتونیا ولا يتعرضون للت ركيب 
والتجسیم والتبعيض بنفي ولا اثبات (۲) ینبتونها ویثبتون ما ينفيه 
النفاة لها ویقولون هو جسم لا کالاجسام ویثبتون العاني التي ینفیها 
أولئك بلفظ الجسم (5) يصفونه مع کونه جسما بما یوصف به غيره 
من الاجسام ٠‏ 

لفظ « الجسم » لم يتكلم به السلف والائمة لفيا ولا اثباتا . 
ولا اطلقه آحد من الحنبلية في الاثبات » و کذلك لفظ « الحیز » ۰ 
لفظ « البعض » يطلقه بعض الحنابلة وینکره بعضهم ؛ وهو مأثور 
عن الصحابة والتابعين ٠‏ 

« الحنابلة أبعد الناس عن الاقوال المتطرفة في النفي والاثيات » وان 
كان في آقوال بعضهم غلط في النفي والاثبات فهو أخف من الغلط 
الوجود في سائر الطوائف ۰۰۰ > السبب ٠‏ 


: من أدلة الرازي على دعواه أن الله لا داخل العالم ولا خارجه » وقوله‎ )١( 


ان مقدمة آهل الاثبات ليست معلومة دضعرورة العقل + کما تقدم ۰ 


5۱ 
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o 
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o 


o00 


۱-۵ 
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( الصمد ) بستلزم امتناع التفرق عليه تعالى وآن بخرج منه شىء ۰ 
الذین قالوا انه جسم ( نوعان ) : « آحدهما  »‏ وهو قول علمائهم - 
أنه جسم لا كالأجسام ٠‏ 

« الثاني  »‏ الغالية ‏ الذين يحكى عنهم أنهم قالوا هو لحم وعظم 
ونحو ذلك , وهؤلاء هم « المشبهة » الذين ذمهم السلف ٠‏ 

وان آراد بلفظ « الأجزاء ء والأبعاض » ما يريده المتكلمون بلفظ 
الجسم والتر کیپ فالحنابلة من مثبتة الصفات ٠‏ 

وصفه با ( الحد ) و ( النهاية ) هم فيه على ثلاثة أقوال ولا اختصاص 
لهم بذلك ٠‏ 

عجز الرازي عن وجود تناقض للحنابلة أو مخالفة للحس أو العقل ۰ 
أول من تكلم بلفظ «الجسم » نفيا واثباتا طوائف من الشيعة والمعتزلة 
قوله عن الحنابلة : « انهم معترفون بأن ذاته مخالفة لذوات هذه 
الحسوسات » فيه ايهام » وتقصير في التقدیس ٠‏ 

وکذلك قوله : « لا يساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع . 
والافتراق » والتغير » والصحة , والرض »> والحياة » والوت ألخ » ۰ 
لأن النقائض يجب نفیها مطلقا استلزمت التمثیل أم لا ۰ 

طرق التقدیس التي آهملها الرازي هنا ٠‏ 

عجزه عن بیان الدليل على نفي هذه الأمور ٠‏ 

ما يكفي في التنزيه عن هذه الأمور ٠‏ 

نفي المائلة واجب في صفات الكمال » طرق هذا النفي ٠‏ 

الحنابلة لا يحتجون على نفي التمثيل بهذه الحجة الفاسدة )١(‏ 
ولا بحتاجون الى الالزام بمضمونها . وهم أعظم تنزيها له عن هذه 
الآفات والنقائص والتمثيل والتشبيه ۰ 

الصفات المقتضية للعدم متفق على نفيها بدون هذه الحجة ٠‏ 

و نفي التمثيل لا بثبت دعواه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ 
مغالطاته ٠‏ 


(۱) وهي قوله : لانه سیحانه لا يساوي هذا الذوات الخ ٠‏ 


۷171۹ 
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الرازي ينقل عن الحنابلة ما لم يقولوه » ويلزمهم بأ لا تدل حجته عليه 
( وهي قوله : فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف الخ ) ۰ 

وهم مع أهل السنة لا پقولون بعلم ما هيته وكيفية صفاته ٠‏ 
والرازي لا يعرف هذا المذهب , ولا بقيم عليه حجة 2 ويخصص في 


مكان ال : 

بمثل ا من الكلام أضل الرازي وأمثاله عباد الله ٠‏ 
معارضته » وقلب حجته عليه ٠‏ 

لا يلزم من عدم وصول العقل والخيال أن تكون ذاته على خلافهما ٠‏ 
يراد بلفظ الوهم والخيال المطابق » وغير المطابق »> وكثيرا ما يخص 
بهما الباطل الذي لا حقيقة له ۰ 

لا يصلح الجمع بين لفظ الحس وبين لفظ الوهم والخيال ۰ 

أنواع من التخيلات الفاسدة ٠‏ 

من الاعتقاد والتوهم والتخيل الصحيح ما لا ينكر كالمنامات ٠‏ 

اذ رأى ربه في المنام فهو حق قي الرؤيا » ولا يعتقد أنه تلك الصورة . 
وانما هي بحسب حال الرائي وصحة ايمانه أو فساده » واستقامة 
حاله أو انحرافه » أنكر رؤيته في النام طائفة من المعتزلة وغيرهم ٠‏ 
بعض النفاة يزعمون ان الرسل خیلوا للأمم ۰ أسباب غلطهم ٠‏ 

لا فرق بين الصفات الخبرية العينية والصفات العقلية المعنوية في 
الاثبات عند السلف والآئمة وأهل الحديث وائمة الفقهاء والصوفية 
وطوائف من أهل الكلام ٠‏ 

ويقولون : الصفات العينية قد تكون معلومة بالعقل » ومن الصفات 
المعنوية ما لا يعلم الا بالخبر » خلافا لبعض الصفاتية ٠‏ 

فرق بين اثبات الشىء مع عدم العلم بكيفيته ودين العلم بعدمة , 
فالحنابلة اثبتوا الآول ‏ وهو الصواب ‏ والرازي والجويني اثبتوا 
الثاني وخالفوا أثمتهم ٠‏ 

الاجماعات التي بحکیها التکلمون أكثرها باطل ٠‏ 

ما أثبته الحنابلة من الصفات أو نفوه - من کون الخالق لا داخل 
العالم ولا خارجه ‏ قامت عليه كل الأدلة » بخلاف الاشاعرة ٠‏ 
وهو مباين للعالم بالجهة والحيز والقدر لا بمجرد الاختلاف في 
الحقيقة والصفة ٠‏ 


1 


۹⁄۹7 


۱۰۲۰۰ 


۱۲۵ 


الأشاعرة اثبتوا له مباينة لا تعقل بحال ( وهو مباينة من قال : 
لا داخل العالم ولا خارجه ۰ 

الواجب أن تكون مباينة الله أعظم من كل مباينة ٠‏ 

( فصل ) قول الرازي : « معلوم ان الوجه واليد بالمعنى الذي ذكروه 
مما لا يقبله الوهم والخيال » ان قصد به الوهم والخيال الباطل لم 
بنازع في نفيه ٠‏ ظاهر « الوجه » « واليد » مما يقبله الوهم والخيال 
وان أراد بالوجه واليد صفات معنوية فليس هو ما حكاه عن الحنبلية 
النفاة لم يعتقدوا انتفاءها الا لاعتقادهم أنها لا تقوم الا بجسم ٠‏ 
وكون الباري ليس جسما ( اذا قسسر بالموجود أو القائم بنفسه ) 
ليس بديهيا ٠‏ 

قلب دليل الرازي عليه ٠‏ 

ما حكاه الرازي عن الحنابلة يقره الوهم والخيال ؛ اذ غايته أنهم 
يثبتون وجها ويدين مخالفا لوجوه الخلق وأيديهم ٠‏ 

يوضحه ما جاء في وصف اللائكة ٠‏ 

قد يعجز بعض الخلق عن تخيل ذلك لعظمته ٠‏ 

الوهم والخيال لا بتصور موجودا الا متحيزا أو قائما بمتحیز ؛ 
لا يتصور وصفه بنقيض ذلك ٠‏ 

( فصل ) التخيل والتوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدوما , فهو 
يقبل قول المثبتة لا نقيضه ٠‏ 

والرسول وساف الأمة وأئمتها انما يعظمونه بالامور الوجودية ٠‏ 
دعواه اتفاق الطائفتين على الاقرار بما لا يقبله الخيال والوهم باطل 
من وجوه * 

لم يتكلم السلف والائمة بلفظ « المتحيز و « الجسم » و «العرض» 
نفيا أو اثباتا ؛ لما في هذه الآلفاظ من الاشتباه ولبس الحق ٠‏ 

النزاع المحقق بين السلف والجهمية في الصفات ان الأولين آمنوا بأن 
الله موصوف بما وصف به نفسه ‏ من العلم والقدرة والسمع 
والبصر والوجه واليدين وغير ذلك ٠‏ 

ومن البتها وسماها أجساما أو اعراضا والموصوف بها جسما 


ا 


لا کالاجسام أو نفى التجسيم ليس قائلا بخلاف الوهم والخيال 


١٠ 


۱۹۲ 
1۱۲ 


1۱14 
۱۲ 
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بودبد 


: ( فصل ) : «الوحه التاسع» من أدلة الرازي )۱ الزام المثنبتة ‏ الذين 


لقبهم بالشبهة - بمذهب الدهرية , والزام الدهرية بمذهب المثبتة 
فيكون قول الفريقين باطلا ٠‏ 

منازعتهم للرازي في تلقيبه لهم ب « المشبهة » ۰ 

كل من نفى شيئا مما سمى الله أو وصف به نفسه سمی المثبت 
له مشبها ٠‏ 

والزازي واشباهه تسميهم المعتزلة مشبهة » وان نفى عن نفسه هذا 
الاسم بما یدعیه من التنزيه فكذلك حال غيره ٠‏ 


ان أريد بلفظ « التشبیه » التمثيل فالمثبتة لا بقولون به » وان أربد 


به اثبات وصف مشترك فهذا لازم لجميع الناس ٠‏ 

و«المجسمة » غير الغلاة لا بسمون « مشبهة » عند أئمته ٠‏ 

واسم التشبیه لم يذم به أحد شرعا » بخلاف لفظ التمثيل ۰ 
حهمور مثبتة العلو لا يحتاجون الى تلك المقدمة ( وهي قوله ان العالم 
والباري موجودان . وکل موجودین فاما أن یکون آحدهما حالا في 
الاخر أو مباینا عنه آلخ » ۰ 

اذا وازنا بين حجة الدهرية ر وهي قولهم : ان العالم والباري 
موجودان وکل موجودین فاما أن یکون وجودهما معا آلخ ) وچ 


الثبتة فهي على الرازي لا له ٠‏ 


الجويني قبل الرازي جعل الحجتين من حکم الوهم والخیال ولم 
يسلم من معارضة الطائفتین . وکان سبب تسلطهما على أهل الکلام 
« أهل الکلام » جنوا على الاسلام » وعلى السلمین » وعلى عدوهم ٠‏ 
حجة الثبتة ضرورية لا تقبل الجدل » وحجة الدهرية لا تستلزم 
القول بقدم العالم ٠‏ 

لو فرض تلازمهما لم ينف بحجة الدهرية ما هو أبين منها ٠‏ 

وان كانت با طلة لم تدقع بمثلها . ولا یحاج آحد فیما ليس له به علم 
ابطال الثبت لهنه العارضة ٠‏ 


(۱) على ان الله لا داخل العالم ولا خارجه وأن مقدمة أهل الاثبات ليست معلومة 


بضرورة العقل كما تقدم ٠»‏ ويستمر جواب هذا الو حه ال ص A1‏ °۰ 


۱۲۷۰۰ 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳ 
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وابطال الفیلسوف لهذه العارضة آیضا ٠‏ 

ویقول الثبت : لا ما نع من الالتزام بقدم بعض الاجسام ٠‏ 

ویقول الثبت : هذه العارضة حجه ثانية لي ٠‏ 

ویقول آیضا : وکل واحدة من القدمتین تدل عل القول بالجهه 
والجسم ‏ وکل واحد من الطلوبین يدل على الآخر ۰ 

والزام الفیلسوف بالجهة لا يدل على تناقضه ٠‏ 

( فصل ) لفظ « الظرف » آعم من لفظ الجهة فقد يظن اذا استعملت 
هذه الأدوات في حق الله أنه محل الخلوفات , أو آنها محل له . 
ليشن ذلك + 

قوله : « وهذا قول أصحابنا آهل التوحيد والتنزيه » ٠‏ 

من التوفيق التوبة من هذا التقديس الذي ذكره ٠‏ توبة الجويني منه 
( فصل ) ميل الرازي الى الدهرية - الذين ادعى الرد عليهم ‏ أكثر 
من ميله الى السلفية الذين يقولون انه فوق العرش ٠‏ 

( فصل ) والثبتة بمنعون حنى من تسمية الله بالدهر » فهم من أبعد 
الناس عن مذهب الدهرية ٠‏ 

( فصل ) أئمة الرازي في نفي « الاستواء » هم الجهمية ؛ لا أئمة 
الأشعرية ٠‏ 

ولو فرض أنه قولهم لم یکونوا أحق بالتوحيد والتنزيه ٠‏ 

حيرة الرازي وأصحابه ٠‏ 

دعوى الرازي وأصحابه الرد على الدهرية بجحد مقدمة المثبتة و نحوها 


سبب عجز الأشاعرة عن مقاومة الدهرية ادخالهم ف « مسألة حدوث 


العالم » حقا وباطلا ٠‏ 


ولأجله ذم السلف كلامهم في الجواهر والأعراض وبناءهم علم أصول 
الدين على ما ذكروه من ذلك ۰ 

سمى الرازي أصحابه « أهل انتوحبد » تقلیدا للمعتزلة نفاة الصفات 
توحيد المعتزلة تلحید وتوحید الرسل نقيضه الاشراك والتمثيل ٠‏ 
كل من كان أعظم تعطيلا والحادا كان أحق بتوحيد الرازي وأصحابه 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱:۰ 
۱۱ 
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توحید آهل الاثبات براءة من الشرك والتعطیل ۰ 

تخصیص التخیل بالعزل في الأمور الالهية مطلقا خطأ ٠‏ 

لا فرق بين الاحساس الباطن والظاهر » ولا بين الحس والعقل في 
القبول والرد ۰ 

وهو وأصحابه لم یعزلو! حکم الوهم والخیال عن ذات الله وصفاته, 
بل هم بستدلون على منازعيهم بما هو من جنس هذه الحجج 
وآضعف منها ۰ 

أصل الضلال ما اشترکت فيه الجهمية والدهرية في النفی والجحود 
لصفات الله ۰ ۱ 

مبدأ ذلك‌مناظرة الجهمية ثم العتزلة للدهرية بما استحدئوه من 
عدر الحاو 

الدهر به قسمان لا قسمم واحد ۰ 

الحجة التي ابتدعها التکلمون في اثبات الصانع وخلق العالم هي 
الاستدلال على حدوث الوصوفات حدوث صفاتها وآفعالها ٠‏ 

مقدمتا هذه الحجة » وتقريرها عندهم , وما التزموا لأجلها من الباطل 
نظم هذه الحجة التي نفوا بها أن يقوم به فعل ٠‏ 

( فصل ) رد آهل السنة على القاتلین بقدم العالم هو الرد الأقوم 
ورد أهل السنة على المنكرين للخالق أيضا ٠‏ 

كل ما يحتج به من قال بقدم العالم أو نفي الخالق أو نفي الصفات 
يلزمه من المعارضات أعظم مما فر منه ٠‏ 

ويعاقب المبطل بشر مما فر منه ٠‏ 

رئيس المبطلين ابليس وفرعون : ابليس ترك الطاعة حذرا من نقص 
مرتبته » وفرعون استكبر عن عبادة رب السموات والأرض خوفا من 
سقوط رياسته ٠‏ عقوبتهما ٠‏ 

ومن اتبع الهدى حصل له المطلوب ونجا من المرهوب ۰ 

وكل من خالف الأدلة السمعية فهو مخالف للأقيسة العقلية : 
مسفسط في العقليات » مقرمط في السمعيات ٠‏ 

احتجاج الفلاسفة على المتكلمين بظاهر الشرع في قدم العالم ۰ 


الصحيفة 


۱۰۲ 
۱۰۲ 
۱ ۰-۵۳ 
۱ ۰۵۵۳ 
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ليست السموات والارض آول مخلوق عند السلف * 

ولا خلقتا من غير مادة وفي غير مدة ٠‏ 

ولا أن العالم یعدم حتی الجنة والنار ٠‏ 

غلط الفلاسفة في ظاهر الشرع حيث ظنوا أنه يدل على قدم الادة » 
أو المدة ٠‏ 

« العرش » ليس داخلا فيما خلق في الأيام الستة ولا فیما يغير › 
للعرش شأن ليس لغيره ٠‏ 

بقاء الجنة والنار معلوم ٠‏ 

قول الدهرية في بداية العالم كفر ۰ وقول الجهمية ضلال » السلف 
كفروا الطاثفتن 

لفظ « العالم » لا يوجد في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف 
( والعالی ) أعم » كلفظ « الخلق » ۰ 

شبه الدهرية في نظر الجويني « أربعة أقسام » )١(‏ القدح في دليل 
الأعراض (۲) يتعلق بالتعرض لنفي الصانع (۲) الاستشهاد بالشاهد 
على الغائب (5) ضروب من التمويهات ٠‏ 

حجة الدهرية على قدم العالم )١(‏ أنه لو كان محدثا لكان محدثه فاعلا 
مختار: »> وهو محال لوجهين ٠‏ واما الاحتجاج بها على نفي الخالق 
مطلقا فانهم قالوا : ان كان موجبا بذاته لزم قدم الفعولات » وهو 
خلاف المحسوس ۰ وان لم يكن فصدوره بعد ان لم يكن بحتاج الى 
سبب حادث ألخ ۰ 

أصل حجة الدهرية هو الخوض في تعليل أفعال الله المنهي عنه ٠‏ 
ويلزم القائلين بقدم العالم ‏ سواء قالوا انه واجب بنفسه › أوواجب 
بعلة قديمة واجبة بنفسها ‏ هذه المحالات التي ذكروها وأضعافها ٠‏ 


وان قيل حدث بنفسه بعد ان لم يكن ولا يعلم به قائل ‏ كان أظهر 
فسادا وتناقضا ٠‏ 


(۱) و تقدم ان الدهر به قسمان لا قسم واحد )١(‏ من دقول بقدم العالم وبثبت 
وحود ا'خالق (۲) من ینکر وحود الخالق أيضا ٠‏ وهنا نقض المؤلئف هذه الحجة 
با بحاز 3 ويأتي نقضها باليسط والايضاح أيضا ص ۲« ۰.۳۵ 


اتصحفة 


۱۱۹۷ 
۱۷۰ 


(۱ ۸ 


۱1۷1-۲ 


\VVIV7 
١ 


١8١-16 
(۲ ۸ 


۱۸۲۰۲۲ 


۱۸۱-۶ 


۱۹۷-۱ 


۸۹۷ 


۱۹۸ 
۹ ۰ لا 


ويجاب من قال بقدم العالم اعتمادا على تلك الحجة بوجوه ٠‏ 

« أمثلة السوء » للذین نفوا وجود الخالق لثلا تبطل النبوة والعاد 
نظرهم !! 

الأجدر بهؤلاء المتكلمين ‏ کالجويني وذويه ‏ ان لا بدخلوا مع 
الفلاسفة في مناظرة لا ينتصرون فيها عليهم » مثال جدال هوّلاء مع 
قصور هم للفلاسفة ۰۰۰۰ 

( فصل ) في طرق الناس في انبات وجود الله : « أولا » دلالة 
الاختراع للمخلوقات ۰ « انیا » دلالة العناية ٠‏ استحسان المؤلف 
لهذه الطريقة وبيانه لما فيها من التقصير ٠‏ 

« ثالثا » معرفة الصانع بالفطرة والضرورة ٠‏ 

« رابعا » ما شهد من احداث الذوات وصفاتها ٠‏ 

« خامسا » الارادة ٠‏ « سادسا » الحكمة ۰ ذكرهما الخطابي ۰ 
الفلاسفة پقرون بالحكمة والارادة فنفیهم بعد ذلك کونه فاعلا مختارا 
اعتذار ابن سينا عن هذا التناقض بجعله العلم مخصصا لا لم يرد ۰ 
ابطال اعتذاره من وجوه ٠‏ 

( فصل ) وما ذکره ابن سينا في ما هية « اللك » و « الغتی » يدل 
على أنالفلاسفة لا بجعلونه ملكا حقا » ولا غنیا ۰ وشارکهم الرازي 
في ذلك في کتابه شرح « الاشارات » ۰ 

( فصل ) : احتج ابن سينا على نفي « الارادة » و « الحکمة » باسم 
« الجواد » وعارضه الرازي في تفسير « الجود » بیان اضطراب ابن 
سينا والرازي من وجوه ٠‏ 

( فصل ) قول السلف : لا يقال في آفعال الله « لم » لم بنفوا به 
ثبوت الحكمة والارادة ٠‏ 

بل العقول تعجز عن ادراك كنه الغاية المقصودة بافعاله ٠‏ 


ضعف جواب المتكلمين عن حجة الفلاسفة في ابطال « الغرض » في 
أفعال الله ٠‏ 
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جواب طائفة آخری عن سوّال الحكملة في أفعال الله ٠‏ 

بيان المؤلف لتناقض الفلاسفة في حجة الحكمة والغرض باطناب )١(‏ 
وثبوت الفاعل المختار : « أولا » أن ها هنا حكما ومنافع لا بد لها من 
فاعل مريد ٠‏ 

« ثانيا » ان هذه المقاصد المحسوسة تستلزم وجود مقصود لنفسهء 
« ثالثا » الفلاسفة معترفون بالاختيار ٠‏ 

« رابعا » هذا الاختیار مستلزم لما ذكروه » فما كان جوابهم عنه كان 
جوابا للقائلين بحدوث العالم ٠‏ 

« خامسا » ويلزم الفلاسفة في انكار السبب الحادث كلما الزموه 
للمتكلمين في تجدد الارادة ٠‏ 

« سادسا » وابن رشد ‏ منهم ‏ يجوز قيام الحوادث بالرب › وذلك 
يبطل القول بقدم الأفلاك 2 كما يبطل كثيرا مما اعترض هو به على 


المتكلمين ٠‏ 
2 سابعا » ما جعله ابن رشد الفيلسوف ضروري الوجود ف الأسباب 
والحکم ندل على الارادة المخصصة لها ٠‏ > 


وأهل الو حدة - استمدوا من الفلاسفة - لا عکنهم أن بقو لوا : حدوث 
العالم عن واجب الوجود ممتنم فان قولهم فيه من الاحالة أعظم من‌هذا 
سیب استطالة الدهرية على المتكلمين نفي هؤلاء تلحكمة في خلق العالم 
معنى ( الحكيم ) عند المتكلمين ‏ أبي العالي واتباعه ‏ وتناقضه ٠‏ 
جعله « اللام » للصيرورة » ورده ٠‏ 

« ثامنا » ما نقله ابن رشد عن افلاطون وارسطو : أن كل جائز 
محدث ٠‏ يبدل على حدوث العالم ٠‏ 

وما فهمه من كلامهم واعترض به فقد وقع فيه الغلط ۰ 

جعل ابن رشد هذه الطائفة من اليونان هم أهل العلم والبرهان ورده 
لولا ما ذكروه في الطبيعيات والرياضيات لم يكن لهم ذكر عند الأمم 
المراد بالعلماء الذين اثنى الله عليهم هم الذين شهدوا أنه لا اله الاهو 


(۱) وتقدم بیان تناقضهم بایجاز ص ١١٠١‏ ۰ 
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سلكت الفلاسفةفي الارادة طريقا , والأشعرية طريقا »> وكلاهما يدل 
على كونه. مريدا مختار! وان تناقضوا ٠‏ 

تفسير الارادة ٠‏ 

سبب تسلط الدهرية على الجهمية في الصفات والقدر شیتان ٠‏ 
جواب أهل الاثبات للطائفتين ۰ 

وادعى الفيلسوف عدم التكفير في مسألة المبدأ والمعاد نظير ما ادعاه 
الرازي في « الصفات » والقدر » ٠‏ 

وادعى ان الرسل جاوا بالتخييل في مسائل المبدأ والمعاد وجوز تأويل 
نصوصهما لأهل البرهان الفلسفي ٠‏ نقذه من وجوه ٠‏ 

غلط ابن رشد في حكاية المذاهب في الأمور الالهية : غلط على 
الغزالي » وعلى الصوفية ٠‏ وفي الاحتجاج بحديث علي « حدئوا الناس 


بما يعرفون الخ » ٠‏ 


و نسب اهل الاثبات الذين لقبهم بالحشوية ‏ الى التقصير في 


الطريق الى معرفة وجود الله ۰ 

ونسب كل الأشعرية الى سلوك غير الطريق الشرعية ‏ وهي طريقة 
الأعراض ٠‏ ۱ 

ابطال تسميته لأهل الاثبات « بالحشوية » ٠‏ آول من لقبهم به 
رئيس المعتزلة ٠‏ ّ 

و هو تمهت E EE‏ لعجا ا 

الطریق الذي حکاه عن أهل الاثبات لم بقولوه » سبب هذا الخطأ . 
أول من حكاه عنهم المعتزلة ٠‏ 

واشتمل القرآن - وهو طریق أهل الاثبات وشعارهم ب من الآدلة 
العقلية في الآمور الالهیة - في السائل والدلائل - على غاية الاحکام . 
ونهاية التمام ٠‏ وخلاصة ما يذكره آهل الکلام والفلسفة انما هو 
بعض ما بینه القرآن والحدیث مع سلامتهما مما في کلامهم من 
التنافض » واشتمل على ما نقصر عنه عقولهم وما لا بطمعون أن یکون 
من مدلولهم ٠‏ 
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واذا قال أهل الاثبات لا مجال للعقل في معرفة الله » أو نهوا عما 
يسمى « الکلام » أو « النظر » فلذلك وجوه صحيحة ٠‏ 
الطريقة التي نسبها الى الاشعري لا يقول بها الاشعري ولا آکثر أثمة 
الاشاعرة آیضا ٠‏ 
طربقتهم التي ذکرها الخطابي والاشعري ۰ مذهب حذاق الأئمة 
والعلماء فبها ٠‏ 
طريقة متأخري الاشعرية ( الاعراض ) باطلة ٠‏ 
وطريقة الفلاسفة ( التخییل ) آبطل منها ٠‏ 
حكاية ابن رشد لطريقة الصوفية في اثبات وجود الله ٠‏ 
طريقة المعتزلة التي جهلها ابن رشد هي طريقة الاعراض هم أهلهاء 
والأشعرية تلقتها عنها » كما تلقت المعتزلة عن المتفلسفة ٠‏ 
ولم ينتقد ابن رشد من مقالة الباطنية شيئًا ٠‏ 
الباطنية صنفان 2 والصنف الأول قسمان » وابن رشد منه ٠‏ 
الصنف الثاني الزهاد الذين لقبوا « الصوفية » وقد ينتسبالى 
هؤلاء من هم براء منه ٠‏ طريقة الناس في التصنیف في آخبار الزهاد ٠‏ 
طريقة الصوفية في الاستدلال ليس كما حكاه عنهم ابن رشد تقليدا 
للغزالي ۰ طرقهم » وصحتها ٠‏ 
وليست المعرفة بالله كافية في السعادة بدون العمل كما يظنه 
المتفلسفة » فكيف اذا عنوا بها عقائد أكثرها باطلة ؟! 
الهروي - من مشايخ الصوفية - يذكر طريقتهم » وطريقة ال 
الکلام » وأئمة البدع الأولى » ومصيرهم ٠‏ 
ر فصل ) أصل هؤلاء التکلمن الذي بنوا عليه اثبات الخالق والعاد 
هو اثبات « الحوهر الفرد » ۰ 
وآخرون منهم بنو! عليه اثبات العاد وانکار الصفات ۰ 
ابطال بناء الدین على الجوهر الفرد » من قال بنفيه من أئمة التکلمن 
التحقیق في مسألة « الجوهر الفرد » قول طائفة ثالثة : أنه اذا صغر 
استحال ۰ 
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« الدليل العاشر » )١(‏ أن آفعال الله ثابتة على خلاف الحس والخيال 
نقضه ببيان ما فيه من التلبيس ٠‏ 

غلط الرازي في معرفة تكوين الله للأشياء ٠‏ 

قوله : لم نشهد تكوين الأشياء الا من أشياء مخلوقة حق ٠‏ 

وشهدنا ابداع الجواهر والأعراض من غير جنسها ٠‏ 

لا نسلم ان وهمنا وخبالنا لا بقضی باحداث الذوات ٠‏ 

ابداع ال ر كبات بوت ر کیبها أبلغ من ابداع البسائط الفردات ٠‏ 

قول الرازي : لا نعقل حدوث شيء الا في زمان ۰ لا ينفعه في محل 
النزاع ٠‏ 

شهدنا حدوث الحركة 2 وهي سبب الزمان ۰ 


والله خالق الحركة والمتحرك ۰ 


مافي تعحب الرازي من عدم افتقار کل زمان الى زمان من السخف ۰ 
الرازي يحتج بحجج الدهرية على المسلمين » وله منها مواقف ٠‏ 
نقض مجمل لا احتج به من ثبوت ما يعلم امتناعه بالبديهة , وأنه 


من حکم الحس الخال الباطل ۰ 


اثبات فاعل ليس له نظير ۰ أو فعل ليس له نظير : لیس محل النزاع 


ويل الفاعل الذي لا فاعل له بالفاعل الذي له فاعل ممتنع ٠‏ 


الرازي بحتج على خصومه بما لا بقرون به ولا غيرهم ٠‏ 

السؤال عمن خلق الله ؟ هو منتهی مسائل الشیطان ۰ جوابه ٠‏ 
احتحاجه باثباتنا لفعل الله على خلاف ما نعقله من آفعالنا . 
وبیان تلبیسه ٠‏ 

ویستدل الرازي على اثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه - 
بائباتتا لصفات الله على خلاف ما نتوهمه ونتخیله من صفاتنا 
ولا حجة فيه ٠‏ 

كما ستدل باثباتنا لافعال الله على خلاف ما نتوهمه ونتخيله من 
آفعالنا ولا حجة فيه على اثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ 
وكذلك استدلاله بائباتنا للسمع والبصر على خلاف ما نتوهمه 
ونتخيله من سمعنا وبصرنا ٠‏ 


) ا( على ما زعمه الرازي من أن الله لا داحل العالم ولا خارحه 8 كما تقدم ٠‏ 
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خلاصة الوجه العاشر ونقضه بؤجوه ٠‏ 

منع دلالة الوجوه العشرة على مطلوبه ٠‏ 

( فصل ) في أجوبة أهل الاثبات للرازي وذويه ‏ وهي کل الاجوبة 
العتبرة عند البشر ‏ «الوجه الأول » انا نعلم بالضرورة امتناع 
ما ادعى وجوده بالنظر ر وهو آنه لا داخل العالم ولا خارحه ) و نعلم 
بالضرورة وجود ما ادعى انتفاءه بالنظر ( وهو ان رب العالمين 
فوق العالم ) ۰ 

» ثانا 6 انا نعلم بالنظر امتناع ما آتمته الناز ع و تبون ضده من 
وجوه : )١(‏ أن كل من كان آقرب الى الوجود کان أحق به » وكلما 
كان أقرب الى العدم فهو أبعد عنه (۲) ليس للانسان أن يجعل كل 
ما لم بحسه مماثلا لما أحسه » وان من الآمور الغائبة عن حسه ما يعلم 
بالقياس والاعتبار على ما شاهده 

من حكى ‏ من التکلمن - أن أمة لاتقر بشىء من المعقولات وانما تقر 
نما أحستهفقد غلط ۰ 

حتى « السمنية » غلطوا حهما . وغلطهم . مع غلطه في المناظرة 
كما غلط المتكلمون أيضا في جملة السفسطة ورئيسها ٠‏ 

الفلاسفة قسموا الحكمة القياسية الى خمسه أنواع : آحدها السفسطة 
وغيرها ی آقسام الناس فبها 5 

التحقيق في السفسطة أنها ليست مذهبا عاما لطائفة في كل حق ٠‏ 
وان السمنية قالوا : لا بد أن يمكن احساسه ؛ لا أنه لا بد لكل من 
أقر به أن بحسه ٠‏ وهذا حق ١ ٠‏ 

لو اهتدى الجهم في المناظرة لاجابهم بالاستفصال ٠‏ 

عدل جهم ال ححة المتفلسفة 2 الروح وهی با طاة وقلده 
الرازي هذا ۰ 


اضطرب المتكلمون والفلاسفة في مسألة قياس الغائب على الشاهد , 


وس الاتتصار للقو ل ٠‏ 
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وآحاد السلف لا بجترژون على مخالفة النصوص والعقولات ٠‏ 

ما لا يجوز من الأقيسة في حق الله تعالى ۰ 

استعمل السلف قياس الأولى ٠‏ 

( الوجه الثاني ) )١(‏ أن تسميته بالموجود دليل آنه بحيث يجده 
الواجد , والوجود هو المحسوس ٠‏ 

( الوجه التالث ) دعواهم وجود موجود لیس بمتحیز ولا جسم 
ولا قائم بمتحیز ولا جسم مثل دعوی آولئك وحود موجود لیس قائما 
بنفسة ولا بغيره ٠‏ 

ر الوجه الرابع ) أنه لا يعقل ما هو قائم بنفسه الا ما هو مختص بما 
يقولون انه في جهة , وما تصح عليه المحاذات 2 وما هو في اصطلاحهم 
جسم ومتحیر * 

وان قالوا : القيام بالنفس وصف سلبي فلا يدل على آنه متحين أو 
جسم ۰ آجیبوا باربعة أجوبة ٠‏ 

ر الوحه الخامس ) ان القلوب لا تعلم قاع بنفسه الا التحیز 

ر الوجه السادس ) أن الفطرة التي علم بها أن الوجود المکن لا يكون 
الا متحيز! آوقاما بجسم ونحو ذلك لم تخرج القدیم من هذا النقسیم 
انما أخرجه بعض من اعتقد ذلك من المتكلمين والفلاسفة وليسوا 
حجة على نظرائهم وجماهير الناس ۰ 

مناقشة من جوز قسما ثالثا في الموجودات ٠‏ 

( الوجه السایع ) انه لا بد لكل موجود من حد ومقدار دميزه » 
وما قاله أئمة الکلام في الصفة يقال متله في القدر وان تناقضوا ٠‏ 
ر الوجه الثامن ) آنا نثبت بالضرورة وبالنظر أن الرؤية لا تتعلق 
الا بمایکون في اصطلاحهم في جهة أو حيز ٠‏ 

كلام الأئمة في اثبات الرؤية » والرد على منكريها »> ما نقل عن أحمد 


٠. والدارمى‎ 


() من أجوبة آهل الاثبات ۰ و تقدم الوحه الاول ص E‏ 
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مذاهب المتكلمين في الرؤية » وما يشترط لها ٠‏ 
ومن قال منهم : يرى لا في جهة ٠‏ فقد بين تناقضه حتى الفلاسفة 
الذين هم أعظم تعطيلا وتناقضا ٠‏ ش 

( الوجه التاسع ) أن التحيز من لوازم علوه واستسوائه عند أكثر 
أهل الكلام والفلسفة ٠‏ 

( فصل ) انحط الرازي الىالاستدلال بكلام معلم الدهرية المبدليل ٠‏ 
لو صح النقل عنه لم نقم به حجة اذا لم يثبت عن تبينا ٠‏ 

حتى الاسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ٠‏ 

كلام أرسطو واتباعه في العلوم الالهية قليل متناقض ٠»‏ كلامهم فيما 
عداه مثل کلام بقية اناس » وكلامهم في الطبيعيات غالبه جيد ٠‏ 
ولم یتبع الرازي وصية ارسطو في اختيار الاعتقاد بل ابتدأ الناس 
بالدعوة الأشعرية ٠‏ 

« أرسطو » بدل دين الصابثة المؤمنين » وهؤلاء الجهمية اتبعوا سنن 
من كان قبلهم في تبديل صفات الله ۰ 

ولا عربت كتبهم ظهرت القرامطة الباطنية وهم أعظم تعطيلا وكفرا ٠‏ 
ظهر من البدع أولا ما كان أخف ٠‏ 

وصية ارسطو مخالفة لامر الرسل بالبقاء على الفطرة ٠‏ 

اختلاف الفلاسفة الصابئة في أصول دينهم » وما فيهم من الشرك 
أعظم مما في أهل الكتابين ٠‏ 

( فصل ) : قال الرازي : « المقدمة الثانية » في الدلائل على أنه منزه 
عن الجسمية والحيز ٠‏ وخلاصتها : بيان فساد قول من يقول : انه 
لا عکننا أن نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه 
الا اذا وجدنا له نظيرا ٠‏ 

ان آراد الرازي نفي النظير من كل وجه فهو محل وفاق ولا بنفعه ٠‏ 
وان أراد من بعض الوجوه فلم يقم دليلا على افساده ٠‏ 

حجته الأولى ‏ على تلك المقدمة ‏ وجوابها من وجوه ۰ 

حجته الثانية ‏ على تلك المقدمة أيضا ‏ وجوابها من وجوه ۰ 

ححته الثالتة على تلك المقدمة ‏ وبيان فسادها من وجوه ٠‏ 
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( فصل ) قال الرازي : « المقدمة الثالنة » في الدلالة على أنه منزه عن 
الجسمية والحيز أن دين عبادة الاصنام كالفرع على مذهب المشبهة ٠‏ 
تقصير الرازي في معرفة مذاهب الناس وتجقيقها في اطلاق التجسيم 
نفيا واثباتا ٠‏ 

جمهور القائلين بأن الله فوق العرش والقائلين بالصفات الخبرية 
لا يقولون هو جسم ولا ليس بجسم كما حكاه الأشعري عنهم ٠‏ 

و نفي الجسم والصفات الخبرية هو قول المعتزلة وطائفة من المرجئة 
ومتأخري الأشعرية ٠‏ 

واثبات الجسم وهذه الصفات قول جمهور الامامية المتقدمين وطائفة 
من المرجئلة وغيرهم ٠‏ 

تعقیب وتوضیح لما ذكره الأشعري من مذاهب الفرق ٠‏ 

ما ذكره الأشعري في « الابانة » أيضا ٠‏ 

ما ذكره الدارمي من مذاهب أهل السنة ومذاهب الجهمية في : 
« الحد » و « النهاية » هل يوصف الله بهما نفیا واثباتا أم لا ٠‏ 
نقل الخلال لمذهب أهل السنة في « الحد » أيضا ٠‏ 

نقل حرب الكرماني لمذهبهم أيضا فيه ٠‏ 

ومن آثبت « الحد » و « الغاية » من السلف نفى علمنا بكيفيتهما 
كالصفات ٠‏ 

فلا منافاة بين اثبات الحد ونفيه في كلام السلف ۰ 

ولا تناقض في كلام أحمد بيناثبات الحد ونفيه كما ظنه بعض أصحابه 
وانکر طائفة من هل اللغة والحديث ‏ ممن يرى رأي الكلابية س 
« الحد » ومنهم الخطابي وابو حاتم ٠‏ 

أجوبة أهل الاثبات لهؤلاء ‏ وهو قاعدة في استعمال الألفاظ التي لم 
ترد لرد الشبه ٠‏ 

وممن نفى « الحد » أيضا ابو نصر السجزي * 

الرازي وذووه يعيرون أهل الاثبات باتباعهم للوثنيين في الاثبات !! 
الوثنيون وسلف الجهمية عم آئمته في الدعوة الى الشرك والتعطيل ٠‏ 
أما أهل الاثبات فقد ائتموا بالخليل والكليم عليهما السلام ٠‏ 
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الاستدلال في التوحيد بكلام ابي معشر المنجم انما يليق بالرازي 
وأصحابه ۰ 

وهذه الحكاية تدل على ان مذهب الأنبياء والمرسلين من كل أمة هو 
ما اسماه « مذهب المشبهة » ٠‏ 

ما في هذه الحكاية من أن عباد الأوثان يعتقدون أنهم يعبدون الله 
عبادة الأوثان انما هي مشهورة عن نفاة الصفات كفرعون وغرود 
واتباعهما ٠‏ 

الشرك لم يبتدعه « أولا » أهل الكتب الالهية الذين سماهم 
« المشبهة » وانما ابتدعه سلف ابي معشر وذويه ٠‏ : 
مانقله الرازي عن أبي معشر ان كان حقا فهو من أعظم الحجج على 
صحة مذهب خصمهة ٠‏ 

لم يعرف عن مشركي الأمم أنهم کانوا يعتقدون أن الوثن صورة الله 
> ابو معشر أول مفتري ۰ 

الشرك في غير مثبتة الصفات أكثر وأكثر فوجب أن يكون عيبه لهم 
بذلك كذلك ٠‏ 

اعتقاد ثبوت الصفات أو التشبيه الحض ليس موجبا لعبادة الأصنام 
> فساد الفرع قد يكون من جهة أخرى غير جهة الأصل ٠‏ 

عباد الشمس والقمر ونحوهم انما فعلوا ذلك لاعتقادهم وجودها 
فهل يكون اشراكهم بها قادحا في وجودها وف اعتقاد ما هي 
متصفة به ؟! 

الرازي يحكم على أهل الاثبات بلا حجج شرعية ولا عقلية ٠‏ 
ويقدح في الاخبار المستفيضة ۰ ويحتج باخبار الزنادقة في 
أصول الدين !! 

( فصل ) قال الرازي : ( الفصل الثاني ) في تقرير الدلائل السمعية 
على أنه منزه عن الجسمية والحيز والجهة ٠‏ 

الححة الأولى « سورة الاخلاص » وهي محكمة ٠‏ 

هي من المحكمات لكن هناك آيات وأحاديث محكمات ولا يقول بها 
الرازي ! 
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تقر بره الدلالة من ( آحد ) على أنه تعالى لیس بجسم ولا جوهر 
ولا في حيز وجهة ٠‏ 

الاستدلال ب ( أحد ) على نفي الصفات » ونسمية النفاة « موحدين » 
والمثبتين « مشبهين » عرفه الائمة قديما عن الجهمية ٠‏ 

وهم يفسرون « الواحد » و « التوحيد » بما ليس في الكتاب والسنة٠‏ 
ولما أدخلوا النفي في مسمى ( الواحد و « التوحيد » أظهر المسلمون 
خلافهم : من الأئمة والفقهاء ء وأهل الحديث والكلام 

وكثير من متكلمة الصفاتية وانفسروهما ما ينفي التحسیم‌والتشبیه لم 
پلتزموا أن ذلك ينفي الصفات ٠‏ 

وفسر ی المتكلمين الواحد بمعان ثلاث )١(‏ أنه واحد في ذانه 
لا قسیم له (۲) أنه واحد في صفاته لا شبيه له (۲) أنه واحد في 
آفعاله لا شر يك له ٠‏ 

ووافقهم طائفة من آصحاب آحمد وغرهم ۰ 

وكثير ممن يفسر ( الواحد ) بعدم التجزي يريد به وجود الانقسام » 
ولیس هذا فقط هو الذي پریده نفاة الجسم ٠‏ 

وطائفة تحعل قول النصاری في « الاقانیم » بمعنی الاجن!ء والابعاض» 
وبعضهم لا يقول بذلك ۰ تناقض النصاری ٠‏ 

عامة ألفاظ التکلمن لا بر بدون بها ماهو العرون في اللغه ‏ تلبیسا 
على الجهال 

التجزي والت رکیپ بمعناه اللغوي مما اتفق السلمون على نفيه 
عن الله ۰ ۱ 

تناقض طوائف النفاة ومن اتبعهم ٠‏ 

و « التشبیه » في اصطلاحهم هو « التمثيل » ٠‏ آما في اللغة فيقال 
بدون التمائل في شىء من الحقيقة ٠‏ 

أئمة أهل السنة ومحققوا آهل الكلام يمنعون أن يقال : لا يشبه 
الأشياء بوجه من الوجوه ٠‏ 

ولفظ « التجسيم » له معنى عام > ومعنى خاص وفيه النزاع ٠‏ أئمة 
الاسلام لا يطلقون هذه الألفاظ المبتدعة ويستفصلون عن المعنى الذي 


بريده من يثبت أو ينفي ۰ 
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توحید التکلمین باطل لیس هو توحید الرسل ٠‏ 

توحید الرسل والمؤمنين عبادة الله وحده ۰ « التوحید في الأفعال » 
كان يقربه الشر کون ٠‏ 

توحيد الرسل يتناول توحيد الصفات ٠‏ 

ليست الالهية هي القدرة على الاختراع كما يذكر عن الاشعري ٠‏ 
الفلاسفة مشر کون لا موحدون , والنصارى خر منهم ٠‏ 

الشرك فیهم انما ابتدعوه تشبهاً بأولئك 

توحید الفلاسفة ( نفي الصفات ) مثل تعطیل العتزله الذي سموه 
( توحيدا ) ۰ 

بطلان تفسير المتكلمين للفظ ( الواحد ) و ( التوحيد ) في اللغة ٠‏ 
بطلانه في العقل أيضا ٠‏ 

بطلانه في الشرع أيضا » كلام الأثمة في ذلك ٠‏ 

النفي الذي يذكرونه مستلزم للعدم , مناف ل ( الأحد ) و (الصمد) 
و ( العلي ) (العظيم ) ( الكبير المتعال ) ۰۰۰ 

نقض استدلال الرازي ب ( الأحد ) على نفي الجسمية ٠‏ 

النصوص الكثيرة من الکتاب والسنة وصفت الأجسام بالوحدة > 
الفاظها ٠‏ 

الاستدلال بالقرآن انما يصح على اللغة التي نزل بها »> وحمله على 
اصطلاح خاص أو عام تحریف ۰ 

( أحد ) لم يجيء اسما في الاثبات الا لله » فهو آدل على الاثبات منه 
على النفي ۰ 

قلب استدلاله ب ( آحد ) عليه ٠‏ 

کون الجسم مر کب من الجواهر الفردة فيه نزاع » وهو وأئمته قد 
توقفوا في ذلك ۰ 

ان قيل نفاة الجوهر الفرد بقولون انه یقبل التفسیم والتجزي الى 
غير نهاية فيكون عدم الوحدة في الجسم أبلغ ؟ قیل : هذا لیس له 
مسمى معلوم » وهم يمنعون أن يكون مركيا ٠‏ 
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ان كان « الجسم » مرکبا من الجواهر الفردة بطلت الحجة على کونه 
جوهرا وان لم يكن بطلت الحجة التي نفی بها الجسم ٠‏ 

حجته هنا على نفي أن یکون جوهرا قد اعترف بمکافاتها لنظيرها ۰ 
قوله : « وثنبت ان كل منقسم فليس بأحد » لا يصح على قولهم ولم 
پذکر عليه دلیلا ٠‏ ۱ ۱ 

طوائف من التکلمین يقولون اذا فسرت ( الأحد ) بما لیس بجسم 
ولا حوهر فقد فسرنه بالمعدوم 0 

كون لفظ ( الأحد ) لا يقال على الجسم والجوهر ليس نصا في اللغة 
ولا ظاهر! فلا يجوز افهام المخاطبين به ۰ 

ان كانت هذه الححة صحيحة لزم بطلان مذهب الأشاعرة ۰ وان 
كانت باطلة بطل الاستدلال بها ٠‏ 

لو كان لفظ « الاحد » و (الواحد ) يمنع تعدد العاني الثبوتية كان 
حجة للفلاسفة والقرامطة ٠٠‏ , ولایتم للأشاعرة الاحتجاج على نفي 
كونه جوهرا فردا ۰ 

احتجاجه بانتفاء الجسم‌والجوهر على نفي التحیز والجهة مما ينازعه 
فيه كثير من الصفاتية ٠‏ 

بناؤه نفي العلو ‏ الجهة في اصطلاحهم ‏ عل انتفاء « الجسم » في 
اصطلاحيم ینازعه فيه اصحابه وغیرهم ۰ ۱ 

ومن الصفاتية من‌یقول : لیس بجسم ولاجوهر ویقول بأنه عی‌العرش 
تقريره الدلالة من ( آحد ) على نفي العلو والاستواء ۰ 

نقضه » مافي لفظ «الت ركيب » و « الافتقار » و « الحیز » و «الغر» 
و « الجسم » من الاجمال ( تکمیل ) ۰ 

توجیهه الدلالة من ( الصمد ) على نفي الجسم لينفي به العلو من 
وجوه : « الأول » أن کل جسم مركب الخ ٠‏ 

٠ ) تكميل‎ ( ٠ نقضه‎ 

« الثاني » ان ذلك يقتضى الخاجة ٠‏ 
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« الثالت » أن الاجسام متمائلة » وأن ذلك يقتضى الحاجة ٠‏ 


نقضه ( تکمیل ) ٠‏ 
توجیهه الدلالة من ( الصمد ) على نفي الحیز والجهة لينفي بهما 


العلو والاستواء ی 


نقضه ببیان ما ف عذه لانفاط من الاحسال والابهام ( تکمیل ).۰ 
استدلاله بآخر السورة على نفي الجسم والجوهر في اصطلاحهم ٠‏ 
الآية تدل على عکس مطلوب الرازي ( تکمیل ) ٠‏ 

وظن الرازي أن مناظرة موسی تفرعون تدل على نفي التحیز والجهه 
لينفي بهما فوقیته تعال ۰ 

لم يسأل فرعون عن الاهية ؛ وانما كان جاحدا , جواب موسی 
لفرعون ۰ وهو جواب لكل ملحد ( تکمیل ) ٠‏ 

وزعم الرازي أن مناظرة الخلیل لقومه تدل على نفي الجسم والجوهر 
والحیز في اصطلاحهم لینفوا بها أكثر الصفات والعلو ٠‏ 

وجه الاقناع في مناظرة ابراهیم لقومه ‏ تکمیل ) 

هؤلاء النفاة فتحوا للملاحدة ثم القرامطة باب التحریف على مصراعیه 
( تکمیل ) 

و اجه اقا تیه رهق ي الخ ي اماك لزنت به العلى ر 
تعالى ( لیس كمثله شيء ۰ نقضه ( تکمیل ) 

« الحجة الثالثة » و « الرابعة » على نفي الجسم والجهة قوله ( والله 
الغني ۰۰) ( القیوم ) 

ابطال حجتیه بوجوه ( تکمیل ) 

« الحجة الخامسة » على نفي التحیز ۰ قوله : ( هل تعلم له سميا ) 
نقضها ( تکمیل ) ۰ 

« الحجة السادسة » على نفي « الجسمية » و « الصورة » قوله : 
( الخالق الباریء الصور ) ۰ نقض هذه الحجة ( تکمیل ) 

« الحجة السابعة » على نفي الجسم في اصطلاحهم قوله : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) ۰ نقضها ببيان قصدهم بهذه الألفاظ » 
وما فيها من الاجمال ( تكميل ) 
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« الححة الثامنة » على نفي الجسم قوله ( ولا بحيطون به علما) 
( لا تدركه الأبصار ) 

غلطهم في معنى الادراك في لغة القرآنءالآية حجة عليهم لا لهم (تكميل) 
«الحجة التاسعة» في منافاةالقر ب ,لعلو قوله (واذا سالك عباديعني ٠‏ ۰) 
نقضها ببيان عدم تنافي العلو والقرب الخاص ( تکمیل ) 

« الحجة العاشرة » ان وصفه بأنه ( في السماء ) يدل على أنه في جوفها 
فيكون مخلوقا 

جهل من توهم أنه في داخل السموات فنفى علوه تعالى ( تكميل ) 

« الحجة الحادية عشرة » في تنزيهه عن المكان ‏ العرش - والزمان 
قوله : ( قل لمن مافي السموات ۰۰) ( وله ما سكن في الليل والنهار ) 
استواؤه على العرش والعلو لا بقتضي الحاجة الى شيء مخلوق » التنزيه 
هو تنزبه الله من هذا التنزیه ( تکمیل ) ۱ 

« الحجة الثانية عشرة » على أنه لو كان على العرش لكان محتاحا الى 
حملته قوله : ( ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) 

الاستواء فعل قائم بذاته بعد خلق السموات والآرض » وقيل مجرد 
نسبة واضافة , والأول أصح ٠‏ 

قيل أن الملائكة لا تحمل ما فوق العرش , وقيل يحملونه ولا يلزم أن 
تون سا ها اليو »ابن هی ای 

الآيات الثبتة للعرش ولحملته » أو لحمل الملائكة لما فوقه : لا تنفي 
كونه على العرش 

وندلان على أن العرش ليس هو الملك 

دلالة لفظ ( العرش ) على أن الله فوقه 

اضافة العرش الى الله تقتضي اختصاصه » وما يذكره الجهمية من 
الاستيلاء أمر مشترك بينه وبين سائر المخلوقات : فهو انما يدل على 
قول المثبتة 

« الححة الثالثة عفسة » على أنه ليس فوق العرش آبة تخليق 
السموات والأرض 

هذا من آظهر الحجج عليهم » وهم المخالفون للاجماع وللقرآن وللاية 


التي احتجوا بها 
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القرآن يدل على تقدم خلق العرش على خلق السموات والأرض 
والدلیل العقلي الذي ذکره يدل على مذهب منازعیه 

ولو فرض تقدم خلق السموات والأرض غلى العرش لم يدل على نفي 
الاستو !ء عليه 

« الحجة الرابعة عشرة » على نفي علو الله واستواثه على العرشض قوله 
ر کل شيء حالك الا وجهه ) 

هذه الآبة لا تدل على فناء العرش بل الهالك ما لم بقصد به وجه 
الله ( تکمیل ) 

الحواب عن قوله : ان ذلك يقتضي التغير في ذات الله ( تکمیل ) 

قوله : ان الحیز والحهة آمرآ موجودا لا معدوماً 

الرازي جعل الحیز وجوديآ تارة وعدمیا آخری ( تکمیل ) 

الحيز تارة براد به أمرآ موحودا وتارة براد به أمرآ معدوما » اذا أريد 
به أمرآ معدوما لم يكن هناك شيء متروك أو مطلوب ( تکمیل ) 

« الحجة الخامسة عشرة » على أنه ليس على العرش قوله ( هو الأول 
واا والظاهر ژالباطن) ۱ 
جوابان لأهل الاثبات عن هذه الحجة ( تکمیل ) 

« الحجة السادسة عشرة » على نفي الفوقية قوله ( واسجد واقترب ) 
قصد العلو في الدعاء أقرب الىالمدعو من قصد سائر الجهات ( تكميل ) 
« الحجة السابعة عشرة » على نفي الجسمية قوله : ( فلا تجعلوا 
لله أندادا ) 

التنديد الذي يجب نفيه عن الله ( تكميل ) 

القران لا لى کل لعي ۶ التراوق كال جام ر یل 
« الحجة الثامنة عشرة » أنه لو كان فوق العرش لكان العرش قدعا معه 
الثابت من ألفاظ الحدیث : «ولم يكن شيء قبله » ( تکمیل ) 

لیس في الحدیت تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق ( تکمیل ) 
« الحجة التاسعة عشرة » لو كان في جهة العلو لکانت قدية معه لحديث 


أبي رزین 
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» العماء «( قسر انه لبس معه شيء ۴ و قسر بالسحاب 6 ولیس فیهما 
ما يدل على نفی استوائه على العرش بعد التخليق » ولا على قدم 
العالم ( تكميل ) 

دعوی الرازي أن مجموع ما ذكره من الآيات والأخبار يدل على نفي 
جميع البدع لها شبه في نصوص الأنبياء الا بدعة الجهمية » بيان فساد 
أقوالهم من أعظم الجهاد 

( الفصل الثالث ) في اقامة الدلائل على أنه تعالى ليس عتحيز البتة 
الرازي يجعل الشيء مقدمة فياثبات نفسه » وهذههي المصادرة (تكميل) 
« البرهان الأول » أنه لو كان متحيزآ لكان مماثلا لساثر المتحيزات في 
جواب ( أهل الاثبات عن هذه الحجة ( تكميل ) 

قوله : « وبمتنع أن يكون مساويا لساثر المتحيزات في عموم المتحيزية 
ومخالفاً لها ف ماهیته المخصوصة « 

المشترك صفة المقدر » لا نفسه ٠‏ والمشترك والمميز بحوز أن یکو نا 
سواءاً بالنسبة الى الذات » وان قيل انه الذات فليس هو تمام 
قوله : لأن حكم المتماثلين الاستواء في جميع اللوازم ٠‏ والجواب 
عنه ( تكميل ) 

اذا كان القدر الشترك لا يستلزم اثبات ما يمتنع على الرب ولا نفي 
ما بستحقه لم يكن ممتنعا ( تكميل ) 

و ذلات لا ينافيما ذکروه من دليل حدوث الأجسام لوكان صحيحا (تكميل) 
قول الرازي : فکما صح ف سساثر المتحيزات کونها متحر کسة تاره 
وساكنة أخرى وحب أن يكون ذاته كذلك ۰ 

يقول الخصم : كل قائم بنفسه لا بخلو عن الحركة والسكون » يجب 
التفر يق دن حاس و ث النوع وحدوت الأحاد ) تکمیل ( 

قو له : و کما صح على سا ئر الأجسام الاجتماع والافتراق وجب أن 
يصح على تلك الأجزاء الخ 

بقال له الاجتماع والافتر اق مبني على « مسألة الجوهر الفرد 3 وأكثر 
» البر‌هان الثانی. » أنه لو كان متحيزآ لكان متناهبا الخ 

هذه من (ESS‏ الجهمية 3 والجواب عنها 2 مقنامبی 
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قوله : لآن كل مقدار يقبل الزيادة والنقصان ۰ يقال : الذي لا يقبل 
الزيادة والنقصان هو المعدوم ( تكميل ) 

قوله : فان فرض كونه أزيد أو أنقص قدرآ أمر ممكن 

يقال : هذا ممنوع فيما وجوده بنفسه ( تكميل ) 

قوله : لما كان الزائد والناقص والساوي منسباویه في الامكان امتنع 
رجحان بعضها على بعض الا رجح 

يقولون له : آنت تثبت الترجیح في مواضع ۰ القدمات الي يذكرها 
النفاة تدل على فساد قولهم » واذا فسدت صح قول الثبتة ( تکمین ۰ 
« المرهان الثالث » لو كان متحيزاً لكان محتاجا الى الغير ۱ 
يقولون له : التحيز أمر عدمي » ما يريد هؤلاء بلفظ التحيزءولا نسلم 
أنه لو كان متحيزاً لكان مساويا لسائر التحیزات ( تكميل ) 


الرازي جمع في هذا البرهان بين شبهتين : « شبهة التر کیب » و 


« شبهة الاعراض » ٠‏ الجواب عنهما ( تكميل ) 

« البرهان الرابع » لو كان متحيزآ لكان مركيا 

الجواب بالاستفصال عما يريد بلفظ التحيزية ( تكميل ) 

« البرها نالخامس » لو كان متحیزا لكان مر كبا من الأجزاء الخ 
الاعتراض : « الأول » : أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة 

« الثاني » أن القول في وحدة الصفة وتعددها كالقول في الوصوف 

« الثالث » أن ما ذكروه معارض بقيام هذه الصفات في الانسان 

« الرابع » لا نسلم التلازم ٠‏ « الخامس » لا نسلم الحصر 

« السادس » الاستفصال عن قوله : اما أن يكون كل جزء من الأجزاء 
متصفا بهذه الصفات 

« السابع » كما لا يجب في كل جزء من أجزاء الانسان أن يكون انسانا 
نقد قول الغزالي : ان الانسان ليس بجسم ولا جسماني 

اضطر ابهم في محل العلم من العبد بناءاً على اثبات الجوهر الفرد » ومن 


« المرهان السادس » لو كان فوق العالم لكان جسما » ولو كان جسما 
لكانت الحركة جائزة عليه وهذا محال 
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حجتهم العظمى التي نفوا من أجلها العلو والاستواء وأكثر الصفات 
الحواب عنها « آولا » » أن بطلان هذا لا يستلزم بطلان جميع الادلة 
« الثاني » و « الثالث » أنه لم يستدل به أحد من السلف ولم تأمر 
به الرسل 
« الرابع » أن القرآن انما يدل على نفي كونه جسداً 
« الخامس » أن الله منزه عن أن يكون من جنس شيء من الخلوقات 
« السادس » أن العيب الذي في الآلهة عدم صفات الکمال : كالتكليم › 
والسمع » والبصر » والقدرة على النفعوالضر » فهو دليل عليهم لا لهم ! 
لفظ « النزول » و « الانتقال » مجمل » وقي اطلاقه خلاف » والحركة 
صرح بها طوائف 
مجموع ما يحتج به النفاة للصفات من الأدلة السمعية تدل على نقيض 
احا و ا ع و 

لرازي تخصومه لي بخان ی ی : «الاولى» 
أن العا موجود والباري موجود الخ 
» الثانية » أنا لم نشاهد حيا عالما قادرآ الا وهو جسم الخ 
« الثالثة » ان اله العالم يجب أن بحصل في ذاته صورها الخ 
تقر بر هذه القدمه 
تحامل الرازي على الكرامية » وحكايته عن الحنابلة اطلاق لفظ الجسم 
وتلقيبه لهم بالمجسمة بناء على اصطلاحه ومذهبه 
الرازي هنا أحال في جواب الشبهتين الأوليين على ما ذكره في أول 
الكتاب فأحلته على جوابهما هناك 
وأما « الشبهة الثالثة » فقد ذكرها ابن سينا فتناقض 


ورد عليه أبو البركات بهذه الحجة الي ذكرها الرازي وهی ضعيفة 


« خاتئمة » لهذا الحلد ٠‏ 
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نصو بب واستدراك 


أو بحد 
النفاة المثبتة لهو لاء 
ابن محمد أبي بكر 
لهذا 
الادارة 


وأن 


الغرض 
وكلامهم 
فقالا لي 
)١(‏ أي يقولون 
لو كان الذي في المصحف 
هو القرآن لكان مخلوقاً 
أن المداد والورق عحلوقان 
وبعضهم يقول بحلول الله 
الخ ۰ 
( من بيني شا بین حضرا الخ 
العقل والنقل جزء ۲ص ۶۱ ) 
آو بحده 
الثبتة لهوّلاء النفاة 
( محمد بن تكش ) 
بهذا 
الارادة 
وأنه 
أنبأنا 
أهل الملل 
۳ 
التعدد 
الصفات 


سنواء 


والبقية لا تخفي على فطنة القارىء ومنها أحرف لم تظهر أثناء الطبع لقدمها ٠‏ 


